قف هنال بعيد 
ام ذم رار الوردية 
گن ... 


E 
۱ أن نصبیح على ا(ارض مرمية‎ 


2 ار ال الوردية‎ 7 Niall 
۳۳ نوك بنژانها ان و‎ 


لصنت ار دیا 


اززهام قابل وردیة 
او اھ ۳0 تسا قلوب قن 
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قصص من و کی الاعصاء 


O Ig 1‏ ا 


ازهار قلبك وردیم 


الجرء الخامس من ساسلم 


تنقیح لغوي : كاردينياة, 


تصامیم الروايت ( الغلافان الرسمي وغیر 


قلوب تحکی الرسمي ؛ التوافيع » المو اصل » وسار 
التماعل الممیر » قالب الصصحات 


قلم الحانين كارد يتيا 73 
بعلمو دبى حاردیب الداخليي » الكتاب الالكتروني ) : 
حصرياً على شبكت روايتي الثقافيت - 
WWW.rEWity.COM‏ 
تنويه من الكاتبي .. ارجو قراءة 1 : 
( تنويه من الكاتبي .. ارجو قراءة تصميم البنر الاعلاني : انثى الهوى 


الاجزاء الاربعي الاولى من الساسلن قبل 
قراءة هذا الجرء ( 


حخصرياً های شبكة روابي التقافية 


اك لل ۱ 


لاتستتات مق الاسواء اسان كانت قد لصقتها بنضسها على حاف سریرها 
الزهري عندما كانت في التاسعي او ريما 
سهر 50 
العاشرة .. 


هوهه ,© 


ابتسمت دون ان تشعر وهي تتدكر عنادها 


ايت أكتب تاريخي آنا انث " ۰ 5 
ف 2-8 مي لللمسک يبهذا السرير حلی بعد ان اصبحت 


الجزء الثاني من سلسل قلوب تحكي مراهقي » لم تبالي بسخریم الفنیات وهن 
ینعننها بالطملي » كانت تحب سریرها الزهري 

اشعت الشروق تداعب الستائر الططوليت الى ابعد حد وتحب اميرات الرسوم المنحرک 

الشمافن لتتخللها بتماهل ناعم حتى تناخش وتاصق صورهن دوما دون ان يخجاها هذا حنی 

تلك الضتاة التي تجلس على سريرها تنحني وهي في سن الخامسن عشرة ! 

للامام وهي تضم سافیها لصدرها وتستند ريما لانها مجرد عنيدة وهي تتحدى صديقاتها 

بذفنها على ركبتيها ... عندما يزرنها ويدخان غرفتها الخاصم وربما 


[ عیناها استقرتا على رسمت من الرسوم ی ا 
تيركت لاميرة البحرذات الشعرالاحمر » مطارقلها... 
22 : 8 1 ا 


خصربا عأی فیک رواب الثقافية 


۹۹ 1 
1 


لقند افتعلت مأساة عندما ارادت امها اجبارها لم تكن یوما تتصور انها ستهین نضسها بجریها 


على تغيير اثاث الغرفن الطفولي وهي بسن خلف اتاد مدل موی اتاد الها تذوفقه 
السايعي عشرة » بعمها بصفنه لمرارة طعمه + 

فتمسكت برأيها وعاندت بتصلب شديد بل بصقته وهي تشعر بالمرض من نصسها ومما 
حتی یکت بهستیرین طفولیخ تخجل مخ فعلته باسامت وشهد › ومما فعلته بتضها هي 
تذكرها الیوم ۱ ایضا ۱ 

تنهیدة مرتعشی تسللت لصدرها وهي تمحر ما الذي جری لها لتعقد السيطرة وتخرج من 


بخجل اعمق واكثر خزيا + حدود شخصيتها التي تألمها وتحبها لتتقمص 


دا و مه مه مه 4 و 7 ۳ اح - 9 د حاقدة CY‏ ۳ 
حتى هذه اللحظين تجد صعوبتي في استيعاب سحصیی احرى عریبی مريره 5 مودي 


الحالن التي كانت فیها خلال الاسابیع دون اي رادع ! 
الماضین ! وكأنها لم تكن هي ( وكأنها لقد آلمها ان یترکها اسامت لاجل امرأة اخری 


تعتبرها اقل منها شأنا وفي كل شيء ۰ لكن 
هل هذا يعطيها الحق لمعل ما فعلت ٩‏ 


خصربا عأی فبك رواب التقافية 


1 اال الما 
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ریما يمكنها ان تتغاضی عن تسخیر 
سكرتيرته لتنقل لها اخباره فأي امرأة وهي 
تستشعر ان خطیبها ترکها لاجل امرأة اخری 
تظل تحوم حوله تنتظر تلک اللحظن التي 
تنکشف فيها الحقانق » وقد تتغاضی ایضا 
عن ذهابها اليه وهي ترمي في وجهه الهد ایا 
التي قدمها الیها خلال فترة الخطبن وان تعذر 
نضسها لانها كانت تشعر بکرامتها هدرت 


مه هه 4 


وارادت ان تتضس عن غضبها فیه ... 

لكن ما لايغتمر اهانتها لذاتها وهي تلاحق 
شهد هنا وهناک کمعتوهن مهووست خیم ان 
تمسک علیها شینا والامر والادهی انها حالما 
۱ حصلت على شيء وضعنه بصورة اسواً وهي 


' تقدمه بتشف مریض لاسامت ١‏ 


e‏ ع 
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خص با های شبكة روایق التقافية 


۹۹00 
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دفنت سهر وجهها بين کفیها وهي تسنشعر 
هذا الخزي يلاحقها واحساس بالذنب یتآکاها 
لماذا فعلت هذا ؟ لماذا کذبت على اسامت 
واخبرته بکامات لم نقاها شهد حقيقي ؟( هل 
الهب حقدها دفاعه عن تلك المرأة التي 
اعتبرتها سارق ؟! هل آلمها عشقه الواضح لها 
مع كل همسن فلق خرچت من قمه لاجها ؟ 
لماذا فعلت هذا .... لماذا ؟!! انها حتی لاتشعر 
انها احبته حقا » كانت يثير فضو لها 
وحماسنها » كان يشكل تحدیا طفوليا انثويا 
ممتعا وهي تسعى للحصول على قلبه › الامر 
كان اشبه بلعبي ١‏ 


لکنها لم ترد مواجهن نشها بذلک ... لم 
ترد الاعتراف .. والئتیجم اتت باسواً مما 
كانت تسخیل + 


تنهدت وافشعر جلدها وهي تنذكر حالها ما ان 
انقطع الخط معه ( لاتزال حشرجن صوته ترن 
في اذنیها وتعذبها » لم تكن یوما همکد .. 
احنشافها انها فادرة على فعل امر دنيء کهد ا 
صدمها ١‏ 

رفعت رأسها واشراقمّ الشمس تلمع على صمح 
وجهها الجمیل الحزین لتهمس باحساس رهیب 
بالذنب " تری ماذا حصل بینکما "۱۱٩‏ 


EE E E E E EE E عي‎ 
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خصربا هأی شبكة رواب التقافية 
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قال الاب لابنته وهو يناولها هاتمه النقال 


“ اتصلي به الان ومن هاتفي انا لانه مؤكد لن 
يرد عليك اذا رآى رقم هاتفك “ 

نظرت سهر للهاتف في يد والدها وبدلا من ان 
تأخذه منه رفعت عينيها لوجه والدها 
باستعطاف قانلن “ ما زلت اشعر اني لااستطيع 
مواجهته » لااستطيع الاعتراف بما فعلت. ” 
احددت نظرات الاب وما زالت يده ممدودة 
بالهاتف ليقول بحرم “ لقد مر وقت طويل بما 
يكمي لان تسنجمعي شجاعنک ؛ لن امهلک 
اكثر ونجن لا نعرف الى اي مدی تسببت 


رآها تضطرب فاضاف ببعض الرقر " اثبتي لي 
اني احسنت تربیتنک ‏ اثبتي لي ان ما حصل 
كان فعل خارج عن سيطرتڪ واني ربیت قناة 
شجاعت لتعترف بخطاها » 

ليس امام والدیها فحسب بل امام من اخطأت 
بحقهم ايضا » وهذا ليس اي خطأ هذا بنيتي 
... انه خراب بيوت...” 

ارتجطت شفتا سهر فاغمضت عينيها ثم اخذت 
نمسا عميقا» شعرت بالتماسك فطتحت عينيها 
هذه المرة وقد عفدت العزم فتناولت الهاتف 
من يد والدها وضغطت على الزر المناسب. 


5 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


100 ا كك 


حالما جاء صوت اسامي مرحبا بتحمظ وقد 
ظنها والدها حتى فالت له بصوت ثايت “ اسامي 
مس انا كذبت عليك ”١!‏ 


د جد جد جد جع 


مشهد من خاتمت روايت سحر التميمت 


الجرء الثالث من ساسلی فلوب تحڪي 


جالسا في سیارته على الجانب الآخر من الشارع 
راقب ياسر خروجها من المبنی الذي تسكنه 
مع عانلتها » سترکب سیارتها الوردین نها .. 


تبسم وهو یقول " الشيء الوحید الذي لم 
يتغير بك يا سهر ... حبك للاشیاء 


الانتويت” 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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راها كيف تسیر بانوثي ناضجّ وجمال یصقل 
یوما بعد یوم » اجمل ما قیها عیناها 
الخضراوان .. تقیض دلا وحياة ... لایعلم 
کیف ذلك الغبي اسامنّ الهاشمي اضاعها من 
يده لیتزوج امرأة مطلقن ١!‏ وها قد مر اکثر 
من سبع اعوام وهي لم ترتبط بعده ۱ 

كسا بعض الشجن ملامح ياسر وهو ينظر اليها 
كيف تلتقط الظرف الذي وضعه بنضه قبل 
نصف ساعن على نافذة سيارتها الاماميي. 

تابع حركن يديها وهما تمتحان الظرف بینما 
عيناها الجميلتان تتلمتان في حيرة هنا 
وهناک وكاأنها تنتظر ظهور احد ما ليخبرها 
بسر هذه المكاهني الصباحيي.. 


اخرجت يدها القلادة من من الظرف » كانت 
تعبس بنوجس في البد این ثم احثل المضول 
محیاها الجمیل لتبتسم بحیرة وهي نعاود 
التلمت عسی ان يظهر المرسل من مکان ما.. 
همس ياسر بتاهف 
“هيا سهر .. هيا اخرجي الورقي الصغيرة. " 
لم يتم جملته الا وقد اخرجت سهر الورقي 
١‏ لمعنيي من الظرف فت فتتمس ياسر الصعداء 
وابتسم وعیناه تنظران اليها بنهم ليهمس 
بالكلمات التي كان فد كتبها بنمسه على 
تلك الورقن بينما سهر تقرؤها الآن 
۱ نميمني تميمني .. اوصليني اليها 


ر تیک اي مق ۸ 


ne 906 3 
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خصربا قأآن شبكة رواب الثقافية 
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سهر ... ياسر .. سعد .. راقد 

مشهد من المصل الثامن عشر من 

رواین تسألينني عن المذاف 

الجزء الرابع من سلسلي قلوب تحكي 

مساء في حمل عرس... 

بابتسامي مرحي ساخرة قال رافد وهو يشير 
بحركات مرحي بحاجبيه ناحيم العريس 


“إذن عماد كان الاول من بين مجموعتنا الذي 
يكسر طوق العزوبین العنيد “ 

يضحڪ سعد بخضتٌ بينما يڪتطي ياسر 
بايتسامي صغيرة باهنن لا معنى لها.. 


الثلاتن کانوا یقفون جنب بعض في احدی " ولعمري ازدادت جمالا بنضوجها .. والشعر 
زوایا قاعي العرس ببد لات كحليي انيفي.. الطویل یلیق بها اكثر من القصیر. " 

وبینما راقد ینابع الفنیات الجمیلات بعینیه بابتسامن عریض استقبل راقد اقتراب سهر 
وهن مزهوات بعساتین سهرة من کل نوع ولون منهم وقد کانوا على معرفي ببعض بینما سعد 
كان سعد هادنا رزیناً رغم ان عينيه حادتا یات نظره توتر یاسر وتاك الملامح الغریبم 
مرتين او ثلاث ناحيي اكثر من فتاة اما ياسر لوجهه وهو ینطاع لسهر ۱ 

فعلی غير طبيعته بدا متوترا غير آبه بما د ا که شاب ب سا 
حوله شاردا بافکاره المبهمت ١‏ الغريب. 

" انظرا... انظرا .. من أتت هناك ... جميلت 
قسم ادارة الاعمال ... سهر ذات عیون القطن ”. 


ريما توتر نشأته العانلین غير المستقرة ساهمت 
في هذا لکن ياسر ایضا یتمتع بمزاج خشن 
اللفت سعد عطويا بینما يضيف رافد بعیئین فحکاهي ساخر متأصل فيه.. 


لامعنین بشفاوة 


9 < 


خصربا قأآن فیک رواب التقافة 


1 اال الما 
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الَتفت سعد بینما سهر تقف قربهم تاقي تحیم ما زالت نحيلي رشيقن انيقنّ بشکل انوا 
مشعیّ كنستانها " مرحبا يا شباب ادارة یمیزها .. فستانها مذهل لاعمها TT‏ 
الاعمال ... مضت سئوات لم نر بعضنا “.. 


فستان بخطوط مستعرضي متماوجي كامواج 
ثم ضحكت بنعومن بینما بینما يلقي رافد البحر تدرجت بامعن منوهجن بين المضي الى 
تحين ترحیب حار لینیعه سعد بابتسامي الابیص. 


لطيفي واخيرا ياسر اسيل اهدابه ليلقي تحیم 2500 5 ' 5 
9 سر اسبل 7 وشاح فضي لامع لمنه حول راسها ويجمع شعرها 


عابرة تحاد تكون نمدمین غير معهومي.. البني الطويل للخلف فتغطي خصلاته 
تطلع سعد بمضول اليها وهي تضاحک رافد المتماوجي ظهرها بالحامل. 
بینما يتكلمان عن ايام الجامعي. خم توهجت غيتاة اعجايا بتك القلادة 
لقد كانت تصغرهم بعامين لكنهم في فسم المضيي الني استقرت على صدرها .. لا ليست 
صغير نسبيا وكل المراحل ترتبط بعلاقات قلادة عادین .. انها أشبه بتميمت ! 

ا ا د سألها سعد بفضول “ من اين لك هذه القلادة 
' بعيني رجل اخذ سعد يناظرها .. الغریبن ؟ شكلها مميز وغريب " 


ta 9 8‏ 
خصبربا مان شبكة رو ايى التقافية 
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رافد الآخر أخذ یتطلع بمْضول للقلادة بینما فیقول رافد ضاحکا 


لم يشعر أحد بياسر الذي رفع رأسه بحدة " حقیقن لم اتخياك من النوع الذي 


ناريي. 9 یا مراتب ۱ ۲ 5 7 
امتلا وجه سهر بابتسامن خلابي وهي تلامس ارتعشت ابتسامن سهر لتسأل اباق 
انتمیمت وتقول "هل اعمج تك يا سعد ٩‏ انها 


مه مه هه 


۱ 5 “ وماذا عذک انت ؟ “ 
هديي اتتني قبل ايام .. 5 
بابتسامي عريضصي فخورة ينحني رافد جانيا 


لياسر يحاوط كتفي صديقه بذراعه قائلا 


صوت ساخر صدر عن ياسر وهو یقول 
باستخناف واضح " اممممممم هدية -.. 
" انا اکتطیت من الدراسن لاربع سنوات في 
الجامعن بعدها عملت لبعض الوقت في امور 
متطرقن غير جادة حتى عاد صديقي هذا الى 
الوطن لنتشارک بعتح مطعم جيد في حي راف 
لسري IK LS‏ قبل عام تقریبا .. والحمد لله هو مطعم يزدهر 


نظرت سهر بیعض الدهشي لياسر تستغرب 
نبرته لیعاجلها راقد بالسوّال المرح “ وحیف 


حالک انت ؟ سمعت انك انهيت الماجستير * 


یوما يعد يوم.. " 


obo 10 5‏ 
خصربا قأآن مرک روابيق التقافة 
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بسلاسن آبعد یاسر ذراع صدیقه عن كتفيه فیعلق راقد " لقد كان الاول من مجموعننا 

بینما لایرفع نظراته لاحد ومكتفيا بالصمت! الذي یتزوج هل تعلمین ؟! ما زلنا نحن الثلاث/ 
تبرع سعد قائلا " قبل ان تسألينني انا عدت رافعین شعار (عزاب حتى ترضی بنا عروس ).." 
مؤخرا للوطن بعد ان عملت لسنوات في بلد قنضحک سهر يشاركها سعد بینما ياسر يرفع 
عربي استثماري واحضر حاليا لافتتاح مكحتب عينيه ليرمفها بنظرات لاهبي لتستفر تلك 

صرافن “ النظرات على تاك التميمي التي ڪان هو 

تبسمت سهر وهي تقول باطف مهديها السري. ! 
سال سعد بعطويت * وانت كيف حالک وحال 
زوجت ؟ لم أحضر عرسكما للاسف كنت 
قد سافرت .. لقد نسيت اسمه .. أكان سامر 


الهاشمي و" 


" وفقكم الله جمیعا. ” 
ثم اضافت بعينين لامعتين وهي تتطاع لعماد 
الجالس فرب عروسه 


0 د نين جدا... ” ۲ 
عروس غماد جمیلی ج تماجا سعد من انقلاب تعابير سهر بینما يشعر 


بلکزة خطيطضت في ذراعه من كوع رافد ! 


4 11 ا 


ب قأآن مرک رواب الثقافية 
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ليتكلام ياسر مصححا وهو یحدق في سهر 
" بل... اسامت الهاشمي. “ 


احمر وجه سهر وهي تنظر لعيني ياسر 
بارتباک وحرج لکنه لم یرحمها لیضیف 
پسخرین لاذعي " وهما لم يتمما زواجهما .. 

لقد تركها ليتزوج بأخرى ... و سمعت ان من 
تزوجها كانت امرأة مطلقن... تقارب الثلاثين.. 
بيتما سهر كانت لم تنجاوز التانین والعشرين.. 
في ذلك الوقت طبعا ... ملمت هذا أليس 

کل لک ؟ خاصٽ انها لم تتزوج حتى الآن “! 
تصلبت ملامح سعد وهو يرمق ياسر بنظرة 
خلطت الدهشي بالغضب بینما رافد كان 
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خصربا هأی شبكة رواب التقافية 
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مصدوما من اسلوب ياسر في احراج سهر بل 
حتى اهانتها بهذه الطريقين غير الميررة.. ١‏ 
لتماجنهم سهر انها اول من استعاد رياطت جأشه 
فتقول “ اصبحت خشوئنن طباعک هي الماعنه 
یاسر وبشکل سلبي تماما لایلیق بنضجک 
ان ات وت 
ممنعا یجحشو 


© مه فشک 


نتح الان اصبحت ... منفرا. ' 
ثم النمعتت ناحيي سعد وراقد ورغم شحوب 
وجهها قالت بذقن مرفوع " عن اذنكما .. 
سررت يرؤيتكما بعد هذه الستوات. " 


تمتو سعد باعندار لکنها احنمت بمنحه 
ايتسامئي هادتن ... ثم تحركت ميتعدة بینما 
سعد يغلي في اعمافه ليقول بنبرة حادة 


“ لماذا تصرفت بهذه الطريقن الدنینن ياسر ۰٩‏ 


فيرد ياسر وقناع من البرود يتلبس ملامحه 
“انا حر سعد .. اقعل ما اشاء .. ولو أكذب في 
شيء فقط رویت ما حصل دون تنمیق. " 
هه یت 

بضيق " لماذا تمعل هذا ؟! انت 
امامنا دون سيب .. اهنتها واحرجتني انا ايضا 
وقد تسببت لها دون قصد بهذا الموقف 


ت تعمدت اذلالها 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


ابعد ياسر اصایع سعد المتصلبي حول ساعده 
ليقول بملامح باهنن غریبن “ عن اذنكما ”.. 
ثم فاجأهم وهو يتحرك مبتعدا ليغادر 
القاعّ بأكملها ١‏ 

بحاجبين معقودين سأل سعد بعجب متزايد 
"ما به ۱٩‏ لماذا یتصرف هكذا! ۰1٩‏ 

آجاب راقد بتردد 


" ریما هو متوتر بسبب اخنه جودا .. لقد اثارت 
مشکل جديدة بالامس * 


للحظن شعر سعد بالتوهان فيسأل بعجب 

" اخنه جودا ؟! هل ياسر لدیه آخت ؟ متی 
حصل هذا ؟ ألم يتوفى والد اه بحادث عندما 
كان في الثامنن عشرة ؟ عرفناه في الجامعن 
وهو یعیش وحده مع عمته ولم يكن له اخ او 


©» مه 


احت * 


ضرب رافد بباطن كفه على جبینه مستدرکا 
قائلا "1717 تذكرت انت سافرت قبل ظهور 
موضوع جودا .. حتی یاسر كان مسافرا خارج 
الوطن .. كان الامر ماجنا للجمیع وهي تظهر 
بشکل فجاني من العدم ۱ کل ما علمته انها 
اخته من زوجت ثانین لابيه..” 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


سال سعد باهتمام “ غريب فعلا ... کم 
عمرها؟ هل هي صغيرة مراهقم "٩‏ 

فیرد رافك متنهدا " یتها کانت مراهقت لکنا 
تفهمنا مشاکلها .. ۱ هي الان في الثانین 
والفشتروة تكن حا حيرت كانت مراهقة 
صعبي المراس في السادسي عشرة. ” 

ما زال سعد يشعر بالانزعاج.. 

رغم تعاطفه مع ياسر لكن لم يكن له الحق 
بالموقف الذي فعله مع سهر. 


تأفف سعد وهو يسأل “ متى عاد ياسر للوطن ۰٩‏ 


عینا رافد عادتا لتتبع جمیلات الحمل بینما 
يرد بلا ترڪير 

“ قبل عامين لا اكثر .. عمته ارسلت في طلبه 
بسبب مشاکل اخته » الطتاة تخطق في دراستها 
الجامعی بشكل مریع عدا مشاكلها الاخری 
التي لاتنتهي . " 


فيسأله سعد بجدین 


" هل کنت تعلم بوجودها ؟ اقصد .. هل 
دک باس عتها پوما او ختی اخبرک من 
زواج آخر لابیه ؟ “ 

هر رافد كتفيه بلا اهتمام ليقول “ لا ... لم 
اسمعه يتحدث عن اخت له ابدا ولم يكلمني 
[ بوما عن واتديهب اقت تعرف ناسر سکتوم 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 اك 
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بشكل خاص فيما يتعاق بعائلته .. ولوا 
تواجدنا بمكان عمل واحد لما علمت 
بمشاكل اخته .. فكل يوم يرده اتصال 
بمشكلي جديدة فيهرع لتدراكها .. لكنه 
لايعبر بشيء .. يلتزم الصمت دوما.." 

تمنم سعد بتمكير وعیناه على سهر التي 
كانت تتنقل بين صديقاتها القديمات 


" باسر دوما کتوم يكل ما بخض مشاهرم * 


رن هاتف سعد النقال فأخرجه من جيب سترته 
الكحليي لیری اسم جاره السيد مهيبه. 


أبتعد سعد مستتدنا من رافد لیغادر قاعت 
الاحنعال وهو يشعر ببعض القلق على امه 
الوحيدة في البيت فيمتح الخط ويقول 


مرحبا سيد مهيب . " 


فتشع عینا سعد ليتمتم وهو يتحرڪ 
یخطوات متسارعي “ انا قادم حال .. 
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خصرياً های شبكة روابق التقافية 
نك اه ره 


المقد مس هكذا برژینها وجها لوجه بعد هذه 
السئوات... 
عودة من حمل العرس 
في الماضي كانت دوما تسنمره وتجعله خشنا 
ياسر مجالجلن تخلب لبه ... 
اخذ ياسر یشنم ويشتم وهو يدور في غرف 
اغاق باب غرفته خامه وبانفاس تضيق بصدره نومه يكاد يضيق بجدرانها ... 
یمتح ربط عنقه بحركات عنيفت ثم يخلع لم يتصور ان يزداد الامر سوءا لهذه الدرج .. 


دنه 5 ادضا يعنتف اشد ... 
سكرته فیرمیها ارصا د اا کا کو غه 


اخ یمتح ازرار قميصه الابيض بنضس الحدة 
وهو يكاد یقطع خیوط ارتباطها بالقماش .. 


الآن وقد التقاها اخيرا وجها لوجه ... 


نشف اذ لایس 
اڪ شیف انه oss‏ يستطيع oe‏ 
مه ا 


انه غاضب .. غاضب نحوها بطریقَن لم یشعرها 


۷ 17 ا 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


۸ 00 
1 


ضرب بقبضنیه على سطح مکنب الدراست 
الذي رافقه سني دراسته الجامعیم .. 
اعتصرت انامله حافت المكتب لیمیل برأسه 
یغمض عینیه بذكرى وهج التميمث التي 
كانت اللیلن تعلقها في رقبتها ... 

كيف .. كيف يغار بجنون هكذا من هدیم 
هو اهداها لها بنفسه ... ۱(٩‏ 

زمجر وهو يمتح عینیه بغضب مستعر بینما 
ینمنم وهو یسحق اسنانه ببعض "بل كيف 
ترتدي هدین جاءتها من مجهول ؟:! ام اعجبها 
ان يهديها رجل غامض معجب هدین کهده ؟! “ 
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خصربا فى شبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


صدره ینتفض بتمرد .. يعلو ويهبط باضطراد 
وعيناه المعتوحتان تحدفان ولاتريان ما امامهما 
حها ... 


انهما لاتريان الا صورتها الليلت .. بذلك الثوب 
العضي اللعين الذي اظهر رشاقن بنيتها والشعر 
البني المتموج حتى اسضل ظهرها وعينا 
القطی الخضراوتان تسحران كل من 

ضرین أخرى من قبضتيه وهو يفكر 
بكبريائه اللعين الذي يكبّله وقلبه ملعون 
أكثر من كبريائه فلا ينسى من خدق لها ولم 


© 4 مه 


یخطق لانثی غیرها .... 


لاینسی من هجر الوطن لاجاها ... قما ان تمت 
خطبنها على اسامن الهاشمي حتى ارتحل .. 
وعندما اضطر للعودة بسبب جودا فأول شيء 
فعله حالما عاد الوطن قبل عامين هو التقصي 
عن اخبارها .. رغبي مريضي في تعذيب ذاتك... 
وكم اصابته الصد من عندما علم بأن الزواج 
لم ینم + 


بل انقطر تصفین .. تصف سعید ومتشف فیها 
ونصف غاضب يقتله الغيظ من اسامت 


الشبي.... الغبي كيف يترڪ سهر ؟!! كيف 
تقرط بر تا افتلاك كتاذ كمهر ی 


خصربا فاى فبك رواب الثقافية 


WWW ال‎ 1 
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كيف لايسهر الليل يعد النجوم عشقا لمن 
خلق لها كل النجوم والعشق والسهر؟! 

رفع كفيه يشد شعره وكأنه جن ١‏ 

هل هو ضائع في كبريائه الذي يمنعه عنها ام 
غارق في عشقه الذي ثار الیل لاجلها .. 


الليلي ... اللیلن كان یت ظرها بصبر بعد 
عامين من الانتظار ... 


عامان وهو يحوم حولها دون ان تشعر بك .. 
دون ان ثراه ... 


لكن تلك التمیمّ التي وجدها قرب النهر 
سحرته وجعلنه يخطو الخطوة الاولى ... 


تشنج وهو یفکر. وبماذا افادته التميمت ۱۱٩‏ 


«bre 
e" له‎ ۰ 2 


ما أن رآها الیل وهي تلبسها حتى تمكن منه سعد 
الجنون المطبق ۱.۰۰ 
يغار وتقتله الغيرة .. ب ی 
7 أرخى ربطن عنقه وهو يجلس على كرسي 
من كل عين لمحتها واسترقت المزيد من جوار سرير أمه لیمسک بكهها التحیل وقد 
النظرات لجمالها ... استسلمت اخيرا لاغطاءة نوم عميق ... 


حتى رافد وسعد لم يتحمل منهما ذلك تطلع اليها بنظرات تفیض حنوا واحساسا 
التقارب السخيف والضحكات الرانْقن .. بالذنب .. ها هي تنام اخيرا بعد استجاب 


ل 000 5 حسدها للمسكنات ... 

فتصرف معها بقسوة وعرى جراحها باؤم ١ ١‏ 

رک ناحيب سريره درم دد اة کاب سافها الايمن العت حوله جبیره صحجمی 
وجهه في وسادته البيضاء فيع الوسادة بين والطبيب اصر على بقاتها لليلي على الافل في 
۲ 2 ی ات المستشمى رغم عدم د كسور الا اذ 
ذراعيه وهو يهمس بخثشوني وناره تتلظى “ ترى 35 وك رالا انها 
۾ .. هل لامسك اسامت يوما يا سهر 19 آکاد ثب امراة كبيرة في السن والمرافین واجبن في 
حالات كهده ... 


ca‏ 20 ز 
خصربا قأآن فیک رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


رفع ڪطها يقبل ظاهرها وهو يهمس همس لنطسه " اجل اعترف سعد .. ان تلک 

“ سامحيني آماه .. دوما اخذلك ولا أكون الصغيرة السمراء اثرت بك كرجل اكثر من 
إثارة حمیتک كأبن الخالن ... لكنها ابدا لن 
تكون لك .. انها لأيهم سليماني .. فدع 
مشاعرک تتلاشى دون ان يشعر بها أحد ..” 


موجودا حين تحناجين لوجودي ...” 


رفع وجهه يتطلع لوجه أمه الذي ما زال متغضنا 


من آثار الالام التي عانتها ... 
أعاد ظهره للخلف مرخيا جغنيه ويده ما زالت 


تمسک بيد أمه .... يشعر بحاجنّ لبعض 
الرقاد ... أراح ظهره تماما للخلف واطبق 
کم كان يتمنى ارضاء امه أكثر وابهاجها جغنيه وأرخى عقله هذه المرة واستسلم .... 
بزواجه من ابن خالنه .. لكن الطتاة لم 
تكن له.. 


تذكر دموع الحسرة في عينيها لیلن الامس 
في حمل زفاف جدايل ... 


تسلل لاغطاءته الخطيطضت احلام عن فتاة سمراء 
تقف بياب المراب ضاحكن في وجهه .. تهب 
تأخر سبع سنوات ... ریما لو عاد قبل سني او ريح الخريف فتبعثر اوراق الشجر الصفراء 

۾ سنتين لكانت جدايل الشقین الروح من لتعلق بخضل شعرها الطويل الناعم ... 


boe 21‏ ۰ 
حص با على شبكة رو ابق التقافية 
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یمد يده لیزیح تلك الاوراق الشقین فتتحول 
الخصل الملساء التاعمت البتيت لاخری بسواد 
حالک کجناح غراب وتتموج بجنون ثائر بين 
اصایعه ١‏ ... 

تضیع الاوراق بين ثنايا ذلك الشعر الغجري 
لکنه لاییأس فیکاد يلهث وهو ما زال یبحث 


بأصرار ... 


مه © » 


انامله لامست نعومت خديها فانتفض بردة فعل 
جسدین غير عاديي ویخشونن رجوليي حاوط 
الخدين ورفع الوجه اليه يريد ان يعرف هويته 
فصعق من جمال تلك العينين الوحشینین 
باون البلور الازرق ۱.۰۰ 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


راقد 


دخل البیت وهو يصضر باسترخاء مستمتع .. 
سترته الحكحلين وربطن عنقّه على جانب 
جلعه معلقتان بطارف سبابي يده الیمنی .. 
يقف امام مرأة الصالي البیضوین وهو ما زال 
يصمر ليمد يده الاخرى ويمرر انامله بخمي في 
خصل شعره المجعدة التي تميل للشفرة ... 
ابتسم بصبيانيي لعينيه الزرفاوین بینما 
يتذكر الحسناء التي (علقها) من الحمْل كما 
يعلق سترته على كتفه الآن .... 

اجطل على صوت أمه “ لماذا تأخرت ؟۱ انها 
التالتن بعد منتصف الليل ...” 


حدق بامتعاض عبر المرأة لوجه آمه العابس 
ثم التفت ببطء ناحیتها لیقول 


" اولا مساء الخیر امي ... ثانيا انت تعلمین اننتي 
كنت في حمل زفاف عماد وقد التفيت ببعض 
الاصدفاء القدامى ...” 


لكن عبوسها تضاعف وهي تقترب منه قائلي 
بصوت مكتوم النبرات اسنغربه منها في 

حالات كهذه “ بل تأخرت كثيرا .. حتى ولو 
التقیت باصدقائك القدامى الاتفكر بأمک 
وقلقها علیک ؟!! ثم انك لاترد على الهاتف 
لاطمئن بعض الشيء .. لقد اوشكت ان ارتدي 
معطفي الشتوي وأخرج للبحث عنك في 

« الشوارع (“ 


خص با های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ی 


تنهد بضجر ثم قال وهو یقترب منها “ امي انا 
في الحادیس والثلائین في حال انك نسيت 
کالعادة هذه الملحوظن القيمت ... لست نمس 
المراهق الذي يتأخر ليلا فتهاعين جزعا عليه 
لتخرجي وتبحثي عنه في شوارع الحي 
المظلمي وانت تحملين المانوس “٠...‏ 


اوشكت ان تصب عليه مزيدا من حمم غضبها 
عندما مال فجأة لیقبل خدها بقوة ويده 
اليسرى تمسک بخصرها تمنعها الابتعاد 
ليهمس لها بشقاوة “ ما هذه الحلاوة يا فتاة .. 
من الجيد اني لم آخذك معي للعرس 
لاختطمت احدهم مني هناك .. 


استسامت لمداعياته الشقیی المحبيي فنتنهد 
وعاططضت امومتها الفياضت تغلب غضبها عليه 
فتحاوط جذع ابتها البكر وتلقي براسها على 
كمه تشكو منه اليه 


" فقط لو تنزوج وتريحني 1 
زفر رافد بقوة وقد توتر جسده کالعادة على 
هذه السيرة مع امه تحديدا ودون غیرها .. 
لايعلم لم لايستطيع التلون بالمزاح الساخر 
امامها كما یفعل ببساطن شديدة مع الاخرين 
وهو يتكلم بمخر عن عزوبيته طويلت الامد ( 
لماذا يعجز امام أمه عن فعلها ؟!! ليفضحه 
توتره وهو يهمس بضيق " ها قد عدتا ...” 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
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ابعدت الام راسها عن كتف ابنها لتحدق في 
وجهه العابس المتوتر وتسأله بالحاح “ ألم تجد 
في حمل العرس فتاة جميلي تناسبک ؟ “ 

رفع وجهه للاعلى محدقا بالسقف ليردد بقلي 
حيلي “ صبرني يا رب ...” 

لكن الام لم تيأس ڪعادتها لترفع كفها 
تلامس جانب خده الخشن فتقول “ اخوک 
الاصغر تزوج مند ثلاث سئوات ولديه ابدي 
وانت بكري ما زلت تعجز عن ايجاد فتاة رائعن 
کابتن خالتك ... غاليي ..” 


داخله اصبح يغلي .. يغلي ويغلي ... 


اطبق فكيه يقاوم ليقول بعدها وهو ینصنع 
الهدوء 


“ أجل امي .... غاليت فتاة يصعب ايجاد مثلها “ 

لاتتنبه الام لحاله فتسرف في الكلام عن 

کننها وابنت اختها 

" صحيح غالین فتاة مميزة واخوک راغب 

كان محظوظا بها لكن العنیات الجیدات 

كثيرات بني .. وموحکد سنجد فتاة بجمال 

غالین واخلافها تحبک كما تحب غاليى 

اخاک ...” 

لم يستطع اللححکم بحدة حركني يده وهو 
يبعد امه عنه ليقول ببرود ظاهري 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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تنهدت الام باحباط بینما ترى راقد يتحرت 
مبتعدا عنها متوجها نحو السلالم فتسارع 
تیوه بوت سرت ربت حافت 

۵ تاد شوشاء ما فا تحت روانش نع سه 
لغرفتک ... فغاليت فوق تنام مع أجين في 
غرفي اخیک القديمي ..” 

توقف في منتصف الدرج اشتد ضغط كمه 
على السور الحديدي المذهب .. وبينما يولي 
امه ظهره فيدترتكت العنان لمشاعره تنجسد على 
وجهه دون ان تنال نبرة صوته وهو يسال 
بلامبالاد ظاهرین “ هل قعلها مجددا "٩...‏ 


فترد الام بهمسها الخافت " لقد تشاجرا ..." 


ثم تضيف بنبرة تفهم امومي مجحف بحق وقف هناك بين الغرفتين .. يده على مقبض 
كنتها " انت تعرف اخاك احيانا لایحتمل باب غرفته وعیناه على باب غرفي اخیه 
تدللها وشكواها .. هو لايقصد الغضب المغاقی ... 

المشا< 3 لحا ...” ۰ 46 هم »| 
اک وچع .. وجع .. وجع .. مصی وقت طویل منك 
يقاطعها وعضدي في خده ترجف تمزق قلبه هكذا ... لكن .. ماذا بيده .. 
“ ولكنه .. مدلل قاس عندما يريد ..” انها ببساطن غالین ..... وستبقى غاليي ... 


فتهب للدفاع عنه أكثر وترتطع نبرة صوتها 
دون ان تشنبه لد لک " انت من تفسو عليه ..." 
اخد نمسا عمیفا وزقره .. ودون اضافن المرید 
تحرک ليكمل صعود الساع ... 


غرفت راغب القديمت مقایلن لغرفته .. 
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الممصل الاول حمامه في موضع وقوفه امام المغسلن 
البيضاء.. 


صباح اليوم التالي للعرس ... 
ماله هو مال هذه اللمسات غير العمليت في 


حمامه الميهم الهويي والالوان ؟0( 


فتح ياسريا غرفته يحاد لا 1 7 
ح ياسرباب حمام غرفنه وهو يكاد لایری انه حمام بسيط بألوان ... اقرب للرمادین ... 


امامه من شدة الصداء الذى يفتك بر آسه منك 
من شده الصداح الدي يسڪ برا وریما الازرق ۱ 


الفجر» يكره الدواء ویعاند اخده بسد اجس 
ا 
مراهق ينطح رأسة باتحائط ١‏ لايعرف حفيقىي فكل ما اراده عندما جدده و 
أعاد تعميره ان يكون مناسبا وبلون حيادي 
۰ ات + ۰ 5 مه مه و مه إسيا 7 0 
لكته اضطر للتضوج ليبتلع للنو فقط قرصي وترک الباقي على مشرف البناء الذي اخذ 
مسكن عسى ان تخمف عنه حدة هذا 
۴ 9 العمل والاختيار على عاتقه ليحضر عاملين 
الصداع... 
8 ينجزان المهمن خلال عشرة ايام لاغير... 
شنم وهو يتعثر بتاك المرشي المستطيلي 
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لم تكن عمته راضينٌ لکنه یستغل ضعمها 

الخاص وعدم قدرتها على المطاولن في أي 

نقاش لترضخ لاختياراته ... او الاصح 

اختيارات البتاء الذي وصفته عمته ب 

رخيار پشع) ... 

لكنها هي الاخرى اثبتت نوعا من العناد 

لانثوي الذي يلائم شخصيتها الرقيقي الانيقين 

فغرضت عليه تزيين الحمام على طریقتها .. 

فتضع فرش للارضيثٌ وطقما فخاريا مخططا 

لادوات الحمام الخاصت بقاعدة الصابون 

وحاوین فرش الاسنان مع فدح وسلن مهملات ... 
لقد عجز عن اقناعها انه لايحب هذه الامور 

" ولايستسيغها .... 


خصربا عأی شیک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


لکن لافائدة ...! 
فاستسام لها كما استسام يوما لرافد وهو 
یقنعه بديكورات خاصي لمطعمهما .. 
ويعترف ان رافد هذا ذو افكار خلاقي في 
مجال الديكور لد لک ترڪ له تنظيو 
الواجهت التي تجذب الزيائن بينما اکتنی 
ياسربتنظيم الدواخل من حسابات واشراف 
على سير العمل 3 

لم يترڪ له الواجهي فقط وانما ترڪ له 
استقيال الزيائن واقامي العلافات معهم وراقد 
(متخصص علاقات) بابتسامته الشقيي وروحه 
الخاصي الني تجذب الاخرين اليه .. 


235 285 


توسط ياسر الحوض البيضاوي لينحني بجدذعه بعد عشرون دقيقي كان يغادر الغرفن وهو 
ویفتح صنبور الماء وهو مغمض العينين يرتدي ملابس بيتيي میم بینما يشعر ان 
فيسترخي شيئا فشيئا تحت رذاذ الماء الدافی صداعه اصبح افضل بكثير » هبط درجات 
الذي أخن ينهمر فوق رأسه بيتما يفكر برافد السلم ببعض النشاط ليتراخى نشاط تلک 
وشخصيته المحببت الخطيطة التي تحبها الخطوات حالما وصله صوت صياح عمته فائزة! 
المتيات بشكل خاص ... ولو يكن بحاجن ليتكهن من يجعل نات 
المرأة الرقيقة التي ربته تخرج عن طورها 
هكذا ... انها جودا فقط .. ولااحد غير جودا! 


فڪر انه رجل مميز بلا عقد کعقده هو .. 


اجل يعترف ياسر بأنه رجل معقد .. 
كان يوشك على بلوغ باب المطبخ عندما 
هو نمسه احيانا لایفهم اختلاجاته ... 


مه مه مه ©» 


سمع صوت چودا بنبرتها النارین تهنف 


وسهر احدى اكثر اختلاجاته تعحصيد|ء.. 4 هم مه ۰ هه هه » 5 
هي لن ترد عيني وتخيعيني بصياحك عمني .. 


فتح عينيه والمياه ما زال تنهمر ليهمس وهو 
+ يكز على اسنانه " حسن يا سهر .. سنری من 


... انا ام انت ؟( * 


اين سجائري ؟! اخرجيها لي ... الآن ..حالا “ 
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فترد العم فانزة بغیظ شدید ونبرة منهكىن 
" لماذا لاتصدفین اني رمیتها ؟!! اقسم بالله 
اني فعلت هذا ولااکذب علیک ولاارید 
ارهابك .. انا فقط اقلق علیک و لااطیق 
رؤيتك تد خنين وانت بهذا العمر التي “ 


فترد جودا بیعض الهياج المعناد متها 

" لااصدق .. رميتها فعلا 5( كيف تمعلين هذا 
.. انها سجانري انا ... ملكي انا وحدي ولايحق 
لاحد اخد‌ها مني ...” 

فيستند یاسر بکتفه على باب المطبخ وهو 
منکلف الذراعين يبدي نوعا من اللامبالاة 


القاسييٌ وهو يقول بتراخ 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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التضت اليه زوجان من العيون ... 
عينا عمنه فائرة المرتيكتان ذات اللون 

الد اکن كد كن عينيه هو 5 

وعينا جودا اللنان تراجع توحشهما بعض 
الشيء وهي تطالعاه بتوجس .. خائف .. خائف 
فلیلا فقط ... تلاك العینان ذان اللون الازرق 
المبهر المشع الغريب تظهر ان صاحبنه تهابه 
وهذا آمر يطمتته ... 

سمع تمتمنّ مرتبکّ باسمه فعلم انها انطاقت 
من شمتي اخنه جودا 


۰ یاسر ۳ 


بینما سارعت العم لللحرک نحوه تحاول 
التغطین (کالمعتاد ) على افعال جودا لتقول 
له بابتسامن مرتعشي وهي تحاول التصرف 

“ صباح الخیر عزيزي .. لقد تأخرت عن 
عملک كثيرا هذا الیوم .. اذهب وابدل 
ملابسڪ وسأحضر لک فنچا..." 


تجاوزياسر عمنه وهو يتحرك مقاطعا ایاه 
بتوجیه الكلام المباشر القاسي لجودا 
المتمردة “ کل ما تملکینه هو في الواقع 
ملكي انا وحدي ... ولاسلطث لک لاحتفاظ 
بشيء الا اذا قررت انا هذا ..” 
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لمعت تلك العيتان المميزتان بشرارة الغخضب 
المد حور بینما يبتسم ياسر يلوم مضيما 

“ كل ما تحصلین عليه حتى الآن هو من مالي 
آنا فلا تنسي هذه المعلومت ابدا وتذكري لست 
انا من بددت المال الذي تركه لك والدنا 
وانما جدتڪ المصون اخنارت ان تبدد 
ودیعتک بتهور أحمق (“ 

تشنجت يداها رغم انه رأى بوضوح تراجع 
نورنها لتهمس من بين اسنانها 

" هل تعيّرني لانک تصرف علي ؟” 


فتتحجر عیناه وهو یقول بنبرة صقیعین 


“يل اذکرک فقط بیعض الحقانق .. انا تراقصت شرارت الدموع في عینیها بینما تقف 
وحدي من ادقع لک تمن ملا(بسک السخیم العم بینهما تناظرها باشعا دون ان تستطيع 
التي نخنارینها بنهور احمق ورثته عن جدتک قول شيء ... 

كما يبدو وانا من یعطیک ثمن الطعام 
السموم الذي تصرین على تناوله خارج البیت 
وادقع لک تمن فشاك في دراستڪ الجامعین 


زمجرت جودا وهي تحرڪ راسها بعنف يمينا 

وشمالا فیتتعض شعرها الحالک السواد ويصبح 

اكثر هیاجا وتمردا ثم تتحرک بخطوات 

سني بعد آخری ومؤخرا اصیحت ادفع الرشاوي هادرة لتغادر المطبخ لکن ياسر یعاجلها 

لمخافر الشرطة حتی یطلقونک .. وادفع لمن بالقول الساخر 

تتسببين لهم بالضرر المادي والجسدي حنی 
يلغون شكاويهم ضد ک .. كل هذا ... ادفعه 
بمالي انا ... من كدي وتعبي ... بينما انت 
تتلذذین بعیش حالم طیش المراهقات 
وترفضین بناء نفسك لتستغني عن ... اذلالي 


" لاتنسي ان تغلقي باب غرفتك علیک 
بالمفتاح حتی تمنعي عمتک من محاولن 
استرضاتک کالعادة ... “ 
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النمتت اليه بهیاج وشعرها يتناثر حول وجهها یهز کلفیه ویبرم شعنیه بلامیالاة بینما يرد 

لتزمجر بتمرد وطفوليت علیها بنبرة بدت مخیطت بما تسرده الکلمات 

2« 200 مد E‏ و ن واقع الحال " مؤحكد الیاب مف الشا 

من الشباك “١‏ عريض ل اممك كلابه الضاريي برحابي 
صدر ! لكن تذحري ... لامال لديك .. 

والکلاب تنهش اللحم الرخيص وتفرقش 

“ لااظن .. فان تكسبي الا حسر ساقک كما العظام التي ليس لها ... صاحب او..حام ...” 


0 ت سابد اللئیجی د مه Cv‏ ۱ 50 1 ۲ 58 0 000 
فعلت سابقا والنئیجن تحملنها بمعردک شهقَنّ بکاء غاضب سبقت موجن کل 
و تن أ داد 9 قال ا ۵ ۳ 

لتلاتن اشهر مضنیی في فالب الجبیر العنف الجامح الذي انطلق ناحيت السلالم 


تنخصر جودا بنحد وعیناها تظهران قمم بصخب پلاتمه ... 
الجموح وهي تصرخ " فعلا انت محق.. ولم اقطز 
من الشباک واعرض نمسي للخطر ؟! بيتما باب 
البيت مطتوح على مصراعيه امامي “٠...‏ 


فيضحك ياسر بجماف وهو يغيظها بالقول 


راقب ياسر أفول جموحها بعيدا عن ناظريه ثم 
شعر بكف عمته على ڪتطه وهي تقول له 
مره حملت يبعش العتب 
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" دوما لدیک الفاظ خشدي فاسيي ..” همست يحرج 


النعت ياسر لیبربت على كمها قبل ان يبعد " اس بني .. الفناة اهلحنتي وانا لم اسنطع 
كنمه عن مرمی تلك اليد وهو یقول بهدوء الاستمرار لوحدي معها .." 

“ اسف عمتي .. اعلم ان طباعك وقابلياتت التفت نحوها عابس الوجه فأطرقت العمىن 
لاتتحملان هذه الضغوط العصبيي ..” فائرة وهي تشعر بالضيق بينما يقول ياسر 
تحرك ناحيتّ جهاز اعداد القهوة وبیتما هو بلهجن مريرة 

يعد فهوته سمع عمته تقول باشماق وارهاق في “ الذنب ليس ذنبك انت ... بل ذنيه هو .. هو 
نمس الوفت وحده من اذنب وتحمانا توابع ذنبه وضعفه .. 
“ لماذا لاتحاول ان تكون لطيمًا معها ؟” كانت تعرف عن يقين من یقصد .. لقد ربته 


۳ 7 کا كرف يه دقع فا 0 
تمتم بنطس الهدوء وهو ینتظر قهوته بن لها لم ترزق به وتعرفه عن قرب 


" انها لاتحتاج للطف عمتي والا لما كنت رقعت اليه وجهها الاطیف قنفول بحتو 


+ استد عيتني اعود للوطن ( فأنت ا 
00 کی وتڪ ا 2 


5 
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الندم والتضرع لتسامحه .. تنازل عن كبريائه 
آذاک و آذی المسكيننّ جودا لکن فعل کل وهو یتوسلها موه 

هذا دون قصد منه .. لاتحمل عليه بني وانظر ٠‏ وتغفر لکنها لم تفعل .. بل امعنت في اذلاله 
لخال شک البسكيتة وستعرف انك كك “يتش ماه حت هة اوو تفه هة ال 
محظوظا مقارنت بها “ حتی تضربه بل فقط عرّت روحه الضعیفن 


“ سامح والد ک بني .. ريما هو آذی امک و 


0 د 5 صمت له بالتقصان ...۲" 
عقدة حاجبیه الاسودین نعمعت وهو يفول 99 ات تن 2 


بفسوة صضاريي عضت فائزة على شعتها بينما تحاول تهداته 


۰ 2 ظ ؟! تفولين اني 2 23 کي و“ بالقول 
" لاتحاسیها على ما قالته باحظت فقدان للعقل 
والتمییز .. لقد حطمها عندما اکتشفت ان له 


فتحت فمها لترد لكن مراجه السوداوي سیطر 

عليه لیضیف المرید “ هل تعلمین كيف 
طعلي من امرأة اخری .. امک كانت زوجت 
صالحن يا ياسر كما كانت اماً متطانيت 
لاجلك .. لايعقل انك نسيت كل هذا لاجل 
.. ماحصل .. 

35 ون 


خص با های شبكة رواب التقافية 


كنت اشعر وانا مجرد فتى مراهق في السابعی 
عشرة واراه يذل نضه لأمي ؟.. لقد .. لقد مرغ 


! بكرامته تراب الارض وهو يسكب دموع 
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ضرب بقبضته على حافت الخزانت خافه ثم امعنت في ثأرها الانثوي البغیض وهي 
لتتوهج عیناه بعنف شابه عنف جودا لیقول تضرض عليه ودیعن مماثلت باسمي ولم تنس 
صارخا بکل ما یعتمل في نفسه ویکتمه من نضسها فطلبت منحها مبلغا مماثلا لها وحدها 
سنوات تتصرف به كما تشاء ..وهو رضخ .. بل اخذ‌ها 
في رحدن شهر عسل جديدة مكافاة لها على 
اذلالها له .. لقد جعلته يبيع البيت الوحيد 
الذي يملكه ليمعل كل هذا ويرضيها ! وبعد 
كل هذا عمتي فانا لااراها كما تصطين .. بل 
اراها فقط انثى انانيت حطمت كبرياء زوجها 
بالحب العظيم الذي حمله لها وجعلته يدفع 
ثمن زلته اضعافا مضاعضن ..” 


“ اجل .. كانت زوجت واماً مثالينّ جدا ( بدليل 
انها مزقت رداء الصلاح واحرقت سفن التفاني 
حالما اکتشفت ان زوجها متزوج علیها ببلد 
آخر وله طفلي في الثامنت يخطيها عن الجميع.. 
هل هذا ممفهومك عمتي عن الصلاح 
والتضاني؟۱ انها لم تبالي بتحطيم رجولن 
وكبرياء ابي امامي وانا في ذلك السن 
الحرج.. ثم فرضت عليه عقوباتها .. ان لايرى ١‏ اتسعت عينا فائزة وهي تحدق فيه بصدمت ۱ 
چودا ابدا رغم معرفتها بوفاة والدتها ويحنمي 
' بوضع وديعت لها تکنیها هي وجدتها .. 
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كانت هذه المرة الاولی التي يعبر ياسر عن 

توب الطريفي العتيمب 
شرة التي نمرغت با لقسوة الخالصی 

المرعيي ... 

كان يلمح بسخرین لاذعن .. ياقي بعبارات 

فاسيي احيانا لكنه ابدا لم يكن محددا 

ومباشرا وهائجا بالتعبير هكذا ... 


تمتمت بجزع " الامر ليس هكذا بني .. هون 
علیک .. ما الذي أججه بداخلاكت هكذا مرة 


واحدة وعلى حين غرة بعد مرور كل هذه 
السنوات "۱٩‏ 
ضربي اخری على حافي الخرانن جعانها تجمل 


" ریما لاني لم انس ابدا عمتي ومازلت اشعر ان 
اذلال ابي كان اذلالا لي انا .. كلما طالعت 
وجهي في المرآة اتذكر وجهه وهو يتوسل لها 
.. ثم اطالع وجه جودا فتذڪرني بانانین امي 
وحقدها الذي جعل الفتاة تعاني لتكون بكل 
هذه الموضى العارمن .. والداي غرفا باعبي 
الاذلال والمعاقبي لمتح الغضران ونسيا مشاعر 
ابنهما في الوسط .. ثم بیساط قررا السفر 
قرمياني اليك مع وديعي وتنكرا لوجود جودا 
بعد ان رميا لجدتها المجنوني وديعي اخرى...” 


ثم أخن يضرب على صدره بقبضته ليقول 


بتبرة مرقت قلب فائزة العاجرة 


خص با های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


" لقد کتمت کل شيء في صدري .. تنکرت 
لذ لک الاحساس المخزي بانتمائي لهما معا .. 
وددت لو كنت لقیطا ولا انتمي لاي منهما (" 


شهفت فائزة وهي نضع يدها على قمها الشاهق 
لترفع اليد الاخ تلامس لحيته الد اکن 
الخطيفي وتقول بألم لألمه “ حطظك الله 
وحطظ اصلك .. لاتقل هذا بتي واطلب لهما 
الرحمىي ويكمي انهما لفيا حتمهما في تاک 
الرحلي المشؤومي بعد ان التقطا جرخومم 
قاتلي .. 
يلكت بوچهه جانيا وانفاسه تهدر بینما تضيف 
عمته تحاول امتصاصه وهي ممجوعي من هول 
۾ ما كان يخبئوه حتى عنها هي 


خصربا های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


“ انت رجل ناضج ياسر .. ومؤكد اصبح لدیک 
معركي بيعش ما يعترى التساء .. لقد ... لخد 
كانت امك رحمها الله .. غاضب .. ثائرة .. 


بعد احن ما تمعله .. صدمتها كانت احدود 
لها .. لقد ترڪت كل شيء لاجل والدت 
عندما رفضوه عانانها هي ضحت بهم ونروجنه 
رغما عنهم ثم عندما انجبتكت ضحت 

بمستقبل مهني لامع لاجل ان تتطرغ لك .. 
ليس انت فقط وانما ان تتفرغ لوالدك وهو 
ينطاق في وظيمنه .. لقد سخرت كل طاقاتها 
وجهودها لاجلكما ... لم تكن تستحق زل 
والدك تلك .. 


بني یاسر .. المرأة التي .. تتعرض لاخيانت دون اخد يلوح بذراعه بینما يتجه ناحینه السلم 
ان ترتكب خطأ تصبح احيانا ظالمن .. دون ان ينطق بكلمن بینما عمته تملؤها 
عد انیم للغاین حتى لاقرب الئاس لها .. وأمكت الحيرة مع ألمها لاجله ...۱ 

طباعها كانت .. حادة بعض الشيء .. معتدة 
بنضها لدرجس الغرور احیانا .. لكنها عشقت 
والد ک بجنون كما عشقها والدكت.. “ 


تمنمت للصها بتاک الحيرة 


" ماذا حدث له لینمجر بالماضي هكذا "(٩‏ 


آطبق فكيه قبل ان یتحرک مبتعدا عن 

عمته وهو يتمتم بقسوة رن هاتمه بينما يرتدي سترته فيلتقط الهاتف 
من على سطح مكتبه ویمتح الخط فائلا 
بمزاج متعكر " مرحبا رافد .. اعلم اني 
تأخرت لكني في طريقي للمطعم الآن .." 


“ اذن يبدو انها نقلت عداتيتها لي ...” 
يه 06 تحاول ال ف که 5 

“۱ أ تك we‏ 2 اله 3“ مه هه مه 3 ۰ مه » ی ل مه 
لى اين ندهب .. لم تشرب الفهوه بدت نبرة راقد غريبي بعص الشيء وشارده 
حنی بینما يرد عليه " لاتقلق .. انا نسي ما 
زلت في البيت ..” 
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خصريا علی شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


عبس ياسر وهو بلتقط معاتیحه ومحمظه 
لیتساءل باستغراب " ما زلت بالبیت ؟! انها 


الحادین عشرة .." 


قیرد رافد بنس النبرة رغم محاولنه الواهیم 
بنلوینها بمرحه المعناد “ اجل .. فمي حجري 
كوم لحم ابیض شهي ویزغب اشقر » 


تأفف یاسر وهو يرد “ لیس لي مزاج لحل 
الغازك السمجدٌ ١‏ انهي أكل كومن اللحم 
الغريبن الاطوار تاک ووافني للمطعم .. لدينا 
امور كثيرة نمعلها .. 

استعاد رافد شخصيته وهو يضحك من قلبه 
ليرد بيشاشيّ “ حسنا سأحاول انهاء وجبتي 

| السرين والتحق بك .. بالمناسبن .. اتصل سعد 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


بي یعندر عن الحضور لتناول الغداء عندنا 
فأمه لوت كاحلها ليليّ الامس وهي تحتاج 
لرعايته ...” 


سأل ياسر “هل هي بخير ؟” 


رد رافد “ نعم .. اخرجها من المستشمى صباح 
اليوم ... اتصل به لانتس .. 

تحرك ياسر وهو يقول “ مؤكد سأتصل به 
حالا .. اراک في المطعم .. 

ثم اضاف ياسر متمتما ببضع كامات فقيل ان 
یغلق الخط مع رافد بينما عيناه تضیضان 
جمودا وهما تتذحكران مرأى الفستان المضي .. 
مخ او 


اغلق سعد الخط مع رافد لیستلم مكالم من 
جد ایل فانهاها سریعا وقد اضطر لابلاغها عن 
اصابت امه .. ثم تحرک بخطوات متعجلن 
لیجلب الماء مع الدواء المسكن فقد عادت 
لأمه الآلآم وتحتاج لتسكيتها .. 

طالعها وهي تهداً اخيرا فتنفس الصعداء وهو 
يراها ترخي جمنيها لتستسلم للرقاد .. 


تحرک نحو المطبخ وافکاره عادت لحلمه 
الغريب ليلب الامس ( 


يشعر بعضول غير عادي لد لک الحلو .. 


لم يكن ممن یحلمون بل كان يستغرب دوما 
ممن يحكي احلاما مطولي راودته في منامه اما 
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خصربا فى شبكة روابي التقافية 


1 اال الما 
1 


هو فحتى لو حلم بشيء فلا يذكره عند 
استيقاظك ... 


مؤحد انه رأى الْتاة سابقا ... 


حاول ان يعصر ذاكرته بحثا عن وجه فتاه 
رآها في الواقع لتظل في مخيلته وتتسرب 
لاحلامه لكنه عجز ...! 


ثم فجأة تذحر وجها محددا ... 


اجل .. ريما هي تشبه الى حد ما تلک 
المتدربت القادمن من احدى الدول الغربيت 
وقد التحقت بالشركت التي كان يعمل فيها 
خارج الوطن.. لكن لا .. ليس تماما .. ریما 
متقاریتان لکنها ليست هي نضسها .. 


عحبب .. حفا عحبب 0 
oe‏ © > © 
© مه ۰ © مه 4 


والاعجب ان يتأثر بالحلم لهذه الدرجن ... ريما 
لشدة وضوحه مع تناقض التشويش الغریب 
الذي حواه ... 

حدق سعد بالقد ح الزجاجي الازرق في يده 
بینما الشمس تتحعكس باشعنها عبر النافدة 
على سطح ذلك القد ح فيفكر ان لون عینیها 


اخرجه من شروده صوت هانعه اللقال مرة 
اخری فالتقطه لیری اسم ياسر نابضا على 
الشاشت الصغيرة فیفتح الخط قانلا بنبرة 
رجولين بشوشَن " اهلا بالوسیم الغامض * 
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خصربا قأآن مرک رواب الثقافية 


1 اال الما 
1 


یحدق بشرود 
يجلسها في حجره امام مائدة الطعام 
المستديرة الخاصي بحدیفن البيت .. 


غيرة ذات العام ونصف التي 


يبتسم عمويا وهو يلاحق يدها البيضاء 
الصغيرة تتلاعب بكتل الطعام (الغريب) من 
وجهي نظره والذاي اعدته امها لها ... الصغيرة 
تمعص بتاڪ الكثل داخل الصحن الوردي 
المدور دون ان يد خل قمها لقمن واحدة ( 
انحنى ليهمس قرب اذنها “ ستأتي امک 
وتغضب منك ... ومني أنا ايضا لاني اسمح لكت 
بكل هذا العبث .. “ 


لکنها لاتبالي بهمسه بل تستغرق بالاعب “ اغضبي من عمک اسر .. هو من قال لي انهي 
وتبدا بیعثرة الطعام خارج حدود الصحن وچبتک باسرع ما تستطيع “ 

فتنثره على ملابسه وملابسها على حد لکنها عادت لتتلاعب بالطعام بتماد بل 
السواع... واخذت تضحک بابتهاج ...۱ 

کتلن لحم ابيض بزغب اشقر... تثير ضجة ١ ١‏ بتاع ريقه وهو يحدق بجانب وجهها الصغير.. 
ا و يحي ابعص ۲۳۳۹۰۱۱9 انها تشبه امها ... ملامحها بالضبط ملامح 
فتعبس الصغيرة باعتراض عابس بینما غالین لکنها اخذت شعر ابیها الذي يشبه 
تستدیر لوجه عمها فترفع يدها الصفيرة 
الملطخنّ بالطعام وتدفع خده وهي تبرطم 


شعره هو الآخر .. 
ماتل للشقرة ومجعد بعض الشيء ... 
1 ۱ 1 ۱ 0 راقد ۳ 1 

يصحت رافد دون ان يبالي بمسح خده ثم 
یحرک حاجبيه بشقاوة ويهمس لها اسمه منطوق باعتراض عاتب .. 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


انها غالین .. تقف خاطه وتضع ذلك العطر 
الذي يوتره ... 

النفت اليها بابتسامن شقین يجيد 
لاخفاء اضطرابه الملعون ... 


استخدامها 


وجهها الشاحب المرهق طعنه في عقر قلبه 
لتتلاشى ابتسامنه تماما وهي تميل بجذعها 
فتنفض فستان لجين الزهري بيدها وهي تتنهد 
بنحومس.. 

تكهرب جسده كما في كل مرة تقترب منه 
وڪم يتجنب اي تقارب بل اي انفراد ولو عن 
فعا .... 


و 


تطاير شعرها الداكن ...وتطاير عطرها ... 
' وتطاير عقله مع كل تمصیلن منها ... 


< 1 اش‎ 
nt 3 0-6 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
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قلبه جن وعقله غاب وعيناه الخائنتان تتعلقان 
بيدها التي ارتضعت لتعيد خصله من شعرها 
خاف اذنها بينما يدها الاخری ما زالت تنفض 
فستان الصغيرة بل تطاولت بحرک عمويي 
لتنمض اثار الطعام عن بنطاله وهي تعندر 
بهمس شارد ...2 


عندها دفع الكرسي وهب وافمًا بحركن 
عنيمن کمن اصيب بصعفن ..! 

جعلها تجفل لتستعدل غاليت تلقائیا بوقفتها و 
تحدق فيه بتساؤل وهو يحمل لجین بطریقن 
متباعدة عن جسده كمن .. كمن لايتحمل 
حملها ! 


سألت باستغراب وهي تلتقط لجین منه تنهیدتها الطویل اظهرت خیبر آملها لتعبر عن 
هذه الخیب بوضو ح فائلن “ وددت لو .. 


" ماذا بك رافد ؟ هل ازعجتک (لولو) كثيرا 


الیوم ۱" 
موعد .. فلا باس .. مرة اخری ...” 
اخذ یضحک بحمق وهو ينحرت بعشواتین 


ا : افكل بدمة ف حبديةه و رما بكرف نی 
يدعي البحث عن سنرنه وهو يقول خل في ۵ مه و مه جیبیه و 2 0 يستطيع 


تجنب النظر اليها دون ان يثير تساؤلاتها ... 


“ كيف تقولين هذا عن (وجبتي المفضلي) 
من اللحم الابيض ذات الزغب الاشقر "۱۱٩‏ تحامل على نفسه ورفع عينيه ليحدق في ذلک 
الوجه المحرم عليه .. وجه خاق ليحمل الفرح 


رأته مرتبكا فسألته وهی تقترب نحوه ببراءة ۱ 
هي لكن ها هو يحمل الهموم والاسی .. 


له ** هم 


3 كك 
تن ۱ ۱ ۱ ۱ یحدق في عمق العينين اللتين يحطظ الوانهما 
" هل تبحت عن شيء ما ؟ فل لي وساساعدک" الثلاث ..زيتوني وذهبي ورمادي .... 
فرد وهو یبتلع ريقه ویبتعد خطوة عنها ودون 
[ ان ينظر اليها ماريام تيد 


يغبنهما من يختصر لونهما بالعسلي فقط... 


45 ثرذاء 5 
خصربا های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


عینان يجب ان تشع اشعاعا بتاک الالوان 
النادرة في تكاملها مع بعض ... 

بالضبط كما كانت مشعنّ في مراهقتها 
لتجعله متيما بها بصمت مجبور ... 

لحنه الآن لايراها الا الوانا باتت باهتن قد 
تمازجت بریشن قنان حزين کنیب ...۱ 
سأل بصوت أجش 

“ ماذا هناك عزيزتي ..؟ استطيع تأخير اي 
موعد فلا تبالي 00 

ردت بخجل وهي تطرق براسها بينما لجین 
الصغيرة تالامس شعر امها وتلطخه بالطعام 


[ “اريدك .. ان تكلم راغب .. لااعلم لماذا 
ایح سريع الغضب هكذا .. انت اخوه 


کت 


تسف 
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خصربا هلی شبكة , وابق التقافية 


1 اال الما 
1 


الاكبر وهو يتأثر بك كثيرا وسيسمع منک 
مرها بتكل هس ب" 


۰ جه + 4۶ مه 


تنهدت قبل ان تضیف بعينين زانغتي النظرات 
" خالتي .. لاتفهمني .. او ربما انا لااجيد افهام 
الالخريق د" 

ثم رفعت وجهها اليه تحدق في عينيه مباشرة 
فتسري كالمخدر في دمه بينما تأسره وهي 

“ والداي لايتد خلان مع راغب لانه سريع 
الغضب ‏ واختي ناهد انت تعرفها لاتهتم الا 
بنضسها وعائلتها .. ليس لي غيرك يا رافد .. 
انا اعتبرك اخ لي ايضا وليس له فقط.. 


ارجوت .. انا .. لم اعد احلمل ان تسنمر قال برقي وهدوء 
الحالن بیننا هكذا ... انا .. احبه واریده " لاتقلقي عزيزتي بتأكلمة :. ادگ 
سعيدا معي .. اشعر انه لم يعد .. يحبتي مثل ۱ 

السابق..” وكانت مكافاته ... ابتسامي متها ... 
ابتسامت مرتعشن لكن يكفيها انها ابتسامت 
غالین فيشرق يومه بسعادة ابتسامتها ... 


قالت جملتها الاخيرة وهي تحني رأسها حياء 
والصغيرة تغني اغانيها الخاصي وهي تتعلق 
يكحتعها ... 

كيف يمكن ان يجد وصعا لما يشعر به اننظر بصبر ان يرد عليه راغب وقد طالت 
الان؟( الرثات ولا من مجيب ( 


غالين تطلب مساعدته لرأب الصدع المتصد ۶ عبس رافد وهو يعيد الاتصال مرة اخری 
مع راغب ... ( تطلبه هو دون غيره .... ولحسن الحظ مع الرنن الثالدي جاءه صوت 


5 اخيه وقد يدى واضحا انه استيفقظ للثو ( 
هذا فدره ... وللقلب احكامة .... يك وقد بددى و يفك بدو 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


۸ 00 
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سأله رافد بتطْس العبوس " هل أنت نائم ؟۱ 
لماذا لست في عملک حتى الآن ...” 

للحظت تلكأ راغب قبل ان يرد على اخيه 
الذي يكبره بخمس سئوات فائلا بنبرة غريبي 


46 >» « » مه 


نعم .. احدت 


اجازة لهذا اليوم ...” 


قال رافد بهدوء “ هذا جيد .. یفترض ان 

تستعجل بالذهاب لمصالحي غالین واخذها مع 

لجين في نزهي اوشيء من هذا القبيل ...” 

تنهيدة ملل قبل ان يرد راغب “ اذن امي 

اخبرتک .. حسن.. بصراحي ليس لي مزاج 

لتحمل غالین وهي تضيق علي الخناق 
بشكاويها الني لاتنتهي “٠‏ 
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خصربا هأی شبكة روابي التقافية 


1 اال الما 
1 


اصابع يد رافد على مقود السيارة اخذت تطرق 
بنوتر بينما يرد على اخيه بتطس النبرة 
الهادتن “إرضها يا راغب .. ومتى ما رضيت سترى 
انها لن تضيق الخناق عليك .. غالین .. فتاة 
رائعي ولاتشكو کلیرا كما تحاول إيهام 
نضسڪ وادخاله في عقل آمک ... “ 

تأفف راغب دون ان يرد ليضيف رافد بتساوّل 
حدر“ هل هناك ما یزعجک حفا يا راغب ؟ 
ام هل هناك ما يشغل بالك ؟” 

التزم راغب الصمت فرمش راقد بعينيه وشعور 
غير مريح ینتابه ناحین اخيه ليعاود التساؤل 
باسلوب مختلف اكثر حزما وصراحم 


" هل تشعر بالمال الزوجي ؟ هل هذا ما يوتر 
علاقتك بغالين مؤخرا لتكثر خلافاتحما 
بهذا الشكل ؟” 


عندها رد راغب بیعض التردد “ حقيفي ... نحم 


.. لقد اصبحت .. خانفقىي جدا ومتطلبي وانا 
مللت ١‏ انها تريدني ان ادثلها طوال الوقت 
واتغنى بجمالها ...” 

اصابع رافد التي كانت تطرق بنوتر على 
المقود تصلبت الآن لتاتف حوله بینما يطبق 
فكيه بقوة وغضب هادر يموج في داخله .... 
يبذل جهدا خرافيا ليسيطر على انمعالاته 
بینما یشنم اخاه الغبي الاحمق في سره .. 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 
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تذكر ابتسامتها فارتعش كله في استجابم 
لاقبل له بالتحكم فيها و لاجل عینیها ذات 
الالوان الثلاث استعاد سیطرته لیقول ببعض 
البرود 

“ المرأة تحتاج للاهتمام من هذا الجانب يا 
راغب ولاتنس انها .. كانت منذ صغرها ولو 
تزل حتى الآن .. حبيبتك ...” 


© مه © 


يا الهي ما هذا التعذیب ... ۱٩‏ 


لیکمل رافد وصوته الواخق ینجرح بخن 
خفْیر " هي آحبتک مند نعومت | اظافرها .. 
وانت احببنها ایضا .. لم .. تكونا تطیقان 

انتظار التخرج للزواج ..." 


قطرة عرق سالت على صد غ رافد الایمن وهو 
يبذل هذا الجهد لیقول ما قاله ... 

لم تصله الا تنهيدة رقیقن من اخیه ثم قال 
راغب بنبرة صبيانيت حملت عاطف طمأنت 
“ ساذهب اليها حالا .. انا اقصد ايذاءها ... 
انه طبعي الذي يملت مني ولااتحكم في 
اعصابي ... اعترف اني فليل الصير ... 
واصبحت نرفا سريع الملل ۰۰ ۵ 

ثم ضحك راغب بنضس النبرة الصبيانيت وهو 
“ هل تعلم ... الصغيرة لولو افتقدنها 
وافقتقدت ضجيجها هذا الصیاح ...” 


۰ e 


لصيف 
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سمع رافد صوتا غريبا يأتيه من جانب أخيه 
قبل ان يسارع راغب للقول “ حسن رافد .. علي 
اخد حمام .. الى اللقاء وشکرا لك * 


اغلق الخط حتى قبل ان يرد عليه رافد بشيء ( 


عبوس راقد تزايد وهو يضع الهاتف چانبا .. 
احساس مقلق هذه المرة فرص نمسه بقوة وسط 


++ مه 


احاسیس اخری تایه ... 
بعضها مبهم متشڪڪ یحناج للنعسیر ... 


وبعضها .... حااااارق يحتاج لما یطمنه .... 


دخل راقد المطعم وصوت صراخ ميزه لياسر 
يأتي من جانب الادارة ... 


تحرک وهو يتاطت حوله لیحمد الله ان لا 


¢ هه مه 


زبائن في هذا الوقت فيتمتم بعبوس 

"ما هذا النهار الذي يبدو انه سيطول؟” 

دخل غرفي الادارة الخاص بیاسر لیجده وافما 
هناك خلف محنبه والتشنج یشع من جسده 

بدواثر تكاد کون واضصح للعین المجرده + 

انتقلت عینا رافد لموظف الحسایات الذي یقف 
قبالن پاسر على الطرف الآخر من المکتب 


الانيق یتقبل صراخ مدیره بصمت وجبینه 


ينصح عرگا... 
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+ لھ مه e‏ 


انشق فم رافد عن ابتسامي عريضي اظهرت 
صفي اسنانه باستطزاز بينما يتقدم بخطوات 
متهملن أكثر استطزازا وتبدو لمن لايعرف 
صاحبها انه شخص لامبال بشيء ۱ 

بتاک الابتسامي جلس راقد على حافت 
للموظف المسكين الذي اخذ يستنجد به 
قائلا بتلعثم “ ارجوک سيد رافد .. اشرح 
للسيد ياسر ان ..” 


قاطعه ياسر صارخا “ لاتقحم رافد بهذا 
الموضوع .. ليس من تخصصه ..” 


عندها قال رافد ببشاشن “ اعتقد اننا وصلنا 


لتخصصي يا ياسر ما دمنا في اطار ... اممممموعر 
۰ العلافات العام ؟” 


زمجر یاسر وهو یحد ج رافد بعنف “ ليس هذا 

وقت التهريج لو سمحت رافد .." 

اللفت رافد لصديقه وهو يرفع حاجبيه ببراءة 
فيظي ليه ل “ اذن اختاعنا يا شرب ف ويجب 

ان نتعاهم بمعردنا “ 


وباسلوبه هذا شوح بيده للموظف حتى 
ينصرف فتنحنح الموظف قبل ان يستأذن 
للمغادرة بينما ياسر يحني رأسه وهو يستند 
بکلیه على حافت مكتبه .. 
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لحظات مرت ساد فيها الصمت لیبدا رافد فجاة 
بالتصمير للحن ما + 

اهتزاز بسيط في جسد ياسر ثم اعقبه صوت 
مكتوم ليسأل رافد بنمس البراءة 

“هل تتدحر هذا اللحن ؟ لقد نسيت اين 
سمعته حقا ؟ اممممممممممم ... ألم يكن 
لاغنيين كانت تاك العناة المارعي الطول في 
قسم العلوم تغتها لک كلما مررت بها وسط 
الساحي الرئيسيي للجامعي "٩‏ 

الضحك وینهار على كرسيه بينما رافد 
يراقبه باستمتاع ماکر ... 


بعد موجہ الضحک هذه انتهت بیاسر يرفع 
يده اليمنى ليمسح بسبابته دمعت بطارف عينه 
ثم تطلع لصديقه المبتسم قانلا بصوت 

مسترخ “ لا أحد غيرك يجعل دمعتي هذه 
تنزل همكذا من شدة الضحک ... دوما لک 
قدرة عجيبي على قلب مزاجي من النقيض الى 
التقيض “(١‏ 

فيرد رافد وهو يحرك يغمز بعينه الیمنی 

" انا فقط اجيد اعادة تنظيم انطعالاتڪ 
المکبوتن واخرجها بطريقتي أنا لا 
بطریقتک المنشنجس ودون ان آمس 
کبریاءک الغالي جدا عليك ...” 
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مرخ رأسه على حاف ظهر كرسيه وباجطان 
نصف مطبقن یتطلع یاسر لرافد وهو یقول 
بصوت أجش ساخر " ممتن لمراعاتک 
لكبريائي وانت تمجر انفعالاتي ...” 

رفع رافد يده لجبینه في تحين شکر اشبه 
بنحيي الكثافي لیصمت ياسر تماما وهو يدير 
وچهه چانبا .. 

سأله راقد بهدوء 

" هل ضایقنک جودا هذا البوم ایضا ؟ * 

ما زال یاسر صامتا شاردا ووجهه الى الجانب 


لیمد رافد يده یتلاعب بالاوراق المرميت 


هناك فيحني رأسه وهو يضيف 


“ لكن .. لماذا اشعر ان الموضوع لایتعلق 
یجودا *۱(٩‏ 


عندها قال ياسر وهو یالنفت بوجهه نحو راقد 

“ ما رأيك ان نقيم حملن خاصسّ في المطعم "٩‏ 
ارتمع رأس رافد مع ارتماع حاجبیه لیحدق 
بعجب في وجه صديقه ذو الملامح الغامضي ... 
سأل رافد “ ما الذي جعلک تعکر بهذا الآن ؟” 
رد ياسر وهو يسبل اهدابه 


“ لا شيء .. اعنقد اننا بحاجّ .. لبعض 
اللرقیه ... ویعض الدعايي لمطعمنا .. " 


خصريا علی شبكة رواب التقافية 
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ابتسامن عریضن من رافد قبل ان يقول بشقاوة 
“ وانا ملک حعلات الترفيه ... لاتقلق .. دع أمر 
اعدادها علي ...” 

تحرک رافد وهو یقف على قدميه ليفاجته 
ياسر بالفول الهادى 

42 لي مه عاد من هذا ال ع ان 

ضيق رافد عينيه وقد تاه منه مقصد ياسر 
ليضيف ياس ريبساطنٌ ظاهرین 

" اريدها حعاي للعائلي والمقريين .. ندعو اهلنا 
و.. اصدقاءنا ولابأس .. بزملائنا القدماء في 
الجامعي ... اد ۶ عماد وعروسه ان لم يكونا 
سافرا .. سعد وهادي ومصطفی و..سهر و ندی .. 
وكل من حضر في عرس عماد ا 5 


1 4 T> 2 
0 لت‎ Ta 
1 2 1 ۰ 


التمعت عینا رافد قبل ان يرد بابتسامي 
نهايي الاسبوع .. يوم 


e 


جانبین “ اعتبره تم 
فيرد یاسر وهو يعاود لي وجهه جانبا 
“ بل اجعله الخميس الذي يليه ..هذا .. افضل” 


لم يناقشه رافد وقد ادرك ان ياسر (الکتوم) 
في باله امور اخری يسعى اليها من خلال هذا 
الحطل .... 

غادر رافد المكتب بایتسامن لامبالین 
تعكسها خطواته .. 


يمشي الهوینا مرحا وهو يصضر .. 
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لایهم .. لا شيء يهم .. ومادا ان كان يلعب دور 
منفرج احمق على تقلبات صديقه المقرب 
ولایهتم بتضیرها ... ثم یستمتع وهو يلعب 
دور المنطذ المستفید لرغبات ذلك الصدیق 
المزاجي المجنون ۱٩‏ 

لقند اعناد رافد نمط هذه الحياة ... یعیش 
حیانه بالطول والعرص.. یوما پیوم .. 

اهم اهتماماته ان يعتني بعانلته الصغيرة التي 
تهرب والده من الاعنناء بها » فستوات طویلن 
چدا مرت على هجران ابیه لهم.. حنی همجرت 
ملامح ذلك الاب ذاكرة ولدیه وزوجته ... 


باكرا جدا ترك والده السفیننّ ليرمي نطسه تعلو منها كيف یصبح عملیا واقعیا .. 
في بحار جديدة اكثر تشویقا من سین 
العائلي المملن .. ۱ 


كيف يواجه مصاعب الحیاة بیساطی دون ان 

يزيد تعفيدها بالبحث عن الاسباب والظروف .. 
رحل الى المجهول وانقطعت اخباره تماما 
تارکا قيادة سفينته المتأرجحن لامرأة 


تعلم ان یبتسم ویمرح حتی وهو يتألم ... 


بل تعلو كيف یتحایل على الألم ویخدعه 
لیضحک الألم في وجهه ویتناسی تعذیبه( 


مرتئبكي مصد وم مغدورة الااحساس ... 


ولو یخرجها من صدمنها واحساس الغدر الذي 


التحا الألم یعلمک طواعین سياست 
طعنها بمقتل الا غريزة الامومن ... يل على الا لم ب وا سا 


الاخماء ... فلا يرى الاخرون ابعد من ابتسامي 
ولدان في رقبتها ... البكر في التالئن عشرة تظلل ملامح وجهك ... 
والاصغر لم يتجاوز الثامنی ... 

والاهم من كل هذا تعلم من آمه ... 
لقد تعلم رافد منها الكثير .. 

الاعتناء .... (بما يخصه) .. 
, هي امرأة بسيطن لكنها مقاتليّ بطريقتها ... 


56 < 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


وکما تعلو متها الاعتناء بالعانلن علم نه 
الاعتناء باصد فانه دون مبالغي في التدخل 


ا عا + 


بشوّونهم ... 

إنه صديق وفي عند الضرورة .. وکمی ... 
جاس رافد على كرسيه في مكتبه الخاص 
المطابق لمكتب یاسر .. لم يكونا مكتبين 
فخمين .. فقط مجرد غرفتان متطابقتان 
بمساحتهما المحدودة وتعطي خصوصيي لڪل 


رفع رافد ذراعيه يطويهما خلف رأسه بینما 
يحدق في نقطت وهميتّ في زاويتّ من زوايا 
السقف البتي ... 
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ملامحه كانت هادتي ... 


ینکر بمضمون (الاعتناء بما يخصه)! 


عينا ياسر تحدقان بصورة قدیمن أظهرها على 
شاش الحاسوب المحمول المصنوح امامك... 


صورة في الساحس الرئيسيني للجامعن یقف هو 
وعلی يساره یقف راقد وسعد بینما على یمینه 


هو هو © مممه © ,© 


تقف ...سهر ... وكعادتها تخد وضعيي وقوف 


تناسب طبيعتها الانیقن الانخوین ... 


شعرها البني القصیر يحيط بوجهها المني 
الجمیل المبتسم باشراق وشن ... 


عیناها اللوزینان تلمعان بخضرة كخضرة 
حشانتش الربيع .. 

راقد ضاحک بشفاوة وسعد ميتسم بجاذبیم 
طالما سرقت قلوب الفتیات ... 


اما هو .. ياسر ... فكان يبتسم ابتسامن پراها 
بليدة رغم انهم وصعوها ساخرین ب( الغامضي) 
لكنها في نظره كانت مجرد بليدة يستخدمها 
کقناع .. فناع يخمي تحمزه الصارخ لان 
يستدير يمينا ويقبل شعتني سهر ويعتصر 
جسدها حتى تطقد الوعي ( 

دوما كان هذا تأثيرها عليه .. 


ودوما كان بارعا ..شديد البراعي في اخفان.. 
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فكحرامته كانت على المحک .. و ڪبرياؤه 


دوما هي خط احمر تقف عنده كل المشاعر 
في أوجها ولا تجرو ان تتخطاها.. 


وسهر كانت واضحي جدا في نظرتها لجميع 
شباب الجامعي .. ودون ان تخص احدا بعینه .. 


قلبها لن يكون لايا متهم ۱ 
لقد رفصتهم .. من صرح لها ومن لم يصرح .. 


رفضتهم بتعال وهي تراهم اقل من أن يجذبوها 
حتى .. اقل من ان يثيروا فيها رخبت الارتباط.. 


لديها نفس الأنطي .. نفس نظرة الغرور.. 


دوما دذحرنه ب ...أمه ( 


تقبضت یداه على حاف مکنبه وهو یحدق وين موده 
۳ العینین الخضراوین .. اراقبک من بعید .. وحیدا في منطقم رمادیم 
حیادین آمنيّ لي .. سأسحبك الي لأكويك 
بلهيب ما يشتعل في داخلي .. سأكون فقط 
بالصورة التي تجذبک ... لانال قلبک في 
النهاین ولن تعرفي ابدا انك نلت قلبي يوما ... 
انك ملكته لسنوات ... وما زلت تملکینه .. 


تمنم ياسر وهو يكز على اسنانه “ غرورڪ 
اوفعت في رجل كاسامير الهاشمي 5 
يڪبرڪ بالكثير ویفوقفک خيرة وحنکم 
فلهثت خلفه منبهرة مصعوقتّ حتى وقعت على 
وجهک ولم ياتقطڪ احد لنقمي(* 

التمعت عینا ياسر بحدة بينما يتمتم 

" ها قد عدت لحياتي بش كل ذ لی اترهين تطلع سعد لنظرات العضب البارد في عيني 
أيهم سليماني بينما يتقبل بصمت قرار جدايل 
بالبقاء مع خالتها تراعيها .. 


في وجهي فماز التحدي دون ان تقصدي هذا .. 
لكني قبلت.. وما حرمت نمسي منه سابقا 
بعنادي سأناله هذه المرة بإرادتي و طريقتي 

| الخاصي .. بل وسأثأر من ذلك الحرمان 
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لم یعلق سعد بشيء بینما یتسحب متعلا تا سند تن بحام لطر رن وتا سرح 
بضرورة ذهابه لمحل الصرافن الذي پنشنه خياله للمرة ال .... عاشرة ریما ... لد لک 
حيث ندیه موعد لتسام بعض فطع الاثاث الحلم الغريب ... 


اشتراها من مراد عاني بسعر زهید eee‏ روینّ جدايل اليوم > لت يم ح بحاجتا 
كان يستطيع تأجیل الذهاب او جعل مساعده الجديت للزواج ... لکن مؤكد ليس الان .. 


نعمان يتكمل بالامر لکنه شعر ان بقاءه عليه ان یقف اولا على قدمیه قلیلا في عمله 
بوجود أيهو سیبب بالمشاحکل لجدايل 5-6 الجدید ثم ۳ یبحث عن (بتت ت الحلال) s8‏ 


غادر سعد بسيارته بينما باله منشغل على امه وريما .. ريما فقط ستكون غجرين الشعر 
من جهن وعلى جدايل من جهن اخرى .. وعيناها كبلورتين زرقاوین ... 


العتاة ما زالت لاتبدو بحالتها الطبيعين .. انها ابنسم سعد وعيناه تلمعان بنظرة رجولیم 
لاتبدو عروس لم تنم يومين في بيت زوجها .. ليجمل بینما بوق سيارة يتصاعد من خلف 
۱ 1 ۱ 5 سيارته ليدرك انه شرد تماما السيارات 
هناك ما یشغلها مما یجعل سعد في حال hS‏ 1 حرو جاه ویر لیب رات 
و تحرک وهو واقف متبلد مکانه ...۱ 
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اخرج يده من الشباک الجانبي ملوحا بحرکم انها عادتهما في الخصام وخاص في الاشهر 
اعتذار بيتما أخذ يضحك وهو یقول بصوت الاخيرة قد تکررت كثيرا .... 
اجش “ كله من زاذرة اللیل .... عسی ان وخا لها نه ای و 


ترورني اللیلن ایضا ۱" 
انها تأخن راحنها تماما هنا دون ان تحسب 


حساب دخول راقد للبیت في اي لحظم ... ( 
تارة ترفع طارف جلبابها من الاسفل حنی 

دخل رافد للبیت بتمهل متعمد وتأن حذر .. الركبتين وهي تساعد امه في تنظیف ارضیم 
يصدر اصوانا مرتمعی تارة یخطوانه وتارة بيده البیت او شطف الحمام وتارة تسنلفي على 

وهو یحرک الاشياء في طریفه ... الاريك بوضعیات ملم والصغيرة (لولو) 
تنام چنبها مغمورة بصدرها... 


جه ©» » 


انه يخشى ان راغب لم يتمذ وعده ولم يصالح 

غالين وفي هذه الحالئن فإنها تظل في بيت ومرة صادفها تخرج من الحمام مهرولت بمرح 

خالتها لاتغادره ... وهي بمبذل ابيض تحمل صغيرتها التي تتلاعب 
۱ بخصل شعر امها المیلل... 
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وفي كل هذه الحالات ما ان تتئبه لوجوده 
حتی تعتذر ببساط ودون اهتمام وکانه .. 
اخاها فعلا ولیس ابن خالنها وشقیق زوجها( 

" رافد ..! ما کل هذه الضوضاء التي تثیرها 
بد خو لک ۱" 

التفت راقد باسما لامه العابست فیغمز لها قاثلا 
" كنت اشاڪسڪ لتأتي لاستقبالي .." 


انفرد عبوس الام لتتقدم لبحکرها تمد 
كميها فنحیطان وجهه وتقول له بحبور 
" ايها الطتى الشقي ..الن تكبر ابدا "(٩‏ 


قیضحک بابنهاج وهو يضم امه اليه ویقبل 


مه مه هه 4 


, خدها بقوة متعمدة تسنمرها لنبعده وهي 


خص با های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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ثم تتنهد الام قائلت بامتنان وهي تتطلع اليه 
“ شكرا بني لما فعلته مع راغب وغالیم .. 
مؤكد انك كلمته و جعلته يأتي اليها 
ملهوفا ليصالحها ومشتاقا لصغیرته ...” 

عانی رافد الامرين وهو لايظهر تشنجه لامه 
بينما يغمر وجهه في شعرها الذي خطه الشيب 
دون ان تبالي بصبغه فيتشمم رانحنه الخاص 
ليستمد (سرا) بعض القوة بينما يهمس بصوت 
“ اذن انا وانت عدنا بمفردنا يا جمیلن .." 
تضحک امه من فلبها بینما تضربه على 
كتمه مرة اخری وقد بدأ ید غد غها 
یاصایعه... 


ابنعدت الام وهي تقول باهجن اموميي حازمم 
" اذهب وخن حماما بینما اکمل اعداد 


العشاع.." 

راقبها راقد تعود للمطبخ بینما يستدير 
متحرکا ناحيي الدرج مطاقا العنان لاوجاعه 
فتسري بحریم .. 

في کل انحاء جسده... 

غاليت الليلي... 


ستنعم بحب زوچها .. 
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۱ لمصل الثاني ثم دفعت باب الخزانن لتغلقها بحرکن عنیص 
یعضص الشيء تمرع بها بعض شحنانها السلبيمء.. 
رمت بجسدها على سریرها الوردي تستلقي 


أعادت ترتيب خزانت الملابس للمرة الثالثت . 5 ایا رش 
پس بظهرها عليه وهي تكاد تختنلق بغيظها .. 


على التوالي ۱ 
حدفت في | و لسعلى 

هذه طبیعنها عندما تشعر بالضيق من أمر ما .. وافكارها تثير اكثر وا 

آمر تعجز عن ایقاف التمحير به كما تعجز 


ذلك الخشن الطباع المزعج ..الكريه .. 


دوما كان يتعمد مشاكستها عندما کانوا 
تخصرت سهر وهي تحدق عابس في الخزانن في الجامعت لكنها في ذلك الوقت كانت 
الشديدة التنسيق بعد جهودها الحثيثىي منك تتسلى باسلوبه المخالف عن اسلوب بيت 
الصباح الباكر لتتمتم على حين غرة الطلبيّ الذكور معها .. 


“ فلتذهب سلاطت لسانك يا ياسر الى 
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یاسر كان دوما متعاليا منرقعا ..وشامخا بأنمه 
علیهم بینما ینجاهل تودد المنيات له فیظهر 
استخمافا صریحا بهن ويلسعهن بوابل قاس من 
کمماته الحادة کالمبرد... ( 


اما هي فكان یخصها بمعاملن مختامي .. 
معاملن لاتحمل رانحّ الاستخفاف رغم 
خشونتها .. بالعحس كانت آقرب للنديت 
معه.. معاملن ترضي غرورها ونجعلها تشعر 


بالحماسي .. بالاستمتاع e‏ فتجابه < خشونته 


+ مه مه © »© ها 


الخاص نجوها يضحكات رنانن تمیص نمی 


بالنفس فتترک اثرها فيه لتبتسم عیناه فقط 


ثم يحني رأسه ویشعل سیچارة ... ! 


+ سكنت ملامح سهر وهي تردد بهمس هادی 
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“ اسامت ايضا كان يحب التدخين .. يحبها 
تدرحة الشراهن -. 


اغمضت عینیها لتفتح ابواب الذ اکرة الذي 
اغاقنه پمعناح ارادتها .... 


وها هي تصنحه بارادتها ايضا .. 
اسامي الهاشمي 2 


ذلك الرجل الذي سحرها بغموضه ونضوجه .. 
اختلافه عن اي رجل حاول التودد اليها .. 
لمحن الشجن في عينيه كانت تثير اهتمامها 
دوما وتجعلها في حالن تحد... أحمق ۱ 


أجل كانت حمقاء .. صغيرة مغرورة حمقاء .. 


لم يكن لها ید في دخول اسامت لحیاتها فقد هل كان کلام یاسر یل الامس كوخز آبر 

اختارها هو بنضه لکن مؤكد كان لها اليد مسمومت تذکرها بتلک ال(سهر) ذات الاثنين 

في کیفین خروجها المخزي من حیاته .. والعشرین ربیعا وهي تعاني شعور الرفض من 

لستوات ظلت تراودها الافکار المتتاقض: .. خطیبها لاجل امرآة اخری ؟! 

ما بين شعوربات کنیبا بکرامتها التي ادرت اد ان کلامه جعلها تتذكر فجاة ان سبع 

علی یدیه وبین شعور بالخضسن راودا دن سئوات مضت من عمرها بيت فیها تمداد 

ره الایام والستون فانشغلت بتحصیل الشهادات 
العليا نايت بنضها عن (خطاب الود) الذين 

لتكون الغلین للشعور الثاني كوصمي عار e‏ 

تحملها على جبينها .. او ندبت سوداء تأبى ان 


ل اذ الأحمدي ... ربیب الطبقىن 
۱ نها سهر ي ... ربیب : 


الاجتماعین الراقيت المثقمن .. وحيدة 
والدیها ومصدر فخرهما .. انها مصدر فخر حنی 
« خنقتها العبرة رغما عنها ... لاتعرف لم لنشها ولکل من یعرفها فیشعرها بمخره لأي 
بإلضبط لكنها شعرت بالأسى فجأة نوت رایط معها .. 0 
و میب 66 ا ۱ 


خص با های شبكة رواب التقافية 


الرجل لم يكن نها ... ابدا لم يكن .. 
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1 


لکنها مع کل هذا تشعر ...بالخواء ... 


وكلما سمعت خبرا جدیدا عن اسامت الهاشمي 
یتعمق ذلك الشعور الخبیث اللئیم .. 

فتحت عینیها فطا لعنها صورة السقف الابيض.. 
تمتمت باختنان " لقد آنجب ولدان .. ابراهیم 
واسماعیل ... ولدان كان .. یمن ان يكونا 
555 ولدي .. آنا ( “ 


ارتعش جسدها في ردة فعل غريبة عندما 
شعرت بوخز الدموع في عینیها .. 

سارعت لترفع يدها وتمسح الدموع بینما تهمس 
بحزم " توقفي عن التصرف ككئيبي مملن ( 
« ولا تجعلي البغیض یاسر يؤثر بك الى هذا 
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رن هاتفها فجأة ليخرجها من مزاجها الكئيب 
فانحنت جانبا لتلتقطه من على منضدتها فتری 
أسم رافد يشع .. 


e » 4 


ابتسمت نافض عنها كل كابتها لتمطتح 

" لم أكن أتصور انك ستهنم بالاتصال بفتاة 

متواضعيٌ مثلي بعد اهنمامک الواضح بالمبهرة 
ذات الثوب الارجواني “ 

یضححک رافد قبل ان یقول ببراءة مصطنعس 

“ اي ثوب ارجواني ؟! اذكر انه كان احمرا ام 
ريما .. اخضرا .. وقد يكون تحول في توفيت 

ما الى المضي (“ 


مه 


تتعالی ضحکات سهر بینما تسمع رافد يضيف 0 فیرد رافد بنبرة عادین " مؤكد ... (سلیط 


لها بمرحه المعدي " اسمعي يا ذات الثوب 
الفضي .. انت مد عوة لحمل خاص جدا في 
مطعمنا انا ویاسر .. ستد عو الاهل والاصدقاء 
وزملاء الجامعی المقربین وانت في مقدمنهم 
طيعا ...” 


e 


هدآأت ضحكاتها دون ان تعلق بشيء فتاد اها 
رافد بتطس النبرة المرحن “ هيييييي اين 
رحلت ؟! لاتقولي انڪ لاتماكين ثوبا غير 
الفضي لتحضري به “١...‏ 

سألت سهر بنيرة هادئت 


“هل ياسر يعلم انك تدعوني؟ “ 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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اللسان) ذکرک بالاسم مع بقيت انعام آخر 
من بعص زملاشنا في الجامعي ..” 

فقالت بنبرة تحد وعيناها الخضراوان تبرقان 
" متى موعد الحمل ؟” 

لم تعلم ان رافد يبتسم باستمتاع ولاسباب هي 
نجهلها بينما يرد عليها بسلاسم 


" بعد اسبوعين تقریبا ... يوم الخميس في 
الساعي السابعت مساء ..والعنوان سأبعثه لک 
في رسالي نصيي ...” 

قطزت سهر من سريرها لتقول وهي تمتح باب 
خزانتها مرة اخرى “ سأكون سعيدة بالحضور “ 


بعد اسبوعین .... وقف ياسر هناك وعیناه تلاحقان طیعها 

يزع الحكل في المطعم ... بضستان مستمز من الموهير الاسود حتى 
الركبتين لنبرز ساقاها الحنطیین من اسفل 
حافته ... 

وسط الموسیقی التي تصدح كان يخنلي 

بنطسه عن الاخرین ... 


انها تنحدى رجولته واقصى درجات صبره 
بارتدانها لهذا السستان.. 

لربع ساعن وهو یقف هذا مظللا بالررع الذي 
يحتل جانيا من قاعنّ المطعم الرئيسيي .. 


نظراته تنحني مع كل انحناءة من انوثتها ولم 
يبال ان يراه أحد .. 

لم يسلم على احد حتى الآن بینما قدماه 
لاتطاوعانه ليبادر ویشارک ترحيب راقد 


تفاب حسيكى وهو كر یایشا لست 
فيمن يراه هو بل فيمن يراها هي ( 
بالوافدين من الاقارب والاهل والاصدقاء ... 

اخيرا لمحته ... كانت أول من یلمحه ... 
حتی حضرت سهر لیستقبلها رافد بترحاب 
مبالغ فيه ... (برأیه) ... ۱ 
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النف“ یتاه یت | ال2 ینید فاش“ ۱ 
خضارهما بتحد استجلب لشفتیه ابتسامت 
فش سا ره 

ریما ستظنه یسخر منها لکنه في الواقع 
يسخر من نهساه ... 

یجید وضع هالن التباعد البارد والاکفاء 
المغرور بيئما في داخله يحترق حاجن ( 
ارتضع حاجباها الرفیعان بتساؤل صامت 


ظرافت عانقت شفتیها اللامعتین بابتسامن... 


همه هه 


: يعدم نحوها ببطء کسول ... 
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عیناه تتاكآن بوضوح متحد على تسريحىن 
شعرها الانيقة الذي جمعته للخلف فأبرز 
اسند ارة وجهها الناعمي ... 

قال بابتسامن “ مساء الخير ...” 

فترد بابتسامن وانقن " مساء الخير ياسر ..” 
ثم تدور بعينيها في الارجاء وتقول بمجاملي 
ابتسامن چانبین منه ليقول بجماء خشن 

" راقد يجيد اقامي الحفلات ... الظریفی ...” 
ما زال لایحید بعينيه عنها بنظرة لم تفهمها 
مما وثرها قلیلا لتسأله ببعض العبوس 


" لماذا تحدق بي هكذا "٩.۰‏ 


عیناه مغلقتا التعبير تماما .. تحاول سبر اغوار حسن .. هو قالها لن تکون سهر الاحمدي 
دكنتهما لكنها لاتفهمها .. ١‏ لنظهر له تطاجؤها برده فشمخت بانفها تسأله 
5 ۱ بثقن “ والسبب الثانى ؟” 
دوما لم نكن نجيد قهمه .. 7 لي 
ل YT‏ . 9 عندها سكن كل شىء كسكون تعابيره .. 
فهل العلنّ في قصور ذکانها ام في صعوبت E‏ 
تفسیره ۱۹,۰۰ عیناه فقط تموجان بنظراتهما علیها .. 
رد آخیرا وبدی مستمتعا بتوترها على نحو سرق انفاسها عنوة وهو ينظر الیها بتاڪ 
ساخر مفیظ " آحدق فیک .. لسببین ... الاول الطریقی المیهمن لیفول متفكها وبابسام 
.. لتقل اني سعيد لاني ربحت رهانا مع نمسي خممت من حدة نظرانه " الثاني ؟! اممممممممء 
انڪ ستحضرين حمل الليلي .. فلن تكوني أحدق فيك لأمر شخصي یخصک ولااظنک 
سهر الأحمدي التي اعرفها اذا لم تمعلي .. تعرفينه حتى اليوم ...” 
تحب السحدي واثبات انها لاتبالي بشي ء ee‏ ف أله وهو تبنا ریقها بعجب 0 وما هو 1٩‏ 00 
کالعادة .. صراحله حادة كحسكين شحد 
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فیرد وعیناه في عینیها " (مجتمع الذكور) في فیفاجنها بالقول وبتبرة غریبن لم تسمعها منه 
الجامعن كان یطلق علیک لقب .. ورديب "٩‏ من قبل “ ورديي اشارة لروح الانثى فيك ...انت 
كنت وما زلت .. تمثلين انشی من الطراز الاول 
.. پهیتک وتصرفاتڌتڪ ونبرة صوذک واسلوب 
كلامت ... “ 


توردت بينما تطتح فمها هامس “ ورديت ؟!!” 
فیهز راسه بنعم بينما تشعر سهر انه يتلاعب 
بها ویتسلی بطریقن ما على حسایها .. ۱ 
ضيفت عینیها فليلا تحاول التركيز بتاك 
التعابیر المغلقن عسی ان تجد المفتاح 
المناسب في مكان ما .... 


قالت بلهجن دفاعيت “ لكنه ليس لوني 
المفضل بالعموم .. صحيح سيارتي وردیم 
وسريري وردي ... لكني لم اکن ابالغ باخديار 
نضس اللون لملابسي “ لكنها عجزت لترد بنبرة حيويين متعمدة 
“ سأعتبرها مجاملت بريئت اشکرک واشكر 
(مجتمع الذكور) عليها ..” 


رفع حاجبيه بسخريي واضحي هامسا بتساؤل 


" سریرک وردي ۱٩‏ » 


#لنتطاع استنزازها هكذا لتدافع عن نضسها ... 
a ` a‏ 72 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


لم یبتسم بسخرين كما توقعت منه .. بل ظل 
على ذلك النعبیر المبهم لیفول بهدوء 

“ لم يكن يجدر بي قول ما فلته لک في 
عرس عماد 0 

ابتلعت ريقها فرأت نظراته تركزان على 
عنقها١‏ 

ابدا لن يهزمها ... لم تبدي اي انزعاج من 
تصرفاته بينما تسأل بتهكم بارد 

" هل هذه بادرة متأخرة للاعتذار ور “ 

ارادت احراجه لكنه كان في مكان آخر 
بعيدا عن دوائر الاحراج التي تتمتاها ليرفع 
« عينيه اليها قانلا بنبرة باردة لاذعي “ لن 


iT 1‏ لي ..غبي (" 


5 1 ج 


رنه 
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قاومت ان ترفع يدها وتتلاعب بیافن قستانها .. 
لاتريد اظهار توترها المتصاعد فتسأله ببعض 
الحدة " اذا تغاضيت عن نعتك لي بالغبين 
فهلا شرفتني بمعرفي من هو الغبي مثلي "٩‏ 
اذهاها وهو يرد بصراحي مباشرة 

“ اسامت الهاشمي .. 

تخضبت وجنتاها بحمرة الاحراج ... 

لقد تمكن متها هو دون ان تتمکن منه .. 


أطبقت فكيها بتشنج بينما تتطاع لبرود 
تقاسيمه لتستعيد رياطت جأشها وتقول 


“ هل يمكننا ان نتطق على شيء يا ياسر؟” 


رفع حاجبيه فلیلا وهو یقول بلا مبالاة فتعود لقناع الشموخ وهي تقول " وانا فيلت 
اعتذارك الذي لم ينطق به لسانک حتى 
اللحظن ..” 


5 موکد 7 


همست بصرامي وهي تحد جه بنظرات مشتعلی 
* ریت نک ان کار اسامة مرة اشر ۱ نم تحركت مینعده عنه ودون ان تننظر منه 
ردا او تعليقا ... 
لوقت لاتعرف كم طال كان اشتعال التحدي 
يتأجج فيها وتجابهه هو فيرده لها بتحد من 
اش عد ۳ 6 الشامخ .. يحب غرورها لانه يميزها ويليو 
نوع آخر .. تحد بارد ساخر وكأنها طملن مح .. يحب عرور یمیرها ویلیق بها 
ویمقنه لانه یقف عانقا بينه ویینها منك 


ارتعشت ابتسامنّ ياسر وهو يراقب ایتعادها 


لاتجيد التصرف ... فيتيسم لها بطریفم 
كرهتها ليرفع يده لصدره ويحني جذعه عد 

بحركن مسرحين قاثلا وبسلاسن تحرك هو الآخر يلقي السلام 
والتحيت على الاخرين بينما يلمح عمته فائزة 
قاقنّ كالعادة وهي تحدق في مدخل المطعم.. 


" هذا من دواعي سروري 7 


انه يعرف يم تمكر ... اوما الذي نخشاه ووه 
bis‏ 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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تخشی فعلا اهوجا أحممًا من جودا هذه اللیلی.. 


عمنه المسحکينن .. فقط لو تحف عن 
التفكير بما يمكن ان تفعله ابن اخیها 
المتمردة .. 

هو عن نسه توقف منن فترة طویلن واكتضى 
بأن يواجه كل فعل منها عندما يحدث في 
واه ... 

فلا قبل له يمالاحقيّ افكار جودا المجنونن 
ليتنباً بالقادم قبل حدوثه ... 


“ مرحبا ياسر... 


النعت ياسر ليرحب باحدى زميلاته بینما 
+ عيناه تلمحان سهر تتصضاحك مع رافد.. 
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في الظلمت التي لاينيرها الا ضوء القمر من 
الشباک انحنى سعد بهدوء ليقبل جبين 
والدته بحدر حتى لایوفظها هامسا بحنان 


“ انا ذاهب امي .. احلاما سعيدة “ 

لم يكن يعلم ان امه منیرة لم تكن نانمن 
اطلاقا (١‏ ولو امعن فيها اكثر الآن وحن قرب 
للمح بعض الغیظ المرتسم على ملامحها 
الساكنت المدعيت للتوم: 

تكلم نها وهي تسمعه يتحرڪ حولها 


" اذهب يا فتى اذهب .. ماذا تمعل حولي ؟!! هل 
سيطول كثيرا مكوذك بجانبي ؟! لقد 


۳۳ 4 © © © © 4 4 »© 


تعبت من ادعاء النوم ..افممممعممف 


سفت اخطواكة تک الق ست السهداء 
.. ثم سمعت هسيس کمماته مع ابنتي السید 
مهيب لابد اتهما حضرتا لتبقیان چوارها خلال 
غیابه ... 

اخیرا اغلق باب غرفتها لتفتح هي عینیها دون 
ان تبدي اي حركي تحسبا لعودته المماجنن 
لأي سبب .. 

لقد أتعبها جدا حتى اقنعته بالذهاب لحمل 
صديقيه وانها بخير وستنام مباشرة ... 

الا يكمي انها افسدت عليه حمل العرس قبل 
اسبوعين ۱٩‏ 


كان يمكن ان يانفي بهناة هناك تعجيك ... 
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تمتمت منيرة بغيظ “ اذهب يا فتى ولاتعد الا 
بعروس في يدك .. يكمي ان ابن سليماني 
سرقئ متك جدايل .. جد فتاة تسرقها أنت ولو 
من فم السبع الضاري ..!” 

ثم ابتسمت في الظلمت ابتسامت فخر لتقول 

" ولعمري انك لاتحتاج لان تسرق احداهن .. 
يكمي ان ارى فنیات الحي كيف ينظرن 
اليك لادرك انهن هن من يسعين لسرقتک." 
لتضيف بابتسامت مشاكسن “ لقد اصبحن 
فجأن مهتمات باللياقت البدنيت وممارسن 
رياضي المشي الصباحيي تحديدا وبمواظبت 
تثير الاعجاب ١‏ فتكاد يا بتي تتعثر بهن في 
هرولنک اليوميي “ 


ثم تعیس لتقول " بینما انا اعضعض اصابعي 
غیظا اراقب کناطور الزرع من شبابیک البیت 
المختاض ارید ان ألمح فقط نظرة اعجاب من 
عینیک فلا اجد شیتا .. یال حظک يا منيرة 
مع هذا الولد ..۱* 

تنهدت منيرة والظلمن تعطیها خلوة وصماء 
مخيلي .. وكل خیالانها عن ولدها الوحید 
واحلامها الاموميي حوله .. 


تمتمت وكأنها تضع الحقانق نصب عینیها 
" المتى ممیز جدا .. انه یجید الابسام 

ولااعلم ان كان جاهلا ام متجاهلا لتأثير 
ابتسامته على بنات حواء .. رزانته لاتخني 


أ الحرارة الرجولي التي تنبض بها عيناه وتشع 
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خصربا هأی شبكة رواب التقافية 
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بها ملامح وجهه القويت وتبرزها بنيته العضليت 
الجذابي ... لكن المشحکل في قلبه ... هذا 
القلب الثمين لايتحركت بسهولي ... يكاد 
لتعود وتضيف باصرار 

“ سنرى يا ابن بطني الى متى زهدك في 
قلبك ... سيأتي يوم تتشقلب حياتك رأسا 
على عقب ودوري انا ان اعينك على الاختيار 
.. ارید روؤيي اولادک السمر ... ومو‌کد 
سيكونون سمر ... مهما كانت مواصمات 
الانثى التي سنخنارها .. فجینات فويي 
كجيناتك ستكتسح.. “ 


ابتعدت سهر عن زمیلتها ندی لتقترب من رافد 
وابتسامن جد اب تعلو ثغرها فتسأله ببشاشت 
0 اين ۱ 0 ألن يأتي 00 0 


نبرة خشني اجملتها من الخلف ليسبق بالرد 
قبل ان يرد رافد 


" سعد في طريقه الينا .. لقد اتصلت به للتو..” 


عینا رافد تحركنا من وجه ياسر ذو الملامح 
الصارمت الى وجه سهر التي القت نظرة عابرة 
نحو ياسر وبتعمد متحد .. همس راقد في سره 
" الامر اصبح ممتعا أكثر مما ظننت .. 


أخمى ابتسامته بينما يولي سهر اهتمامه وهي 
: تسأله بنعس البشاشت 


78 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW "OWI 00 
4 


“ لماذا لايوجد وجبن افطار عندكم ؟ 
صدفني انها وجبي مهم ومكان المطعم 
حيوي يستقطب العاملين في دوائر الدولم 
وطلاب الجامعات القريبت منكم .. 

حك رافد مؤخرة رأسه باصابعه بینما يبتسم 
بطمولین ویقول 

" حقيقن لااعرف.. لم نکر بالافطار "1٩‏ 


فتسهب سهر بحماسن لاهين عن تمعن ياسر 
فيها “ للاحظت وجود مساح عریضس جانبیم 
خارج قاع المطعم يمكنكم استغلالها 
بوضع موائد بيضاء بسيطن وانيفقي ومع شتلات 
زرع وورد يصبح النظر اليها صباحا بهجم 
والزبائن تتناول افطارها» 


اقفاص طیور ملونی ستعطي المكان حیویم 
وانتعاشا؛ فقط بضع لمسات فنین لتقدیم 
وجبات افطار متنوعيٌ ما بين شرفي وغربي» 
اتمنى لو تسرعوا بفعل هذا قبل مقدم الشناء 
الوشیک.. على الافل تكسبون بعض الزبائن 
وفي الشناء تستطيعون تقديم وجبات الافطار 
في الداخل .. “ 

ابتسم راقد في وجهها ابتسامي عریصم 
ليعاجتها بالقول 

“ ما رآيڪ ان تشرفي بنفسك على وجبن 
الاقطار هذه بكل متعلقاتها ؟؟ انا وياسر 
لانملک الوقت الكافي صباحا ...” 
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كاد رافد ان يتطجر ضاحكا من تعابير 
وجهيهما معا! 

الاثنان صدما من عرضه وبینما صدمن ياسر 
تحولت لنظرات حادة فأن صدمن سهر تحولت 
لتعبير غريب يملؤه الشقاوة لتقول بثقي 

“ هل تعرض علي وظيمي ؟ “ 

رد راقد وهو يتجاهل رؤينه لنشئج ياسر 

“ اجل لم ۷ ؟ الا اذا كنت ستبدنین برسالت 
الدكتوراه الآن ..” 


هزت ڪتميها باناقن وهي تقول 


“لا .. كنت انوي اخذ استراحن لطترة قبل 


التقدیم ... كما اني لم أحدد موضوع الرسالت 


9 
نعف .. 


و 


لك 4 
ر 
۹ ۰ 


۸ 


فقال راقد وهو يرفع حاجبا واحدا لیقول رافد بعد ان هدأآت ضحكاته 


" اذن ؟! هل انت موافقت "٩‏ " انه یمزح يا سهر ... 

النعدت سهر ببطء ناحيي پاسر تحدق في فردت سهر بتشنج " لا .. لایمزح ... قد 

تعابيره الصارمت فتقول بحلاوة مغيظىن یمازحک انت لکنه لايفعل هذا معي ... 
ويجدر به ان يعلم مع من يتكلم *٩‏ 


“ شريڪڪ لايبدو راضيا عن اختيارت لي ..” 
عندها فقط انحسرت الصرامت من ملامح ياسر اسبل رافد اهدابه بینما يسمع ياسر يرد عليها 

ی ت SC‏ بنبرة تعيض سخریس اقرب للاهانن 
ليكنعها السخريي البحدي وهو يفول بتشدق كرد 


" لقد تعودت على اختيارات شريكي المتهورة وب عن ی انث فيخرة دعي من 
والتي تودي بنا وبشکل متكرر لخسارات البورسلين بحلاوة فائضت وجمال متمق ذات 


انتسافة مصطتعن جامدة تستخدمیتها 
للتظاهر بالنجاح في حیاتک واستعراض 


واضحّ وهنا یبدا عملي .. انقاذ ما یمکن 
انقاذه ...۱* 


انجازاتک الیاهنن » 
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بینما في واقع الحال ما زلت تأخذين مصروفک 
من والد ک رغم الک على اعقاب سن 
الثلاثين... ! قولي لي من اين يأتيك التمیز 
الذي تماخرين به ...” 

نت سهر ترتعد مو هول هجومه الرهيب 
الذي صدمها بینما شعر رافد ان الامر يوشت 
ان يصبح خارج السيطرة فقال بتحتحدي 


“ ياسر ...على رساك .. انت تبالغ .. “ 


e 


لكن ياسر واصل هجومه البارد 


مه مه مه 


“ انت مجرد فاشلي يا سهر ولم تحققي اي انجاز 

ذو قیمن حقيفيي مؤثرة في حیاتک .. مد للم 
وتعيشين عالن على ابیک حالک ححال 

۱ باقي العتیات الکسولات بانتظار التقاط 
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العريس من حعلات الاعراس .. حتى شهادتک 
التي نفاخرین بها لم تكن الا وسيلي لتمضيبي 
الوقت بدلا من الجلوس بالبيت تطلين 
اظافرك الانیقن ... “ 

عيناها الخضراوين طمحتا بدموع لم تهطل 
بينما تقول بصوت متحشرج يخمي الكثير من 
الانمعالات 

“ تنعتني بالفاشلن يا یاسر..؟ انا .. تتهمني 
بكل هذه التفاهات التي القیتها في وجهي 
بصفاقيّ هكذا ؟! من تحسب نشسک 
لتكامني هكذا “٩‏ 


ف 


فیرد وهو یهز کتفیه " الصراحن تؤذي غالبا “ 


عندها اشتعلت العینان خلف الدموع الحبيسىن وتاثیرا .... لایهم ان كنت .. مغرورا .. سادیا .. 
لتقول له “ الصراحنّ تؤذي ها ؟! حسن .. هل مریرا .. او اي نحت آخر تالصقینه بي لنثأري من 
ترید صراحمّ نحوك ؟ سأقول لک .. انت مواجهتي لک بالحقانق .. المهم هل سینغیر 
انسان سادي .. مریض بغروره لکنک من شيء من وضعك انت ٩‏ * 

الد اخل مرير سوداوي الى حد يثير الشفقی ...١‏ 
تخضي کل هذا خلف قناع سخیف من الغموض 
والسخريت من الاخرین ...” 


ارتبک راقد فلیلا وهو یری یاسر قد تجاوز 
كل الحدود مع سهر الني ظلت تواجهه 
بشجاعن دون ان ترف عيناها ... 


+ مھ ههج 


كانت تنهت وهي تنهي هجومها الانتوي الاد _ وش ان يقول شيء ما لیلطف الاجواء عندما 

وبد لا من ان يشمي غلیلها رؤيته فاقد ا سبقته سهر وهی تستعید کامل شقتها بنضها 

لاعصابه رآته ببساطي یبتسم ابتسامت باردة وهدونها لتسأله بینما عیناها لاتضارقان عيني 

ليقول بیساطت ودون اي اثر لانضعال اه 

" ألم أقل الصراحن تؤذي 9(( لكن فاتك يا 
وإسهران تتعلمى ان مواجهة النس بالحقائق 

هل الامور في عيني صاحبها اقل اهميت 
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خص با های شبكة رواب التقافية 


“ رافد ... هل تعرض علي وظيضت حقيقيت "٩‏ 
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رد رافد " نعم .. مکد.. لکن ان کنت 
ترفضین فانا اتهم ..” 

ابتسمت سهر وهي تشمخ بذفنها وانحسرت 
تماما فیضانات الدموع التي اوشکت ان 
تستبیح خدیها لتبقی تاک النظرة الخضراء 
المشتعلن فترد برقب وحلاوة 

* بل انا موافق٬‏ ... وسآکون مسؤولن عن کل 
ما یخص وجبات الاقطار ..." 

الغموض عاد وكسا ملامح پاسر بینما يلتزم 
بالصمت لیسارع راقد الى شكرها وهو مذهول! 


ثم تقول سهر اخیرا وهي توجه کلامها لرافد 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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“ اعتذر لاني مضطرة للرحيل الان .. كنت 
اتمنى رین سعد ... سأتصل بك صباح الغد 


لنتفق على التطاصيل ...” 

اعترض رافد قائلا “ لكنها ما زالت التاسعي .. 
وسعد سيصل في اين لحظي ..” 

فبررت سهر بالقول الهادئ” انا آعود بسيارتي 


وابي اوصاني ان لاأتأخر .. ابلغ سعد سلامي .." 


مه همه 


واخیرا التطتت لياسر فتقول برقي متناهیم 
مستهزة يتصتعها 

" اراک بداييّ الاسبوع ..يا مديري (” 

وهكذا رحلت وهي تبتسم في وجه رافد الذي 
سارع للهرب (حالیا) من مواجهن ياسر بینما 
یکتم ضحكته بشق الانشس ... 


تحرک رافد بضع خطوات عندما سقط قلبه 
في مكان ما مجوق من صدره حالما رآی أخاه 
راغب داخلا بصحبي .. غاليي والصغيرة لولو .. 


تمتم رافد في سره بتشنج “ ما الذي أتى 


رز 


براغب؟۱ ألم یخبر امي انه لن يحضر .. 


بعد ربع ساعم ... 


سبابي يده اليمنى على جانب جبينه ویحرک 

چسده بتناسق مع کنفیه في رفص مرحم 

محببي تفیض رجولین وشقاوة وعلی انغام 

الموسیقی الصادحسّ في الاجواء بینما يحمل 
على ذراعه الاخری الصغيرة لولو وهي تفلده 

أ بوضع سبابتها على جبينها الابیض الناعم ... 
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يبدو لاهيا عابثا لكل من يراه لکن ذهنه 
متوقد نحو جميع من يهمه امرهم ومنذ آول 
الحضل ... 

نحو ياسر الذي يبدو انه قرر ان يلعب لعبي ما 
مع سهر.. 

ونحو العم فائزة الرفيفي التي لاتجيد اخفاء 
قلقها وهي تحدق في مدخل المطعم منذ 

بد ای الحمل ... 

وموکد .. نحو .. غاليي ... المسبلی الاهد اب 
المرتعشي المنحکمشن داخل فسنان بتعسجي 
قبیح لم يكن لانقا بها بینما اخاه راغب يلقي 
في اذنها کلمات بدت غاضبت معنضت لها ... 
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لم حضر هذا الابله مع زوجته اذا كان متوترا " انها تملك الاغراء الجسدي المثالي .. انظري 


معها ؟! هل يستعرض مشاكله الآن امام لاک المنحنیات البارزة لو لو اراهنكت ان 
الجميع ؟ الابلك الغبي ... جراح منخصص رسم خارط الاغراء هذه بعد 


ع شید 7 عي تدخلا منه حاليا ... دراسي وتمكر عميفين نم حشی الاماکن 
الضروريي للتضاريس المهمي .. 
وعقله یحناج حاليا لانشنیت حتى يحافظ على 
هت 5 لم يكن رد لولو الا ب( دااااااا|) وهي تضرب 
بکنها الصغیر على خده ١‏ 
عیناه حادتا بنمعن لایعرف الحدود مع انثی 


2 يلت دخلت مع احد زملانهم القدامی في ضحت من فلبه وهو یقرص خدها ويقول 
الجامعي ومن هینها مؤحد هي ليست زوجنه “ اينها الشفيبي . .. ستكونين ن انثى منرمنن 
ولا حتی قریبته .. لاتتقبل المزاح البريء ...۰ 


همس في اذن ابن اخیه بوقاحن سافرة 
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حص با مان شبكة روابي الثقافية 
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تلاشت ابتسامت رافد وفقد ترکیزه مع تجاهل دعوتها لحمْل الليليّ .. وكأنها الاميرة 
(تشتیته المختار ) عندما لمح آخاه يقبض المبچلن وتحتاج لدعوة رسمیس ١‏ الآن اتصل بها 
بحدة على مرفق غاليثٌ وصوته یعلو ليجذب ولاترد علي ١‏ انا حقا قلقت ... “ 

بعض الاننباه اليه ثم یفودها خارج القاعي 
باتجاه مكاتب الاد ارة ... 


تبسم راقد بهدوء وهو يناولها الصغيرة لولو 
قائلا “ خذي الصغيرة عمتي وسأعود في الحال 
تحر رافد بخطوات تبدو هادتت ثابتت لن أتأخر .. ولاتقلقي .. سأكون موجودا اذا 
ليلحق بهما بینما داخله ينعصر عصرا ... قررت جودا مفاجاأتنا بأمور مزعج ..” 


لاقی في طریقه العم فائزة الني كانت ما تاقفص العم فائرة الصغيرة بینما تهمس له 
ترال تدور في القاعي بحلقات توتر لاهيي عن بحرج " فقط لاتخبر ياسر آني اخبرتک .. انت 
الجمیع فاسنوففته هامسي بقلق واضح تعرف ..طیعاه..." 


" عزيزي رافد .. ليس لي غیرک اخبره .. تتسع ابتسامته الصبیانین لیطمتنها بالقول 


تلك الفتاة المجنونن جودا اظنها تنوي شيئًا 


" #تقلفي عمني .. انا اعرف انه لايحبد 
الكلام عن مشاكل جودا* 
4 56 ا 


خصربا های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


فتتنهد وهي تهمس لذاتها " بل لايحبن 
الکلام عن اي مشاکل تخصه ١‏ “ 

هز رافد رأسه بلا معنی وهو یتابع طریقه 
لوجهته الاصلین .. 


فح راقد باب مکنبه لیجدهما هناك بینما 

صوت آخیه الاصغر يعاو وهو یهز زوجته من 

مرققها صارخا " الا تكمين عن محاولم 

خنقي؟! كم مرة قلت لک لاتدخلي بکل 

شوّوني.. ها *(۱ کم مرة قلنها وأعدتها ... “ 

كظم راقد انفعالاته بشق الانقس وهو ینجنب 
النظر لرأس غاليت المنحس بینما ينادي اخاه 


بحزم " راغب ...توفف .. 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


النمت راغب بملامح شوهها الغضب ليصرخ وهو 
يدفع بغالین نحو أخيه الاكبر 

“ أعدها أنت للبيت ... انا لم أعد اطيقها .. 

كان یفترض ان ابقيها مع امي ..." 

كان رافد قد اغلق الباب بهدوء وهو يرخي 
اجمانه يعد في سريرته حنی الرفم عشرة .. 
ثم حدد نظراته علی اخیه متحاشیا النظر 
لجسد غاليت المرتعش الذي یقف بینه وبين 
راغبا ... 

قال بسيطرة مذهلي على النمس 

“ راغب توقف واهداً .. لایصح ما تفعله ولايليق 
بك ان تفقّد اعصابک هكذا امام الناس .. 


البعض انتبه للصرفاتک الغاصضبي وهذا امر 
ليس جيدا بحقک وحق زوجتت * نحوها “ هذا انا .. وهي تعودت على طباعي ... 
لكنه انا من لم اعتد طباعها ولم أعد احب 


رد راغب بتعنت قاس ومغرور بينما يشير بذفته 


اقترب رافد متجاوزا غالین ليمسك ذراع اخيه 
ويقول بثبات " اهدا الآن وصالح زوجتک “ شكواها وخنوعها الباكي الكريه والتصاقها 


بي 2 ات ین 
لکن راغب نطْض يد اخيه عنه وقال بنزق 


ومزاج ناري کریه “ آصالحها ؟!! اتركني هی 
رافد.. اترکني والا اثرت فضيحت اکثر مما صد رها .. اللفت الیها بحرک حادة لیراها 


ات و تضع يدها المرتعشن على فمها وهي تشهق 


بالمزيك .... 
عند‌ها فقد رافک . بيعص اعصابه ليها ربه " هل 
هو هه 37 خد ۳ ۴ 1 500 5 اقد أسك ۱۷+ 0101 هن + مه 
تتصور اني اهتم بمقدار شعرة بحملتي ۱(٩‏ رمجر راقد وهو يعيد را خيه " لاتختير 
صبري يا راغب .. كلمي اخرى تسيء بها 
لغاليٽ وستجد فحت محطما .. وتذحكر الک 
كنت مالتصفا بها كعافقي ایضا منك صغرها ... 


ماذا جرى لك هل جتنت لتعقد اعصایک 
واتزان عفاكت لهذه الدرجن ؟١‏ “ 


5 2 88 a 
حص با على شبكة رو ابق التقافية‎ 
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والاهم من کل هذا انها قبل ان تكون 
زوجتت وام ابنتك فهي این خالا ومن 
لحمنا ودمنا... هذا لوحده يعطيها حفقوق 
الاحترام لا ان تهينها على الملا همكذ! “ 
عندها نظر اليه راغب بنوع من الاستخماف 
فائلا بملامح مشمئزة موجه تخالین تحديدا 
“ كالعادة هي تجيد اثارة شمفتك عليها .. 
شمف الرجال 


هه © © مه هه 


۰ لهسي 
5-5 


هذه هي غالین باثارة 


کے © مه مه 


ولاشيء غير شعفتهو 
اطلق رافد صوتا غاضبا وهو يرفع قيضته ليهو 
بضرب أخيه فيسبقه صوت غاليت الباكي 
المتوسل 

.. رافد .. لاتمعل ... يكمي ما حصل ..” 


<2 7 
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خصربا فاى فبك رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


تجمدت قبض رافد بعجز لايطاق بینما یبعده 
راغب وهو يقول “ دعني راقد .. دعتي .. انت 
يدك في الماء البارد ولاتعاني ما اعنيه.. انت 
تتصرف کاخ كبير لها وتنسى اني انا اخاک 
وليس هي ... لماذا تلقي علي اللوم دائما (٩‏ * 
ثم تحرك راغب متجاوزا غالين بلامبالاة 
بينما يضيف “ خذها معك لبيت العائلي ... 
سلقضي الليل بالبكاء كعادتها مؤخرا .. وانا 
لست في مزاج لاتحملها " 

غادر راغب تاركا كل شيء خاضه ... 


يحدق رافد في غاليت وتفکیره لايتوقف .. 


لایهم ألمه .. لایهم فتات قلبه .. " ماذا یحصل لي رافد "٩‏ 


هي فقط من يهم .. تجمدت يد راقد دون ان يلتعت الیها لیهمس 
0 5 باحتراق خی " هل انت بخیر "٩‏ 

وهو عاجز عن حماینها .... : ق خفي E‏ 
فتأتيه تمتمات العذاب “ ماذا يحصل لي ... 


اند ۰ هدهع » ۱ 3 هه هه إيايا 
لمستاني لکن ee‏ سعري وه سعري هوه 
مه ۰ ب 


التمّت مولیا ایاها ظهره يدعي انه یبحث عن 
معتاحه بين الاغراض المبعثرة على سطح 
مکنبه بینما في داخله يغلي .... لم یتحمل لیلتفت الیها یطحن طحنا برویتها 
واقضت امامه مهلهلن الروح بینما تلامس شعرها 
بارتعاش ... 


آخوه الغبي یمزقها ببرود غريب وکانه لم 
یحبها یوما ( یمزقها تارکا لرافد لملمنّ تلک 
الاشلاء الغا لین المبعثرة على ارض کرامنها همس اسمها " غالیم .." 
المنتهکن وقلبها المدمی .. فتردد بنظرات تانهت 
ليت کرامته من انتهکت بدلا منها وقلبه مات 
١‏ فداء لقلیها ولا يحتيي الا لاجلها ...۱ 


4 هه وا مه مه مه ۰ 2 
سعري 2 ها .۰ م قعص مهم 
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خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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بدت غير طبيعية وهو انحرف ما3 بش 

يا الهي ماذا يجب ان يمعل 1٩‏ 

رفعت يدها النحيلي امام وجهها الشاحب تهمس 
14 اظافري ١‏ مھ همه ا“ ین 

بغباء رد “ سأشتري لک فیتامینات ..' 

اخیرا رضت عیناها الحبیبتان اليه حتی وهما 
ليسنا له تبقيان حبيبنا قلبه .. 

تبقی عینا غالينّ الاجمل على الاطلاق ... 
تبفى غالین ساحن روحه حتى تمارق تاڪ 
الروح جلد ... 


قالت بنبرة تقتله من شدة الألم 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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0" كل شي في خارجي یعس داخلي ..اشعر 
اني اضعت نمسي في مكان ما ...” 

ابتلع ريقه بصعوبي ومسح على وجهه بانهاک 
وکانه يمسح آثار مشاعره المحرمّ نحوها 


ساخد ک مع لولو عند أمي وارتاحي هناك .. 
لم يكن یفترض ان تحضرا الليلت وانتما لستما 
... على وفاق ..” 

فاجأته بنبرة توسل منهوكن "هل يمكنني 
البقاء هتا ؟ افصد في محنبک.. لااريد 
العودة .. فقط .. لا احتمل مغادرة اريعي جدران 
تسترني من اعين الناس .. اشعر اني .. ضعیطن 


دون ان تننظر اجابته كانت تتحرک ناحیم كان ملاحظ غبيي عن الاریک لانها سبق 
الاريك الجاديت وهي تهمس وكأنها تحدث واستلقت واغمضت عينيها ليزداد غباؤه وهو 
نضسها " انا اريد النوم .. لم أنم ليل الامس وانا ١‏ یضیف " يو ... يوجد غطاء هناك في 
انتظر راغب ... كنت اريد اخباره .. بشيء مهم الخزانت .." 

بلص کر و لقد نامت ١‏ فمها انطتج قليلا وضمت نضها 
يرسل لي رسالي نصيي .. انه سیناخر وربما لتضها وكاتها تطلب الاحتضان ۱ 

سيبيت خارجا ... وهذا ما حصل .. لم يعد 

اتسعت عینا رافد صدمّ من هول افكاره 
الخطرة ... 


حتى عصر اليوم (” 


وففت جنب الاريك تخلع حذائيها ببطء ثم 
استاقت بخضر الريش بينما رافد يتتمس 
بصعوبة وهو يقول “ هذه الاريكد يمكن 
فنحها لتصبح اقرب لسرير ... ارتاحي لساعم 
وانا سأعتني بلولو .. سأقفل باب المكتب 
' بالمفتاح حتى لايضايقك أحد ..” 


سارع ليخطو لتلک الخزانن اللعينيّ فاخرج 
غطاء ليتقدم بصلابن ناحيتها يمتح الغطاء 
ويضعه قوقها دون ان ينظر ثم يغادر سريعا 
وانطاسه الساخنن تشق صدره وتذيب اضاعه .. 


boe 2902‏ 5 
حص با على شبكة روابي التقافية 
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عند باب المطعم الخلفي وقف یاسر في وجه " ما هذا الذي تلبسینه ؟ ولماذا تنثرین شعرک 
آخته التي كان قد لمحها حالما دخلت من کمجنونن هريت من مصح عفلي للنو! " 

الباب الرئيسيني بملابسها السوداء الاقرب 
لابند ال من بلوزتها اللامعن حنی تئورتها 
الجلدیی القصيرة والجورب الاسود الذي ابرز 
اغراء ساقیها .. ناهیک عن شعرها المجنون 
وزیتن وجهها العاصح ۱ فسارع بخطوانه 
وامسکها من مرققها لیفودها للخاف .. 


تهز کتنیها بد لع مبالغ مستفز شم تتحرک 
شعناها المصبوغنان بالا حمر الفاني لتقول 
بسخریم 

" ماذا ؟!! الیست حطليّ ؟( انا اواکب الاجواء 
لاشرفک من .. شقيقي . * 

ثم تنغیر تعابیر وجهها بطریفن مسرحیم 
وکآنها اخطأت في شيء لترفع يدها لعمها 
وتقول باسلوب متصنع 


وها هو یقف قبالتها کالجبل القاسي یمنعها 
المرور والد خول بینما عمنهما فائزة تولول 
بصوت خافت والطملي لوجین نائمي على 
كتهها " يال المضائح .. يال المضائح” " 7 عموا .. نحن لسنا شقيقين بل مجرد آخوین 
من نس الاب “ 


خصربا های شبكة رواب التقافية 
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ثم انزلت يدها واشرست ملامحها لتقول بصخب " اذا كنت تحاولین استفزازي بوقاحت 
ألم داخلي تعابیرک كما تفعلین مع عمتك فأنت 


والاصل احخلى انا بسيرة آم لاحسب نها وينب بيساطن لم تحرڪي بي شعرة .. كما واني 
.. آمي كانت عرد اهراة موی مس لست مصاحا اجتماعيا رفیقا اطبطب على 
المدقع ر | مها اله نت فی موسو ظهرهک واشارکک رثاءعک لنمفست الذي 
السياحت لكل قادم للبلد ویقدر قيمة الجمال 
فیوقع على ورقي زواج رسمي مبارک ويقضي ثم آمرها باهجت صارمت وعیناه تشعان 

ایامه السعيدة ثم یعود متخو الجسد والغريرة بالتهدید " سنغادرین الحمل الآن جودا 

لبلده حيث زوجته واولاده * ویمفرد ک وبهینن بئات الشوارع التي اخترتها 
تشهق العم فانزة بالصد مت کالعادة کا للمسک.. سنرجبین سيارة اجره ووجهلنک 
البیت .. واقسم بالله ان لم اجد ک هناک 


طال امد ه oo:‏ ۳ 


تحلمت جودا بهذه الوقاحسّ الصريحت بینما 
١‏ يواجهها ياسر بنمس البرود والقسوة قائلا خلال ربع ساعن فلن تبيتي فيه ... 


COT O4 4‏ 
حص با مان شبكة روابي التقافية 
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عادت العمت لولولتها الخافته وهي تقول بصوت 
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تمتمت جودا وقد بدا قلقها طفو لیا 


" هل حفا ... ستدعني اعود بمعردي ..؟!( “ 
" ياسر .. بتي كيف سنعود هكذا ؟١‏ يا الهي 
كيف ستخرج للشارع ...۹۹ “ 


يتحتف ياسر وبابتسامن لنیمن يفول “ مؤكد 
.. ولأنك اختي .. سأتعطف عليك پمنحک 
بدأ الارتباک يخط خطوطه الاولى على محيا المال الكافي لسيارة الاجرة ..” 

جودا ذو الجمال الخاص المتوحش فيلتقطه 
یاسر دون ان يستجيب لذلك الارتباك ليقول 
بنظرات ساخرة " دعيها تجرب عمني .. دعيها 
تجرب احساس بنات الشوارع .. لترى انعحاس فیهز یاسر رأسه نمیا وعيناه في عيني اخته 
صورتها في عيون الاندال الذين سيحاولون الخانمنین " لا ...لتمعل هذا نها .. كما 
التقاطها ورمي المال في وجهها ... ربما هذا حضرت بمفردها لتعد بمفردها .. “ 


“ ألن توقف لها السيارة حتى ؟!” 


سيعرفها ماذا یفترض ان ترتدي الفناة فقالت جودا باذلال “ لكني لم احضر بمفردي 
١‏ المحترمت ...انها من النوع الذي لایفهم .. صديقتي التي أعارتني ملابسها هي من 

كلام لکن يستجيب فقط لافعل ..” اوصلتني ..." 

, 95 شرا 


خصربا های شبكة رواب التقافية 
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" ونعم الصديقي حقا ( اذن اتصلي بها 
لتأخذك مرة اخری .." 


41 + مه 


خذت جودا تتململ وهي تطرق بكعبي 
حذاتها هامسي بضیق “ لدیها حملي هي 
الاخری .. ولن .. ترد علي ..” 
ضححک خافته جافن صدرت من یاسر وهو 
یخرج من جیبه 
ویعتح حفیبنها الصغيرة فيدس فيها المال 
قائلا بتشکه " اذن اتمنی لک التوفیق بایجاد 
سيارة آجرة قبل ان تتلقي العروض الحقيرة 
القذرة في الشارع .. “ 


بصع اوراق نقدیی لیمد يده 


96 


ب قأآن سبكة رواب التقافية 
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توسلته العم فائزة “ 
اتوسل اگ و 


دعتي آعود معها بتي .. 


بینما تستدیر جودا بعنف تخمي دموع فهرها 
قیصلها صوت یاسر وهو يرد على عمنهما 
بصلابي “ لن ترحاي معها ولو على جثتي .." 


فتكاد تبكي العمن وهي تری جودا تخنمي 
من امامهما فتقول بهلع “ بني ستتعرض لمصیبن 
ان تركناها وحدها الليلي .. الا يكمي 
جمالها الصارخ ؟! الآن ومع هذه الهیتن ... يا 
الهي سيأكولونها أكلا في الشارع ... “ 

اخذ ياسر نمسا عميقا قبل ان يزفره بقوة 
ليقول بعدها “ يجب ان تتعام درسا تلک 
المغفلن ١‏ اذا لحقت بها الآن فستعيد الحرة “ 


جاء صوت راقد من الخلف وهو یقول بهدوء 

" ساذهب انا خامها لاتقاقا ... ولن اتركها حنی 
اراها تركب سيارة اجرة وتصل البیت پسلام .. 
لن تنعرف على سيارتي الجدیدة ..واذا اسندعی 
الامر تد خلا مني في اي موقف فسأخبرها اني 
كنت عاندا من توصیل غاليي للبيت ..” 

ثم النفت رافد ناحين العم فائزة يوصيها 
بحذر “من فضاك عمتي اعتني بالصغيرة 
فأمها .. مرهقي جدا وتركتها نائمدّ في 
مكتبي واغلقت الباب عليها بالمطتاح .. اخي 
.. راغب... اضطر .. للمغادرة بسبب آمر .. 


خصربا عأی فبك رواب التقافية 
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هزت العمن فائزة رأسها وقد اعتادت من رافد ان 
يناديها عمنتي كما يمعل ياسر ... 

أما ياسر قاللرم الصمت وهو يحدق في اثر 
صديقهة ... 

خرجت جودا من الباب الخلمي وهي تحنم 
بكاءها .. في الظلام للمرآب الخلفي للمبنی 
شعرت بالوحدة القاسيي والخوف الرهيب .. 


ارادت ان تاتف حول المبنی للشارع العام عسى 
ان تجد سيارة اجرة لرجل مسن محترم لكنها 
غيرت رايها وقررت الانتقام اوا ( 

فبدلا من ان تنخد الممر الجانبي الذي يؤدي 
بها للمقدمي حتى الشارع العام تحركت 
ناحينّ المرآب ووجهتها سيارة بيضاء محددة ٠.‏ , 


2 4 ۲ 


انها سيارة یاسر ...لن تترکها الا واطارات 
الاربع مستويي مع الارض ( 


»+ ©» مه 


تحركت بصعوبن بين السيارات المتوقمي 
يعيقها علو كعبيها وحالما ابصرت السيارة من 
مساق قريب ابتسمت بنشف طفو لي فاند فعت 
بانجاهها بنهور فلم تشعر الا ونهايي احدی 

الکعبین يعاق في حمرة ما لتشهق وهي تنهاوی 
وتسقط فیرتطم راسها بحافيّ سیارة قريب ثم 


المرآب الترابي الخلمّي كان شبه مظلم 
ومكتظ بالسيارات الراكنني باتجاهات 
: ووضعيات شتى لتقاطع بعضها طريق بعض .. 


ب قأآن سبكة رواب التقافية 
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تأفف سعد وهو يجد بصعوبت فراغا فوق 
الرصيف الملاصق للمرآب حشر فيه سيارة4... 
اطفاً المحرک وترجل من السيارة وهو يلتقط 


هاتفه النقال ليدسه على عجل في جيب 
نينط لك... 


لقد تأخر جدا واوشكت ان تقارب العاشرة .. 


اولا تاه في العنوان ثم دخل في زحام فظيع 
حلی وصل ... واخيرا عانى حنی وجد مكانا 
يحشر فيه سيارق4 .... 


تحرك بين السيارات المتراصتّ ووجهته الى 
الممر المرصف ليستخدمه حتى يلتف من 
خاف المبنى الذي یقع المطعم في طابقه 
الاوشی .. 
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ووسط الاثارة الخافتت توقفت خطواته وهو هبط الیها على رکبتیه وعیناه التقطتا او له 
یحدق ببعض العجب لكومي سواد غير محددة صدرها الذي یعلو ویهبط بانتظام فاطمان انها 
الهیتن ملقاة على الارض الترابيي جوار احدی حين.. كلمها بهدوء ليتأكد من مدی وعیها 


ر انسي ... يا انس هل تسمعينني "٩‏ 


تحرڪ سعد وهو يضيق عينيه بنرکیز ثم لکنها لم ترد .. 
تسارعت خطواته عندما احتشف ان 

(الكومن السوداء) ما هي الا فتاة ١‏ القى نظرة سريعنّ على شعرها الطويل المجنون 
الحالک السواد وقد اغرق وجهها تماما ثم 
رانت نظراته لملابسها یبحث عن د لالت على 
وجود دماء او اي اشارة لوجود اصابات فعبس 
وهو یحدق بیلوزتها السوداء اللامعن كم 
بالتنورة الجلدین القصيرة جدا لما فوق 
الرکبتین .. 


باهتمام وصل الیها لیدرک انها فاقدة الوعي 
بوضعينّ شبه مضطجعن على الارض وجزء من 
ظهرها وراسها ملقاً بشکل مائل على حافت 
الدعامن الامامين لاحدى السیارات 
المتوقضي... 
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أما 90 الاسود السميڪ الذي يغطي 
رد 0 ب ۱ و + مه e‏ موی ها شا حاقم 


ی 5 0 لھ مه 


التنورة کاشفا عن جرء واضح من بشرتها 
البيشاء التاضعة .. 

اخد يتلمت يمينا ويسارا عسى ان يجد ما 
يرشده للتصرف الصحيح فهذه الما مريبي 
بملابسها وهيأتها لكنه مهما كان لن يتركها 
مرمينئ هكذا وهو لايعلم مدى اصابتها .. 

لم يجد احدا والمكان شديد الهدوء 
لایعکره الا اصوات السيارات القادم من الشارع 
العام القريب وبعض الضجيج الخافت من 

: المحال المتفرقني في المنطفقي . 
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عاد ليحدق برأسها ..للحظنّ شعر 
مكان ما ١‏ 


انه رآها في 


لکنه لم يركز في هذا وهو يقرر اخیرا لیمد 
كفيه نحو رأسها يمسكه ويبحث بتأن عن اي 
اصابات او جرح .. 

ما زال يشعر بالغرابيّ وهو یقلب رأسها بين 
كميه واصابعه تغرف بين خصل شعرها 
الثائرة.. 


هل فعل ذ لک سایفا ام انه يتوهمو ۱۲۹.۰۰ 


كانت اصابعه الان تلامس بشرة وجهها الباردة 


عندما بدأ يسمع أنينا مكتوما يصدر منها 35 


كماه تلقائيا رقعا وجهها الیها وهو یبعد خصل 
الشعر عنه يسألها 


" هل تشعرین بألم في اي مکان "٩‏ 


مشت عیناها المغلقتان ثم فجأة فتحتهما .. 


ین 


انسعت عینا سعد وهو يهمس بسشت 
“يا الله 00 

وفيل ان ب نیقظ من ا ڪٽشافه تو هله مه 
العينان التي اخذت من البلور الازرق لونهما شم 
زمجرت صاحبتهما وهي تهب بجد‌عها للامام 
کمجنونن تصرخ فيه بشتائم فظیعن ويد اها 
تهجمانه عشوائيا ومن حيث لا يعلم + 
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كان في وضع غريب وهو يحاول السيطرة عليه 
واستيعابه ليتصرف بشكل صحيح بينما تنهال 
عليه المناة ضریا وصمعا وهو يردد 


“ اهداي .. اهدأي .. يا الهي ... فقط استمعي 
الي .. انا لن اؤذيك .. 

لكنها تواصل صراخها " لاتلمستي .. سافل 
.......” وفي لحظن كانت تجمع 
للا N‏ 
وجهه فأغمض عينيه وهو يشتم بينما تنشب 
اظافرها الطويلت في خديه فیطلق سعد صوتا 
منوجعا مكنوما بيئما يحاول ان يبعدها عنه 
دون ان يؤديها وعفله ينبهه على الدوام انها 
ربما تكون مصابي ... 


“ ماذا یحصل هناک ...+“ 


النفت سعد ليميز عبر الظلام صدیفه 
الراكض نحوهما وقد ميز صوته 

فقال سعد مير الصعد اء بینما یحاول 
ابعاد المتوحشت عنه “ رافد ... تعال وساعدني 
... هذه العتاة المتوحشي فد تكون مصابي 
بجسدها وربما عقلها ايضا كما أظن .. 
۲ “ 


كان هذا توجع آخر بینما یشعر سعد 
باظافرها یملو 


«٠ © > مه‎ 


تنغرز في رقبنه وصراخها 
“هذا الحقیر كان یحاول اغتصابي ١‏ “ 


١‏ وصل راقد لیهبط ارضا على ركبتيه بینما 
ید سعد يصدمي _ انا .. اغلصبک ؟١١‏ * 


ولحيرته رأى صديقه رافد يجلس متریعا على 


يتطلع اليهما مننهد 
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الارض ویسند تا و وی 
متنهدا فائلا يتمكه 

" هلا فكحكتما هذا الاشتباك بالايدي حتى 
نهم من المصاب هتا بالضبط ؟” 


تطلع سعد اليه وهو يقول بغيظ “ تعال وابعدها 
عني دون ان اؤذيها .. وجدتها ملقاة على الارض 
مغمى عليها وعندما حاولت مساعدتها 
استيفظت ويدت کمجنونن ... +“ 

هاجت جودا مرة اخرى فكان رافد سريعا 
ليمسك ذراعيها يمنعهما مزيدا من التهور 
ليفول بجدیم 


" اهدأي جودا .. انه صدیقنا سعد ... صدیق 
یاسر ایضا وواضح انه مدعو لحمل اللیلن قبل 
ان تحطمي واجهنه الانيقي .. اهدأي عزيزتي .. 
هل وقعت ارضا واغمي علیک ..." 

ثم تركها لیامت ناحین سعد موضحا " انها 
جودا يا سعد ... الاخت الصغيرة لياسر ..." 

في حركت عنف اخيرة مماجئن متها دفعت 
جودا صدر سعد بقبضتيها فتراجع للخلف 
عمويا لیجاس على الارض يتطاع اليها بصمت 
وتفكير عميق بينما انطاسه تهدا شيئا 


مه 


آما جودا فقّد تكورت على نضها وانحشرت 
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قالت اخيرا وهي تحني رأسها ردا على سؤال 
راقد " انكسر كعب حذائي فوفعت .. يبدو ان 
رأسي ارتطم بحافت السيارة ... “ 

فيسألها سعد قبل رافد “ هل تشعرين بصداع ؟” 
فنهمس بخثوني “ اشعر بصداع مؤكد بعد 
تفعیصک لرأسي ۱" 

فيسأل رافد مدعیا الجدينّ " هل فعصت رأس 
المْتاة المصابن يا معتول العضلات "٩‏ 

ثم فجأة انهار رافد بالضحک لیقول بعدها 

يا لها من لیلن للاحتمال (" 


مه بء 


بنبرة غریبم 


لم یرد عليه سعد بینما یخلع سترته بهدوء أخذ یلامس وجهه موضع خریشاتها الشرست ثم 
ويضعها فوق ساقيها المنكمشتين فتبعدها فجأة أخذ یضحک هو الآخر ورافد یشارکه 
وهي تقول من بين اسنانها الضحك ... 

" لااشعر بالبرد ...” صرخت بهما “ ايها المجنونان كما عن 
الضحك ونادیا أخي فريما أكون مصابت 
واحتاج لاشعن مقطعيت لرأسي ١‏ “ 


ليرد وهو يعيد السترة قوق ساقيها “ وانا لم 
اضعها لادفٽڪ بل .. لاسترك .. جوریک 
مشقوق شقا طولیا ." استند سعد بكمه على الارض وابتسامته 
عضت شفتیها وهي تحني رأسها ودموع تنا القن يخضيه الممتاامین ثم فال يصو 
على خديها ایس خط اجش وهو يحدق فيها بقوة “ عن نمسي لن 

انادي احدا وانا بهذه الهینن ! انا ايضا مصاب 
“ اين .. ياسر .. انا اريده في الحال ..” واعتقد اني اني الآخر احتاج لاشعن 
عينا سعد تحدقان فيها دون ارادته ... مقطعين...” 
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حص با مان شبكة رو ايى التقافية 
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هدرت به جودا " اتصل عبر الهاتف يا غبي ( “ 
انسعت ابسامنه دون ان يرد علیها او یحفقق 
أخن رافد یحدق فيه بدهشت لیقول متنحتحا 
“ سعد .. احم .. اعتقد يمترض ان نتقل جودا 
۰ اخت ياسر الصغيرة eee‏ للمستشمى ۰۰ اد ان 
لک ریا آخر “(٩‏ 

يقابل سعد نظرانها الحافدة الشرسن بيتمكه 
رقیق وهو يرد على راقد 

“ اتصل انت بياسر .. وسيارتي موجودة لتقل 
كل المصابين... للمستشمى 2 
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المصل الثالث یحماها بنمسه لسیارة سعد وهي تدعي عدم 
قدرتها على المشي بسبب دوار شديد ينتابها ... 
كانت .... تكذب ... 

ينظر سعد اليهما معا عبر المرآة الاماميت 

للسيارة وبصيرته لاتكف عن التقاط الاشارات 

١ المتضاربي‎ 


ادرک هذا سعد كما ادركه ياسر الذي 
أكتمى باطلاق شتائم مكتومت بيتما يحملها 
ناحين سيارة صديقه الذي عرض نقلها 
للمستشفی بعد ان لاحظوا ان سيارة ياسر 
عالق بسبب سيارة اخرى واقَمْنّ خاطها ... 


تركزت عيناه على يد جودا المرتبکن على 
صدر آخیها تعكفها بتردد واضح وبغيتها 
(الواضحني لادراك سعد ) ان تملك الجرأة 


لشت ود سرا لكن ياسر كان حادا وقاطعا وهو يطلب من 


رافد عدم اخبار العمت فانزة بل طمأنتها على 
وصول جودا للبيت والتحجج بأي مبرر لغياب 
ياسر عن نهايي الحمل .. 


لكنها لاتمعل بل تغمض عينيها وجسدها 
كله متوتر كتوتر جسد أخيها الذي انصاع 
١‏ مرغما لاصرارها الطمولي ان يجاسها في حضنه 
ل المفعد الخلمس کم أصرت قبلها ان 
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تحركت عینا سعد لتتركزرا على جانب وجه 
ياسر بملامحه المكههرة العابسي بینما يتطلع 
من الشباک المجاور له ... 


للوهلن الاولى قد تظن انه شديد القسوة على 
اخته بينما يرفض محاوطتها بذراعيه لكن 
يده اليمنى تخونه فتمتد كل فترة لتستقر 
خاف ظهرها 


م ۰ 


بیشنح ( 

کانه يبذل قصاری جهده ویستعین باقوی ما 

لديه من سيطرة على النمس حنی لایحتضنها.. 

حاد سعد بنظراته فتستقر على تلک 

المتوحشت الفاتنن التي اختارت احلامه هو 
دونا عن باقي البشر لتتسال اليها ... 
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كيف يمكن ان يحلم بها وهو لم يرها يوما ۱۶ 
هل يعفل ان يحصل هذا له تحديدا ؟ 

انه لايؤمن بالاحلام لكنه لاينكرها وقد 
سمع اكثر من مرة عن حصول امور مشابهن .. 
ان ترى قدرك في حلم ...! 


ee‏ چ 


يا لها من عبارة تكير 
انه لاینکر تأثره بالفكرة ... 


الضحك في نمسه رغم 


وكيف لايتأثر من هذا (القدر البلوري 
النظرات) وقد هزت تلك النظرات اعماقه .. 

ثرا ... ما حكايتها هذه الجنیس الغاضب التي 
تنطث اللهب حولها بشکل عشوائي ۱٩...‏ 


عقد حاجبیه فلیلا وهو ینذکر ما فاله له 
راقد سابفا في عرس عماد عن اخت یاسر 
الجامحن التي تتسبب بالمشاحکل حکالمراهقات 
المتعبات ... 

عاد لينظر الیها يملابسها ذات الذوق المبندل + 
لم ینعود یوما ان يطلق اللاحكام منعجلا » 
دوما هو صبور ويتأنى في النظر لدواخل البشر 
وما یظهرونه الذي قد یخالف ما یخمرونه.. 
كما یحدث الان وهو یری الاخوین یظهران 
غير ما یخفیان عن بعض .. 

الشتاة جانعن لتتشبث باخیها الاكبر ترید 
غمر وجهها في صدره والتنعم بدفنه وحنانه 
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والاخ ملهوف ليطمكن علیها رغم القسوة 
والجماء اللذين یظهرهما نجوها ... 

انسابت نظرات سعد لسترته الملقاة على سافيها 
وفد تمسڪت هي بها ياصرار .. 

تمسكها يسار نها جعل سعد یوفن انها 
ليست كما تحاول الظهور حفا » بل هذه 
المالابس هي احدی وسائاها لتصرخ في وجوه 
الاخرین علهم يرونها ويشعرون بتخبطها 
واحنیاجها للمساعدة ... 

عبس وهو يعاود التركيز للطريق بینما 
یفحکر مرة اخرى .. ما حكايتها بالضبط ؟! 


مم عانت فعلا لتصبح هكذا ؟ 


قلبه نفزه برقت وهو یفکر بتلک اليد 
التاتهن على صدر اخیها بینما اليد الاخری 
تتمسك «السترة لتسكرها زیر 


فكرة ومضت في رأس سعد فلم يتردد لینمد‌ها 
فيدوس بقدمه متعمدا وبشكل مماجى 
مدروس على عتلم الايقاف ... 


ارتجت السيارة بهم ليعتذر سعد ببراءة وهو 
ينظر لوجه ياسر الذي اطلق الشنانم لكن 
سعد حقق بغيته وهو یری صديقه یحلضن 
أخنه لصدره (مضطرا) فتنعم تلك الصغيرة 
بما لم تجرؤ على طلبه .. 
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بعد چهد جهيد تمكن رافد من طمأنت العمن 
فائرة وهو يدفعها دفعا واهنا لتغادر سيارته 
وند خل بينها ... 
لقد أعاد عليها مرارا وتكرارا وطوال طريق 
العودة ان جودا بألف خير وقد اخذها ياسر 
للمستشمى فقط لزيادة في الاطمتتان بعد ان 
تعثرت ووفعت ارضا .. 

في البدايي عندما عاد رافد للحمل بعد مغادرة 
ياسر وجودا مع سعد كلذب على العمن عندما 
اخبرها ان ياسر هو من قرر اللحاق بجودا حتى 
یطمتن بنصسه لعودتها للبيت سالمن مما جعل 
العم ترتاح بل وتتضرج اسريرها لتستمتع 
بالقليل مما تبقى من الحمل وهي تشعر بالتأثر 
لحنان ياسر على اخنه الصغرى ... 


تطلع رافد باشفاق على العميّ المسكينن وهي 
تغلق باب المرآب مثقل بالهم ثم تشوح بيدها 
نحوه حتى يطمئن ويغادر ... 

مؤحد اول ما ستفعله هو الاتصال بياسر 
للاطمتنان على جودا اولا ثم معاتبته لعدم 
اخبارها بما حصل .. 


تنهد رافد وهو يتحرك بسيارته متجنبا النظر 


للخلف حيث استسامت غالین لرفاد جديد وفي 
احضانها الصغيرة لولو الغارفي في النوم ... 


يا الهي كم هي منهک وتحتاج للنوم العميق 
الهادئ ..مؤكد ان لولو ستستيقظ کعادتها 
عند المجر تنهك امها بكثرة الشعب .. 


ألهى عقله وهو يقود السيارة بالعودة للتفكير 
لحال صديقه ياسر الذي لايفهمه احد كما 
يغهمه هو .. 


حتى العم الرقيقنّ فائزة لاترى فيه الا ما 
نرید ان تراه .. ومعظم ما تريده هذه الانسانن 
الشطافت ان ترى الدفء والمثاليت من حولها ... 
امرآة قل بل ندر مثيلها .. 

عاشت طوال حياتها راضين بالقليل .. قانعم 
بما تأخذه الدنيا منها دون ان تعترض ... 


۰ © هه 


ريما هي راضخىي اكثر مما يجب .. وربما هي 
تقدر ضعمها وتكهي بتلفقي المصائب بصدر 
رحب .. انها تتقبل الاقد ار بطریقتها .. 
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كما تقبلت وفاة خطيبها في حادث بأن عزفت لايستطيع رافد وصف ياسر بالحنون كما 
عن الزواج تماما وفاء له ١‏ رغم انها كانت في تحاول العم فائزة اقناع نضها وربما طبيعتها 
منتصف العشرینات وتملک من الجمال والرقي الحنوني هي من تفرض عايها هذه الرؤيا 

ما يجذب كثير من الرجال ... لكنها رفضت الدافئي ناحير الاخرین بشكل عام .. 
جميع من تقدموا لها وعكمت على مراعاة 
والديها حتى توفيا .. 


في نمس الوقت .. رافد ليس لديه ادنى شک 
ان ياسريحب اخته فعلا ومتعلق بها كما هي 
العم فائزة هي الشخص الوحيد الذي يتكلم متعاقت به ... لكنهما الاثنان لايملكان 
عنه یاسر بانطلاق .. بل انه يحب التكلم عنها ١‏ القدرة على التواصل بشكل طبيعي ... 
وکاأنه يستلن بوجودها في حياتها .. يرحب 
بتاريخها الرقيق المثير للشجن فيد كره على 
الدوام ... 


یاسر یحاول انقاذها بأقسى الطرق کمن 
یضطر لاجراء چراحن عاجلن بدون مخدر .. 


ريما ليس لدیه الصبر الكافي وربما هو یری 


یاسر ... صديقه الاقرب لنمسه والذي یوصف حال اخته لایحتمل مزیدا من التلکز .. 


« بغرابت الاطوار وسلاطت اللسان ...۱ 
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اللیلن مثلا لم يكن ياسر لیترک اخته تعود تجمد چسدد بهمس اسمه على شعنیها 

دون حمايني منه ولو لم یعرض راقد عليه فاختاطت في رمشىي عین کل الافکار حول 
اللحاق بها لكان وجد وسيلته لیاحق بها ولو مشاکل ياسر لتتفهقر بعیدا وتصبح شبه 
بسيارة اجرة... فقط حتى يعلمها درسا ضبابین في رأسه .. 


بطريف-»4... 5 ۲ 000000 
رد وهو يشد على فحه الاسمل بتوتر خمي 


ابتسم رافد رغما عنه وهو يكاد يجزم ان “ ستصل بعد قليل عزيزتي ..' 
ياسر اراد ان تتعرض جودا لموقف صعب وقد 
خابت آماله حقا ان سعد هو من التقف جنونها 
وطیشها ... لم يقاوم ان ینظر الیها عبر المراة فیبنلع ريقه 
وعیناه تلامسان صعحي وجهها المهموم .. 


تنهدت ... تنهيدتها هذه نار تنمتها في صشوه .. 


هذا اسلوب ياسر الخاص في التعامل ورغم 
اختلاف رافد معه لكنه يعرف ان صديق عمره تذكر كيف تلكأ على باب مكتبه 

لايستطيع تغيير نفسه ولا تبديل ترکیبنه... ینحرک ذهابا وايابا يستجمع فواه ليدخل 
اليها ... 
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وعندما وجد شجاعنه وامسكت بالمعناح بيد وهكذدا كان .. 

تعش ڪارتعاشت مرا حتی قا 0 ۲ 
ama sS‏ خذها مع العمت فائزة التي كان ممتنا 
خطيطا من الجانب الاخر من الباب وهمسها الذي 
یمسک بتلابیب قلبه " رافد .. انت هنا ؟ “ 


لوجودها معه کدرع يحتمي به من افکاره 
المدمرة وسلوى تلهي مشاعره المستبدة ... 
فیضرب بجبینه على حافي اطار الباب دون ان “ هل تظنا عاد و 4 


يصدر صوتا ۱ فقط يحتاج لبعض الألم 
النمت اصابعه بنشنج حول المقود » انها 


لاتفحر الا براغب ۰۰ 


الجسدي عسى ان يميق من هلوس مشاعره التي 
تفلك ... 

وراغب .. لم يعد رافد يعرف حقا بم يفكر 
آخاه الاصغر .....او .. ما یفعله .. 


ثم همس لها دون ان یجرو على قتح الباب 


“ أجل .. عزيزتي .. هل انت .. مستعدة للعودة “ 
رد رافد بتبرة هادتن لاتعڪس ايا من 
شهفن تصله عبر الباب لتقول بنمس التنهيدة اختلاجاته “ مؤ ڪا عاد و تجدينه نائما 


“اجل ... ارچوک .. افتح الباب اريد العودة ويشخر ... 
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ثم اضاف بمرح " لیهب فزعا من نومه الفلیظ 
مفتقدا ضوضاء لولو وشقاوتها فیأتیکما 
مهرولا قراب الجر ... 

تمتمت غاتية باختناق "۷ آظن .- 

توتر رافد واستشعاراته لاتطمئته نما باتقطه 
متها ليسأل بشقاوة ظاهرین 

" لاتظنین ان نومه غلیظ مثله ٩‏ “ 

فترد بنفس الاختناق " بل لاأظن انه نائم اصلا 
كما لاأظن انه سيفتقد لولو .. 


ابتلع ريقه بصعوبن ثم ضغط على جوارحه 
المنهكت ليقول بلطف “ غالین .. انت مرهقت 
, في مراعاة لولو .. انها كثيرة الحرکن 
وهشاغبة جدا فلماذا لاتطلبين العون من 
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خالني انعام .. اعلم انك لاتثقلين على امي 

بسبب ضعف فابها لكن خالتي انعام تستطيع 
المساعدة وهي تعتني فعليا بنوآم ناهد “ 

ما زالت ترخي راسها للخلف وهي تتطلع جانيا 

عبر الشباك ثم ترفع اناملها تلامس الزجاج 

البارد وهي تهمس باحباط مزق قلبه 

“ انت فلتها .. امي تعتني بالولدین وهما اکثر 
شغبا من لولو .. " 


زمجر رافد دون شعوره " لقد کبرا حقا 
ولااعلم لم ناهد اتلحقهما بریاض الاططال ٩‏ 
التي قد 


ما هذا الوسواس بالخوف من الامراض 
یلتقطانها من المدرست ۱۱٩‏ 


والد اک ينترض ان یدفعانها لتتجاوز هذه اما امه فعلیلن القلب ویعلم ان غالین متعاقن 


المخاوف السخیض وقد اصبح لديها خمسي بها حتى اكثر من امها لذلك هي تحاول دوما 

اولاد وهي لم تعد صغيرة لكل هذا التدلل كلما حضرت لبيتهم ان تساعدها بشؤون 

الذي لايناسب عمرها “ البيت ومؤكد لن تثقل عليها بطلب العتایت 
بلولو .. 


ردت بلا روح وبتبرة مرقت قلبه 
" انت تعرف ان ناهد المد للن المفضلن لدى عاد لینظر الیها ویقول باصرار “ دعینا نحاول 
احضار مرييي للساعد ک وتخفف عٽڪ .. 
اعلم ان الاولی أثرت بك سلبا لكن ... 


والدي .. انهما لایملکان ان یقولا لها اي شيء 
یزعجها وینقبلان منها کل شيء .. حنی 


اخايتها المشرظة + قاطفته غا بتبرة مرخ لا رافك ,ر کات 
تاتعله اذا مكحل ليسا عد ها كلق كان باه تجريد واعده تكميني الغبر كله ١‏ كلها 


ال CE‏ 5 تذحرت حيف تركت تلت الماد باب 
لجالس لولو نيابت عنها لترتاح قلیلا وتعاود یف لر 3 


الاهتما تما بر كته نعل لأيمكتة قعل الشف مواريا ویکل اهمال لتخرج لولو زاحصم 


1[ هذا .. لا يثق بنضه ليقترب .. 
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ولو لا رحمت الله ورآها چارنا وهي فرب الدرح 
تحاول النزول فریما كانت ضاعت صفيرتي 
مني للابد ۳ 

ارتعش جسد رافد وهو يتخيل لولو تتعرض 
للاذى او .. اوريما يختطعها احدهم .. 


تصبب العرق البارد من جبينه فيهمس بصوت 


30 
e 


أجش “ معڪ حق .. 
0057 
استمر الصمت حتى وصولهم للبيت ود خولهم 
اليه فتتحرت امامه غاليي وهي تحمل على 


كتهها لجين لتدخل عبر الباب وتتوجه نحو 
السلم ياستسلام مرير فت سلق درجاته يصمت 
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حالما اختطت غاليت في الطابق العلوي رمى 
رافد مطتاحه بعتف على الارض حتى أجمل أمه 
لیقول لها بغضب مکنوم 


“ ابتك المدلل يحتاج لاعاده تربيي +“ 


بهتت الام من عنف بكرها لتسأله بوجل 


" ماذا حصل ؟!” 


مه مه مه ۰ 


رد رافد ویده تتقیض " اماه .. راغب یلعب بالنار 
ولو آعد استطیع تحمل لملمت اشلاء غالین في 
کل مرة ( انها لاتستحق ان یعاملها بکل هذه 
الحقارة واللامبالاة .. لاينترض ان نسکت 
أكثر ویجب ان تتدخلي بنظضک لتواجهیه 
باخطانه .. هذا الوضع الشاذ لایمکن ان 


لسهر مهم 
مه 


تماسكت الام قليلا وقد اذهلها بل واخافها وتأثيره على الفتیات فوجد راغب في غالیم 


مزاج رافد الغريب ... مطمحا لیعبر عن (رجولته) .. لیلتصق بها منذ 
صشرهها ويخرق عليها تملكة .. 


اخافها ليس منه بل من جدیت ما يقوله .. 


تعترف انها دللت راغب کثیرا لکنها حاولت في البدايي تصور الجميع انه يمارس دور الاخ 
تعویضه عن والده الذي فقده مبکرا الاكبر المتسلط علیها كما یمعل راقد معه 


ولايذكره .. بينما رافد كان رجلها الصغير وكانوا يضحكون من اقعاله ... 


الذي اسندها دوما .. لكن مع بلوغه سن السادسين عشرة لم يتوان 
عن طلبها للزواج ! 


و رغم انه لايكبر راغب الا بخمس سنئوات الا 


انه بطريقت ما لعب دور الاب له و شارکها لقد قالها بصریح العبارة وهو یسحب غالین 
تد لیله والعناین به وراغب في المقابل كان المحمرة الوجنتین من يدها ویقف امام امه 
يراه مثله الاعلی الذي يتشبه به ... وخالنه لیقول بغرور سنه ورجولنه الوليدة 


لکن راغب لم يتشبه برافد الا ببضع جوانب ٠‏ ( انا قررت الزواج من غالييّ عندما ندخل 
كان يحي انطلاقن اخيهالاكبرو خض ظله الجامعت ) 
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كان الامر صادما ومضحكا ومبهجا في آن 


واحد > 


لکن كان له ما اراد .. وسمیت غالین باسمه 
وتم الزواج بعد تخرجهما من الجامعن بناء على 
اصرار والد غالین .. 

نظرت الام لرافد بحزن وقلق .. 

كم تمنت لو زوجته هو الآخر لتطمئن عليه 
قبل ان تغارق الحیاة لکنه عازف عن الزواج 
وعجزت عن دفعه ليمعلها .. 

وها هو غارق بمشاكل اخيه كالعادة .. حائر 
بينه وبين غاليت التي یعتبرها اخته كما هو 
راغب بل واكثر ... 
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غاليت التي كانت لاتغارق جدران هذا البيت 
ضحكاتها ومرحها وشماوتها المشتركي مع 
راغب بینما رافد تربو عیناه عليهما معا 
يحميهما من بعيد .. 

وغالین كان يختصها رافد بالعنايي الخاصم 
لرقتها الفطريئن وحاجتها للحنان وقد اهملت 
امها منحها ما تحناجه لناجاً الطتاة لبيت خالتها 
تبحث عن بغيتها وتجدها فيه .. 

احيانا تشعر اقبال ان ابتم اختها تحب التدلل 
لتحصل على المزيد من الحب والاهتمام 
واحيانا تشعر ان راغب من تغير واصبح منباعدا 
ويمنحها القليل الذي لايكفيها .. 


تنهدت اقبال والقلق يسئولي علیها بینما 
تمسک بكف ابنها راقد تسحبه ناحیی غرقم 
الضیوف لتتمرد معه دون مخاوف ان تسمعهما 
غالیم .. 

لقد بدآت تشعر منذ فترة بقلق غير مریح 
للوضع بين غاليي وراغب وغضب راقد بهده 
الطريقت الليلت وامامها تحدیدا یخبرها انه 
طفح کیله من اخيه الاصغر .. 

لکنها لاتملک الا ان تمئح راغب بعص 
الاعذار فهو ما زال صغیرا لتحمل اعباء الحياة 
باكرا وکم ودت لو یفتنع بترڪ الشقی 
والعیش معهم هنا لکنه آبی وأصر على 

.. استقلاله وحريته الشخصيي‎ ١ 
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اغلقت الام باب غرفت الضيوف خافهما 
وجاست على الاريكن واجاست رافد معها الذي 
زفر بقوة وهو يمسح على وجهه .. 

فالت الام بتماسک وهدوء “ اخبرتي 
بصراحن.. ماذا يحدث بين راغب وغالین ؟ هل 
اخبرک احدهما بما يسبب القلق الذي 


استشعره ملک ؟” 
حدق راقد في امه فیشعرها بالغرابي ( 


دوما كان رافد ذو نزعي تميل لحجب جزء من 
اتفعالاته .. وهو يجيد قعل هذا ... 


مه © جو 


انه يشبهها ...۱ 


هي استطاعت الوقوف على قدمیها بعد فعلت حتی انها لم تطلب الطلاق ولم تضكر به یوما 
زوجها القاتلن وادعاء القوة والتماسک بل حتی ‏ فعلت کل هذا لاجل ولدیها .. كما فعلته 

التسامح والرضا امام الجمیع لکنها في لاجل نضها .. لانها تعلم ان استسلمت لذ لک 
الداخل كان ضعيطت .. ضعیطن وشرست في الضعف والغضب لکانت جنت وضاعت وضاع 
معها الولدان ... 


ذات الوقت .. 


ضعيطة بالمسؤوليت التي القیت على كاهاها ربتت الام على يد ابنها البکر وقالت 
بمفردها وعلى حين غرة دون مقدمات وشرسم “ اخبرني بما يجول في بالك عن اخیک ‏ انا 
يغلي الغضب في احشاء انوثتها تريد ان تنهش لاحظت ان مشاحکله مع غاليت زادت كثيرا 
من جولها ايا كان فقط لتعير عن معا عن الحد المقبول .. فماذا حصل اللیلن ٩‏ “ 
الميرحي .. 

تطلع رافد لامه يحاول جاهدا ان لايثير قاقها 
مدي حصي رصي حب ب بجر بشدة لیقول 


قبل بضع ستوات يما آل الیه حال زوجها صمتت 
" امي .. راغب یحناج منا لوفمي .. مشاکله مع 


غاليت اصبحت تأخذد منحنا صعبا .. 
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عقدت الام حاجبیها وهي تسأله 

"٩ “كيف‎ 

رد وهو بكيت المزيك عن حرائقه النلشرفة 

“ اشعر انه .. يخمي امورا غير مريحي لایفصح 
عنها بوضوح .. ويقلقتي اكثر شعوره المبكر 
جدا بالملل الزوجي .. لقد اخبرني بنصسه انه 
یشعر بهذا الملل .. لکن لاتخبري غالین لاني 
لم اخبرها بما فاله ولن اخبرها بالطیع .. 
للحظن أجغل من ردة فعل امه ( 

عیناها الحنوننان المهنمنان بطبیعنهما 
الاموميت التي یألفها تجمدتا تماما وبتعبیر 

و غریب لم یره قیهما من قبل ۱ 
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ارتبڪ رافد قليلا وهو يهمس متسائلا بقلق 
" امي ... هل انت بخیر "(٩‏ 

ظلت على حالها وهي تنظر في عيني رافد 
ولکنها تبدو وكأنها .. لاتراه ۱ 


فلق راقد اصبح جديا قامسک كمها لیجده 
باردا فيشد عليه باصرار قائلا بحزم 


۰ امي كاميني .. ماذا يحصل معت ؟ لاتبقي 
صامت هكذا ..” 


صوتها كان باردا مع لمحي تهكم لم تخطتها 
اذناه “ الملل الزوجي المبکر ..' 


مه © 


فجأة وقطت الام على قدمیها تنتزع يدها من 
يد ابنها ليقف رافد وهو يحدق فيها 
پاصطراب... 


استد ارات ببطء فناداها رافد بجزع 


6 امي وډ“ 


لم تلتمت اليه وهي تمتح الباب لکنها همست 
بئبرة غريبن اكثر هدوءا وافل شذوذا من 
سابقتها “ سأكلمه بنفضسي .. دعني ارى عينيه 
وهو يقولها في وجهي .. انت فقط اعنن بغالیم 
ولولو .. * 

غادرت الام تارحكنّ بكرها في حالن تخبط 
وحيرة لاتوصطصان .... 


يحمل بيده صور الاشعي مبتسما للممرضات في 
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سعید هو انها بخیر تماما ولایوجد الا کدمم 
بارزة قلیلا في جانب رأسها .. 

حاحلها ملتو قلیلا لکن آمره هين ویسیط .. 
تلك الصغيرة محتالن ومشاغبن من طراز 
خاص ... 

عن بعد رآى الممرضّ التي صاحبت طبيب 
المعاینن تغادر غرفت المٌحص وهي تمسک 
بمقبض الباب وحالما رأته ابتسمت في وجهه 
وتركت المقبض طواعيي لتتقدم اليه ببضع 
خطوات قبل ان يصل اليها .. 

فتاة جمیلن بملامح منمنمن وخدين ططوليين 
متوردين بشكل طبيعي .. 


رد لها سعد الابتسامن فاحمر وجهها اکثر 
وابتسمت عیناها بحرارة ... 


تنحنح سعد وهو يسألها مرخیا نظراته بعیدا 

عنها " هل انهی الطبیب معایننه "٩‏ 

ردت الفتاة بنبرة تفیض باعجاب لم تستطع 

موارانه 

" اچل .. وقد خرج للنو بعد ان اطمئن بالهاتف 
على نتانج الاشعت .. انت تعرف انه منهک وقد 
انتهی وفت عمله .. 

هز سعد رأسه موافقا بینما یسمع الفْتاة تسأل 
باهتمام وبعض الغيرة “ هل هي فريبتت ؟” 

رد سعد بلطف " تعم نعم فريبني ۰ حسن .. شکرا 
لج ی لاي 


123 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


اراد التحرڪ لكنها اوقمنه وهي تطيل 
الكلام عن تعمد بينما تسأله 

" هل تريدني ان اعقم هذه الخدوش في 
وجهت ؟ انها خدوش يسيطىي لحن الافصل 

وه ت ۱ 7 

لكن سعد رفص فائلا 

“ لا داعي شكرا لك ولاهنمامک .. 

ثم تجاوزها بينما تصله تنهيدتها الخافتن 
واوشك ان یطاق تنهيدة مشابهي وهو یمحر 
بحاجته الماسن للزواج .. ( 

يحتاج لتلك الالضت والحرارة المفعمن بالحياة 
بين امرأة ورجل .. 


لقد طال زهده في النساء والعودة للوطن تمعل 
افاعیلها معه وكأنه كان مجمدا لسنوات 

لا بلهانه خاف المال في الغربن حتی 
نسي روحه واهله وناسه .. 


لقد نسي نطسه حتی.. نسي انه انسان ورجل .. 
لحن مند أن عاد وهو يشعر ان داخله یذوب 
ويحن للمزيد من الدفء الذي تعبق به ريح 
الألفْت هنا .. 

لايعلم هل هو تأثير والدته عليه بروحها 
المرحن الفياضن العاطفن فتعيد له ذاكرته 
المنسيي عن دفء العيش مع العائليٌ وبين اهل 
وجيران یودونک ويهتمون لامرك .. 
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ام انه ببساطت تاثير ذلك الشعورب 
(الانتماء لوطن) .. ؟؟ 

شعور اضاعه في بلد غريب ولم يدرك فداحن 
الخسارة الا عندما جاءته أمه وسط امواج 
الغربي العالین لتشده للشاطی عنوة .. 

ولحسن حظه كان في يعيش فترة عصيبز 
بعد الخسارة الماليت التي مني بها لدتكون 
رؤيت امه أكثر وقعا في نه وهو يواجه 
خسانر افدح من المال والغرین .. 

لقد واجهته أمه بعجزها وشيخوختها المقبلن 
فقلبت كيانه وصدمته بصحوة السنين التي 
تبعثرت بين يديه وهو لاه عنها .... 


زفر بقوة وهو یواصل تحرکه لیصل عند الباب اوشک ان یطرق الباب لینبه لدخوله عندما 


الموارب .. توقفت خطواته الهادئت وهو يلمح فاجاته حدة صوت ياسر وهو یقول 
عبر شق الباب (فدره) المنمرد امامه + " هيا بنا لنعود للبيت ... عمتي شدیدة القلق * 
5 2 شه اخلد تنظ ١‏ قافن + 8 75 5500 58 
يسم ڪه نم ینظر الیها ۰ لسر وبینما يصل سعد صوت ياسر تجلت له هیته 
على حافت السریر الابیض وقد تخلت (للاسف) ایضا وهو یقترب من جودا ليقف قبالتها دون ان 
ن¿ سترته وتمسک بالشرشف الابیض فوف 7 
عن سره وا پا لشره بيص هوى ینظر الیها .. 
ساقيها بینما تتطلع بقهر في ناحياتّ محددة ... 

ضیق سعد عينيه وهو يراقب هذا المشهد 
وهنا اطلق سعد تنهيدة حقیقیم بینما يتمتم باهتمام شدید ... 
في نه بای رقيقي مرحم ١‏ 

رآی يدها البیضاء ترتمع ثم تعود وتهبط لنعاود 


هل هذا فدركت حفا يا سعد ؟! مجنونن الارتطاغ تون مهزومح الى حاف الترير.: 


فاتنن تقطع الانفاس .. جامحنّ لكنها جانعن 


اراد ياسر التحرك فارتمعت تلك اليد سريعا 
تاضشبظ واترفظ 1 هن ادن حاء نك هذ الجا عد 21 لاسر 5-6 


لمسک بكم سترنه .. فقط مجرد امساک 
واه لكنه تشبث عاطمي واضح ... 
8 125 موه 
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تمتمت وهي تدعي الشموخ والصلف فتواجهه چودا بتحد اثار زوابعا في داخل سعد 
“ عليك ان تحماني .." المراقب في الخماء لتقول لاخیها بنس روح 
الشموخ والتحدي “ اعتقد ما حصل اللیلن 
كاف لتدرك اني قادرة على حمايتَ نمسي من 
اي وغد ( ويڪمي ان تنظر لوجه صدیقک 
العضلي واسأله ماذا فعلت به ؟..” 


فيرفع ياسر وجها عاصفا بالغضب فيهدر فيها 
قائلا " لن احملك .. كناك ادعاء ١‏ انت 
تعرفین ان کاحلک لایشکو من شيء " 
فتجر حاف كمه بطمولين بینما تزمجر 
برعودي 


عندها فقد یاسر کل اعصابه ليصرخ فيها 
وهو يميل بكل جذعه نحوها 
“ لايهمني كلام الطبيب الاحمق ! كاحلي 


يؤلمني وقد يزداد سوءا بسبيك .. 


" مجنونن وغبین انت ( هل تتصورين انڪ 
اثبت شینا الليلنٌ 19 هل انت من الحمق 
عندها صرخ فيه وهو يميل بجذعه نحوها لتنصوري انك تلبت على رجل بحجم سعد 


“بل بسببك انت يا عدیمن العقل ١هل‏ انت وفوته البدنیی ٠١‏ 


+ واضیس الآن عن ليلتك الخاص باللاحتمال ؟” 
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هل وصلت لمرحلت من الانکار انڪ تصدقین 
حقا ان رجلا قویا مثله سنوقفه خریشاتک 
السخیمس باظافرک البشعن هذه ؟ كان 
یستطیع دحرک بختصره الصغیر لو اراد 
لکنه حماک حنی من فوته الجسدیم 
وترکک تفعلين فيه ما فعلت .. حقا اکاد 
لااصدق كمين الغباء التي تلف عقلک 
الصغیر هذا کغمانم سوداء تأبی الانقشاع 
لتدركي ما یحصل حولک .. 


تعقد حاجبیها الاسودین بقوة وعیناها 
البلوریتان تنضحان بلمعي دموع القهر بینما 
یخرسها ياسر بمنطق کلامه وهو یضیف 
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“ انت كنت محظوظي ان سعد هو من وجدڪ 
مغمی علیک.. كان یمن ان يكون اي رجل 
اخر حقير یحملک الى جهن لایعلمها الا الله 
ویمْعل بك ما يشاء .. وعندها .. خرابیشک 
و ات وت 
تسليي اضافيي له وقد تثبره اكثر لیفعل بت 
الاعاجيب .. 


كان سعد مد‌هولا ( 


مذهولا پاسلوب الكلام الذي يتبعه ياسر.. 
ومذهولا اكثر بنظرات جودا لاخيها .. 


الاثنان اصاباه بالذهول حقا .. 


یاسر یوصل الرسانل القاسین لاخته وباقصر 
الطرق المباشرة واکثر صد مس وهي .. من 
الغرابي انها تسنجیب حفا له رغم كل ردات 
قعلها الرافضصي المتمردة .. 

هذه المْتاة تحتاج للمزيد من ياسر .. منه هو 
تحديدا ... انها تعشق اخاها رغم كل ما 
يحدث لحکنه لایمنحها ما تريد ... 

هل یعاقبها بهذا الحرمان ؟ 

ام انه عاجز عن منحه ؟ 

حعا لایعرف مج 


کل ما یعرفه سعد الآن ان عليه انهاء ما 
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عيناه كيتنا على يد جودا التي ما زالت تتعلق 
بكم سترة ياسر بينما يطرق الباب وهو 
ینحنم لیعلمهما بوجوده ... 

فتح الباب وعيناه على ياسر الذي استعدل في 
وقفته بينما يحاول تخليص كمه من يد جودا 
التي أبت تحريره ١‏ 

ضحکس داخليي تردد صداها في قلب سعد 57 
لمحن ومضت في ذهنه وهو يمكر بجودا 
تمسڪ بكم سترته هو .. 

فال سعد برزانن " الممرض فالت لي انكر 
علمتم تنیچج الاشعي .. 


وشوح بالاشعن في يده بینما تمیل نظراته به وامها تلاحفها بالاستلن عمن سیحضر الحصل 
لجودا وهو يقول بنبرة هادتن تتوشح ببعض لتركز في استلنها على سعد تحديدا الذي 
الشقاوة “ الحمد لله على سلامتک جودا “ يعجبها مند ايام الجامعيّ وحالما علمت انه لم 
يتزوج حتى الآن حتى سلطت كل اهتماماتها 
عليه .. فلم تكف عن ازعاج سهر بدفعها 
للتقرب منك ... 


حقد .. حقد طفولي نط من عينيها كوحشين 
بلوريين ازرفين يهاجمناه عن بعد وبضراوة .. 
همس في سره بنفکه عميق " يال حظک يا 
ابن منيرة .. ويال حظ منيرة معك اذا علمت 
بمن تتلاعب بافكارك وتزور احلامک “ ابنتهما .. انه لايبالي .. دوما قال لها ان لاتهتم 
بما تهتم به معظم المتيات وانها دوما ستبقى 
مختافي عنهن .. والزواج قسميّ ونصيب وليس 
أخذت سهر ترمي كل ملابسها ارضا عل بعضا مسعى ثابتا لأي فتاة .. 
من غيظها یهفت ١‏ 


والدها يضحڪ من مساعي زوجنه لنرویج 


كان يغصب امها يبافكارها الني يسڪبها في 
3 اول الضحايا كان فسانها الاسود الموهير اذنها لتصل تلك الافكار عقلها وقلیها .. 
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هي سهر الاحمدي .. قوي الشخصيت3 فخورة حیاتها بعیدا عن التحصيل العلمي ولو الى 
الى درجم لاتنتظر زواجا تقلیدیا .. يکي حین . اما امها فقد هللت وهي تسأل ان كان 
مرة واحدة جربت هذا التوع ولم تنج .. سعد سینضم الیهم ایضا :+ 


انها لاترفض الزواج كما تتوهم امها .. انا لم رغم هذا الا انها لاتشعر بالثقن التي اظهرتها 
تصب بعقدة من تجربتها مع اسامن .. امام ذلك الفظ الغلیظ الذي دفعها لترضی 
هي فقط ترود اختیارا من نوع مختاف .. و و و 
لقد ارادت دحره وطوال طریق العوده للبيت 
كانت ما بين شاتمت له وما بين معدة لخطط 
مذهلن للعمل القنادم الذي ينتظر اخباتا 
لكماءتها وعقليتها في العمل .. 


اخنیارا يرضيها ويحقق لانوثتها الشيع ... 
فجأة تذكرت ياسر وتلك الهجمات التي 
كالها لها بتدفق ضار ( 
وانما من نضسها ايضا ... 


لكن حالما عبرت عتبن الباب ورأت امها تعد 
الفطائر في المطبخ بمساعدة الخادمن حتى 
+ رغم ان والدها بارک وفرح بخطوتها على شعرت بالذهول مما اقدمت عليه .. 
دعبو عرض رافد واعتبره نوع من التغيير في ١‏ 
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هي لاخبرة فعلين لها في هذا العمل ۱ 
بل في اي عمل .. 

لقد اريبكها ان تكتشف ان بعضا من کلام 
ياسر كان محفا فيه .. 

ماذا حققت من شهادة الماجستير ٩‏ 

ماذا اضاف لها التحصيل العلمي ؟ وهل حفا هي 
سهر بشخصيتها المتلونن بالحياة مصيرها بين 
رسائل الماجستير والدکنوراه ؟ 


چ » مهم مه ه 


اخذت تهز رآسها بارتباک بینما تتمتم بحنق 


“ الابله .. لقد تلاعب حتی بايماني بجدوی 
التحصيل العلمي العالي .. من هو لاعتبره 
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نمْضت شعرها وكأنها تنفض افكارها المعتمت 
التي زرعها ذلك السوداوي في عماها .. 
حسنا ستريه من هي (الوردیی) ... 

تحركت عبر فساتينها الانیقن المرمین على 
الارض لتصل خرانتها الممتوحي على 
مصراعيها .. 

اخذت تبحث بعشوائین غریبن عنها لکنها 
يحاجي ماس لايجاد قمیص محدد .. 

وكمو فرحت وهي تسحب ذلك القميص من 
تحت الملابس وتحدق بغرح شقي في لونه 
الوردي المافع ( 


اوقف سعد السیارة امام بيت پاسر فمتح پاسر بل لان سافها محشوفی جدا عند المخد وقد 


الباب حيث يجلس جوار سعد في رحلن العودة اتسع الشق في جوربها الاسود السمیک ... 


رافضا طلب جودا الخافت ان يجلسها في حجره <١‏ ار تفت عينا سعد عن ذلك الاتساع وذلڪ 
كما قعل سايها في طريق داد ام _ نے فی وشركيا این حثدها ازالحت جودا 
تيكل ای ماک حون الس بيغا شرشف المستشفی بتمرد عن ساقیها تظهر 
سعد تحدقان عبر المرآة في تحدي عينيها سببا لياسر كي يحملها رغما عنه ... 


اج اوشک صديقه ان يخنق اخته ولا يلومه سعد 


وحالما فتح اخوها الباب ذاب التحدي لتتعلق حقا على رغینه هذه ... 


عیناها بتدلل موه واا ل OT‏ 
یناها بند لل مؤثر على وجه یاسر اللاهي نكن بطریقن ما تبدو جودا کطلن جاعت 
عنها بتمتماته الغاضبنٌ وهو يطلب متها من البرین لاتعني حقا ما توحیه بافعالها .. 
التفسك بات وج بح لتق 

“ شکرا لک سعد .. اسف اخرتک كثيرا 
حملها مرضما .. اجل كان مرغما .. لانها على والدتک .. فقط انتظرتي لحظن وساعيد 
۱ لاتسنطیح المشي فعلا لا بسبب اللواء كاحلها لک سترت ‏ 
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كان هذا یاسر وهو يحمل اخنه المتعاقن يراقب سعد قمّ رأسها الظاهرة من فوق كتف 
برقبته بينما يلف حول ساقيها سترة سعد.. اخيها ثم فجأة رفعت وجهها لتطل عيناها ذات 
رد سعد بلطف " لاتقلق .. لقد اطمأننت علیها الوهج البلوري الخاطف تلانماس .. 
بالهاتف وهي نانمن ومستريحي ومعها قناتان من رغم انه يمترض ان لایحدق فيها هكذا 
الجيران تعتنيان بها “ لكنه لم يستطع الا الانغماس في ذلک 
لايعرف لم حادت نظراته نحو جودا وهو الوهج الرباني الصنع ... 

يذكر كلمي (المتاتان) وشيء فيه توهج ولم تمنحه المزيد من الوفت لترفع وجهها 


بخمي وهو یری عبوسها ... اكثر حتى ظهر كله من فوق كنف ياسر 
فز ماسر سه نها سد ترک ناحا لتماجنه وهي تخرج لسانها بحرحک طمولیم 


ناحيتّ باب المرآب یفتحه ویستمر بطریقه ر 


للامام .. ارادت اغاظته وريما صدمه لکن کل ما 
حصلت عليه ابتسامن براقت شقت قمه .. 
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لتعود وتغيب بكل وهجها وهي تغمر كل حادت عیناه ناحيي السدرة الماقاة على 


وجهها ساق سكرة اخيها مه الکرسي المجاور فمد يده لیلتقطها ويقريها 
بعد لحظات عاد ماسر الیه حاملا السترة وقد من وجهه لينشمم عن فرب ذلك العطر 


مر ا ۳ النسائي الثقيل الذي بى لها .. 
بدا وجهه منهكا بعص الشيء .۱۰ أت شعق عليه دي 2 ي یموح منها 
سعد حقا وادرک ان معاناته اعمق حتى مما لم يحب العطر ( 


ظهر له جليا هذه اللیلن .. 55 9 
رمی السنرة على الكرسي مرة احری وهو 


تمكم پاسر بالشکر بینما یعده سعد بالمرور یمحر ان هذا العطر لایلیق بها ... عطر میهرج 


عليه صباحا وایصاله للمطعم حيث ترڪ كما كانت ملایسها مبهرج واستعراصی 
سيارته .. ورغم قول ياسر ان لاحاجن لهذا الا جلی ... 


اث سعد ا 7 غنه نفد ض الوفت 7 ۹ ار 8 5 
ن سعد اصر متعللا برغبته بقضاء بعض الوا تلك الطتاة ... اثارت حقا اهتمامه .. اكثر من 


الحلم الذي تسللت اليه في غمليّ غريبي من 
تحرڪ سعد بسيارته بتراخ عبر شوارع عقله ..! 
ا المدينتي التي هدأت حركتها بشكل كبير.. 


معه ومع رافل ... 
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بحذر شدید فتح یاسر باب غرفن آخته لتواجه 
عیناه الظلمن التي تغرف ارکان هذه الغرفن 
اة 

كم ینمنی لو یوسع لها غرفتها ویجعل لها 
خفاما خاضا مرها ممزيت من الخصوصي:ه 
التي قد تسعدها كضتاة شاین .. 

لکنه لن یفعل .. ليس الآن ... 

تقد م بخطوات هادتن وعقله پرشده لمكان 
سریرها في اقصى زاوي الغرفي وقرب الشباک 


وی 


نحديدا .. 


: لماذا يشعر انها اخنارت قرب الشباک 
جہ دائمہ في اعماقها للتأهب للهرب ۱٩‏ 
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وقف قرب السرير يتطاع اليها بهدوء وتفكير 
.. وجهها غارف بسيول شعرها الاسود الغزير 
وجسدها منکور بوضعيي الجنين بینما 
تحشرالغطاء بين ساقیها المثنيتين.. 

کلم ياسر تنهيدته وهو یحدق باحباط في 
سروالها البيتي القطني الطويل الذي لاتتخلى 
عنه ابدا عند نومها .. لايهم ما ترتدي فوق 
هذا السروال الذي يكاد يهترئ ..اي بلوزة 
بسيطي تمي بالغرض .. لكن هذا السروال 
الرمادي القبیح لاتتنازل عنه ٠...‏ 

لم تكلمه يوما عما عانته مع جدتها كما لم 
تصارح العمت فائزة بشيء ... 


لکن یاسر عرف بعض الامور المقززة عن تلک 
الجدة .. لقد كانت تبيع والدة جودا حرقیا 
لاسواح تحت مسمی الزواج .. وکان للاسف 
والده احد هؤلاء المشترين رغم انه لم يڪن 
سائحا كان فقط مهندسا منتديا من شرکه 
لمفرعهم في ذلك البلد ولمدة لاتنعد 
العامين... 

ویبدو ان بعده عن زوجته لاشهر طویلت جعله 
(زواج السياحت) 

تفيبضت يدا ياسر بل ارتعشت تلك الفبصير 
وهو يعتصرها عصرا .. 
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هل يمكن ان نلک الجدة حاولت .. حاولت .. 
بيع جودا ؟!! 

لقد كانت في السادسي عشرة عندما توفيت 
جدتها وفتاة بجمالها بضاعن ننيس3 ذات سعر 
قال مده 

ما يهداً مخاوفه ان الجدة عندما حصلت على 
الوديعت من ابيه لم تكن جودا الا طغلىن 
صغيرة فاخذت جدتها تنطق المال على نضسها 
وقد جاءتها حالن تصابي منأخرة جدا لتتزوج 
زواجات متعددة من شبان مشاعين . فهده 
المرة كانت هي (المشترین) وانطقت مال جودا 
عن اخره على نزواتها الشاذة حتى غدت معلسي 
تماما عند وفاتها .. 


لكن .. هل مال چودا كان كافيا لیدراً عنها 
حب الجدة للبیع ؟!! 


ماذا حصل عندما كبرت جودا ؟ 


كم يتمنى ان یعرف .. ریما سيرتاح بعض 
الشيء من ذنب ليس هو من اذنبه لكنه 
يتحمل نقله .. 


انه دين ابيه وامه وعليه هو ان يسدده لجودا.. 


تحرڪ ياسر ليغادر بهدوء كما دخل بهدوء 
وباله منشغل بعدة اتجاهات ... 


انه يحناج سهر .. یجناجها حفا .. 


یحناج ان یملکها .. یحناج ان یعشتها بكل 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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يتقلب رافد في سريره ذات اليمين وذات الشمال 
وذهنه يرفض الانصياع لاسترخاء الرقاد ... 
لقن اتاد ستام التوى کف هده کیت غاد 
في بيتهم .. لكن هذه المرة الجماء يزرع 
الشوك في سريره فينغز جسده في كل 
کا 


تمكم وهو ینقلب على ظهره محدفا بالسقف 
“ ما هذا العذاب يا ربي ؟! الا مضر منه ؟ آلن 
ارتاح يوما ؟ “ 


اغلق جطنيه والنار التي تتأجج في داخله 


غصت تخنقه وهو لايكف عن تذڪر وجهها 
الشاحب الحزين .. 


لم يكن يحمل حرنها الرقيق وهي صغيرة المخرط .. انه حتى يذكر اثار تلك البقعب 
فکیف یحتمل حزنها القاتل وهي امراة .. عن الطين على ظهر القمیس ۱ 


حزن يشع من خلاياها فيحرق خلاياه ... لم يطل الامر وهو يسألها عن سيب البکاء 
ليعرف انه .. راغب .. 


تذكرها صغيرة في التاسعي تجلس على 
الارض في احد اركان الحديفي تضم سافيا راغب الذي يكبرها بعام واحد كان يغار دوما 
لصدرها وتسند جبینها على ركبتيها وهي ان رآها تلعب بصحبي فريناتها من فتيات الحي 
تحاوط رأسها بذراعيها تكتم شهقات البکاء. فيلجأاً لسحبها وسط اللعب باستبدادينّ ظنها 
كان ابن الكامسة عشرة وغائية بالتسيت ده رافد وقتها انها استبدادین (أخ) .. 

جزء من عانلنه الخاصّ .. حالها حال راغب .. لكنه اخطأ التقدير كما اخطأ الجميع 
التقدیر وهم يتضاحكون من استبداديي الاخ 
المفترض تلك ... 


اقترب منها وهو يستغرب انزواءها الباكي وهي 
التي كانت تشع مرحا وضحكا على الدوام .. 
« لازال يذكر شعرها القصير المتطاير وبنطالها 
المترب وقميصها الابيض ذو القماش 
e, 0‏ 138 99 


خص با های شبكة رواب التقافية 
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رافد نمْسه لم يكن ينظر لغالین الا کأخت 
.. حتى ذلك الیوم الذي رآها تبكي فيه .. 
حتى افضت اليه بسبب بكاتها ... 

نت قد تمردت على راغب ورفضت الانصياع 
له بأن تترڪ اللعب مع صديقاتها فما كان من 
راغب الا ان فار غضبه الارعن ليكور بعض 
الطين من مكان قريب ويرميه على ظهر 
غاليت اللاهينّ باكمال لعبها في الشارع ... 
كانت تتألم ... ليس ألما جسديا .. بل ألما 
معنويا ان راغب استطاع ايذاءها ثم هرب 
بعدها عندما رآها تقع ارضا دون ان يفغكر 
بالافتراب والاعتدار ... 
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وبعد ان حكت لرافد عن فعلن اخيه اخد 
يداعبها ويراضيها ويتوعد راغب أشد العقاب 
حتی انه اخذ يخطط معها كيف سینتقمان 
منه سويي ... 

عادت ضحكاتها تملأ الدنيا من حوله فرحا 
وفي لحظن فاجأته وهي ترتمي بحضنه تغمر 
وجهها في رقبته وتلف ذراعيها حوله تشد 
جسدها الطفولي لتلصفه بجسده الفاثر 
بمشاعر رجول جديدة يتعرف علیها للتو ... 
ارتبک من احساسه .. وزاد الطین بل عندما 
همست 


( انا احبک راقد ) 


كان مجرد تعبير طمدي لكن رافد .. في آآآآہ لو كان بيده ... 
تلك اللحظي وهو يضم ( الطعلي) لصدره 
ادرک بغرابي ان هذه الطملي يريدها ان 


7۲ لو يستطيع البوح کم هي فاتنن لروحه 
حتى بابشع المساتين وبشعرها الباهت 
تكون له ( واظافرها المتكسرة ... 

عاد راقد من تاک الذكرى لواقع مرير ... فتح عینیه لیطالعه السقف ببرود ساخر ... 
تجري الریاح بما لاتشتهي السطن ... نمض رأسه واجلی افکاره السخیضن .. 

لم تكن تلك الطعلی له .. لیس كما اراد .- 


وها هو عاجز عن مناصرتها ليعيد اليها 
صحكاتها .. 


فحر وفكر ... ثم ابتسم فجأة ١‏ 

ملأه الرضا فالتف الى جانبه باسترخاء وأغمض 
عينيه وهو ما زال مبتسما .. 

( شعري باهت .. اظافري تتحر ) 


غدا سیجعلها تشعر بالتحسن ... 
اوجعه الوصف الذي نطفانك .. 


8 140 نه 


خصربا مان شبكة روابي التقافية 
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لکنه شجعها وهو یشوح لها من بعید لتدخل.. 


دفع رافد بابتهاج المال للصيد لاني شم خرج 


ابتسامته العريضي تثير وجهه .. . 5 507 ۲ 

9 لعري د لحت در لس ل بن 
حرک الكيس بطعو لین ليسمع صوت حبوب اننقت مما تحتمظ به من ملابس في بيت 
الفیتامینات ترتج في العلبت الاسطوانین .. خالتها بنطال جینز وبلوزة مشرقت الالوان ... 


پشعر باللحسن الكبير حفا ... كانت الصيد لیس فريبي من الصالون فقرر 


لقد فاجا غالیت مثذ ۱۱ باح بأته سيأخذها شراء العینامینات ایضا ثم اخد ینجول في 

8 5 هه زه 98 اله اق ليقصي ١‏ فت يعد ان ١‏ یا 
رغما عنها لمزيدي الشعر بل واجيرها ان تعده سواق أ لو ١‏ ن اتصل بياسر 
ایضا انها ستشذاب اظافرها ... ليخبره انه لن يستطيع القدوم للمطعم حتى 


العصر ... 
بینما طلب من امه الاعثناء بلو لو واعدا ایاها 
اا لق نتاخوا .. GO SE‏ اک( 
ساعئین فاتصل يغاليي لسنعشه نبرة صوتها 


كان ما اراد ... 
ل ا الى استعادت حيويتها ويهجاتها .. 


انشرح صدره وذاب قلبه لاجل فرحها .. 


141 ا 
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اخبرها انه قادم فوعدته الانتظار امام یاب 
المحل ... 

خطواته الحيويت اقتربت ليراها من بعيد .. 
كانت توليه ظهرها لكن .. شعرها القصير 
الاسود اللامع تملک نظراته .. ذكره بتاڪ 
الطعلي التي احنضنته يوما وقالت 

(احبك رافد) 

تراخت حیوین خطواته وقلبه يرتج بغوران 
بطيء مهاك بينما تستدير اليه لتنظر في 
وه وابقياسة غائية سس 

لم یشعر الا بكيس الفیتامینات يسقط من 
يده على الرصيف وهو يرتعش امام اشعاع 


2 142 
خصربا علی شبكة رواب القافية 


100 ا كك 


الفصل الرابع لتنتهي خيبن املها سریعا وهي تعنفه بل تجر 
اذنه لتدخله في ذلك الشجار السخيف تاركا 
حملي (بغاین الاهميت) كما عبرت عنها .. 

جه نعف ن سبارد دحانه ۷ 0 2 ۳۹ 2 ۰ ۰ 3 4 

ترجل سعد من سيارته يعانق بصفضحن وجهه لم يتمالك ننسه لیغیظها بالسؤال وهو يخلص 

اشعس ت الصياح ... 

شعی سمس الصباح اذنه من يدها “ واين تكمن اهميتها اماد ؟” 


تسم يبيشاشي متدذكرا صدمي امه صياحا 5 55 ۳۹ 8 50008 59 
١‏ ی ١‏ درد بحنق وهي نصربه في كمه الاهميب 


ا ف و في العروس با ابن بطني .. لم اترقب عودتڪ 
اقنعها انها لاشيء وقد كان ينض عراكا بين طوال الليل حتى غلبني النعاس الا لأجل ان 
اثنين لااكثر .. اعرف هل وجدت نصيبڪ ام لا ..“ 

خسف فابه اشماقا لروین الخیبن على وجه امه تحرك سعد مبتعدا عن سيارته وهو ينمض 
عندما اخبرها انه لم يحضر الحطل بسبب رأسه ضاحكا من كلمات امه التي صبتها فوق 
تلك المشاجرة المزعومنٌ وكيف نقل رأسه قبل خروجه من البیت .. 
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انها لاتحف عن دفعه لیجد الفتاة المناسبن 
التي تعوض خسارة جدايل .. 

لاتريد ان تصبر عليه ليقف على قدميه في 
محله الجديد .. 

لكنه لايستطيع لومها لانها تفتقد روح 
جدايل في البيت وتاك المناة كانت روحها 
مشعن ومحببن للنمس .. 

هنيئا لأيهم سليماني بها .. وهنيئا لبيت ذلک 
الرجل بتمحني الدفء الخاص من جدايل.. 

ريح الخريف التي حملت برودة الشناء القادم 
عن قريب تسللت لجسده العضلي عبر قح 
قميصه فتمنحه انتعاشا وتملاً نضسه بدغدغات 
رقيقت تبهجه .. 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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ابتسامت ملأت وجهه وهو یقف قبالت باب 
المرآب الرمادي اللامع لبيت ياسر ... 

يرفع رأسه ويتطلع لذلك البيت من طابقين.. 
بيت متوسط الحجم لطيف التصميم .. 
جدرانه من الخارج طليت باللون الابيض 
وشبابيكه باطارات رماديت .. 

انه نفس البيت الذي تركه قبل سبع سنوات 
مع لمحي تجدید واضح لطلاته الخارجي .. 


ثرا ...هل جدد ياسر دواخله ايضا ؟ 


مد سعد يده وضغط على الجرس بینما يرفع 
يده الاخرى لیقراً ساعته وقد اشارت الى 
العاشرة صباحا ... 


انتظر خروج احدهم بینما تعود عیناه لسبر ‏ ولم تنس وضع طاولن دائريت بیضاء وحولها 
ارکان هذا البیت بفضول واعجاب ... بضعه كراسي فتغري الناظر با لجلوس والتمتع 


p® :‏ بالجمال من حوله .... 
مراب طولي ونمند الى جانبه حديقي معننی ا من جو 


بها يحيطها سور من الیاس المشدب بعنایم طال وقوقه دون ان یخرج له احد ... 
بینما تناثرت اشجار الحمضیات وتريعت 
كملكي نخلي واحدة في الزاوین البعيدة ... 


فحران يتصل بياسر هاتمیا عندما تعلقت 
عيناه عمويا على الشبابيك العلوین ... 


ا فوجد نفسه ينسى ياسر ليتساءل بفضول 
الخالن فائزة تطوقها في التنسيق ... 557 

لقند اعطت البيت رونقنا واناقن انثويت 
واصح... خاصي مع شالات الورود التي تننظر 
الربيع بصبر حتى تخرج براعمها من جدید... 


هل ذلك الشباک لغرفن جودا ؟ 


ام ريما ذلك الذي في الراويي هو لها ؟ يخيل 
اليه أنه الأنسب لشقاوتها وهو يفكر بها 


مه مه © 


تستخدمه لد خولها وخروجها نكاين بیاسر ... 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافین 
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ضحكات امتلأت بها دواخله ومعها دغدغات 
اكثر تأثیرا انتشرت في چسده .. 

جودا ... مختاص كا ختلاف اسمها ... 

لم يكف عن التساؤل في نضسه .. 

لو كان رآها البارحس دون ان يحلم بها مسيقا 
هل سيكون لها نس التأثير عليه ؟ 


وهل هي حفا من روادت احلامه ام انه مجرد 
تشابه في العینین وطبيعي الشعر ..؟ هذا هو 
كل ما ظهر منها في ذلك الحلم ... 

لیلن الامس (لخيبي امله) نام دون احلام على 
الاطلاق ... لقد أمل ان براها مرة اخری .. 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافین 
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جمالها خاص يعترف بهذا .. 

فيها وحشيي .. ليس في نظرة عینیها 
البلوريتين فقط بل حنی في رسمن حاجبيها 
الغاضبين العریضین وبروز شعتيها 
المكتنزتين والبارزتين للامام باغراء ... 
جمال وحشي بامنیاز ومستمز بامنیاز ايضا .. 


تراجعت افكاره عندما سمع صوت الداخلي 
یفتح لتطل منه الخال فائزة بابتسامت حلوة 
معديي .. 

فيجد نمسه يبتسم لوجهها الجميل الرفيق 
بینما تتقدم منه بقامتها القصيرة التي 
احنوتها طقم صوفي بسيط ولطيف باون اصطر 
باهت .. 


الشیب خط شعرها الكستنائي الذي ترقعه 
على الدوام في کعحکع بسيطي .. 
تبدو في عینیه كرجل اكثر رفن وانوشن مما 
لو اخنارت صباغنه واخماء تلك الشعرات 
البیض مته ... 
مالت براسها باعتذار بینما تتح له باب المرآب 
وتقول بعد النحیم 
" عموا بتي .. یاسر يأخذ حمامه لقد تأخر 
بالنوم ليل الامس .. کانا تأخرنا في الواقع 
عدا ... جودا میم" 

بشاشي الترحاب وهي تمد ذراعها تدعوه 


هه ® © 


بتي .. تعال وانتظر ياسر في الد اخل.." 


۳ - 


0 


کی 1 
4 4 3 
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لكنه تقدم خطوتين قبل ان يقول بابتسامن 

صافين " شكرا خالن فائزة .. سأنتظره هنا .. 

الجو رائع ومنعش .." 

ردت له وهي ترفع سبابتها النحیلن بمزاح 

" نادني عمتي فائزة كما یمعل راقد .. واذهب 

واجلس على احد تاك الكراسي في الحديفير 
ريثما اعد لك فنجان فهوة او شاي اذا احببت “ 
شكرها بالقول 

“ شكرا لک عمني فائرة لكن ..“ 

قاطعته فائزة ياصرار انثوي “ لايوجد لكن .. 

اذهب واجلس يا اياها المتّی العضاي وانا سأعد 

القهوة لنا جميعا ..” 


اذعن لها وهو يهز كتميه ويبتسم بشكر 
صامت ... 

تحركت فائزة لنعود للداخل بینما يتحرت 
سعد يتباطو ناحيي الجديصي .. 

حركني .. وصوت مجکنوم جدیاه بسرعس 
ناحينّ مکان قصي مخفي من تلك الحدیق 
حيث تحاشمت الاغصان وارتمع سور زرع 
الياس.. 

ضيق عينيه وهو يكتشف بعض الدخان 
الأييقن المتصاعد من خلف سور الیاس .. 


تقدم بضول ناحيت تلك الزاوین القصين 
عند حدود الحانط الماصل مع الجیران عندما 
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بزغت تلك المنوحشم الفاتنن كجنيىن 
ثائرة.. 

للحظت اجضل وفي اللحظن التالین شعر 
باشعاعات ظهورها تخترق جسده ... 

شعرها مبعثر حول وجهها المميز .. لكن هذا 
الصباح هدا جنون خصلاته عما رآه ليلب 
الامس 0 

لم يكن يظهر منها الا نصف جسدها العلوي 
ببلوزة بیضاء قطنيت على الارجح ... 

أخذت تحدق فيه بصاف امبال بینما تمسک 
المکننرتین قنمج منها 
ثم تطاق الدخان بنحد نحوه ... 


بسیجارة بين شعت 


۰ مه © 


كان ينظر الیها وكأنه یحدق بلوحّ غير 
اصليي ( 

انها تجيد رسم هالات الادعاء لكنها لاتجيد 
اخطاء صراخها الداخلي كي يراها الاخرون 
ويشعرون بها ... 

تمتم بهدوء متجاهلا اسلوبها المستفز في شرب 
السيجارة 

“ مرحيا جودا .. كيف تشعرین اليوم ؟ “ 
تحركت لتعبر سور الياس فيظهر سروالها 
البيتي الرمادي ثم لتماجنه انها .. حافيت ۱ 
وقنت قبالته تماما وقد كانت تتمتع بطول 
« القامت وامتلائها باغراء .. 


149 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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خذت تقول بلامبالاتها التي تقصد منها 
الاستفراز بينما عيناها تتابعان احتراق 
سيجارتها " وكيف تشعر انت وقد اشبعتت 
خريشة فان الا 21 
رد بابتسامي هادتم 
" لم تقتلتني خربشاتك لحسن الحظ .. 
ضحكت بتهحکم وقد بدأ يشعر بالانزعاج 
لتمسكها السخيف ان تدعي صورة مقیبسس 
۳ 
عادت لتنظر لسيجارتها ولاحظن لامس 
حاجبیها العبوس قرمت السیجارة ارضا قبل ان 
تنتهي لتعود وترفع وجهها اليه فائلم 


" اخي یظن انڪ كنت تستطيع التغلب علي 
بسهولي لو اردت “ 

يعترف انه مندهش من تلك الجرأة والتباسط 
في كلامها معد ... 

مد قدمه وداس بحد اثه على السيجارة ليطمتها 
وهو یقول باختصار * اخوک محق .. " 

ثم انحنى برشاقت ليلتقط السيجارة المطفاة 
فقالت جودا بتهڪور 

" هل ستبدي الآن سک على صحتي لاني 
ادخن "۱٩‏ 

فيرد وهو يتطلع في عمق عينيها “ بل سأبدي 


, اسطي لانک تدخنين وانت لاتحبين فعل هذا !” 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافین 
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اشرست تلك العينين لتعاند بقهر ططولي 
" یال ذکانک الخارق ١‏ و كف اکتشفت 
هذه المعلومن الرهيبت و( “ 


رد بهدوء شديد وهو ما يزال یتطلع في تلک 
الت * لنت سك السيعارة حافت 
شديد وكأنك تجاملینها على مضض ! 
ولانک لم تتوقمي عن النظر اليها بملل وحنی 
بحنق تتمنين انتهائها ثم لم تحتملي الانتظار 
اكثر لترميها قبل ان تنمیها ...” 

ثم اضاف بابتسامني چانبین مستمتعا باتساع 
عينيها المذهولتين “ اراهن انك تفعلین هذا 
مع ڪل سيجارة .. اقصد ترمينها قبل ان تنتهي 
منها “ 


بدت مرتبكن وهي تبتعد بعینیها عنه هامست حول نمُسه في عقدة من الخلف حتی فاجأته 
بصيق “ انت شدید المالاحظي ..” وهي تتحرڪ جانبا نحو احد الاشجار فتكسر 
فرعا صلبا نحيلا فيها وبكل بساطنّ حشرته 
في شعرها لتثبته على الطريقة الیابانیی ... 


لم يؤكد لها الامر لكنه فكر بفكاهي ان 
يا ليته لم يكن كما وصفنه للثو ١‏ 

فهو لايملك الا ان یلاحظ اغراء قدها وجمال نظرت الب عباشره تصدمة بهدوء 0-0 
تكوينها وتضاصیلها .. عبثا حاول تذكير E‏ يي لي وي وكات 
نمسه انه لايجوزله النظراليها همکد لحني تدرك الامر... تدرك تأثیر تاك النظرات 
فتاة غير عادين ... وانجذابه لها فوري ومرعب 
لطبيعته المتأنيي ١‏ لكنها واقعيا ... ساذجن و لاتد رک ٠...‏ 


مه مه ©» 


عليه وتس تخد مها صده ... 


على غطلن منه جعلته يلهث داخليا وهي ترفع انها فقط تتطلع بمضول غامض نحوه ولیس 
ذراعيها وبدآت تجمع شعرها بمُوضویم بمقدورها حجب عينيها المميزتين عنه ... 
وكيفما اتمْق ثم هدرت بشتيمتَ لم تكن 


اسبلت اهدابها وهو ما زال يتطلع اليها حائرا .. 


boe 11‏ 5 
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ثم تحركت بنمهل جسدي جذاب لتتجاوزه هل هي بكل ما قیها السبب قیما یحدت له 
بتجاهل دون ان تضیف المزيد بل فقط سرحت الآن ٩‏ 

نی ملكوت اخر تارك لسعد حریم مراقبتها rT‏ ۲ ,5 

کي ور e‏ ام ان غرابن لقائه بها وظهورها المماچی 
وهي تنوجه الی داخل البیت .- الصادم في حياته هو السبب ٩‏ 

حاقیم القدمين وفرع شجرة مسكين یجاهد ۳ ڪ سعد نحو الطاولن البية اء ل 
ليحافظ على تماسك شعرها الموضوي في چالسا علی اقرب كرس .. رقع العقّب امام 


عفد تك woe ۳ 3 ١‏ ۰ و ۰ e‏ ۰ 2 ۰ 
حك عینیه یحدق فيه بتركيز وكانه سيجد فيه 
عقب السيجارة ما زال في يده .. یحدق فيه الاجابات ... 


وکاأنه مجرد أثر .. اول أثر يمسكه نحو تلک 
(المخناصی) ... 


عضویا اخمي العقب في جيبه حالما شعر 
باطلالن العم فائزة تتحرڪ نحوه وهي تعتدر 
هل هذا قلبه الذي یخمق بنمط غير عادي برقتها المألوفت وتخبره ان ياسر قادم حالا ... 
قیمنعه لایعد حد ٩‏ 
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وقف سعد على قدميه لیخطو نحو العمت ارتشف سعد من قهوته ...خط تحسسه من 
يحمل عنها الصينيي الكبيرة نسبيا وقد مرارتها وهو الذي يحبها معند لي .. 
تراصت فوقها فناجین القهوة وصحنین من ثم تطلع للعمت 
المخیوزات المنوعيٌ والبسکویت وبینما 
يشكرها وهما يتوجهان لتاڪ الطاولم 
البیضاء سألته بتوجس هامس 


بابتسامن مؤثرة 
" انها قناة شجاعی خال.. عمني .. لفد وجدنها 
صد فقس مغمی علیها وعندما حاولت مساعدتها 
استعادت وعیها واخذت تد افع عن نها بكل 
ارید ان اسالک بتي قبل مجيء ياس .. هل شراست ظنا منها اني ارید بها سوءا لاسمح الله" 
اساعت جودا .. التصرف معت ليلي .. الامس "٩‏ 
تنهدت وهي تلتقط فنجانها فتمسكه دون ان 
اننظرها تجاس احنراما قبل ان يصع الصینیی ترتشف منه بینما عیناها الناعستان 
على الطاولي ویجلس هو الاخر ... بطبیعتهما تسرحان قلیلا قبل ان تقول بهم 
رفعت العمن احد العناجين ٦‏ تقد تقد مها له بینما 
تظر رده بارئیاک اشاع تورد الحرج على 


" انها ما زالت صغيرة وتحتاج لمن يطهمها .. 
وكأنها كانت تكلم نشها فشعر سعد 
بالحرج ولم يعقب بشيء ... 
ta 153 a‏ 


خص با های شبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 00 
1 


© 


حدس ما .. حدس ان هناك من پراقبه + 
رفع وجهه وعیناه تبحثان عن مصدر حدسه 
حتى وجدنا صالنهما في ذلت الشباک في 
لزاون 

اذن هذه غرفنها كما توفع ۱ 


اخطى ابتسامته بشق الانطس وهو يطالع وقطتها 


الأبين عند النافذة تحدق فيه وعيناها تغزلان 
حوله خيوط حریریم من المْتنن الخالصي ... 
انها ماهرة جدا بغزلها .. 

عاد واسبل اهدابه يرتشف ما تبقی من القهوة 

, وذهنه غارق في التفكير والتحليل ... 
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لیقاطع افکاره ظهور یاسر وقد بدا بمراح 


عابس ۰ 

وبینما یقف على قدميه قال ياسر وهو یقترب 
" اسف جدا للتأخر علیک سعد .. لقد اصابتي 
الارق لیلن الامس ولم اسنطع النوم حنی طلوع 


" لاعليك .. لم تتأخر كثيرا ..” 
ثم غمز يمرح ناحيثي الصینیس قائلا 


0 وا وه فائزة دللت 50 


تطلع یاسر لعمته وكأنه لم يرها قبل ان يشير العم فانزة على اعطاء کل منهما قطعنّ من 
سعد لوجودها فتقدم نحوها هامسا بشکر مخبوزاتها فيل ان يرحلا .. 
بینما يلتقط من يديها فنجان فهوته فيرتشف 


فى الطریق التزم یاسر الصمت ویدا متوترا 
لابعد حد .. 

عینا یاسر ارتمعتا فجأة للاعلی فرأى طیف 
انك هند الشاك تتعقد جاجبية فما كاد 


سأله سعد عن رافد فأخيره ان رافد قد يتآخر 


في الحضور للعصر .. 
من جودا الا ان تراجعت لاخلف واغافت الستائر 
5 عندها فال سعد انه سيستغل التهار لقضاء 
یعنف + 
بعض شؤونه حنی الظهر فياتي وفت الغداء 
حتی یتفرغ باقي الیوم لقضاثه مع صدیقیه 
معا ... 


وضع قنجانه ببعض الحدة على الطاولم 
فيشكر عمته مر اخری بكلمات مقتضبن 
مخبرا ایاها انه ریما سیتأخر اللیلن .. 

هز یاسر رأسه موافقا بینما الشرود یسیطر على 
سارع سعد لوضع فنجانه هو الاخر بعد ان آتم ا 


| شرب فهوته وهو یعلن جاهزيته للذهاب لتصر 
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انزله سعد على ناصین الشارع مقابل واجهن تتطلع غالین عبر نافذتها الجانبین بینما 


المطعم فترجل یاسر وهو یقول لسعد بملامح يسود صمت متوتر في اجواء السيارة لاتعرف له 
مغلقن التعابير “ نسيت ان اعتذر لک .. عما تفسيرا ١‏ 


فعلنه جودا معک ليلن الامس ..” ماد ل قبل قليل ؟! 


ععویا رفع سعد انامله نخده وهو یقول یمرح سؤال یتردد صداه في رأسها ولاتجد له اجابت ۱ 


انها قناة صغيرة لكنها تجيد الدفاع عن تذكرانها كانت تنتظر راقد عند باب صالون 
ا و التجميل .. ثم التمتت فايتسمت له طواعيي 
ابتسامت باهتت من ياسر بينما ینسحب بعيدا ‏ ویعدها .... ماذا حصل ؟ 
عن السيارة يلوح لسعد وهو يفول بنبره عابتي اوقع الکیس الذي كان يحمله بيده ثم .. 


“ دعني اذهب لارى شؤون مطعمي فیبدو ان 
رافد لديه مغامرة جديدة هذا الصباح مع 
۱ احداهن وترك لي النهار لاتحمل مسؤولياته..” 


ثم ..ثم ماذا ۱۶ 


لماذا يستعحصي علیها ایجاد الوصف ؟( 


اخذت تحتف نها بنمسها ... 
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" وماذا ان نظر اليك رافد ٩‏ ارادت التطلع اليه لکنها لم تجرو ... 
هو دوما ینظر اليك .. شيء ما یمنعها الاللفات نحوه .... 
مذ وعیت على الدنیا وهو ینظر اليك ... حتى لم تجرو ان تسأله كيف تبدو ۱۱٩‏ 


بعينيه الد افئنین اللتين نجعلانک تشعرين تتساءل بقلق ميهم ... هل هو .. غاضب ؟ 
بالطمانینن ...طماأنینن لم یمنحک ایاها لا 
والد ک ولا زوجڪ ...” 


هل بالغت بنریین وجهها متلا ؟ 

انها تذكر جيدا عندما كانت مراهق لم 
يكن يحبها تتبرج بینما راغب كان یبنسم 
لم تملك الا ان تتساءل باحساس غريب.. بجذل ويشجعها ... 


تاهت منها الكلمات مرة اخرى ... 


ما بال الدفء تحول في تلك اللحظات هل تبدو مبتذلت بتبرجها الان ٩‏ 


العجیبن ل ... ل ... لنار .. ۱ e‏ 
لعجیین و فریما المزینن قد بالغت قليلا ... 


نار اشعلت زرقن عینیه فباتت قاتمن .. 
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تلك المرأة البشوشت الوجه ألحت عليها اخذت غاليي تتطلع لاناملها السارحم على 
لتغيير شكل حاجبيها اولا بما یناسب الدارج الكيس في حجرها ... اظافرها مشدبن 
حاليا بين التساء .. بعناین والصبغ الابيض الشفاف زادها رونقا ... 
وقد أعجبتها النتیج فوق المتوقع فأصرت عادت لتلامس نعومىن الكيس .. انه الکیس 
بعد اكمال تسريحي الشعر ان تضع لها زیتم الذي سقط من يد رافد عندما التمتت اليه 
وجه ايضا لتبرز جمال وجهها بعد التغييرات فاحكتثمت لاحقا ان محتوى الكيس لها ... 
التي اجرتها بينما كانت احدى مساعداتها 
تحمل تشذيب اظافرها وطلاتها ... 


اعطاه اليها رافد بعد ان التقطه من الارض 
قائلا بصوت غريب ودون ان يعاود التطاع اليها 
حتى انها بدأت تلح عليها ان تصبغ لها بضعن “هذه فيتامينات لاجلك .. الصيدلاني قال 
خصل لكن غالین كانت حاسمت بالرفض فلا 
تستطيع التأخر أكثر وترك لولو مع خالتها 
اقبال العلیلن .. 


انها ستطيد الشعر والاظافر تحدیدا ..” 


شکرته بارتباک بیتما ترام یترکها ویسارع 
الخطوات امامها فتلحق به باستقراب مما 
نسنشعره مل... 
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وها هو طوال الطریق یرم الصمت ویشعرها 
باحساس غير مريح لم تشعره منه من قبل .. 
وهذا الصمت الثقيل جعلها تشعر بالاختناق ... 
اخذت افکارها السوداء تتجمع وتعمي 
بصیرتها عن تحلیل راقد بشکل صحیح .. 
فسواد تاك الافکار جعلها تنوهم بعض 
الاشماق في تلك النظرات التي اشتعلت .. 
ریما هو ليس غاضب منها .. 

قد يكون غضبه موجها لراغب .. 

اچل .. مؤكد .. 


غضبه موجه لراغب الذي یهملها کنیرا ولو 
۱ ملع تتديم امر نيط كنهذ .. 
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كأن يمنحها بعض الوقت ليشجعها على 
الذهاب لصالون التجميل بدلا من ان .. يبالغ 
في تجريحها واهانت انوثتها ... وكأنه .. 
وکانه يتاحت ١‏ 

غصت بألم أكبر ... 

انها ليست غبين .. هناك آمر آخر يحدث مع 
راغب .. وحدسها كانثى يواصل تحديرها 
ولكنها مرهقن لتواجه الامر بنضها وليست 
لديها جرأة لتخبر رافد عما يعتريها من 
غارقي في دواماتها .. تانهن في مدارات زوجها 
الغامضن .. معزولت عن مدارات الذي يجلس 
جوراها متشنجا...! 


مد ارات راقد الناريي توشک على التوسع بما بضرح غامر اخذت سهر تلاعب زوج الکناري ذو 
لاقبل له على السيطرة عليه ... اللونین الاصعر والاخضر ... 


ماذا فعل بنهسه ؟ ماذا فعل ؟۱ لقد اشترت ثلاث ازواج باقعاص ثلات/ 

اي جحيم مستعريصر بغباء على ألقاء روحه نا 

فيه 1 لكن هذان الاشنان هما الممضلان لديها .. 

بل انه لايلفي بروحه فقط بل سیسحب معه الوانهما مبهجس وتجعلک تشعر بالسعادة 

ارواح اقرب الناس اليه ... الطوریت ... انها الوان طبيعية تماما .. لادخل 
4 لصنع الانسان فیها ... وهذا اكثر ما يشدها 

واولهم غاليي .. ن فيها ... و 2 


لتلك الطيور ويبهرها ... آلوانها الخلابت التي 
سيحرقها تماما ان علمت .. 
كت تبهج روح الناظر اليها .... 
ستتحطم ان ادركت يوما ان من تعتبره أخا 


وحاميا ما هو الا عاشق لها حتى النخاع ... 


وضعت مزيدا من الدخن وهي تغلق باب القخص 
الصغير ... 
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نفضت یدیها في بعضهما البعض ثم أخذت لم تشعر بالخطوات المکتومن التي تقترب 

تملس على شعرها الطویل الذي ترکته على متها لتجطل بعنف لخشونت الصوت القریب من 
طبيعته هذا الصياح ... خلمها " كيف د خلت هنا ؟ من سمح لك ؟ هل 
56 55 200000 5500 عبد الحريو ؟ * 

تشعر بمنتهى الق لانها تبدو بكامل اناقتها. هو عد 2 

وانوثتها ... كانت قد التفتت اليه تواجهه وهي تبتلع 


۳ 57 ۲ مها من اثر احعالها تما تضه بدها 
فمیصها الوردي بكميه الطویلین بدی رانعا ریقها من اتر اجفالها بیتما تضع يدها على 


ليها وقد تناسب بشکل مات مع بتطالها صدرها تتثصس بنلاحق وهي ترد بملامح 
الاسود الجديد ذو القصات المستعرضن ... رر 
5 5 5 8 ۱ ۱ جملنتي يا ( نعم .. العم عبد الكريو 
تبسمت وهي تميل بوجهها لتهمس لاطیرین e‏ 1 


سمح لي بعد مكالم مع رافد ..” 
" لاتنظرا الي هكذا .. انا احب انوثتي واحب 


5-5 ا 0 یاسر د ينسا 
الاعتناء بها واظهارها » وهي لاتبخل علي فيعبس ياسر في وجهها ويساءل 
باعطاني شعووا مد‌هلا من الثقب 5 “« رافك چو » 
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قنرد باضطراب حرج هذه المرة " هل نسیت .. ثم رفع عينيه لعینیها مضیفا ببعض الاسنهانم 
5 لقد وظف... " قطعت جملتها وهي تتطلع المغيظن “ ثانيا انا قلتها لک سابقا عملي هنا 
لعبوسه فتنتمض کرامتها .. هي لم ترتكب ان اتفادی الخسارات الکبری حنی لانفاس ..." 
اي خطأ لیعاملها كتلميذة مدرسن دخلت مقر 


هودع ,© 


الادارة المتشددة دون استندان + 


لن تكون سهر الاحمدي ان لم تعلمه أصول 
محاورة النساء فیبدو ان بضع سنين في الغربم 
عبست هي الاخرى لتواجهه بصلابم زادته فظاظي ففالت ببرود وهي تستعيد نقنها 
"هل نسيت یاسر ام انك بیساطت خيرت بنضسها 

ریک بخصوصي ٩‏ “ " الا یمکنک تعلم بعض اللطف وترک 
فظاظک مع نعلیک عند باب غرفنک ؟ انت 
حنی لم تقل (صباح الخیر) ۱" 


تراخی بعض عبوسه لیرد بنبرة غریبن وهو 
یحدق في قمیصها “ اولا انا لااغیر رأيي 

بخصوصك .. ابدا .. لاافعل هذا ...” احنی رأسه بحركن مسرحينّ وهو يهمس 
بصوت أجش “ صباح الخير ..." 
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ثم لمعت عیناه السوداوين عندما اضاف برقب عدت حتى رقم خمسث قبل ان ترد عليه بصبر 


ساخرة “ انا اسير حافيا في ارجاء البيت .. هذه “ ألم نتطق انني موظقت هنا الآن ؟ أم انڪ 
مجرد معلومي .. لک ... “ نسيت افكاري الني اعجبت رافد ..؟ * 
احمرت فایلا بینما يبتسم ابتسامي صغيرة فاجأها بعبوس جدي وهو يتساءل بحزم 
قفاخلا بنمكه ساخر ۳ 


تفصدين انك اشتریت ثلاث اقماص مع 
" لامانع عندي ان تعلميني بعض ... الاطف .. ثلاثي ازواج كناري على حساب المطعم دون 
سبکون امرا ممتعا ان اراک تنهارین يأسا ان ترجعي الي اولا ٩‏ * 


مي ارتبکت من جدیته العابست وارتباکها هذه 
ردت باصرار ووجهها ما زال متوردا “ لن ایأس ..” المرة كان مختاطا .. لقد شعرت فعلا انها 


فلع حول يرسق اقكاس البكتارى ركا تسرعت هذا الصباح وهي تتوجه سوق الطيور 
اعجاب یتما بعتد حاجببه متسائلة وتشتري ازواج الكتاري ...لکنها كانت 
متمعلي ومتحميمسي ... 


: “من احضر هذه الاقماص ؟ “ 
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قالت تعبر عن نضسها " لقد اردت .. ان ابداً 
باكرا .. " ثم اضافت بلهجسّ دفاعيسّ عندما 
ازداد عبوسه المخیف “ بالله علیک اسر ما 
قیمنها لتعترض علیها عابسا همکد 1۶" 


رد بتضس الجديت المریکن “ کل فلس 
یصرف في المطعم له قيمنّ ويجب ان يدون في 
الحسایات .. ام انك نسيت دروس ادارة اللاعمال 
يا صاحبي شهادة الماجستير ٩‏ ..” 

مررت اناملها على جبينها بينما تطلق تأفمًا 
وقي تقول بترت“ ففف دف ياس 
اخصمها من راتبي المفترض عندك ولننهي 


هذا الجدل * 
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ضيق عينيه قليلا ولاحت خيبت الامل في 
نظراته اليها ليقول معبرا عن نلك النظرات 

" كما توفعت ... هل هكذا تحل الامور سهر ؟ 
اي راتب تريدين ان اخصمه منت وانت لم 
تمض لک الا بضع ساعات في العمل ؟!! 

من اين يأتي المال وكيف يأتي لتصرفه هي 
على ملابسها الانيقت.. “ 

فتسأله بوجوم “ ماذا تقصد ؟” 


© 


ليرد بصراحنّ مزعجنٌ “ اقصد انك لست من 
عائلت فاحشت الثراء .. اعترف لعائاتت 
بالرقي الاجتماعي والاصالي في الجذور 


واعلم انها عاثلی میسورة الحال لکن مند قال بصوت مبحوح جعل قلبها ينكمش 
رآیتک لأول مرة قبل اكثر من عشرة سنوات وجلدها یقشعر " انا قلت (وكأنك) .. ولم اقل 


۾ هوي هووه 


وانت تتصرفین وكأنك اميرة مد للي او ابنىن انك فعلا هكذا يا وردين ... » 


ملياردير لاتهنم الا يما ترتدي من الملابس وما نسيل افد انه وهو ينيف يتيرة عادت ات رورا 

تستخدم من عطور وزيدي جه ! آکاد أجزم ا 0000 0 
نت 2 اللاذعي " لاتتهوري مرة اخرى وتحضرين طيور 

اک 5 تحكامين الد ک 2 8 ۰ © مه ۰ 7 

دت بعتطوان سحره وهی تڪز اسناذ TT OT TT OTT oT‏ 

١‏ ن سحره وهي تڪز على اسناتها نسیت قلبها الذي انکمش وغلبتها طفولیتها 

" انا لست تافهن ياسر لاتصرف كاأميرة او وهي تدافع عن طيورها قانلن " انها ليست 

مدلل فاحشّ الثراء كما تصني واعتقد سخيفنٌ ..لاتقل عنها هكذا ابدا... » 

انڪ تعرفني بما يكمي ندرک هذا عني .. كب ات دة خاعية اتو ات خی 

عيناه تنملیان النظر لنقاطیع وجهها .. يبدو بهمهمات معتدذرة بينما يرفع ياسر وجهه ليحدق 

وكأنه فخور بها لسبب لاتستطيع تحديده ١‏ فيها بابتسامن مستمتعت دون ان تراه ... 


boe 165‏ 5 
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أخذ سهر تربت بیعض الانفعال على القئص " كله بسببک انت .. عيني 11اه یاسر .. شيء 
وهي تحدق بالکناري وتوجه الکلام لياسر ما دخل في عيني ويؤذيها من الداخل .." 

" انها طیور مذهلت .. بل انها خلاي...١١١١١آه...”‏ اخذت تتحرڪ في محانها بتخبط وهي ما 
جرک يدها المكتعلة اجات الظيرية زالت تدعت عینها فتزيد الوضع سوءا ... 
فتحرکا مرفرفین بجناحیهما الصفیرین فباشرة اسک بار ذراعها وهو يكول زه 
ليكيرا بعشواتيي ودون فصد حبات الدخن " اهدأي .. وتوقه عن د ے 7 ے .. اثب” 
قینطایر بعضها نحو وجه سهر وشيء ما دخل ا 


في عینها الیسری.. 

اطاعته وهي تغمض كلتي عینیها بینما تعقد 
سألها یاسر بقلق وهو يراها تتوجع وتدعک حاجبیها وتسأله بقلق 
عینها " هل انت بخیر ؟” 

“ هلا اخرجتها ارجوک ؟ انها تؤلم +“ 
فنضرب بقدمها الارض وتتصرف حکطعلم 


غاضبن مد للت فعلا وهي تقول بشکوی عارمت 
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ذابت ملامحه وهو ینطلع لد لک الوجه 

المغمض العینین .. دمعت سالت من عینها 
المصابن لتسیل على خدها مد يده المرتعشىن 
لیمسح الدمعت بافتتان ... 

امرها بهدوء يخفي ما یعنمل داخله من عواصف 
عاتین " استرخي .. “ 

ثم بتآن اخذ يمد اصبعه بين جفنیها ویهمس 
بینما يولي ترکیرد لمساعدنها 

" فقط القلیل وسأصل الیها .. لاتحرکي 


راسك .. استرخي .. اجل... ها هي .. سأخرجها 
فقط امنحيني نانیم اخری ... ها هي .. “ 
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سألته بنس الطموليت “ هل افتح عيني 
الان..؟ دوما بابا كان یخرج لي ذرات الغبار 
التي تتقصدني باصطهاد ...2“ 

یشعر حرارته مرتمعي في اقصاها وهو یحدق 
بشمتيها لیبتسم مرغما وهو یقول بصوت 
میحوح “ اقنحي عینیک ببطء يا مضطهد د .. 
انه حب صغيرة جدا من الدخن..." 

ثم تراجع خطوة لاخاف فتمنح سهر عینیها 
لتحدق به وهي ترمش بصعوبي وقبل ان 
تشحره قال لها بجماء 


" اذهپي واغسلي عینک بالماء البارد...” 


استدار بکل جسده منهیا الحوار فلاحقت سهر 
خطواته وهي ما زالت تغمض عینها المصابن 
لتقول 

" لحظی ياسر.. يجب ان نتكام في الامور 
الماليت الآن تحديدا .. هل يمكنني عرض 
کل افكاري لك الان لتقيم التكالفنّ حسب 
الميزانيي ..” 

تمنم وهو يواصل تحركه “ اغسلي عينت 
اولا ثم الحقي بي لمكتبي ... کحلک سال 
ولطخ عينك وخدك بشكل مريع كما 
لااريد ان تصابي بتقرحات لانك لن تڪطي 
عن الشكوى والبكاء ...” 
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نطخت بتأفف مسموع لاذنيه المرهطتين لأي 
همسي منها لكنه لم یوفف خطواته بینما 
يستسلم اخيرا لاسترخاء ملامحه فيخاع الفناع 
الساخر ویغرق عمیقا في نشوة الا حساس بلمس 
بشرتها .. خديها ... رموش عينيها .. 

أطلق انماسا قصيرة متالاحقن ببطء حتى 
لایکشف ما يحدث له .. 

دخل مكتبه واغلق الباب خافه بينما يتساءل 
يصبر يوشت ان ينعد متك ... 


متى ؟ متى سيلمس قلیها هكذا .. ٩‏ 


یغرق فيه ومستعد ان يموت غريقا ايضا .. 


لاحظن .. لاحظ فقط وهو يلمس ذلك الوجه 
اوشک ان يجن ويلتهم تلك الشعئین 
الوردینین .. 

انها تنحد اه في عفر مملک ... 

ترتدي له الوردي الماقع بینما تجاد له في كل 
شيء وتعترض على كل شيء .. 

انفاسه تتخبط بصخبها في صدره وهو يجلس 
على كرسيه ليهمس بوعد لاهت 

" اقسم بالله يا سهر لأنالن تاك الشفتین 
فريبا .. قريبا جدا برضاك او رغما عنك ... 
لن أكون ياسر ان لم اتزوجک خلال اقل من 


خصربا قأآن مرک رواب الثقافية 
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تهرب راغب من النظر في عيني امه لیتسلح 
بالعبوس والحنق بینما تطغی نبرة اللوم على 
صوته وهو يقول لها 

" امي لقند ايقظتني من اجمل ساعات نومي في 
صبيحن یوم الجمعن لتأمريني بالحضور على 
وجه السرعي فامتثلت لطلیک وانا شبه مذعور 
من حصول امر خطیر وحالما ترينني تحدفین 
بي بهده النظرة الغریبن لتسألينني ماذا یحدث 
لک مع غالين؟!” 

امسكت امه ساعده تمنعه الابتعاد عنها 


عندما حاول لتأمره بصرامت 


“ انظرفي عيني يا ولد واخبرني الحقيقت “ 


لکنه واصل تهربه وهو یمرر يده في شعره قالت له بنس القسوة 

الاشفر ينرق شديد صارخا بتبرة وفحىي E‏ 1 1 
د 5 5 انظر في عيني راغب .. 

“ امي انا لم اعد ولدا! انا رجل في السادست 

والعشرين ..” 

للحظ أجطل وصوت امه يأتيه جافا قاسيا 


بينما تزجره " لاتصرخ في وجهي .. 


اقلقتها انفاسه المتسارعن ... انه مذنب ( 
هكذا كانت تڪتشطه عندما كان صغيرا .. 
فلا تمعل الا ان تطمننه ان لایخشی العقاب .. 


هل اطعمت دون ان تدري وحش ابيه المتربص 
بجيناته ۱٩‏ 


ابتلع راغب ريقه وهو ينكس رأسه ويقول 


" آسف .. 
تمتم راغب ردا على طلبها “ لااريد ... 
کانت تعرفه ... لم ينكس رأسه للمحّ ادب 
آثرت بعض اللين لتلين عتاده بینما دا 
متأخرة .. انما فعلها لیهرب ١‏ ثرت بعض اللين لاي ه بينما داخلها 
يغلي بالذكريات المرة .. 
لکنها لن تمتحد فرصة الهرب .. ليس قبل ان 


' تعرف وتراها في عینیه .. 


سألته بهدوء “ ماذا هناك بني ؟ هل .. غاليت 
ترعجک في شيء ریما “٩‏ 
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تنهد بعمق فعقدت حاجبیها وهي تسأله بحدة ثم اضاف بنمْس النبرة 
أفلتت منها “ لماذا تتنهد هکدا ثم تلتزم 
الصمت ؟! اجبني فقط .. 


" ريما انا من ( مه طب يا و“ 


خطق قلبها بقوة فشعرت فجأة بالاختناق 


لم يبد اي استجابن حتى رأسه لم يرفعه عد لخدا 1 
بد اي ١‏ 9 بر فهمست تخمي جرعها 


“مو تشكو .. ؟ صارحني .. 
تماسكت تدفع ذكرياتها المرة بعيدا 
لتواجهه بالقول “ هل تعلم كم ليان باتت 
فيها غاليت عندنا خلال الشهر المنصرم ٩‏ 
ثماني مرات او ریما تسعسّ ۲ هل تراه امرا 
طبیعیا ..؟ “ الاختناق تحول لألم فعلي في قلب الام لکنها 
فاومته بل حاربته كما تحارب بضراوة 
شياطين تاك الوساوس المريرة فسألت بهدوء 
ظاهري " تعجلت في الانجاب مثلا "٩‏ 


اخذ يمسح على صدره بحركات عنیفن ويقول 
" اشعر بثقل يجثم على صدري .. اشعر اني .. 
تعجلت في کل شيء ولم امتح نمسي فرصي .. 


رد بنبرة غریبت وهو ما زال يأبى مواجهتها 
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هتف وهو يرفع وجهه اخیرا " لیس الانجاب مستحیل .. ليس مرة اخری .. 


فقط .. بل حتى .. في الزواج ..” مؤكد الامر لن يتكرر .. 


انسعت عينا الام بلا تصدیق وهي تحدق 
بتاک النیران الثاثرة المالوفن التي رأتها یوما 


تحشرج صوت اقبال وهي تقول بنصمیم وعناد 
" انت احببنها .. لقد اردتها زوجي وحبيبي منك 
في عينين شبیهتین بعيني راغب فتهمس تافتا سادسن غشرة .. کم تک زواسكها 
باسمه تنكرها “ راغب ١‏ * تقلیدیا .. » 
حجب راغب عينيه مرة اخرى وهو يطرق برأسه 
ليقول بتنهيدة طويلت “ امي انظري الي انا ما 
زلت في السادسم والعشرين وفضيت مراهقتي 
وشبابي مع غاليت الى درجت اشعر اني معها ... “ ماذا تعني هذه ال( نعم) ؟” 


و » هه 


فيرد بيرود ويكلمي واحدة يديمي " نحم ..” 


فتمسك ذراعه وتهزه متسائلن بحنق 


تمكم راغب بهمس مريب النبرة 


نت ما تزال تلحر .. ومن یلومها ؟ " سا 5 امى ..” 
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كانت تسمع صوت د خول السیارة في المرآب تمالکت الام نصها وهي تری راغب ینقدم 
لکنها كانت مشوشت جدا ولایعلم الا الله بما نحو غالين يحيط خصرها بکبه بینئما 
تشعره و.. ترفضه .. يتمجر وجه المناة فرحا مترددا بعض الشيء 
فلا قبل لها علی مواجهته والاعتراف به ... فتفول الام وهي تدفع تخبطاتها الموجعير 

جانیا " حبيبتي تبدین ايت في الجمال .." 
خرجت الكلمات تانهن على شمديها 

خيال رافد لم يشعر به احد بينما يقول بنبرة 
“ اسامحک على ماذا با لضیط ؟” لي 
تعيض تشنجا وفسوة 
ارتفع صوت غاليي حالما فنحت الباب وهي 
تقول بخجل " مرحبا ..." 
التمنت الام مع راغب ليحدق الاشنان بانبهار 
ومطاجأة وبينما انخرست الام للحظن عبر راغب 
بافظ اسمها وبنبرة تفیض اعجابا وكأن كل 
ما قاله قبل ثوان لم يكن ۱“ غاليت .." 
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المصل الخامس بصوت مسموع للجميع وهو یمیل لخدها مرة 
اخری " هل اختطفتك الجنین الطيبت ؟” 


حاولت صده وهي تعض شعها السامی وتقول 
ببشاشي مرتبک " بل اخنطفني راقد .. هو 
من أصر على أخذي الى صالون التجميل .. 


خیالرافد لمیشعر به احد بینمایقول بنية 


همه 


تعيض تشنجا وفسوة " مرحبا راغب .. 


اغب وقد يدى منتشغلا يزوحتهك .. : 

لم يرد راغب وفد بدى منشغاا بروح كه عو تست 
نها الجديدة ... فمال بوجهه دون حيا 

بطلتها الجديدة ل بوجهه دون حياء لزوجته قانلا بعينين لامعتين رغين واضحىن 

یطبع قبلت طويليّ على خدها فتنهره الام ۷ 3 )ال 

لیطبع قبلی طویلن على فتنهر فيها دوما كان هو (جنيتك الطيبة) التي 


بمزاح ظا 50 
بمراح طاهري تحفق لک كل ما تريدين ..” 


6م همه هه نحشم یا لد و“ 
۱ هذه المرة تمادى راغب وهو يميل ليقبل عنقها 


ضحكت غالین بتردد وهي تحاول ابعاد كفني ویضمها لصدره بقوة عندها دفعت الام كتطيه 
راغب عنها خجلا من وجود خالتها ورافد بنوتر وما زالت تصبغ على كلماتها المراح 
| وارتباکا من الموقف برمنه لیهمس لها راغب بینما تقول 
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“ فلت لک تحشم الا تخجل ان تعانقها 
هكذا امامي وامام اخیک هکل ا..٩("‏ 


e 


رد راغب بجدل وبعض الغرابن “ اعذريني اماه 
انها تبدو كسند ريلا لیلن الحمل لااجد صبرا 
والسحر قد يتلاشى عند منتصف الليل ..!” 


© هي 


نت الام تعاني تششا بینما تلسفت الى 
بكرها تنشد عطويا دعمه » وكأنها تريد منه 
تمسیرا يؤكد او ينمي ما تشعر به وتتوجسه 
من خلف کلمات راغب ... 


تبرز عینا واقل بچمود ظاهري لینطلق صوته 
بنبرة لاتوصف ویصعب التكهن بطبیعنها وهو 
یقول " امي .. سأخرج مرة اخری .. لن استطیع 
ر تناول الغداء معكم..” 
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تملكت اقبال الدهشن من حال رافد هذه 
المرة ...+ 

هل ارتعش صوته ام خيل لها ؟ 

هل عيناه حمراوان جدا ام انهما بطبيعتهما 
المعنادة ؟ 

چسده .. چسده في اشد التوتر وكأنه 
سینمجر ! 

لم يكن ينظر لاحد على وجه الخصوص .. 
عيناه جامدتان في تحديد هدفهما فيزيد الام 
تشتتا ما بين مراقبي راغب وما بين تسیر 
تجهم رافد وانسحابه من الغداء على غير 
المتوقع ( 


حاولت الام تمالک نصها وركزت على 
بكرها تارك الصغير راغب لاه مع زوجنه 


ید غد غها ويد اعبها وهي تضحک يخمر وتبعد 
يده باستحياء منوتر ... 


سألت الام وهي تدنو من رافد بقلق “ هل 
هناك مشاکل بالعمل بتي ؟ كنت تنوي 
الغد اء معنا وسمعدكت تحدث پاسر انڪ 


تمتم رافد وهو یطرق برأسه 
" أجل .. بعض المشاکل فقط .. لاتقلقي .. 
ضحکن ارتفعت من غالین فبرزت حدة 


واضحنّ في صوت راقد وهو یضیف لامه 
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“ سارحل الآن ...لیس لدي وقت... یاسر 
ينتظرني مند قنرة ..” 

ما زالت الام مشوشي فمضلت الاهنمام حالیا 
بمشکلر راغب وستعهم من راقد ما یحدت في 
عمله لاحها .. 

عند الباب تلاحقه خطوات امه المودعىن 
وتمتماتها بالدعوات الصالحي .. 

سأل رافد قبل ان يخطو للخارج “ اين لولو ؟” 
فترد الأم وقلبها يذوب لقلب ولدها وسندها 
الذي لاینسی احدا من صلت رحمه 


2 


6 انها ناد بتي .. 


هز راسه ومضی بخطواته مغادرا كما أتى ... فكرياسر کم من الممتع ان يطول شعرها 
تو تغرف الأفر ...ان آخز ها سيظعلة راقد هو رت 
الذهاب لعملك ... ايام الجامعين كان قصيرا ويليق بوجهها 


5 5 7 ۲ 5 ۳ ك 7 س مشاء ۳ ۵ هه 
فما يضطرم الآن في احشانه جنوني ... جنوني فیجعاها كقطن مشاغبت حلو 


وسيبحث عن اي مخدر عاجل ليسكن هذا اما الآن وهي تميل بجذعها النحيل نحوه تشرح 
الجئون قبل ان يملت من عقاله المتضعضع له افكارها غير متنبهي لشعرها الذي یند لی 
اصلا ويحطم كل شيء ... كل....شيء ١‏ حتى يكاد یلامس خده فمؤكد هو ممتن 
تطلعت الام لابنها الاخر وهو ما زال يستمتع لقرارها کو 

بزوجته فاوجعها قلبها وهي تنکر ان راغب لم ربما عندما تصبح له قد يلاحقها بالطلب 
يسأل عن ابنته .. لتعود بشعر قصير فيجد متعنّ ملامسته قرب 


ولا لمرة واحدة منك حضوره ... بشرتها مباشرة كما حلم دوما ان یفعل ... 
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تطلع بطرف خضي لذكها الذي يشتاق فمه رفع یاسر ملامح متسلييّ ساخرة بعض الشيء 
للثمه فیهمس بحرارة محدثا نْسه " ماذا وهو یرد علیها بتفکه " لاتجیدین قراءة 
سیحدث ان سحبتها الان ومددتها امامي على افکاري .. کالمعتاد ...” 


سطح مکتبي ولن أخلي سبیلها حتی أنالها عبست وهي تتساءل بیتما تتلاعب بقامها 
بالقوة .. ولا شيء غير القوة سیطن نار التوق 
اليها .. تری هل ستتطهم جنوني ؟ هل ستتطهم 
حاجتي الممیتن الیها ..؟ “ فیرد بخشونن " لایهم ما اقصد .. المهء ان 
صوتها بدی متضعلا وهي تستعدل بجذعها اک 
وتتخصر قائلة باعتراض انثوي مارم »يا , ومتطلباتها وفي التهاین ساختصر وأعدل بما 
انت تکاد تغمض عینیک .. هل ستغطو ار يضمن فلت السار 
ماذا ؟(۱ فد يكون کلامي مملا لک لكنه اطلقت صونا مغناظا للمیل فايلا وهي تسنند 
عمل ویجب ان تركز بما اقول ؛ الا یفترض ان بكفها على حافت مکتبه وتقول من بين 
. تکون بذهن حسابي متیقظ لنقرر الامور استانها " توقف عن محاولت احباطي واعتباري 
' الماليت للاضافات التي اریدها ٩‏ * مصدرا للخساتر .. “ 


" ماذا تفص ؟0” 
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حدق في عینیها الغاضبنین وابسامنه 

1 1 1271111 
باصرارها وهي تقول بترفع جذ اب 

“ انا على قدر المسوّولین مهما تخيلتني مد للم 
تافهي .. انت صاحب عمل حر ومؤكد نعرف ان 
الاعمال هي من تتكلام وليس الظنون 
المسيبقني المجحصي .. 

اتسعت ابتسامته الساخرة ليتراجع للخلف في 
كرسيه يتطلع اليها باستهاني مسنعرة فيقول 
ببطء وهو يشير لشروحاتها التي کنبنها على 
الاوراق امامه 


" هل تسمین هذه ... الخرابیش الطو لین عمل 
1 محترفین یستحق مني کامل الترکیز ۱٩‏ 
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كل ما كتبته مجرد لعبي اطفال بالتنسيبي 
لي.. اتساءل هل هذا ما تعلمته في قسم ادارة 
الاعمال ام ان الدراسات العليا اصابتك بنوع 
من الجمود والتبلد فلم تعودي تميري کیعیم 
دراسي المتطلبات وتكلمتها بشكل علمي 
وعملي 9 

احمرت وچناها قانرلت نظراتها تحدق 
بكلماتها المدونن بشكل عشوائي على 
الورقي ... 


مه + ثم 


شعرت بالحرارة تشع 


من اذنيها اللتين اخذتا 


ابتالعت ریفها وهي تعتصر القلم في يدها من 
شدة الاحراج ... 


لماذا یثبط عزیمتها هکنذا ۱٩‏ الاوراق لتقول بحلاوة بینما تحدق مباشرة في 


5 0 ۲ عسبه 
لماذا لايحاول ان يكون لطيما فايلا وهو يشرح من 


لها طريقة العمل الصحيحت ...؟ " معك حق ياسر .. اعتذر .. سأعيد ترتيب 
الامور بشكل اكثر تنظيما و .. احترافین ... 
وغدا صباحا سیکون على نفس هذا المكتب 
ما تريد وبالكيطيت التي تريدها ...” 


هل يسعى لان يجعاها تمر من العمل من اول 
يوم لینشمی فيها ۱٩‏ 

لن يحصل ... والله لن يحصل ... 

تلحظی اشتعلت عیناد وهو يهمس بصوت 
مبحوح “ ليتك حفا تمعلین وتضعین ما ارید 
إنه هو الطمولي المزعج الكريه وليست عمها على مكتبي وبا لکیعیم التي اريدها ... 
الاول الذي قدمته له .... ستفاجنيني حقا ان فعلت .." 


ولن تتوله اذلالها بطعو لین هكذا ١‏ 


بكل برود ظاهري ارخت عضلاتها بارادة من لماذا تشعر انه يعني امرا آخر ۱(٩‏ 
حديدة والبست وجهها فناعا باردا بل تمادت 
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رمشت بعینیها للحظن وهو تواجه عینیه 
الد اکنتین فاضاف ياسر " یلیق بك هذا 
الوردي .. وكأنه خلق لاجالك “ 

تطلعت بتماسک اليه تسأله بما تستشعره منه 
“ هل هذا تغزل يا ياسر "٩‏ 

يهز کنفیه بينما ترتعش عضلن في وجهه 
قبل ان يرد بوقاحي 

" ولم لا ؟ انت تتقبلين الغزل بروح رياضيي 
عالین ١‏ تتقبلينه من رافد بفرح عارم وتبحتین 
عن تغزل ممائل في عيني سعد ..” 


تبتسم بجذل وهي ترد شعرها للخلف تسأله 
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غامت عیناه وهو يرد بنبرة غريبي لم تمهمها 


" احذذري اسر کهنه یا سهر فجوابها ریما 
سبصد مک * 


ابنعدت خطوة لاخلف باحساس غريزي ثم 
قالت بنبرة خافدي وهي تتجاهل تعابیره 
وكاماته 

" سأذهب لأكلم مسؤول الطباخين لاتق معه 
على قانئمن الافطار“ 

يتسو باساوبه الساخر المغيظ رغم عودة 
الدفء لعينيه فغادرت سهر وهي تتوعده 


تماجاً قلیلا مع بعض الشعور با لغیظ وهو یری 


اسر راقد vo‏ 


نصف مستلق على سريره بینما يقرا فى بم هذا الفتى یصیبه بالجنون .. لقد اختضی طيلت 
احسابات افاي المطعم ویضع تسکهنات النهار وعندما اتصل به لم يرد بل اکتطی 
بارسال رسال نصيت موجزة انه مشغول جدا 
بأمر مهم ولن یحضر ابدا وقد أكد عليه اذا 


اتصلت امه ان یطمننها انه مشغول بالعمل .. 


مبيدتيي متوقعيٌ لافکار سهر ... 
ابتسم وهو يعيد رأسه للخلف ماقيا الاوراق 


جانبا ومريحا رأسه على مخدته ... 
فتح الخط وهو يكاد يهدر به متوقعا انه قضى 


دح هحدا لحياته يجعله يشعر انه 0 2 ِ 
خول سهر انه يجعلة يعر يومه بصحبّ احداهن فقال عاقد الجبين 


حي... حي ويتنشق الهواء بعد طول اخنناق ... 
“ اخيرا تكرت شريڪڪ يعد مغامراتت 


العاطعيي ليوم كامل ( سعد توعد ک يمرت 


تلك المغرورة تحتل قلبه من سنوات ولن يبخل 
على قلبه بامتلاكها بعد كل ما عاناه .... 


ليتناول معنا الغداء سويت “ 
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بعد موجن التهدیدات والتوبیخات التي اطلقها ١‏ “انها الثانین بعد منتصف اللیل ..! لماذا لست 
یاسر تفاجی بصوت رافد يأتيه بنبرة مقلقن في بيتك ..؟ “ 

غير طبيعين على الاطلاق رآه فعلا عبر الشباك یقف عند باب المرآب 
" یا... سر ... ماذا ... تفعل الان ؟” وهو يتمايل مع الهواء ليصله صوت رافد مثقلا 
انت ماذا تمعا .. صوتک غريب ..(“ اتير قرع چیرانک بصياحي .. 

هذه المرة سارع ياسر ليغادر غرفته وهو يكلم 
راقد بحزم “ ماذا جرى ؟! انا قادم اليك .. 
لاتفتعل الفضائح ... انتظرني ...” 


بدى كلام رافد ممطوطا بشكل غير معتاد 
منه وهو يرد بحشرجير 
“اذا اقف ...علی یاب پیتک .." 

خاک هانيا سما ناسر یقت اة ها 


تحرڪ ياسر تارڪا سريره منجها ناحیم 


شباك غرفته وهو یقول بقلق متصاعد 
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فتح ياسر باب المرآب لینظر لرافد بعینین 

مصدومنین ( 

كان شعره مشعثا بجنون وعیناه حمراوین 

بشکل مخیف وقمه منراخیا بابتسامي مریعم 

تعيض مرارة .. قميصه نصفه خارج بنطاله 

وازراره ممتوحي حتى اسمل صدره .. بنطاله 

نضسه کان متويا مشبكل ملحو ظ .. 

تقدم اليه يمسكه من کنعیه ويهزه متسائلا 

" ما بك ؟! هل دخلت في شجار ؟ هل شربت 

شيئا ؟ قل لي رافد ..." 

فسن راقد یتین غانمتین تلمعان کمن هو 
مصاب بالحمی " لينني اجد شرابا يشفيني او 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 
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يم ههه » 


ثم أخذ يضحك بجنون وهو يضيف “ تنضع 
شعبیی هابطب 4 


+ ۰ مه 


معد مس اغنیص 
عقد ياسر حاجبیه ودون تردد تقرب منه 
يتشممه فتأآحکد انه لیس بمخمور مما اقلقه 
اکثر ... 

اخد ياسر يهزه بقوة وهو یکلمه بثبات 

“ تماسک رافد .. هل تناولت مخدرا ؟ لم ريڪ 
يوما بهذا الحال .. 

لم يحصل الا على هزة نمي من رأس رافد .. 
ظل ياسر يحدق في وجه صديغه .. وجهه 
غريب ونبرة صوته اكثر غرابن وکاأنه 


يهلوس ... جبينه يتصبب عرقا رغم برودة 
اليل ١يا‏ الهي ماذا يحصل معه 4! 


(۹ 
e" ° 2 


فاضت عینا رافد بألم مبرح لم یستعص على 
ياسر الاحساس به وقد صدم من كمين الألم 
تاك ليقول رافد بنبرة مختنفم 

“ مضى زمن لم نسبح في النهر .. تعال لنسبح 
الان .. الا تريد ان تغلبني في عبوره مرة اخری 
ايها السباح الهادر ؟؟” 

رد ياسر باستهجان للشفكرة خاصمّ مع حالن 
رافد هذه " الآن ؟! في الليل والمياه باردة (٩‏ * 


ياسر ويهمس باحترا ۰ وهو المطلوب .. انها 
الثار.. النار تسري في كل جسدي وتمنعتي 


الحياة نضها .. لحمي ينسلخ عن عظمي والالم 


خصربا های شبكة رواب التقافية 
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سأله ياسر بالحاح مصدوم “ راقد ! ... اخبرني 
ماذا یحصل معت .. انث منهار + * 


یتقطع صوته وكأن قلبه یتقطع معه وهو يرد 
على ياسر هامسا بحشرجت “ احتاج ان اطمتها.. 
احتاج .. اطعنها اللیلن فقط ... الليلي ليست 
كالاخريات ...و لاتسألني ...ياسر ... فقط 
ساعدني.. فقط الیل احتاج .. مساعدة 
احدهم .. سأموت ان لم اطمتها .. 

عندها قرر یاسر رفع رافد من كتميه ونظر في 
عينيه بابسامي ليقول بنهور “ تيا للمياه 
الباردة ... فلنذهب ونسبح فيها ونشعاها .. 


للحظنّ تجمدت نظرات رافد فقالت بصوت 
مبحوح “ لن تسأل يا صديقي ...؟” 


شد ياسر على كتفي رافد وأكد له بوعد 
قاطع “ لن اسأل ابدا .. انت تعرفني جلف ولا 
يسأل عن مشاعر الاخرين ..” 

ليضيف بوعد من نوع آخر “ لكن هذا الجلف 
موجود دائما عندما تحتاجه.. وسأكون معت 
مهما كانت الاسباب او ... النتائج ... “ 


يحدق فيها في نومها وتاك الابتسامن 
السارحت العالقي على غضتيها نز 

لقد كانت ليلتهما صاخبن .. يعترف بهذا .. 
دک ناه دای العرس ..- 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 
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ها قد عاد للواقع الذي بات ثقیلا عليه ولو 
يعد يحتماك ... 


رافد وامه يعملان المستحيل لانعاش هذا 


الرواج لكنهما لايعلمان انه هو وحده من 
یحناج الانعاش + 


لقد طال الوقت ... طال كثيرا .. 


وکاما مر یوم جدید شعر بمزید من الغضب 
لحاله ... 


تمنم راغب بقسوة وه یحدق في غالين الغافلم 
" سامحيني غالین ... سامحيني .. لم اعد 
استطيع التحمل ... “ 


بعد بضعن ايام .. غادر غرفت الموظف المختص يسير في الممر 
الطویل نسبیا ناحيي باب المبنی الخاص في 
هذا الرکن من الجامعم .. 

یحدق في الاوراق التي استحصها للتو من قسم 

شؤون الطلبن في الجامعت .. كان يتبسم عمويا وهو یطالع بعض الطلبم 

والطالبات ويستعيد احساسه الجميل لتاكت 

الايام الحلوة المميزة ..حيث تبدو الاحلام 

اكثر وضوحا واسهل تحقيقا بطورة الشباب 

واذا حصل ودخلت تاك الشركة الضخمين وقليّ الخبرة بالحياة التي تذلل من قیمم 

المعروقن کمساهم فعال سیزدهر عمله الصعاب المتوقعت ( 

بشكل غير عادي ... 


اوراق سنعیده في تسجيل مكتب الصرافه 
کشرکس ذات تشاط محد ود .. 


عند باب المبنی المؤلف من طابقین فقط 
ات سعد تا كد من الاختام وصبحة الصيدور وبینما هو یخرج تشابك طريقه مع فتاة 
والتواريخ .. طبيعت دقيقة فيه ليتأكد من كستنائينّ الشعر متوسطت القامت كانت 
۽ کل شيء على أتم وجه .. تدخل للتو .. فتصادما للحظات عندما ابتعد 
عنها برشاقي وهو یعندر ... 
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خصربا عأی فبك رواب التقافة 
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تحرک يمينا فتحرکت هي الاخری الى من المریح رؤيت نماذ ج فتیات ما زلن يحتطفظن 
اليمين اعتذر وهو یتحرک بسارا لتتحرک بحيائهن ... 


+ 4 ۱ ° پم 4 مس ال اه 1 ۲ 1 5 ا 5 
بنعس الوفت ناحیم الیسار لاحظ عند خروجه بصع یات اخر نظرن 


تطلع لوجنتیها اللتین احمرتا حرجا شرف ] اليه باعجاب واضح صریح وعیونهن تبرق .. 


عینیها الو اسحنین اليه تعندر برف “ اسمي اظرق تراسا وهو مها مشهت سورد 
فمنحها ابتسامن عريضتّ وهو يتنحى جانبا ليقول في سره “ حسن علي ان اعترف .. الحياء 


تماما بحرک رجولین فيشير بذراعه ويقول اصبح عملي نادرة في ايامنا هذه ( “ 

" تفضلي آنستي .. الطریق كله لك . " واصل سيره مغادرا المبنی الصغير ومتو جها 

ازداد احمرار وجهها والتمعت عیناها حي ات ای الرديسيي وت تسین و 

النرجسيتين بنأذر واضح به .. لتتعلثم افكاره مند اخلن مع بعضها مند ایام .. 

باكر ره تشد محاضراتها لصدرها وتسارع 
بخطواتها المتعثرة ... 


رغم ان عمله بدا يستقر وجاره السید مهيب 
ساعده كثيرا بارسال الزبانن له الا انه یشعر 
حقا ان ذهنه غیر صاف ... 
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وربما قلبه من یحناج للصماء ليختار ولیعنه .. 
فيريح امه ویریح نمسه ... 

انه ليس غبي كي لايدرك تأثيره على 
الجنس الناعمر ۰ 

يعلم ان طريقته العمويي في التصرف معهن 
محببن لهن وهذا يسعده لانه یقدر رقي بنات 
حواء واحتياجهن للاحنواء ... 

اذن لماذا لایخنار واحدة منهن بدلا من الدخول 
في معمعنّ تاك المتوحشت ؟! 

لماذا تسيطر عليه فكرة انها ولیفته ۱٩‏ 


هي فناة ابعد ما تكون عن مواصمات الروج 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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انها متلا لاتشبه جدایل في شيء وفد جدبنه 
جد ایل لمثرة ما بين ميل عاطمي نحوها 
واعجاب بروحها القويي الد اقنی ... 


اذن لماذا جودا ؟( 
انه لا کف عن التمفكير بها ... 

ويحتمظ كمراهق غر بعقب السيجارة منها .. 
يتطلع اليه احيانا وهو مستلق على سريره ليلا.. 
زفر بضیق وهو يعبر بواین الجامعن بینما 

یو اصل افكاره... 

لماذا لایختار فتاة عادین کنرجسین العینین 
التي تصادم معها قبل فلیل ٩‏ 


هناك شيء ربطه بجودا .. تاك الغريبير عبس سعد وهو يراها تدخن بوقاح بینما 
الاطوار .. الصارخت بنداءات الحاجن ( تتطلع لشاب امامها يبادلها النظر بعينين 
598 5 1 غاضبتين وحاجبین معقودين ٠...‏ 

طوى الاوراق في يده وتحركت على الرصیف e‏ ج 
المحاذي لسور الجامعت حتى يصل سيارته تسارعت خطوات سعد بحدس ينيؤه بأمر غير 
المركونذي في مكان بعيد نسبيا عن البوابي.. ١‏ مريح سيحدث ... 

بضع خطوات عندما تطاجاً بما يراه عن بعد ... كان في منتصف المسافت اليها عندما هاله ان 
يرى ذراع ذلك الشاب الغاضب تمند نحوها 
تالف اصابعها حول ذراعها وتشدها اليه .. 


لم يصدق عيناه بينما تتباطاً خطواته وهو 
يلمح تلك المتشح بالسواد فيميز فدها 
المغري من بعد امنار .... تماعل غضب هادر في سعد وضاعف سرعنه 


1 ی 5 5 تی كاد بینما ت جودا يعلف 

5 اد 5 لیصله واضحا د فی الشاب ونحاول در 
حالک كالليل بخصل ملتوین مرفوع بذيل يصله واضحا وهي نهدر في الشاب ونحاول ذرع 
ذراعها منه “ دعني فنيبي .. اترڪ ذراعي هل 
جننت .. لااريد الذهاب معڪ لاي مكان ..” 
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سقطت سیجارتها اللعينت ارضا بینما يشدها كانت جودا قد تراجعت خاف ظهر سعد 
المدعو قتیبن یلتهمها بنظرات مجنونن هادرا العريض بینما سعد يلوي ذراع قتیبن التي 
بنبرة مشحونن مقاقة “ لقد لوعتني بما فيه انت متتس روت وا جو فيد 
الكطاين .. تعالي والا .11 آه ..” ليدفعه للخلف مرة اخرى وبمنتهی الهدوء 


۲ ی و ی 5 الصلابي فال له 
في لحظم كانت ذراع فتيبي ملويي بيد 5 بہ قال 


واحدة من سعد وقد اجبره اجبارا على اطلاق " لاتجبرني على ايڏ ائڪ.. وایاک ان تلمس 


جودا ... جودا مرة اخرى ..” 


شيقت جودا رغما عنها بینما یدفع سعد اتسعت عينا الشاب والذي يبدو في من عمر 
المدعو فتيبي خطوة واسعي للخلف ... جودا ثم عاد وتشوهت ملامحه الوسيمي بخضصب 


۰ » 


صرخ قتيبة وهو يتقدم نحو سعد مهددا 


9 8 “ من انت ؟( صديق قديم ا ... جديد (“ 
“ ابتعد ولاتد خل ..” من الب يق قديم ام ريما ... جدي 
تمتو سعد من بين اسنانه 
“ انق سک وغادر ...” 
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خصريا هاى شبكة رو ابت التقافية 
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لکن الشاب بدی موجوعا وهو یصرخ فيه ثم فجأة عبست وهي تنظر لسعد وتقول بفیظ 


بانتهام” انها مجرد ناه رخيصي و....۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲ “ لاتحدق بي هكذا كما يطعل ياسر ( لست 


لحم على وجهه طرحته ارضا لتبدأً جودا مسؤولي اذا كان هذا الاحمق يظن نه 

یصراخها الشاتم لقتیبن وقد ندا اتتا لايقاوم “١‏ 

ا ٤‏ 1 ن یجا د تم له که + مه مه رم 65 مه و مهاه 5 
و( ثم شمخت بعتفوان ونظرة غريب في عينيها 

الوصع .. 50-6 ا 5 

لوضع البلورتين المحاطتين بكحل اسود لتقول 


صرخيىي حاسمن من سعد اخرست جودا يوفاحي فجي 


“ اغلقي فمك فورا ...” “ ما ذنبي ان كان الكل یقع في غرامي 


4 59 5 تون؟؟ اذ تون ڪا : 
ڪان الشاب ينهد وهو ينمه ملایسه ويتوعد يعون نهم يلهكون لڪلاب من حولي 
نالا شام فیتسعب وقد درک اظ عدر یظنون انهم فادرین على نهشي ...+ ما ذنبي ان 


قدرتة على بای سد کانوا يريدون ما لا ارید اعطاءد؟! 


١‏ تغرف الناس بینما سعد يتطلع لجودا التي 
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خصربا قأآن فیک رواب التقافة 
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بهدوء شدید اخد سعد یحدق في نات 
العيئين اول بكل الجموح والصرخات 
المتواليت المتطاقن منهما .. 

يحددهما ذلك الكحل الاسود الثقيل 
وبطريقّ ما اضاف سحرا موجعا لأي رجل 
يملڪ دماء تجري في عروقه ... 

بشرتها البیضاء الناصعن التي لاتشوبها شانبت 
اصطحت تحت اشعس شمس الظهيرة والملایس 
السوداء جعلتها اكثر توهجا وبروزا ... 


شفتاهها المكتنزتان صبغتهما بالاحمر الناري 
المستطة ضیف معزي داهن ارجح بذك 
الحلق ذو المّص الاسود اللامع في جانب انضها 
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خصربا مان شبكة روابي التقافية 
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عدا الحلقان الدائريان الضخمان في اذنيها ... 
کها عبارة عن كتلنّ استغزاز ... 

رغم ابتد ال هیتها الا انها مغريي بشكل 
سافر... 

تمتو سعد مكررا جما؛ها الاخيرة بساول 

" يريدون ما لاتريدين اعطاءه ؟! لحنت 
تعرضينه مع كل الاعلانات اللازمن فلا تلومي 
لهات المشترین وتجمعهم حولک كما ينجمع 


الذباب حول قطعنّ طعام مرمييٌ في عرض 
الشارع ان 


اتسعت عینا جودا بصدمخ لتقول بارتعاش 
الاهانت " انت وقح ١‏ وسأخبر یاسر عن کل 
نجاوزک معي .. راقد لم يكامني یوما 
هکل .. من تحسب نمست .. ها ؟ * 


ابتسم سعد واشعت الشمس تنعکس على 
اسنانه البیضاء فیقول بصوت میحوح 
" اولا انت لم تخربشي وجه راقد یوما كما 
فعلت بي ... وثانیا انصحڪ فيل ان تلو جهي له 
شاكين كالاطفال ان تمسحي کحلک 
السخیف وتنزعي عن انمك هذا الحلق 
المضحک حتی یکون تأثیرک على یاسر 
افضل وانت تخبرینه بکل ما حصل للتو .. من 
« آوله حتى .. آخره ..." 
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فارت الدماء في عروقها وبتهور احمق وغیظ 
متفجر دفعها لترفع يدها في لحظي وتصععه 
على وجهه ( 

توهجت عيناه للحظی سريعي خاطمي ثم 
سرعان ما همت الاشتعال ليتحول لهدوء تام 
حطم الباقي من اعصابها .. 

انه لم يحاول حنی رفع يده ليمنعها .. ولديها 
حدس أحيد بأنه كان قادرا على فعلها 
ببساطي قبل ان تلمس يدها خده .. 

اخذت تلهث وهي تضم يدها التي صفعته 
لصدرها وتحدق فيه بارتعاب غريب بینما هو 


همس اخیرا برقي ذائبن التي تلامس احساسا شدید الرقت والغرابن في 


۰ مه ۰ 95 چم مه ١‏ ۲ هوه 
" اخر ما اردته ان امتحڪ شعورا بالاهاني .. عمافها 


اردت فقط ان اريك ما ترفضين رؤيته .. كما استدار بجسده العضلي المهيب ورفع ذراعه 
ترفضين رؤيت اخاك الذي يطعل المستحيل ليلوح لسيارة اجرة وحالما توقف السائق التفت 
لانتشالك قبل ان تقعي ارضا وتخسري كل اليها سعد يسالها بمداعبي محببي 

شيء .. هل تتصورين حالك ان استمريت " انت عائدة للبيت صغيرتي اليس كذلك ؟” 
هكذا كيف سيكون بعد عشر سنوات ... 
عشرين سنن ؟! من سيكون الخاسر الوحيد 
جودا ؟ من...؟ يؤسطني فتاة مثلک بکل ما 
حباها الله به من نعم فتتنكر لها وترفسها بل 
وتتنمرد عليها بهذه الطريقت .. “ 


جح هه © » 


عبست وما زال داخاها ينتمض لترد بهمس 
عنيف “ لاتناديني صغيرتي .. من انت لتناديني 
صغيرة ؟!! كما اني قادرة على ایقاف سيارة 
اجرة فلم يكن هناك داعي لهذا الاستعراض 


الرجولي للشهامي ...” 
نت ما تزال تلهث وهي تحدق في عينيه 
١‏ القويتين بينما هو يرسل لها تاك الابتسامات 
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شمخت وهي تنجاوزه بینما تصلها صوت 
ضحكاته الخافنه لتمتح باب المقعد الخلمي 
بینما يهمس لها سعد 

۶ نصرفي كالكبار وسيسرني جدا واكثر مما 
تخیلین بأن اعاملک مثلهم .. الى اللقاء يا .. 
صغيرة 5 

زمجرت يصوت مغتاظ بینما تصعد للمقعد 
وسعد يكلام السائق يمودة يطلب منه ايصال 
قريبته لبيتها بأمان ... 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 
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۰ مه 
فجر الجمعی هه 
.و e‏ 


تشققت ظامن الليل الطويل فانباج المُجر على 
استحياء.. 

عاري الصدر حافي القدمين لايرتدي الا ذلكت 
البنطال البيتي المخطط يفف رافد قرب 
الشباك العريض للمطبخ مطلا على المرآب 
محدقا بذلك الباب الابيض الحديدي 
الخارجي المغلق وكأنه باب يصد نيرانه التي 
لا تهداً الا لتعود فتتاجج بضحكات شامتىن 
وتقنات على حطب عثقه المحرم ... 


اسيوع مر على ذلك اليوم الذي تحطم فيه 
ادرعده المنینن امامها ... فهرب + 
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اسبوع وهو هارب من کل شيء .. 

حتى من امه التي بدت غارقيّ في افكارها هي 
الاخرى بينما غابت اخبار راغب وغاليي .. قلا 
هو سأل ولا أمه ابدت خطوة جديدة نحوهما ... 
مضت الایام بحجیم يارد يلهي نه بمتاوشات 
یاسر وسهر ومشاحناتهما المسنمرة التي 
ستنتهي مؤكد بانفجار ناري بینما يراقب 
بذهن لاه تصرفات سعد واسئلته المستمرة 
الخميي عن جودا ... 

صديقاه يسبحان في بحور العشق كما يبدو .. 


احدهما غارف في العمق مند سئوات والثاني 
يغرق دون ان يدري ... 
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وهو ... رافد .. الغارق الاول .. غارق حتی القاع! 
غارق منذ مراهقته ... 

غارق في عشق لن یکون له یوما بنیان حي ... 
ماذا ینتظره بعد ٩‏ 

بل كيف سیستمر هكذا دون ان يقد عقله 
تماما .. 

الشهران الاخیران کانا معذبین بما يكطيه 
العمر كله ... معذبين بشکل ... فوق 
الاحتمال .. فوق الوصف .. فوق قدرة البشر ... 


كثرة تواجد غالين قریبن منه اصبح يقتله 
ببطء woe‏ 


بل بات يشعره بالاشمتراز من نمسه وهو يذوب 
عشفا فيها ! 

انها تعمي قلبه عن رؤييٌّ اي امرأة مهما كانت... 
والقلب راض .. يا الهي كل هذا العذاب وهو 
راض ولايريد لغير غاليي ان تكون ملیکم 
ماذ بيده ان يمعل ...۱۹ 

هل يرحل بمغرده بعيدا تاركا امه لتتحطم ۱ 
ام يحاول مرة اخرى اقناعها ان تهاجر معه ؟( 
قبل عام واحد عندما تجراً وفعلها ظلت امه 
لاسبوع كامل لاتكلمه .. 


ب قأآن سبكة رواب التقافية 
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رغم انه اخبرها انها مجرد فكرة سخيمي غير 
جديم الا انها كانت تعاني بشدة لمجرد 
تمكحيره بالامر .. 

جعلته يشعر بالذنب النظيع لانه قلب عليها 
مواجع هجر ابيه لها ورحلته الى المجهول ... 
انها ترتعب من السضر .. ترتعب ان تهجر بيتها .. 
تموت من فكرة الانشصال عن احد ولديها ... 
وحنی لو افتئعت امه هل يستطيع ترك غالیم 
تعاني وحدها تحت رحمي راغب ؟( 


يا الهي تعاستها تسبب له تعاس اكبر من 
تعاس فقد انها الى الايد ... 


انها روحه .. نبضه .. كيانه كله يختل اذا 
دمعت عینا غالین .. 


باغتته آلآم روحه وهو یتذکر ما حدث ها هنا لقند خرج یومها يهذي من شدة الألم .. 
قبل اقل من اسبوع فتسخر تلك الآلآم من 
تطانيه المرضي لاسعاد غالیم... 


بحث عن امرأة .. اي امرأة ... تحمل اي اسم ... 
النار کانت تستعر فيه فیقتات عليه ذلک 
تذكر وجه اخيه یمیل لیلامس بشعنیه عنقها الألم الخبیث لیلوعه هو یتخبط يبحث عما 
...وید اه .. يداه تلتعان حول خصرها ... یطمی ناره ویقتل آلمه .. 

هبت عالیا نيران الغيرة المجنوني ... لم يستطق من جذوة ضیاعه وهو یقبل عنق 
تلك المرأة بجنون الا عندما ناداها باسم 
(غالیم) ۱ 


ضرب بقبضنه وبکل فوته على الحائط 
المجاور له ... 

تفر کمالماسوع عاندا لکرسیه لیترکها 
ذاهلي تحدق فيه باسنغراب في ظلمی السيارة 
حيث اجتمعا .. لم يتنبه وفتها لا حراجها مما 
حصل الا وهي تسأل بتعثر 


ثم توالت الضربات بجنون حتى خدر كطه من 
شدة الألم ... 


يا الهي .. آما لهذا العذاب من دواء ناجع ۱٩‏ 


“هل .. حصل شيء خاطی ؟! لماذا ... “٩‏ 
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انه لم ينفر متها ليتركها كما ظنت بل نمر 
من نطسه باشمتئزاز مريع لانه فقد نضه 
لینخیاها غاليي...! 

اسم غالیت افلت من قلبه ولیس من لسانه (۱ 
حرت السیارة پبصمت لیعیدها من حيث اخد‌ها 
بینما انطلق في المدينة هانما على وجهه 
حتی حطت رحاله على باب جامع والناس 
تدخل لاداء فریضمّ صلاة المغرب فد خل 
لیشارکهم الصلاة فیخجل حنی من الوقوف 
بين يدي ربك... 

یخجل ان يطلب منه رحمن لايسحقفها.. 


هو كله محمل بالاثام التقال ... 
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لكنه يدرت ... ان الاوجاع لاتبرر الاثام بل 
تثقلها اكثر واكثر .. 
يكمي انه يعشق زوجي اخيك .... 


يكمي انه يريدها بكل جارح نايبضير 
بالحياة فيه ... حتى وان انكر هذا لستوات... 


كان كالطير المذبوح يهلوس وهو يقف على 
باب بيت ياسر يعد منتصف تاك الليلي 
الحصييي .. 

لايعرف كيف وصل هتالڪ ... 

المهم انه وصل ... 


المهم ان صديقه لم يخد له .. 


كما وفى ياسر بوعده فلم يسأله ... 


اصوات وحرکر جذبت نظره عند باب المرآب 
جعاته یخرج من دوامات الضياع التي یعیشها.. 
تطاول رافد بعنقه ليتأكد من وقوف سيارة 
بالمعل امام باب البیت تحدیدا ومن لونها 
الممير ادرک انها سيارة اجره + 

شيء ما اعتصر قلبه يتوجس 55 

وبينما يمد يده ليفتئح باب المطبخ المطل على 
المرآب تعالت انذارات التوجس عندما لمح 
رأسها من فوق الباب .. شعرها القصير يتطاير 
بينما نام رأس لولو الاشقر على كتطها .. 
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لم يشعر ببرودة ارض المراب وهي تمر عبر 
باطن قدميه الحافيتين كما لم يشعر ببرودة 
الهواء وهي تصمع صدره العاري .. 

انماسه تتسايق الیها حكتسايق خطواته ... 
وصل باب المرآب بينما سيارة الاجرة تغادر 
ليرى غالین تحتضن لولو وهي تسندیر ببطء 
عڪس انهاكا غير عادي .. 

فتح الباب على عجل وهو يرتعش من تأثره بها 
ليفول بخوف غريب تملكه 

“ غالييّ ١‏ ما الذي اتى بك فجرا "٩‏ 

النفتت اليه وهاله اتساع عينيها وشحوب وجهها 
الشديد وآثار الدموع الجافن واضحس على 
خديها الذابلين .. 


لقد كانت د في حالي صدمي .... 

تطلعت اليه وهو دون ان يشعر مد ذراعيه 

نحوها .. نحو طعلنه الغاليي ... هامسا 

بحشرجي قافم 

“ تعالي عزيزتي .. ماذا حصل ؟ “ 

للحظات تجمدت مكانها تتطاع اليه بغرابن 

ثم ذاب الجمود فتمايل جسدها نحوه في انهيار 

واستسلام ممیت تهمس باسمه " راقد 

ودون ان يعرف كيف ... اصبحت في لحظير 

معها .. وجه غالین ضاع في رقبنه وشعناها .... 
شعناها ملتصفتان ببشرته .. 
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اشتعلت الدماء تحرق شرایینه وتصيق بها ذرعا 
فيجن جنونها لتضخ كسيل هادر وتتمركز 
في رأسه بكثافن حتى شعران الدماء ستنمجر 
من انمه واذنيه ..! 

في هذه اللحظات المجئونث وهو يحتضتها 
هكذا ادرک متأخرا انه يسندها بالحامل ۱.۰ 
ادرك انها ... انها ... مغمى عليها تماما... 
باحكام حولها وحول لولو بینما يميل ليمد 
ذراعها اللاخرتحت ركبتيها ويرفعها .. 
عاد للداخل بخطوات منسارعم وقلبه قد 
استبد به الهلع عندما شعر فجأة باحساس 


غريب..! 


تطلع الیها یمشط جسدها بعینیه یبحت عن 
مجهول یستشعره والاضطراب يسيطر عليه 
لتتسع عیناه بصدمن لروین بقع دم بدأت 
بالظهور والاتساع شیثا فشینا على الجرء 
السعلي من فسنانها الازرق الشاحب ولم يشعر 
بنمسه الا وهو يصرخ بجزع مجنون 


“ نيلاا١١١١١١اه‎ “ 
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المصل السادس 


كانت ترفع فنجانها باناقت تلائم اناق اناملها 
النحيدي ترتشف ما تبقى من شايها ببعض 
التعجل بينما تتطلع لساعي يدها .. 

سألت أمها التي تشاركها الافطار 

“ألم يعد ابي حتى الآن ؟” 


فترد امها “ لا .. قال هذه الجمعت قرر ان يطيل 
الوقت الذي یخصصه لیمارس ریاض المشي 
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وقعت سهر برشافن ثم تحركت لالط 
اساورها وقلائدها الخرزيي التي وضعتها جانبا 
حتى تكمل افطارها ... 

أمرت الام الخادمت بأن ترفع الاطباق بينما 
تتطلع لابنتها الوحيدة بتمعن ... 

انها فتاة جميلت .. تملك تلك الانوثت 
المحببي للرجال .. كل ما ترتديه يليق بها 
فتبدو وكأنها عارضت” ازياء .. 


اليوم تبدو وكأنها في اعلان لملابس الخريف 
الشبابین بهذا القميص الاضكريلون الشمس 

والبنطال في وروده بتدرجات اللون البني .. 
لتكتمل اناقتها بحذاء جلدي خفيف یبرز 


انها تملك كل المقومات لکنها عنيدة 
لتتقبل العروض ببعض المرونت .. 


ما زال فثلها مع اسامی الهاشمي يقيد خیارانها.. 
سألت الام بینما سهر تقف امام مرآة صغيرة في 
المطبخ تشد وشاحا اصمرا حول شعرها 

“ هل تلتقنين بسعد ؟؟ هل يحضر للمطعم "٩‏ 
رمقتها سهر عبر المرآة وهي ترد بابتسامن 
محتالت “ ریما سيأتي هذا الصباح ليجرب 
افطارنا كما زعم .." 

لم تسنطع الام منع انه نشراح تفاسيم وجهها وهي 
تشجعها بالقول " هذا ممتاز .. تناولي معه 

, الاقطار .. اعلم انك تناولته للتو لکن 

م ڪيه المائدة وهو بقد ح فهوة سيكون امرا 
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محببا ان تتشاركا وجبن صباحيي وتتحد ثا.. 


الرجال يحبون مشاركات ناعم كهذه ..” 


التفتت سهر لامها بينما تحلو في رأسها 
الفشكرة.. ١‏ 


لیس لاجل سعد كما تخطط امها بل لاجل ان 
تغيظ ذلك الفظ الذي يتير جنونها باقلیانه 
فلا تذهو شینا من كفرة الاشارات الصاخبت 
المتثافرة التي يرسلها نجوها ... 

خطت سهر بضع خطوات عائدة لكرسيها 
فتااقط حفيينها المطیعن باشحکال الورود 
كنات الورود على بنطالها لکنها لم تتنبه 
لسترتها التي وفعت ارضا بینما تعلق حقیبنها 
على کنهها وترد على امها بالقول 


“ امي ... لاافهم سر الحاحک على سعد 
تحدیدا ؟ لماذا لیس ياسر او راقد متلا وانا 
اعمل معهما با لمعل واراهما يوميا ؟ * 


منعضت ملامح الام ثم تنهدت وهي تنظر 
لرقت ابنتها بتعاطف قائلت 


“يا ابنتي خذي بتصيحت امک ... الاول جاف 
فظ وانت .. لایلیق بك هذا النوع من الرجال 
ولن يرضي منطلبات انوثتك المميرة ... 
والثاني عابث كما قلتها انت بنضسك مرارا 
وانا لا اطمتن علیک مع نموذج کهدا حتى لو 
ایدی استقامبه .. 


لتنطرج اساریر الام وهي تضیف 
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“ بينما سعد رجل يملأ العين برجولته 
الواضحي فليا وقالبا..رجل كهذا سيجيد 

بالا ا هت ویر ها توا تا ۶ 
لاتعلم لم شعرت بالانزعاج من کلام امها 
خاصت ما قالته في حق یاسر .. لکنها آثرت ان 
تضع حدا لاحلام امها حول سعد قائلت ببعض 
التلذمر 


" انسي سعد امي .. ولاتلحي اكثر على مسألن 
ارتباط محنمل بيني وبينه .. انه صدیق عزيز 
وممیز لااكثر .. انا لااشعر ان بیننا اي توافق 
في المشاعر .. لایوجد حنی اي ميل عاطفي لا 
من چهني ولا من چهده .. 


لكن الام لم تيأس لتحثها بينما ابنتها " لایمکن ان انكر جاذبينّ ذلك المفظ 
تمسک قيضت الباب وتأثيره الفعال علي مما يجعلني في حالن تحطز 
“ اوجدي الميل انت سهر .. سعد يستحق ان وواد این مقف د 
تبذلي بعض المجهود البسيط .. “ بعد ساعن ....في المطعم ... 

هرت سهر راسها وهي تشعر بالیأس من اقناع اخذت سهر تد لک ذراعيها تبعث فيهما الدفء 
اما ... بینما تضصحک سعد وهما ید خلان عبر شرفي 


غات قر و ما رو اه امک سيف را عدر مد المطعم وتفول له 
غادرت الشفي المخمي لعانانها ونمسها نمنلا وتقول 


بنفس الاثارة الصباحييٌ منثد ابتدأت عملها “ لسعات البرد اليوم لاتعرف المزاح .. الشتاء 
الأول في المطعم .. حضر ولن يننظر المزيد ليعلن عن وجوده 
تبسمت وهي تغادر المبنی وتضع النظارة بت سس 
الشمسیین فوق عینیها لتهمس باعتراف صغير تطلع الیها سعد باطف قبل ان يقول 

" من الافضل ان ترتدي سترتک .. أحضرت 
سترة معک اليس کل لک ؟” 3 
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عضت سبابتها بدلع وصانها طفدن نسیت حل ۰ هژت راسها بابتسامت شاکرة وهي تقول داف 
الواچب المدرسي وهي ترمش بعینیها وتقول " لا سعد .. لاداعي حقا .. الجو داخل المطعم 
باعتراف مرح ادفاً من الخارج كما سأشرب شایا مرة اخری 
4 لقد د فده في البيت 2 فادفاً خلال دقائق 7 

اطلق سعد ضحكات رجوليي جد این بيتما لكن سعد أصر بینما يغمزها قائلا 


يحركت كتفيه وذراعيه ليخلع سترته .. 57 ۲ ب ا 
ودر اقعلي بي خير وخديها سهر .. امي كانت في 


سألته سهر وهي ترفع حاجبیها بدهشت اسواً مزاجاتها هذا الصباح فارتأيت ان أخطْف 
من حدة حنقها علي بالاستسلام لألحاحها 
بارتداء هذه السدرة “ 


" ماذا تمعل ؟” 
كان قد خلع سترته الکحلین الریاضین 
۳ هم ۳ 4 مه چگ مه مه جه مه ۰ ۱ هه ش.ه ۳۹ 
الطراز ليمدها لسهر قائلا بابتسامت تبسمت بشقاوة وهي تاخذ السترة مته وتلبسها 
بینما تسأله بطْضول انثوي 


“ ارتدي سترتي .. اعلم انها ليست باناقت 
"ولماذا تحنق علیک .. اعترف ٩‏ “ 
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تنهد وهو يرد 
" تريدني ان اتزوج ! نظن الامر سهلا جدا .. " 


رن هاتعه التقال فقطع حديتهما ليخرجه سعد 
من جيب بنطاله ويمتح الخط ويدى انه يحدث 
احد مساعديه في مكتب الصرافي خاصته.. 
اخدذت سهر تتلاعب بفلاندها وتدندن ياغتيي 
ما عندما لمحت ذلك الخيال الاسود رابضا في 
نلک الزاويي حيث الممر المؤدي للادارة .. 


اذن فهو موجود باكرا اليوم ... ١‏ 
كل خلایاها تحمزت باثارة وجوده ... 


تری .. هل رآها تقف مع سعد وتضحک معه ؟ 


209 بل ز 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


امالت نظراتها بعيدا عنه وعن تعمد بینما 
يقتاها المضول لتعرف .. 

کم تود ان ترى تلك العينين الداكنتين ان 
كانتا تحملان شعلنّ غيرة واضحن ام لا ...؟! 
انهى سعد مكالمته بینما يبدو متعجاذ وهو 
يعنذر متها لضرورة المغادرة فورا فلديه موعد 
مع زبون مهم ... 

حاولت سهر خاع سترته لتسلمها له لكنه 
كان قد ابتعد وهو يشير لها ان تبقیها معها ... 
ودعت سعد بينما تتحرك باتجاه المطبخ 
تبغي طلب بعض الشاي عندما اصطدمت فجأة 
بجدار آدمي اسود كسواد مزاجه الحالك .. 


¢+ © هه مه 


منحته ابتسامن فياضت وهي تبتعد بخضت سألت بخطن تحرقه غیظا " متی سيأتي رافد "٩‏ 


وتقول “ صباح الخیر یاسر .. آتیت باكرا ۱" 


رفع وجهه بحدة وهو يرد من بين اسنانه 
ایناست عندما لم يرد تحينها » فقط سال " لن يحضر اليوم .. لديه بعش الامور العائليت 


بجفاف " ألم يكن سعد معڪ للتو ؟ اين ذهب و 
قبل ان اراه واسلم عليه “ 


لاح على وجهها الاهتمام الصادق وهي تقول 
ردت بهدوء وهي تمعن النظر في عينيه بتعاطف رقيق ۱ كيني .. ١‏ الا یفترض ان 
“ لقد جاءنه محالمن عاجلي من عمله واضطر تذهب اليه ؟ “ لتضيف بنظرة تمعجیر " فد 
للمعادرة سريعا ..” اذهب انا الا خرى .. فريما يحتاج لشيء مني 9 


احتی یاسر وجهه بیتما بيذ ل جهدا خارقا لم یحتمل ماسر الا ان یرد بحدة ساخرة 
حنى لايمزق تلك السنرة عليها ! “ منک انت؟! وما د خاک انت مع عاتلن رافد ٩‏ 
وربما سيطعل ما هو اكثر جنونا كأن يمزق تفرضين نفسك على أناس لاتعرفينهم هكذا 
+ کل ملابسها التي تتمختر فیها امامه ..وامام ساط( شم ماذ! سیحتاج منک انت 
.. اللعنت ١‏ تحدید ا9! الا ترینها مبالغن غير محسوین .." ی 
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انعقد حاجباها الانیقان بینما ترد بترکیز 
على کل كلمن “ لم أكن سأفرض نمسي 
كما عبرت بسخريد كعادتك المزعج .. 
لقد اردت ان اكون لطيمي ومراعيي لصديق 
عزیز لااكثر ..” 

ابتسامي متهكمن لامست جانب قمه وهو يقول 


مه مه © ww‏ 


“ کم تلیقان انت وسعد ببعضكما ١‏ هو 
لطیف یتبرع بسترته لطتاة تجيد التدلل وانت 
لطيئن تتبرعین بوقتک الثمين لزیارة امرأة 
لم تریها او تعرفیها یوما ( لقد أذبتما مشاعري 
المتجادة حقا “ 
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استفزها جدا ولم تستطع الا ان ترد بالمثل 
على هذا المغرور " ليست مشاعرک المتجادة 
فقط يا ياسربل عقلك وروحك ايضا ..” 


اغتاظت وهي تراه غير متأثر على الاطلاق 
بينما شعت نظراته بمرح خمي وهي یستمفُزها 
بكلماته التي يمطها عن قصد قائلا 


4 هه مه 


" متجلد .. متجمد ...متبلد او اي صطضت 


عنها في اللغن وعلی نس الوزن والقافيي .. " 
ليضيف بوفاحي “ وفي طریقک جدي نعوتا 
مناسین لاسنجد اک اهلمام سعد ومحاوللک 
التأثير في مشاعر رافد عبر ابداء اهتمام 


e e 


شعرت بالحر ..۱ الدماء تطور في شرایینها.. 

دون ان تشعر خلعت سترة سعد فيتنائر شعرها 
وکانه اشعاعات للنار التي تسري في عروقها 
بینما نهدر فيه وهي تنخصر امامه " لاتقلق .. 
لدي نعوت كثيرة يا منجلد يا متبلد الاحساس 
.. لكن بدلا من الاستجداء اسميها طلب 
باستحياء من رجل بشهامن سعد وبد لا من 
التأثير في مشاعر رافد انما هو التآزر مع شخص 
يهتم بالاخرين دون ان يطلب شینا لنفسه. “ 
عيناه تعلقنا بالسترة التي خلعنها للتو وتشد 
عليها باناملها الناعمن التي يود لو يعضها 
واحدا تلو الاخر وببطء .. ببطء شدید ... 


خصربا عأی فیک رواب الثقافية 
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قال بصوت مبحوح “ جيد انڪ خلعت هذه 
السترة القبيحن » كانت تبدو كريهن جدا 
علیک ..” 


مه 


شم رفع عينيه الیها هامسا “ هل انهیت 
فاموسک ام سنقضي النهار في البحث عن 
مترادفات ومعان جديدة ؟(“ 


© یه »+ هه 


قبل ان ترد مد يده فجأة وسحب بخشونن 
السدرة من بين اصابعها المتشنجي مما جعلها 
تتأوه ... 


اشتعلت عیناها الخضراوان اكثر واكثر.. 


۰ مه هه 


تقدمت نحوه تمد يدها الانيقي وهي تخرخش 
بأسوارها لتهمس بحشرج العناد والغضب 


" اعطنی السترة .." 
> 


خلابت منعشّ في غضیها ... 

هل يمكن ان تصبح اكثر جاذبین لرجولنه ؟ 
یحدق فیها دون ان ترمش عیناه بینما قلبه 
يهمس بما یأبی لسانه النطق به 

" اعطني... (أنت) ۱" 

شدت على الشفتین المصبوغتین بلون ذهبي 
باهت بینما يدها الممدودة لاتتراجع عن طلبها 
لتعاود تاك الشفتین النطق بالطلاب لتختصره 
یکلم واحدة لااکثر " السترة .." 


w‏ + هه 


رباه ... اشعري بي يا مجنونن ( 
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ارتبكت نظراتها فتقدم نحوها يكاد يلامس 
جسدها بینما تسأله بوجل " أنا ماذا ؟..” 


فتح قمه ليرد عليها عندما مر بهما زیون شاب 
ليشكر سهر (تحدیدا) على وجبي الافطار 
وبابتسامي متسعي غايي في السماجي » فردت 
له سهر بابتسامت حلوة اجادت اخمّاء اضطرابها 
لما يحدث بینها وبين ياسر الذي لم يكلف 
نهسه عناء الايتعاد عنها محرجا اياها بینما 
عجزت هي عن الثراجع وخامها الحانط مباشرة 
وحالما ابنعد الشاب عاد الصوت المظ ليفتل 
تلك الاحظ السابقن المهمن بینهما " آنت 
تبالغين بتوزیع ابتساماتک المتماقَن البلهاء 
على الزبائن .. اوقفیها بالله علیک لانها تثير 
النمور والاشمتزاز بکترة تصنعها " 


۹ 


كزت على اسنانها وهي تكاد نهدر فيه 

“ وما شأنك انت وشأن ابتساماتي "(٩‏ 

فيبتسم ابتسامي جافن مغيظا اياها اكثر 
بالقول " قلت لك من البداينّ .. عملي ان اقلل 
الخسائر قدر الامكان .. قدر الامكان يا 


ورديي ..” 


نضخت بتأفف في وجهه ثم اخذت تتطلع في 
عينيه بتحد لیماجنها بنظرة داكن لاهبم 
تعيض غموضا كصند وق مغلوق بالف فطل 
وقطل ١‏ لكنه صندوق لايكف عن اغرانها 
لتنكسير افماله وفتحه عنوة لترى ما فيه 
بمضول قطي .. 
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بجرأة قربت وجهها منه تهمس بصوت يفيض 
بحلاوة انوثنتها “ ولو يا ياسر .. مهما فلت وفعلت 
فلن انهار يأسا منک. ” 

ثم استدارت لتتركه بینما تصلها صوت 
صحكانا ... 


لم تشعر الا وقلبها يخطق .. يخطق بقوة .. 


همست لنمسها وهي تعاند قلبها 

“لن اضعف ..ولن تضعف الآن ايها الاحمق 
وتتأثر برجل فظ مقیت مثله قبل ان أتأكد . 
اخذت نا ثم اطاقته ببطء لتحدث ياسر 
هذه المرة في سرها 

“ لقند صار لي هدفان الان ايها المغرور.. 

نتك الفظت وقلبكت الاكثر فظاظن باي 


© كه فک 


e ۳‏ 
كلم کار 


دقن 


3 


۹ 
1 


4 


عضت طارف شعنها وهي تتلاعب بشعرها بیئما 
تمشي الهوينا 03 

لم تعرف ان ياسر یلاحق قدها بنظرات تشتاق 
للمزيد منها وانماسه ثائرة بيتما سنرة سعد 
تتجعد بين اناملك ... 


جا ساعات ...في المستشصی ۰ 
ننادها زات الرعقية توه حر نها .. 


لکنه حركها مرغما ليعيد هاتفه التقال الى 


الرعشي ما زالت تحوم حول اطرافه يتملت 
| وتمند بنمس اللملک لكل شير من جسده .. 
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شعر جاده يقف بینما تغور الرعشي لاعمافه 


فتهز قلبه هرا بين اضلاعه .. 

لن ينس حتى مماته دماء خاليش وهي تلطخ 
كويها کما لطخت بتطاله البيتي المخطط .. 
كان في حالي لهات مجنون وهو يرڪض بها 
a‏ 
كانت لولو تصرخ بالبكاء ارتعابا .. 


كل حواسه تعطلت والدماء تزداد غزارة في 
تدفقها منها..امه تولول وهي تأخذ الصغيرة 
لجين منه بينما انهمك هو بلهاث مجنون لیاف 
غالین بغطاء سمیک ويعود بها راكضا لخارج 
البیت ل امه الجزعي تحمل 
حفیدتها الصارخن بالبكاء.. 


كل هذا لم يخرجه من حالنك... سمع صوت الباب القریب يمتح ویغلق على مهل 
فسارع ليبتعد عن الجدار وهو يمسح تلک 


الدمعي قبل ان تلمحها امك .. 


وصل المستشفی وهو ما زال حافيا نصف عار 
واخذ يصرخ كمعتوه حتى يروا ما بها 
وینقد‌وها ... اقتربت اقبال بوجه شاحب من بكرها تحمل 
امال رافد جبينه للجدار الابيض قبالته يستنا لولو على كنعها وفد استسامت الصغيرة اخيرا 
به بل وبكل جسده لذلك الجدار ... للنوم بعد موجن بكاء هسنيري وهي ترى 


هسترة الكبار من حولها... 
جدار بارد في احدى ممرات هذه المستشمی. 

تمتمت الام باختناق “ هل رد علیک ؟” 
كل شيء بارد ومخيف .. ام انها برودة الموت 
ا ا هز رافد رأسه نفیا وهو يقول بجمود " لايرد .. 

1 لقند بعثت له برسالي اشرح له ما ..حصل ..” 

دمعت سالت منه لم تستطع كبرياء الرجولن 
مسحت قلق اعترت ملامحها وهي تهمس 


" هل نظنا ق $ 
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قسوة وحشین تعبر عن غضب مكبوت وهو 
يرد على امه مزمجرا من بين اسنانه الکلام مع غالين.. انها حتی لم تستجب لي 
" انه بالف خير .. ليس لدي ادنى شك بهذا .. ولا حتى لصغيرتها ( وكل ما فالنه (لااريد ان 
يعلم والدي بما حصل) ... “ 


" اترڪ راغب الان .. تعال معي .. حاول 


راغب يجيد الاعتناء بنمسه وتد ليلها .. 
ومؤكد بعد مشاجرة معتادة ومتوقعيّ مع تنهدت وهي تضيف بأسى “ الحمد لله حماها 
غالین تركها وحيدة بين اربعن جدران وبات لم يتجاوز الشهرين والا كانت تعلقت به 
خارجا ليرفه عن نضسه تاركا اياها تعاني أكثر..” ثم أخذت تهمس بجزع وارتعاب 
حتى أتت الینا متهارة نازفن لتفقد ... الطغل .. داخلي من القادم “ حاول ان تفهم ما جرى 
بينما هو نائم في العسل " فصمتها يقتلني .." 


سالت دموع الام وهي تشدد من احتضان لولو اي آلآم كتبت عليه تحملها ...؟ 
بيتما تتقلص فبضتي رافد وهو يتوعد يحرقي عبه 6 خط ان يقاوم رغيته با نضانها .. 
“ اقسم هذه المرة سأجعله يدفع ثمن ما فعله” باختطافها بعيدا عن كل ألم... 
۱ مسحت الام دموعها وهي تهمس يحشرجير انه عاجز .. عاجز وصعيف... 
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کل ما فعله لم یجد نطعا ... اقترب من السریر الابیض الشاحب الذي توسط 
تھ تساه سحاد غالية زمر الغرفي بینما تستافي غالین على جانبها بنعس 
۱ الوضعين التي ترکها علیها .. 
تمكم وهوی جاد “ فادم امي... ٣‏ 
عیناها مفتوحتان بجمود برعبه بمعانیه وقمها 
تحرڪکت الام وهی تتمتو بنبرة مرتبیک ٠ u‏ 
5 الرفيق مزموم بهوة... 
غريبي لاذني راقد 
نظرانها خدعد.. 
“ذخا اتها تخب ۰۰ م اناد مه مه هم ي مما تخطي 
عنا .. لااشعر انها مشاجرة عادین .. لااشعر 
ابدا انها کل لک .. هناك .. امر كبير شديدة الغرابت على عینیها ١‏ 


كانت نظرات قاسین .. باردة شديدة البرود.. 


يحصل او حصل پینهما ... لقد اذهلته عندما استماقت اول مرة بعد ان 
لم یعقب راقد بشيء بینما ذهنه تاقائیا انتهی ممعول المخدر لتكون السباقن بالقول 
يتركز مع غالينّ حالما فتح باب الغرفن تلحق ‏ الخافت المنهک 


" لقد فقدت طعلي .. اليس کل لک "٩‏ 
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لم یسمع راقد رد امه وهي تواسیها ونطمتنها ان 
الله سیرزقها بغیره فكل ما جذبه تعابیر وجه 
غالین وهي تسندیر بصعوبي لثنام على جنبها 
ولع تعد تستجيب لشيء منذ ذلك الوفت. 
مرت ساعتان وهي بهذا الوصع.. 

اعطتها الممرضي مسكنا دون ان تطلبك.. 


وكأن المها النضسي يطوق بمراحل ألمها 
الجسدي بعد العمليي التي اجريت لها.. 


اقترب منها ..ما زالت عيناها نس الجمود 
لكنة تشجع وهو يسحب كرسيا لیجلس 
مقابلا لوجهها ثم ابتسم بكل الحب الذي 
حمله لل(طفلت غالین) .. 


خص با های شبكة روابي التقافية 
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همس بحنان داقی “مهما كان ما حدت 
وتتصورینه كبيرا .. فنا سأکون معک فيه 
لأصغره لک رغما عن انفه . “ 

ارتعش رأسها المستریح على المخدة البیضاء 
لكن جمود نظرانها لم يتغير فعاود المحاولم 
وهو ینقطع بشراسی من الداخل 

“ هل تذكرين عندما كنت طملي وئند للين 
علي لاشتري لك ما تحبين ؟ انا كنت ارد 
علیک ضاحكا وافول ( كل ما تريدين رهن 
اشارتك .. انت غالین .. وستظلين غالین ) .. 
والان اعيدها عليك ... طماتي .. كل ما 
تطلبين مجاب .. لانك الاغلى .. ارمي كل 
شيء علي .. ولن أكون رافد الذي د للك دوما 
ان خذ لتك في شيء. “ 


اخیرا حصل على لمح تأثر متها ... في مكتب الصرافن .. 

لم تنظر اليه .. لكن يكنفيه تلك الدمعت كان سعد في غمرة العمل وقد اتطضق على 

التي اذابت بعض جايد نظراتها .. بضع صطقات جيدة عبر الهاتف عدا الزبون 
الذي اللقفاه صیاحا ... 


تتطلع افيال يوجل 3 كحت | وايدي ۱ 34 1 | يشعر بعودة حيويته اليه وتد کره بأيام عمله 


ا المزدحية خارج الوظق .. 
لا احد يعلم ...لااحد يشعر بالتار التي لكنه لن يقع في نضس الخطاً .. 
تخمدها عنوة متذ اسیوع. و روس کل من حون 
اخذت تتمتم فى سرها وهي تشد المصحف ان 

لصدرها بینما عیناها تجمدان كجمود عيني 
غالین " لااريد ان افكر بهذا يا رب .. لاارید 

ان اصدق .. +“ 


۰ مرحبا ین 


انها هي ....لن یخطی نبرة صوتها ! 
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رفع رأسه لیحدق مباشرة لتلک العینین.. 

اول ما جذب نظره ان وجهها خال تماما من 
مساحیق التجميل وشعرها مربوط للخاف ثم 
تنبه لبساطت ملابسها هذا اليوم.. 

مجرد بنطال جينز باهت وبلوزة بيضاء عاديي.. 


ومع هذا جذبت نظر مساعديه الاثنين 
اخذا يتبسمان لها ببلاهت .. 


اللذين 


عيناه التقطتا ايضا حملها لكيس كبير 
نسبيا غريب بمحنواه الثقيل كما يبدو جليا 
دفع برزمت المال التي كان يعدها لمساعده 
« وهو يحدجه محذرا فاحنى الشاب رأسه بيتما 
بيعب يرد النحيي لجودا 


- 
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" مرحبا .. كيف حالک ۰٩‏ 

ثم تحرک لیبنعد عن مساعدیه ویسحب جودا 
من مرفقها نحو باب مکتبه قائلا بحزم " ماذا 
تضعلين هنا ؟ وكيف عرفت عنوان مکتبي "٩‏ 
ردت بصماقي وهي تقفاوم دفعه لها خارج 
المكتب للشارع “ انا مجرد زیون .. فد لااشبه 
تلك المنحليّ التي تعرض چسدها امامک 
حت تراعیها بالسعر لکني ابقی زیونن .." 
عقّد سعد حاجبيه وهو يسأل بحيرة 


“اي ۰ یم 9۹“ 


فردت بحدة وهي تثبت اقدامها على الرصيف 


" فناة السیلکون التي تستعرض مفاتن جسدها 
وهي تمشي .. لقد خرجت قبل لحظات مع 
دخولي فلا تدعي البراءة وانک لم تاحظها .." 
انفرد حاجباه وهو ینطاع لوجهها الخلاب ... 
انها من اجمل ما رای من المتيات .. 

جمالها صارخ بالوحشينّ بشکل مامت وکاآنها 
ناه الادغال ( 

اچل .. جودا فتاة الادغال التي ترفع شعرها 
بخصن شجرة وتمشي حافیس القدمین .. 

ابتسم لها وهو يسأل بنبرة خافت/ 


“دعي (المنحلة) وشأنها .. اجيبي على سوّالي.. 


رمشت وهي تحدفق في عینیه اللامعنین بشمس 
الظهيرة فنساءل .. ام انهما تلمعان هكدا 
حى في الظلام (٩‏ 

اتسعت ابتسامته وهو يقرا افکارها الططوليت 
فتعبر بملامح غلبها الحنق وهي تقول بوقاحت 


مهم ©» © ۰ لما 
> ۰ 
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" لاتضیع وقتي ووقتك باسئلت سهل توقع 
اجاباتها ." 

ثم رفعت كيسها الثقيل امام وجهه تلوح به 
وتقول بصاقن 

" خذ .. ارید مقابل هذا شراء ما یعاد له من 
العملن الاجتبيت “ 


اختطى الدفء من عینیه واتسعنا بشكل 
اربکاها فايلا ولھ ينطق بشيء بینما يمست 
مرفقها مرة اخری ویسحبها بعیدا منجاهلا 
اعتراضاتها .. 

وصل لسیارته المركونن فمتح الباب وأمرها 
بنبرة شديدة الحزم “ اصعدي للسيارة جودا.. 
يجب ان أرى كمين المال الذي تحملينه دون 
ان اجذب النظر ..” 

تأففت وهي تطيعه لتجلس وتضع الكيس في 
حجرها بینما يغلق سعد بابها ليلتف حول 
سيارته ويجلس في مقعد السائق .. 


دون ان يطلب اذنها مد يده واخد الحکیس 
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ظهرت الصدم على عينيه وهو يقدر المبلغ 
الصخم الذي تحمله ... 


اغاق الكيس واسبل اهدايه ليسود الصمت 
المتوتر... 

قطعته هي وهي تسأل بتوجس 

“ ماذا هناک ؟ * 

لم يرفع عينيه اليها بينما يسأل بنبرة تحمل 
مع الحزم نوعا من الشدة التي ارعشتها 

“ من اين لك هذا المال ؟” 

حاولت ان تتمسڪ بصلافتها المعنادة ڪجد ار 
تختبی خاطه من احساسها بشناعّ افعالها 
فتقول بنبرة متعاليت حادة " لادخل لک ..” 


عندها فقط رفع عینیه یواجهها بنظرات قویم 
يعيد سواله بیطء وترڪير 

" من اين لک .. هذا المال جودا ..؟” 

ابتلعت ریقها وهي ترد بنعلثم غلبها 

“ انه ليس لي ..انا... اعمل ..لحساب آحدهم .. 
ارتماع طفیف في حاجبیه وهو يردد الکلمم 
6م هه ليزن 06 

تبتلع ريقها مرة ثانيي بينما “ نعم .. صديقي 
لي في الجامعّ .. تعمل في هذا المجال و... 
عرضت علي الاشتراك فيه . 


اخمى بذكاء ردة فعله بينما يسألها سؤالا آخر 
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عندها انتغضت لتهاجم اخاها بالقول " پاسر 
لايتوقف عن اذلالي لاني .. منعثرة بدراسني 
قلیلا .. وکیف أنه یدفع مصاريضي .. انه 


لایطاق ( “ 
أعاد السؤال بصبر 


“ سؤالي واضح جودا .. ولم اتلق أجابته حتى 
الآن ... هل ياسر يعلم ؟” 

كلمن واحدة خرجت من فمها وأكدت مخاوفه 
أكثر “ بيه بت 

برقت عيناه المؤثرتين فتراجعت جودا غريزيا 
للخلف فيرتطم ظهرها بالباب بینما خرجت 
الكلمات حادة من بين شطتيه الممتلئتين 


>4 »> هه 


“ انت مجتكوني .. 


حاولت ان تبادله شراست وهي تقول اضاف سعد بت النبرة " هل انت مدرکن 
انك اقحمت نمُسک بتجارة العمل في السوق 
السوداء ص 


" اياك وأه..” 

عندها ارتفع صوته بنبرة لم تسمعها حتی من ۱ 

ناسر كانت خيرة متس رة تحمل قوة ازد ادت عينا جودا اتساعا بینما تهر راسها نمیا 

غريبت ودفتا شع في کیانها فارشاه رخ سے ليقول سعد وهو يعقد حاچبیه فیرعبها 

ما يحدث لها الآن ۱ بملامحه اكثر من كلماته “ هل تعلمين 
قوانين البلد الصارميٌ جدا بهذا الموضوع 

ا ل ا تحديدا ؟ سيرمونك واخاڪ خاف القضیان 

اخيك عليك .. ستودين ڊتضڪ بل وبه هو 

شخصيا الى التهلک ..(" 


في احسن الاحوال .. فد يصادرون کل شيء 
من اخيت ..” 


انسعت عتا جودا بصدمي ( 0 5 
ا اه تمكمت جودا وهي تشعر بالرعب والضياع 


كيف ستودي بياسر للتهلاكت ؟! يا الهى ؟ 
الس يا الهي "ما .. ما دخل .. ياسر ..؟! انا التي ..” 
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بترت جملتها الرحيكني وهي عاجزة عن 
التعبیر اكثر بینما یمسر لها سعد بنبرد 
غاضبن 

“ لانهم سیظنون انه هو من یشغلک فهو 
صاحب عمل حر ... بینما انت مجرد طالبم 
قاشلی .. وتجار العملن لایظهرون في الواجهم 
ابدا .. انهم فقط یظهرون عندما یظنون ان من 
يعمل لحسابهم يسرفهم فیکونون کالوحوش 
الضارین في العقاب ...” 


لم تستطع اخفاء رعبها من الصورة التي يرسمها 
لها سعد لكنه ورغم اشعافه علیها لم یسنطع 
النهاون في امر خطیر كهذا .. 
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سألها وقد استعاد هدوءه ولو ظاهریا 

" کتبت صكا على نضسڪ لتلك الفتاة 
مقابل المال الذي سلمتك اياه ... اليس 
کل لک ؟” 


هزت رآسها ایچابا .. 

فرفر بقوة رغما عنه وهو يتمتم 

" مؤكد لتأمين نضها رغم انه مع اناس 
حيؤلاء لديهم اساليب شتی لاستعادة حقوقهم 
فيما لو فكرت بسلبها متهم ...” 


جرؤت على سؤاله 


" لكنك ..انت نفسك.. تعمل في الصرافت و" 


حد جها بنظرة كالصاعقن لانها ما زالت تعاند 

لیعنفها بالقول “ هل انت جاهلن لهذا الحد ٩‏ 

انا امثل مكتب رسمي ومجاز وله ضوابط 

حكوميي وکل اعمالي تسجل والجهات 

المختصت تطلع علیها دوریا .." 

عیناها اضعفتاه وهما تترقرقان بزرقن لامعن 

كبحيرة عميفي شعافي همس اسمها 

0 جودا 5 

لم ترد ... فقط تتطاع اليه بتلك النظرة التي 

تغزو قلبه بصخبها فسألها برقت 

“ لماذا تمعلین هذا حقا ؟ لااعتقد انك اردت 
الحصول على المال .. فياسر لايبخل علیک 
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عضت شعنها المكتئزة المرتعشی بینما 

" ثقي بي جودا .. انا ارید مساعدتک .. انت 
اتيت الیوم لي لانک شعرت بوجود الخطاً .. 
اردت ان اساعدك .. ان احمیک .. حتى من 


فردت يثورة عناد وفخر لامست قلبه 
9 ياسر .. يحميني ۰۰ انا لااحتاج الڪ 9 


فيرد برف اكبر " اذن فريما هذه المرة 
تريديني ان احمي ياسر ... “٩‏ 

انتفضت في حمائييّ وكانه أهان اخاها فقالت 
بهجوميي " انه لایجناج اليك .. وانا ایصا 
#احناج اليك ... اعطني المال لاعيده .. , 


e ا‎ 
< rt 


كانت فحرة سخیضن لاول مرة اجربها وانت نظرات مجروحي في عینیها لتهمس بنبرة 
حولنها لقضيت أمن دول ..! انا لا اهتم بکل تعحس تلك النظرات 

مافلحة اي " اذن فانا الانانيت التي لاتهتم الا بتضها * 
لم يحتمل مناغشها وکانت فرص دذهبیی 


لانت ملامحه وهو يمسر لها بیطء 


“ لست انانین صغيرتي .. انت فقط في فوضی 
“يل حكبرت نانك وان ,ب" ل 

عارمي مع الذات .. لحنكت فويي وتحاربين .. 
اشرست تلك العینین وهي ترد بهجوميس اكبر صحيح ان محاربتك حتى الآن عشوائين لکن 
oy‏ و ۳ E‏ الاقل تهتمين بتك وتحاربين ..” 
لاتمدح نفسڪ وتتصور اني اهنم بك +“ على الاقل ج ویج ارہیں 
ا ته في اركان السيارة فا 9 بدت للحظات مبهورة متاكرة يعمق يما فاله 
وجنتاها رغم غضبها ليقول بعد ان هدآت فاضاف وهو يتطلع لجمال وجهها 


تاك الضحكات الرجوليب “فل تمتخ ها تتا تة اعادو ان 


الفوضى في داخلك ؟ ان تهتمي لمن يحبونڪ 
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انت تحبين ياسر بل ونعشقینه كما افترض 
انك تحبين تلك العم الرقیقن الحنون .. 
لكن اهنمي بهما كما يهتمان بك ... فريما 
ستجدين نڪ عندها جودا .. عندما 
تشعرين ان تتباد لين المشاعر مع اناس تثقین 
بهم وتربطڪ بهم صلب رحم ودم .. * 
كانت انفاسها تتسارع بينما تتطلع اليه 
بافتتان .. ادرك هذا ببعض الحزن ! 


لايستطيع انكار رغبته كرجل انه يود لو 
یجعلها مفتونن به ... هو لشخصه .. 


ولیس لكلماته التي تمس عمقها ... 


کم هي شطافت امامه ویسهل قراءتها ... 
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استعد ل في جلسنه وشغل محرت سيارته بیئما 
يسأل بهدوء “ هل تعرفين بيت تلك الضتاة ؟” 
تمتمت بارتباک " نعم اعرف .. لماذا9" 


رد وهو ينطاق با لسیارة 
“ سنذهب الیها الآن فتعیدین الیها المال 
وتأخذين الصک .. واحرصي على ادعاء 
الغضب من اخيح الذي اکشف الامر وثار 
بغضب مجنون مما جعلک تأتين لبیتها يوم 
الجمعن ولم تنتظري حتی بدا الاسبوع 
الدراسي في الجامعن .." 

لم ترد بشيء بینما تستقر على مقعدها 
پوچوم.. 


اضاف سعد وهو پرمقها بطارف عبنه 

“ ضروري ان تمعلي كل ما فلت يا صغيرة .. 
يد المناة ان تصدق ان اخاك فد يمضح 

امرها .. وتجارة كهذه مطالبها الاولی 

وا لاساسیس هي الکمان و 

ایضا لم ترد فسألها " صفي لي العنوان.." 

بنمس الوجوم اعطله العنوان لكتها اضافت 


يمد لل 


بعد‌ها بشراسب تخير یاسر ... 
لم يرد سعد بینما يركز في الطريق .. 
فألحت جودا بطموليت وقد تنازلت عن شراستها 


" ارجوت .. لااريده .. ان يعرف .. لااريد 
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لم تنم كلمتها فايسم تلقائيا وهو یفحکر في 
صمت ان هذه النتاة لاتصدق ١‏ 
هل يوجد نظير لها على سطح الارض ؟! 


فتاة الادغال الثانرة الشرسن .. 


تأكد سعد من الصك الذي استامته جودا 
للتو ثم مزقه بنضه قبل ان يعاود الانطلاق 
بسيارته وهو يقول لجودا بهدوء 

" سأعيدك للبيت واذا رآك احد معي قولي 
اني رآیتک صدفت في الشارع واوصلتت..” 
تمنمت جودا ب(نعم ) خافدي بینما انشغل سعد 
كيف سيبلغ ياسر بما حصل ویقنعه ان 
لایظهر لجودا معرفنه 7 


0 وم 5" 


عليه ان يقئعه .. 
فالمناة تحتاج حقا للمراقبي والعتايي .. 

كما تحتاج للتعهم ومنحها المساحن لتعبر عن 
ثورة تضها بطریقن الاتؤذ يها ... 

توفع نمسها في حهرة تلو الاخری وعن تعمد .. 
كل ما تریده ان تری ید تمد الیها فتتعلق بها 
لخرجها من ظامتها .. 

لکنها ساذج ولاند رک ان بحص الحضر 
م 

مم عانت المناة لتكون جانعن للحب بهده 
الطریقن ومنمردة على الاخد والعطاء همکد ا٩؟‏ 
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لم یعرف من راقد الا ان والدها تزوج والدتها 
سرا اثناء سمره للعمل في ذلت البلك .. 
وبعد وفاة امها ظلت مع جدتها حتى توفيت 
الجدة هي الاخرى لنعود لبلد والدها وتعيش 
مع عمتها .. 


كم يتمنى لو يستطيع سؤال ياسر ... 


فتح باب الغرفت بقوة ليطل راغب بقامته التي 
توازي قامت اخیه الاکبر فینظر مذهولا 
للسریر الابیض حیث ترقد غاليت على جانبها 
بینما امه تقراً القران قرب رأسها .. 


اما رافد فاحتل الاريكت في جانب الغرفت 
وفوف حجره تسناقي الصغيرة لولو على بطنها 
بینما يهزها ویمسد على شعرها الاشقر ... 
تشنج الجمیع بدخوله ... 

تشنج جسد غالین دون ان تسندیر وتشنجت 
الام وهي تغلق المصحف في يدها وتشنج رافد 
وهو يوقف هرهزته للصغيرة ويتطلع بعینین 
تقدحان شررا لهينن اخيه التي تنبا عن 
تصورات فد تكون كارثيي .. تصورات 
وشکوک يرفض رافد مواچهنها .. 

كان راغب اول الناطقین وهو يحدق في 
الوجوه بينما يهمس بحشرچم 
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“ ماذا حصل ؟ كيف اجهضت غاليي ؟ هل .. 
هي بخير ؟” 
تداق قاتا تضق تن سکن اشطاع اتحساس 


الراحي + 


توتر رافد اكثر وهو يتحرك بحذر ليرفع 
الصغيرة ویضعها على مهل لتستقر على 
الاريكت هانئٽ بنوم عميق بينما یتحرک 
نحو اخيه الاصغر وهو يضع يديه في جيبيه 
يسأله بهدوء ظاهري 

“ قل لنا انت ماذا حصل يا راغب ؟ “ 

ثم اشار رافد برأسه ناحین غالييّ مضیفا وهو 
یکتم الفضب بشق الانضس 


" انها لاتقول شینا .. مصدومن ولاتعبر عن شيء 
مما حصل بينكما وجعلها تأتي الینا فجرا 
بسیارة اجرة لتنهار في نزیف حاد (" 
ارتبڪ راغب بوضوح وهو ینطاع لجسد غالیم 
المتشنج رافضت الاسندارة اليه ... 
لم يشعر بنظرات الام التي تمتح عينيها على 
وسعهما لاتحیدان عن عيني فتاها الاصغر 
وقلبها تتأجج نيرانه بغضب قديم .... 
اخد راغب يمرر يده بشعره المشعت كهيدىر 
ملابسه بینما يقول بحرج " لقد .. تشاجرنا .. 
وانا ... خرجت .. ليلب الامس ..و ..” 

علا صوت غاليت فجأة وهي تستدير اخيرا 
أ بکل جسدها وتصرخ بهستیرین 
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5 اخبرهم كم انت مدلل قاس كسول وتنتظر 
دوما من الاخرين تهيئي كل الاجواء 
لارضانک .. ويتعبلون ايضا عدم رضاک على 
مجهوداتهم برحاین صدر ...+“ 

ذهل رافد من عينيها .. 

من نظراتهما الملینن بالحفد بالغضب الاعمى.. 
يا الهي لم ير يوما غالین هكذا ١‏ 

كان مصدوما بها كما بدا راغب نه 
مصدوما بانفجارها بینما الام تقرأ فتاها ثم 


تسمع کلام كنتها فتكاد تردده (۱ 


وینشس الكلمات ... من ذاكرتها البعيدة ١‏ 


اضافت غالین وبتطس النبرة بینما شعرها 
القصير یتطایر مع حرکات رآسها العنیضم 

" كن رجلا مسؤولا يا راغب لمرة واحدة 
واخبرهم كيف طالبتني ببساطن وعنجهیم 
ان انزل الجنین حالما اخبرتک بوجوده .. ثم 
كيف عبرت بنمّس البساطي والعنجهین انڪ 
مللت لعب الزوج والاب وانک تحن لدور الشاب 
الحر الذي حرمنک منه بموافقتي على الزواج 
تشنجت قبضنا رافد وعیناه تتسعان وهما 
تحدفان بوجه اخيه المصدوم بینما تواصل 
غاليي بعينيها الحافدتين المليئتين بدموع 


“ اخبرهم كيف القیت كلماتك البشعب 
وبكل خسم ونذالي تصطني اني ما عدت الا 
شبح امرأة ( شبح لم يعد يستهويك وانک 


اليسكين اضطررت.... تلخیان 0“ 


تجمد كل شيء حول رافد واكتسح لون 
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الغضب الاحمر كل شيء ... 
لم يشعر الا بقبضتيه تمسكان بخناق اخيه 
يهمس بشراسي مخيعي امام وجهه راغب 

المصفر “هل تروجت على غاليي ؟” 

صوت الام تخال موجات المشاعر العنیصن 
لتهمس بحشرج غريب باردة ردا على سوال 
ابنها اللاكبر 


“بل یخونها مع العاهرات (" 


تطلع راغب نحو آمه وهاله ان یری تالت 

النظرات التي عكست ننس نظرات غاليت اليه 

عه 

لكنه لم یمهم .. لم يدرك .. 

كان عقله في خضم الارتباك من كل ما 

حصل وما.. سيحصل + 

كره ارتباكه .. كره تجريمه في عيونهم 

جميعا على أمر ليس في طاقته ... 

داخله يتأججان بجنون ولايحتملان مزيدا من 

الكبت.. وكما اعتاد تاقائيا ليفجر في غالین 
هذا الغضب فيشتمها بالقول 
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لكمت هادرة على وجهه أوقعته أرضا وأسالت 
الدم من فمه وانفه بيتما يميل اليه اخاه راقد 
مرة اخرى لیمسک بخناقه ويرفعه عن الارض 
ويسأله بنبرة متمجرة “ هل تخون غالین مع 
العاهرات حقا ام انها مجرد كذبنّ في لحظات 
النعيسي "٩‏ 

كان راغب یمسح بذهول الدم عن انمه وقمه 
بینما تقول غاليم والدموع تسیل على خدیها 
دون ان تعفد ملامحها تعابیر الحقد الاسود 

“ لاتتعب نمسک راقد .. لقد شعرتها قبل ان 
یرمیها في وجهي لیلن الامس .. كنت اكذب 
واكذب واكذب .. كلها كذبات على نمسي 


وحدي .. “ 


النصت الیها رافد ينظر الیها بعد اب يوازي 
عذابها بل أكثر فاحتسی وجهها الجمیل 
بالیأس والوحدة التي قتلته قبل ان تقتاها وهي 
میت “ أجل أكذب ... فراغب لم 


يكن مجرد زوج ... انه ...عائلتي .. “ 


تضيه بعبرة 


ثم التفتت لخالتها المتجمدة مکانها بلا 
تعبير لتقول لها “ انه ابنك خالتي اقبال .. 
انت من ربيتني ومنحتني ما لم تعطه لي امي 
التي انجبدني.. فوجدت في حجرک وبینک 
دفء الحب لي .. “ 


ثم عادت لوجه رافد وقالت 


“ وهو اخوك يا رافد .. فلو صدقت خيانته 


( وفقدته سأفقدك انت ايضا ... » 


جن جنون رافد واخد يهز اخاه الاصغر وهو 
يصرخ فيه بعشوانیم 


“ لماذا ؟! لماذا تخونها ؟ هل لانها كانت 


مرهقت بعض الشيء مع طفلتكما ؟؟ هل لانها 
لم تجد الوقت لتکون لک عروسا کل ليت 
ترضي رغباتك التي لاتنتهي ؟! ايها الحقير 


النذل كان یفترض ان تساعدها لا انت تهينها 


وتهيخ تک بمعاشرة القذارات.." 


ما زال يهزه بعنف ويهدر فيه 


236 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


“تملك غاليت وتعاشر من لاتصل لكعب 
حذائها ..؟1» 


عندها صرخ راغب وهو ینظر بطریفن غریبم 
لراقد 

" لاتدعي الطهر والعضت ١‏ ولاتظهر هذا 
الاشمئزاز مني .. فأنت اخر من يتكلم .. دوما 
كان لديك صف طویل من الحسناوات ام 
تظن ان تغافل امک عنك ينمي الحقيقت ٩‏ 
ذهل راقد من منطق اخیه ومن نظرانه التي 
تعيض غيرة ( 

تمنم بنطس الذهول 

" هل جننت ؟! تقارن نفسك بي ؟! انا لست 
535 ام انك لاتتذكر الا الحقائق التي 
' تبرر لک افعالك الخسيست ۰٩‏ 
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مه هوه 


فيرد راغب بتعنت وقهر والغيرة تتآكله دون ان 
يستطيع اخضاءها 

“ ولماذا لااقارن ۶( دوما حكنت تحظى يما انمناه 
.. الانطلاق الجاذبيي .. الحريي لتمعل كل ما 
تشاء ... حتى ان لم تكن متزوجا .. انت 
تعيش حياتك بالطول العرض وتستمتع بكل 
شبابک بينما انا مكبل بانثى واحدة منك 
مراهقتي .. انثى تجيد لف المزيد من السلاسل 
حول عنقي لتخنقني وهي تسارع لانجاب ططدت 
ثم تحمل بالاخر مدعین انها لم تتعمد فعل 
وأنه حصل رغما عنها .. 


ثم تمادی راغب بقساوته الفريدة وهو یحدق 
بوجه غالین ويقول بكل الرفض لحياته 

" لم اعد احتمل هذه الحياة .. وظیغن بليدة 
لاعود لشفي بانسم اتشارکها مع امرأة ظننتها 
يوما كل حياني لاجدها مجرد خيال باهت 
تحمل طفدن لاتكف عن ازعاجي ببكانها “ 
هدرت غالین وهي تضرب على جانب السرير 
بانمجار جديد لم يتوفعه راغب نمسه بینما 
تعفد كل اعصابها وتماسكها 

" فاخترت الانطلاق بعيدا ... اخترت تكسير 
القیود التي کرهتها .. اخترت الطیران لقارة 


جديدة بعيدة عن فارتنا البائسي ..." 
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تنبهت حواس رافد وهو يترڪ ملابس اخيه 
ليركز لاهثا مع كلمات غاليي وما تعنيه 
فيسألها بنبرة مبحوحمّ من شدة التوتر 

“ ماذا يحدث ؟ ماذا تقصدين غاليت ۱٩‏ “ 
شهقاتها تقطعت فأخذت غاليت تضرب بيدها 
على صدرها وكأنها تريد ايقاف الألم بینما 
تقول بانهيار “ البارحت وانا منهارة ألملم 
ملابسي في حقيبن بعد ان تركني ورحل 
يقهرني بقوله انه ذاهب ليعاشر امرأة حقیقیم 
الاتفكر فقط بالحمل وتشويه جسدها اكثر 


... وجدت ...جواز سهره ... “ 


رقعت عیناها لراغب الذي یباد لها نظرات 
الصدمت بینما تهمس المزید " لقد جدده ... 
ولیس هذا فحسب .. لقد اشتری... تذاكر غير 
مؤكدة الحجز وغير مرجعن ... ووجهنه 
...امريكا ...” 

تمتم راقد " امریکا ۱۱٩‏ “ 

فنرد غالین وهي تكاد تترنح في جاستها 

" لقد حصل على تأشيرة دخول لامریکا منذ 
شهر ( شهر کامل وهو یخطط لهجري .. هجر 
طفلته .. هجرنا جمیعا .. یفتعل الازمات 
والمشاکل بيننا فقط ... لیجد لنمسه 


التبریرات والاعذار ...” 
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التفت رافد بحده نحو اخيه يسأله بما تذكره 
للتو " هل لهذا طلبت مني المال قبل بضعت 
اشهر ؟؟ فلت انه لصديق لک يريد وضعه 
بالبتک فقط بشکل صورق لیقده تأشيرة 
دخول لامریکا.. وانا اللاحمق ساعدتت 
واسندنت بعض المال لاجلک ..” 


كلمي واحدة خرجت من فم راغب “ نهم... 
ثم تلبسته القساوة والاصرار وهو یخضیف 

" انا ساسافر ريما بعد اسبوعین اذا تأحكد 
الحجز .. ولن يمتعتي الا الموت من هذا 
السهر..” 


شعر رافد بزلال یهز آرکانه كما یسمعه ۱ 


لم یخطر في باله للحظ ان راغب قد یخطط سأل رافد وهو یحاول ان يتماسڪ 

سح عدت واف هق توح سکع اک :159 هل 

ما زال الثلاثت غافلين عن الأم التي تعيش فكرت فيهما ٩‏ “ 

حالن فريدة .. ١‏ ۲ 7 
نت رد راغب وهو یطرق بوجهه 

هي ليست الغضب .. ليست القهر .. لیس الثار 

الذي لم تسع یوما لنیله ... 


"انهما .. سنیقیان معک ومع امي ... “ 


بوجع لایوصف تمتم رافد وکاأنه يلفظ 
بل كل ما سبق تعيشه اقبال مضافا عليه حال نن ہے “ماذا تقصد 99 تقصد حتی تلتحقان 
من الزحف نحو الموت ... موت يأتي على ی ا 
درجات .. عندما تشعر نبضات قلیک اختاضت 
وحرك الدماء في عروفک بردت و عضلات 
چسد ک ضمرت وانکمشت ... انه الیأس .. 
يأس يغذيه .. الغضب المکبوت .. والقهر “لا .. ارید الهجرة بمفردي ...۱ ارید التحرر 
| المدفون والثار البائت حيا من سنوات طوال ... والشعور بذاتي وبشبابي الذي ضاعت اجمل 
سنینه في مسوولیات بيت وعائلت.. " 
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عاد غضب رافد لیتأجج وهو يعيش هذا بمفردک لتحقق مغامراتک ؟! انت مختل .. 
التناقض المجنون الذي يطتت روحه كما مختل تماما “ 


3 دنا للمرة الثانین وسط هذه الماحم الرهيبيى 


لایحنمل ان يشعر بعد ابها من فعليّ اخيه كما تتكلم الام لتمسر يهدوء مخیف 
لايقوى على عذاب فراقها ان رحلت وهاجرت “بل هي الجينات بنى..” 
بعيدا فلا يراها ... 

أخذ رافد يهز رأسه برفض مجنون ويتوعد اخاع 
لكنه دوما يختارها هي .. وليعش هو وعذابه الاصفر قائلا بشراست 
الارعن في فلب الجحيم .. 
“ سأمزق جيناته أمي واحرق اشلاءها في اقرب 
مزبلي .. لن يغادر البلد ... راغب سیمرق جواز 
يمعل اي شيء حنی يدفع راغب لياخدها معه ترد او 35 لرني انا لمعا 5 
هدر مشعلا كالجحيمو “ انت مجنون ( ترید 


ترك غاليت ولجین هنا بینما ترحل انت 


شحن رافد جنون الغضب في داخله يريد ان 
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ردد راغب بسيطرة غريبي على النمس 


"ریما تستطيع تمزيق جواز سفري .. ربما 
تستطيع حتى حبسي بالقوة بين اربع جدران 
.. لکنک ابدا لن تستطيع جبرني على 
العيش مع غالين .. لن تحيي مشاعري نحوها 
من جديد .. ليس وانا بهذا الوضع ..” 

حدق راغب في الوجوه المد‌هولن ليضيف 
بقساوة وهو یحدق في وجه زوجنه الذي 
تضاعف شحوبه بینما کلامه موجه لاخيه 


“مهما فعلت يا رافد .. لن تنجح .. فليس لک 
على مشاعري من .. سلطان ..." 
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المصل السابع 


كانت غالین تشد بقبضتیها علی غطانها 
الابیض ... تسمع بلسانه ما سمعته سابقا دون 
ان یقو له باسانه + 

لکن یظل وقع الاحرف التي تتشکل على 
اللسان اوفع واكثر ایلاما من ادراک مسبق 


سأل راقد مصعوقا " هل ترید تطليقها ؟” 
فينفي راغب بعنجهيي " لا ... لم افكر 
بنطلیقها ... آردت فقط ان تظل معكم حنی 
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صرخت غاليي تقاطعه بجنون الألم 

" ستطاقني ايها البائس الحقير رغما عنك .. 
حتى لو غيرت رأيك ولم تسافر .. انا لا 

ارید ک .. اشمئز متنك واشعر بالقرف لمجرد 
وفوفك قريبا مني ..” 

توجعه كرامته من كلماتها المشمئزة منه 
فيرد راغب بقساوة مريعي ونيرة اتتقاميي 

“ حسن .. انت التي اردتها ..! انا ٿن اطلقک 
غالينّ وسأبقيك معاقّ هكذا كما أبقيتني 
معاقا بدور الزوج الكئيب ١‏ وعندما اكتطي 


من حريتي ریما سأعود او ربما.. 1111 آه امي "(٩‏ 


حدق الجمیع مذهولين بالام التي كانت فد 
مك ويي ... 

الصفيع سكن عینیها .. بشرتها بدت اكثر 
شحوبا وتجعدا (١‏ 

حدفت في ابنها الصغير الذي لم تمد يدها 
اليه يوما الا لسحنضنه او تمسد عليه لتطمتته 
وتشجعه .. وها هو غدا الوحش الذي زرع بذرته 
اباه قبل ان یفعل فعلنه ويهرب ... 

قالت الام والصقیع يجلد كلماته قبل نظراتها 
“اذا استمريت بخطتڪ هذه فلن تطأ ارض 
المطار مغادرا الا وغاليت مطلقَّ منك .. 

ا وسأقيم الحداد عليك واعتبرك ... مت(“ 
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بدی راغب مصعوفا بردة فعل الام كما صعق 
كلا من راقد وغاليي .. 

تمالك راغب نضسه ليتمتم مناديا اياها بنبرة 
: . شاک : سس لد 2 امي.. 1 


زجرته بعنف وعيناها تبرفان بالقسوة 


2 


“ صك.... 
انعقد لسانه بینما تضیف بنس الهدوء 

" ولو فعلتها كجبان وهربت بلیلنٌ سوداء دون 
ان نشعر بک 9 ان تطلق العتاة سنرفع 
قضيي طلاق وانا ب بنمسي سأشهد معها ليطافها 
القاضي رغما عنک. ” 

تشوش رافد من حالن آمه.. بدت غير طبيعيت 
غير طبيعيي على ین 


عادت الام لتضیف وهي تلتطت بابتسامن 
اكثر غرابن تحدق تارة في الطملي الثائمي على صوت خطوات راغب وهو یغادر الغرفين 
ولو تستیقظ رغم کل هذا العنف ! وتارة شاتما لاعنا ۱ 

اخری تلتفت ناحيث غالينث وهي ترمي الیها 
بنضس الابتسامن لتقول وبریق عینیها يشند 


لم یستیقظ رافد من توهانه مع حال امه الا 


لاحقّه راقد وهو ینادیه في اروقي المستشفی 
“ توقف راغب .. توفف فلت لک “ 
“ لن تعيش غالی الهوان والذل .. لن تعيش 


تحبت صرخات الغضب یوما بعد یوم .. بعد امسكه في مرآب المستشعی بینما يهدر راغب 


00 ۲ ۲ " یکی راقد.. لم آعد احتمل لا ده 
يوم... لن تعيش وهي تشعر ان داخلها انطها .. 5 2د ف لوم وعد 


وأن انوثتها حكم عليها بالاعدام ونمذ حاول رافد جهده ان يستعيد تركيزه .. فما 
الحكم.. “ يحصل مهول .. مهول جدا .. انه طوفان .. وله 


3 ۰ مه e‏ + ۰ 3 ۰ هوه ومه و ۰ حل غيره ۲ نصذده ... 
نم خصت راقد بنظرانها الغریبن ضیف وهي نت ا د 
تحاوره “ لن تتڪرر المأساة ...اليس كذ لک قال راقد وهو یمسک كتف اخيه " اي لوم 
يا رجلي الصغير ؟ لن نسمح ابدا بتکررها ..” وعتب .. حیانک العائلین تنهار وانت تقول لي 
لوم وعتب ؟!” 
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رفع راغب عینیه لاخيه يرد بصدق اذهل راقد 
نه نضه “ ولو استمريت معها سأنهار انا يا راقد ( 
حاول ان تعهم .. لافاندة من محاولاتڪ انت 
وامي لرأب صدع في جدار لان الجدار نمُسه 
تهدم ی 


واجهه رافد بالقول “ انت غبي متهور مجنون .. 
الا ترى امك ... انها منهارة وبحالن غير 
طبيعيي .. الا تشعر بها هي الاخرى ؟ “ 


هو 


فيرد راغب بنساوّل حارق “ لماذا لاتشعر بي ..؟ 
لماذا لاتحاول فهمي .. انا اشعر حفا بالاخنناق 
.. اشعر اني تورطت من حداذثّي سني في حمل 
اكبر مني والكل دفعني دفعا لا حمله دون ان 
: ينصحني بالتريث .. حتی امي لم تنصحني .. 
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افاته رافد فتمايل راغب حنی اسنند بجسده 
على سيارة فريبني بينما يمرريده بشعره ويقول 
“ اعلم ان لاذنب لغاليين بكل هذا واني ورطتها 
مند البدايي وانا افرض عليها وجودي كحبيب 
ثم فیدتها امام اهلنا بزواج مرتقب فادم ..” 
ثم رفع وجهه ليحدق في رافد يطالبه بالتمهم 
بنظرانه بینما يعبر لسانه بالقول 


“ هل تعلم متى بدأت اشعر بهول ما اقدمت عليه 
؟ عندما رسبت وأعدت ستتي الدراسيت 
الجامعيي الاخيرة واصبحت مع غاليي التي 
تصغرني بعام.. نذهب سويا ونعود سويا ونقراً 
سويا ونأکل سويا ووو.. حتى كدت أجن وانا 
افكر هل ستكون الامور هكذا ۱٩‏ 


الخلل لم يكن فيها هي بل في آنا ۱ انا من 


ندمت وارتعبت ...ولولا اصرار والدها على اتمام 


الزواج لکنت اخرته بعض الشيء لاعید 
اللمحير كي 


© هه 


عاد واطرق براسه بینما يتنهد ویقول “ جبنت 
وصمت .. واعترف اني كشاب كنت متشوفا 
لها لانثى وقد امتلکت مشاعري من سئوات .. “ 
اغمض رافد عينيه وموجن ألم تعتصره فلم 
يشعر الا بصوت راغب يقول بشجن 


مھ مھ هه 


“ مشاعر المراهقي ليست حفيقفيي راقد .. * 
فتح رافد عينيه لیهمس بغضب مکبوت 


“ تكلم عن نفسک .. كثير يرتبطون من 
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خصربا های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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عندها استعدل راغب ليصلب طوله ويشرح 
وجهن نظره " وان يكن ۱٩.‏ وان اعدبرت ان 
الغالبييّ یفعلون .. لماذا لاتحاول تقبل اني من 
الاقليت ؟ لماذا علي ان ادعي ..؟! الا تری ما 
یحدت ؟ اني اجرحها واننقم منها دون ان ادري 
او ارید .. لكني غاصب .. وحانق .. احناج 


لحريتي .. احناج ان اعيش بمعردي .. وامي لا 


تملك راقد قلق مميت وهو يتذكر تصرفات 
امه الغريبن ليهمس " امك تعيش اسوأ مراحل 
حياتها .. وانت وسط اهتمامكت بتڪ وما 
تشعر به انت تحطمها .. انك تعيد التاريخ 
القديم الموجع لأبانا معها “ 


عندها رد راغب باعتراف صلف " حسن انا ابن 
والدي .. وکان علیها ادراک هذا قبل ان 
تشجعني بأسراف مع خالتي انعام لارتبط 
بغالین حال تخرجنا من الجامعی .. لقد 
جعاتني اظن ان وساوسي وشكوكي سند حر 
حالما نتزوج وان الحياة العانلین ستمنحني 
السعادة التي أنشد “ 


تكورت فيضي راغب بتشنج بینما يضيف 

“ لم يحصل رافد ١‏ وانا غير سعيد مع غاليي 
وغير سعيد بوظيعتي الروتينيي المملي وغير 
سعيد بدور اب لااشعر به وغير سعيد وانا 
اخدع غاليي واخونها مع بائعات الهوى ..” 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
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سأله رافد بحرقن لم یخنیها 

“ وماذا عنها هي ؟! كيف تمحر ان تلرجها 
بیساط هكذا لتعيش كما عاشت امنا ( “ 
الذنب كسا ملامح راغب للحظن قبل ان يقول 
“ انا .. ما كدت اخطط لاتركها تماما .. افصد 
اردت فقط بعضص الأتحرر ... عام او ... عامين 
ريما .." 


فيردد رافد ساخرا " او عشرة .. أو عشرین .." 
يرتبڪ راغب وهو پردد بنوسل 
6 رفغا بي يا اخي 5 


لم ييأس رافد من محاول ثنيه فقال 


“ ارقق بك ؟! وماذا عن امي وغاليي من سیرفق عندما تجمدت ملامح راقد لیواجهه ببرود 


بهما ؟؟ انت ذاهب لتحفق احلامک بالحريي بالقول المياشر كمحاولي اخيرة 

والسمح يشبايك وی ي مسوولیی " امک جدین يا راغب .. اذا هماجرت حما 

لملمي اشلاتهما معا .. وماذا عن ولو ۱۶ هل تامریکا سيكو اما عك مح غالية 

ستكبر ولانجد والدها كما حصل لنا ٩‏ * ۳ ی 
د حرینها ..كما سيكون علیک مواجه هذا 

عینا راغب امتلأتا ألما لكن انانین مشاعره العالم بمفردک وتتسى ان لک عائلي .. “ 


واحنياجاته التي يدركها غلبته ... بدی هول الصورة التي رسمها رافد في عيني 


قال وهو يهز رأسه اخيه واضحا ... 
" لافائدة رافد .. افهم انه لافائدة .. تقد لڪن راغب تحرڪ مبتعدا وهو يهمس 


حاولت .. حاولت كثيرا .. حتى خياني غالیم 
فعلته لاحاول ان اخرج من نطاق الحاقن 
الخانقت للزواج .. لکن ليس كافيا .. لم يعد 


“ وداعا اخي ...” 
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نيلا »»»» 


سریرها مللصق بالنافدة مه 
تحبه هحدا ولاتشعر با لقدرة على النوم ان لم 
يكن سریرها ملتصقا تماما بأقرب شباک! 
كما لاتسنطیع النوم دون سروالها الطویل .. 
تثني سافيها وتضمهما لصدرها وتسند ذقتها 
على ركبتيها بینما تنطلع لاظلمن التي خیمت 
على الحديفي .. 
حديفي عمنها الاثيرة على فلیها .. 

تدحرت اليوم الاول لها مع عمنها فائرة ... 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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حين تسللت ليلا للحديفي وافنرشت الارض 
نام ( 


لم تنس فجيعي عمنها في الصباح وهي تبحث 
عن ابن اخيها المراهقة ظنا انها هربت 
لتجدها نائمن في الحديقم .... 

المرأة المسكينن اوشكت ان تصاب بازمن 
فلبيي ...۱ 


©, 0 


تبسمت جودا رغما عنها وهي تتدكر الصباح 
الاول الذي اشرق علیها في موطن والدها .. 
موطنها المعترض الذي تحمل جتسيتة ... 


لقد احضروها عبر السعارة لیسلمها احد 
المو ظفین كفاصر تحت حكم عمنها .. 


لازالت تذكر نظرات عمتها الفزعن الیها 
عندما استملتها ١‏ 


وهل تلومها ۶( 


شعر مقصوص بتسريحن صبیانین مشعتن 
بشع وملابس مهترتي كانت العجوز لاتسمح 
لها بارتداء غیرها لنخمي جمالها عن عیون 


الحمفی ... 


بل ان العجوز بنضها من كانت تقص 
بهذه الطريقتي البشعن .. 


ازواجها 


شعرها 


لاتذكر بشكل واضح اول زوجين للعجوز 
لكنها تذكر الزوج ما قبل الاخير .. 


, كان سكيرا ولو يهمه شيء الا الحصول على 
قود اخر اللیل ليخرج لاهثا خلف حاجته 
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خصربا عأی بک رواب الثقافية 


۸ 00 
1 


للشرب بعد ان برضي حاجن العجوز المرضیم 


وهي جودا ابدي الثانيي عشرة كانت تصلها 
همهمات اللاصوات المكتومي بينما تنام في 
الغرفي الفقبيحي المجاورة لغرفي العجوز .. 
العجوز العجوز العجوز ... 

لم تسنطع يوما الشعور انها ( جدتها) .. 

لم تنادها يوما بهده السميي .. 

ومؤكد لم تشعرها ... 


العجوزمن حكمت عليها ان لاتناديها 
(جدتي) حتى لانوحي انها عجوز (! 


ضحكت جودا رغما عنها وهي تمكر انها 
اطلقت علیها تسميت العجوز لتغیظها .. 

الشيء الوحید الذي فعلته تلك المرأة 
المتصابيي وکان جيدا لها هو اجبارها ایاها 
على الذهاب للمدرسي .. 

كانت جودا تتصور ان هدف العجوز لاینعد ان 
يكون لرغبتها في ان تنخاص من وجود 
حفیدتها في البيت فتسرح وتمرح بحرین مع 
ازواجها المتعاقبین .. 

لکنها علمت لاحقا السیب .. 

كما علمت جواب سوال كان یثیر فضولها في 
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مقيمن في البیت ولم تطردها ببساطت 
للشوارع...٩‏ 

وبغض النظر عن اسباب العجوز المهم ان 
ازواجها لم یکونوا مهتمين با لطعلی الصغيرة 
النحيلن التي لاتتوقف جدتها عن ضربها 
واهانتها ومعاقبتها .. 

لكن لسوء الحظ الزوج الاخير .. أهتو.... 
ارتعدت قراتص جودا وهي تغمض عينيها 
بارتجاف داخلي .. 

کامل .. الحقیر ١‏ 

عندما تزوجنه العجوز كانت جودا مقبلت على 
الخامسن عشرة وجسدها فائر بالانوثي .. 


لم تنمع فص الشعر البشعن ولا التجويع ولا 
الملابس المهلهلن القذارة في حجبها عن عينيه 
الفدرتين .. 

هو السبب في تمسكها بارتداء السروال 
الطويل في النوم ... بعد ان ایقظها ذات ليل 
وهو يلامس فخذها بعد ان رفع منامنها بحقارة 
كاشما عن سافيها .. 

صرخت فيه وعضنه وخريشنه لتوفظ العجوز 
من غطوتها ... فتأتي هادرة لتكتشف ان وجها 
الحقير يتحرش بحفیدتها ... 

وبدلا من ترميه خارجا اختارت جودا لتصب 
جام غضبها عليها .. 
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لكنها لم تطرد جودا ايضا ( واکتفت 
بالضرب والاهانن ... 


دوما كانت تتساءل جودا ... 

لماذا العجوز تأويها اصلا ۱۶ 

لماذا لاتطردها من البيت وترميها ..؟؟ 
ثم علمت لاحقا السبب.. 


انها الوديعي ١‏ الوديعي الماليي التي تركها 
والدها والني تشرط على العجوز ابقاء جودا 
تحت سقف بینها .. واستمرارها في الدراسم .. 
غامت عینا جودا وهي تتذكر العام الاخير لها 
مع العجوز ... 


ومع كامل الحفير .... 


کانوا تلاتتهم في حالي تربص ببعضهم مدت جودا يدها لشباکها الحالي ... تلامس 


البعض.. کامل ینربص بالمراهقن جودا برودنه بارتعاش تتذكر برودة اللیلن الاخيرة 
والعجوز تتربص بكامل وجودا... تثربص بهما لها مع جدتها... لا .. بل العجوز ( 
هما الائنین ...! 


كان كامل وهو رجل في الاربعين يتشاجر 
سريرها يلاصق النافذة الصغيرة تأهبا نأي كالعادة مع ...العجوز ..يطالبها باعطائه مزيدا 
محاولي من الحقير ليلا بينما تسد باب حجرتها من المال وهي ترفض وتسبه وتشنمه .. 
پرا ڪور + لاتعلم جودا تم شعرت بالخوف ذلك الليلت .. 


مه هه همه 


۱ ۱ نة تھا ۲ ن نتسه 
وعند ادنى صوت تمتح الشباك استعدادا لم ت علی النوم ۱ 


ج 2 5 زگ ... 3 eee‏ مه مه مه ۰ ۰ 
رغم كل هذا الخوف ...لم تهرب لقند مارست جهودا جبارة لكي تد خل في 


فالخوف من المجهول كان افظع في نضها .. ١‏ غطوة اجبارین ولاسباب مچهولن ... 


كما انها أملت ببلوغ سن الرشد حتى تأخذ تلك الليلت الباردة كانت اكثر برودة لان 
« مالها وترحل .. جودا اختارت ان تفتح الشباك في اقصى 
حالات التأهب ١‏ 


نت واهمت ولم تدرك ما يحدث .. 
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لم تعلم ان القرار من اتهام بجریمن قتل كان 
اهم لحامل الحفير من محاولن بانسی لنیل 
سل مراهقی شرس قدرة ... 

لكن لااحد صدفها عندما اتهمنه بقل 
جدتها ... 

صباح اليوم التالي عندما احشف اهل البلدة 
وفاة العجوز لااحد صدفها عندما قالت ان 
حامل هو الماعل ١‏ 


الكل اقنع نمّسه ان كامل هرب من حجيو 
تلك العجوز اخذا معه ما تبقى لديها من مال 
فانهارت العجوز لتسقط ارضا ويرتطم رأسها 
بحافي السرير الصليي .. 
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رفعت جودا کنیها لراسها تنحش شعرها 
الطویل بحرکات عنيضت ! 

تنمتو لنصها بنبرة مجروحس " انت ایضا يا 
جودا أتيت للحیاة ححادت عرضي ! انك نتاج 
بائس لااحد يريده.. “ 

برفت نظرات تلك العینین وسط من 
احساسها انها مرقو صسم .. 

همست اسمه رغما عنها " سعد .. 

ثم تذاحرت كماته 

( هل تعلمين ما تحناجینه لاعادة تنظیم 
المفوضى في داخلک ؟ ان تهنمي لمن يحبونت 
وتحبينهم .. انت تحبين ياسر بل وتعشقينه 
كما افترضص انك تحبين تلك العم 


0 وم .” 


الرفيقي الحنون .. لكن اهتمي بهما كما تعالی صونها دون ان تشعر ... 

يهتمان بيك ... فريما ستجدين نڪ عندها 57 ۲ 58 58 

e‏ کرد 5-5 كما لم تشعر بإخيها وهو يمتح الباب ويتقدم 
۱ عندما تشعرین ان تنباد لین المث 

جودا .. عندما تشعرین ان تتباد لين المشاعر خر ها یط 

مع اناس تثقين بهم وتربطک بهم صلب رحم و 

557 وقف جنب سريرها فينادي اسمها “ جودا ..” 

٠ ھ‎ 

رفعت باجمال وجهها الباكي اليه وحالما 

تعرفت على ملامحه العابست في الظلام عادت 

لنشهق بالبکاء وهي تعکر ان لو اصاب ياسر 

اي مكروه سنموت + 


لاتعرف ماذا جری لتتذكر كل هذا ۱٩‏ 
لاتعرف لم وسط فوضی الماضي تتذكر عينا 
سعد وهما تبرقان وتحد فان فيها .. 

لاتعرف لم لاتكف عن تذكر تاڪ 
الكلمات التي قالها لتضيف لجوعها جوعا ...۱ 


مدت يدا مرتعشن بتوسلها تمسك بسرواله 
البيتي في مناجاة صامتن ... 


اخذت د تسیل وتشهق حطلی .. ۲ 
موعها 5 ولعجبها جلس ياسر جنبها ليزفر بقوة وهو 


۽ تشدد من ضم ساقيها لصدرها وتبكي من يقول بنبرة تفیض خشونن “ تعالي ...” 
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وبشهقن عنیصس رمت نمُسها على صدره تجهش اغرقت وجهها المبلل بالدموع في صدره القاسي 


في البكاء ... > لایلین قساوته الا نبض قلبه .. 
انه هو فقط .. من منحها القوة بوجوده في اجل هو لديه قلب .. وقلبه هذا يحميها .. 


حياتها ... حتى العمي فائرة لم تستطع منحها 
هذا الشعور ...! 


هي نشعر بهذا دون ان یقو له .. 
لم تكن ترى ياسر وتجهم وجهه في الظلام 
ممح و و بينما ینکر بما اخبره به سعد ظهر اليوم .. 


لاتعرف لم حفا تشعر انها رید ارضاءه هو 


مه 


نحد ید ا ۰ 


كيف سیحمیها من نضها ٩‏ 


كيف سيسحبها من وسط ثوراتها المحندمم .. 
لکنها لاتستطیع تحقیق هذا ... 

اغمض عينيه تارکا ایاها تتمرغ بوجهها 
قورة جرس على الدوام في صدرها .. الاک على شوه بشما يكز على اتاد 
تجعلها تتصرف بجنون مطبق ١‏ ويتمتم في سره “ ماذا فعلت ابي ؟! لماذا 
تركت هذه الصغيرة حيث لااعرف ما عانته ؟! 
وتا ا 
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بعد بضع ايام .. عقدت حاجبیها وهي تشیر للزربانن عبر 
الشبابيك المطلي على الشرفت قائلت باسلوب 
عملي رغم ان داخاها يغلي غيظا 

قرب باب مكنبه وبینما تطلعة سهر على يعض 

الافود التخاضة نظلبية ظفام جديدة تسد - “ البشر الطبيعيون يحبون فیروز في الصباح 

واكثر من زيون شكرنا لاننا اصبحنا نضع لهم 

هذه الاغاني مع وجب الافطار .. فأرجوڪ 

لاتبداً بممارست اسلوبك التعسفي السوداوي 

فتحت سهر عینیها واوشكت ان تشهق حتی علي ياسر .. ودعني انا اقرر مع رافد هذه 

وهي تقول “ انك تصدمني ١‏ هل يوجد كاتن النواحي لانک لاتطهم ما يحبه الزبائن 

حي لايحب صوت فيروز "٩‏ ويجديهم " 


اغاني فيروز الصباحین ... 


تمكم ياسر بمزاج سيء " فیروز مرة اخرى ؟! “ 


بابتسامن جانبین لامعنى لها اجاب ببرود اخذ یهز کتفیه بلا مبالاة مغیظن بينما يؤشر 


“ انا كائن وحسب معلوماتي ما زلت حي اتتضی بسبابنه على جانب راسه ویقول 


“ انها تسبب لي الصداع ..” 
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تأففت بطريقتها التي يحبها فتتكور تلک يرد بنبرة متسليي " نعم ..” 
الشفنین بطريقي شهيي تؤرفه ليلا قبل ان 
يرحمه النوم برض سلطانه عليه 


تسأله “ هل تحب الموسیقی بشحکل عام "٩‏ 


يبتلع ريقه بینما يرد بذهن غانب مع شعنیها 
قالت سبب آرقه “ وانت تسبب لي الاحباط .." 

* 2 
كمه تحرک ليستند عمویا على اطار باب 
شروت تابض اتسن وضها اانه خد 


احباطها اكثر فتسأله برقت 


مكتبه بینما یحنجزها جزنيا ودون ان تشعر 
بينه وبين الجدار ليقول بنشكه ساخر 


" ولا اي اغنيت ؟(” 
" لماذا يا وردین .. آلاني لااجد اذني تستسیفان ود اي اه 


صوتها ؟١‏ “ لا بد ان قلبه اصابه مس كهربائي لیشعر انه 
يكاد ينهار للحزن الطفولي الذي يطل من 
تلك العینین لاجل اغنيين سخیصن لامعنی لها 


كانت تشعر ببعض التوعت الخمیف اليومو 
ولديها صداع هي الاخری لكنها مع هذا 
لاتقاوم صوت فيروز ... رد بیعض التلكو المنعمد 


مه 6 مه مه هو مه 30 010 
ينتعب “ پاسر ..." امممم احببت مرة موسيفى تركيي .. 
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خصربا قأآن فیک روابق التقافة 


۹۹00 
1 


تهللت الخضرة في العینین وشعت نبرات صوتها اخد ینظر الیها بطريقي جعلنها تنورد خاصمٌ 
بأمل مضحک بينما تسأل بابتهاج مع تركيزه عند اخر اربع كلمات .. 


“ تركين ؟ هذا رائع ...موسيقاهم كلها ادركت فجأة كيف يقطان قريبين في هذا 

احساس وشجن” الممر الخالي .. تنحنحت وهي تتحرك جانبا 

قال د ت أجد " اسف لتخييب د کا فلیلا تنبنعد عنه وهي تساله 

مجرد موسیقی لمساسل تركي مشهور عن " كيف ... سمعنها ۶" 

ا رد وهو ما زال على وقفته “ بالصدفن .. كنت 

عادت لتأفطها الذي يثيره لتقول امر يوميا عند ذهابي لعملي في مڪتب عقاري 

" انت مُحبط حقا ۱* في اسطنیول امام محل لبيع افراص الاغاني 
والموسیقی وصاحب المحل يشغلها باستمرار ... 

فع حاجيا وانزل آخر ليغيظها اكثر بالة 

رفع حاجبا وانرل اخر لیغیضها اکنر بالقول یبدو انه کان يماك ذوقا کذوقي : 


كا 00 قل شا ۱ ۱ ۲ 0 
وهو یصف لموسیقی “ موسيقى خاصىر سألته بعجب واثارة في نمس الوقت 


:| حشني فويي ... هادرة ببدائيي ... كانت 


: أرغب . a‏ - ..كل ..طافاتي ..فيها” 1 
ی 260 اه 
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.6 حتت في نره ڪيا ١‏ لل 


خصربا های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


هر راسه وبدا مسنخما بابتهاجها ليقول يرضي 
مشاعرها المتأثرة بالفكرة 

“عشت لعام كامل في اسطنبول .. كانت 
اجمل سنب في حياتي .. اناس شديدو الحیویم 
الى درجي معديي ..” 

ارادت ان تسأله الكثير عن اسطنبول التي 
تحلم يزيارتها یوما عندما همس اسمها 


رمشت على صوته الغريب وهو يهمس اسمها 
هكذا لتنتظر كلامه عندما فاجأها باقترابه 
وهو يسأل بغموض 


, “ لماذا لم تتزوجي حتى الآن .." 
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خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


انماسها تسارعت وشيء ما ریما حدسها الانثوي 
كان يدفعها دفعا لتستغل الفرصي فردت 
بطریقی انئوین لاتخلو من العحکاه الجدابيى 
والمعاني المسنترة 

“ لم آجد ابن الحلال الذي یعجب .. قلبي .." 


»> لله الله >» 


اخشوشن صوته وهو يسألها 

“هل تبحثين عنه و" 

رفعت ا ييا الاشتین وبنظرة مغرورة اچابت 
“هل تراني ابحث "1٩‏ 

عیناه الداکنتان التمعتا بقسوة غریبن بینما 
یبتسم ابتساميّ لامعنی لها ويسألها 


" بالمناسبت آردت سؤالك عن تلك القلادة 
الني ارتديتها في عرس عماد ..” 

شعرت باحساس غریب + 

انه ينتقل انتقالات عجيبن متلاحقنّ وتكاد 
تلهث وهي تجري هنا وهناک خاف انتقالاته 
سألته بتأن “ ما بها ؟ هل اعجبتك ؟” 

اسيل اهدابه وهو يرد بنبرة غير معهومم 

" نعم .. بدت غريبي .. من اين حصلت عليها "٩‏ 
ردت ببساطت “ كانت هدیم ..” 


رت بنش ( هل يعفل انه يغار ممن يمكن 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


لکنه لایعرف حتى من اهداها لها ( 
غیرنه ... 

اعاد آلحاحه حول القلادة ليسألها 

" هل تستطیعین سوّال من اهداک ایاها من اين 
اقتناها ؟ ارید شراء واحدة مماتلن لاختي 
جودا 0 

حالما ذكر اخته التي لم تلتق بها حتى الآن 
شعرت بالفضول يتملكها .. ترى كيف تكون 
اخته ؟ هل تشبهه ؟ ولماذا لاتنذكر انه كان 
له اخت عندما كانا في الجامعت ١‏ 


هل يعقل انه ذكرها بوقتها وهي نسيت ؟ 


رکزت في السوال لتجیب بصدق ابتسامت صغيرة بدت لها متسليت للغاین بینما 
“ م لطب مساعدتڪ للاسف .. اذا ڪن“ یعقد حاجبیه فلیلا ویسالها مظهرا نعجبا 

تريد فيمكتني احضار....” ساخرا 
قاطع اقتراحاتها بالقول لاتعرفين من اهد اک هدین كهده؟! 


" ولم لاتستطيعين ؟! اخبري من اشتراها لت بدفنها لتقول 
انها اعجبت احدهم ويريد صیاغی مثلها ..” " نعم .. لااعرفه ... لقد وجدتها قبل فترة 


عادت لتقول وهي تهز رأسها سلبا موضوعس كهديي على نافذة سيارتي “ 


“لا استطيع ..” 
يفا 


فیسال بغموضه المزعج الذي يربك عقلها 


رغم ان الابتسامت لم تضارق شفتیه الا ان 
نبرته شعت بمعان كثيرة منها الاستهجان 
ومنها القسوة ومنها العنف بینما یقول “ وانت 
"ما المانع "٩‏ تقبلت هدييٌ من مجهول هكذا بيساطي ٩‏ “ 


, عندها آقرت قائلة وهي تحدق في عينيه 
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حص با های شبكة روابي الثقافية 


۸ 00 
1 


هزت كتفيها باناقت بینما ترد عليه “ لم ردت وهي تلامس صدغها " وارد طبعا .." 


يكن لي خيار الفبول او الرقضص ب قلت لك شعرت ان توعكها ازداد بينما هذا المظ 
وجدنها على سيارئي مع رسالي .. الجاهٌ يغرض عليها 3 قيقا ساديا وهي الغبین 
سارع ليسأل باهتمام “ رسال ؟ ماذا كان..” تعطيه الطرص ليفعل فقط لانها تتوق ان 
قاطعته بالقول الحاسم " لاتسأل عن فحواها يحرف يمر ا نوها كماد و1 

لاني لن اخبرڪ ..” هذا ان كان الجاف یشعر.. 


نمْحات من شحنات غضب شعت منه بينما يسأل صوته جاء حادا کالشفرة مما زاد من وجع 

" هل هو جب حما ؟ * راسها وهو يقول 

تحدته بالقول هل ارتديتها في العرس عسى ان يظهر 
معجبک المجهول ويعترف لک بالحب ..” 


© © 


“ وريما مقلب من احداهن لتسخر مني (" 


لكنه أصر وتشنجه يزداد “ لکن الاحتمال 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


تنهدت وهي تشرح له بساطت الموضوع 

“ ارتدینها لانها كانت تليق بعسناني المضي 
لااكثر .. وامي شجعنتي .. هل يكيفت 
تحقیفا معي الیوم ؟ انا اشعر باللوعک حفا 
وانت لاتمحکر الا بقلادة لامعنی لها عندي ” 
للحظي بدی مبهوتا من سلاسن منطفها في 
التفسير ... 

تلامس صدغها مرة اخرى بینما لم تردع نضها 
" تبدو مهنما للغايي بالمعجبين بي ۱" 

هذه المرة اقترابه ارهق انماسها بینما يحدق 
« قیها بحرارة واضحي ... لكنه صامت .. 


ماذا یفترض ان تفعل لتدفعه حتى بتکم 
یصراحس واضحي ؟! ان تأخد لاک العینین 
المرعبنین بحرارتهما صورة فوتوغرافيي 
وتواجهه بها ليعترف .. (٩‏ 

لكن يعترف بأي شيء ۱ 

يا الهي مؤكد الحرارة دبت في جسدها وبدآت 


تهلوس + 


بهمس مرهق قالت " لاتنظر الي هكذا ..” 


فيرد وهو يضحك بخضت ارعشتها 
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خصربا عأی سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


" لمادا ؟ انت بهجي للنظر ..” 


حدفت فيه لبضع ثوان قبل ان تستجمع 
شجاعتها وتسأل “ ياسر .. ماذا تريد مني ؟” 


ت الى جانبه ارتطعت وللحظن 
امتدت اصابعه قريبا من خدها فأسبلت اهدابها 


يداه التي كانت 


وقلبها يخطق بجنون ترقبا ... 

لم يلمسها .. فقط اصایعه توشک على فعلها 
لكنه همس “ انت محمرة الخدین ..” 

فترد بشجاعس حسدت نصها عليها 

“ لانڪ تحدق بي ..” 

فيسألها بلمحن غيرة لاتخطئ " هل كل رجل 
یحدق بك یجعلک هكذا "٩‏ 

عندها رفعت نظراتها اليه تواجهه بالقول 


" لیس کل الرجال ینظرون الي كما تفعل 
نت الان ...” 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


۸ 00 
1 


" مرحيا ... هل هناك اجنماع مهم عند باب 
محکنیک یجناج حصوري "٩‏ 

صوت راقد المتسلي وهو يقترب منهما جعل 
ياسر يبتعد تلفائيا تلخلف بینما همهمت سهر 
بتحيي قبل تمر براقد تارک الممر 

اسند ار یاسر لید خل مكتبه بینما یلحق به 
راقد وهو یقول ضاحكا 

. عليت ان نيزو 0 الصناه قبل ان نسيء 
لسمعتها اكثر ... تعرفتي لساني طويل 
وسآخبر الجميع انك كنت تقبلها في الممر 
المظلم (” 


اللف ياسر حول مكتبه ليرد عليه ببرود جلس یاسر على كرسيه وهو يتطاع لرافد 
ويقول بهدوء “ لقد بدأت تقلقني حقا .. وانت 
تعرف كم من الصعب اقلافي علیک تحديدا” 


" لاتبدو مضحکا خاصت بهینتک هذه التي 
یرخی لها ١‏ متی ستحلق ذقنک وتقص شعرک 


لاتعرف علی صديقي الذي اضعته في مکان لم یبد رافد این ردة فعل ولو یتحرک حتى .. 
4 سأله اسر دون موارین "هل اتصل راغي "٩‏ 
محك براض كن ؤون مرج ۱ تمتم رافد " لا ... ولايرد على اتصالاتي .. ولا 
لیجلس على كرسي فبالي المكتب فيعيد اجده في اي مكان ١‏ لااعرف اين ابحث 
رأسه للخلف مسندا اياه على ظهر الكرسي بالضبط بعد ان قدم اجازة ممتوحن من عمله 
فيغمض عينيه ويتمتمو .. لكني متأكد انه يختفي عند احد 

e e‏ اصدفائه الذين يرفصون اخباري عن مكانه 


“انا نمسي اضعت رافد في مكان ما .. اشعر اني 
شبحي ولايراني احد كما لاارى نطسي ...* النتيجىي كما يقال فص ملح وذاب + 
فيعاود ياسر السؤال “ هل تحسنت غالین...؟ 


وماذا عن والدتڪ *٩‏ 
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خصربا قأآن سبكة روابق التقافية 


1 اال الما 
1 


ما زال في وضعیته بینما يرد بنبرة یانسن فیفتح رافد عینیه لیرفع راسه لصديقه وقد 
تملكت ملامح وجهه سخریی مريرة وهو یقول 
بتفكه ینیض بألم غريب 


" غاليي وامي ما زالنا في واد اخر .. امي بوجهها 
الجامد وكأنها لم تعد تعيش معنا على نضس 
الکوکب .. وكل ما تمعله تعتني احيانا “ ألم تعلم ؟! اجل .. اضطررت ان اعطيها 
بالصغيرة لولو وترفض الكلام عن راغب او غرفتي بعد ان اوشكت على التقيؤ على باب 
حتى ماحصل رفضا باتا ... اما غالينّ فهي كما غرفت اخي القدیمن ...” 

هي .. تطمح بنظرات المرارة والحقد بینما 
تحيس نطسها اغلب الوقت مع ابتنها في 


عقد ياسر حاجبیه وهو یحاول فهم تاک 
الاشارات الغريبنّ من صديقه بينما يتمتم 
غرفني..." بحزم “ تماسك رافد ..” 

عبس ياسر وهو ينساءل بعجب وحيرة التمتعت عينا رافد بعذاب وهو يقول بابتسامت 
" في غرفتك 19" موجعي “ الصغيرة لولو تناديني دادا هل تعلم؟( 
وانا مطلوب مني اتقبل مناداتها هذه التي 
تخص راغب بها بابتسامي عريضي ١‏ 
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خصربا قأآن فيكف رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


كما وعلي ان اتقبل جمود امي العلیلن بصمت اغمض رافد عینیه وعاد برأسه للخلف كما 


ا لقت عا ول اس ای تا 
لها واتقبل حال غاليي بصمت ايضا وهي .یدزی ان طاقها حقا ورحل ۲9 كيف 


ببطء ولاتكف عن طلب الطلاق ليل نهار ۱ 
واليوم مساء ستحضر خالتي انعام ايضا وهي 
لاتعلم الا ان شجارا مألوفا وقع بين غالین 
وراغب مما دقع غاليي لتبيت عندنا بضعی 


سانصرف معهن .. امي وغالین والصغيرة ولو " 
وقف یاسر على قدميه واللف حول مكتبه 


قانلا " ستفعل ما تفعله دوما .. تکون الرجل 
القوي الذي اعرفه ویجید الاعتناء بعانلته .." 


ايام.. لکن موکد ستشعر بوجود الکارتن 
ولااعلم ماذا سأقول وبماذا سأبرر امام خالتي 


وزوجها ۱" لم يجرؤ رافد على فتح عينيه ... 
شد یاسر شفتیه قبل ان یقول بحدة لن يجرؤ على کشف سره المثیر للاشمنزاز .. 
" اخوک راغب سافل حقیر .." حتی لياسر لن يجرؤ على فعلها ... 
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خصربا فاى فبك رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


تدرو الکلمات في رأسه وهو یشعر باصابع یتحرک اسر ذهابا وایابا یراقبهما بطارف 
صدیقه تشد على کتنه عينه من بعيد ونیران الغيرة یشعر بها تحرق 


۳ يا ياسر ... ليتني استطیع البوح .. احشاءه وتذیب عظامه واذا استمرا على هذه 


الحال سنشع النيران عير مسامات جلده فريبا 
ليتني املك القوة لاعترف بما يقتلني كل 


وتحرق ملابسه التي عليه ! 
لیلن ... انت لاتعلم ... لاتعلم بالثار... 
ارتنعت ضحکن مرهقت من سهر فسحق ياسر 


اسنانه بينما يرى سهر تميل برأسها تريحه 
بدلال على سطح الطاولي المربعيٌ امامها بینما 
يمج رافد من سيجارته ويسألها ان كانت بخير 
فترد بحركٌ نمي من رأسها انها ليست بخير 
لتلف ذراعيها حول رأسها بينما يلقي رافد 
نكت اخرى فتبداً موجسّ ضحك جديدة .. 


غالیت 3 يث معي د ۳۹ مه هب مه البیت 
البيت و تنام على سريري +“ 


بعد عشرة ايام 


یتشارکان الماندة في زاوین المطعم 
ولایتوقفان عن الضحک منذ ساعن كاملت ١‏ 
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خصريا علی شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


کم يود ياسر لو يذهب لصديقه الذي اصبح تحتاج هي الاخری لصععن على وجهها وارسالها 


یدخن بشراهی موخرا فينتزع تاک السیجارة بسيارة اجرة لبیتها لتأخن دواء وتنام بدلا من 

من بين اصابعه ویطنها في منتصف جبهته الهذر والنکات التافهت التي تتباد لها مع رافد.. 
تطيق من حال الهذيان الا ۲ 5 ۱ 

ليستميق من حالم لهديان لعي هو فيها هذه المرة ث مه النب ان بث كا مو ڪا عب 


يخدرها بادعاء الضحك والمرح ( ١‏ ۵ 
E‏ 7 مسام جلده وهو يرى راقد يميل نحو راس سهر 


وهل تظن تاك المتد للت انها تساعد رافد النائم وشعرها المتتاثر بسحر على الطاولن 
باهتمامها المبالغ فيه وهي تجالسه کل یوم ليهمس لها بکلمات لم تصل لاذني ياسر لكن 
جاسات المرح السخیف هذا ۱٩‏ موك جعلته یشعر انه کالثور امام قطعن 


ماذا ان ظن الاحمق انه یقع في هواها وهو بهنم فماش لعینی حمراء ! 
الحالن من عدم الاتزان العاطضي ؟! تدم شحوهما بوحة شدود | 
ثم الب دت تعاني من 5 او ما آشبه وانضها بقسوة علها تطمْىّ بعض نيرانه سهر ۰۰ 


الطاولي للزباتن وليست سريرا بدیلا لک .. 
قومي وعودي لبيتك...لم يكن يطترض ان 
تأتي اليوم .. “ 
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خص با های شبكة رواب التقافية 


و و ته تدا 


تت اليوم والجو عاصف ممطر ؟! 


۹۹ 1 
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بتعب شدید رفعت رآسها لتواجهه بوجه محمر “هي من لاتری حالها وستری الزبانن 3 

من اثر حمی واضح لایعلم لم شعر بمزید من برحضون مغادرين المطعم خوفا من العدوی “ 
اب وها فارتفع صونة ورادت فود كيين هقرت نها ها تست انها مار دوم 

وهو يقول * عودي للبيت حالا فحالك مک تنعیر قرروقال 

يثير الرعب بين الزبائن .. بأرنبتي انشک 
الحمراوين كطماطم ناضجي وشفتیک 
المريضتين بشحوبهما الواضح “ 


“ هيا .. احضري بافي حاجياتك وتعالي 
لاوصلڪ .. اتركي سیارک هنذا .. 


نمنمت بعناد ند لک جبینها " لاارید ک 
ارتد رافد بظهره لاخلف وهو یمج من سیجارته وي 
ی مه هه ی ۾ ٠‏ »* ۰ همه اذ 1 ۰۰ 
ویقول بتسلیت " خشف عنها الیوم فقط اا توصلتي 
الا تری حالها "٩‏ ثم اشارت بوهن لرافد وهي تضیف بهمس رقیق 


00000 5 ۲ ن شدة الا«هاف 
نظرة ناريت وجهها ياسر لرافد ردها له رافد - لوس 


بنذ 3 ل موم رة واب امن «» مه بيه ۱ " رافك یه ۱ “4 


7 قال ياسر بعنف 
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خصربا قأآن فیک رواب التقافة 


WWW ال‎ 1 
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وبخها یاسر وهو يميل نحوها قانلا من بين 
استانه 
“ امتاكي بعض الاحساس بالاخرین وفكري 
ان عليه العودة لوالدته في هذه الظروف 
الصعبي التي يمرون بها ...” 
عادت لتأففها وان كان هذه المرة خافتا لتقول 
بضعف وهي تعاود الميل برأسها لسطح المائدة 
" اف منک يا ياسر .. الم تختزن في قلبک 
بعض الرحمنٌ من عهد الططولت مثلا ..؟ “ 
رتمئعت ضحكات رافد بيثما يوجه ياسر 
كلامه الصارم لها وهو يقول “ كمي عن 
التذمر المزعج وكمي عن تأخيري .. 
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ربا فى شبكة رواب التقافية 
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لیس لدي الیوم بطوله لاتحمل د لالڪ .. 
الظلام اشتد بالغیوم السوداء ولامعنی 

رقعت وجهها وبات واضحا انها مريضي جدا رغم 
انه كدب بالقول ان شعتيها شاحبنان فعلی 
العحس هما منوهجنان بالحمرة الطبیعیم 
بفعل حرارة چسدها المرتفعر .. 


مه مه هه 


تمتمت تاحما الشعتان بهمس انتوي ضعيف 
" فقط بعض الرقن .. هذه اللیلن فقط .. 
واعد ک لن اذکرک یوما انڪ كنت .. 
رقیقا معي .. ايها الخشن الفظ .. 


جاجلت ضحكات راقد هذه المرة قنهره یاسر لم یعرف رافد کم مر على مغادرة سهر مع 
یاسر لكنه بتفكه تخیل صديقه یجتو على 


ركبتيه يتوسل الحب من سهر ( 


" آصمت ... وحكف عن التدخين .. تعرف ان 
رثني ما زالنا تعانيان التحسس من الدخان “ 
روفراك کلتي یدیه باستسلام قبل ان تمیل 
يده بسیجارته لیطعنها با لمطمنن المعدنين 
امامه .. العبي ياسر .. الا یدرک كم هو محظوظ..٩‏ 


ضحت راقد والضحکحکات احیانا تصیح 
كالسكحاكين النامی ...۱ 


تطلعت اليه سهر بوهن تسأله بفضول كم یتمنی لو یجد الشجاعت لیخبره عن 
“ هل لهذا لااراک تدخن ٩‏ كنت تدخن معشوفنه المحرمی التي تنام منهارة پالبکاء 
كل ليلب على سریره .. سریره ...سریره ... 


دبیم 


اااااااااااف..- 


بشراهي في الماضي .. حسن .. امر جید 
غلبک شيء وجعلک تفاع عن امر ... تتحب..ه” 


بینما هو يقضي لیالیه یشبع سریر اخیه 
بالاکمات ... 


© هه + هه 


بخشونن رد " اصبحت تهذين .. هيا بنا ..” 


ر وقطت على قدمیها وهي تهمس بانزعاج طفولي 
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خصربا عأی فیک رواب التقافة 


WWW ال‎ 1 
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“ سيد رافد صدیق لاخیک راغب كما عرف بعينين جامدتین تطلع رافد لذلك الظرف 
عن نضه آتی قبل قلیل وسلمني هذه الرسالت الابیض .. يده ترتعش وهي تمند لد لک 
وقال انه في عجلي من امره وطلب مني تسلیمها الظرف وتانفطه .. 

لک شخصيا...” انفاسه انحشرت وقلبه غار في صدره ... 
رفع راقد وجهه لعبد الكريم الذي يعمل 
لديهم مند عام تقریبا وللحظات لم يستوعب 


ما قاله هذه الرجل الذي يناهز الخمسين .. 


بل يشعر بدواخله كاها انكمشت ... 
فح الظرف واخرج .. رسالي ... 


ورف بيضاء واحدة سطرها اخيه الصغير 
باسطر الانانيت والخيانت وبايجاز مؤلم ١‏ 


تمتم رافد بتيه “ رسالت من راغب "٩‏ 


رد عبد الكريم وهو يمد الظرف الابيض 

ی سیم 2 مه 9 ) ا راقد e‏ 
اكثر ويقول “ اجل سلمها الشاب لي ورحل .. 
عندما تقراً رسالتي هذه أكون على متن 


الطائرة ... وانت تحرف وجهتي ... 


ثم تركها على الطاولت ورحل هو الآخر...! 
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حص با مان شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
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لم استطع القدوم لبيت العانلن خاصمّ وانا ریما انت غاضب مني وتحتقرني لما فعلت 


اعلم ان غاليٽ هناك .. اطلب من امي ان وكنت جبانا فلم اواجهک لد لک لن ألومک 
تسامحني وسامحني انت ایضا يا رافد » اما حتی ان كرهتني لكني اتأمل ان سيأتي يوم 
غاليي فلا اجرؤ على طلب السماح متها .. لکن وتفهمني لتقدر احنياجي للتحرر في هذه 

هذا انا ولااستطيع تقديم المزيد اليها .. المرحلي من حياتي ... وربما الامرلن يستغرق 

لد دس ساأد نها واحقة بت اها الذي قد طویلا لاعود .. من يدري ( وريما ..لا.. 

يريحها ويرد كرامتها ... اخبرها اني طلفنها .. في كل الاحوال غاليم انتهت بالنسبن لي ولع 
وان طاقتها باننن .. لقد آتممت الامر بشكل أعد اشعر الا بالذنب نحوها ... 

ل ا ا لقد بعت سيارتي واما الشقن فهي باسم غاليت 


الشرعي ... وريما غدا ستصلها الورقت الرسميت من البد این .. مؤكد لن تستخدمها بعد ما 


انا راحل اخي .. اترڪ في عنقک مان حصل بیننا لذ لک یمحکنک بيعها لها والمال 
ثقيلي واعلم انك اهل لها ... ملک صرف لها ولابنتي .. وانا سأحاول ان أبعث 


مالا لها حالما استطيع تدبر اموري لكن 
مؤكد ليس في الاشهر الاولى ... 
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خص با های شبكة رواب التقافية 


00 ال الما 
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انا اح ای شا متام يستدير یخطوات مهرولن على الرصیف مسرعا 


نحو سيارته المركوني على بعد امبار ... 
وداعا .. وريما الى اللفاء ...) 


تجمدت خطواته واخذ المطر يغرق رأسه وهو 
يتعرف على وقفتها المستندة على جانب 
غادر مساعداه قبل نصف ساعن .. فجو ممطر شيارته ۱ 
عاصف کهذا یغیب فيه الزبائن ولامعنى 
لابقاء المكتب مفتوحا ... ولا خيار الا 
00 قبل ان يعاود الهرولت نحوها ... 


تمتم بقلب خافق “ يا آلهي ...” 


عاو سكف ا ار الات و ل ولج اماما وضو توصت البطر ی 


بينما يرتدي سترته الواقینّ من المطر قبل ان “ مرحبا ..." 
يعادر ... 


لم يعرف ماذا اصابه وهو پنمنم بهده التحيب 
المطر شديد ..يرق ورعد يندران ان العاصمىي المضحكني في هذا الوضع المربک ( 


ی 217 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


لقد ابتلع الخرس لسانه فیعجز عن سؤالها لم 
هي هنذا ٩...‏ 
كانت ترتدي السواد سترة ويتطال بینما 
لاتغطي رأسها بشيء لیتبال شعرها تماما 
وتللصق خصلاته على خدیها فلا تبالي فتاة 
الادغال بيتما تفقف هكذا تحدق فيك .. 
فقط لو تتوقف عن التحديق فيه بتاڪ 
الخ ید 
مند ان أتت اليه قبل اسبوعین بفعلها المنهور 
ذاک وقد قرر ان يقاوم تأثیرها فيه .. 
بعقل ومنطق فكر انها قناة تحناج حفا 
للمساعدة وهو لايستطيع تقديمها لها .. 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW "OWI 00 
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ليس وهو صديق لياسر ولايستطيع الاقتراب 
بشكل يرضي صميره مه 

ولعجبه مقاومته لها في الصحو كان لها ردة 
فعل عكسي على المنام ١‏ 

اخيرا زارقك ... 

كم طلبها سابقا لتزوره في احلامه لكنها لم 
وما أن قرر الابتعاد حتى تلاعب به عقله 
وفرضها على احلامه مرة أخرى ... 


ولم يكن حلما مريحا .. لقد جعله يشعر 
بالاختناق واستيقظ فرعا وهو ينادي اسمها .. 


كم تهور ليذهب للجامعي ذاک الصباح فقط 


لكي يراها من بعيد .. 


ريما لیطمتن علیها وربما لانه... یشعر بشوق 
غريب للاك ١‏ لعينئين اللئین سحرناه.. 

اسبل سعد اهدابه وهو يتنحنح ليميل جانبا 
بجذعه فاتحا لها باب سيارته وهو يقول بصوت 
أجش 

“ ادخلي جودا قبل ان تغرقي بالمطر " 

ردت بلامبالاة دون ان تتحرڪ من مكانها 

" لاتخش علي لقد اعتدت لسئوات البلل تحت 
المطر دون ان يصيبني حنی رشح بسیط 

رفع نظراته لها فیراها ما زالت تحدق في وجهه 
المطر یغرقه هو الآخر لکنه لم يستطع الا 

۽ مشارکتها چنون البلل ۱ 
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ربا هأی شبكة رواب التقافية 
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هه » هنو » هه 


تحركت الشمتان المغرینان بنبرة خشنی 


لطاب دون اي مقدمات او حتى رجاء لطیف 
" اريد يدك ان تساعدني في .. الموضصی التي 
اشعربها ... في اخماد ثوراتي التي تجعلني 
اتصرف يتهور دون ان املك ردع نمسى 
عيناها تشعان وسط سواد خصلات شعرها 
المبللت بينما تضيف بقوة وانفاسها لاهثت 
متمعلي “ اردعني انت ...۱ يجب ان تمعل ...” 
تمنم بهدوء یناقض الصخب من حوله وفي 
داخله “ لماذا ؟0” 

0% كم وهي ترد rE‏ 3 قطي 

“ لماذا اخترتك آنت ؟! لاني لا آجد غيرڪ 


مه 99 
> > » 
مه فا 


ابتسم في وجهها ابتسامت مشعنّ فالتقط تأثرها 
وهي تزیح نظراتها جانبا بخجل فطري لم 
تستطع اخماءه.. 

سال مصححا مقصده 

وب لماذا تريدين ان ارذدهكت + 


ما زالت لاتنظر اليه (لحسن حظه) ...لکنها 
اجابت بتأثر من نوع آخر 
" لاني... لاارید ايذاءه .. ياسر ... لایسنحق 
مني ان اؤذيه أكثر ... انا ...” ثم قطعت 
كلامها فجأة لتعود بعينيها اليه وقد استعادت 
وحشيتها المثيرة بینما توجه كلامها اليه 
فائلي بغضب غير مبرر “ انت تمهمني دون ان 
اشرح ...وتصبر علي .. ولاتغضب سريعا كما 


200 
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يطعل ياسر .. ريما لانك لاتحبني مثله لأثير 
اغاق الباب الذي كان ما يزال مفْتوحا ثم 
احنی رأسه ليستند بذراعه على سقف السيارة 
المبلل ثم همس لنعمسه بتمكه يعلم جيدا انه 
لایناسب الوضع الذي هو فيه “ يا ابن مئيرة ... 
ورطتك أكبر بكثير مما ظننت ... وقد 
خرجت عن نطاق سيطرتك ( “ 

بسخط ارتمع صوت جودا لتغفول بمظاظی 

" لاتقف صامتا هكذا ( انطق يا حجر وقل 
انڪ ستفعلها .. 


استعدل بوفقنه ثم مد يده ليعيد فتح الباب 
ودون ان ینظر لوجهها قال بصوت آجش 

“ اصعدي جودا قبل ان احملک بتعسي 
واضعک على الكرسي .." 


المتوفعي على فارعي الطریق ... 
انها اعالان عاصف حقا عن شتاء معاجىّ 
صاده.. 


تساءل ياسر في سره .. ما معنى توقمه اللاحمق 
هنا ؟ لماذا يطيل عداب النظر الیها هكذا ؟ 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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لكن ماذا یفعل لعينيه وهما لاتملان النظر 
لوجهها المائل جانبا على ظهر الكرسي بينما 
تغرف المد للىي بالنئوم .. 

لن یجید ند لیلها هو یعرف هذا .. بل سیطلب 
الدلال منها بچوع ( 

ولن یمنحها الا عنما عاطمیا فاسيا .. 

تحرت بجسده ليفغترب منها يحدد بنظراته 
الجانعن منحنيات وجهها .. 

رسم الحاجبين الرفيعين وارتماع ج عظمتي 
الوجننین والانف ذو الشامن الصغيرة الباهنن 
الى جانبه والرموش البنيت المتشابکن مع 
بعضها ... ثم الفم .. 


اه من الشوق للتواصل مع هذا الم .. 


: -3 bk. 
0 ۰ م۳3‎ 
۱ f رط"‎ 2 


تواصل یتخطی تواصل الکلمات التي ما عادت 
تجدي نمعا لتمنحه الصبر ... 


نار اشعلت فيه مرة اخری ... 


نار من نوع آخر لايطفتها العشق بل يزيدها 
تأججا وقساوة ( 


نار التقطت من قلب الجحیم اتونها ... 
فقط سیموت لیعرف ... 

هل امسها ٩‏ 

یت مدا 


هل لامسها ۱۱٩...‏ قَبّل شعتیها ۱۱٩‏ 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


۸ 00 
1 


وقد جن فعلا ویداه الخشنتنان نمندان لد لک 
الوجه الناعم تضغطان دون شعوره على عظامه 


مه میم هه 


الرفيصن.. 


رآها تحرک وجهها بعبوس معترض بینما یلهث 
یاسر من آتون عاطم العشق التي اختاطت 
بعاط الغيرة والغضب ... 


انه مجنون غضبا بعشقها ! 


رمشت بعینیها لتمنحهما على مهل وتاقاتيا ترفع 
يدها نوجيها لتتعرف على ما يمسكها بهدد 
الخشونت المفْرط ويسبب لها الآلم... 

اتسعت عيناها وهي ترى بنشوش وجه ياسر 
القريب جدا منها وملامحه تنبى عن غصب 
مجنون مشتعل.. 


مه مه هه 


تمتمت "یاسر ( ما..ماذا يحدث ۱9" 


هدرت خشونن نبراته بالسوال الحارق 


تحاول ابعاد يديه عن وجهها وهي تقول بهلع 
“ وجهي ياسر .. انت نو لمني .. ماذا بك “٩‏ 


تلمحها انماسها الحارة بینما ارتضع صونه ووجهه 
يكاد یلامس وجهها 


“ هل لمسك ؟ اخبريني ولاتكذبي .. ذلكت 
ال(اسامت) .. هل فعل ۱٩‏ “ 
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المْصل الثامن 


4 اكه + مه‎ e 


هدرت خشونة نبراته بالسؤال الحارق 


تحاول ابعاد يديه عن وجهها وهي تقول بهلع 
" وجهي ياسر .. انت تؤلمني .. ماذا بك ۰٩‏ 


تلمحها انعاسها الحارة بيتما ارتمع صوته ووجهه 
يكاد يلامس وجهها 


“هل لمسك ؟ اخبريني ولاتكذبي .. ذلك 
ال(اسامي) .. هل فعل ۱٩‏ “ 


7 تحدق فيه برحب تلقاني ضخه عقلها لاطرافها 


2841 ا 
خصربا قأآن فبك روابق التقافة 
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ثم تغرف في تشتت بطيء فتتساءل 57 
هل هي تهلوس ۱5 


هل حرارتها ارتضعت لهذه الدرجن فباتت تری 
خیالات وجه پاسر فوق وجهها تكتسح ملامحه 
امواج العنف بشكل مرعب ۲ 

حاولت تحریک وجهها فیمنعها بغلاظت 
اصابعه التي تمسحها بقسوة ضارین تکاد 
تنغرزفي عمق لیونن خدیها (۱ 

شعرت برغب فجائيي للبكاء ١‏ ريما لانها 
تتألم جسدیا وهذا الفظ یقیدها کوحش 
بینما تشعر بحریق في حنجرنها وحرارة تنقد 
في جسدها ثم یتعالی وجيب الصداع الذي 


كان قد هدا ليعود متمُجرا في صدغيها ... 


©. e 
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فجأة مال بجبینه لجبینها .. انفاسه تشتد 
ضراوة لتوفظها من هلوسات حمی الجسد وحمی 
الخیالات الني تؤكد وافع حصو لها ... 

: بت 3 ۵ ی > مه 

“ ردي علي سهر .. ردي انا ....سأججججن ...” 
جملنه .. كلامته الاخيرة تحديدا كانت 

و9 شیم في هه > ۰ 8 

الادرینالین مضخ في کل جسدها لاسباب 
ما .ميا الف رة اس حن هذا 
المجنون وما یمعله معها هتا .. 

يا الهي..! انهما وحدهما في ظلمن سیارنه 

١‏ المتوقدي على قارح الطریق والعواصف 
بزمجر في الخارج ..((۱ 


1 تا ۳ : 
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اخذت تتلوى بوهن جسدي من أثر المرض 
بینما تعجز عن رفع ذراعيها وقد احنجزها 
بضغط مرفقيه فوقهما ... 

حدفت في عینیه الد اکننین التي تميضان 
بالجئون الذي عبر عنه بكلماته بينما انامله 
تستکشفان وجهها بقساوة لاتخلو من 
الارتعاش.-- 

يهمس بتواصل " سأچن .. سأجن .. سأجن .." 
قلبها جن مع جنونه بینما ما تزال تتلوى بهلع 
عاططي لتهتف فيه باعتراض متحشرج النبرات 
" ابتعد ياسر .. هل چننت ؟! دعتي اتحرک. 
ابنعد عني... كيف تنهجم علي هكذ ا ؟ .. " 


اشندت دحکنن الجنون في عينيه ليستيقظ 
حدسها الانثوي الاقوی فتتوقف على التلوي 
والمقاومن ثم غریزیا تنساق خلف ذلك 
الحدس وانفاسها تتسارع کنسارع انفاسه 
مستعينن بذ لک الحدس فترققت کماتها 
وهي تحدق في عمق عينيه الهاجننین هامسم 
بتوجع انتوي 

“ .. ارچوک .. الا تشعر بي ؟ انا .. اتألم .. 


تا الو سمح" 


ذابت فساوة اصابعه مع رقتها الذائبي في انوثي 


فياضيٌّ ... لكنه لم يطلتها .. لم يبتعد .. 


لم يخمف من خثوني التحديق في وجهها .. 
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بدی قاقدا لاسيطرة لیهمس بنبرة مشحونم 
وانفاس لاهثي “ كمي عن عبث النساء 
وتحايلهن اللعین الموثر .. ردي علي .. نعم ام 
ل ردي علي سهر ... کلم واحدة من بين 
اثندين .. فاختاري احداهما... 

غامت عيناها ثم اسبلت اهدابها ليتملكها 
الانفعال العاططي اكثر واكثر وكأنها غاز 
بربري لن يتوقف حنی نهايي المطاف ليثال ما 
يريد مع اهم غزواته .. همست وهي مسبلم 
الاهداب 


“ هلا شرحت لي ما هو السؤال بالضبط الذي 
یجعلک تتجاوز كل الحدود هكذا معي فلا 


تنوان عن خنقني بتعذيب متوحش حنی ارد 
عاب ف %“ 


+ ی مه مه 


تمنو یجخشونی فظي " بئات حواء ١...‏ لاقاندة 
كلهن سواء ...۲ 


رفعت نظرانها اليه تمارس اقصى ما لدیها من 
ارادة لتسیطر على جنون قلبها وهو لايبدي اي 
محاولن او رغبن للایتعاد ... 


تحدته باللظرات قبل الکلمات " الا تری انڪ 
تسأل السوّال الخاطی ؟ بل انك تفعل المعل 
الخاطی مستغلي فقو جسدڪ .. 

ضحک خشنن كانت سنمزق طبلت اذنها ( 
مال بوجهه جانبا دون ان یعتقها وبجرأة ارجمت 


دواخلها ما بين خو 
بتشنجه ونمحات من هواء فمه على خط فكها 


ف واثارة عندما شعرت 
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“ المعل ؟! هذا لم يكن (فعلا) على الاطلاق!” 
قلبها ينبض بکلینه عند عنقها .. فريب جدا 
من نضحات الهواء التي تنطلق من فمه بينما 
يضيه 55 3 5 حي تیه e‏ بين 

“ ما رأيك بالقبلي على الشعتین کععل .. 
أولي ؟! .. لكني حذاري اذا قبلتک الآن يا 
وردین سأفقد السيطرة ولن اتوقف .. 

تمنمت اسمه ووجهها يضج بالحمرة القانيي 


6 ١ ياسر‎ 6. 


هل وقاحته تصدمها ام ما يحدث بينهما هو 
الصادم اكثر ؟! لكن ماذا يحدث حقا ۱٩‏ 


الامر بدا ینعدی قابلینها على السبطرة 
والتلاعب با لحکلمات معه .. هل يحبها ام 
يرغبها ام ماذا بالضیط ٩‏ 

ما معنی سؤاله عن اسامّ ؟ بعد کل هذه 
السنوات يسألها ان كان اسامن لمسها ٩٩‏ 
هل هو مجنون حفا ۶ 

لمادا لایکون مباشرا ؟ ما الذي یمنعه ؟ 
یصدمها اكثر وقد بدأت تشعر بشعتیه 
تلامسان بشرة خدها بالمعل وهو يهمس بحرقم/ 
مغتاظ " واذا راوغت بالکلام مستعین 
بانوثتك المثيرة المحنالن هذه سأقبلک 


حتى تعترفي صراحي .. (نعم ام لا )..” 
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عادت تحاول تخلیص تضها بینما یضیف 


المرید وينمس الحرفي " واذا رفصت الرد 
سأقبلک حتی تردي .." 


ثم المزید " واذا قلت (لا) سأقبلک حتى 
یغمی علیک .. 

شهقت حتی ضاعت انفاسها في مکان ما مع 
ضياع خطقات قلبها ١‏ 

وهو يستمر بالمزید والمزید وبعنف بالغ هذه 
المرة “ واذا قلت (نعم) سأمزق شغتیک تقبيلا 
فلا تنذكرا شعني رجل قيلي .. 


تأوه وهو یغمر وجهه في شعرها فتردد صدی 
كاماته بين ثنايا خصله البنین 

“ النتيجتٌ ... في كل الاحوال سأقبلک 
وليعينني الله سأفقد السيطرة ولااعرف ما هو 
الحل البديل يا وردين ؟!! لكني ... ما زلت 
بانتظار الرد ...” 


تلويها تضاعف وهي تشعر بجسده يكاد يميل 
بكايته قوفها فتهدر باختنان “ لو كنت 
اماك فة ار اناد لضو ك" 


ضحكات جافي وهو يغمر وجهه بجنون في 
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تتماسك وهي تقول بعنف 


" كطى ياسر .. ابتعد .. لايحق لک حجزي 
هكذا وملامستي بهذه الطریقن ... لست فتاة 
رخيص3 وانت تعرف من أكون .. اعدني الى 
البیت حالا ..” 


احظات صمت قبل ان يهمس مرتعشا رغم 
سخرینه " انت ترتعشين .. هل ستفولين اک 
خائفة مني او ربما تتأثرين ..؟ “ 

ردت له بتحد وهي تدفعه بجد‌عها ليبتعد 

" انت ايضا ترتعش ...” 

فيرفع وجهه ليقابل وجهها يبتسم ابتسامت 
غریب قبل ان يقول بصوت أجش 


" وهل انكرت ؟! انت انثی شديدة التأثير .. رن الهاتف فشتم پاسر بینما یتراخی جسده 
لااتوقف عن النمكير بها ليلا لتتجادل معي باحباط فهمست سهر بحدة " هذه امي ( هل 
نهارا .. لذلك قررت ان احسم الامر .." لديك مانع بالابتعاد عني لأرد عليها (٩‏ “ 


تمکنت اخیرا من اخراج ذراعها وحالما رفعته ‏ عاد ليشتم وهو یبتعد بینما التقطت هي 
لتضریه او حتی تبعده سارع لیمسک معصمها حقیبتها لتخرج الهاتف وهي تتجاهل اناس 
بینما تطلق هي صوتا مزمجرا کقطن غاضبن الثور الفظ الغلیظ المجنون الذي بجانبها ۱ 
التمعت عیناه وهو یحدق في الشعنین هامسا 
بوقاسة وغاظن " ستتزوجيني يا وردین اليس 
کل لک ؟ ليس امامک خیار آخر حتى تجدي 
عذرا لنفسك على قبول ... قبلاتي ...۱" جاءها صوت امها القلق وهي تسأل عنها 
فتطلعت سهر للسماء الني بدأت تهدا بصخیها 
لترد على امها بالقول 


" انا في طريقي امي .. لاتقلقي ..” 


تضغط زر المتح بعصبین وهي ترتجف ... 


ترتجف خجلا وارتباکا وغضبا ایضا .. 


اتسعت عیناها بذهول وغیظ سافر ! 


هل یعرض علیها الزواج بهذه الطریقن الوقحت 
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ثم التفتت لتنظر في عيني یاسر الثانرتین 
بمشاعر رهیبن فنحدق قیهما بنحد تم ترفع 
دقنها بتقن انتوین وهي تضيف موجه 
کلامها لامها عبر الهاتف " ياسر يقلني بنمسه 
امي ..خشي علي ان اعود بمفردي في العاصض 
خاصسّ مع اشتداد الزکام علي .. لاتقلقي .. 
خمس دقانق وستجديني امام باب البناین ...۰ 
زقر یاسر بعنف بینما تغلق سهر هاتفها وتعیده 
لحقیبتها بحرکات بطيئتة انيقب مستطزة .. 
انطلق بسیارته وهو يزمجر من بين اسنانه 
" فتاة لاتعرف الا الد لع والمیوعن ( “ 

ثم التفت الیها وبعینیه الد اکنتین خطف 


© وه + مه 


" قلبها خطمًا وهو يهمس بخشونت 
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" شتت ام أبيت سأنال ما ارید يا سهر الأحمدي 
.. اذا لم يكن الیوم فغدا ... " 

لم ترد عليه بيئما ترخي اهدابها وقد عادت 
اليها الحمى + 


شغل سعد التدفتث في سيارته وهو يدعو الله 


ثوان طويلي مرت قبل ان يتنمس الصعداء 
بتدفق الهواء الدافی لتعترض جودا يبصمافي 


“ من قال لك ان تشغل التدفتن و۱ * 


فيرد بسلاست وهو يتطلع لخصل شعرها 
الملتصقن بخدیها " شعرک مسال ." 


بعنجهيي بدت له مضحک فالت کم هي صغيرة ولاتكف عن ادهاشه... 


“ قلت لك انا لاابرد “١...‏ يريد سؤالها عن کل صغيرة وکبيرة في 


- 5 8 ۳ حياتها .. مند خلفت فى رحو امها .. 
مال براسه قليلا وهو یتطلع لعینیها الرائعتين ا 


عن قرب هكذا .. كل شيء حوله يكاد يتمنى لو تملك الذاكرة منذ ذلك الوقت ١‏ 
يكون مظلما الا هاتين العيئين البلوريتين 
فتتوهجان بشعلتّ اللهب الازرق .. 


يريد ان یعرف تماصیاها بجوع يوازي جوعها 
للعاطمي والذي يطل من عینیها صارخا .. 


5 نمنه يصوت أ جش دحد ۵ E‏ يعمق واو خم کا مد ۳۹ ۳ 5 
* جش وهو يحدق فيها ب احثت راسها ورفعت يديها لاملم خصل شعرها 
" اعنیاد شعور البرد لايعني انك لاتبردین الميعثرة الرطبن بحركات عنیصی خشنی ( 


جودا .. ما تحناجینه اعنیاد شعور الدفء 
لتدركي اهمیس المرق بين الاخئین .. 


همس لها “ رققا بتڪ جودا .. “ 


تجمدت يداها لتترك شعرها وترفع عينيها 
بدت مأخوذة به .. اومأخوذة بما قاله ... عمدت 
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" ولماذا ارفق بنفسي ؟ الرفق يعني الضعف .. رد وهو یحافظ على واجهته الهادتنّ المسيطرة 
وانا اڪره ان اضعف نحو أي شيء .. “ " لاني اعرف كيف تشعرین نحو اخاک لكن 
ارتفع حاجبي سعد بدهشت مضاعفت ١‏ لايعا لااملاكت صورة لمشاعرک نحو عمنک 

لم خطرت في باله العم فائزة فقال تاقائيا قبضتها المتشنج ارتمعت امام وجهه وكأنها 
" احکي لي غق عمتک جودا .. کیذ تهدده ( بدت غیورة جدا بنبرة صونها وهي 
تسال یعنف 

ترینها؟ ل د 

توحشت عيناها بغضب مطاجیٰ لم یستطع اک 
النقاط اسبابه بوضوح بینما تهدر وهي تقنرب لكن ليست الغيرة فقط من يحركها .. 
منه .. وجهها امام وجهه مياشرة... 5 0 57 5 
و و 2-8 هناك امر اخر يكير غصبها ... رقصها وحدى 
“ عمتي ؟! ولماذا عمتي ؟” اشمتزازها ... 

ما هذا الذي يضج في اعماق عينيها ؟! انه رد بتفحير وهو يحدق في عینیها 

“ سوالك محير ..” 
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صدمته وقبختها تنطذ التهدید فتضربه على قمع الغيرة هناك أمر آخر .. اکثر عمقا ... 
کنفه الصلب وهي تصرخ " لماذا (٩‏ ألأني لامس بابهامه اصابعه المثنیت في قبخته لیرد 
ا3 احص .. انا رآیتک كيف تنظر ا TT 5000 O‏ 
نت 7 5 ليها بابسامی " نعم .. انها انتی جميلي رفیقہ .. 


ذلك الیوم .. عندما كنت انا خلف سور لكن هذا مع حقيقن کونها .. (عمتی فانزة) 
السو ڪڪ التي تكبرني بما يزيد عن العشرین عاما..." 
امسك القبضت الباردة قبل ان تضرب ڪتطه 
مرة اخرى فيحتويها بدفء كفه الضخم 
ويسألها برقت “ كيف انظر الیها ؟" 


حاولت انتزاع فبضتها وهي تصرخ فيه 
بوحشیم “ انها ليست عمتك ! وماذا ان كانت 
تڪبرڪ حتى بثلاثين ..؟ “ 

انمّاسها تضج في صدرها وقبضتها المتشنجىر 


اسيرة فيضته لتهمس يعنف ونيرة اتهام 


لم یفلت قبضتها بينما ما زال في طريق 
الدهشي يسير مهرولا لتضيف جودا بصلف 

“ تنظر اليها کانتی .. انها تعجبت ..” ووقاحي “ قد يعجبڪ انها تملك بينا متلا .. 
انه مشغول بتحليل اشاراتها الخطيرة عن لفد رانک ایصا حیی نعاين البيت 

۱ والحديقي باعجاب مماثل " 
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اوتشعث قيضا الاأشرى قكاق اشرع ركد 
ليحتويها بكمه الاخر .. 

همس بحزم وعيناه تبرقان “ اهدئي جودا ..” 
تحدق في عينيه وثورتها لم تخمد بعد 

قت رتسد اتتام بح انم على فة وهو 
یسالها بنبرة اقرب للد عابم 

“هل تصورین کل اعجاب بشيء على انه رغبم 
تملك فيه "٩‏ 

شعر انها تاهت خن مقصده لکنها ذكية 
بالمطرة لتد رک ذبذبات ما خلف الكلام .. 


اقتتفت ایتسامته وهو تضیف متیر 
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“ احب شروق الشمس فهل سأبغي امتلاكها ؟ 
وماذا عن السماء بوسعها ؟ وطير النورس وهو 
يحلق حرا فوق البحر ...؟ كيف سأملكهم 
مهما عشقتهم ؟ احيانا نحب الاشياء اكثر 
عندما تظل في مكانها الطبيعي الصحيح “ 
تمتمت بطعولین وهي تعقد حاجبيها 

" ليس لدينا بحر هنا ..” 

ضحكت صححک رجولیی ولو يتنبه لاحمرار 
جودا تأثرا ثم هدأت ضحکاته لیقول » 
لديك طريقن لذيذة في التنقل بالافکار 
على نحو غير متوقع .. حسن ... كان هناک 
بحر ونوراس في البلد الذي عشت فيه مغتربا 


لا عوام ۳ 


كان قلبه يخطق بقوة لا حساس ڪطيها بين ابتسامته ترققت بینما يشعر بارتباک الطتاة › 
کفیه وقد سهت فتاة الادغال عنهما وڪم هو انه یشعر بكل نبض فيها عبر کنیه وكأنها 
سعيدة مبنهج سهوها هذا ... ترتبڪ داخل قلبه هو ... 

تمتم بصوت مبحوح وهو یغرق في جمال قالت وهي محنين الرأس “ كنت... مجنونت 
عينيها “ الله جميل يحب الجمال .. ونحن خلقه هستيريثٌ عندما حضرت لاول مرة واستلمتني 
زرع فينا حب الجمال .. ان اعجب بشيء لاتعني هي ...” 

ان اطمع بامتلاكه ... انه فقط تقدیر لقيمته ثم رفعت وجهها اليه قائلت باندفاع 
اطرفت يرا 5 باحساس ذه 5000 ل 


نت تمترش الارص 
واضح " عمتي .. جمیلن ...” بجانب سريري ؟” 


فنننهد لتضيف بغيظ “ من الداخل كما 
الخارج .. كم احسدها (“ 


حرک حاجبيه قليلا وهو يسألها 


" هل كنت تخافين الوم يممردكت؟” 
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ارتباکها عاد اقوی وهي ترد بتلعثم خالطه حانرتین " لم تجد عمتي حلا الا ان تنام في 
نوع من الغضب “ لا .. اقصد .. لا اعلم .. انا لو٠‏ غرفتي .. وکلما استيقظت كانت تستیقظ 


اطلب منها “ معي فأشعرها خلال ثوان جالست بقربي على 

ا ا ١ ET‏ تهدث: قن غريبن لم أرها فى انساه 

نم ۳ ماي ا اله امه قط د 9 خا 

انتبقظ کدی خلال الیل قأتیتی توبن تمارس سحرها علي .. ریما سکون اللیل 

.. ن یجعل صوتها ساحرا هكذا‎ 50 8 eT 

قلق تخنق صدري .. اشعر ان جدران الغرفن حولي هو من یجعل صوتها ساحرا 

500 5 لانها فى النهار ... تقد أت ها 

تطبة علي .. نها في لنهار كل اتر لسحر: 
علي(" 

أخذت نمسا مرتعشا ثم قالت “ كنت ... اتسلل 

لاحديقت احيانا .. افترش الحشيش مع وا انا حائرة في عمنها كما هي حائرة من 

۰ 3 1 نم ( نا هذه المناة ال- ۷ فه د ۳ 

وغطاني ... نعسها يال لني تعر هي عمی 
الحيرة ... 

واخيرا عادت لتحدق فيه ثم تنزل بنظراتها 

TET‏ اغمضت عينيها ورفعت يدها لاعلى ذرا 

للنطلع بعجب لكميها بين كميه فتسحبهما ييه ور 5 على دراعها 

حيث منطق الالتقاء بالکتف فتطرش اناملها 


هه يي هه » 


هامست " تضع يدها هنا .. “ ۹ 
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شم تربت باناملها وتعبر بالقول " تریت علي توقفت الانامل لتزیجها بحدة عن ڪتطها وهي 
وهي تترنم باغنيي للاطفال وتظل تریت... تفنح عينيها وئو اجهه بصاف 

وتربت لیتسال الي شعور اغرب من السكيني .. 
کآنها منوم (” 


" انا من طردنها +“ 


كان يعلم انها تحمي نمسها من الضعف عبر 
كان مسحورا بها ١‏ ادعاء الصاف والوقاحىن 
هي وتربيتها نلک ... فسألها ۹ 5 هادتيٌ “ طردتها 4 
يا الهي .. انها لم تعرف هذا الشعور الا من ردت بنشس الصلف “ نعم ... اصبحت اكبرمن 
عمنها ... اين كانت امها ؟ وماذا عن جدتها؟ ان اتتحمل اسلوب الاطفان المضحك هذا .." 
قلبه لم يحتمل اكثر وهو يراها ما زالت 
مغمض العينين وتربت باناملها على نخس 
المكان وكأنها تعيش بالذکری .. 


كر رك او بسك ترف وا من حديد + 


قال يواجهها بالسبب الحقيقي " ام لأنک 
اصبحت تنامین بعمق ولم تعودي بحاج الیها 
لتربت على كتفت "٩‏ 


, قال متوقعا ما حصل بعدها “ ترکتک عندما 


ر 
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نات السبب الذي ذكره وهي تتحدث 


بیعض الوقاح " عمتي لجوجن و... فانض 


وال ايب 
فتضيف بشراسي وهي تحدق في عينيه 
.6 انها مد ۳ © مه 0 1 

رفع ذراعه چانبا ليرخيه على مقود سيارته 
بینما يبتسم بتعهم مغسرا بالقول 

7 لانها رقية 3 %” 

فتعانده بالقول وقبضتها تعود للتشنج وهي 
ترفعها امامه “ بل لانها لم تتحملني اكثر 
فارسلت في طلب ياسر ليعود ..." 


7 ارادها ان تسترخي فناغشها بالسؤال 
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" ماذا فعلت بها لتدفعیها لهذا ...۰۹ 


اخیرا حصل على ابتسامت صافيت بالشقاوة 
وهي ترد عليه بضخر” بل قل .. ماذا لم آفعل "(٩‏ 


سرعان ما بهتت تاك الشقاوة الاحظین لتقول 
بتبرة تعکیر واستكثاف “ رفتها جعلتني 
اشعر بالتحرر ! بالانفجار ... اجل الانفجار ..." 
حاول مساعدتها على التضیر قاثلا " منحتک 
الاذن و المساحّ اللازمت لتخرجي ما في 
داخلک ..” 


رددت وهي تعود لحیرتها وكأن الامر مستعص 
الراحي .. كأني .. كأني ... لااعلم ... الامر 


کاب ان اشرحه e‏ 


فکر سعد في سره وكأنه ما زال یحاورها.. صمتت للحظن قبل ان یتحشرج صوتها بالقول 
(لکن الیاب الذي فتحته عمتك برفتها الممعم بالعاطفة " لکنه متحتي ما لم 
وقدرتها الطبيعي3 على تطریغ شحناتک تستطع عمتي منحي اياه ..." 

المختزني اصبح يحتاج للضبط والتحكم ... 
لقد اصبح الباب متسيبا فكان دور ياسر ليقف 
حارسا رجوليا صلبا يعالج هذا التسيب ...) 


فتتوسل العينان البلوريتان اليه .. تسألانه 
التأكيد دون النمي او التشڪيڪ 


وکآنها تواكب افکاره الداخلین لتقول فجأة جدا ويخاف على ...” 
" آتی ياسر قبل عامين ...فقط .. ليعيش معنا" 

تمكم بما ارادت وحن فتاعي تامن منه 
عقدت حاجبيها بينما تضیف يعبوس 

* مؤحد .. هو يحبت جدا .. انت مميزة له ..” 


لل ۳ 


را 


د تمردي علیهما معا ... اراد .. وآد حريتي 
وتحجيهمها ...” 


فرحتها تهللت على وجهها فيضيف سعد 
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ملامحها تغیرت بینما تطرق برآسها وتهمس ( سندخلها معا وقریبا يا فتاة الادغال ) ... 


لیس مکل .. عدت تى کما تحب کل ود بایتسامت وهویشمزها 
الئاس وتساعدهم بطیب خاطر .. لم تعطني 
المحبي الخاص ...او الاحساس الممیز ... 


" خسارة قناة بجما لک في مصح عفلي .. 
اتسعت عیناها وهما تامعان بشدة ثم عادت 


يعرف انه بات یغار كليا من ياسر بینما يفول وازاحت نظ انها بعيا || بب || و یعیظ 


بصوت أجش “ لکن ياسر اعطاک احسا ۳ 
پصوب ات چاسر س ولمح حيرة ... 
الحمايي کاخ .. كرجل فوي یمنحک الامان 


بصمت شغل سعد السيارة لینحرک بها بسلاسن 
الام بوجوده في حياتڪ .. تفت بها يسادسي 

وقد هدأت العاصفت بينما يفكر بقلب خافق 
يرتعش صوتها وهي تردد بهمس " لااريد ايذّاءه 


انها تريد ان د افضل لاجل اخيها.. لا 
... لااريد .. لكني لااعلم ما بي ..!” ( انها ترید ان تصبح افصل ل جل اخيها.. لاجل 


هي عاشقن بجموح هذه المجئوني الخلابي ... 
« “هل انا مجنوني ؟ ريما احتاج لمصح عقلي “١‏ يكاد يتمزق بالغيرة من ياسر ..! يريدها ان 
تعشقه بجموح هكذا ؟ انه... يريدها ..) . 


ثم ترفع وجهها اليه تسأله بتضرع ياسر القلب 
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“اين جودا عمتي "٩‏ 

بارتباک مخمي ردت فائزة على سوال ياسر 

" جودا .. في غرفتها ..” 

ثم حمدت الله ان یاسر يبدو مشغول الذهن 
على نحو واضح بينما يهز راسه لیتسلق درجات 
السلم وهو يتمتم “ تصبحين على خير ..” 


تنمست فائزة الصعداء ... 
حمدت الله مرة اخرى ان ياسر لم يسألها 
المزيد عن جودا .. 


قد تستطيع الا خماء عن ابن اخيها لكنها 
لاتجيد الكذب ... 
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لم تستطع مصارحنه ان جودا خرجت لساعتين 
كاملتين وسط العاصصس ودون اذنها .. وانها لم 
تعد الا منك ربع ساعي لاغير ... 

تنهدت العمن فائزة وهي نطمی الانوار لننجه 
خطواتها نحو غرفتها في الطابق الارضي .. 

او ما كانت غرفت والديها رحمهما الله ... 
افكارها تضج بالقلق حول هذه العناة التي 
رفضت الافصاح عن أي شيء وبدت بحالت 
غريبي شاردة .. 

اغلقت فائزة باب غرفنها خاعها بینما يتسلل 
اليها شعور بالذنب لانها لم تخبر ياسر... 


لقد بدى مهموما هو الآخر .. مهموم وغاضب ! 


بعد بضع ساعات ... مخدر اخد يتسحب ببطء من عقله تارکا ایاه 
ینرتح هكذا بيئما تلزاحم الافکار المرعیین 
على ابواب ذلك العقل المنهک .. 


منتصف اللیل 


الافكار تتالاطم بصخب وضجيج لايحتمل في 


دخل رافد تاركا حذاءه الملطخ بالطين خارج رأسه وهو غارق ... غارق .. بين امواجها 


یاب البيت الدا< لحرت شديد 

پاپ لب خلي ليحرت بهدوء شدي العاتين.. 

على السجاد المفروش ‏ يحيطه الظلام الذي 

يسود ارکان البیت ... ماذا سیفعل الان ۱٩‏ 


ET 57 5‏ كيف سیخبر غاليي ؟ 
لم يتوجه لاسام واخنار اریک في غرفي یف سيخبر غالیی 
المعيشي ليرمي جسده المنهک من ترنح بل كيف سیخبر امه (٩‏ 


بت لقد ڪان في داخله یتوقع حدوث الامر لکنه 


مرت ساعي .. ساعتين وهو مضطجع هكد ا .. نفاه بعیدا بنعنت وربما ببعض الامل في اخيه.. 
١‏ الصدمي من رسالي راغب كانت كمخدر قوي 
9 ید ا في العقل .. 
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+ هو ه مگ 


رغم ان الد لاثل كانت تشير بوضوح ان 
المعجزة ابعد ما کون عن التحفق ! 

يكاد يرى هذه الحقيقيٌ کل يوم في عيني 
امه .. عيناها هادشان بشكل مريب .. تظهران 
تقبلا صادما لما حصل ذلك اليوم في 
المستشمى ... لكن في قسوة مريرة! 

امه تغيرت واصبحت تعيش حالس من العشوائيت 
تطمو فيها عن اي شيء يحدث حولها ... 

حتى انها لم تعد تقاق عليه كعادتها ولم تعد 
تنتظره مساء كي توبخه على تأخره في فعل 
كان شبه يومي منها .. 


انها غارقي في مها تماما ... 
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بينما عينا غالین تموجان بالغضب .. 


ومرارة من نوع آخر ... مرارة الاحساس بالغدر 


+ مه 


ورغبي الانتهام ... 


این رحلت طكلته ذات الضحکن الرنانن 
والبشاشيّ الطبيعية التي تأسر قلب کل من 
يراها ٩...‏ 


اذناه تنبهنا لخطوات خميمي على السلم 
القريب نسبیا.. خطوات سرقت انفاسه وهو 
يعلم صاحبنها بحدس فوري لایخطی.. 

لم يتحر من موفعه المظلم الذي یحجب 
اكتشاف وجوده وما هي الا ثوان وظهرت 
فتسرق (انفاس قلبه) رؤيتها مجسدة امامه في 
الظلام الصامت ... 


احساس غريب تملکه وهو یحدق فیها تنرل 
آخر درجم في السلم لتقف مكانها مجمدة 
الحرک کجمود ملامح وچهها .... 

خجیج امواج افكاره انحسر ولم يبق على 
الشاطئ الا ح2َيقم واحدة یأبی قلبه المسروق 
ان یفُحکر بغیرها الآن تحدیدا .. 

غالین ... باتت حرة ١‏ 

جن جنونه مع جنون قلبه لكام من ثلاث 
حروف ...( حرة) 

اخد یحدق فيها بجوع مختلف وفد تضببت 
كل الوفائع والظروف المستحيلي حوله ... 
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عيناه لم تأسرهما الحدود هذه المرة وهو يمعن 
نحيلي جدا في منامتها الصوفيي التي انسابت 
لتلامس الرکبنین على اسنحیاء وحول 
كتفيها شال صوفي قدیم عاند لامه .. 


بینما لاتلبس في قدمیها الا جوربا صوفیا 
يصل بطو له لمنتصف السافين 5517 

شعرها فصير ووجهها شاحب تحت انارة السلم 
الخافدي التي تترجها والدته دوما متيرة في 
الليل .. 


اذناه نطنان وجسده متشتئج حنى اطراف 


يا الهي .. لماذا غاليت ؟ لماذا تسيطر عليه غالین ليست فقط امرأة يعشق التراب الذي 
لهده الدرجي مند سئوات لم يعد یحصیعا ...۱۱ تسیر عليه بل هي روحه الني ینبص بها 


الآن تحديدا وهي بهيئتها المريعت هذه التي جسده.. كيانه الذي يهتز لدمعها .. 


لاتحمل جاذبيث انثى في عيني رجولنه الا انه هي قلبه ووجدانه ... 
يكاد ینحطم ويركع على ركبتيه لاجل ان ھی كله ... وکل كلل 
يظل ينظر اليها همكذا الى الاب ... 
عادت افكاره المجنونن توسوس في اذنيه 
الجواب يعرفه قلبه فيل عقله ١‏ لعبي ۹۶ وعیناه تلامسان نحو نها بافتتان آبله 


غاليي ليست (انثى) ( غاليي حرة .. حرة ... حرة ... 


لو كانت انثی فقط في عینیه لتمكن من او ان یشهق اعتراضا عندما 3 9 


دفنها في امرأة اخری .. لتمكن من اقصانها .. a a‏ 
من اخطائها .. 


مرت لحظات غريبن بینما انفاسه تهدر ... 


: لکن كيف یخفیها منه وهي كله ۱٩‏ 
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اتسعت عیناه شینا فشینا في صدمت الادراک ضجن مافته من المطبخ جعلته یستیقظ من 
لمنحی افکاره التي كان غارقا فيها للتو ... جنونه لیهب على قدمیه متحرکا بخطی 


لکن افکاره المجنونن لم تترکه لحاله مسرعي. ا 


لتأخذ بعدا جدیدا اکثر خطورة وفتكا ١‏ 


ما مصير غالينّ الان ۱٩‏ هل سترحل ۱٩‏ العاصطيّ هدأت منذ ساعات وانقشعت الغمام 


ual‏ نحو کامل غريب لتصطو السماء وكأذ 
هل ستعيش في بيت عائلتها مع لولو ؟ على نحو كامل غريب لتصمو ء وكانها 
لم تلق بجنونها الصاخب ما بين رعد وبرق 
تعيش ت ۱ ارة نم 4 و مه هو 
3 ع المزاره علي وامطار على رژوس اهل هذه البقعت من الارض.. 


ابنتها ؟ ام ... آم .. ریما سنجد رجلا يعوت ی ۱ ١‏ 
بنتها رد رجلا يعوضها لم تشغل الضوء في المطبخ واخنمت يتور 
۰ ۱ 4 0 41 غا 59 ® 5 

خیرا عن اخيه * رجلا اخر يحب غاليي ویعشق القمر الذي بزغ منیرا وسط السماء الصافین .. 


غالب ويصم غالب د 0 
لین ويضم غالین كل لیلن في سريره الخلات قد طریقها حتی وصلت لمكان 


لم يعد رافد يرى بعينيه من شدة وهج اللافكار غلايت الماء لتعد لنضسها كوبا من الشاي ... 
و ۳۹ ا ن 18 سا تة ° ايا ۰ سم 
« التي نمرق العقل .. او ما تبقى من العقل في تتحرک ببطء ويد اها تعملان بشکل آلي .. 
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عفلها غارق في الظلمن حطظلمن ما حولها .. 
لقد بائت تحب جو العو اصف لانها تشعرها 
بانعحکاس عواصف مشاعرها القاصين... 
ضنحت الدرج القریب والتقطت ماعقن صغيرة 
واعادت غلق الدرج بهدوء ثم أخذت تحرک 
الملعفي في الكوب لعذيب السكر ... 

وسط هذه الظلمن التمع معصمها باسورة 


جه مهم هه 


تجمدت یداها وعیناها تطالعان تلاك الضصميرة 
الذاهبیس وکآنها تكتشف وجودها الحارق 
للتو ( 
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اكتست عیناها بالغضب والقسوة وهي تتذدكر 
كم سن مرت عليها لم تخلع هذه الاسورة 
السخيدي من معصمعا ؟ 

كان عيد ميلادها الحادي والعشرین عندما 
اهد اها اياها راغب ... 


فمْل الاسورة علق فلم تخلعها بینما كان راغب 
يسخر منها ويقول “ سأربطك بي للابد كما 
ارتبطت الاسورة یمعصمک للايد ...” 


بجنون الغضب كان تلهث فتمتج الدرج بعنف 
هذه المرد فيصدر خجیجا عاليا لتلقط سكينا 
حادا وبملامح يقسو على رقتها الغضب ورغیم 
الانتقام حشرت نصل السكين بين الاسورة 
ومعصمها ( 


شهقت ولحت هواء باردة تهب علیها من الخلف ١‏ "یاسر .. توقف .. انت ...انت .." 
ويد کبيرة تمتد في ننس اللحظن لتمسک 
بقوة يدها التي تحمل السکین بینما انفاس 
متسارعن تلامس اذنها اليسرى ليأتيها اخيرا 


صوت رافد مبحوحا 


شهقت فزعي فجاة ورنين هاتمها النقال يتعالى 
قرب رأسها ... 
ورغم فزعها وعيناها الممتوحتان باتساع الا 
انها لم تستوعب حتى انطفاً الرنين دون ان 
0 اد ۱ 2 ۰ ان 5 1 5 0 

بري 0 يلقى منها اسنجایی ... 


4 4 مه 


شعرت بقلیها يخمق بتباطؤ وهي ترفع يدا 
تتقلب سهرفي سريرها الوردي وهي تشعر مرتعشن لتمسح على چبینها ... 
بالضيق » خيالات متداخلي عبر هذيان عقاها 
ما بين صحوه ونومه ... لم تكن كاحلام 
عادييّ .. بدت كوجوه واصوات في ظلمات 
تتخللها اضواء خافتن .... شعرت بحاجي للغییر منامنها السميكير 
الد افتن لاخرى اخف ... 


همست بارهاق المرص 


“يبدو ان الحرارة خعتت “ 
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خصريا هاى شبكة رو ابت التقافية 


00 كك 
1 


»> ۰» © 


فيبدوان امها قد رفعت درجم حرارة التدفتن.. 
نهضت من السرير لتتحرك بتثاقل تبحث عن 
خمیها وهي تتأفف ... 


فنهضت وهي تخلع عنها منامتها 
لتضعها في سل الملابس بینما تمد يدها نحو 
معدل حرارة الندفنی لقلاها ... 


وجدته اخيرا 


مه 


كانت ترتدي ملابس قطنین بيتيڻ عندما رن 
هاتمها... 

عندها فقط تدذاحرت ان ما افزعها من النوم 
حقا كان رنين الهاتف ... 


١‏ عبست وهي تساءل بتوجس عن المنصل بها 
غي هذه الساعي .. لا بد انها منتصف الليل .. 
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خصريا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹ 1 
1 


تحركت وهي تشعر ببوادر صداع فادم بیئما 
حرف حنچرتها تؤلمها بشدة ... 

رفعت الهاتف لتفتح عینیها بدهشن لروین اسم 
المجنون ياسر وتتنبه ایضا ان الساعي تشیر 
الى القائية والنصف يعن منتصف اللیل .ب 


فتحت الخط وهي عابس تهمس بصوت میحوح 
من اثر المرض “ ماذا هناك ؟!” 

يأتيها صوته بنبرته الخشنن الحانقىن 

“ لماذا لاتردين "٩‏ 

تمسح على وجهها بارهاق وهي تتذكر بشكل 
غير واضح ايصاله لها لمحل سكناها بصمت 
تام لايخلو من التشنج والتوتر بعد مکالمن 
امها لها .. 


لتغادر سیارته یام شكر عابرة لم يكلف فعلا وان مكالمي امها منعه من تنمید 
نضه هذا (الجلف) بالرد عليها او حتى ان تهدید انه التاريي ... 

یعرض علیها ایصالها لباب الشقي ..! صراخه شق طيدة اذنها لبخرجها من حالة 
انها لاتصدق تأثرها به وهو على هذه المظاظ الهذیان " سهر انا اکلمک ام اكلم الحائط 
كما لاتصدق ان قلبها يخمق ابتهاجا لانها جواري "٩‏ 

جعاته يعترف على الاقل برغبته في الزواج 
منها ... حنی وان عرض طلبه بنلک الطريفي 
الهائجن الخشتي ... 


يال هذه الرومانسيي الممجعي + 
همست بصعوبي وهي تجلس على سريرها 


وی 5 556 1 “ کم الساعي ياسر ؟” 


عاود الصراخ وان بشيرة اقل ا«تضاعا 
( يا الهي هل قبلني فعلا ام لم یفعل ؟1 ) ود الصراخ وان بنبرة اقل ارذ 


" اللعنيّ ١‏ وما علاقت الساعت $“ 


۾ ¢ مهم مھ هه 


ثم اخذت تستعيد ڪلماته فتتورد وهي 
تتذكر التفاصیل .. لتصل الى انه لم یقبلها تنهدت وهي تستاقي على سریرها تسأله 


" لماذا تتصل "٩‏ 


7 311 1-3 
خص با های شبكة رواب التقافية 


۸ 00 
1 


انفاسه تصها بوضوح عبر الخط الممئوح 
بینهما ليسألها بصوت منخمض رغم خشونته 
" هل اخبرت والدیک ؟” 

ابتسمت بشقاوة رغم معاناة المرض لتسأله 
مدعیسّ البراءة “ عن أي شيء "(٩‏ 

عندها ترایدت خثونته وهو يقول بغيظ ناري 
يدي الان ..” 


سهر .. لو انڪ فقط بمتناول 


كل خلایاها اخذت تتقافز تحطزا واستجاین 
فتهمس تغيظه برقت مضرطت 


“هل تعض اصبعك غیظا يا ياسر ۱٩‏ “ 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


كك 
1 


ليصدهها بالقول " وسأعضك انت شخصيا لو 
كنت امامي “ 


۾ مھ مه 4 4 كتهو 


تنحنحنت تخمي خجها من وقاحنه وجراته 
فتسأله بیعض الجدین 

“ ارید ان اعرف .. لماذا تريدني زوجت ٩‏ “ 
رد بنهکم ساخر “ معجب ولهان + “ 

لم تبالي بنهحمه لنرد بهدوء وهي نمسد على 
جبینها النایض بألم الصداع " لقد ارتبطت 
سابقا بمن اعجب بي ولم ينطع الارتباط .." 


+ هه مه مه 


منتقمن من خشوننه " ولعلمک .. 
اساميٌ الهاشمي كان اكثر من معجب بي “ 


ثم اضافت 


جاء صوته الهامس حادا ڪشطرة " سأحصل على ما ارید وکما اشاء يا سهر .. 


تستحقین القتا لاتظنى نمست انتی حد‌فی.. “ 
0 يز ۱ 4 نظني لدی في 


فتحت فمها لترد عليه بعصبيت عندما عاجلها 
بالقول الآمر الاشد برودة 


رددت باحباط ظاهري “ منتهی الرومانسین ١‏ “ 


ثم اضافت تغيظه 
" غدا صباحا لاتتأخري عن العمل ..” 
" هل ما زلت تبحث عن جواب :” 
هتطت به 
عادت انماسه تخترق اذنها ثم سألها بتقطع 
وكأنه يكز على استانه "هل لمس....ك ؟” " لكني مريضة .. مريضتّ جد ۱۱۱۱۱۱۱۱ “ 


۰ مه ب ع و E‏ فجاءها صوته يتمّس البرودة رغم الوعيد 
ضصححکن میحوحی منها يدت انئوین رغم كل / صو . لبرودة رغو الو 


شيء لترد عليه بالقول الماکر " اختر احد “ اقسم بالله حتی لو كنت جث هامدة 
السؤالين ياسر .. هل لمستي اسامت ؟ ام ... هل ستحضرین واذا لم تفعلي سآتي اليك بنضسي 
اخبرت والدي عن طلبڪ ٩.‏ » واسحبک من شعرک الطویل ذاک رغما عن 
اتڪ .. “ 
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خصبربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


تعاندته وتستطزه بالقول 

“ لکنحک فلت عني الیوم ان اثير فرع الزبانن 
وسيهربون من المطعم بسببي .. وانا لااريد 

لك خسارة ڪهٽ ه " 

قال بمظاظم 

“ تعالي لااراك بنفسي واحدد فأن ما زلت 
تبدين مريعي ارسلتك لبینک من جديد “ 
تجر شعرها غيظا ۱ لكنها اقسمت في سرها لن 
يهزمها فنرفقت بمكرها الانثوي وهي تناديه 
وتقول له 


م ياسر ... انا لو اخبرهما ۰۰ 


7 ساد الصمت للحظات حتى انفاسه لم تعد 


7 


© 


سمجو كم با« بنيرة غريبي " لماذا ؟” 


۰ 


1 96 
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خصربا قأآن سبكة روابق التقافية 


۹۹00 
1 


لو كان يراها الآن لاغاظه روین اللماع عینیها 
في الظلام كغطي بینما ترد بسلاسین 

“رد انت على سوالي اولا واعد ک ان اخبرهما 
صباحا e‏ وسوالي هو eee‏ لماذا نريدني زوجم $" 
بنبرة باردة رد 


" ارید ان اسنقر .. وانت مناسيي .. 


آلمها رده البارد اكثر من صراخه وعنمه . 


رغم انها تعودت اسلوبه لکنها احبطت .. 
تثير جنونه ... فقط حنی يرضي انوثها .. فلا 
یفعل الا ان یهاجمها بشراست صادمت او ببرود 
مؤلم ... تمتمت والألم ظاهر في نبراتها 
وکآنها على وشک البکاء 


" لماذا انت فظ هكذا! ١‏ “ عندها همس لها وکاأنه شطتيه تلامسان اذنها 


تنهد هامسا بالسوّال " ماذا تریدین "٩‏ مباشرة قاتلا و و۲2 


" سأشتري منذ القد سریرا وردیا مزدوجا 
لاجلک .. لن اطیق صبرا لیجمعني بک... 


رددت ودمع ضیق سالت على خدها فجأة 
" دحتي اذهب لانام.." 

ثم اضاف بنبرة اشد خشوني واصرار 
لم يغلق الخط بینما هي نخنق شهفي بکاء .. 

" اراک بعد بضع ساعات ..” 


المرض جعلها حساسىين اكثر مما يجب وقد 


تعبت مق ستاو هذا الخلف ای مده یت ات اشلق الخط دارا اياها يعيدين مسيعين 


/ 2 ا ۰ 2 و4 530 وخدین یشعان حراره ووه 
رتعشت فوريا وهو يسأل بصوت رجولي 
“ ستنامين في سريرك الوردي ؟” 


ابتلعت ريقها وهي تمسح دمعتها ونرد مؤكدة 


5315 0 ۰ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


المصل الناسع 


بصوت ساخر سألت غاليت 

“ هل تظن: ا .۱۹ 11 

ما زال يمست يدها بقوة صارمي بینما داخله 
يرتعد لمجرد مرور الضكرة في رأسه ليرد 
عليها بصوت يبدي سيطرة غير حقيقينّ على 
الاطلاق “ اتركي السكين حالا وبعدها 

مه ۱ ث عن ظنوني E‏ 

تحدف في يدها التي تجنویها يده فتلمع 
عيناها يبرغبين ڪي تفرغ اذاها في اي شيء .. 
: ورافد ادرك رغبتها هذه دون ان يدرك وجه 


خصربا قأآن فیک رواب الثقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


يظنها تريد الانتحار ( 

ضحكىني داخليىي جافي تردد صداها في 
اعماقها التي باتت قاحلن ... زرعها يحترق 
وينابيعها تجف فتكاد تعيش حياتها وكأنها 
في الرمق الاخير ۱ 

ورغم النيران .. ورغم الظماً الا انها لن تضعف 
ابدا ولن تمنح الخائن 
كهده .. 


الندال هدین رخیصس 


ابدا لن تنزل لهذا الدرک فيظن نضه بأهميى 
لاتعرف سبیلها لقيمته البخست ١‏ 


بل ... ابدا ... لن تفعل الا ما يجعله ...يتألم .۱ 


لن تضلت أي فرصت تطالها يدها لتجعله يدفع 
الثم عه 


جزاء على کل ألم طالها منه دون ذنب 


اکن ره ... 

جزاء لنعذیبه ایاها كل هذا الوقت بیئما هي 

ويكل غباء تتمسكت بعنافید الصبر تقطف 

حبانه المرة ونقنات علیها بصمت دون شکوی 
... فقط كانت تنتظر .. تننظر لحظی لاوجود 

لها ... لحظي ان يثوب الى رشده وید رک قیمم 

ما يملڪ .. 

كو كانت غبيي .. کم كانت مثيرة 

(١ للشمفي‎ 

تماعل في داخاها التمرد والفسوة .. 

همست بصوت حاد ساخر لرافد الذي يكاد 

یحاوطها بجسده جزعا عليها .. 
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خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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“ وان لم أفعل .. ماذا ستفعل يا رافد ؟ كيف 
ستمنعني والسكين يكاد يلامس معصمي * 
في داخاها تعلم ان راقد لايستحق منها هذا 
لكنها تتألم .. تتألم من سياط الغضب التي 
تجلدها کل يوم .. كل ساعي .. 

شعرت بصوته اكثر جدین وهو يقول 

“ عندها سأؤذي يدك مرغما لارغمها على 
تحرير السكين بالقوة ..” 

لم ترحمه وتوضح له خطأ اعتقاده خاصت انه 
لم يلاحظ كما يبدو ان حافت السكين 
الحادة تلامس الاسورة وليس المحصم .. 


عاندته وانفاسها تتسارع بثورتها الد اخلین 


المناججی 
" وماذا ان سبقنک وفطعت شرياني..؟! هل 
نجرب لنری من سیکون الاسرع ٩‏ “ 

رد بثبات " لن یحدت ابدا وانا موجود ها هنا .. 
لن اتردد لحظت في مد يدي الاخری امام 
السکین واقطعي شرياني انا اذا شئت لانک 
تراخت يدها وقد سحکنتها کاب ماج 
لتترک السکین طواعین ليده فیسحبه برفق 


بعيدا عنها ثم رماه يعنف على الارض ... 


استندت بکنیها على حافت الخزانن ورافد 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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انماسه المتسارعي تثیر شعفتها عليه وسط 
دوامات الاب والغضب والمكبوت ... 

همست بسخرین کلنیبن “ ما زلت تلعب دورک 
يا رافد ... الرجل الذي يذود بنضسه عن 
عاتلك-4..” 

كم ضحكت ضحكن مريرة وهي تضيف 


هو 


يفسوة 
خمت صوتها تماما عند نطفها باسم (راغب) 
فتركت جملتها معلقن بينما عيناها تتأججان 
بنیران الغضب والفهر ... 

لم يستطع رافد الابتعاد حتى الاحظن .. 
يلتقط انماسه بصعوبن بینما يشعر بالعرق 


فص و 
لصا مه ... 
مه © ۰ 


لم یشعر الا وکنیه المرتعشین تمسکان 
اعلی ذراعیها .. وکاأنه یخبر نطسه انها بخیر .. 
ها هي نحل ود افنت وتتنفس ... 

غالین ستقتله .. يوما ما ستوقف قلبه ببساطىن 
لیموت جزعا علیها .. 

ضغط بانامله یعنصر ذراعیها دون ارادة مته 
بینما یسال بتحشرح متقطع 

" كيف .. تفكرين بمعل ... هذا "٩‏ 

هزت رآسها فیتطایر شعرها القصير ویلامس 
وجهه بینما ترد باختنا مرقه " انا .. اردت 
قطع .. الاسورة ولیس .. شرياني كما ظننت .." 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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سحق اسنانه وهو ینظر من فوق ڪتطها لتاک 
الاسورة الاعینن فعلم لماذا كانت متطرفي 
بقطعها بسكين حاد ... 


دون تفكير لها بين ذراعیه ولم یبال 
بشهقتها التانهن ثم رفع يدها لاهثا ویلمح 
البصر فطع الاسورة باصایعه ثم رماه ارضا ... 
قال بنضس اللهاث المتشجر ودون ان ینظر في 
عینیها “ في المستقبل قولي لي اي شيء 
نریدینه وانا احققه لک .. فقط .. لاتنبعي 
طرفا فد تسیب الاذی لک .. او .. المزع لي ” 
يقف قبالنها ولایسنطیع الاینعاد ... 


يريد فقط ان يكون قریبا لیشبع جوعه 
للاطمتنان علیها .. 


همس يسالها بنحشرج ردت بنعس النبرة 


“ هل حصل شيء اليوم جعلک منزعجير “ خالتك انعام حضرت مع زوجها ..” 


يتجكل کت عقد حاجبيه وهو يرفع نظراته اليها اخيرا 


ضحكتنٌ اكثر جمافا من سابقتها اهتز بها يطالع وجهها عن قرب وقد فاضت ملامح ذ لک 


جسدها بینما ترد بسخرین الوجه الحبیب بمشاعر شتی فيسألها رافد 
“ اضحكتني والله( منزعجن ؟ يا لها من د 


كلمت مهلهلن لا رونق فيها .." “ لماذا تتكلمين هكذا ؟ لماذا لاتقولين 
صبر عليها وصبر على نضسه التي توق دسجتي دالدي حضرا مم | 

في احضانه عله يمتص کل نيرانها ويريحها ردت وعيناها تعذبانه في ظلام المطبخ 
ما “ اخبرتهما اني اريد الطلاق ... فهب ابي من 
سألها بهدوء ظاهري جاسته كما لم يهب يوما لاجلي ( ليهب اليوم 
لاجل راغب ١‏ تخيل ؟١“‏ 
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خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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اطبق فكيه بعنف بینما تضیف غالیته بألم 
ساخر لايطاق “ اما امي فعرفت على نفس 
التغمت لتصرخ مع ابي في وجهي ..” 

سألها بتحشرج يكتم انمعالاته 

“هل اخبرتهما عن الاجهاض ۶" 


17 »> + 


نهف 


و 


سألها بدهشت لم يستطع اخفاءها 

“ لماذا غالييّ ؟ لماذا ؟ اخبريهما بكل شيء .. 
فقد يعذران حالتك ویتفهمانک “ 
هدرت والقسوة تفیض منها “ لااريد 
حالتي ... اريدهما غاضبين فهذا يروقني 


ان یعدرا 
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خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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عاد لیمسک ذراعيها ويهزها برقي وداخله 
مجنون لاجلها بينما يقول وكأنه يوبخها 

" انت لست هكذا غالین .. لست هكذا .. » 
عيناها تلمعان بنصس القسوة وهي تقول 
بنهكو 

“ ولماذا لست هكذا ؟ ألأنني استمتع 
بمقدانهما السيطرة اخيرا لأي موضوع يخصني 
بدلا من تلاك اللامبالاة الباردة التي عشت في 
ظلالها طوال سني حياتي ؟” 

تمكم راقد 


6 انت و فيز ان اب باذ ے ۰ 


عندها فقط صرخت بوجع والدموع تتجمع في 
عينيها 

“ اجل احبا العناة الرفيفن التي لاتطالبهما 
بشيء يلهيههما عن الاعتناء بابنتهما الرائعت 
ناهد .. كنت دوما وحيدة متكبوذة لا احد هنم 
حقيقن لأمرها ..واخوك استغل ضعفي 
واحتياجي هذا ... كلهم مشتركون بما حصل 
لي ... كلهم قتلوني بالوحدة الرهیبت التي 
فرضوها علي “ 

انها تحطمه ( تمتت صخر صلابيته ... 


لم يشعر الا وهو يهزها ويقول بفقدان سيطرة 
او ده کب » لمي 
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عادت لتصرخ وهي تتلوی بألم روحي بين 
ذراعيه دموعها نعمیها عن الرویم 

“ انت لست ابي ... ولست امي .. ولست ..لست “ 
لم يحتمل وهو یضمها تصدره بعنف لیهمس 
بعنف اكير “ انا راقد .. لاارید اكثر .." 


اخذت تبكي بهستیرین على صدره وهو 
يضمها اليه بچنون .. 


يا الهي .. کم اشتاق لاحتضانها .. 
اذن هذه هي غالین بجسد امرأة ۱ 
هكذا يكون شعور احتضان المرأة فيها .. 


کم سنن مضت على هذا التوق ۱٩‏ 


همست بلوعت تتوسله بصوت یقطع نیاط القلب 
“ اجعله يطافني راقد .. اجعله يحررني .. 
ساموت ان هاجر وتركني معاقتَ مهجورة 

ذ لیلم.. 7 


ذراعاه تطوقانها وجانب وجهه یلامس شعرها 
وهو غائب .. ذائب حتى النخاع ... 
همس باهات مجنون 
" ماذا ان قلت لك .. ان طلبك.. تحقق "٩‏ 
تمتمتها ممزفي وهي تردد بصد مس 
" هل ... طا..فني “۱٩‏ 

مال بوجهه یدفنه في شعرها يلثم خصلاته 
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غارقي في صدمتها بینما يهمس رافد بتمس 
الچنون " نعم فعلها ... حررک ...وسافر ...” 
صدمي همسها ايفظته " خالبي ( ..” 

ایتعد عندها مصدوما من نه اكثر بينما 
یلتفت لامه عند باب المطبخ وقد بدت بعينين 
متسعدين يشكل مرعب بینما تهمس 

۰ سافر ... سافر ( 0 هجرني 58 وننناءءء.” 
تحرک راقد نحوها في نمس اللحظن التي 
كانت تنهاوی قیها وهي تضغط بیدها على 
مكان فلبها بینما احرف اسر ابنها البکر 
تتقطع جرعا واسننجادا على لسانها 


في المستشفی .. قال الطبیب " اعطیناها العلاج الان وهي نانمن 
مستريحت .. حالن قلیها مستقرة والحمد لله .. 
RK‏ مه نهايي الیوم له ۳ ۶ ۰ ۱ اسان “ 


هز رافد رأسه دون ان ينطق بكامي .. 


تمنم رافد بصد مس وهو یحدق بالطبيب 


" بد ای جاطت ۱٩‏ “ 

غرق تماما في افكاره .. ومخاوقه ١‏ 
رد الطبیب بهد وه بطمنته 
“نعم .. لكن لاتقلق .. انها امرأة قويت 
وبطریقی ما چسدها يستجيب لقوة ارادتها .. 
ساعدتنا كثيرا لنسیطر على الوضع ..” " سعد بني .. فقط لو تنظر لهذه الصور .. انهن 
قنیات رائعات .. قد تجد في احداهن ما 


صیاحا ب 


مرر رافد اصابعه في شعره المشعث بینما يسأل 
س یجذیک لتتعرف الیها اکثر ..." 
تنهد سعد باحباط بینما یشرب شایه وهو 
تلع ليد امه ای تسیک يمسدو ع دور 
وواضح انها صور مختلضت لفتیات  ...‏ .76 
e 59‏ 
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لایصدق ان امه وصل بها یأسها لهذه الدرجمّ! 


تطلع لوجهها المترجي فخسف قلبه بشعور 
ذنب كبير بات نقنطنّ ضعفه حیال آمه ... 
لايكف هذا الشعور عن مراودته قیحاول عبتا 
ارضاء‌ها تعویضا عما فات ... 

لقد زاد شعورها بالو حشن حالما علمت بخبر 
حمل جدايل ... فياتت اكثر ألحاحا وهوسا 
وضع كوبه جانبا بينما يحاول الايتسام وهو 


يفول باطف " اسمعينئي يا ام سعد .. اتركي 
هذه الصور جانبا لاني اريد مصارحتک بأمر “ 
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اوشک ان ینمجر صاحكا وهو يرى اشعاعات 
اللهضی والترقب تنطلق من عيني امه بيتما 
ترمي الصور عشوائيا لتتناثر على الارض .. 
قالت بتدفق كلامي سريع وابتسامنها تشق 
قمها “ اجل صارحني بني .. انا اريد ملک 
المصارح .. مؤكد يوجد فناة تشغاك .. انت 
تخجل مني ؟! لا بتي .. لانخجل .. ان كان 
هناك اي عوانق انا بقوة الله سأساعد ک 

لند للها ... فقط اخبرني هل هي جميلي ؟ ابد 
عائليّ اکید .. ماذا انهت من دراستها ٩‏ .. ریما 
هي تاك الفتاة سهر التي كانت معك في 
الجامعي .. اجل مؤكد سهر .. لقد التقيتها مرة 
اخرى بعد سئوات .. رغم اني كنت اراها 
مغرورة بعض الشيء .. لكن لايهم ... 


ستتعلم اللواضع منک ... اوربما فتاة اخری ۱٩‏ 
اجل انت یحضر الیک الطکلیر من الزیانن .. 
بينهم نساء ولاشک ... مو کد احداهن علقت 
في عفاك ولم تسنطع ان....” 

قاطعها اسرافها اللاهث في الكلام وهو 
يمسڪ كهها ويقول " رويدا امي .. دعيتي 
اتكلم لاشرح لک .. " 

ضمت شفتیها على الغور لتغاق فمها وهي تهز 
راسها بطاعم + 

تنهد برقن مبتسما لوجهها ثم مال بوجهه 
ليقبل ظاهر کنها ثم رفع رأسه ليقول بحنان 


4 


“ هناك ناه كك 
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لو ينه الكامتين الا وهبت منيرة تقف على 
قدميها واخذت تزغرد ١‏ 

وقف سعد هو الآخر عاجزا امام فرحتها بيتما 
داخله يقلق من ردة فعل امه شديدة التعجل ... 
امسڪ ذراعيها وهو يحاول ايقاف تلت 
الزغاريد بالقول “ امي فقط اسمعيني .. 
لاتتعجلي الامور ...” 

توفف زغاريدها عنوة لكنها تبتسم بحبور 
والدموع تلمع في عينيها من شدة التأثر ... 
تمتو سعد في سره ببعض الضيق " ما هذه 
المشكلن العويصت (٩‏ كيف سأشرح ها ٩‏ 
کیف سأقنعها دون ان أخيب ظنها ..؟ “ 


اجلسها وهو یحاول امنصاص اندفاعها في المرح اخد نمسا ثم قال ما اعترم مند ليلب الامس 
فاثلا " امي .. المناة تحناج لبعض الوفت .. " فعله مع بعض التمويه امام امه حالیا 


تسأله بلهضت وعينين متسعتین “ هل قالت لک “انااريد التقرب متها بشکل طبيعي امي .. 
ستفكر ؟ کم یوما طلبت ؟ يومين .. ثلاث ٩‏ اقصد ارید ان اعرفها عن قرب قبل ان افنحها 
بالزواج .. لاعرف طباعها و...اخلاقها اکثر .. 
احتاج للوقت لا حکم بشکل جید ان كانت 


اطلق تنهيدة جديدة وهي یحدق فیها بصمت 
فعبست الام وهي تسأله باستهجان 

دا ب = 0 
“ هل طلبت اسبوعا او اسبوعین "(٩‏ 

شعور الذنب تصاعد في اعمافه .. هو لم يكن 
ناه شديدين رد سعد 
أن تخرص م ودين ري صریحا تماما .. لکنه لایستطیع شرح ظروف 
" انا لم افاتحها حتی الآن ...” جودا الآن خاصّ انه لايعرف حقيقنّ کل 


لطمت منيرة على صدرها شاهفي وهي تردد تبك ڪڪ ا 


بحنق “ لم تضاتحها "۱٩‏ لازال عليه ان يعرف الكثير عنها .. 
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اما منيرة فأخذت تحدق فيه ترید الاعتراض " لقد اعجبتني جدا واثارت اكثر من الاهتمام 
لکنها بغیظ تعترف لنضها ان له الحق یا ام سعد .." 

TOOT TOT TT 5 ... بالاطمننان ن سيتزوجها‎ 

ن على من سیتزوجها تهلل وجهها بینما یضیف المرید بنمس 

هذا الزمن اصبح مخیما ولایعلم الا الله بما الابتسامت 

يعدت تهات i‏ حنى عن اهلون:, “ لقند اثارت قلبي ايضا وانت تعرفين ان قلب 
لهذا السبب تحديدا كانت تريد جدايل بقوة ابتك ليست اي فتاة تثيره ..” 

.. لانها مطمتدي تماما لاخلافها وعملها ويا ليته لم يقل لها هذا ا ام فلم د 
وتریینها .. ينهي جملته حتى عادت وهبت على قدميها 
تمتمت الام بیعض الاحباط واخذت الزغاريد تهز اركان البيت مرة اخرى ١‏ 
“ حسن على الاقل هي اعجبتك واثارت ينظر اليها سعد وهو عاجز عن قتل زغرودتها 
اهتمامت ..” هذه المرة 2 


ب رد سعد وايتسامي واسعي ترتسم على شعديه 
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اتصل ياسر للمرة الثالثة وهو يشتم بينما هي فادرک انها امها وهي تقول ببرود صقيعي 


لاقو 7 ل 5 
سهر تعاني الحمى في السرير والطبيب 
توعدها ياسر وهو يكز على اسنانه اعطاها حفني .. لذ لک اعنبرها في اجازة “ 


" حسن يا سهر تنحديني اليس كذ لك .. اعتذرياسر بنمس البرود وهو يكز على 
انتظري الجنون وما هو اكثر من الچنون ..” استانه غيظا ... 


اتصل للمرة الرابعت وقد قررانها فرصتها وحالما اغلق الخط اخذ يتحرك حول نطسه 


الاخيرة قبل ان يفعل ما سيندمان عليه ويتمتم من بين اسنانه 
کلاهما عند ما فتح الخط اخبرا لبهدر دوز ۶ 06 5 5 5 
فح یرا ایھر دوں حمی وحفنن ! والام تكامني ببرود ( حسن 

هعاذا لع عضري عدي ۱:۵9 يا سهر ... لنا کلام اخر عندما تأتین هنا 


تراجع في لحظ كل جنونه بيتما يسمع ونتغاهم .. “ 
صونا اخر غير صوت سهر وان كان يقاربه .. فك ونار الانتظار لاترحمه بينما یه 


بغيظ “ مدلل لاتطاق ( كما ان صبري لانالها 
لايطاق 5 6 
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رن هانمه فخمق خلبه الغادر متوسلا ان یکون 
هي ۱ 

لياطم القلب على فم خطقاته وهو پری اسم 
رافد .. 

فتح الخط وغيظه یتفاقم فیهدر في صديقه 
" ماذا هناك انت الآخر $(“ 

جاءه صوت راقد بنبرات مقافن “ لن احضر 
الیوم يا ياسر .. امي .. توعكت .. فاخذتها 
للمستشفی.. انها بخير الآن لكن .. لن افارقها 
حتى اطمئن تماما لاستقرار وضعها ..” 


استعاد ياسر كامل تركيزه وهو يسأله 
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رد راقد بضححک قصيرة جافب 


" (النذل) طلق زوجته وحلق طانرا تارکا اياي 
على الارض مع صحایاه من النساء ومن كل 
الاعمار ١..‏ “ 


تمتم ياسر " النذل الحقير .. فعلها ..” 

همس رافد بنبرة بدت غریبن في اذن ياسر 

" انا واخي ورثنا عرق النذالت والحقارة من 
والدنا بجدارة (١‏ رغباتنا الانانین الحقيرة 
تححمنا وتجعلنا نرتكب افظع الاثام .." 
عبس ياسر وهو يسأله “ ماذا تقصد ؟! لم تقول 
هذا ؟! لم تجعل نڪ في خان واحدة مع 
اخيك وابیک ؟!! “ 


مه لے هه مھ 


فرد راقد مالاا 

“ لاتمكر ... مجرد هلاوس .. يكمي ان ارى 
امي تسقط منهارة امامي لتجعلني اهلوس .. “ 

ما زال ياسر يشعر بشعور غير مريح بينما يسأله 
عق امه قاثلا " مکد صدمتها لاتوصيظ ..” 
تنهد راقد لیقول باختناق یعحس وجعه 
المحبوت 

" امي لم تحتمل الخبر .. لكنها قوي بشڪل 
يثير العجب والاعجاب ..” 

قال ياسر يشد أزره 

" وانت قوي مثلها رافد .. وان ضعفت انا في 

ب ظهرڪ ..” 


هت رافد بشكر مشتت ثم اغلاق الخط ... 


€ 2 
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بعد يومين ... 


فى بيت رافد .. 


يفف رافد مسنندا للحائط بینما يتطلع بقلق 
داخلي لوجه امه وهي مستاقيي على سریرها 
بنماسک يتير الاسنغراب كما يتير القلق ۱.۰ 
تُجلس في حجرها لولو والی جانبها تجاس 
غاليث والتي بدت خطوط وجهها اكثر حدة 
وفساوة ويرودا ... 

هل هذا تاثير الطلاق عليها؟ 


هه مه © 


ام لان امها تقف بنوتر واضح في نمس الغرفين؟ 


تعفد هی غالب تاطمای تیا عاد راقك تاكزد الصمت مخضا انشعاله ولو آئیا ختی 
اتافطار فن صح حشر مون ميدن الصضقيرة یری الى ماذا ستژول الامور ... 

بيتما الصعيرة لاهيي عن توتر الکبار مز عر و ت a‏ 

بینما الصغيرة اهي عن توتر بار ی ردت غاليي ببرود رغم انها تبتسم في وجه 


مبنهجس وهي تحثر بضحكات متحايلي ees‏ ادد ا ادد ا و9 


لم تحتمل الخال انعام اکثر فاقتربت ببضع عينا رافد انتقلتا لامه فوجدها تبتسم برضا 
خطوات ووجهها يتميز غیظا من تجاهل ابنتها غير مریح بینما تعقب على كلام ربیبتها 
لمصييتها ووافعها الجديد ... بیساط موجه الکلام لاخنها الصغری انعام 


فالت الخال انعام بنوع من الحزم الامومي “ غالین في فترة عدة وستقضيها هنا عندي..” 


" غالین سأنتظرك حالما تنهین اطعام لجین 
لتأتيا معنا .. والد ک سیحضر بعد قلیل .. 


لاحظ راقد كمي خالته وهي تعتصراهما 
غير المسنقرة 
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" لکن يا ام راقد لامعنی لبقانها عندکم یقول شینا يغير رايي .. انا فررت .. انا حرة 
الان ومکانها في النهای سیکون في بيت نضسي وسأبقی انا وابنتي مع خالتي اقبال .." 
ابیها .. صحیح العدة توفیها المرأة في بيت 
زوجها لکن .. لااری فاندة ترتجی من بقانها 
هذا ممم" 


زجرتها امها ببعض الصدمت والحتق "هل 
جننت لتكاميني هكذا ؟! الا يكمي انڪ 
كذبت علينا مدهي انك من طلبت الطلاق 
التطتات الشافة اح الخ أختها كتوسو شه ؟ الايكني ما حصل من فضائح ستلوكها 

المساعدة وقد اوشک صبرها ينعد الست الاقارب قبل الاغراب .. كيف ابن 
خالنها طاقها وهجرها مساقرا لامریکا .. 


" قل شینا رافد ..انا لن استطیع اقناع امک 
لوحدي ... ولاارید ان اضغط علیها لکن .. ما زمت غاليت شفتیها لتعود لواجهن البرود وهي 
حصل كان كثير وراغب تصرف دون اي ترد بهدوء قاتل " لذ لک سأبقى مع خالتي .. 
احترام لوالدها ..." انا وهي مصابنا واحد .. ونشعر ببعض .. لن 
یهمنا آلستن الناس .. بل ستداوي کل واحدة 
منا جروح الاخری ... لا قوة على وجه الارض 
ستجبرني على ترك بيت خالتي .. 
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عادت الخالت انعام لتتطلع لرافد بتوسل صامت قبالته تنتظر ما یفُترض انه سیصرف لها 
لكن رافد ظل متمسکا بالصمت ... العملی ... 

عقله لايكف عن تحلیل معالم وجه امه .. تحکاد تختنق ألما .. 

وتلک الابتسامّ الراضيم التي تحيط بها ألم في صدرها لاتعرف له تسمیم ... 
غالین كلما اصرت غاليي على البقاء معها ... عل ما تعرفه انها لاتحتمل ان تراه یر" 
عندها فقط طالعته امه بنظرة لاتصدن ١‏ لاحداهن هكذا .. 

كانت نظرة رهيبن .. وکآنها تقول له ۷ .. لا .. لايجب ان یبتسم لاحداهن .. 
(انا بحاجتک آن الاوان بتي ) ٠...‏ انه موجع .. موجع ...جد !... 

تحناجه كثيرا ان يكون معها وحدها 
ولاتعرف كيف تعبر عن حاجنها الماحمٌ 
تلك .. 


مه مه .ى هه 


بانفاس متسارعي وعینین متسعنين تراقب 
جودا عبر النافذة الزجاجیس للمحل كيف 
يبتسم نلک العناة (المائعىم) التي تقف 


334 7 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


ليل الامس لم تستطع النوم وهي تضكر فيه.. 

تمحر بكاماته التي اخنرفت ت عقلها بیطء 

فسكننيه ثم امندت بسك تاها الى حيث 
لاتعلم ولاتعهم .. 

لم تصبر حتى كلمته على هانمه .. 

بدى منتماجنًا من مكالمتها مترددا في الكلام 

معها مما جعلها تشعر بالجرح ! 

ثم اخبرها صراحي ان لاتلصل هاتمیا مرة 
اخری متعللا ان هذا لایجوز واعدا ایاها انه 

سيأتي لاجامعنّ بنفسه ویراها ويكامها .. 
اثار غضبها لابعد حد وفد كانت نت في لهمي 
لتكامه كما فعلت معه في السيارة قبل 


335 5005 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


خیبن املها الشديدة وغضبها المئملت جعلاها 
تغلق الخط في وجهه بعد ان صرخت فيه 
محكلماتة قح مر که اتيت كاء 
مخنوق حتى غفت وهي منورمن العيتين .. 
وبعد کل هذا لم تشعر 
طریفها اليه .. 


صباحا الا وهي نخنار 


وها هي نونب ب نها بعنف . 
ما الذي أتى بها لمكتبه ۱٩‏ 
لماذا لم تذهب لجامعتها اللعینن بدلا من 
وقوفها تراقبه هكذا ...؟ 

عيناها التقطتا يد الفتاة وهي تمتد لتأخذ 
المال من يده لكن (المائعت 
اصابعه بحرک مثيرة واضحي ١‏ 


) تحمدت ملافسة 


0 وم 5" 


ثارت جودا بجتون ولم تشعر الا وهي تضرب تأفنت وهي تتحرک تحمل معها حقیبتها 
بقبشتیها علی الزجاج فارتج مصدرا شچیجا 2 وكيس ببضعت اغراش تحتاجها الیوم في 
عالیا وحالما النقت عیناها بعيني سعد سالت المطعع ... 


الاغراض على الرصیف » اوشکت سهر ان 
۳ 5 ۳ وه 5 تبڪي ل شدة غيذ اسنهزاژها ... 
خرجت سهر من سیارتها الوردیم التي رخننها بكي من شدة غيظها واستفراز 
للتو وهي ما زالت تشنم ياسر في سرها ... انجئت مقرقصی لتجمع ما تقدر من الاغراضص 
۳ ۲ نو ۳ اخل حقييتها ووسط ارتا شعرت يوفوف 
المتجلد المشاعر يصرخ فيها عبر الهانف داخل وو رتباكها شعرت بوقو 
5 1 م نج مألوف لذاكرتها ذ 


اتكتاكة لبساعدها صمت جر 
الكاذب المخادع ... يابى ان يعترف انه يشتاق 


الیها ویکاد يموت لیعرف ردها على طلیه ... نمنمت سهر وهي ترفع وجهها اليه 
4 شكرا 92 اسمن ا 


336 3 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


صعفت لتهب واقدي باضطراب ویقف الرجل شیب ترافص على عزف اشع الشمس في 
معها بسلاست وهو يبتسم لها ويقول فوديه .. 

“ اعترف لم اعرفڪ بد این بشعرک جسده اصبح اكثر امتلاء مما تذكر..! 
الطویل... لمحن السیاره الوردیی لایمکن ان لتقد بدی ا 


تكون لغیر سهر الا حمد ي ..." 
يدى... دافا .. دافا جدا ... 
توردت بل وارتعشت وهي تنظر اليه غير 
١ 5‏ 8 غيرة انتوین نهشتها .. یاژها الطفو 
مصدقت لوجوده هامسة “ مرحبا.. اسامت ..” يرة انثوين وكبرياز لي 
يصرخ باحتجاج ... 
رد بابتسامي آسرة عمويي " مرحبا ..” 
فتتساءل بغيظ ..هل هذا تأثير شهد عليه ؟ 
لم تستطع منع قلبها عن الخمْقان وهي تتطلع 
لابتسامته التي انمكست في عينيه 


بدكتتهما المخضرة .. 


سألها وابتسامته تظهر بضع خطوط خفيفن 
اسطل عينيه تشي بسنه الذي عانق الاربعين 
بل وتجاوزها 


“ ماذا تمعلین هتا؟ “ 


ب عيناه اصمی واكثر لمعانا وهدوءا .. ابتسامته 
عمقا وتألقا .. 
#00 337 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


ما ؤال ساتضرایل اکر خرن 


ردت بارتباک وهي تشیر برأسها ناحيي المطعم 
الفریب " جكت .. اتناول اقطاري .." 


التضت قلیلا وهو یقول " اين .. هنا "٩‏ 
هزت راسها کحمقاء وهي تعترف بتأثیر 
وسامته الناضجن علیها لتضيف ببلاهن 
“ نعم .. انهم یقدمون افطارا رائعا .." 
تمتم وهو ما زال ینظر بعضول للمطعم 
2 


عیناه سرحنا بعیدا .. ایسسامن صغيرة لامست 
شغنیه وهو غارف بافکاره بعیدا عن سهر .. 


338 5005 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


عضت سهر شعنها السعلى وهي تمحر بحدس 
انتوي (انه يفكر قیها .. هل سیحضرها یوما 
لینناولا الافطار هنا ؟ ) 

لتلوم نمسها بعنف وهي تعيش افکارها 
الداخليت (ما هذا الغباء الذي جعلني اکلمه 
عن وجبات الاقطار ؟ ولماذا لم آخبره اني اعمل 
هنا ؟ هل أشعر بالاحراج من بساطن عملي )۱(٩‏ 
لم تشعر به وقد اللعت الیها » بدی غامض 
التظرات کجزء لايتجزأ من طبیعته الاثيرة 
التي عرفتها یوما لکن غموضه مختلف الآن... 
لقد بات مختلضا دافنا حتی في غموضه ۱ 


ماذا فعلت به تلك المرأة ؟! 


سالها باطف “ وكيف حال و والدك ؟” 


0 وم .” 


ردت وهي تما لک نها " بخیر .. انه يعمل في وجهه الهد ایا التي احضرها لها ایام 

مستشارا مالیا في مؤسسة هيشم الجراح .." الخطوین ... 

ارتمع حاجباه قلیلا وهو یقول بنقدیر قال اسامنٌ وهو یبتسم بخضم 

" انها مؤسسىم ضخمي .. ووالد ک يستحق “ شرڪتي لاتقارن بمؤسسات عملاقن كهذه 

منصبا كهذا قیها ..” سهر .. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه .." 

لاتعلم لم انمعلت بالرد فائلن عقدت حاجبيها وهي نصر بالقول 

“ شرکلک ايضا كبيرة وناجحي * " لاتقلل من نجاحڪ .. انت بئيت نڪ من 

5 5 و الصفر بینما هؤلاء یعنمدوز البناء الا 

تعلم انها بدت طفولین .. بيعما هود ء د ون على البناء الاول 

لاجد ادهم.. لقد اخدوا هذه المؤسسات تاجحس 

لاتعرف لم تبک هحدا ۱۶٩‏ . 
عرد ی بالوراشت ... 

ریما لانها تراه وجها لوجه لاول مرة منك لک 

الیوم في شركنه قبل سبع ستوات عندما رمت 


۷۷ 339 فى 5 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


اتسعت ابتسامته بینما یقول بعدل ایتسمت ولم تعرف ماذا تضیف بعد بیتما 
اسبلت اهدابها وهي تتطلع للارض تنظر بغیظ 
بتع اخغراض اخر ما زالت مرمیخْ هتاک ... 


الجراح رجل اعمال ناجح لتستمر الموسسم 
بالتطور هكذا ویحافظ على صلابتها بعد فاجآها بالقول المرح 


الازمات الافتصاديني المروعي الني حصلت .. 7 ن .. دفاعك المؤثر عن اميتي 


فسألته باهتمام هكذا هل يعني انك سامحتني عما حصل 
“ وهل حافظ- انت بعد الازمت؟ “ فيل سئوات ؟ 

عضت شغنها قبل ان ترفع نظراتها اليه وهي 
تتورد وتتعلثم بالقول 


حرک حاجبيه وهو يقول بیشاشم 


" یشق الانفس ووه خسرت الحثير بل اوشحكت 
ان افلس .. لكني اعوض الآن واقف على 


قدمي من جدید 3 حانت ملامحه جديي e‏ 


جدین تماما وهو يفول باهنمام 


۳ 310 0 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


" انا مدين لک بهذا ... مدين لنلک الطتاة 
الصغيرة الرائعن التي آلمتها دون قصد ... الامر 
كان خارجا عن سيطرني سهر ... يجب ان 
تعلمي ان ماحصل قبل سبع سنوات .. لم يكن 
بسبیک .. صدقا العليّ كانت في انا .. 
الماضي كان قابعا بداخلي يملؤني بحلوه 
ومره.. ليس ذنبك اني اردت اقحامك رغم 
آنف امتلائي (“ 

تأثرت بكلماته وهي تعلم صعوبت نطقه 
باعتراف کهدا ... يبدو ان شهد جعاته اكثر 
رقي دون ان يعقد ذرة من رجوللنه .. 

كم تتمنی ان تحظى بقدرة كهذه للتأثير في 
+ رجل يعشقها حنی الجنون كما تحلم .. 
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خصربا فى شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


انها اذكى من شهد واقوى منها وان كانت 


تلك المرأة سبقتها لقلب اسامت الهاشمي 


واحتلته فلا يعني هذا ان سهر خاسرة ... 

هذا يعني انها فقط دخات في مكان ممتلی 
كما وصفه اسام للتو .. 

فنحت فمها لترد عندها نزل عليها من الخلف 
صوت ياسر وهو يلقي النحين كالغضب 
الصاعق " مرحبا .. 

عدت حتى الثلاث فقط لان لا وقت لديها 
لتحتوي غضبه الجنوني فاستدارت اليه وهي 
تبتسم لوجهه بحلاوة حتى انها غمزت لها غمزة 
صغيرة جدا بينما تقول بانوثت 


" ياسر مرحبا .. اقدم لک اسام الهاشمي 


احست بالغباء وهي لاتعرف يم يمترض ان 
تعرف اسامی لياسر ؟!! بینما يطن في اذنيها 
سؤال ياسر المتمجر قبل يومين 


( هل لامسك ؟) 


التفتت لاسام وهي تشعر بمزيد من الحمق 
بينما ترى اسامن ينقل نظراته بينهما وقد بدى 
متسليا لسبب ما + 


يال الذكور الكريهون ( 

مؤحد يذحاته وحتى دون الحاجي لدرة 
ذكاء سید رک ان هذا التور الجلف الذي يقف 
جوارها يغار کالمعنوه .... 


e 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


عبست وهي تقول ببعض الغيظ 

“ اسامت هذا ياسر ...” 

ليكمل ياسر فاجعا اياها بجرأته 

بینما ذراعه بقدرة قادر اصبحت تحيط 
خصرها یعنف لتلصقها به التصاقا ..! 
اصابعه ستخترق خصرها في ايت لحظن ١‏ 


عيناها متسعتان وهي مستسلمت لاحساس الألو 
عند خاصرتها بینما اسامي يعلق بسلاسم 
فيظت 


‌ مبارک لکما ۰ ۵ 


سمعت سهر صوت فرفعي اسنان پاسر وهو للحظي انکمشت من النیران المسنعرة في 
بص نكه خرصت تیه مك فيض امین ال نزن 

۹ ولو تشعر الا بقیضنه الفاسيي تعملت خصرها 
“ شكرا ...” لمسک معصمها تكاد تحطمه ثم اخد 
ی 9 ۰ یسحبها خامه لحرت يخطوات واسعس 
تنحنح اسامت وهو یری هذا ال (ياسر) على و باجم 
ا 5 أنه يثير الزوا ۳۹ 
يده ليصافحه كما يمترض كتعارف ... اخذت تعترض وتفول يغضب 


6 «ه جه © 


قال اسامن اخیرا وهو يتحرك مبتعدا توقف .. آآآآآه انت توّذيني ايها الفظ الغلیظ 

7 ۳ الذي لایعرف كيف یعامل التساء .. ما زا 

عن اذنكما ...9 زواج سعيد ... “ 352 يعر مه 3 مل 8 رال 
هناك اغراض وقعت مني على الرصيف .. 


د علیه احد وحا کب سارته وانطلة 
لم يرد علي وحالما ركب سيارته وانطلق اتركني ياسر .. اتركني فلت لك ...” 


ملوحا بيده هدرت سهر تمُجر غضبها وهي 
« تحاول دفع يده عن خصرها 


ان سمح لك بالقول انك خطيبي؟!” 
COE.‏ 343 


خصربا قأآن شیک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


لكن ياسر لم یبال بها .. ولم یبال بنظرات يطرق بوجهه لاسل بینما یتنس بصعویی .. 
المارة الیهما ولا حتى بنظرات عبد الكريم تراجعت سهر للخلف وهي تراه یخلع سترته 
الذي وقف مذهولا وهو يلقي تحیس بلهاء على ببطء ویرمیها ارضا بعنف رهيب ... 


يا .. تحيي لم تلو دا ا ۲ e‏ ج + همه +" » میم مه ۰ 
سر وسهر تلق ردا من اي ماي قلبها یخمْق بجنون وهي تتمتم برعب طفولي 


استمر یاسر پجنونه حتى وصل باب مکنبه " ماذا ستضعل ۹(“ 
اخرج مفناحه من جیبه ليفتحه بيد واحدة 
۱ ا . تقدم منها وهي تتراجع لکنه في لحظم 
بينما سهر تتلوى في يده الاخرى تريد هي 3 1 5 
۱ امسک مقدمي سترتها الخضراء بلون الحشيش 
الخلاص.. 
الاخضر في الربیع ودون كلمي نرعها عنها 
ادخلها اخیرا عنوة لیدفعها بقوة حتی تعثرت پعنف آلم چسدها .. 
واوشکت ان تسقط ارضا ... 
شهقت بینما تستقر اصابعه القاسيت على 


كانت تلهث بینما تراه يغلق الباب بعلف 
۰ یعلق > + .۰ حصحصعيها ... 


مه مه مه مگ 


حموجات العنف التي تشع من جسده فتتتشر 
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خصربا قأآن مرک رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


كانت مخنوقت من کل هذا العنف بیتما 
المقابل... 

اکنسحنها تلك المشاعر وهو ینحسس 
الکتفین الرقيقين بعظامهما ثم يأخذ انفاسها 
واحدا تلو الآخر وهو ینزل باصابعه فوق 
ذراعیها یلامس بنلدد خشن واضح نعومم 
بلوزتها الصوفين الخفیضر الملتصف 

یداها عمويا اصبحت على صدره في حرکم 
دقاعین وهي تهمس 


ها مهار بلق وأيتك ار و" 
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حص با مان شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


قاطعها بزمجرة عنيفن وهو یحدق في عينيها 
بغضب وحشي مخلوط بعاطمي اكثر وحشيب 
“ انا اريدك ... حالا ...في حياتي “ 

وفي لحظىي خاطمن جامحين كانت تخب 
فساوة صدره وهي تعنصر رهافي بنینها .. 


e 


تشعر بوحشیس شطتیه تمارس جتونها الهادر 
على شفتیها ... جنون لاقبل لعقلها على 
تصدیق وجوده ... 

مفب وس ب کات 

والطوفان الياسري المجنون يغرقها حتى 
اذنيها...! 


دموع چودا لم تتوقف عن الجریان على خدیها سنرنها البیضاء بینما خطوانه تنرنح بعص 
ونضها يضيق اكثر واكثر حنی بدأت تشعر الشيء ... 
كأن رنتيها اضمحلتا ١‏ 


فجأة شعرت بمن يقف خامها مباشرة ويشدها 
سائق سیارة الاجرة الفضولي سألها ان كانت من سترتها وقبل ان تلتئت لتصطع الماعل 
بخير فصرخت به ان يصمت + شعرت بنصل مدبب اوشک ان ينغرز في لحم 
خاصرتها فتأوهت بألم بينما صوت مألوف يقول 


مه 


تحمل 


e 


فاكتطى ان حوقل بالله وصمت ۱ 
لكنه اصر ان ينزلها عن مساق ليست 
بالقليلة مخ واب الجامعة فى قارع غات “ اياك ان تلتطتي نحوي .. اسنديري معي ببطء 
ضيق متعللا یزحمخ الطريق فاعطته نقوده دون ان تثيري اي ضجي ... طاوعيني جودا والا 
سأطعنك هنا وسط الطريق ولن ابالي بشيء .. 
اتنقل خلفك هنا وهناک حتى وجدت 
الفرصة التي انتظرها .. “ 


مه هه تمنمت 4 ۰ لحي 


تمنمت وقد ميزت الصوت بمرع “ فتيبي ( “ 


وهي تطلق صونا مزمجرا لتغادر سيارته وتعود 
دموعها للهطول ... 


يدت كطملي مشردة مجروحي حتى العمق 
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خصربا هأی شبكة , وابق الثقافية 


1 اال الما 
1 


تأوهت بقوة أكبر هذه المرة عندما اوشکت تمتم بلهجن انتقامین 

ان تانفت عمويا لوجهه فالنصل جرحها ای ڪت اد بهن هو اها 

بشکل فعلي وجعلها نطیعه بارتعاب بینما قدرا منک یلیر .. ساعلمک ان لاتظهری 

همسه یزداد جنونا " اقسم بالله سافعل ترفعا وقیمت لا نها ایتها الطاجرة ...” 

واقتلک لن استلذ اكثر من تلذذي برژین 

انفاسها تتحشرج وعیناها لاتمارقان نصل 

دمک سانحا علی الطریق .." سها تسحشرح وعیناها لاتمارقان 
السکین الذي یخزها هذه المرة في بطنها 


عب متزايد اطاعته بب جانا ا a‏ 5 
برحب مراي بيثما يبسحيها جانب پینما فتيبي يفود بجنون هكدا ... 


حيث یو فف eee‏ سبارئنه eee‏ 
جعلها تدخل من مقعده حتى لاتهرب بینما بنزیف من جرح احدثه هناك .. 
یدفعها بشراست لتجلس على المقعد المجاور 
وید خل خامها مباشرة ویشغل سیارنه خلال 
ثانيي لیقودها بجنون ساب بينما السکین المرعب 
١‏ موچها الآن لبطنها مباشرة .. 


كانت مرعوبن لکن عقلها لم یتوقف عن 
تحين الضرص ... 
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وحصلت على قرصنها عندما فقد سیطرته 
للحظن عن السيارة فشتم وهو يحرك يده 
الماسكني بالسكين لنفع منه ارضا بين 
سافيه فتسارع جودا بردة فعل هوجاء متهورة 
لتبداً بضربه وخربشته وهي تصرخ فيه 

“ انزلني ايها الحقير .. ايها ال(.....) ... سأمزق 
وچهک بل سافتاك ايها ....” 

جن جنون قتیبت وهو يسبها باقذر الالفاظ 
ويدفعها بعنف ليحمي نقسه من ضرباتها 
وخریشاتها ویحاول في الوقت ذاته السيطرة 
على سیارته وهو یقودها بتمایل خطیر على 
طریق سریع يوّدي لطریق خارج المدینم ... 
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لم يصبر اكثر على ثورتها الهوجاء لیعاجها 
بلکمن من فبضته على وجهها جعلت السواد 
يحيط بجودا من كل جانب فتغرق في 
الاستسلام ... 


ابتعد رافد عن طريق غالین وهي تغادر غرفت 
امك خامان الضقيرة تولو 

منذ تلك الليلت قبل يومين وهو یتباعد 
عنها.. لقد فقد السيطرة .. ۱ 


حرینها الوليدة جعلنه یفقد السيطرة حفا 
وينسى كل المصاتب التي عليه مواجینها 
ليغرق في انانيت العشق التي لاتفهم الا رغبن 
الالتصاق بالمعشوق .. 


لقد تصرف بخست وهو يحتضنها تلك اللیلن نادته امه “ رافد ..." 


بعاطعنّ رجل هده الشوق والعشق هدا ... اقرب مق سريوها تا ماو يول 


فيزداد شعوره بالخسني واحساسه يجسدها 
المضموم لجسده لایفارگه ... 


66 >» ۳ ۰+ 
نكر ف جميلي .. 


لم تبتسير لتداليلك .. 
فلا يرحمه ليلا ... ولايعتقه نهارا ...! 
فقط تتطلع اليه بتاك النظرة .. 
اما هي .. فيا حسرته تعيش في عالم آخر وقد 
۱ يا 
اتخذت من امه قالبا لتقولب فيه نضسها فتدعي بتاع ريقه وهو یشعر با لنوچس ... 


القوة بینما داخاها ينهار ... بماذا تعکر امه ؟ 


خالته انعام غادرت وهي تكاد تشد بشعرها ماذا تريد منه ؟ 
تعنت ابنتها في البقاء في بيت خالنها بینما قال فيا ارتبا كه متها “ اماه .. اخبريني ما 
حاول رافد تهدثتها وان تمنح ابنتها بعص الذي يريحك وانا سأفعله طانعا ولن اجادل .. “ 


الوقت لتستوعب الوضع الجديد ... 
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رغم کل توجسه ومخاوفه لکن ولاءه لامه لایعرف كيف یفسرها... 
بلا حد د oo:‏ 6 مهم 4 یف هه ت تن 

و فالت اخيرا وبصوت متحشرج مشحون 
لن یحنمل خسارتها + “ اريدك ان تتزوج غاليت حالما تنتهي 
ابدا لن يحتمل ان يحصل اي مكروه لامك ... عدتها..” 
وهو لن يسمح ان تتحطم اكثر مما تحطمت 
في حياتها ... 
تطلع اليها بقلق لاجلها هذه المرة ... 
عيناها بدتا شديدتي الغرابي .. 


قسوة ورجاء .. 


ذهول وتماسڪ .. 
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الملقی الى جانبه باستسلام يثير فيه مزیدا من 
الرغبت لانتهاکه والتمرغ فيه ... 


المْصل العاشر 


لم یصطبر حتی يذهب بها للشقت الخاصن 


بحركن عنیص معاجت انحرف قتيبي ۳ بر وه وت 
التي يعتبرها وكره ومرنع ملدانك ... 


بسيارته ناحيب اليمين ليتجاوز باقي السيارات 
بنمس الجنون كان يسير عميقا بسيارته حتى 
وجد نفسه في منطقن خالین تماما ... 


يحركات مجنوني لاهثر کجنونه هو ... 
وبرعوني اشد اسندار بقوة لليمين وخرج عبر 
فتحى غير نظاميي في السور المعدني 
المشبك الذي يمتد على طول خط الطريق 
السريع فيد خل المنطق الترابيت ويثير خاطه اوقف السيارة برعوني وسط الخلا .... 


لاصوت ولا نفس يعاو فون صوت انماسه الهادرة 
نعطشا لحي يروي ظمأ جسده ... 


زوبعن من الغبار ... اططأها واستدار بجسده بينما لهاثه يعلو 
كان قتیبن يلهث بجنون الغضب ورغبت ویعلو.. ويعلو .. 

, الانتقام وفوق هذا وذاک فانضا برغین یداه المرتجفتان من شدة الرغبت سبقتا عینیه 
للوصل لمضاتنها البارزة من تحت البلوزة .... 3 
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تلحظن حیناه ارتشتا لوجهها فیراها کما مي... وفي حرکت سيت میاختن مزق مقدمت 
فاقدة الوعي ولاتشعر بما یطعل بها ... بلوزتها بیدیه فاختنق من شدة الرغبن وهو 
ای 9 غلب ليها النشه شقت فمه بي: ۱ يتطلع لجمال جسدها الابیص لیغرق فيه 


1 نون دون ان یتنبه انها بدأ 1 
يتطلع لادم على خدها الايسر ... بجنون دون ان يننبه انها بدات تميق بینما 


نمند يده بنرق متاهف لزر بنطالها الجینر 
يداه ما زالنا تلامسانها ينوع من العف والتوق 
یداه ما زالتا تلامسانها بنوع من والنوق ته ۱ 
الجسدي لیمیل برأسه ویبداً فمه بانتهاک 
OTE‏ عندها فقط اخذت جودا تتحرك بتباطؤ 
حرمی پشرنها عند رفيتلها ... باطو 

ويخرج صونها غير متوازن التبرات 
جسده كله كان يرتجف وهو يميل نحوها 
ورغبته تكاد تصل الذروة ليهمس بنبرة 
متحشرجىن صوتها المتعثر نبهه انها تفیق فاخن يشته 
بينما ذراعاها اخذتا تتحركان بعنف 


ف ما...ماذا o»‏ من .]۵ 


وتدفعانه يعشواتيي » 
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حاول تقیید الذراعین لکن جودا جن چنونها ثم لم یشعر الا بصوت تحطم یخترق مسامعه 
وان بدت غير مدرک تماما لما یحصل لها ۱ بینما زجاج ناغذته يتناثر فوق ظهره وقبل ان 
یرفع رآسها باغتته (کماشتان) بشریتان 
تکادان تخترفان لحم کنفیه وتحران 
عظامه .. وفي توان كان مذهولا بینما کل 
چسده یسحب دون ارادته عبر فتحت الشباک 


المكسور ... 


ققط تركل وتضرب بقیضنیها بكل وحشیی 
وقوة بینما تشتم دون توقف ... 

تصاعد العنف بینهما حتی كاد یلهث ارهاقا 
من مقاومنها العنيفي فلم یتوان عن صمعها 
مرارا وتكرارا على خديها وبعنف جسدي 
رهيب بينما هي تقاوم وتصرخ من الألم .. كل هذا حصل خلال بضعي ثوان من الزمن 
ولو یسنطع حتى تمييز وجه مهاجمه صاحب 
(الكماشتين) لتنهال عليه الشتائم قبل 
اللكمات ... 


أعجبه صراخها فزادت اثارته فيتعمد مزيدا من 
الصطع لانهاک جسدها واضعافه بالقوة ١‏ 


وسط هذه الجئون لم يتنبه قنیبن لمن توفف 
قرب السيارة ويحاول فتح باب السيارة المقمل 


لایذکر انه تعرض في حياته لضرب مبرح 
كهذا جعله يعتقد اكه سيموت .. ف .اذه 
سيموت حفا.. 
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اظلمت الدنیا شینا فشینا في عينيه نم ... استعاد سيطرة نه بعض الشيء وهو يرى 
دخل في مغارة من الظلام الدامس هعد ملایس هذا القذّر كما هي .. 

همس وعيناه تتسعان " يا الهي جودا ...” 
ترجه سعد ملفا على الارض فافدا للوعي ركض لیاف حول السيارة من جهن جودا » 
تماما ليقف هو على خدميه لاهن ... فنح بابها ليصدم يرؤيتها ما زالت تتخبط 
1 سس E‏ عشوانیا بحرکات ذراعيها وسافيها .. 
كل ما فيه يلهث بجنون ... حدق في قبضنیه 3 راعيها وساقيها 
اللتین ما زالتا ترتشعان ... ابتلع ريقة وداخله يهد ر بجنون .... 
یکاد لایصدق انه منع اغتصاب فتاة ( روي ملایسها الممزفقي ووجهها المتورم المحمر 
المحکد وم جعله یشعر لاول مرة في حياته 


برخ e‏ ۳ فيفب ر فقتل 2 


واي قناة ... انها جودا .. جودا خاصه هو .. 
عند کلم اغتصاب لم يستطع منع عینیه من 
النظر للحثالي الملقى على الارض فيمشط 

1 جسده في تأكد مرتعب من التتائج ... 


مال قلیلا بچسده یحاول ایجاد طريق للوصول 
الیها وقد بدت في حال هستيريي واضحمٌ 
بينما تشتم بكلمات غير معهومن ... 


«hre 554 07 
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“ جودا .. جودا ...” 


زاد جئونها واخذت تهاجمه وهو لايمعل الا صد 
هجمانها بحدر ... 


قلبه يخمق بجنون وغضبه يكاد يطيح بعقله 
وهو یری مماتتها لايسترها الا قطع ضنئیلم 
واحده ( 


لم يطل به التفكير اكثر ليمد ذراعيه 
ويحتضنها عنوة ثم يحملها مخرجا اياها 
بصعوبي من السيارة ومقاومتها العشوائیی 
تتضاعف وهو يحاول تكبيلها بشق الانمس » 
سار بها حنی سيارته واخنار المقعد الخلمي 
ليجلس ویجاسها في حجره لتغافله وئعضه من 
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رقبته فيطاق توجعا بينما يرفع صوته بنبرة 


آمرة حازمن 


عه 


“ توقمي جودا .. هذا انا .. سعد ..توقفي ..' 

لكن عيناها لاتنظران بترحيز فادرڪ ان 
هستيريتها اعلى من ان تدرك اين هي اصلا .. 
احتضصلها يفوة اكبر وامسک رأسها يحاول 
تثبيت حرکنه المجنونن ليقول بصوت دافی 
رجولي " انظري الي .. انا سعد .. سعد .. انظري 
الى وجهي ... فقط اهدأي وانظري .. لااحد 
سیوذیک ابدا .. لقد ایعدت ذلك الحفير 
عنک وانت معي الان .. آمنن تماما ...” 


فتحت عینیها فجأة على اتساعهما ١‏ 


بدت مرتعبي حد الجنون .. ! 


لکنها ميزته لتتعلق ببلوزته ویتشنج جسدها هو قتیبن الذي حاول سابقا التعدي علیها قرب 
ياكلمه ثم اخد جسدها یخنضص وهي تهمس الجامعي .... 
بصوت غريب غير عادي اذن من كامل هذا ؟! 


“ حامل .. بريد اغتصابى .. ابعده سعد .. لقد ۳ 1 57 
مل برد بي .. ابعده حاوط وچهها المنشنج بكاني كميه وتبته 


.. جاء لغرفني .. والعجوز نائمي ۰۰ اين ياسر .. تماما ١‏ اخ في ۰ | الل ۰ يج ٠‏ لونهما 
اريد ياسر ... ابعده سعد ... ابعد كامل عني..” 5 نبهة هستدرية از مره 


لوهلي كان سعد مصدوما + لها بتأكيد لايقبل الشح 


ما هذا الذي تعوهت به جودا تلو ۱٩‏ “لن يكحن مهما کان ان بوذ ی 


من كامل ؟ ومن العجوز ؟( بكلامي جودا ... لا حامل ولافتيبي ولا اي 
و س فك فيڪ .مر" 
وکیف ید خل غرفتها ٩‏ ریطمع ف 
صدره ثم آرخت جفنیها باسسلام يديب 


لقا 
e e ۱‏ © 
۰ 


انه لاینس الاسماء ولا الوجوه .... 


4 356 1-3 
خصريا های شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


آلقت برآسها اخیرا على صدره وهي تتمتم اتسعت عیناه بهلع جدید وهو یحدق في 
بتوسل رقیق البقعت الدم التي لطخت بلوزتها من الخلف ۱ 

“ اعدني لياسر .. ارجوک .. لاتتركتي .. سعد تمالک نصسه وهو یمد يده دون تردد ليحشف 
3 عن ظهرها قليلا فيرى اثر جرح .. 


تملكه احساس مشحون بمشاعر شتى لكن .. فارت دماؤه مرة اخری فغطى جودا بالسترة 


لاوقت لمشاعره المنضارین الآن ... واخرج نمسه من السيارة واغلق الباب وبد لا من 
يركب لمفعده توجه ناحيي الحقیر لیجده ما 


حاوط جذعها بذراعیه وحرک نمسه فلیلا 
لیجعاها تمیل وتضطجع على المقعد یحاول 
جهدها تغطييّ عريها من الامام ... اعتصر سعد قبضلیه ليته يعاود لکمه مرڌ 
اخرى حتى يلمظ انماسه + 


زال مغمى عليه .. 


اضجعها على جانب جسدها ليمد يده تامفعد 


الامامي يلتقط سترة له ملقاة هناك ... ولو يشعر سعد بنشه الا وهو يركله بقدمه 
في خاصرته فيئن ذلك الحقير وهو ما زال في 


+ كان على وشڪ وضع السترة فوق کلف 
هددا استسلمت لانهاك جسدها عندما اليد 
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بصق سعد عليه فيل ان يتحرك عاندا 
لسيارته ليقودها بسرعي عبر الطريق الذي 
قطعه سابقا وهو يلاحق سيارة النذل فتييي ... 


لايعرف كيف انتهى الامر بجودا مع هذا 
الحقير يسيارنه .. + 

حالما هريت مته غاضبّ فرب مكتب الصرافب 
راکب سيارة اللاجرة لحفها هو بسيارته وسط 
الزحام الخانق متوجها تلجامعن حيث خمن انها 


oe هت‎ ۵ 


ف 


تأخر عنها بعض الشيء وکان على الطریق 
الخلمي للجامعت عندما رآها هذه المرة برفقن 
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يعترف ان الغضب المجنون والغيرة العمياء 
سيطرا عليه ليلاحفهما بسيارته حتى یعرف 
الى اين يذهبان .. 

كان يغلي وهو يراها هادتن راضین بصحبم 
ذلك النذل .. 

لكن الغيرة تبخرت والغضب هو وحده من 
تصاعد ولو بشكل مختاف حالما تمايلت 
السيارة امامه على اثر مهاجمي میاغتن من 
چودا لقنیبن لیحصل عراک بینهما وسعد 
عاجز عن فعل شيء سوی المراقبّ وهو یضرب 
بقبضنه على مقود سيارته ... 


اللعت سعد للخلف بحدق لجسدها المنحكمش 
على نه ثم يعاود النظر امامه وهو يعتصر 
المقود بين اصایعه ... 


انه يشعر بالقهر لانه لم يستطع انقاذها قبل ان 
تتعرض لمهاجمن ذلك الحيوان ... لكنه لم 

يستطع فعل شيء لانقاذها على الطريق السريع 
وذلک المعنوه كان یقود بجنون ورعوني ... 
لم يستطع الا تتبعهما بوجل مرتجف لیتماجاً 
تماما بانحراف قتيبي الى اليمين فيد خل في 
المنطقتّ المتربن ولو يستطع سعد تدارک 

الامر او اللحاق به واضطر ان يبتعد فلیلا قبل 


» «+ 


ان يجد منفذا اخر من السور الجانبي 
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ثم تاه لمثرة في المنطفي المتربي وهو يبحت 
عن تاڪ السيارة كالمجتون .... 


يا الهي ... لقد تأخر كثيرا عليها ... و لو تخر 


مب جهو هه 


لد فیعن اخری لحانت جودا ضاعت الى الايد( 


اجبر سعد نمسه على التراخي فايلا قبل ان 
یلاقط هاتمه وضغط اتصال مع پاسر .. 


في المطعم ... مكتب پاسر .... 
كان هجوما حاسحا على كافي الا صعده ... 
دراعه الایمن اللعت حول ظهرها وارتمعت يده 
ذات الاصابع الخشن لتثبت رأسها من الخاف 

لتثبت جسدها بالکامل ... 


اما ذراعاها فمحجوزتان علی صدره الملتصق بها 
كالتصاق شعنیه بشصیها تمنعانها حسی 
التقاط انفاسها .... 

جسدد كله يدفعها بعنف حنی کادت حاقم 
طاولن محنبه تخترق لحم ساقیها من الخاف.. 
استنمارها ارتمْع تواجه موجن العواطف 
المجنونن التي تحتسحها بخشونن سافرة .. 
صخب قلبها لم یختلف عن صخب قلبه الذي 
رج اضلاعها ... ارتعادة جسده ارعدتها 
وصدمنها في آن واحد ... 


خاصت ذراعها بشق الانشس ثم ... 
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صطعت مدوين وراسه يرتد جانبا تواكبها 
شهقي مخنوفي ندت عن فم سهر الذي فت 
أسره للتو ... 

صدرها يعاو ويهبط باضطراد يوازي ما يحدث 
لانماسه هو ... لكن ذراعاه اصلب واكثر 
عندا من ان تعاناها ... 

لم تتنبه سهر لوضع ذراعيه بینما عيناها 
تشنعلان انمعالا وغضيا وهما تحدفان في جانب 
وجهه الذي علمت عليه اصابعها ... 

لسانها معقود لكن داخاها ثائر ... ثانر 
بطريقي لم تشعرها في حياتها من قبل ... 


لااحد على الاطلاق اكتسحها هكذا .. 


لااحد استباح حدودها بهذه الطریقن من للحظات صمت لکن خوراته العاصفن لم 
قبل.. تصمت ... بدی ما زال فاقدا للسيطرة لکنه 
حتی اسامت وقد كانت خطیبته الفعلین وعلی 2 بتماسگ بشق الانضص ... اصایعه تغور عميةا 
وشك الزواج لم يقبلها بهذا الجنون ... اش ل و 

بیطء عاد یاسریوجهه الیها قتبرق عیناه فاجأها وهو يسبل اهدابها فظنت انه سيعاود 
الداكنتان بشكل مخیف وهما تحدقان ی تقبیلها وقبل ان تبدي اي ردة فعل همس بصوت 
۱ میحوح خشن آمر " اصفعيني مرة اخری ..” 
عیناه هانجتان بمشاعر تواصل غریزتها رغم نبرة الامر کان یرتجف ! 
لانثويث تنبیهها لمدی خطورتها ... لیجمها رغما عنها وهو یصرخ بعنف 
لکنها كانت ثائرة بجنون ... مثله ... " اصطعيني سهر ...يجب ان استطيق ... افعلي 


نعمت توان ها انقاسه قط وات حالا فبل ان تعلت الامور اکنر 


(۹ 361 


خصربا عأی فبك رواب التقافة 


WWW ال‎ 1 
1 


عیناها تعلقتا بشفتیه المشدودتین بتوتر تجاوزته وهي تسیطر على سرعت انضاسها .. 
رهیب .. لون احمر الشعاه الرهري خاصلها الذي ظهرها يولي ظهره بینما تلملم شتات نضها 
لطخ تلاك الشعنین اشعل غضبها مر اخری المضطری ... 
فرفعت يدها دون تردد لتصععه للمرة الثانيي... 

وجدت بعض الخلوة في ان نرقع يدها تلامس 


ذراعاه اخذتا تتحركان ليغلتها ببطء فتتأوه 58 
9 9 2 9 شعتيها المکدومنین .. 


بوجع عندما التفّت اصابعه حول اعلى ذراعيها 
من الجانبين تعنصران لحمها وهو يهمس مهددا 
مغمض العينين لمحت طارف سنرتها الصوفيي مرمين على 
الارض فانحنت لتلتقطها وترتديها على مهل 
وهي ما زالت توليه ظهرها ... 


هذا الوقح المجنون ... 


“ صمعتان تڪميانڪ العمر كله معي .. 
لاتکرریها ابدا ... سأردها لک ان فعلت .. وانا 
جاد في هذا ... " لاتعرف كم مر من الوفت لكنها احناجت 


ذه الخلوة حنی تهداأً ... 
دفعته في صدره في اللحظن ذاتها التي ابعد وت هد 


انوختها الطبيعيي كانت ترتجف في ردة فعل 
متأخرة على ما حصل .. 
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ونم تاج لسانها نتهمس بانشعال 
“ لا بد یی ارت نی 


بهذه الجرأة والوقاحس والخشونن 


رد بصوت آجش يحمل نبرة متوترة ساخرة 

" مع هذه البلوزة الفاضحة التي ترتدینها 
مؤكد اي کانن يحمل صم مذحکر على وجه 
البسيطي سیصاب بالحمی ( " 

التفتت الیها بقوة فتماجأت انه كان يحدق 
بظهرها مستندا بجسده لحافن مكتبه حيث 
كان يحتجزها كالمجنون هناك قيل 
دفائق... 

۱ : نظراته كانت نت غامضس الآن بينما يتطلع اليها 
بوقاحي وصلف .. 


تساءلت بحدة " فاضحت ؟! بلوزتي فاضحة "(۱٩‏ 
رد بجطاف وهو يتكتف 

" انها ملتصقن جدا بثنایا جسد ک ولاتترک 
شیا كا خبال ۳۹ 6ش 


اتسعت عیناها بینما تهدر فيه بوجه مغضب 
بالحمرة 9 احترم نڪسڪ ياسر ... اما بلوزتي 
الفاضحنّ فتذكر اني كنت البس فوقها 


هد مه 6ش 
سس ١١0‏ 


اشتعلت عيناه وهو يهمس يوقاحي اشد 


“ وانا خاعنها عنكت خلال ثوان .. “ 


ليتطلع لشعنیها مباشرة وهو يضيف 
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“ والباقي كان مجرد تحصیل حاصل .. 


ا 
1۲ ۰ له 3 


وثب بحركن جسد مطاجأة مما جعلها عطويا لقند اخبرت والدها صباح الیوم تحدیدا عنه 

تتراجع للخلف فابتسم ابتسامي ساخرة وهو وقد طلب روي ياسر ومكالمته على انمراد 

يعبر بنبرة خشنن اولا للتعارف ... 

" لن اقباك الان .. لاتخافي .. فالصمع لن لكن ... هي تحتاج ان تفهم هذا الجزء 

يجدي نمعا مرة اخرى .. “ المخمي منه اكثر .. 

تشوشت بسپیه ... جرء تشعر انه مطتاح ياسر .. 

تنظر اليه وتحاول استعادة دهانها لتتعامل المفتاح الاهم ... 

معه.. 5 5 1 5 5 
لماذا لایعبر ولو بالقلیل عن المشاعر التي 

انها تریده .. لاتكف عن التمكير بك ... یجنها ها ؟ 

لم يؤثربها رجل كما يطعل ياسر ... لماذا لسانه لايطاوعه لينطق بكل الغيرة 


اه تفت ناسا متها کف ھا هذا الجنونيي التي یشعرها نحوها ... 


' الجانب من شخصيته الذي ما عرفته يوما... هذا الفظ يحبها لکنه لايريد قولها الا بافعال ۳ 


/ مجنونت خارج نطاق التضیر والسيطرة .... 4 4 
1 ع > E‏ 
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تمكمت عمويا یاسمه “ ياسر ...” لن يرهبها بخشونته واسلوبه .. 


فيسألها بعنف مفاجی وهو یقف على بعد عليه ان يتعلم احترامها واحترام انوثتها 
بضعن سنتيمترات منها “ هل ما زلت تحبينه ؟(” الناعمت وحدود التعامل في ضوء علاقتهما 
عبست وهي تتساءل بحيرة "من "٩‏ غیر الرسمین حتی اللحظی... 


© ويه »> هه 


زمجر بفظاظن " لاتدعي الغباء .. انت تعرفين همس بصوت مبحوح شديد الخشونم 


7 هو مه هه 1 
من افصد eee‏ اسامم الهاشمي... 1 اذن اثب- 7 


ارتضع حاجباها عجبا وهي تضكر باسامن الذي 
نسيته تماما خلال الدقائق العاصضتّ مع هذا 
المجنون ... 


ما زالت تحدق فيه بينما يكمل بتشنج 


“ اثبتي انك لم تعودي تحملين اي مشاعر 
حمفاء رعناء غبيي نحوه ..” 
ردت بشموخ هادئ وهي تحدق فيه بثقت ۱ ۱ 

سالت وهي تحاول كبت تاثير قلبها الخافق 


بجنون على ملامح وجهها “ كيف ...؟ “ 


“ يه 59 6 
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باشتعال رهیب همس وهو یمسک ذراعیها من فرچرها بعنف 


المرفقین " یاسر یاسر یاسر ... توقمي عن تردید اسمي “ 


فولي انڪ ستزوجيني خلال ایام فقط ... اخلات ند J|‏ أهي بي | یخیه هو د ت 


حاولت تخليص ذراعيها وهي تردد اسمه ليهداً مشحون وصلف رجولي هادر 

“ افهمي انڪ يجب ان تکوني في حياتي انا 

لکن انفعاله تضاعف فأخذ يهزها بتشتج اكيميها هر وقدره لى لاشرح يالكلمات 
ی ا القزكية التی تتوقين الها ... فقط افهمیها 

اکبر اثار توترها كما اثار جیشان مشاعرها لغرليم الني تنوفین اليها 4 

كامرأة بینما يهمس من بين اسنانه 

“لتك مضت سئوات - سته‌ااات ... الامر لیر ین فرفق صونه اد لیهمس بیحن عاطفیی 


یحتمل .. وانا لن امنع نمسي عنک بعد الان...” “لقد اوصیت سریرا وردیا مزدوچا ...” 


عادت لتهمس باسمه باستغراب ودهشم حركت راسها ووجهها یطفح بحمرة قانیم 
بینما تهمس " لایمکن .۱ انت لاتصدق 
بافعالک المتتاقضت .. 
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ردد بضحکن خافدي مرتعشس 


“ اللون سیسبب لي الصداع اكثر من صوت 
ف و كني سانشغا ۳ یف 0 انت ..” 


كل ما قاله تشعره مذبذب وغير واضح 
کاشارات وامضّ یفترض ان ترشدها داخل 
مناهي .. لکن ما یحصل انها تربكها .. 

لم تجد بدا من التلاعب بوجهن الکلام في 
محاولي لاوصول ليقين یطمننها ... 

ابتلعت ریقها بصعوبي قبل ان تقول بنردد 

“ سامت جرحت ..* 


سحق اسنانه واصايعه تتقلص على ذراعيها 
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تمنمت بنفهم انثوي " هو ... لم يقصد .." 
صرخ بها وقد عاد لیهز جسدها " لاتد افعي ..." 
کم ترید صععه مرة تالتب + 

عبتا حاولت تخلیص دراعیها منه لنننهد في 
احباط وهي تقول بهدوء 

" انها الحقیقی ياسر .. هو لم یقصد .. احیانا 
يكون الارتباط بين اثنين خاطنا في 
ترکیبنه .. النقص الذي لدیه لا املوّه انا “ 
همس وعیناه تمیضان با لوحشین والغيرة 

" فليذهب هو ونقائصه للجحیم .. " 


۰ 


فربنت باناملها على ساعده وهي تردد بخم 


" هو ایضا لم يملا النقص عندي ..” 


را 


©. e 
۶ و نم‎ 


تجمد .... وعیناه خبنتا النظر في عمق عینیها 
بینما نضیف سهر وخضرة عینیها تلمعان 
پالحبریاء 

" انا احناج لرجل يعشفني بجنون .. يشعرني 
انه يراني انثی لاتضاهیها انشی اخری ...” 
اضافت بهمس رقیق مغو في ضعطه الانثوي 

8 قل انڪ تشعر هد ۳ نجوي وساتزوح 

خلال ايام كما طلبت ...” 

تحدق فيه بعجب ! 

ما كل هذا الصراع الذي يحتدم في داخله 


وتمضحه عیناه ۱۱٩‏ 


' يزم شغنیه بقوة وكأنه یمنعهما التصريح 
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عيناه فقط من تشعان بالمشاعر الصاخبي ... 
اجعلا معا وصوت رنين الهاتف يعلو ... 

لخيبت املها تركها وكأنه لم يصدق فرصم 
الهرب + 

تجاوزها ليوليها ظهره منحرکا ناحين سترته 
الملقاة عن الارض قرب باب المكتب فالتقط 
السترة واخرج الهاتف بینما يهمس بصوت 
أجش 

0 انه سعد 00 

كزت سهر على اسنانها غيظا وهي تحدق في 
ظهر هذا الفظ الغليظ الذي يهرب من الاعتراف 
الصريح 2 


يا الهي كان على وشك الاعتراف .... . ياي 


هل هذا وقت سعد الآن ليتصل ؟(۱ 
سمعت صوت ياسر وهو يتكلم عبر الهاتف 
" مرحيا سعد .. انا في المطعمر .. أجل ..” 


فجأة توترت الاجواء مع توتر جسد ياسر فخرج 
صونه بنبرة رهیبم 

" ماذا فلت 1٩‏ * 

شعرت سهر ان هناك امرا خطیرا بحصل بینما 
تحدف في ظهر ياسر المنشنج 55 


همست تسأل بوجل وهي تقترب خطوة 


“ ماذا حصل ؟” 
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لكن ياسر بدی وكأنه حتى نسي وجودها 
بينما يرد على سعد بنبرة تخنقها الانمعالات 
العنيعي “ عد بها للبيت .. لاداعي للمستشمى 
.. انا قادم حالا ...” 

اغلق الخط بينما تقف سهر خاطه مباشرة 
تسأله بقلق " ياسر .. ماذا حصل ؟ هل هناک 
من تاذى “٩‏ 

اجملها بعنف استدارته اليها وعيناه اللتان 
كانتا قبل لحظات تطوران بالمشاعر الحارة 
الآن تعصمان بمشاعر العنف والبرود الصقيعي! 
انسعت عيناها بینما یقول لها بجمود 


" انا سأتغيب اليوم ... اخبري رافد بهذا ...” 


ثم ارتدى سكرته وهو يتحرك لمتح الباب في بيت رافك ... 
لتلاحقه وهي تقول بقلق متزايد 


فقط اخبرني ماذا حصل ؟ قالت اخيرا وبصوت متحشرج مشحون 


عند‌ها صرح فيها بعصب عريب مچوں “« ارید ک ان تتزو ج غالیت حالما تنم 
" اصمتي فقط ولاتتد خلي ...” عدتها.." 


تجمدت قدمیها لتتسمر خطواتها بمکانها اخذ رافد ينض رأسه لیستوعب ما التقطته 
بینما یترکها ويمضي وهالات الغضب الغریب اذناه من کلمات تغوهت بها امه للتو ١‏ 
تشع منه اشعاعا .... 


شعر انه في حلم او ریما کاپوس ... 
ماذا قالت امه بالضبط ۱٩‏ 


یتزوج غالييّ حالما تتم عدتها ۱۱۶ 
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وجد نضسه في حال غباء وصدمسّ يردد هذه عضویا اخ ینقر بانامله على صدغه وکانه 
الکلمات التي تدور في رأسه وهو یحدق في يرج الکامات في عقله عسی حروفها تتغير .. 
وجه امه الهادی لايمكنه الاستیعاب الان ... 


ادروج ee‏ غاليى ee‏ حالما لار 586 عدتها؟! انه حدى لايستطيع ايداء رده فعل eee‏ 


هزت الام راسها بتأكيد وهي تقول اسوأ ما توقعه من امه ان تطلب منه ابقاء غاليت 
“ نعم ... لااريدك ان تتأخر يوما واحدا بعد في بینهم الى الاید ... 
العدة ...” 


هذا كان اقصی ما توفعه ee‏ 
عاد لینعص راسه + وكان بخشاه كالموت بل واكثر ... 


ويد ان متاك خالل 16 بل انه یفضل الموت على ان يقضي باقي حياته 


لايمكن ان تعني امه الكلام الذي تردده .. بهذا العذاب وغاليي فربه بشكل يومي ... 
لم يخطر في باله للحظي ان امه ستطلب هذا 
وبكل هذا الهدوء والتقن ٠‏ 
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لذلك كان یحضر للتعامل مع اسواً هذه صوت امه جاءه من بعید وهي نلقي على 
الاحتمالات بأن يقنعها بشراء شقن جديدة مسامعه المزيد “ غاليت وابنتها امانت في 
لغاليي .. وان .. يعتني بها هي ولولو بنفسه ... عنقك الآن .. لاتجعل الصغيرة لولو تشعر 
ی ل ترس سا 0 باليتم لحظي واحدة ..” 
ان تكون غالیی فریبن من البیت خير من ان 
تسكن معه تحت نفس السقفٌ... ما ان ذکرت لولو وکلمّ (الیتم) حتى 
حت تنس الست 015 انتعص ادراكه ليتسوعب ما يجري فیفول 
بنبرة حادة " والدها حي ....امي .. انه حي “ 
تساؤل اخذ يكرره في ذهنه بتبلد ١‏ 


يف 


عندها تعمقت تجاعيد جديدة في وجهها 
واكفهر وجهها بشكل مقاق وهي تنمنم 
امه تريده ان يتزوج .... غاليي ! بشعتين شاحبتين ونبرة شديدة القسوة 


ثم شيء من الاستيعاب بدأ يتسلل لادراکد.. 


يا رب السموات ... “ والدها مات ولا والد لها غيرك ..” 


هو .. رافد ... يتزوج .... غالیت ! 
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اتسعت عینا رافد في ذهول من التعابیر ثم همست المرید ويتمس الخشونن 
المخيضت على وجه امه بینما تضیف بنمس 
النبرة القاسيت 


" غاليي .. ما زالت صغيرة .. بلا سند تتکی 
عليه حتى لاتنهار وتقع ... انا كنت اكبر 
" انت وعدت ان لاتجادل وستحقق لي طانعا منها سنا واکثر قوة .. كان لدي عملي الذي 
کل ما اطلبه منک ..." يسندني ويمنحني القيمّ ... اما هي ... انا من 
ال ت فجأة دموع في عینیها الواهنتیز جنیت علیها وزوجنها باكرا بنسخ ابیه 2 
بالمرض وهي تهمس بخشونم كان ینمزق مع كل کلم ... 
" انت لن تسمح ان تشعر لجین بالیتم والنبد كيف يمنع الألم عن اعز الناس ندیه ٩‏ 
اليس کل لک ؟ ڪت 0 عبه 0 
اخد رافد یهز راسه وهو یحدق في تلک 
العینین فيتذكرهما جيدا ... نمس النظرة 
البعيدة والانکار والخوف وشعور النيك ... 


تجمدت حواسه وطنت اذناه بینما امه تقول 


" انا اعلم كم تحبها .. منذ صغرها وهي مميزة 
لک .۰ 
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اتسعت عیناه واخد قلبه یتلوی جزعا ورعبا في تمتو وهو یحاول اللماسک 


صدره ليتصبب العرق باردا على جبینه بینما 7 امي فقط اترکي هذا الامر الان ودعینا 


يهمس باخنناق ترک لے اساد تک كادل فا تک :۶ 


5 ...ءانا .. لم ...” 
نت ات انلك فحت صركرها اتکی وها جاكنا بيدا عت 


لکن امه قاطعته وهي ترخي راسه للخلف وهي تقول بنبرة فاطعم 
وتسبل اهدابها قائلي بتبرة حاسمت " لن ابتلع الدواء حتی تعدني بتحقیق ما قلته 
“ انها ربیبتک كما هي ربيبتي .. کل ما ڪڪ 

ستععله انك ستجبر نڪ ان تحول طاقات 
الحب التي تکنها لها فتمنحها صضت الزوج 
ولیس الراعي .." 


ابتلع ريقه وهو یمد يده لیلمس يدها 
المتشنجيّ على السرير لكنها تسحب يدها 
بعنف قاس تمنعه ملامستها حتى ليهمس رافد 
الطنين زاد والعرق البارد اصبح ساخنا بسخونت بصلابت ظاهريت 
المشاعر التي تتاظى بنيران اوقدتها امه للتو.. 


" امي مستحيل ما تطلبينه ۱ هل فحرت 
بكلام التاس ..؟ » 
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فترد بصلابت تضاهي صلابته وتزید انقیض قاب رافد بینما تضیف الام بيتس 
" خوك مات واذت ستظلل بحمایتک على الحيره ا 
زوجته وابنته .. من سينتقد اويعترض سأحشو “ هل تعلم ان والدک يعيش في النمسا ؟” 


فمه بالطين بيدي هاتين ..! هذه المرة انصقع رافد ليقف على قدميه وهو 


تمكم راقد بحدر “ راغب لم يمت امي ..” یردد يذهول وصدمى 


صرخت الام بعنف وهي تدير وجهها الى “ ماذا "(٩‏ 


بكرها " صه ... لااريد سماع اسمه ... تطاحت الم لایتها وفك بدت ثاكهة عن صدمته 


لكن رافد لايملك الا ان يواجه امه فالامر غارقيّ في مأساتها التي لم تستطع يوما تجاوزها 
e» 2 ١ 7‏ + هه و 

لايحتمل الصمت كانت مثيرة سرت 

" امى ..قد يعود .. فی اي يوم فد يعود ..” TTT‏ 5 
مي يعود .. في اي يو يعو سئوات مرت قبل ان اجرو على النقصي عن 

بهنت ملامح الام تماما وبان علیها العجر مكان وجوده .. كنت انت في سني تخرجت 

7 والیاس لتهمس بثقن غریبن “ لن یعود ابدا ..” من الجامعي .. عندها .. تمکنت مني خیلاء 
۱ انوثتي لاثبت اني نجحت بدونه ... 

۳ ٩ 375 < 
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اعطیت لنفسي الاعذار حتی ابحث عنه .. 
اردت رؤيته وجها لوجه فاخبره بنفسي عن 
تخرج ابننا البکر بمجهودي انا وحدي .." 
هذه المرة سالت الدموع على وجهها بل خنقتها 
غصن بکاء مكتوم وهي تحمل بحکرامم 
موجوعسّ بچراح لاتبرأ 

" ليتني لم أفعل .. ليتني رضیت بما حظیت به 
.. تخرچک كان اولی نمرات نجاحي .. 
لكني .. لم استطع تجاوز هجرانه .. اردت ان 
اعطیه الفرص لیطلب الصفح مني .. ربما 
كنت سارفض لكني آردت بشدة ان اراه یطلبه 
.. ان اراه یتوسل المسامحّ والعمُو ... لكني 
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دموعها اغرفت وجهها ورافد ما زال مصدوما 

“ لقد اكتشنت ان .. والدك متزوج.. تزوج من 
ارملن نمساويي ويربي لها اولادها الايتام ( 
تركني انا وترك ولديه وعاش حرا طلیفا 
لسنوات ليختمها بزواجه من اخرى يربي 
اینامها( 6 

انهار رافد جالسا مرة اخری بیتما یحدق بلا 
شيء ( لتكون آمه اول من يستعيد رياط 
جأشها فتطرق الحدید وهو ساخن .. 

فالت تضغط علیه بالمزید وهي تمسح وجهها 
من الدموع الخاتدي 


" هل سنجعل غاليي تنعذب هذا العذ اب وهي 
تنقفی اثر اخيك من امرأة لاخرى دون ان 
تطاله لتأخذ حقها منه ؟... ثم یقتلها کمدا 
وحسرة بزواجه بمن هي ریما اقل مقاما من 
زوجم ابیک “ 


النعت الیها رافد بوجهه یحدق فیها بصمت 
بینما تضیف الام بحاجبین معقودین عنادا 
وتشبتا بقرارها 


مه مه مه 


“ ان لم تحفق لي هذا ستقضي علي .. انا جادة 
تماما يا رافد .. لن اتناول الدواء حتى تعدني 


الک ستمعل ...” 
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شهقت العم فانزة واخذت تضرب على خدها 
وهي تری حال جودا بینما یحملها سعد 
للد اخل.. 


لقد حاول جهده تحميف الامر على العم 
الرقيقي باخبارها بحالّ جودا قبل ان ینزلها 
نتسه مخ السيارة + 


لايلومها وهي تری المّتاة بکدمات واحمرارات 
متمرقن على وجهها بینما يلف سترته 
باحکام حول جذعها ولایتصور ردة فعل 
العمن عندما ترى ملایسها الممزگ ... 

هو لم یخبرها الحقیق تماما .. فقط قال لها 
ان جودا دخلت في عراک عنیف مع زمیل لها 
في الجامعن ... 


نمس ما فاله تقریبا لياسر على الهائف ... وقف سعد حائرا بين تسلق السلم او ابقاء جودا 
قال سه وهو ب نا فاح اننا في احدى غرف الطابق الارضي... 

لكنه قرر ان ياخذها لغرفتها افضل لها فسأل 
العمّ المرتبكن اكثر منه 


“ عمتي فائزة ارجوك اهدثي .. انها بخير 
صدقيني .. فقط منهكة .. انها حتى لاتحتاج 
الا لتعقيم لجرح صغیر في ظهرها ...وریما “ عمني .. هل یمکنک ان تد ليني على 
بعض الكمادات على وجهها ...” غرفتها ؟ انها تحتاج.. لنغییر ....ملابسها .. 


اخذت العم تبكي بحرفي وهي تحدق بجودا قبل ان ياتي ياسر ويراها هکدا 


التي تغمض عينيها وتأبى ان تضتحهما رغم هزت العمنّ رأسها باضطراب بينما تشير بيدها 
وعیها لکنها مستسامن لقيادة سعد للامور ليصعد السلم وهي تسبقه بخطواتها المترنحن 
كما هي مستسلمن لذراعیه اللتین تحملانها... حزنا ولوعمّ على اب اخیها .. 


تمتمت الق اوح “الشتاة المسكيكة .د فقط تردد بخفوت 
اخنارت طریق محفوها بالتیران وها هي حریتا الله وزعم الوکل.. 
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حالما وضع سعد جودا على سریرها لم ینظر يده .. لایعلم هل هي من الزجاج الذي حطمه 


الیها ولم یتطلع حوله حتی لیغادر الغرفن بقبضته ام من اللکمات الهستيريت التي 
سریعا تارکا العمت تتعامل مع هين جودا کالها لذ لک القذر .. 


المزريي ... على آحر درجسّ بالسلم سمع صوت فتح الباب 
يشعر باضطراب عظيم ويحتاج ان يبتعد قلیلا ‏ لتتجمد خطواته عضویا وهو ينظر لياسر 


لیسنعید توازنه الذي اخئل ... يتقدم نحوه وهدير انماسه یسیفه .. 


صورة جودا تتعرض لمحاولن اغتصاب سترافقه حدق الرجلان في بعض بصمت ليسأل ياسر 
طوال حياته ... كلما تذكر ذلك القذر وهو بتبرة تكبت الكثير “ اين جودا ؟” 

يجثم فوقها ویصنعها بعنف تكتسحه موجن 
غضب جديد لايعرف كيف يتعامل معها 


رد سعد وهو یتزل الدرجت الالخيرة 
" حمانها لغرفتها .. 
تحرک اسر بانجاه السلم عندما امسكه سعد 


يده على سور السلم وهو ينزل درجانه بیطء 
من ذراعه وهو یقول بصوت اجش 
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" ياسر ... انتظر فایلا .. انها بخیر لحن ضرب ياسر بقبضنه على حاف سور السلمر 
لاتدخل عليها الآن ارجوک ...العمن فائزة بينما يسأل بتشنج " ارد ید التماصيل سعد .. 
تیر تھا ايها کیف رآیتها مع ذلک الحقیر واین کانا 


بحاجبین معقودین " ملابسها "(٩‏ 


بل سعد جهدا خرافیا ليسيطر على نبرات 


دوما كان یاسر لماحا ... نقد ادرک اء نے صوته بينما يقول بهدوء ظاهري 


امر ما حول ملابس جودا ... " كل ما اعرفه ان اسمه فتيبي واعتقد انه 


اطبق سعد فكيه وعاد له غلياته بإ ب ذميلها بالقسم .. اليوم رأيتهما معا .. صدفت .. 
بعتش “ اخبرني يما حصل .۰ في سيارته على الطريق خلف الجامعن .. 
لكني سبق والتقيته مرة سابقنّ .. عندما 
ذهبت قبل فترة لاستخلص بعض الاوراق من 
الجامعن فرأيته یقف مع جودا قرب البوابن 
الرئيسيي وقد كان يضايق جودا بالكلام .. 
ف.. تدخات انا بوقتها وانتهى الامر .. “ 
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اتسعت عینا یاسر وتوهجت بالتظرات القاتلن " كنت مارا على الطریق السریع كما قلت 
لیقول تسعد من بین اسنانه لک فلمحتها معه في السیارة وکانا .. 


" لماذا لم تخبرني انه تعرض لها سابقا؟” یتشاجران ویتشاباکان بالايدي ... 


مرر سعد يده فوق رأسه قبل ان يرد بضيق اطرق سعد قلیلا برأسه قبل ان یضیف 
“ لھ ارد ان اتسبب لها بالمشاكل خاصت ان " لحقت بهما وقد كان يقود سيارته بچنون 
الموضوع لم يتخط تحرش كلامي لشاب ورعوني فلم استطع فعل شيء سوى اللحاق بهما 
سخيف " ثم .. اضعتهما عندما اتخذ سبيله يمينا 
وبشكل مفاجی عبر فتحّ في السور المشیک 
نحو المنطقن المتربي ...لكني وجدنهما .. 
في النهايي .." 


للحظات ظل ياسر يحدق في ملامح سعد 
بغموض شم سأل بتيزة حادة حاط 

" اريد تماصیل ما حصل ا 5 ۱ 
و سال ياسر بنبرة فاضت عتما 
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نظر اليه سعد وعقله يعمل بتلاحق سریع 

لند ارک الامور .. ياسر دوما كان عنيما 
فامسكه من ذراعيه المتشنجتين فائلا 

٤‏ لااشيء یاس ... لم یمعل بها شيء .. فقط اهدأً 
ارجوڪ وتمالڪ غضبک .. 


صرخ ياسر وهو ينمض كمي سعد عنه لیصرخ 
هادرا “ توقف حن اللف والدوران سعد .. انت من 
شهد کل شيء كما يبدو واضحا على ملامح 
وجهک ويجب ان تخبرني لانها لن تمعل ابدا... 
ماذا فعل معها ذلك القذر ؟ لم يكن مجرد 
شجار وتشابک بالايدي اليس كذ لک ؟ 


1 ۰ 4> 


اخبرني ۰۰ 
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“ لا .. لو يكن فقط هكذا .. كان يحاول ... 
اغتصابها ...لکنه لم .... ياسر ... توقف .. 

ما ان قال سعد كلمن (اغتصاب) حتى انطلق 
ياسر كالسهم فون درجات السلم .. 

عطويا تسلق الدرجات خلف ياسر لكنه توقف 
في منتصفه تائها حائرا ... 

واخيرا قرران يظل جالسا على السلم واذناه 
تلتقطان اي صوت قد يعطيه اشارة للند خل .. 
فتح ياسر باب غرف جودا یسبقه عنعه ولهاثه 
اتعاساه .. 

وجد جودا في سريرها وقد ارتدت ملابس بيت 
بینما تنکس راسا والعميت تمشط لها شعرها .. 


۹ 


تجمدت يدا العمت فانزة وهي تتطلع لوجه ابن 
اخیها بوجل بینما شحبت تعابیر جودا دون ان 
تشحب بشرتها التي حملت اثار ضرب وصفعات 
واضح للعيان ... 

انكمشت جودا في سريرها بینما وفعت العميم 
على قدميها وهو تتمتم “ ياسر ...” 

عينا ياسر متركزتان على جودا بينما يقول 
بنبرة لاتقبل النقاش 

" اخرجي لو سمحت عمتي .. 

رددت ١‏ لعمن بقلق “ هناك جرح في خاصرتها 
يحتاج لتعقيم .. 

۾ تقدم ياسر خطوة e‏ 
يقول بحدة “ انا سأفعل .- 
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بارتعاش وضعت العم المشط جانبا قبل ان 
تنحرك لتمر بياسر وقبل ان تتجاوزه وفطت 
عنده قلیلا تهمس له " رفقا بها يا ولدي ...” 
لم يرد عليها ولم تمارق عيناه الداكنتان 
عيني جودا بینما تتتهد العم بيأس لتغادر 
الغرفن حاملن معها سترة سعد .. 

عينا ياسر تحركنا من عيني اخنه المرتعبم 
لصدرها الذي يعلو ويهبط بانفعال واضح .. 
ثم تحركت عيناه اخيرا ناحينّ المنضدة 
الجانبيي حيث وضعت العم قطن نظيف 
ومعقم ... 

جلس على حافي السرير ليلتقط القطن 
والمعقم وهو يقول بنبرة جاقم 


“ استديري حتی اعقّم الجرح .." " تستحقین اكثر من الحرق ايتها الغبيت 
عديمي ير ... لو پيدي لكنت احدثت 
چروحا في كل جسدڪ واحرقتها بالمعقم 
ببطء واحدا تلو الآخر.. عسى ان تثبت في 
عقلک الذكرى كما يثبت الوشم في الجلد 
فريما عندها ستتعضين وتتوقفین عن 

لم يكن جرحا بسيطا ابدا .. الحماقات التي ستودي بك الى التهلاكي .. 


اطاعته تماما وهي تستدير على جنبها 
وتستسلم لارادة اخيها فيرفع حافت منامتها 
الصوفین ... 

كز على اسنانه وهو ینظر للجرح .. 


وبعنف مشاعره وضع الكثير من سائل النعقیم ‏ تشهق ببکاء مكتوم وهي تردد بانكسار 
التطلق یضرع سباشرة قوق الجر .. ۱ ۰ | 

على 5 باشرة قوق الجرح " لن .. افعل الحمافات بعد الان .. سافيع في 

توجعت جودا وهي تعتصر جسدها البيت ولن اغادره ابدا ...” 

“ آآآہ۔۔ انه .. حارق ...” 


سحق اسنانه هذه المرة وهو يعاود تعقیم 


جرحها لتتوجع مرة اخرى بینما يهمس هادرا 
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وضع فنين المعقم بعنف على المنضدة مرة 
اخری لیمد كماد لجسد اخنه ویدیرها عنوة 
اليه يصرخ فيها 

" غبيى کالمعناد ۱ هل الحل ان تفبعي في 
البیت ۱9" 

اخد صدرها ينتمض بالیکاء ووجهها المتورم 
غارق بالدموع وعیناها تتوسلان اليه حاجتها 
اليه ... 


دون کلم امسڪ جلمیها وجرها يخثودي 

لصدره بینما یسب ويشدم دون توقف .. 

انهارت جودا في البكاء وتعلقت يرفبي ياسر 
بتشبث رهيب تهمس له بحرفي تمنت قلبه 
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" انا خائمي ياسر ... خائمي ...جدا .. خائمىي 

من نمسي .. خانم .. من الئاس ...” 

یضمها اليه اكثر وهو يفول يخثونته 

وفظاظه المعنادة 

" لن یس يستطيع الخوف هزم طیشک 

وفرعنتک.. فثقي بي ان ما تشعرین به مجرد 

شعور عرضي لن يدوم طویلا مع مجنونت متهورة 
طاشن حمقاء متلک ‏ اعطیک بصع 

ساعات لا اكثر وسأجدك معاقن فوق النخلن 

تبحثين بغبانک المعهود عن حبات التمر في 

منتصف الشناء .. “ 

اخذت تمرغ وجهها في رقبته تقتله وهي 

تتشمه كطملي وتتتهد براحي .. 


انها ترى فيه الاب الذي حرمت منه دون ذنب ...اكثر انا .. انا فقط .. لاتخضب مني.. سعد 


»> © 


چنته ... ترى فيه امانها .. ويا ليته بقادر علی 2 ... اتقذني .." 

منحها الامان المطلق .. كل خلاياه كان في حالنّ هياج عنية 
عليها ان تتعلم بتضها كيف تتعامل بقوة مع مجنون وهو يستمع لتمتماتها ... 

هذه الدنيا ... ان تکسب الفوة لذانها دون 
الاعتماد على احل .... 


انها المرة الاولى التي تشرح له .. 

ويا ليتها تكف عن شرح التفاصيل .... 

تمتمت بحرقن هامس باعترافات رحيكىر 

" انا لم... افعل شيتا .. اقسم لك .. هو من... 
اختطمني مهددا اياي.. بس...كين في 
خاصر..تي ... ثم .. ثم .. حاول .. ان . ان .٠‏ بعد نصف ساعي غادر ياسر غرفي جودا 


لقد صمعتي .. صمعني كثيرا حتى .. بملامح لاتحمل الا الجمود ... 


“ ادن اصمني جودا e»‏ فقط اصمنی e»‏ 


اوشکت على .. رائحي انفاسه مقرقی ...ااه عند نهایت اسلم رآ خمته تتحزک دی اف 
1 ياسر .. ارجوک ۰۰ لا ارید ۳۹ لا ارید ید الکلامر تانهت 0 سألها بهدوء 0 اين سعد $“ 
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اجملت العمي فایلا وبدی انها لم تئنبه لنروله 
لتفول بملامح مهمومم 

" غادر معتذرا منک ...” 

ثم اقتربت تسأله بخص 

" کیف.. هي ...۹" 

رد یاسر وهو ینجاوز عمنه 

" نامت ولعابها ساح على سترتي ..” 

تلاحقه بخطواته المتعثرة كما كلماتها وهي 
تقول بغخصي اشد 

“ هل رآیت... وجهها ؟ اثار .. الصفعا....." 


استدار یاسر بعتف تول لعمته بشراسخت 
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“ اجل عمتي ... رأيت وسمعت .. وانا سأتصرف 
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وحق جودا لن يصيع ... 


رن هاتمه فجأة فاخرجه ياسر من جيبه وحالما 


© مه ه 


رای اسم سهر وامضا على الشاشي ...اغلقه ( 


المصل الحادي عشر يا الهي ... هو ینزوج غاليي ؟ وتصبح حا لك .. 


ثارت رجولته کالجحیم ... يكاد یشعر بزثیر 


وحش یحطم سچونا من الف باب ویاب... 


خرج راقد من غرفي امه وهو يكاد لایصلب 
طوله وحشه انطلق حاملن شعلي من نار .. 


لقد وعدها! نار ثار فار... 


نار بيد ل سك ۵... 
فقد عقله ووعدها انه سیغعل ما ترید... ر یشعلها في کل جزء من جسده 


7 ۳ فی شرایینه واوردته .- 
لايصدق انه اقدم على هذا الوعد الجنوني( في شرايييه واور 


لکن لماذا يشعر هكذا ؟! لماذا يشعر انه لكن .. لا .. لا لا لا ... 


جنون مطبق لايستطيع عقل تقبله .. لايد ان هناك خطأ ما ... 

ما الذي لايستطيع تقبله بالضبط ؟ هل هو الخطأ في عقله الذي لايتقبل ما فرض 
عليه ام في قلبه الذي تتوقف خماقته صدمت 
مما يوصله اليه العقل من مستجد ات .. ۹ 
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هل اعناد العد اب الى درجي لم يعد راضیا 


بالدواء الذي بتحبه ٩‏ 


مه © مه 


ام انه یمضل الداء خوفا من خداع دواء يغويه؟ 


نمتم راقد بنظرات يسكتها الذهول 


“ الداء اصایک رغما عٽڪ وها هو الدواء 
یسقی في فمك رغما عنك ایضا ... وما بين 
داء ودواء فلیک يترنح برضا لقرب المعشوق “ 


رفع يده لصدغه يدلكه وهو تانه مذهول ... 


كل ما استطاع فعله بعد تقديم ذلك الوعد 
ان يطلب من امه ترك مطاتحت غاليت عليه .. 


باطن كمه الذي كان ید لک صدغه اصبح 


ai ا“‎ 
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" أفق أفق .. غاليخي سترفضک .. موکد 
سترفضك ..وكيف يمكن ان لاتطعل ؟! أفق 
ايها العقل النعيس بتعاسم القلب ... انها 
لاتراک الا کاخ .. أخ لها .. وأخ لحبيب 
عمرها الذي غدرها ...” 


صوت ضحكات لولو جعله ينيق فوريا من 
حال الهذيان والذهول ... ليسارع رافد في 
ارتداء احدى اقنعته بينما يواجه خروج 
الصغيرة راكضت بقدميها الصغيرتين عبر باب 
المطبخ... 


خمن ان غالین ستظهر خلف طعلتها الهاريي من 
افطار الصباح في اي لحظيّ فدعا سرا ان 
يمنحه الله القدرة على ضبط التمّس .. 


اخمي تعابیره وهو یمیل بجسده ليلتقط جسد ورغم ادعائه الانغماس في اللعب مع الصغيرة 
الصغيرة التي هريت من امها لاجِدي اليه وهي الا ان كل حواسه تلتقط تماصيل غالیم 
تناديه باثارة شفيىي ويبشكل عموي بل حتى غريزي .. 


“ذاذا بيذا ذا ...” مهما حاول لايستطيع النتحكم بتلڪ الحواس 
التي تتمرغ عشقا وتوقا لالتهام کل تفاصيلها 
وتشریها حتى اخر قطرة ..وكله ... عن يعد .. 


خا بيتها تلك د ا الصفيرين حول 
رقبته وتدفع جسدها انلبق بصدره بینما 
تحرک ساقیها بتحطز واثارة وکأنها تحثه وبینما تقف فان علی بعد خطوات متخصرة 
على الهرب بها بعیدا عن امها التي جاءت خاطها وبملامح عابسی يرتعد جسده اسنجابم 

كما خمن وهي تزفر بحنق ... لوجودها النحيل ... من قم رأسها وهي تشد 
ضحکات الصفیرة مات سدس عي شعرها الفصيريرياط مطامي حاف مرورا 
رافد وهو يدغدغها باصابعها يتلاهى بها عن 2 بقمیص نومها الصوفي الازرق الذي يصل لم 
ا تحت الرکبتین بشق الانضس وحتی قدمیها 
اه تیان الى کت سوق ار 
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فكر في نمسه .. الا یمکنها ان ترحمه قلیلا 
من ارتداء ملابس تثير رجولته بکنرة 
اریحینها وقلن احنشامها ... 


ماذا عليه ان یفعل لتطهم ٩‏ 


لتشعر بناره واحتراقه ؟ 


مه © مه e‏ 


هل یصدمها بما وعد به امه عسی ان تميق في 
غملتها هذه امامه وتنظر اليه كرجل ولیس 
کاخ .. ليس ڪاخ .. يا الهي انه ليس کاخ .. 
مطاقا لایحمل ذرة اخوة لغاليي ... 


»+ هو مه ©» 


“ رافد انت تفسدها بتدلياك ...” 

ابتلع ريقه وهو يرفع نظراته يحدق في وجه 
, الصغيرة الشقييّ التي لاتكف عن التحرڪ 
في محيط ذراعيه بینما يرد على امها 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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“ انها تحب الانطلاق .. قلمادا نحكبلها "٩‏ 

ثم اسبل اهد ابه وهو يبتسم بشعاوة هامسا 
بصوت میحوح “ اذکر امها عندما كانت 
طعلي اكثر متها شقاوة ونشاطا ..." 

| قا ذا اجه 

تهال لجین بفرح صاخب فيضحك رافد من 
قلبه مخرجا طاقات الانفعال الحبیسن بینما 
ترمجر غالین وهي تفترب منهما فتمد ذراعیها 
وهي تقول بحزم وتأنیب 

“ انت لم تكن تشجعني على اللمادي كما 
تمعل مع هذه الشقیم الني تثیر جنوني .. بل 
كنت تعاقبني احیانا عندما ارتحب 


الشفاواب..." 


وبینما تقول هذا كانت یداها قد استقرتا قوس قزح غاليت من خلاثت الوان نادرة ... 
على جذع الصغيرة التي التصقت اكثر بعمها لايعرف ندرتها الا هو .. هو وحده ... 


۹ بشكل غريزي ابتعدت غاليت خطوة للخلف 
تطلعت غالین بحنق لعيني رافد الضاحکتین ‏ وهي ما زالت تحدق في رافد بتشتت ... 

بذوبان غریب فیهمس لها بصوت آچش لخن وتر راقد فى سره لتسيل اهدانة وهو 
" ما کنت اعاقیک الا عندما تؤذين تڪ يريت على جذع الصغيرة ویهمس لها في اذنها 
.. كنت وما زلت غالین علي .. جدا ... 
ولااحتمل ان یصیبک خدش بسيط ...” 


“ دادا يجب ان يذهب للعمل .. “ 


ثم اخذ يقبل رقبتها عن تعمد ليدغدغها 


للحظات غریبن ظلت غالین تتطلع لعينيه اة الكايته ... 


ومالامحها يدت تانهن مشددي ... اخدات تسحب 
يديها ببطء عن صغيرتها وبدت الالوان الثلاث 


لعينيها تشع ڪقوس قزح خاص جدا بها .. 


وبینما الصغيرة تضحک من فلبها تقدم لامها 
لیناولها اياها بصمت ... ویغادر البيت بصمت ... 
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تمتمت هاجر وهي تقف على قدميها بعد ان 
انهت افطارها مع سهر “ هل ستظلين محدقت 
هكذا بشاشي هاتفک ©$ ” 

كانت سهر ما تزال تحدق فعلا في الشاشت 
الصغيرة بينما افطارها لم تمسه لتقول بحنق 
ووجهها متورد غيظا 

" لقد اغاق الخط في وجهي هاجر ( ذ لک 
الفظ الذي أكلني القلق عليه یغلق الخط ولا 
يرد علي ...۲ 

سحبتها هاجر من ذراعها لتقف وتحركت مع 
ابنن عمها لتد خل لاقاعت الداخليت للمطعم 
بینما تقول لها بشقاوة “ انت قلت انه مجنون 
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لم تستجب سهر اندحايتها بینما تطرق براسها 
وهي تشعر بشيء اكبر من الغيظ یخنهها .. 


لماذا يبعدها ؟ لماذا لایشحکو لها ؟ 

قالت هاجر تواسيها بنبرة دافئي 

“ سهر ... لاتحزني هكذا .. “ 

ابتلعت سهر غصنها الطصو لین بینما تفيظها 
هاجر بالقول " انت تحبینه "۱٩‏ 

تهربت سهر من الاعتراف وهي تحول الموضوع 
وتقول " ماذا سأقول لبابا ؟! یفترض ان یلتقیه 
الیوم ... ساضطر لتأجيل الموعد .. “ 


التمعت العینان العسلیتان لهاجر لتقول بغمزة 


قطن “ انت تتهربين من السؤال يا ابنن عمي.." 


.ان 
1 
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تأففت سهر وهي توبخ هاجر بالقول انحنت هاجر للامام فتقبل وجنتي سهر وهي 
" توقفي عن ممارسية حبک المجنون لتحلیل تقول لها بحنو 

البشر علي انا ( لقد کبرنا على هذه اللعبن ..” “الى اللقاء یاابنن عمي وشکرا لوجبم 

1 | ۳ الافطار الشهین ... “ 

صحكني مميزة انطافت من حنجره هاجر کت 
لتقول بعدها “ عشر سئوات لم تغیر من ثم قرصتها في خدها وقالت وهي تحرک 
طباعک شيء يا مد للت ابيك ...” حاجبیها بشقاوة 

عادت سهر للتأفف وهي تقول " كفي هاجر .. "لاتدعبه ید حرک يا وردين .." 

مزاجي متعكر جدا .. اذهبي لعملک .. الا 
یفترض ان لديك جاسي تحضير للبرنامج ..” 


زمجرت سهر بكبرياء " في احلامه ..” 
ضحكت هاجر عاليا ثم فجأة سكنت 

اخذت هاجر تحرک شعرها الحريري الاحمر شحکاته وعيناها تلتقيان من بعيد مغ عيني 

وهي تقول “ نعم ... هذا صحیح علي الذ‌هاب.. ادها اس لت اما فا تصوت 

ضحكاتها .. 
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لكنها مجرد نظرة وسرهان ما ولى اهتمامه تمنم رافد “ اهلا بك ..." 


اب وبضاحكا ایکا .. د وا .له 8 
للبواب ود : فهزت هاجر راسها باناقتّ وشعرها يتمايل معها 


سألت هاجر بِمضول “ من هذا الذي يقف مع بانوثت طاغیم ... 


البواب ويتضاحت معه بعحکاهی هكذا ؟ نو كتحرك عتا فى دنس راهن وهو متا 


التمدت سهر وهي شاردة بافحکارها لترد بلا للعناة الحمراء بيتما تعرفه سهر بالقول 
ترحيز “ انه راف ..." TOT‏ : : 5 
تك كك وهذا رافد... زميل قديم لي في الجامعت 
عينا رافد ابتسمتا قبل شفتيه وهو يتقدم ورئيسي حاليا في العمل “ 

ناحيي الصاتين قيلفي التحيي " مرحبا ... ادرڪ“ باق أن زاشد وک 
ردت هاجر بصوت واضح واثق “ مرحبا ..." ضحکته لتعبير (رئیس) الذي اطلقته عليه ! 


ابتسم لها رافد بينما تعرفهما سهر اوشكت ان تضريه على قصب ساقه انتقاما 


.. نمرا ن يتحمل مشاكساته هذا الصیاح‎ 5 5 Te i 
C+ رافد هذه ابتن عمي هاجر .. تعمل في فمراجها لن ب‎ 


انسحبت هاچر باسلوب لبق بینما عیناها 


تلمعان با لمضول .... 
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حالما غادرت هاجر قال رافد بنبرة تتصنع 
السری " لن يبدو مناسبا ان أكون رئیسا لک 
بعد الیوم ..” 

عبست سهر بغباء تسأله “ ماذا تقصد ..؟ “ 
فيعقد حاجبيه ليقول وهو يدعي الجدیم 

0 سهر ألم تسمعي الخبر "٩‏ 

تنهدت سهر وتسأله مرة اخری “ اي خبر ؟ “ 
یغمز ها ویقول “ ذاك الخبر المنشور ..” 


مهم © مهم مه ء 


هنعت به بحنق “ راقد لست في مزاج جيد 
للاحجيات .. قل لي ما هو الخبر واين نشر وما 
علافنه بي ...” 


لكنه يتلاعب بها ويغيظها بالقول 
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“ لااريد احراجڪ .. 
كزت على اسنانه وهي تقول " رافد ..” 

عبس باستهجان مصطنع وهو يقول متبرما 

* كان مزاجک اجمل بكثير قبل ان تعاشري 
شريكي الغليظ “ 

وقبل ان ترد عليه اضاف ببراءة 


“ابه يترص ان ترتدي خاتما في بنصرک 
الايمن ... او ... ريما الافضل ان تضعيه في 
البنصر الایسر .. 


توردت وجننا سهر بینما تحيد بعینیها بعیدا 
لیضحک راقد من قلبه قبل ان یقول 


“ انه منشور على صمحي وجهک عزيرئي ..” 


5 وم .” 


النمتت اليه بوجهها التي تخضب بحمرة انیم 
بينما تهدده بالقول الحانق 

“ انا في اسواً حالاتي اليوم لاتجبرني ان أكون 
»> +« مه تت 

تک تنهيدة عميقة قبل :ان تقو ياست 

"من عاشر القوم 1 


زجرته بنبرتها “ رافد ...” 


لكنه لايرتدع ليواصل اغاظتها بالقول 


“ سارعي لتقبلي به قبل ان ينطجر بنا جميعا .. 
انت لاتعرفين المجنون كما اعرفه .. طباعه 
لاتطاق في اغلب الاحيان “ 
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“ رافد .. هلا اتصلت به انت ... او اتصل بسعد 
الکنوم عسى ان یقصح فليلا عن بعض 
الاسرار التي يتشاركها مع ياسر ..” 

حرڪ رافد حاجبيها بينما يتساءل 

“ هل فاتني شيء 19" 

ردت سهر وهي تحني راسها قلیلا 

* كنت مع .. ياسر صیاحا ..” 

فيسالها وهو يعض شعته السفلی كطفل شقي 


“ واين كنتما بالضبط ؟ لاتقولي في الممر 
المظلم ذاک ...قرب باب مكتيه ...” 


رفعت اليه عينين حادتین مهددتین بعاصصم 
هوچاء ان لم يتوق فرقع يده باستسلام وهو 
يضحك ليعاود السؤال “ وماذا حصل ؟ “ 


تنحنحنت قبل ان تقول 
“ احم .. كنا نتحدت بموصوع ...” 
اتسعت ابتسامته وهو يتمكه بالسؤال 


" زواجكما المرتقب ..؟ » 


4 ه مه 0 


اخذت تتلاعب بشعرها وهي ترد عليه وتشرح 
الامور يالمختصر “ حسن .. نوعا ما كذا ... 
نتناقش .. لكن ... فجأة اتصل سعد به 
وتغيرت الامور 180 درجي .. ( لااعرف ما جرى 
, له لکنه خرج کالمجنون.." 


بي" ۰ 9 : . 2 
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00 كك 
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تراجعت ابتسامن راقد ليركز في كلام سهر 
ويسأل “ ماذا قال بالضبط ؟” 

حركت حتفيها باحباط بینما تقول 

" لااعلم .. تكلم عن شخص انه تأذى او من 
هذا القبيل لكنه فال لسعد لاداعي للذهاب 


سارع رافد لاخراج هاتفه التقال وهو يقول 
1 سا ١‏ به 1 ۰ الل 


انتظرت سهر باهضّ لکن عبوس راقد انبأها 
بنفس النتیجمّ فقال راقد حائرا 


0 انه یغلو ۱ 4 


شعرت سهر بالضيق والقلق اكثر .. 


ان لایرد علیها هذا يمكن ان یحدث مع 
طباعه الغلیظن معها .. لكن ان لایرد على 
رافد فهذا امر يتير القلق لایعد حل .. 


ناداها رافد " سهر ..' 
ردت يهمس " نعم .. 

فقال بنبرة غريب لكن عميقة في تأثيرها 
“ حاولي ان تلقربي من ياسر اكثر ..وكوني 


حدرة وانت تتفريين .. انه ليس صعب الوصول 
اليه لكن الطريق احيانا يصبح شائتكا .. 


لاتعرف لم شعرت بكل هذه القوة ..؟ 


لاتعرف لم شعرت ان لها هذه القوة مع ياسر 
" تحديدا دون غيره ... 


399 و 


حص با مان شبكة روابي التثقافية 


00 كك 
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فالت بشموخ وهي تحدق في عيني رافد 

“ انا لا اهاب الشوك .. 

ابتسامن عریضسّ ملأت وجه رافد دنا 
مغيظا بالقول “ ألم اقل لك ؟ انه منشور على 
صصح وجهك .. 


غطت غالین خالتها جيدا بعد ان اطمأنت انها 
نامت ثم خطت خارج الغرفن بهدوء تاركن 
اياها تنعم بالنوم العميق .. 


»چ e‏ مه 


اخدت تدور في البيت على غير هدی .. 
لولو تأخذ قیلولتها الصباحیم التي لن تنعد 
الساعي في احسن الاحوال وها هي وحيدة بين 


اربع جدران خرساء ! 


حاوطت نصها بذراعيها ورعش برد تنتابها تمتمت بعينين متسعتين ویدها توفمت عن 
لعنرف ان البرد نابع من داخلها ولیس من برد نحریک الماعفی 


الشنا vee‏ ۰ ك e‏ ۰ 959 
5 “ ماذا يحدث رافد ؟! ماذا يحدث ٩‏ “ 


تحركت ناحيني المطبخ وهي تعتزم اعداد 
فنجان شاي او فهوة ... او اي شيء .. لايهو 
الطعم .كلم یمد لطعم الاشیاء معئی .. 


النمدت بجسدها بحدة غير مبررة حنی لنعسها 
وكأنها توقعت ان راقد سيكون خامها تماما 
كما حصل تلك اللیلن فيل بصع ایام ... 


ما كريد 2 الدف ووم كت هو ۰ ۰ هوهه ,© ۰ ۰ 
ا ا يح بوم لهثت على نحو غريب وهي تتذکر عیناه هذا 


اخذت تحرک المع الصغيرة في الكوب الصباح وهو يحمل لولو ... 


وهي شارده تماما e‏ الخدت تهز رأسها وت بث ننین ا بنيز 


فجاة انتابتها رعشت اخری مختافن ... " لابد اني چننت ( فقدت ما تبقی من ادراکي 
(انفاسه خاضه وذراعاه تحاوطانها ...) وعقاي ... اصبحت في حال يرثى لها ... بل ان 


حالتي نتب الث ومه مه يي 
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خصربا عأی شیک روابق التقافية 


1 اال الما 
1 


تحجرت نظراتها وهي تضیف بقسوة " لا .. ابدا 
لن يحدث .. لن اثير شعفي احد .. واولهم انا .. 
لن اشعق على نمسي واعيش دور الضحيي .. لن 
اعيش في الاوهام .. ولن اغرق في التحليلات 
التافهت الغبین لتصرفات طبیعین تبدر عن 
رافد نحوي ... سأكون انا فقط .. غاليت التي 


هوي مه مه 


ستستعید نضها وتنتقم ممن خانها واذلها (" 
يعد اسبوع ... مساء ... 


ركن یاسر سیارته في مرآب الملهی الليلي وهو 
يتأفف عبر الهاتف مع رافد لیقول له بنزق 


نت لک لیس بي شيء ..لااشكو من نشي ..” 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


لكن رافد أصر بالقول 

“ ماذا تفصد ليس بك شيء ؟! هل تراني 
احمق ام اني عرفتت البارحي ؟!! مند اسبوع 
وانت تتغيب عن الحضور للمطعم .. لم تمر الا 
مرة اوهرتين ولم تبق لاكثرمن دقانق ثم 
تفادر ... حتى سهر تتجاهلها وكأنها مصابت 
پمرض معد .. " 

ترجل یاسر من سیارته وفال بجماف 

" لاتتد خل بینی وبين سهر .." 

زفر رافد بقوة قبل ان یقول " لاتکن عنیدا 
كالتيس هكذا ١‏ المناة مهما يلغت قوة 
شخصيتها وادعت اللامبلاة امامک وترد لک 
التجاهل يضعمين الا انها لن تحتمل المزيد” 


چ 
Ee 9‏ 35 
و 5 مم er‏ 
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صمت ياسر وهو يغلق باب سيارته ویسنند يكمي ان يتذكر ضعمه امام سهر وانفلات 
بجسده عليها بینما يضيف راقد بحدر عواطمه منه ليستعيد وجه ابيه وهو يتذلل 


“ ان لم تجد بي شريكا مناسبا تتبوح له دك 


بكل ما یضایقک يجب ان تجد فيها هي .. يجب ان يستعيد سیطرنه .. 
انها ستكون زوجنک يا رجل .. هذا ان لم 
تجعلها تفر بروحها العزيزة منک ( “ 


تلاعبها الانثوي الذي يزيده اثارة وتوقا .. 
واصل یاسر صمته وحالت من الجمود تسیطر 
عليه ... راد لایطهم .. ولاحتی سهر تفه .. 


لکن اولا عليه ان يأخذ حق جودا ویجعاها 

شاف فاهتی .: 

انه یعانی فى داخله وبصمت ... . ال 8 ۳ 
ان ِ لمح من بعيد شاب یقهقه بسماجي ومعه امراة .. 

يكمي ان یری جودا وهي تعحکف منحسرة 

في غرفتها لتتقلب عليه المواجع من تاريخ 


الشاب تعرف عليه من الصور التي حصل عليها 
اما المرأة فلا تهمه خاصن مع زینتها وملایسها 
الماضح قمو کد خارج نطاق اي اهنمام متك.. 


۳ ٩ 402 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


همه مه 


هتف به راقد “ هل تتقمص شخصین ابي الهول تصبر ياسر وهو یری الشاب یقف فرب سيارة 
هذه الایام ؟! لماذا تواصل صمتک ولاتعطيني حديثة لیرفع قنينت کحول كان يحملها 
مبررا واحدا لماذا علي ان ادفن شبابي بين بيده ویضعها فوق سقف السیارة .. ثم اخد 
دفاتر حساباتک ؟! اكاد لااعود لبيئي يا یبحث في جیبه عن مماتيحه كما يبدو 
رجل وامي ستطردني ان استمريت على هذا والمرأة التي ترافقه النفت لتقف على الجهم 
المثوال ...” الاخری من السيارة قد اخذت تضحك بصوت 


تمتو ياسر وذ لک الشاب يقترب رشييخ .-- 


“سأ ڪلمڪ *«حتا ... » تقد م یاسر ود اخله يتتمضص بعل الماصي 
البغيض ... 
ثم اغلق الخط ليغاق الهاتف تماما حتى 


لایژعجاه رافك مرچ الخرى ... قال بصوت جهوري وهو یقرب جدا من فنییم 


3 73۳ ۱ 3 ابحث عنک ...حننا یصعب 
غليانه يتصاعد كلما اقترب الشاب اكثر .. سبوع كامل اب ات 


الوصول اليك .. ام الک كنت تخنبی ظنا 


اخيرا حظي به .. هذه المرة لم یحناج لدخول 
عله ليلي اخر بحثا عن هذا القذر.. 
من 403 فة 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


منک ان الامر سیهداً وينتهي بهدوء وبساطن ؟5” ج 


۹۹00 
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المت قنيبي عابسا لیحدق في وجه الرجل 
الاكبر سنا بینما بعض الخمر تلاعبت 
بنرکیره فیقول بنوچس " اي امر ؟ مادا 
تقصد ؟ من انت ۲٩‏ وماذا نرید مني...٩*‏ 

وقف یاسر قبالن قتيبت تماما بینما التذفت 
بوجهه ناحین المرأة وامرها بشراست 


8 ارحلي 


ببساطرّ تراجعت المرأة رافعت يديها با 


فلا تريد التورط بعراک مقبل بين رجلين .. 


چ ¢ همه 


اخد فنیبن يصرخ فيها شاتما 


میم 


" توقفي ایتها(.) ... 1117آ" 


0044 م 
خصربا فى شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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لم يشعر فنیین الا وقد امسڪ ياسر يخنافه 
وحركه في لحظن خطوتين للخلف لیرتطم 
ظهر قنیبن بالحائط بینما يصرخ به ياسر من 
بين اسنانه “ هل ي٠ذكرت‏ اسم جودا بشيء ؟” 
شحب فتيبي تماما وجف ريقه وهو يحدق في 
عيني ياسر برعب بینما يتمكم 

من .. انت ؟ ... انا .. اخطأت بحقها .. لکن 
ذلك الرجل اخذ .. ثأرها مني.." 

ضحک یاسر ضحک مريعن مخيفن قبل ان 
الحائط وهو یقول " ثأر جودا معي انا .. انا فقط 


۷۹ اعرفک بنهسي ...ياسر.. اخوها الا اکیر...." 


اوشک فنيبي ان یغمی عليه وهو يتطلع حوله 
برعب متزايد ... كل ما فكر به ان هذا 
الرجل الذي يقول انه اخ لجودا سيقتله 
لامحالت في هذا المكان ... 

اخذ فتيبي يتوسل وعيناه ما زالنا تبحثان هنا 
او هناک عن منجد 

“ ارجوك اهدأً .. انا لم أكن بحالن طبيعيت 
.. كنت .. كنت مخمورا .. اجل مخمور .. ولو 
اميز حتى من ذاك الرجل الذي اشبعني لكما 
على وجهي وجسدي .. لقد حسر انمي واحدث 
بعص الكسور المخممي باضلاعي .. 


ابتسم ياسر بتشف وهو یری ارتعاب فتيبي 
' وكلما تزايد الارتعاب تزايد الرضا ... 


105 ل 
خصربا قأآن مرک رواب الثقافية 


1 اال الما 
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اضاف فتيبي بنبرة توسل تكاد تصل للبكاء 
“ اقسم لك .. ظللت لايام اعاني الحمى بسبب 
لکماته العنيضي .. 

رفع ياسر حاجبيه فايلا بيئما يقول بتفكه 

“ مخطی هو ( لايمترض ان يلحمكت هكذ!!” 
اتسعت عينا قنیبن وهو لايعهم بینما يضيف 
ياسر وعیناه يكتسحهما جئون الخغضب 

“ اللکم يكون فقط مع الرجال .. اما امتالک 
فيرد عليهم بنمّس طريقّ تعاملهم مع النساء 
... وها انا هنا لاعدل الموازين..” 


انهالت الصععتن الاولی على وجه قتیبت 
المرتعب فيتوجع بجبن ثم صفعسّ اخری 
واخری .. يمينا ویسارا والرعب يكبله حنی من 
الدفاع عن نمسه وكاما حاول رفع ذراعيه 
ليحتمي من اثر صفعسّ مدويق جديدة ابعد 
ياسر ذراعه وانهال عليه بالمزيد... 

اخد ياسر يزداد جنونا في صمعاته وهو يصرخ 
“ هل هحدا صععنها ايها الحيوان القذر ..؟ هل 
كنت تستمتع بالصمعات ايها الجبان “ 

اخد فتيبي يتوسل الرحمس تارة .. وتارة اخرى 
يصرخ طالبا للنجدة فلا يسمعه احل... 


106 ۳ 2 2 
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في لحظن ترکه یاسر فتخاذلت قدما قتیبن 
ليهبط مقرقصا للارض وهو يبكي کالاطمال 
.. ثم فزع قتيبت وهو يعاود الوقوف على 
قدميه حالما سمع صوت تكسر زجاج .. 
اتسعت عينا قتیبن برعب لایضاهی بینما يرى 
یاسر یعود اليه حاملا قنینن الخمر التي كسر 


اخد يلتصق یالحانط اكثر واكثر بینما 
یقترب منه پاسر وبحرحک سريعي مد ياسر 
ساعده لیحجز رقبي قنیبن للحائط يكاد 

یخنق انفاسه بینما يده التي تحمل القنینن 
المكسورة نمند تحت سترته لیصرخ قنیبم 
منوجعا وحاقن الزجاج المحسور تنغزر في 
خاصرته .. 


هدر یاسر بصوت مخیف ونبرة تتلذذ بانتقامها تعن تا ی رده 


" هل تشعر بالالم ؟ ها ؟ اخبرني ... هل تشعر 

بحافت الزجاج وهي تشق جلد ک بیطء ؟ هل دخل سعد غرفته او ما كانت غرفت جدایل 
یمنعک الشعور ویذ کرک بالسکین التي قبله ولسنوات بینما صوت امه يأتيه من 
غرزتها في خاصرة جودا “٩‏ المطبخ محذرا ایاه من الامتناع عن تناول 
عادت لقتیبز هستيرية البکاء والتوسل العشاء كما داب ان یفعل خلال الایام 


e چ‎ 


ليتوجع مع كل نغزة مدروسم من ياسر في الماضيي ... 

خصره...: وضع مطاتيحه وهاتضه النقال على المنضدة 
اخيرا رمى ياسر القنيني وهو يرى فتيبي شبه الصغيرة المجاورة للسرير ثم اخذ يخلع عنه 
منهار ويوشك ان يغمى عليه من الرعب .. سترته الجلدین ويرميها على كرسي قريب ثم 


ابنعد فایلا وهو يبتسم بتلذذ قاس ثم قال SSE E‏ 


كانت حركاته آلين فعقله شارد بعيدا عن 


« “ نوما هنيئا الیل يا حبيب امک " وباحظن 
۱ سا 407 ۹ 


خصربا عأی سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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من يراه ینخیله هادی يمكر قحسب لحکنه 
ليس بهادی على الاطلاق .. 

ولا ذرة تعحیر عفلاني ومنطفي تدور في 
راسه( 

خلع حذاءه ورماه بحرکم نرق بعض الشيء 
قبل ان يرمي چسده علی السریر ليستلققي على 
ظهره محد فا في السفف .... 

لاول مرة في حياته لایسنطیع تحدید مشاعره 
بهده الطریصی المتخيطي المسسسن... 

لاول مرة يشعر انه غير قادر على التعامل مع 


وضع معين بمنطقین يؤمن بها ويعتبرها اساس 


105 
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اغمض عينيه لنتسلل اليه مرة جديدة ذکری 
معاتنها المحشوقن وبشرتها البيضاء 
المكدومي على خديها ورقيتها .. 

فتنهار کل نظريات المنطق ولايجد الا رؤياه 
كرجل شرفي بل من اهل الكهوف ململک 
غيور عد واني عنیف .... 


مه مه © مه 


تقیصت يداه لیصرب بقوة على سريره ... 
انه غاصب كالجحيم .. غاصب منها ولها ... 
صحيح انها طعلي غبيي تتصرف برعونم الا 
انها لم تستحق ان تنتهک بهذه الطریقن .. 
انه لايستطيع نسيان حالتها .. 


صورتها لاتطارق خياله .. 


لاسبوع کامل امتنع حتی عن الاتصال بيا 
وفي المقابل ياسر احنمی باتصال وحید في 
الیوم التالي من الحادث يطلب منه ان لايتكلم 
يما حدث حتى امام راقد .. 


لایستطیع لومه .. ولايستطيع انتقاده على 
اسلوبه المتكتم في التعامل ... 


الامر ليس بالهين .. ليس بالهين ابدا ۱ 

تنهد بقود وهو يهمس لنفسه 

" ما بك يا ابن منيرة ؟ اعترف ان شرخا ما 
حصل في صورة جودا في عینیک .. اعترف 
انك تجد صعوبن في تقبل ما حدث .. اعترف 
اک لست متحضرا منمهما للطباع البشريي 
لحب سون سک دور .. او ریما اخطأت في 


4O9 3‏ 
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تقدیر طافتك على التمهم ومستواڪ في 
السحصر ..” 


أداروجهه جانبا یتطلع لهاتفه النقال الملقى 
على المتصدة جوار سريره ... 

تمتم بهمس مسموع لاذنيه “ انها لم تتصل .. 
انها تخجل منک وتخجل من نضها .. رغم انها 
ود و ا ان ما 
حصل كانت هي بتصرفاتها الغريبت المریین 
سببا لحصوله ...” 


( اردعني انت ...) 


عبس سعد وهو يتذكر طلبها البريء في تلک 
الليلت العاصغي .. 


خمق فلبه رغما عنه وهو پتذکر ملمس يدها 
الباردة بين يديه ... 


ثم تراخت ملامحه وهو يتذكرها في يوم آخر 
تنظر اليه بقهر وغضب جنوني بعد ان ضربت 
بقبشتیها علی واجهة مكتيه الزجاجية .. 


جه مب «ه إثى هه پم یگ ۰۰4 


ابتسامن رقیقن شقت شفتیه وهو يهمس 


" انها تغار ... وڪم هي غیرتها بد این بعنضها 


فتاة الادغال تلك .. مشاعرها حارة لاتهداً ..” 


ارتطع صوت امه من المطبخ القریب ليخرجه من 
خیالاته 


" سعد .. اياڪ ان تكون مستاقفيا على 
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ء هه 


۱0 
... هذا المساء لا فكاك لك مني ..” 


ام 


ملابس دافن وانا اوشك ان انهي اعداد العشاء 


تبسم سعد وهو ينهض برشاق ریاضیم 
ليتحرك نحو الخزاني وما ان ارتدى بلوزة 
مناسبت لدفء البيت حتى رن هاتضه .. 
تسمر في مكانه وهو يحدق في الهاتف عن 
بعد .. الهاتف يومض ويرتج مع رنینه 
المتصاعد .. 

“ رد على هاتمكت يا ولد .. ام هل آتي وارد 
بنضي "(٩‏ 


تحرك سعد بسرعس وهو يبتلع ريقه ... 
حدسه كان في محله ... انها جودا ... 


فتح الخط وقلبه يرتعش رغما عنه .. 


را 


©. e 
۶ e و‎ 


هذه المتاة لدیها طریقن غریبن في التسلل الى 
القلوب بأكبر صخب ممکن... واکبر 
تأثير..« 

صوتها غاضب مجنون ودون تحيي حتى قالت 


۰ + 


نع 


" لماذا لاتسأل عني "1٩‏ 

هز راسه وابتسم قبل ان یقول بصوت خافت 
" الا يغترض ان تقولي مساء الخیر اولا ؟” 
فتزمجر بالقول " لن آقول .. انت .. انت ..." 
قاطع تاكؤها بالقول الهامس " انا ماذا "٩‏ 


اطلقت صوتا مفتاظا قبل ان تهدر فيه 
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" انت لاتحبني .. لاتعجبت الا المنيات 
المتميعات بینما انا .. وحشيي مزعجس ولا 
املك ذرة انوخي .." 

ارتمفع حاجبا سعد عجبا وذهولا ... 

لایعرف كيف تستطيع ان تتحکلم معه بكل 
هذه العمويي البريتكي والصراحي الصادمي ۱٩۹.‏ 
قال بصوت أجش 


“ لايفترض ان تتصلي بي جودا .. لايصح 
اتصالک وانت تعرفين علافتي باخیک ..” 


عم الصمت ولم يعد يسمع الا صوت انماسها ... 


قالت بعدها بصوت تخنقه الغصىن " لاتقل (کل ... ما تردین) .. لا احد .. 
يمنحني .. کل ما ارید .. انكم .. كاذبون .. 
انانیون .. مدعون .. انا فقط .. الغبيي التي .. 
تتخبط بحماقاتها .. هنا وهناک .. لکن .. 
لکن .. انا سأثبت لك اني لااحتاج اليك .. 
أني سأكون افضل فقط لاجل اخي .. اجل .. 
لتضيف وشهقي بكاء افلتت متها " واردت انا لدي اخي ياسر .. لست بحاجت اليك .. ولا 
اخبارك ايضا .. اني كنت بحاچ .. لد عمک السخيف .. اجل انت .. كاذب .. 

لد عمک انت ايضا ..حتى أعود .. 


" اردت اخبارت ... ان اخي اتصل بي من خارج 
البيت قبل قليل وأصر علي ان اعود منك الغد... 
لمنابعي الدراسي في الجامعي .. 


همس ببحي وقلبه يهطو اليها “ هذا جيد .. 


كاذب .. وانا .. انا اتألم لانک كاذب .. 
لانک تنظر لاطتيات هكذا .. لانک لاتنظر 
الي هكذا .. انا .. انا .. لااریدک .. ان 
تكلمني مرة اخرى .. انت .. تكرهني لان 
عندها انمجرت بالبكاء وهي تهتف به بين قتیبن حاول الاعتداء علي ... انت .. تراني 
استحق اليس کل لک ؟ لكنك منافق .. 


ابتلع ريقه وهو يرد بتشنج وتردد واضح 


“ لك مني .. كل ما تريدين ...” 
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منافق ولاتری ان من یستحق حقا الا 

النسوة الفاسقات اللواتي يلامسنك ویتوددن 
اليك دون حیاء او خجل ..." 

كانت اكثر خطبن منهارة مشتتن هستیرین 
سمعها في حیاته فناداها همسا لیهدنها حتی 
يستوعب ما قالته 


" جودا .. الامر لیس كما تعتقدين .. فقط 


لحنها فاطعته وهي في حالي هستيريي بکاء 
" لا ارید ان اسمعک ايها المناقق الكاذب .. 
او لک النسوة .. فاشيع بهن (* 


۾ هو هه 0 مه 


انت نتسحق 
١‏ وانهت انمجارها باغلاق الخط بینما يحدق سعد 
في المراغ امامه مذهولا ( 


بو" 
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ثم اجمل من ذهوله على صوت امه وهو يأتيه 
“ ماذا فعلت بالفتاة يا ابن منيرة ؟! لاتقل لي 
انك اثرت غضبها قبل ان نخطبها ۱٩‏ “ 

تطلع لامه لايعرف بم يرد عليها بينما تقترب 
امه بخطواتها منه حتى وقطت قبالته مباشرة 
لتعقد حاجبيها وتميل نحوه تسأله بصوت 
خافت 

“ من اين جاء اهلها بأسم جودا ؟!! انه غريب ... 
هلا اعطيتني رقم امها لاسألها ؟ “ 


ضرب سعد كما بكف وامه تحدق فيه يعجب! 


صباح اليوم التالي ... عضت شعنها السعلی قبل ان ترفع وجهها اليه 
وتهمس بصدق “ انا خانضن ياسر .." 

تطلع لوجهها الذي خلا من اين مساحيق 
وشعرها مسرح بعناین للخلف ليجعل وجهها 
اكثر وضوحا وبراءة .. فقط عیناها المميزتان 
تشعان بالتمرد والجتوح .. 


انها تبدو بالضبط كما هي حقيقتها .. 


ركن ياسر سيارته على بعد خطوات من بوابم 
الجامعي قبل ان يقول لجودا بنبرة آمرة 

2ش انزلي جودا يي 

تن محاكيراتها وتكانها شین دته ١‏ 
اضنادهها اة حول تلك الحا شيرات 
ونظراتها منکسم وني بینما تنمنم بنمرد 
واهن “ لااريك ... 


حنی ملابسها البسيطي تليق بناک الحفيفير 
التي تمثل روح جودا ... 

مجرد قميص باون الحليب وفوقه سنرة صوفیم 
بتدرجات الازرق لكنها لم تتخل عن البنطال 
الجينز الاثير... 


عقد ياسر حاجبيها وازدادت نبرته صرامي 
وقسوة وهو يقول “ قلت لك انزلي وافقأي 
" عيني الوغد اذا تجراً وتطلع نحوك .. 


A14 8 


خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


انها جمیلن جدا .. بل تملكت جمالا مبهرا تنهدت جودا وهي ترد عليه 
مستهزا بجاذبینه .. وجمالها هذا هو ما يقاقه 
لانه يجتذب نحوها حثالم البشر ممن یطمعون 
فیها لاهثين .. 


عقد یاسر حاجبیه وهو يعبر بالقول المظ 


“يا الهي ما اصغر هؤلاء الفتیات ١‏ الا تخجلین 
ان تكوني وسطهن .۱۹" 


تمنم ياسر بسخریم 


" ایتها البلهاء انت تخیفین بلدا بأكمله .. 
هدرت به جودا وعیناها تشعلان حنفا 


مرت ثلاث فتیات یتهادین على الرصیف 
فأخذن یلوحن لجودا ببشاشين فترد لهن جودا 
التلویح بوهن ۱ رفع حاجبا واحدا بلامبالاة لیقول وهو یریت 
بملل على مقود سیارته 


" لاتسخر مني .. اياك ان تسخر مني .. 


سائها یاسربیعض الشك وهو يشير براسه 
Sa‏ التسکع مع (الطفلات) ... 
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نمخت بقوة فد حرت ياسر بعلم من افلام حققّت ما ارادت وهي تطبع قيلتها الطموليي 
الرسوم المنحركني كان ینابعه في طمولته على خده .. لتبتسم برضا بینما هو يتأفف 


حول تنئين صغير غاضب على الدوام .. فتسأله بمُرح 
فجأة التفتت اليه ومالت قليلا نحوه تتوسله " هل ستآتي لتقلني للبيت ؟” 


2 9 دد ۵ لك ۷ اد ece‏ ” 5 ۰ 001 5 ههج هه 
بهمس متردد "هل تا ات عبس وهو يرد عليها ساخرا “ وهل رأيتني سائق 


تطلع لعینیها باستضار قانلا “ ان ماذا الآن "(٩‏ بالاجرة ؟ لدي عمل ملتزم به ... عودي 


ارتجفت شضتاها وكأنها على وشک البكاء بالحافلت حالک کحال اولك (الططلات) 


لتهمس بعصم " ان افيل .. خدت ..” عبست كما يعبس هو لفول 


تمتم یاسر وهو یهز رأسه " لاتقل عنهن ... طفلات ..." 
“هذا ما ينقصني ...” امسکت عتلن الباب لتفتحها وتخرج وهي 


... تتمتم بتذمراتها غير المهومن‎ 5 OTT 
قماجانه بوتوبها نحوه وهي تقول مرا‎ 


حالما اغلقت الباب خاطها انزل ياسر زجاج 
النافدة لینادیها " جودا ..” 
led 116 0‏ 


خصربا عأی فیک رواب التقافية 
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نظرت اليه بنشس العبوس عبر النافذة 
المفتوحي ودون ان نقلرب منه قالت بتبرة 


۰ © مه 4( » 


عتيكة " نعم ... ماذا ترید *٩‏ 


ركز في عینیها الغاضبنین وقال بنظرة 

غا ew‏ مه 

“اذا صدمتني هذا المْصل الدراسي ونجحت في 

كل المواد سأتجاوز صدمتي وأبني لک حماما 

خاصا بغرفتك ..” 

ثم لوح لها بيده ليتحرك منطافا بسيارته 

وهي تحدق امامها بذهول .. 

تراجع ذهولها شيئًا فشينا لتغمر وجهها 
ابتسامي عريضن وهي تهمس 
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في المطعم ... 


تحرت ياسر عبر الممر المؤدي لمحتبه بینما 
يسمع صوت كعبيها خامه .. يلاحقانه .. 


ابتسم بجدل وداخله يموج بالاثارة بیئما 
لايلتفت ویترکها تاحقه باستمتاع شغوذ 


woe 


وصلت اليه تلهث قلیلا لسرعار حرکتها 
لکنها عنيدة فتخمي لهاثها وهي تقول بشموخ 
يارد 0 صیاح الخیر ان 

التضت اليها ببطء يتطلع لوجهها الذي اشتاقه 
كما اقتاد فا حه قوسن يصوت انح 


“ صباح الخير ..” 


خدت تهدر با لکلام وینبرة اختارتها عمليي 
بحم بینما يدرك هو لعينيه العنان فتتسابان 
فوق شعرها المتموج على كتفيها ويحيط 
بنعومي وجهها النحيل الجذاب ... 
سترنها الانيقي الورديي حاوطت عظام 
حتميها وقد اصبح يعرف جيدا كم هي 
رفيفقي تلك العظام ... 
لها الله ... كيف ستتحمل رقتها جنونه ليلت 
الرقاف ؟( 


تعلقت عيناه بزهرة صناعينّ كبيرة بلون 
كحلي ثبتتها بدبوس على سترتها فوق مكان 
القلب ... 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW" OCWILV.COTH 
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قلبها هي .. ذو الوريقات الوردین التي يتوف 

لقطفها وريقي وريقم .. 

وتحت السترة .. فستان شتوي أخاذ بألوانه ما 

بين الوردي والكحلي ... بدت وكأنها تمزج 

عنوة الوان الربيع بالشتاء .. 

أفاق من نظراته المتمعني فيها وهي تزجره 
نو بحنق “ هلا ركزت معي فايلا بدلا من ان 

تحماق فی هکذا +( هناك طلبیین جديدة 

مستعجلّ نحناجها و.... 11 یاسر (” 

خطعها د یخشونی وهو یمسک خصرها من 


الجانبين ليثبتها على الجد ار وهي تتلوى بين 
کعیه بینما هو يواصل الابتسام في جذل 


" د کی فاسو .. ذعهتي .- 
علي اسر عسي 


شاكسها بالقول وبصوت مبحوح 


" تبدین مريعت باللون الوردي .. خاصت وانت 
تدمچینه بالکحلي ..” 


4 ©» مه مه «» 


اخدات تضربه على جلمه وتهتف به 


0 ايها الوغد eee‏ عديو الاحساس .. هل هذا ما 
تفت يه افكاركت يعد اسبوع كامل من 
الصمت ۱ * 

یمیل نحوها يهمس بتحشرج " انا وغد عديم 
الا حساس وانت ورديي مريعي ( تری اي اطعال 
منکویون سيكونون اطعالنا "٩‏ 

لیضیف ویداه تتحركان تحت سترتها بشغف 
7 " الصل بي صاحب ورشن النجارة .. السریر 

ب يزد وج الوردي اصبح جاهزا ...” 


0 
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ابعدت ید اه وهي نزمجر “ لكن عروسک 
الورديي المریعی ليست جاهزة +“ 

توقف الزمن بنجمد نظراته ثم توهجها 
عروسي e‏ اخيرا ۰ روسي انا 

تخضبت وجتتاها بيتما تحاول ابعاد يديه مرة 
اخری وهي تقول بارتباک " هل نسیت ام 
تتناسی انك لم تتقدم لعانلتي حتى الآن ... 
وانني رسميا ما زلت حرة ولو تقدم لي احدهم 
سأ...!!!1111 د “ 

اصابعه انغرزت في خصرها مقاطعا اياها 
بالقول “ سأكسر عظامه ببطء .. عظمت 
e 2 :‏ 


نظرت اليه ترتعش رغما عنها من عنننه 
العاطمي الذي بات یأسرها ... 


لقد اشنافت اليه بجنون خلال هذا الاسبوع .. 
تجاهله البارد لها جعلها تشعر برحب ان تمقده! 


همس ياسر اخيرا “ ما لاتعرفينه انسي سهر اني 


كنت مع والدك قبل قليل .. التقينا في مقهی 


مؤسسيٌ الجراح وتكامنا .. 

تبخر کل شيء في راسها بينما تردد بارتباک 
“انت كنت مع ابي ؟! وهو ..لم يخبرني +(" 
ضححک ساخرة خافنه “ انا من طلبت منه ان 
يدعني اخبرڪ بنضسي يا متد للت " 


120 اماه 
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اخذت تدفعه لیبنعد وهي تقول بانوتن 
غاضيت “ حتى وان قابلت ابي .. انا لن اوافق ..” 
حجزها بين ذراعيه وهو يهمس قرب اذنها 

“ اذن ... سأسيء لسمعتك على طريقت رافد .. 
وكلما رأيتك سأقبلات وليجدوا في كل مرة 
جيشا جرارا يمنعني التمادي ...” 

تعالى صوت رافد الضاحك من بد این الممر 

“ سمعتها ساءت بالفعل يا شريكي..” 

اخذت سهر تغلي حتفا وهي تدفعه يعنئف 
ووجهها تنعاقب عليه الالوان بینما يمست 
ياسر ذراعها بتملك وهو يقول بصوت مرتمع 

" بارك لتا يا رافد .. اقدم لك .. خطيبتي .. 
سهر الاحمدي oe‏ “ 


زمجرت سهر بعناد لقد وعد امه ان یماتح غاليت بالزواج ... 


“ فلتحلم بذلك ايها الغليظ المغرور ...” شاء او آبی المواجهي ستحصل وهو في كلتي 


ارتضعت ضحكات رافد مع ارتطاع رنين هاتضه .. الحالنين سيتخطم ...1 


اشرج الياتق من حه تة جا ناسو غات بر ابنعد رافد عن المجنونین اللذين لایکمان 
عن الثقار والنجادل ليمتح الخط بعد طول 


تلاشت ضحكاته ....اسبوع وهو ينخد من ل 
رلیں ۰-۰ 


غیاب یاسر عن المطعم دریعن لینهرب من 
التواجد في البیت .. ینهرب من الانفراد بها 
ومن ملاحقات امه الصامتن كي یخبرها .. " مرحبا غاليي .. هل هناك شيء عزيزتي ۰٩‏ 


اسبوع کامل وهو یخرج منذ الصباح الباکر ‏ فيأتيه صوتها مرتجما متقطعا باختناق 


ولایعود الا اخر اللیل ... “ راقد .. تعال الآن ارجوت .. احناج ان 
ابتلع ريقه وهو يمحر ان ما يحاول اقصاءه من اتكلم معک على انعراد .." 
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المْصل الثاني عشر 


کان رافد في اشد حالات التوتر بل وحتی 
التشنج العضلي بینما یقود سیارته برعونن 
عبر شوارع المديني ... 

عندما وصل امام البیت رن هانفه ففتح الخط 
عارفا المتصل لیترجل من سیارته متوجها 
ناحیسّ باب المرآب ليطتحه بینما يرد بنبرة 
مطمئنن تناقض ما یشعر به 

“ تقد ود مت عريرني خد ها انا افنح باب المراب 
وسأدخل البيت حالا..” 
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ما زال صوتها يضغط على محامن ضعمه 
بارتجافه الهائج “ انا اراک من قوق ! ... 
اننظرک على السطح .. ادخل بهدوء ارجوت 
فلولو نائمي مع خالتي اقبال ولااريدهما ان 
تستیقظا الآن ...” 


رفع رافد رأسه عطویا للاعلى فيرى طيفها دون 
ان يميز ملامحها .. فقط ذلك الطيف النحیل 
واشعن الشمس تنعكس عليه بينما شعرها 
القصير الذي استطال قلياا يتطاير بمعل رياح 
الشناء الباردة .. 

هز راسه بينما يغلق الخط ليعود لسيارته 
ويدخل بها للمرآب ... 


تسلق درجات السلم کل ثلاث درجات سویم .. 
كان لاهثا لیصل الیها .. 

وفي طريقه مر بغرفته التي ینام قیها لیسحب 
غطاء صوقیا صغیرا ثم یخرج ناحیم نهایم 
الممر القصیر حيث الباب المودي لسطح 
البیت... 


عیناه اجملنا عقله وقلبه على حد السواء وهما 
لاتریانها عند السور حيث یفترض ان تكون ۱۲ 
قدماه تسمرتا في مکانهما بینما رأسه يتاضت 
بهلع يمينا ویسارا بحثا عنها .. ثوان مرعبي 
مرت حتى احتضن القلب رژیاها فانحسر طوفان 
الهلع في ثوان كما اکتسحه خلال ثوان ... 
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رآها هناك .. في اقصى ركن السطح محجوبين 
تقريبا عن الانظار وتحدق فيه بعينين 
متسعتين بشكل غير اعنيادي ... 

تحرك نحوها بخطوات ما زالت اثار الهلع 
تصيبها ببعض الترنح .. غالین ستفتله يوما 
لامحالي ... سیکون فنیاها حيا ومينا ... 
تنهيدة خافدي مرت عبر شمتيه اشطاقا على 
نمسه وهو يبصرها بنس قميص الثوم 
الصوفي... 

آقترب منها وعیناه تفيضان قاقا ... 

قلق من نوع آخر ... 


تعاییرها لاتريحه .. لاتريحه ايدا... 


حالما وقف قبالتها مد ذراعیه لیاف لقاع جاو صوتها بنضی التبرة المرتجفن الهاخجن 
الصوفي حول كتفيها وهو یقول بصوت أجش عندما كلمته على الهاتف لقول له " ناهد 
اتصلت حال خروجت من البیت صیاحا ..” 


“كر مرة فلت لک لاتصعدي للسطح .. بهذه 
الملایس .. كما ان ... الجو يارد .. بارد جدا.." ابتلع ريقه وبعض الهد وء واللماسک یعودان له 
كانت مستسلمت وهو يشد الغطاء حونها قبل ان يسأل بثبات ظاهري " ماذا ارادت ؟ هل .. 
باهتمافر شقط تاها تعدفان نة اة تلح عليك في العودة لبيت خالتي انعام ؟” 
غریبن اثارت المزيد من القلق فيه .. اخذت تهز رأسها وهياج من نوع آخر يعصف 
بملامحها بينما تقول بكلمات تتقطع من شدة 
انمعالها “ ناهد .. تراني .. ضعيمي باهتي عالي 
على الجميع ... تراني عديمت الکرامن لاني .. 

هل یعقل فعلتها والدته رغم الاتماق الذي لاني ...” 

بينهما ان يماتحها هو بنمسه في الوقت الذي 

يراه ملانما 1٩‏ 


للحظت اتنابته حالت هلع وفزع جدید وهو 
یفکر ريما امه فاتحتها بموضوع ... الزواج ۱٩‏ 


كان یدرک ان انماسها المتلاحفن يعتف 
لاتساعدها على الکلام .. 
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صمت بشق الانضس یمنحها بعض الوفت بینما 
داخله یموج في النیران ... 


لماذا علیها ان تنحمل كل هذا العد اب ؟ 
لماذا غاليته تعاني مكذا ؟ 

لماذا يضطهدها الجميع ويحطهها ... 

كيف يجدون القوة لایدانها ؟1( 

غاليي .. ذلك الكائن الحبيب ... 

صوتها ثقلت نبراته وهي تعبر بمزید من القول 
" لاني .. لاني اریده .. تظن اني ما زلت اریده .. 
تظن اني افتعلت ... مشكلن مع .. والدي 


ورفضت العودة لیینهما منمسک پالیفاء هذا .. 


مریمیم 
۰ 


7 لاني ارید .. انتظار راغب ... اني .. اني ... آآآه 
... ۲[ آآه من الجحیم الذي اعيشه .." 
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بذ آهات شقعت ف وا نم يتخمي خاطها 
حجيمه الجبان ..! 


© مه 


ضرب جسديهما دفعات من الهواء البارد 
فتعبيضت یداد بغضب بينما يراها تترنح 
وكأنها لاتملک حتى ان تصد رياح الشتاء 
اهناج داخله كما تهناج انماسها بینما يهدر 
بغضب سافر “ فلتبتلع اختك الانانيت 
اعتقاداتها التافهت في جوفها والا سأجبرها 


زاد ترنحها فلم یمالک الا ان يمست ساعديها 


بيديه يسندها وهو يقول بلهفن مفضوحن 


0" هل انت بخير .. غاليسي oe‏ تماسڪي 5 


©. e 
۶ و نم‎ 


فال وهو يتنمس يصوت متلاحق مسموع 


همست بنبرة ميدي وهي تتطلع اليه بتمس 
النظر الغريبي " قلها في وجهي رافك .. “ اقسم بالله حتى لو كانت هذه اسبابك فلا 


سبب بقاتي هنا ..؟ هل تراني كما تراني ی كما تشائين ... ولو كنت 
كما براني ابي .»امي #مججرد اهراة ی ین توش خیون کل الثان 
مثيرة لاشطقت منهارة تنتظر من هجرها ليعود فعندي ستكونين اميرة تثير السعادة الابدین 
ویعید احياء ما قئله فيها 5 فقط بوجودها في المكان “ 
كان یلهث وهو یحدق بغرابت نظراتها .. انها 
تنتظر اجابته وكأن اتزانها الد اخلي او ما 
تبقی من اتزانها یقف على تلك الاجاین .. 
اجابته الصادقن التي تنتظرها .. 
00 ی ۲ ثم تجمدت الدموع فى تلك العینین وقد 
انها تنعذب .. تتعذب وتتاظی بنيران من كل 1 

انعحست اشعنّ الشمس عليهما اكثر 


« نوع ... ولاترى غيره لیطفی بعضا من هذه 0 
۲ فتتوهجان بالغضب فتهدر غالین بنبرة فاتلن 
۱ 5 ن ۳ ۳ + 4 


0 
ی 


ترقرقت عیناها بالدموع وهي تهمس متمایلن 


" كيف تستطیع تحویل البشع الى کل هذا 
الجمال ٩‏ * 
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“ لكني ارید ... نعم لي اسبابي في البقاء هنا الالم كما اتلوی کل ليل ..ارید ان یتجرع 
.. اريد ان اجد في ذكريات المكان اول خيط الذل والمهانن والندم كما اتجرعهم انا في 


لانتقامي ..! اريد ان اظل اتذكره بأسوأ كل لحظی... 
الذحكريات عندما كان يرمينى هد مد حا ء ندت مه غالين 
حکریات ن يرميني هنا ویسرح صرخسّ جزع ندت منه باسمها ( غالین ) بینما 


حاف عا انه هوه ١‏ يل ۰۰۰ 5 9 6 م ث2 4 0 
هرا رید ... ارب تخد لها ساقاها فتوشك ان تنهار للارض لولا ان 


هرها راقد دون ارادته وعد ابه وصل لاقصاه امسجها بقوة لیسحبها اليه . 
هادرا کهدیرها فا مه ۰ 

7 ارخت جعنیها لنهمس بياس رهیب 
ماذا تريدين بعد .. فولي غاليي ... اخرجي ۶ کو اتی لو عدت مق 2 حية بصع انك 
كل ما في داخلک ...اصرخي به .. اصمعي تشاركني وضع الخطط الططوليت للانتقام 
العائر ككل يها يوجعك ولانينبي ي منه كلما آذاني ... هل تذكر رافد ؟ الآن لم 
صرخت بهستيريي وهي تغرز اصابعها في تعد تجدي هذه الخطط نمعا وانت .. لم تعد 
ساعديه “ اريد الانتقام كاملا فاسيا لايعرف تستطيع مساعدتي ...” 


يو هو مه 


: الرحم ١!..‏ ارید ان انتقم منه حتى يتلوى من 
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كانت على بعد بضع سنتیمرات لااكثر من 
صدره يمسكها بشق الانفس وعقله فقد اترانه 
همس بانفلات عاطفي " لكني استطیع ...” 
رفعت عینیها اليه تحدق فيه بتساؤل يائس 
غير شاعرة بما يتلظى فيه حتى همس بیحم 
مجنونن وهو يسند جبينه قوق جبینها 


c4‏ مه 


“ انتقمي منه .. في انا ( “ 


انکر يها فى مکتبه بعد رحیل رافد 
الاخضطراري .. 

عقله مغیب فلم برکز بحالت رافد بیتما 
سحب سهر قسرا لیحتجزها في مکتبه .. 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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یجتجزها بينه وبين طاول مكتبه كما فعل 
ذلك اليوم عندما قبلها بجنون وققدان 
سيطرة .. 

لكن اليوم الامر مخلف .. 

شعوره مختلف ... 

بل لم يشعر يوما بما يشعره اليوم ... 

طاقن مفعمي بمرح غريب تخيمه وهي 
تحنسح أركان روحه ... 

يداه تتلاعبان مع يديها ... 


يلامس خصرها قنبعده .. يلامس خدها قنبعد 
وجهها .. یمسک خصلن من شعرها فتسحبها 

بعنف مدروس فقط حنی لاتنقطع شعراتها 
التمینن ١‏ 


النحيل وجرها نجوه لترتطم بصدره بقوة آلمت 
رقتها الجسدین ... 


انه یفهمها كما لم یمهم انسانا من قيل .. 


وكيف لایفعل وهي جزء لایتجزاً منه .. 


1 مه 8 8 هدرت به وعینا القط تتأحجان بالفیظ 
وكما یعهمها یمهم نصسه وما نجبه رجولنه کت 0 


فيها ... يحب ان يعرض لمسنه فیرداد اثارة 
وهي تنمنع عليه وتبعده .. 


“ د عسی ياسر...” 


تت بسكريه فة الى :ادن رين 
الذهاب؟ مڪانڪ هنا قرب زوجت “ 


»+ چ مه 


ا بخشونن فتستجيب له بانوتن 


نع تاهب خشونته اکثر واكثر ... 770 IT‏ : 
7 زمجرت بغضب وهي تحاول نحریر معصها الاسیر 


تأوه وهو يميل بشفتیه لرقبتها وقبل ان يمسهما ١‏ “ لست زوجي ولا حتى خطيبي لتعانني هكذا 
انسلت بخ من تحت ذراعه المحا ۳ الملا ( “ 
بخمدي من صر 


وهو لم يحاول منعها مع انه كان قادرا ادعى العبوس بینما يقول بمزاح خشن 


0 مواهبک في الحساب تخرب البيوت العامرة ( 


ام هي احدی نويات الدراما الانتوین التي 
۸29 0-0 
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لم يكن هناك (ملا) لاعلاني الا شخص 
واحد هو ... راقد ..” 

اخذت تتلوی وهي تصر على تخلیص معصمها 
بینما نهدر فيه “ اتركني ياسر .. ارید ان 
اذهب لابي.. ان اعلم امي بنطسي .." 


6 >»© 4 


عاد لیقربها منه وهو یهمس بخشونت 
متميعت وترید ال(بابا)وال(ماما) (" 


مند للب 


لکنها تبعده وهي ترقق من صوتها وتقول 
" 7 آه توقف ... انت تؤلم معصمي .. لماذا 


تؤلمني جسدیا هکنا "٩‏ 


رد بلهاث عاطي مبحوح " لا استطیع منع نمسي 
« ... فكل ما فيك يجعلني في حالن غضب (" 


مه 


مه ه مھ 


قضت عن المقاومت لتحدق فيه بعینین 
متسعتين ذهولا وهي تنمنم با لساول 


.6 ۰ مج ۲ 06 


فيرد بنمّس اللهاث المحموم ووجهه یقارب 
وجهها “ نعم ... غضب ... اريدك ... ڪاڪ 
بكل إنج فيك .. روحا وجسدا ... اريدك ان 
تكوني في حياتي مند الامس بل اول الاامس 
بل اول اول امس ... بل ... منك رأيتكت 
تتمخترين بنثقن وقحن مستطزة في أروقيّ قسم 
ادارة الاعمال ... فلك ان تعدي الايام والسنين 


مع شخص فلیل الصبر مثلي وتحسبين بدف 
كمي الغضب الذي اختزنها بداخلي ؟” 
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صدرها یعلو ویهبط وهي تحدق فيه بذهول ادركت انه یحاول الهرب کاما وصل لنقط 
متزايد ... خطقات قلبها تصم اذنیها الا عن تعري مشاعره بشکل مفنضوح يرفضه ١...‏ 


سماعه هو .. بلهاخه الحار وکمماته الصادمن .. 5 بقوة من بين انامله التي تراخت 


وكأنه تد ارك انفلاته مرة اخری فارتدی قناع طواعیا كما تراخت اعتراقاته العاطفیی .. 
السخرین لیقول بصوت آجش وعیناه شم قالت 
الد اکننان تبرفان بسوداهما اللامع 
" لدینا كلام كثير نقو له انا وانت .. لاتتصور 
وبما انك فاشلي في الحساب بشحکل مخز ان الموضوع انتهی بذهابك نوالدي من خاد 
استطيع مساعدتكت واخبارت الننیجی 7 وانک وضعتني امام الامر الواقع 
النهاتيي... لكن ... على طريفتي انا ؛ طريقي وکانت الكلمة الاغيرة لک انت .." 
عمليت بحتت لكنها شديدة الفعالین 
۳ يف ۱ ٠‏ و مه مه هه ® 3 e‏ 
والتأثير!” تراجع للخلف وهو یبنسم بطریعی معیظی 
ویستند بجسده على حاقن مكتبه ليقول 


اصبحت تعرفه كما يعرفها ... نظاظته الوقحت 
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" اذهبي وابكي على كتف ابيك واشکي تهرول متعثرة دون ان يكف لسانها عن توعده 
مني لامك سيسعدها هذا كما اتوقع ... بالانتقام منه ۱ 
ند للي عليهما ما استطعت الدلال .. فلن تجدي 
مني دلالا كد لالهما .. “ 

بعين اموميي شديدة التمحص حد فت مثيرة 
و ی کت بابنها العضلي لتقول له بريبت 
“ انت شدید التطاژل والثقت بالنضس .. ستری يا 
یاسر كيف سأعماك التدليل ...۰ 


" لقد تأخرت عن العمل هذا اليوم ١..‏ “ 
ارتدی سنرته الجلدین فقوق قميصه بينما يرد 
اشند وهج عينيه اللتين كانتا تلتهمانها 5 
التهاما ليعض شعته السملى بتحمر واثارة فيهب 
فجأة متوثبا بتوحش نحوها مهددا بطاقن 
رجولیم ناريي فتطاق سهر شهفقي ذعر مثير تحر لینجاوزها ناحيي باب البيت فتلاحقه 
وهي تسابقه بخطواتها الهاربن لتبتعد عنه منيرة وما زالت نظراتها المتفحصن تكاد تريد 
: مغادرة مكتبه بل والمطعم كله وهي تكاد اختراق عقله وان امكن قلبه ( 


" لم أنو جيدا ليلي الامس امي ...” 
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قالت له عند الباب تحاول جر لسانه بطریقتها 
" آرح قلبک واذهب لتصالح جودا يا فتی ..." 
تنهد سعد وهو یلتمت لامه ویقول 

" ارچوک امي لاتبد اي ...” 

تتعلق بذراعه وهو یخرج للمرآب متوجها 
ناحیس الباب الحديدي لیصحه فتنادیه اولا ثم 
تقف في مواجهي جسده الضخم قرب سیارته 
لتفول له بنظره ندعي الححمی 

“ يا بتي اطعني .. يجب ان تنزوجها اولا قبل ان 
تبدأ باغضابها ... تحت سقف بيتك تسيطر 
على الامور اكثر ... فقط تزوجها وافعل بها 

۽ بعدها ما يحلو لك “ 
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حدق في عيني امه ثم مال ناحيي خدها 
لیقبله وهو يخلص ذراعه من تشبث يديها بینما 
یهمس نها بابتسامته اتج ابت 


“ الى اللقاء امي ...” 


فتح باب سيارته وامه لاتيأس فتلاحقه بالسؤال 
وهو يصعد لمفعده 


" هل سندذهب اليها الان لتصالحها "٩‏ 

اغلق بابه وانزل شباک نافذته لیقول متجاهلا 
سوالها الذي لا رد له 

“ ادخلي حبيبني ... الجوء بارد علي “ 


لکنها تتمسک بالباب فتعبس باصرار وتسأل 


" حسن .. قل فقط اين تعمل او حتی تدرس..؟” 


0 2 ۲ 


تنهد محدقا فیها بیأس ان یجعلها تتوقف عن 
حصارها له بالاستلن لتضيف سوالا آخر 

" طيب من أي عائليّ هي ؟ “ 

غامت عيناه فتطلق سؤالا آخر 

* هل هي > با se‏ $ 

هذه المرة عيناه فضحتاه قبل لسانه وهو يقول 
بصوت رجولي " جمالها لايضاهى يا ام سعد .. 
بشرة بيضاء وضاءة وشعر كليل أسود بهيمو 
وعینان تبرقان باون البلور الازرق المسحور ...” 
من بلاهي فرحنها تراخت فبضتاها عن باب 
السيارة ليستغل سعد الفرص فيتحرت 

+ بسيارته ملوحا لها على عجل وهاربا من مزيد 


434 ا 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


تحركت منيرة لتغلق باب المراب خلف ابنها 
بینما تتمتم برضا وحبور وهي ترقص حاجبیها 
بمخر وانتصار 

“ النتى العضاي يجيد اختیار الاناث كما 


يجيد الابتسام..” 


التقى برافد في الممر فيقول له على عجل وهو 
ينظر لساعت يده “ اخيرا عدت يا رافد .. 
كنت بانتظارك ...انا مضطر للخروج الآن 
لدي أمر احتاج الاطمئنان عليه .. لن أتآخر...” 


اكتمى رافد بهز رأسه فتوقئّت خطوات ياسر 
ليحدق فيه متسائلا " هل حصل شيء ؟ لاتبدو 
1 سد - 2ش 


e‏ © مه 


تمتو راقد " لا ... لاشيء ... اشعر بیعض الدوار 
.. كنت الف بشوارع المديدي فقط .." 


هه © 


عبس ياسر وهو یقف قبالن صديقه ویستفسر 
باهنمام ويعض القلق 
" تاف بشوارع المد 


+ هه 


يني ؟! رافد .ماذا هناك "٩‏ 


رفع رافد يده ليربت على كتف صديقه ويقول 
بابتسامت فاشلنّ فشلا ذريعا في اخطاء معاناته 
“ حالم رافديي من الجنون والبحث عن وجه 
جميل يقضي معه بعض الوفت ..” 


رد ياسربغطنت3 “ لن تخدعني بكلماتكت 
هذه! حالتك ليست عادين اطلاقا ..” 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


ذابت الابتسامت الواهيت ليقول رافد بنبرة 


مه هه 


" اذهب ياسر .. لیس الآن .. لیس الیوم ..” 
فتح یاسر فمه فسبقه راقد بالقول 

" لکن مؤكد قریبا سأخبرت ..” 

تمم پاسر مؤكدا 

1 لن أتأخر ..” 


ثم غادر على عجل تاركا راقد يتوه في 
خطواته فلا يعرف هل هو يتقدم ام يتراجع ام 
ريما هو يركض بجنون في سباق داثري مغلق 


+ هه 


بعد ريع ساعم .. 


یحدق راقد ببلادة في بضع اوراق امامه تخص 
الحسابات لم يستوعب عقله منها شیتا لکن 
یاسر ترخها على مكتبه مند يومين وهو 
لايطعل هذا الا اذا تطلب الامران يطلع عليها 
راقد بنمّسه للاهميي والموزانن في العمل ... 


“ مرحيا..” 


e 


صوت انتوي واحبه انتشار سريع لعطر مميز 
جعله يرفع رأسه عن تلات الاوراق ویحدق 


بنتفهس البلادة في حمراء الشعر الماتدي 
الانافي المميزة.. 


ذات 


تمتم راقد وهو یقف على قدميه 


6 مر | 5 


e 


رددت هاچر بابتسامن حلوة 


هاجر التي تعمل في المحطة المضانین 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


* اعتثر عن اژعاجک .. لقد جئت لاری سهر .. 
اتعفنا على اللفاء هنا ولكني اجدها 


رد راقد بايتسامي عضویم 

" اظنها غادرت لأمر مستعجل .." 

للحظن ارتبکت نظراتها العسليت وهي تسأله 
ببعض الحرج “ هل تذكرتني "٩‏ 


رد بسلاسي ۰ تحبر oe‏ موکد oe‏ انت اينب عمها 


۱ مه 3 7 
لفريبيى > > > 


للحظ عیناها لم تمارفا عينيه مما جعل 
شعورا غریبا ینتابه وسط التخطبات التي 
یعیشها ثم فجأة قالت بنبرة غامضس 


" حسن لابأس سأحاول الاتصال بها وفي مطلق 
الاحوال سلم لي علیها اذا عادت .. قل لها علیها 


هوهو هم 


ان تتمنع بیعض الذاكرة فيا یخص مواعيدها 


مش 


معي .- 

ثم غادرت تتمایل باناقن بجسدها الرشیق 
الممتلن بعض الشيء لکن بطریقن جذابت .. 
امرأة فاتنيّ وبمواصفات خارقي لذوقه في 


النساء و قوق هذا ... مهتمي .. 


لكن كل هذا لايثيره حقیقن .. 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


لایثیر عمقه .. بل لایتعد نسم تمر 
ولایذکرها بعد رحياها ... 

ليست المرة الاولى .. 

ولن تكون الاخيرة كما يظن .. 

سنوات مرت عليها تبدو طويلي .. طويلي جدا 
وهو يرى الكثيرات .. 

ولا واحدة منهن استطاعت حتى خدش 
مشاعرد! 

ولا واحدة استطاعت فعل افعاليها كما تطعل 
غاليي بك ... 


تملكه بمجرد تنهيدة .. تأسره وتلغي العالم 
من حوله بلمعي نظرة من عينيها .. 


فتمزق النساء من حوله وكأنهن مجنمعات هو ایضا كان هلعا .. 


محص سراب .... فا وی موه وه اد دز 
د لقد افدم في لحظي جنون على خطوة غير 
مسح على وجهه باضطراب وهو يتذكر ما مبررة بالنسبي لها ولم يعد هناك من مصر ... 


البيت صباح اليوم .. 5 : هن 
حصل على سطح البيت صباح اليوم هلع يقاومه النكران شع في عينيها وهي 


عاد وجلس على كرسيه بينما عقله يأخذه تهمس بأسمه بصوت مرتجف 
اسيرا لللک اللحظي وجبینه فون جبینها 
وانماسهما لاول مرة تختلط بدفء خاص ... 
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واقد »»» 


کل ما استطاع فعله ان یطرق برأسه ویدخل 


كهما بنطاله جیشان مشا 
التواقت الیها حتی الممات ... ه في جيبي يخمي = 
وارتعاد اوصاله ... 


دفء يتحدى برد الشناء .. يتحدى يرد روحه 


ما ان قال لها (انتقمي منه في آنا) حتى دفعته 
في صدره ليسقط عنها الغطاء الصوفي الذي 
لمها به بینما تحدق فيه بنوع من الهلع 

| والرعب! 


تمتو “ انا جاد غاليي .. افعلي بي ما شنت .. 
اريحي نفسكت من حمل عبء الانتقام وصبيه 


كله فوق راسي انا ...” 


438 a 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


کل ما كان یسمعه منها تمتمات مضطرین عندها ابتلع ريقه وواجه الامر المحتم فقال 


اشد الاضطراب تجعله يتشنج بألم وکآنه یوشک على الانتحار 
“ توقف ...راقد .. ارجوک توقف عن “ امي ترید مني ان اتزوجک غالین.. تريد ان 
الكلام..” يتم الامر حال انتهاء عدتک ... هل هذا 


8 كاده د الکلام واد فيه الحکماین لام 4 
عندها ملأه غضب رهيب فيرفع وجهه اليه م واضح يما فب ین لنصهمي 


هادرا عادت لتترنح فاقترب عمويا ليسندها عندما 
" لماذا اتوقف .. ؟! الكل يريدني ان لااتوقف O‏ صرخت به 
... وانا ایضا لاارید التوقف بعد الآن .. " لا .....اینعد (“ 


۰ 


اخد تنباعد وهي تترنح وئوشک ان تفع فعاد 
لیحوم حولها يريد اسنادها وهي ینادیها 
اخن تهز رآسها وتهذر باخنناق " غالین توقفي .." 


فلیحدت ما یحدت ...لم آعد اهتم .. لم تعد لي 
طاقن حنی .. لافکر بالجمیع في آن واحد. " 


, " رافد ماذا تقول ؟! انا لاافهم ..” 


439 3 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


لكنها واصلت صراخها بنبرته المختوقىن ليضيف المزید بانمجار " سأبتعد الى الايد اذا 


بینما تشوح بیدیها الاثنتين وكأنها تبعده شنت .. وسأبقى الى الابد اذا شنت .. فقط 
حتى من محیط الهواء حولها اخناري وخلصيني من هذه الثار التي تحرف 

" ابتعد عني قلت لک ... ابتعد لاتلمستي ..” لحمي وتديب عظامي .. 

اکن ات واب تسم امسكها مق ساغديها جن جنونها فأخذت تضربه عشوانیا وبضراوة 


عنوة وهي تقاوم بشراست فلم يهتم وداخله على وجهه ونعیه ...نهد ر بحلمات منمعلی 


۲ ۲ 5 57 غير مترايطئي ولا معهومن حتى لها ... 
يغلي بکل شيء .. کل شيء دون استثناء e‏ مي حنى لها 
فیقول بهدیر ذات نبرة ناريت حارقت وهو ترکها تفعل .. ترکها تفرع بعضا مما 


* امي ترید سعادتک ات ولولو وحمایتک .. تعانيه .. بعصا مما ند رکه ونرقصه .. 


وائا ارید نمس الهدف .. * و سس ی 
كانت ما تزال تتلوى وهي تصرخ فقط بحدة وت لد عه وت رهي تلهت ایا 
نبراتها ١١‏ حت ( ابتعد ) ا ل ا 
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خصربا عأی فیک رواب الثقافية 


1 اال الما 
1 


لایعرف كيف غادر البیت بعد‌ها وكيف فاد 
سيارته هانما ككل مرة يضيع قیها بسببها .. 


بسيب غالیم .. 


بسبب قلبه الذي ابتلي بعشق غاليي .. 


رآها من بعيد تجلس وحيدة على مصطبىن 
منعزلي عن اللاعين تحت شجرة ضخمر تقضصم 
من شطيرة تحملها كالاطفال بين كفيها 
بينما تتلكت حولها بعبوس شرس مرتاب 
تفضحه احيانا نظرات هلع تند من عينيها 
كاما لمحت شبانا يقتربون منها .. 

۾ ادرك سعد وداخله يثور لا جلها انها تتأكد من 
ولو المكان من وجود ذلك النذل ... 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW" OWI 1 
4 


زفر وهو يهمس لنمّسه 
" فناة الادغال سلبنتي عقلي قبل قل 
تقدم باتجاهها وعيناه تتمليان النظر اليها .. 
تبدو اليوم مختامي عن اي يوم مضى .. 
ملابسها بسيطن ولطيغي .. شعرها مسرح 
بنعومن للخاف لايعكر خصلاته الا نهايات 
منلوین بشكل طبيعي .. 

وجهها ابيص صاف مشع .. لكن لايضاهي 
اشعاع عينيها البلوريتين .. 

كم تبدو صغيرة .. آسرة للقلب 578 

تقدم نحوها بخطى تابتي وهو يلتقط بنسلیم 
رقيقيّ دافئنّ اكتشافها لقدومه .. 


952 
e" له‎ ۰ 2 


کیف تحرکت رکبتاها المتلاصقتان من كانت ما تزال تتلاهی عنه بتتفیض ملایسها 
اليمين الى الشمال ثم كيف اهر كتهماها عندما وفف فبالنها تماما لثانيي واحدة فيل ان 
بارتعاشن لتعتصر الشطيرة بين كفيها ينحني للاسفل جالسا القرفصاء وهو يجمع 
وعيناها تبرقان بالنظر اليه ... فتات الطعام ويقول بصوت رجولي أجش 


ابتسم لها فشع البريق البلوري شوقا وغضبا ١‏ “ نعم الله لاترمى على الارض جودا لتطأها 


ولايعرف ايهما يخطف انفاسه اكثر الاقدام اللاهیی .. 


وجهه اليها يحدق في عينيها بقوة قبل ان 


تفت الشطيرة في يديها من فسوة اعنصا 5 9 
لشطيرة في يديها من قسوة 01د 0١‏ يقول بصوت فيه من الحزم ما يناقض ابتسامته 


اناملها لها لیتتاشر المتات علی حجرها .. 
“ لاحب سماع الکلمات البذینت تخرج من 
هيت تقف ساف تنمض فنات ۲ 
۰ على سافيها وهي تنمض ف2 ..” 
الشطیرة عن حجرها وسافیها بینما تصل اذنیه 


, شتائمها البذيئت ۱ 
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خصربا عأی فیک رواب الثقافية 


1 اال الما 
1 


ضربت بقدمها الارض تتحداه بالقول 

" انا ارمي الطعام في أي مکان يعجبني واقول 
کل ما يعجبني ... لايهمني رآیک ولا رأي 
تدوع ددد أكمل لفاح اتات قف غا 
قدميه ويحمله الى مكان خمي قرب الحشائش 
قیضعه هناك وهو ينمدم 


“ هنا ستأكلها الطيور ودواب الارض ...” 


تراقبه بارتعاش متأثر بكل حركدة یمعلها 
ثم تراه يعود اليها فتنكمش غريزيا بينما 
يقول ببطء 


443 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ردت عليه بسلاطت وتهور “ تجراً وقل شینا 
يزعجني وستجدني اصفعك مرة اخرى ..” 
تمهل وهو يطوف بملامحها الثائرة قبل ان يقول 
يرفي " انت شديدة السد اج عندما تظنین 
انك تملاڪين حريي تجاوز كل الحدود دون 
ان تفكري بالثمن الذي ستد فعينه .. بل انک 
لست شجاعي تماما كما ظننت لانت 
لاتريدين تحمل عواقب اقعالک .. 

هدرت به وهي تكاد تشهق 

“ لماذا أتيت ؟! لماذا أتيت ؟01” 


فيرد وعيناه في عينيها “ أردت رؤيتك .. ألم 
تغضبي ليل الامس لأني لم أسأل عنك؟” 


زمجرت ودموع الغیظ والقهر یتأکلانها من 
الداخل 

“ نعم.. انت .. انت تغضبني وتقهرني وتجعل 
قلبي .. يتألم .. بکل افعالک .." 

نظراته اخترقتها قبل ان تخترقها ڪلماته 
“ وانت تو ين بما تم لينا لم 2 59 
لاأكف عن التفكير والقلق “ 

هطلت دموعها وما زالت ملامحها ثائرة لحن 
خنقتها غص وهي ترد عليه 

“انت كاذب ومنافق ..” 


ابتلع ريقه وهو يرد بصوت أجش 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


" لاتعيديها جودا .. انا لم أنم ليليّ الامس 
وتاك الکلمنان تصجان في اذني ..” 

اخذت تمسح دموعها يعنف بینما تتمكم 

بث اس “ انت د ۰ 84 اکن من هذا .. کن 
.. انتظر ان تأتي وتسأل عني .. لکنک .. 
لک ک ..” 

قاطعها بالهمس الحاد وهو یقترب عمویا منها 

“ ألم تفحري بالاضافن لكوني منافق كاذب 
اني اغار على عرضک جودا ؟ لقد اوشک 
احدهم ان يغتصبتكت ....١‏ يا الهي... هل انت 
مد رک لما اوشك ان يحصل ؟! لا أكف عن 
التفكير لو اني تأخرت دقَيقَنّ واحدة لعجزت 
عن انقاذک.. “ 


رفعت عینیها اليه ببريق لامع مأخوذ بما قال ١‏ عندها بدی سعد من أفلت زمام نضه ليسألها 


تلوع قلبه في صدره وهو يتذكرها ممزقت فص روي عدي 


الملابس مماتنها شبه عاريت ووجهها شوهته “ من هو كامل يا جودا ؟” 


اثار الصمعات ... ث مه مه ۰ ۰ مه مه + ۰ هه هو 
شهمت بعنف وهي ترند للخلف مصعوفی 


تقبشت یداه وهو یسألها بحشرجة وتبرانه النظرات لکنه اقترب بخطوة جرینت لیعاود 

تتقطع بتردد من معرفت اجابتها السؤال بتضس الخشونق " من العجوز ؟ ومن هو 

ت کامل هذا ٩‏ اخبريني ان كنت ما زلت 

تركبين بسیارته ؟ لماذا فعلت هذا ۽ ۽» تریدین وجودي في حياتڪ 

كانت انطاسها تتلاحق وعیتاها تبرقان بشدة 

الانمعالات الغریبن بینما تم ردا عليه لکنه لم یتنازل وهو یحدق قیها بفوة حنی 
نخيره .. 

" لقد هددني بسکین فى خاصرتي ..." 

1 العجوز "1 هي ۳۹ جدتي " 

A45 ۹‏ مه 


خصربا عأی شیک رواب التقافية 


۹۹00 
1 


صدم رغم توفعه ( 

واصل ضغطه با لسوال بنبرة صارم 

“ومن كامل ؟ من هو کامل ۶" 

فردت بنهس الملامح وبشرتها تشحب اكثر 
واكثر “ انه ... كان ... زوجها ...زوچها .." 


لم یشعر بنضه الا وهو یمسک مرفقها بقوة 
یسحبها خاف الشجرة تداریهما عن الاعین وهو 
یکاد یصرخ من هول ما یشعر به .. من رعب ما 
يتوقعه لکن بسيطرة چبارة همس بنبرة 
خافنتن فائلن 


" ماذا فعل کامل يا جودا ؟ هل كان يأتي .. 


446 مه 


خصريا هاى شبكة رواب التقافية 


00 لك 
1 


چم ۵ جه هه همه > 


الخدت تختض ووجهها لم بدیق فيه نقطي دم 
واحدة لتهمس شعناها بصدمي 

" كنت ادفع الخزان كل ليلنّ لاسد بها الباب 
وارئدي ملابسي كاملي استعدادا للهرب من 
بانفاس منقطعن سأل “ هل لمسك ؟” 

ردت وقد بدت غارقي في حجيم مهول 

“ مرقت وجهه يوما بخربشاتي لكن الحقير لم 
يكف عن المحاولن حتى فثل العجوز وفر 
هاربا ... لم يصدفني احد عندما فلت .. انه 
فيا ا 


تمتو سعد بعينين تكادان تخرجان من 
محجريهما “يا الهي فى 


لم يكف یلم الامس عن التحلیل واستنباط 
التصیرات لماضي جودا المجهول .. 

قضی اللیل ساهدا یجمع المعلومات التي یعرفها 

حتى الآن وینسقها بترتیب منطقي .. 

لد خطر في باله ان العجوز هي جدنها .. 

لسبب ما كان يشعر بنفور جودا من جدتها 

كما شعر ان الحالن الهوجاء التي آتت 

جودا لتعيش مع العم فانزة وهي بعمر 
الشادته عشرة كان مخ زها تعامل حدتها 

معها .... 

تصوران كامل مجرد جار او رجل يعيش في 
نمس الحي لكن ان يكون زوجا للجدة ويعيش 


ne ا“‎ 3 
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خصربا قأآن سبكة روابق التقافية 


۹۹00 
1 


مع جودا في نفس البیت فهذا امر لم یخطر 
بیاله قط .. 

هذه الصغيرة تعرضت للكثير ... 

انها اشبه باعمى يركض في طريق موحش 
مليء بالحفر لكنها شجاعن ولايمكن هزمها 
بسهولي وكاما وفعت تقف على قدميها 
لتواجه من اوقعها بعحنف وشراسي رعتاء ... 
لقد اسماها فتاة الادغال في لحظي فكاهي ١‏ 
لكنها حها فتاه ادغال بدائيب 
الدفاع عن نضصسها .. 


التزعت في 


غريزة البقاء لديها عالین لدرجن لاتوصف .. 


هذا هو مصدر فوتها ... غريزة البقاء + 


هه مه بحشرجس 


" انظري الي جودا ... انظري في عيني 
صغيرني...” 


»»*ه © © مه 


انتعضت بقوة لتملت مرفقها من يده وتبنعد 
خطونین عنه وهي تحدق فيه بجمود بینما 
یلتقط سعد اقتراب بعض الطلاب من هذا 
المکان المنعزل فيتدارك الموفف ليقترب 


خطوة واحدة وهو یقول وعیناه تشعان بالوعد 
“ لنا كلام مرة اخری .. كتير من الکلام .. 
اريدك فقط ان تعرفي انك ... مهمي ... مهم 
جدا لي .. اراك فيما بعد ...” 


448 


حص با مان شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


ثم اسبل اهدابه ليستدير موليا اياها ظهره 
العريض ثم يتحرك مبتعدا عنها بینما يرفع 
كمه الايمن ملوحا في سلام صامت .. 

لمت جودا ذراعيها حول نصها وهي تحدق في 
ظهره الغارب وقد انعكست ا الشمس على 
سترته الجلدین فتتمتم يحطس الجمود 


هه هه 


سحي 


“ انا اشعر بالبرد “١‏ 


خرج سعد عبر بوابن الجامعي وهو عابس في 
تمحير عمیق عند ما اخرجه من شروده صوت 
پنبرة تلمجر خضب نوما 


9 6 
vee سعد‎ 


التطت سعد الى بمینه وهو یحدق في هيدان 
ياسر النابضة بالانفعال فیتمتم ببعض 
الارتباک والاحراج 

.6 ياسر ..” 

افترب ياسر وشحنات التهديد تتقافز منه بيتما 
يقول بسخرین متشنجت 

" ماذا تمعل هنا ؟ لاتقل لي ان هناك مزید من 
الاوراق تستخلصها ١..‏ “ 

لقد علو ... علو ان المواجهي ستحدث .. 


فال سعد وهو يستعيد هدوءه 


“ لا ... حجنت لارى جودا واطمكن عليها ..” 


449 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


لك 
1 


ارتعشت عضلي في خد ياسر بینما عیناه 
تبرقان بالغضب ليهمس من بين اسنانه بشراست 
" تعال واجلس معي في السيارة “ 

ثم استدار ياسر تاركا سعد يلحق يك ... 

داخل السيارة كان الصديقان صامتين یحدفان 
للامام بنظرات باهدتىي تحجب انمعالات كل 
واحد منهما عن الآخر ... 

ياسر يحاول لجم غضبه المستعر وسعد يحاول 
تنسيق افكاره واتخاذ فراره ... 

قال ياسر اخيرا في هجوم مباغت بارد 


" انت تتعدى كل خطوط الصدافي يا ... 


رد سعد وهو يلتعت بوجهه ناحيي باسر 


“ استطيع ان افسر لك ..” 


ارتعشت شفتا ياسر بسخريت قبل ان يقول 
“ تضسر؟ حقا ؟ اذن فسر لي لماذا تتواجد دوما 


في محيط جودا مؤخرا ؟ تحديدا منذ لقانک 
الاول به يوم الحفل في المطعم ... منك ذلک 
الوقت وكل مشکلن تقع هي بها اراك في 
الصورة معها ١..‏ “ 


سال سعد بهدوء 


+ مگ مه مه رش مه 


“ هل ما زلت تثق تثق ۹ ۰ 3 
كما عرفتني خلال سنوات الجامعن وعرفت 
بيتي وعانلتي ..؟” 


بي ياسر ؟ اقصد 


(50 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ضيق ياسر عينيه قليلا قبل ان يقول بنوع من 
المظاظس 

“ لاتتلاعب با لاوصاف والكلمات وانت تعرفنی 
كما اعرفڪ ... ارید ک ان تكون صريحا 
مباشرا وتخبرني ماذا يحدث بالضبط بينكت 
وبين جودا ..” 

تمتو سعد وكأنه يكلم نه 

6 جودا ی طصلص 5 

فهدربه ياسروهو يضرب على مقود سيارته 


“ بل هي امرأة صارخت الجمال .. فلا تحاول 
استغضالي .. 


ليرد سعديثيرة واتقن ریما ذلك الجزء المنرسخ فيه من اصو له 


" هي امرأة صارخي الجمال لکن بروح طعْلن وجدوره ما زال قویا ويشعره انه خان تفي 
معد‌ین “ صديقه eee‏ 
هت ابر ات وخر فال سعد يصدفه القول 


ثم امسحک بخناق سعد في لحظي هياج يهزه 
ويصرخ فيه بالمزيد 
“مان تح عن نع وا سود خرف رسيت لكنها ماذا ۱۶ 


الغامضت الکتومنّ ؟ كم مرة قابلتها من خلف قال سعد بثبات وقراراته تتبلور بوضع نهائي 


قاطعها ياسر صارخا مرة اخری 


ظهري يا صديقي ؟” في عقله 
لم یحاول سعد حتی تخلیص نضسه من امساڪ “عدا ما قلته لک من اللقاءات هناك لقاء 


" ياسر به فضي داخله یشعر ببعض الذنب .. بل اخر .. هي من جاءتني لمکتب الصرافت " 


451 ا 


حص با های شبكة روابي التقافية 


۹۹00 
1 


غیت فاسر وهو يتساول فص " ماذا تقصد ؟ توقف عن اللف والدوران “ 


" تقصد عندما ارادت بیع العملي "٩‏ بدا سعد یفقّد اعصابه هو الآخر فقال بغضب 
مككوم “ الا يمكن ان نتكام بهدوء اكثر 
وتبنعد عن طريفتت العنیصن هذه ۱٩‏ * 


رد سعد وعیناه في عيني یاسر 


“لا .. لقد جاءتني مرة اخری فيما بعد ..” 


لكن ياسر لم يهدأ بل زمجر بالقول 
رفع ياسر قبضته وقد فقد اعصابه مزمجرا 

“ لاتختبر صبري اكثر يا سعد وانت تعرفتي 
۳ ۱ ځد الاد 3 مه 8 5 
يها الو فل لااجيد التلاعب با لکامات المنمقن ملک * 
امسک سعد فيضي صديفه قبل ان تلكمه 


ليقول بملامح مشدودة 


“ انا لااتلاعب .. واعود لاذکرک انڪ 

تعرفني منذ سنوات طويلت ولااحتاج لاثبات 
اخلاقي لك الآن .. لم أغوي فتاة في حياتي 
, خلص ياسر قبضته من كف سعد ليعود لابندا باختک الصغيرة يا ياسر ..” 


2 ياسر اهداً جودا جاءنني تطلب المساعده 


4 452 يق 
خص با های شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


ترات قبيخنة بات قلياة نيكها خلص سعد 
نه مته بنرق واضطراب حفيفي لینمنم 

“ جودا وجدت في انا مصدرا للمساعدة .. ارادت 
ان اساعدها كي ترتدع وتکف عن افعالها 
الطائة اه تست لك يزما نشاكل 


مھ هماع 


جسیمس نو ذیک .. 


ثم نظر في عيني یاسر اللتین بدتا تسبران 
اغوار اقواله بینما ضیف سعد بصدق كامل 


" كانت ترید حماینک .. ریما انا من اثرت 
فیها هذه المخاوف المريعي عندما فصدتني 
لا صرف لها العملي بوفنها فلت لها انها لاتعرض 


53 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ايضا لانك صاحب عمل حر وستنجه د 
الاتهام اليك اذا فيضت عليها الشرطس 

هدا ياسر تماما لكن عقله لايكف عن 
محاصرة سعد يما هو خلف كلامه الصادق 
بينما سعد يزفر بضيق قبل ان يضيف 

“ چودا احناجت لطرف خارجي .. کک 


الاهم في حياتها .. طرف تطمتن اليه وتثق 
لیساعد‌ها لظ 


او من عمني فائزة ..” 
سأل یاسر بغموض 
" ولماذا لم تطلبه من رافد؟! هي تعرفه اکثر 


رد سعد وهو پهز کنفیه 

“ للاجواب محدد عندي .. الجواب الکامل 
عندها هي فقط .. کل ما فعلته اني استمعت 
الیها ۳ 

ردد یاسر بنوع من الاستهانت 

" سعد هذا الکلام انا لااشتریه بعلس واحد... 
سأسألكت لآخر مرة ... من رجل لرجل ... ماذا 
تريد من اخني جودا “٩‏ 

خرجت الكامات من فم سعد وعيناه تحدفان 
في عيني ياسر 

" اريد الزواج بها ..." 


5-3 A454 
خصربا های شبكة رواب التقافية‎ 


00 كك 
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في بيت طاهر الاحمدي .. 


نت الام في حال هياج حتى بعد حضور 
زوجها بنضسه للبيت تاركا عمله منتصف 
التهار ... 
هي من اتصلت بزوجها تطلب منه الحضور فورا 
حالما اخبرتها ابنتها الوحيدة عن (نكستها 
القادمي) ... 


تمتمت سهر باحباط وهي نمرر اناملها على 
چبینها “ امي... ارجوت ..” 

لكن الام لم تلتمت لابتنها بینما تهدر في 
زوجها “ هل سنعيد المأساة يا طاهر ؟! كيف 
تريد تزويجها بهذا المّظ الغليظ ؟ الا يکي 
ما حصل مع اسامت الهاشمي ؟” 


حاول الاب احتواء غضب زوجته بالقول الرزین 

" اهدآي يا حياة .. لاتقارني هذا بذاك.. لڪل 

واحد شخصه ووضعه وظروقه .. “ 

حاولت سهر ایضا اقناعها بالقول 

. امي 58 ياسر مختلف عن اسامن ومشاعره 

نحوي مخنامي تماما ... كما انا نفسي مخنامن 

عما کننه قبل سبع ستوات ...” 

هدرت بها الام وعيناها تفیضان بالقسوة 

الاموميي 

“ اسڪتي انت .. لازلت اذڪر كيف تعلقت 

بذلك الرجل ولم أكن راضین عن فرق 
السئوات بينكما ولا حتى عن واجهنه الباردة 

الساخرة على الدوام “ 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 
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عقدت سهر حاجبيها لتدافع بانمعال 

* لكن ياسر ليس باردا ولا ساخرا ..” 

فترد لها الام بنس النبرة 

" انه اسوأ ( .. جلف فظ خشن ... اليس هذا ما 
تصفینه به عندما يثير غضبک كل يوم 
تفرييا ؟0” 

عاندت سهر مع امها لتقول بنقم 

" انا احب طباعه وسأهذبها بطريقتي ." 
عتفتها الام بالقول 


“ مغرورة کعاد نک ووالد ک سیساند كت 
کعادنه هو الاخر .." 


عندها تدخل الاب بنبرة هادئت لحن لاتخلو محترم ونزیه ومن اصل طیب مع توافق فكري 
من الصرامت واجنماعي ومادي ایضا .. وهذا ما آراه في ياسر 


eer 6‏ ۰ ؟. مه هج مه 3 5 
هل تتصورين ان اضحي بسعادة ابنتي لمجرد 29 


ان اساندها فيما تريد ؟ هل فعلتها یوما يا قالت الام بتصلب وتعنت 


حياة؟ e‏ ت © w ww‏ 
اه “ اسامي الهاشمي كان اغنی منك ..” 


بلهجن معندرة 


فرد الاب بثبات وعیناه العسلیتان تلمعان 


“ انا ۷اقصد هذا .. انا ..” 
همست خرجت عهويا وباعتراض انثوي من سهر 
قاطعها زوجها بالقول “ ابي ...1 » 
“ اسمعي يا حياة .. اسامت الهاشمي بوقتها كان 
رجلا رائعا تتمناه اي عائلنّ حتى مع الواجهن 
التي ذكرتها والتي لم تكن تعجبک .. لكن 
أنا كأب كل ما يهمني ان اسلم ابنتي لرجل 
CR‏ 456 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


التضت الاب لينظر لابنته بحنو قبل ان يقول 
بابتسامن فخورة 


۸ 00 
1 


" انت قويت ومباشرة فلا تخجلي من الاعتراف " استطیع ان اقول ان لهشته الخشنن لاتمام 


بالامر .. انه لاینقص منک شيء وبذكائت الزواج کمد افع الحرب تعلن عن عشق متأصل 
الشفي ادركت انك تدركينه ايضا ... اسامي فيه نحوڪ صغيرتي 5 
كان معجبا بك لكن فلبه كان ملكا 00 


هنعت به الام وهي تتورد هي الاخرى 
لغيرك رغما عنه وعنك .. للاخطأ فيك انت 


ام “ لااصدق انك والدها وتكلمها عن العشق 

1 والغرام بدلا من ان تنصحها بالتروي وتحكيم 
توردت سهر قلیلا وهی تحيد بنظراتها بعيدا 95 | 0 
توردت سهر فايلا وهي تحید بنظرانها العقل والمنطق قبل ان تتورط مع یاسر هلا :. 


عن ابیها بینما يكمل الاب بدهاء 
عندها اعلنت سهر بنبرة مصممت 
“اما ياسر ... 
“ انا اريد التروي .. 
توقف متعمدا متمهلا لتعود انظار سهر اليه 
تشع بالحيويي التي ما رآها فيها منث سنوات 
ليقول غامزا بطريفقي تناقض وقاره ورزانته 


للحظي ظهر بعض العجب على ملامح الاب 
لكنه سرعان ما محاها وهو يقول 


57 4 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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" هل تريدين مزيدا من التفكير ؟ هذا من “ ارجوڪ ابي .. لا داعي للتعجل ..” 
حقک يا ابنتي .. لتوافقي على هذا الزواج 
باسس صحيحن او حتى ترفضينه لاسباب 


فرد الاب بتأن مع بعض الفكاهت 
“ لست انا من يتعجل وانما هو .. اوشک ان 
يأمرني ان نتمم الزواج خلال اسبوع ١‏ “ 
لكن سهر قالت بنبرة قاطع٬‏ للشک 
کرت الام على اسنانها وهي تردد بضيق وحنق 
الا ءءء مو اقعصص على الزواج 5-5 ۰ يا ابي ۰ 7 5 لديه ذرة لباقت ای 
لكن .. ارید التروي باتمام الزواج ققط .." 
فقال الاب موجها کلامه لزوجنه 


اوشکت الام ان تشد بشعرها وهي تقول 
“3 ڪا يحجب ايت - 5" 


" هذا ما ینقصنا ۶( خطوین اخرى على کف 
ثم اضاف 7 لایننه هذه المرة 
عمريت ١..‏ “ دم وهو يتطاع لاد ه المرة 


“ واستطيع القول ان يعجب قلبها كما لم 
يحدث لها يوما ..” 


جه جه هه 


, الیها بتساوّل صامت فتقول له بنبرة رقيقت 


158 5 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


كك 
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اطرقت سهر قبل ان تقول وهي تتابط ذراع 
والدها 


" نعم ... يعجبني .. ویعجب ... قلبي .. لکننا 
لن نتمم الزواح قبل ست اشهر ..” 

ثم رفعت وجهها ذو الملامح الانثويي الماكرة 
ad‏ ۰ 


“ هذا شرطي ابي .. يمڪننا عقد الخطبب 
خلال هذه الفترة لا امانع حتى عقد قران ..... 
تكن ا غرس قل مقن ست اشهر .." 


459 
حصرباً های شبكة , وابق التقافية 


10001 اا ب تا 


الطصل الثالث عشر وكأنه یحاول استیعاب صدق الفكرة 
ومنطفينها 


6 بت جها 06 
ردد ياسر بنوع من الاستهاني 

رد سعد بهدوء مؤكدا بنبرة تابتي واتفم 
“ سعد هذا الكلام انا لااشكريه بعلس واحك... 


انالك لاخر مرواب مخ وجل لرجل »د ما 

ترید من اختي جودا “٩‏ ازد اد عبوس ياسر وهو یضیق عينيه ویقول 
خرجت الكلمات من فم سعد وعیناه تحدقان بنوتر ملحوظ 

في عيني یاسر " چودا غير موهلن لتتزوج حالیا ..." 

“ ارید الزواح بها ...” رد سعد بما فاجاً یاسر اکثر 


اختاطت ملامح یاسر العابست التي تموج 
بالغضب الداخلي مع تعابیر المفاجأة لیتمتم 


" اعرف انها ليست مؤهلج ...” 


7 460 ا 


خصربا علی شیکة رواب التقافية 
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التمعت عینا باسر بنظرة حادة لیقول بمظاظی “ فكرة زواج جودا حالیا لااراها مناسيي .. 
وهو یحدق في ملامح سعد منک او من غیرک ... اريدها ان تقف على 
قدمیها اولا وتد رک الحياة من حولها ...” 


“ وماذا تعرف عنها بعد ؟ يبدو انك تشاركني 


معرفتي بأختي عن قرب ..." 


رفع سعد نظراته لياسر قائلا بلمحي اصرار 


اسبل سعد اهدابه بينما يقول بصوت أجش “ سأساعدها ..ان سمحت لي ... “ 


“ قبل ان اقول لك اي شيء اعرفه عن جودا لكن ياسر هز رأسه عمويا وهو یقول معسرا 
آود ان اصرف رابك ...هل تواقق على فکرة . بمنطقین حادة النبرات 

تزويجي بها ؟ هل ستأتمنني علیها لاساعدها ان ۰ بریدها ان تعتمد على نضسها .. لا انت ولا انا 
تتخطى الضعاب التي واج ولا اي انسان آخر سینضعها غير ذاتها هي .. 
اتسعت عينا ياسر قليلا وهو يقول بعجب واضح ‏ عليها ان تتعلم هذا وتكافح لأجله باظافرها 
لم يستطع اخفانه “ انت جاد حقا ۱* واستانها ..” 


« رد سعد بتمتمي هادتي " نعم جاد ...” لانت نظرات سعد وهو يقول بتأن " كن رفيقا 
بها ... لقد عانت وي 
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عقد یاسر حاجبیه وعیناه الد اکنتان تضیقان 
بنظراتهما التي ترید اختراق صديقه ومعرفت 
ما يدور في عفاك .... 

ظهر بعض التردد في عيني سعد قبل ان يقول 
بنبرة تعکس ذاڪ التردد 

6 هل تعلو انها 5 انها 5 

بنزق قال ياسر بتساؤل فظ 


" انها ماذا ؟! قل ما عندك “ 


تنهد سعد محبطا من نرق طبع صديفه الذي 
لايساعده حتى يوصل اليه ما عرفه عن جودا 
دون ان يتسبب له بهياج عاصف ( 


5 و e‏ 2 
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اخيرا قال سعد يحاول التمهيد لما يريد 
ایصاله 


" ألم تستغرب ياسر من بعض تصرفاتها "٩‏ 
صمت لحظت قبل ان یضیف 

" هل تذكر ليلتّ رأيتها مغمى عليها في مرآب 
السيارات وكيف هاجمتني بشراسي ؟ لقد 
اتهمتني بمحاولي اغتصابها امام رافد .. ألم 
الخطورة ؟ “ 

التمعت عينا ياسر بذكائه المعناد وطیعها 


اللماح لكنه آثر المراوغتّ وهو یقول باسلوبه 
النظ 


" الى ماذا ترید الوصول .. افصح .." 


3 متطهمن مدرکن من سعد اتبعها بالقول " كيف عرفته انت ؟( هل هي من اخبرتک 


2ش ۾ ٠ e+‏ ۰ ۵ ۰ مه عده "٩‏ 

الاحد مني دون ان تعطيني ... لكن تدذكر رد سعد يهدوء ظاهري “نحو .. اخبرتني اليوم 
اني موضع نف دائما وجودا تهمني كما تحديدا انه زوج ... جدتها .. “ 

تهمت با لصیط .. ت ماسر ولو يفكب تا يخي سعد ية 
التمهت غيكا ناسر تلظ كور فاق تة ل م 
غامضت وملامح مغلقيّ التعابير المدغن .كامل فقتل خد ها ...وه 

“ اخبرني انت اولا وانا سأخبرك في المقابل “ رد ياسر بتصلب “أجل اعلم .. لقد استقصيت 


بنفسي عما حدث لجدتها في ذلك البلد .. 
لكن لايهمني ان فثل الجدة حقا ام لا ... ما 


حسم سعد أمره بالمصارحس فقال بصيغيٌ سؤال 


0 4 ۱ ۰ ... ڪا $ 
هد د مل يهمني ان استعيد المال الذي سرفه ذ لک 
اتساع طفیف في عيني ياسر ثم قال بصوت الوغد لانه يعود لجودا ا مازلت 


+ أجش يحمل التتبه والاهتمام احاول ان اتَقَمّى أثره .. 
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شيء ام لا لکنه لن یتراجع الآن لیقول بحذر 
شدید 

" وهل تعلم ان ... کامل ذاک ... كان 
یتحرش بجودا عندما كانت مراهقت "٩‏ 

ردة فعل یاسر العنيمْن آکدت سعد انه لم 
یعرف هده المعلومن ۹ كان فد امسڪ بخناق 
سعد في حركةٌ تاقائيت مؤكد لم يشعر 
بنعسه هذه المرة ليهدر من بين استانه 

“ ماذا تقول "۱٩‏ 


الغضب الذي يموج في عيني ياسر اختلط 
بسؤال كبير مفجع رهيب يحتاج ان يعرف 


16 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 
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ادرک سعد السؤال فسارع لیطمنن صديفه 
ويطمئن نه هو الآخر بالقول 

" اهدأً ياسر ولاتتفعل هكذا ... اعلم ان الامر 
صعب عليك .. 

زمجر ياسر مقاطعا اياه بئيرة عنیصم 

6 سافنله ان م 

قاطعه سعد هذه المرة وهو يمسڪ كنمي 
صديقه بفوة وينظر في عينيه مؤكدا بثق 
“ لم يمعل لها eee‏ شيء ...كان ۰۰ يخيعها ققفط 0 


للحظن كان ماسر متشنجا متوترا كو ابتعد 


بعنف عن خناق صديقه وهو ینمنم بالشناتم 


" تبا له .. تبا تبا ... الناذل .. الحقیر * 


اماه 
2 ۰ له e"‏ 


ويخمي غضبه في داخله 

وڪله لاجل جودا ... 

هي الا هم بالنسیی له ... 

فال بنبرة متعثرة بثبانها 


" آلن تنزل لتری .. جودا .. ستطرح كثيرا 
E, E‏ 0 


كانت ملامح ياسر جامدة وهو يحدق امامه 
بتمحير شارد غاضب بینما يتمته 


... جلت اناکد من امر ..” 


“ لمر آتي لرؤيتها 
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قال سعد متنبنا بسبب مجيء ياسر الذي دفعه 


هو الآخر للمجيء اليوم " الوغد قتیبن ارسل 
والده صباح اليوم ليقدم نيابت عنه التماسا 


لتأجيل العام الدراسي .. 

التضت ياسربوجهه لصديقه يحدق فيه بتعمق 
اكبر بینما یردد سعد ويده على عتلي الباب 
" اراک لاحفا لنعطيني قرارڪ يخصوص 
ارتباطي بجودا ..." 

لیضیف وعیناه في عيني ياسر 
" انا جاد في طلبي یاسر .. واری 
اقرب وقت .. 


يدها زوجي في 


تمتم ياسر بصدق لايخلو من العجب 


“ انا لاافهمک ..! لماذا جودا ؟1“ 


0 وم .” 


ابتسم سعد وافلت تسانه رغما عنه 

" فيها ما يناديني وقليي لبی نداءها .." 

عبس ياسر وهو یقول بجماف 

“ اريدك ان تبتعد عنها ...” 

ترك سعد عتلت الباب وتحرك في توتر 
جسدي لرفض ياسر له فما كان من ياسر الا ان 
اضاف 

“ هذين الشهرين على الاقل ... اريدها ان 
تركز في دراستها وقد وعدتها بشيء یمرحها 
ان نجحت ... لااريد ان نشوش عليها الآن وقد 
ابتدأت تتلمس طريقها الصحيح لمستقبلها “ 


بي" ۰ 9 : 1 2 
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ثم آکد ياسر بالمزيد وبنبرة لاتحتمل 
المتاقشت او الاعتراض 


“ لااريدك ان نظهر في الصورة معها ابدا يا 
سعد ... ذخ الشهرین یمران لاقرر استیعاب 
جودا للدرس الفاسي الذي حصل لها مع الحفیر 


“وو مه 


“ 
سی ose‏ 
مه © 


عندها قال سعد بنعهم ویده تعود لعتلن الباب 
مه همه ۱ 


" اعد ک یاسر سابتعد عنها هذین الشهرین 
فقط ... لكن بعدها ارید ردا واضحا لطلبي...” 
ثم تحركت سعد مغادرا السیارة بینما يشيعه 
ياسر ينظراته وافكاره تتضارب في رأسه 
لتتوهج اكثر اللافكار رغبي في الانتقام ... 


.ا 


الانتقام من ذاک الحقیر کامل ... 


وشكوكه السابقن حول ماضي جودا في بيت 
جدتها قد تأكدت الآن ... 


صباح اليوم التالي 


تمطت سهر في سريرها وهي تتدلل في نبرات 
صوتها بينما تهمس عبر هاتنها النقال الذي 
فتحت الخط فيه للتو ترد على اتصاله 

3 صیاح الخیر یاسر ی 


صوته جاء مبحوحا ودون ان يرد نحینها 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


“ كما توقعت .. اولها استغلال ( لكن كوني 
واثقي التأخر لساعات ايضا سيخصم من 
راتبك ..” 


e 


۰ له هه 


ضحكت بنبرة رائقنّ بینما تهمس له بأنوثن 
واتقی وتاكؤ منعمد 

" اطالب باجازة د.... للخمیس القادم ... هل 
تجيد حساب الایام ام تحتاج لمساعده ؟ انها 
فقط خلاخت ایام لاغیر ...” 


جاءت نبرته حادة هذه المرة وهو يسأل 

6 لمادا 1 6 

اخد تتلاعب يخصل شعرها بینما عيتاها 
الخضراوان تلمعان بالاستمتاع فتهمس له 


جه مود هه 


یمراوغن رقيفىي 


" ألم تعرف ؟ ریما ... ریما سأتزوج .. 
تشنج عاططي تملك نبراته رغما عن انه 
بینما يفول 

" كمي عن اللوع سهر ... 

صحكت مر اخری وهي تنقلب بمرح على 
بطنها وتقول ببشاشی " انت مدعو لزيارة 
عائليٽ مع عمتک واختک .. 

سألها بصوت میحوح 

" هل تقلبت في سریرک الوردي للنو "٩‏ 
احمرت وهي نهمهم ب( نعم )... 

في ألها ۳۹ ناد ٠‏ ۰ 


“.لماذا لاتأتين و... نتتكلم وجها لوجه .. 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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أطلقت صوتا رقیقا يعبر عن الرفض ثم قالت 
وعيناها تلتمعان هذه المرة بمكر الاناث 
“ ابي قال ان لانتقابل حتى ولو في محيط 
العمل حنی تنم الخطبن بشكل رسمي .. 
لكن الامر لم ينطل على ياسر ليقول لها 


هه مه © ۰ 


بنبرة تعیض تهدیدا 

" ابوك قال هذا ... ها ۱٩‏ * 

قبل ان ترد عليه اضاف هو بنبرة جافم 

“ سنکون عندکم في الساعسّ السابعن .. 


ثم اغلق الخط ١‏ 


165 


تطلعت سهر بعبوس لهاتمها النقال بینما يتسلل 
الیها الغيظ لاحظ .. لحظن واحدة فقط قبل 
ان تعم ملامحها البهجي والاسنمناع وهي ترمي 
هاتفها وتنقلب ضاحكة على ظهرها لیأتیها 
صوت ابن عمها هاجر التي كانت ترتشف 
فهوتها وهي تجاس على حاف السریر الوردي 

“ هل اغلاق الخط في وجهک ؟!” 


مه مه © ۰ 


الد هشن تمیضص من نبرة هاجر لحن سهر 
لاتهتم وهي ترد بیساطم 


عقدت هاجر حاجبیها وهي تسألها بنفس 
العجب والدهشب 


3 ا“ 
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“ سهر ( كيف تتحملين منه هذا ؟! هل غيابي 
لاحد عشر سن جعاك مختاطب عن سهر 
المعتدة بنضها التي اعرفها ؟ “ 

تحركت سهر بجذعها واستعد لت جالست في 
سريرها .. تتلاعب بخصل شعرها وعيناها 
تتأججان بالمتعت والتحدي بينما ترد عليها 
قائلت 

“ احد عشر عاما لم تغير شيء من اعتد ادي 
بنطسي بالعحس ... لکن ما یحدت معه انه 
يعشفني ولايطيق تباعدي المتدلل عليه .. 
ثم اضافت بغرور “ انه غاضب کالمجنون لانه 
لايحتمل عدم امتلاكه لي حتى اللحظر .. 
الا يرضي هذا كبرياء وشموخ اي امرأة "(٩‏ 


حدقت هاجر بتمعن في سهر قبل ان تسأل القلق كان من شم سهر المعرطّ لکن هاجر 
1 س ی آثرت بذکاء ان تظهر الاستغراب فقط 
هل حقا لن تتمي الزواج قبل ستت اشهر .. ا ا ج تمص وهي 
تسألها 
حركت سهر كتلفيها رهي تفمز بعيتها فاتلم 
" لماذا تمعلين هذا ؟ لتعذبيه ؟!” 
" سأحاول جهدي التطاوض معه .. 
ملامح سهر تغيرت من الغرور المشاحس 
الانثوي الى الجديتّ وان لم تخل من الغرور 
" اذن تعترفين انه لن يرضى ابدا ..” ايضا قائلت ترد على هاجر 


ضححت هاجر وهي تفول 


شاركتها سهر الضحك قائلت بثقنّ ويقين “ لا ... بل لأعلمه كيف يعاملني کزوچم .. 
لأعلمه كيف يشاركني حياته وشعوره وادق 
تماصیله ... لن ادخل بيته كعروس يتوف اليها 
بل كزوجنر وشريكن في كل شيء يخصه “ 


“ سيجن على الاغلب .. 


بعض الاستغراب تسال لملامح هاجر وهي 
تتطلع لابن عمها .. استغراب مخلوط ببعض 


470 ۳ 
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التمعت عیناها الخضراوان بالتحدي وهي 


“ سأعامه ان ينطق بالعشق بل أن یصرخ به وقد 
فاش کله من کنمانه .." 
تمتمت هاجر وهي تعود لارتشاف باقي قهوتها 


" لست بالهین يا ابن عمي .." 


و 


هاجر شعورا بیعض الحسد نحو اينب 
عمها بینما تلتزم الصمت .. 


»+ * هم 


أخفت 


هي اجمل من سهر باعتراف سهر نها كما 
انها أكثر ذکاء وطموحا متها .. لحن سهر 
تنفوق علیها بنوع خاص من الانوتی .. 
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فيها جاذبيي تميزها عن غیرها... سهر 
بيساطنّ عنوان لمعنى الانوثن الحقیقین .. 
في داخلها وخارجها .... 

“ ما الذي أتى بك باكرا هاجر ؟ لاتقولي ان 
السعادة لاجلي دفعتك لهذه الزيارة 
الباكرة..” 

صوت سهر كان مباشرا ومعاجنًا لهاجر بنبرته 
الحاشعن با لمعرقن لكن هاجر تجيد اخماء 
ردود افعالها فتدعي المكر بدلا من اللفاجو 
وهي تفول 


“ والدي يسلم عليت ..” 


عادت سهر لتتلاعب بخصل شعرها وتسأل 
بسسلییس 

" وبعد ... ؟ اسألي ما أتيت من اجله .." 

ذکاء هاجر دفعها لاتخاذ طریق الصراحسّ 
فسألت مباشرة 

6 من هو راقد 6" 

ارتماع طميف بحاجبي سهر الرفيعين الانيقين 
بینما تنمكم بغموض 

“ هل علقت بشباک ذلك المحتال ؟ “ 

رددت هاجر بضيق محنوم 


"(٩ محتال‎ “ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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كانت سهر تتمعن في ابذيّ عمها قبل ان تقول 
بنبرة تراوحت بين الجديم والهزل 

“ انه كالحرير مع الاناث ... يدمن ملامسته 
لكنه يتسربل من بين اصابعهن ... " 

ضيقت هاجر عينيها قلیلا وهي تسأل 

“ ماذا تقصدين ؟” 

أمالت سهر رأسها جانبا وهي تقول 

" اخبريني انت .. كيف علفت به ؟” 

ثارت اعصاب هاجر رغما عنها ولاتعرف لم 
فقدت رياطت جأشها هكذا وهي ترد بحدة 
علی سهر 

" لم أعلق ١‏ ما هذا التعبیر السخیف “ 


5 3 د 0 
اا 0 aS‏ 
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تطلعت الیها سهر بهدوء ملتزمي الصمت رفعت هاجر دذقنها بحدة لنرد بيقين حقيقي 

فاطافت هاجر تنهيدة خافدي قبل ان تصيف “ بل اعجبته .. انا لا لأ في التقاط ڪا 

بنبره عاديىي ع ل لو ريه 5 . 8 
بام اشارات من الدكور نحوي ... وهنا یکمن 

" اثار فضولي واهتمامي لااکنر ..” فضولي .۱" 

لمحت هاجر بعض التعاطف في عيني سهر فزاد ١‏ عبست سهر فلیلا وهي تعبر بالفول 

شعورها بالضیق !1 " لاافهم ..ماذا تقصدین "٩‏ 

لاتحب ان تشعر هكذا .. حتى امام سهر التي سرت فا حو ددا اڪ العركيق الزرقادية 

تعتبرها صدیقن مقرین اكثر من اينب عم .. الت متحتها الأعجاب تكن اغجاب یسیء 

صدیقی ظلا على تواصل رغم قراق السئوات .. لها بدلا من ان یقرحها .. 

ورغم ان التواصل كان باهتا لکن الرباط لقد اعجب بها رافد لکنها جعلها .. تشعر 

الخمي ظل موجودا بيتهما ... انها... حالها كحال اي امرأة جدذ اب اخری ( 


وی و ات 
3 رتَظوه كما ag‏ ل ا $ 
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قالت هاچر اخیرا مضسرة “ رافد لایهتم بالعلاقات الجديت هاجر 
" انه لم يبال باعجابه التلقاني بي ١‏ هذا ما سن ننه 


اثار فضولي لاعرف السبب ؟ “ ببرود فالت هاجر 
ردت سهر توضح هي الاخرى “ انه صديق مقرب “ لااعرف لماذا لم افتئع بکلامک ..” 

: يا ها 2 3 كد نت اينب مه )| » مه ۰ هه هه 1+ يهم 
مي وا جاجر و كدرو عمي تغاضت سهر عن برودها لتقول وكأنها ترد على 
یجعل الاحنرام يسيبق اي اعجاب ديد كلامها 1 ت مفقننىة”ة لانك اڪ جبت به في 
لكن هاجر فالت بثقی " لیس هذا السبب ..” المقابل ولم تطيقي ان لايلتمت الیک 


مه ۵ مه مه ۰ 5 یج بي . 0 
تاقعت سهر وهي توبخها نوعا ما 0 


مالت سهر بجذعها ناحيي ابن عمها لتربت 
على يدها المسننده على السریر وتقول 


“ ماذا جرى لک هاجر ؟! لمادا تعفقدين الامور 
وتاسفینها (٩‏ خذيها ببساطن .. انت اعجبته 
كاأنثى لكنك خارج نطاق تقربه .. “ يتجدير مبيطن 


" ثم اضافت يجديي ويكلمات تحمل معتى 


174 8 


خصربا مان شبكة رو ايى الثقافية 


كك 
1 


" لاتعتبرينه تحد لاثبات جمالك وتأثيرت يوم الخمیس ... 
على الرجال .. لانت جمیلن جدا حفا وانت 
تعرفين كم واحدا تمنى منك نظرة رضا ...” 


احا 


انغاقت ملامح هاجر تماما بینما تعود سهر 


as‏ منن ثلاثت ايام وفی کل صباح تنتظر سما 
لجاستها الاولى وهي تضيف ببشاشي ظاهریی وني 2 3 


صوت اغلاق باب الغرفت المقایل لباب غرفتها 
“ فضولك الصحمى لاتطیقیه الآن ..." 56 ITT‏ 
2 قن ات لتخرج من قوقعت اعتزالها ... 


ایتسمت هاجر .. ایتسامن بلا معنی ... 5 5 5 
: چ ۱ تمنع .. بل تحرم على نضها التذكير بما 
لم تصل حتى لعینیها العسليدين ... حصل .... لا .. لم یحصل شي ء .. 

تور یحصل د ثم یحصل با 


مالت بجذعها للامام لتتکی بذقتها على 
ركيتيها المضموتين لصدرها .. 


منك ایام وهي بهده الحالم ووه 


2 475 نه 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


تکاد لاتغادر غرفتها الا للاطمننان على تكن تلک العینین تتوهجان بشعلن الماضي 
خالنها الصامتن حصمنها وتقدیم الطعام الذي لایکف عن اللمسک بنلابیب روحها 
والرعاین لها ... نم تقضي النهار جالسمٌ على فیحرفها ببطء مستلذا باشتعاله اکنثر واکتر 
سریرها تحدق في الطراغ الرحب حولها ولاتجد كلما وجد حطبا جدیدا من حطب ماضیها 
فيه متسعا یحتویها! الحافل بالاهانات والانتقاص .. 


صامتي .. جامدة التعابیر فقط عیناها تشتعلان ماض عاشته تحت سقف واحد مع راغب... 


باقكارها بين انیت وا ری ذاکرتها اصبحت اکثر حدة وجموحا في 


انها بجسدها هتا على سرير رافد الذي احتلته تطرف التقاطها لصور بشعت من ذلك الماضي 
كسرير ليا فثت خر جت هن تمسق نحل المقيت ... 
الاجهاض لاتقو حتى على لملمن حطامها.. 


عن وعي وادراك بل وتعمد اتخذت طريقها 


عیناها غائبتا الحضور او حتى تمييز وجود خلال اليومين السابقين لتغوص في تالت 
ابنتها على مقريت منها تلعب بالعابها علی الذكريات .. 


' الارض المغطروشي بسجادة مزخرفی... ۱ 
رض المعرو مزخرا: با ما فيها 


14176 مرؤء 5 
حص با على شبكة رو ابق التقافية 


WWW" OWI 00 
4 


ذاكرتها ... تنهكها وهي تصمعها بالتفاصیل أثر (عضن حسیّ) على کنفه لم تكن 
الني طالما اخنارت ان تتجاهلها خلال سنوات غالین من احدثتها بينما يتبجح هو باعطانها 
عاشتها كزوجي لراغب ... ردا لسؤال صامت لم يتطق انه حمل بين 


5 ل 9 555 ذراعيه فعض4... ١‏ 
کتلک الشعرة الطویلن المصبو غن بلون راعی» چرو 
حستناني محمر التي وجدتها قبل شهرین في انامل غالین تقبضت وهي تلتف على غطاء 
سریر الژوچین.. السریر بقساوة حارقت والاشتعال في عینیها 


ف ی هه 5 5 أذاذ أكثر و اکرو ب 
بل وقبلها ... برانحّ ذلك السرير التي كانت يرداد اڪتر واكتر 


تتغير كالما قضت هي لیلنّ في بيت خالتها التفاصیل تتدفق كالسياط النارین منث ايام 


بعد شجار كان يبتدع ويتمّئن راغب في بدت طويلي عليها ... 


2 طويلي جدا ولاتريد ان لسع‌ي.۰.۰ 


تجمعت الانفاس في حنجرتها تابى التحرر في وكلمات راغب كانت اشد السياط قسوة 
زفير تالفقائي وهي تندکر تمصيل .. اخر.. وتعذيبا وامتهانا لکرامتها كأنثى .. 


477 نه 


خصربا عأی شیک روابق التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


(مللت منک ... جسدڪ لم يعد يثيرنى.. مللت "ذاذا ادا 

من الكذب على نمسي كاما عاشرتڪ حتى تحدق فيها غاليي بش د عن الواقع... 

اصل تلد الشهوة بشق الانمس...اختتقت من 

وجودت الدانم في حياتي .. ضفت ذرعا 

بتواح طفلتک الداثم .-) ثم بتوهان عقلي اختاطت لدیها الايام وهي 
مه » 2 بد که هه 


و لاحظن تساءلت متى أتت صغيرتها للغرفت ۱٩‏ 


زمجرة مخيطضت خرجت من فمها المشدود 
ڪصرخٽ حيوان جريح ينهكه شعور الألم ( ألم تجعلها تخلد للنوم بجانب جدتها ؟) 
ویستنزف طاقن احنماله شعور الغصب .. ثم .. ثم اتصلت ناهد ..ثم .... رافد....! 


صرخت صغيرتها لولو فرعم لتبداً بالصراخ علا بکاء لولو وصراخها اشتد باشنداد ضربات 
الباكي وتنرك العابها على الارض فتنهض قبضتيها على الباب وهي تنادي من جديد 
متوجهن ناحین باب الغرفن المقفل وتضرب اهاد ` 

عليه بکمیها الصغيرين وهي تنادي بشهقات 


“داذا ... داذا..” 


178 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


اخنض جسد غالين لتطلتها تماصیل تزلزل كيانها واختض جسدها بقوة بینما 

الذكريات البعیدة مع راغب وتستقر جبرا في لجین ما زالت تبكي عند الباب المقفل ... 

حاضر فريب ... مرعب( ی 0 32700 5 
ل انان اننا كت تمدمت غالیین بعینین مسعدين بصدمى 

حاضر ... عمره بضع ايام لا غير... متأخرة وهي تمْتح بابا وهميا في عقلها اقطاته 
, 0 0 0 فى حماین ذاتيي طارتي ... 

حاضر ... تفضل عليه تفاصیل مهینن من كي اج لامجا كرد 

عذابات الماضي .. " انا ... ورا..قد ؟! انا .. اتزو...." 

حاضر ... لاتطعل الا تجاهل معانیه والتهرب من لم تستطع ان تنطق حروفها لتضع يدها على 

لقاء (مصدره) ونکران خساثره ... فمها وکآنها تمنع نضها من التقَيؤً! 

انها تهرب بعقاها ورحها منه لانه .. يرعبها ...۱ عادت لنردد بهسنیریم 


اجل يرعيها.. ۱ رافک ۳ واءه. وا قلك... انا 9۰۰۰ وا © > » وه فل..” 


ويؤلم كما لم يؤلمها راغب یوما... 


< 479 ا 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


الکلمات اخذت تتدفق من الباب الذي شرع .. 
بل هدرت الکلمات كسيول عارمن فتغرقها 
حتى (قمسّ رأس) ادراجها المنبلد عن عمد 
بما تأبى مواجهته منذ ايام ... 

) .......” امي تريد سعادتك انت ولولو 
وحمایتک .. وانا ارید نفس الهدف...." 
“سأبتعد الى الابد اذا شئت .. وسأبقى الى 
الابد اذا شئت .. فقط اختاري وخلصيني من 
هذه النار التي تحرف لحمي وتذيب عظامي..” 
يتم الامر حال انتهاء عدتك ... هل هذا 
الكلام واضح بما فيه الکناین لتطهمي؟”...) 
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خصربا علی شیکة رواب التقافية 


00 كك 
1 


صرخن اقوى ندت عن حنجرتها بينما تهب من 
اللترور لتقف على فعا توت موف ماو 
وبملامح اشبه بمن يوشك على الموت ... 

ت 4 ۰ ينين جا ظنین من شدة هلع 
اقکارها 

“لا .. لا ... حتى رافد .. (٩‏ لایمکن .. 
لايمكن ان اخسر كل شيء ... ان اخسر اهبر 
ها قيض کی قرافت کی می 
oe‏ حمايني ... کل عائلني وم ائه ووه اخي + يا 


44 


١‏ اح اح 
حي ...حي .. 
we we‏ 


عادت لجین لتصرخ بکاء وبصوت عال بینما 
امها مجمدة الطراف على بعد منر واحد متها 
ولکنها لاتمیز الابعاد حولها ولا مصدر 
الاصوات المتد اخلن الصاخین ... 


(...."اننقمي منه .. في افا.-.) 

شهقت وكأنما اخذتها الکلمات على حين 
غرة(! 

شينا قشينا اخد جحوظ عینیها المرتعيدين 
يخف ... لتختمي آخر لمسمّ من الهلع فتتوهج 
تلكما العينان بوهج حاد قاس مع تتابع 
الصرخات الباكينّ وكأنها تؤجح فيها مزيدا 
في أنا” ) .... 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


مساع ... 


في بيت طاهر الاحمدي .. 


دخات سهر بهدوء شديد دون ان تطرق الباب .. 
والدها غادر المحتبيى لاداء صلاة العشاء وهو 
يطلب متها تقديم القهوة لخطيبها حتى يعود .. 
كانت تعرف انها حركي من ابيها ليجعلها 
تنمرد بياسر وتخبره بشرطها الذي تطور الذي 
الى ... شروط ...! 

رأته يقف قرب مكتبن والدها الکبيرة نسبيا 
ملتقطا كتابا عن علم الاقتصاد بين يديه 


یفروه بتمعن واهنمام شديدين ... 


بعض العبوس وهو يصيق عينيه جعلها تتساءل كيف وكيف e‏ 


ان كان بحاجي لنظارة طبيي ١‏ رفع وجهه فجأة ملتقطا وجودها عند الباب 


لكن عينيه ذو الدکنن المميزة كطباعه حاملت الصينيت الطضين الانیقن اللامعن .. 
جدبناها وهما تلمعان بينما تجريان على 
الكامات في الحناب بتمهل وتدفیق 


ابتسم بطريفته التي تغيظ لكن عيناد 
تمضحان شدة اللهمي والشوق لرؤيتها وقد غابت 

واف عنه لثلاث ايام ... 

کم اصبحت تعشق لمعان الذكاء والفطنت 

5 ۱ 


شوق ولهضت اجاد اخفاءهما في الجلسن 
العائلین التي سبقت العشاء .. 

بل كيف لم تستطع التقاط العشق خاف 
تعامله الخاص لها ایام الجامعن ..؟؟ 


فقط مصافحت يده الخشنة التي اعتصرت 

عظام يدها اوصلت الیها کم كان مشتاقا 
كيف غملت عن تير نظرات الغضب الاقرب وغاضبا من شدة الشوق [... 
للثورة المطالبن بها هي تحديدا دون غیرها من 


482 a 


خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ثلاث ایام تد للت عليه حتی بالمکالمات 
الهاتئين فتتحجج کل مرة بحجن ما لتنهي 
الاتصال سریعا او تدعي انها وضعت الهاتف 
على اختيار الصامت ولن تتنبه لمکالمنه ... 


مه مه + 4 


اقتربت منه واثقنّ بنضها وبابتسامتها ... 


فستانها الا خضر اظهرها في اجمل حالاتها .. 
زيئي وجهها منفنی وتسریحس شعرها البسیط 
تلائم استد ارة وجهها ونظهر نعومن تاڪ 
الاستدارة ... 


تحب الاعتناء بنشها .. تعترف .. 


لکن اصبح هذا الاعتناء سلاح جدید مع هذا 
« الجلف الذي تحيك ... 


br 483‏ ۰ 
خصربا عأی فبك رواب التقافة 


۹۹00 
1 


آآآه کم تحبه ... وقلیها معجب مفتون به .. 
معجب بالازرق الذكوري الذي يمتله ... 
تمتمت تشاكسه وهي تكاد تقف فبالنه 
“ لماذا تعبس هكذا بالقراءة ؟ هل تحتاج 
لنظارة طبين ؟” 

عیناه تسرحان على قدها وهو يرد 


" اعاني من ثلاث ارباع الدرجي من حالين 
(استكماتزم ) لكثرة اسنخد امي للحاسوب “ 


رددت تغيظه “ لکنک كالعادة عنید 


مه 


هه مه ه4 


لم يرد علیها وعیناه استقرتا على شفتیها 
اللامعنین بالذهبي ene‏ 


قال بسخریس " هلا اعطيتني فنجاني ؟ القهوة 
سنبرد ... وانا احبها حارة تلسع لساني ..” 
توردت معتدرة وهي تمد اليه الصيتین العصین 
الصغيرة الني اسنقر عليها فنجان فهوة فمد 
يده وبدلا من ان یلاقط المنجان امسک 
معصمها یخشونن يعتصره كما اعتصر يدها 
في المصافحي اول حصوره ... 

تمتمت سهر بنظرات متحديي تدعي الحنق 

“ اترك معصمي ... سنخلع المفصل يوما ما “ 


اقترب متها صدره يرتطم بالصینین ليقول 
بخشونتّ اشد دون ان يطات معصمها " سأخاع 


ممٌاصلک كلها یوما ما وسأستمتع بمعلها “ 


484 


خصربا های شبكة رو ابي التقافية 


كك 
1 


ابتلعت ريقها واحمر وجهها فاستدارت عمويا 
ناحین باب مكتب والدها الذي ترحکنه 
مفتوحا لتهمس بحرح 

“ خذ قهوتک ارجوڪ واترڪ يدي ... ابي 
سيعود قریبا ...” 

ضحک بخفوت وهو يسأل بمشاکسن 

"٩ حلوة‎ “ 

ردت بنزق انثوي " بل متوسطن ..” 

قال بفظاظی 

" احبها مرة .. لماذا لم تسأليني اولا "(٩‏ 


تأففت وهي تقول “ سأعمل لک غیرها .." 


حاولت ان تتحرک لکنه لم يغلت معصمها هي بنضها من اصرت على وضع الصورة 
حتى اللحظي فحدفت به لتهمس المؤطرة على هذا المحكتب المخم متحديي 
مهاب المكان وجديته بتواجدها الصغير 
المشع عبر تلك الصورة ... 


ووالدها كالعادة استسلم لرغبتها ضاحكا .. 


“ اترڪ معصمي ياسر .. انت في مكتب والدي 
وفي عفر داره ..” 


لم يهتم بما قالت ليسألها بصوت مبحوح وهو 


يشير لصورة مؤطورة موضوعي على سطح ردت على سؤال ياسر بعنموان تخمّي خجاها من 
طاولت المکتب الابتوسي لوالدها “ الا زلت نظراته الجرینن " نعم .. اذهب للسباحسّ 
ترتدین ملابس سباحس من قطعنین "٩‏ بشکل دوري في النادي ..” 

تطلعت سهر تاک الصورة التي لم تسبب لها تأوهت وهو یعتصر معصمها بینما يسأل 

یوما الخجل الا الآن يسبب هذا الجلف الذي بفظاظب مهددة " في يوم السید ات صح "٩‏ 


a‏ فعاندته بجرأة وهي تتحداه بالقول “ وان كنت 


كانت في الثامنت وترتدي لبس سباح من افعل في اليوم المختلط هل ستعترض ؟“ 


bo4 485 5‏ 
خصربا قأآن فیک رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


عیناه اخافتاها للحظت قبل ان یقول بنبرة Es‏ 

تعیص نهد ید ا " في ایام 1 با ات ذد ! هل ارت مه الآن ی 
تتبجحين بفقوتكت في عرین والد ک .. مق فن فة اعتضاره 20 زک ١‏ 

هذه المرة تأوهها غلا لتهدر فیه التحين كته اة يديل بوه تحوها رتم 


"۲ آ .. معصمي ايها المتوحش .. تناججان بالعاطم الناريي لیهمس باحتراق 


" لا ... لم آرتح ... ارید فقط تخیلک وانت 
معي انا وحدي ..” 


هدر بها هو الاخر وهو يأمرها بالقول الجاف 


" قولي الحقیقن ... هل تذهبين للسباحي في 
ايام الاختلاط ؟» 

اخذت تتباعد برأسها خوفا من تهور هذا 
المجنون لتتمتم بقلق “ یاسر .. والدي سيعود 
في اي لحظن ..ارجوڪ ابنعد .. 


اخذت تحاول نزع يدها مته والدمعن ستططر 
من عینها ولم تبالي بالقهوة التي تناثر سانلها 
البتي من الفنجان على سطح الصينيي اللامع .. 


486 Wa 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


كان وجهه قريب جدا وهو يهمس بعینین 
اشتدت لمعتهما 

" رغم اني واثق انه لن یعود الآن قبل ان تتمي 
ما تريدين فوله لي وجها لوجه بعیدا عن 

تد خل والدیک لكني سأكتفي بالقول .. 
بضعر ایام وسننتهي من مشڪلت انفرادي بک 
وعلی طريقتي ودون فيود ..” 

اخيرا حرر معصمها ونبضات قلیها وصلت 
لحنجرنها لتسارع في الانسحاب بعيدا وهي 
تقول ببعض التلعثو 

“ والدتي أحبت عمتك فائزة .. انها سيدة 
رافيي .. لطیع وجميلي ..” 
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خصربا عأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ابتسم بسخرين بینما يعيد الکناب الى 
مكانه في المكتبي ليتحرت ناحيب احد 
الكرسيين الجلديين المقابلین لطاولت 
المكتب وهو يفول 

“ للاسف امک لم تحببني انا .. ولو تجدني 
راعيا للطف والرفي کعمني “٠...‏ 

اسنقر بجسده على الكرسي فيل ان يتطاع 
لوقمتها الحانقي فيضيف بصراحنه الخشدي 
" لكنها لاتجيد اللوع مثلک .. تظهر كل 
شيء بوضوح ... اقيق ۱* 

اقتریت بضيق لتضع الصینیت على سطح 
مكتب والدها وهي تتخصر بذراعه واحد 
وتقول بنبرة لوم ملوحي بسبابنها 


0." ی‎ r 
> lere 


" كنت تستطیع ان تحون اكثر لطمًا کزت سهر على اسنانها وهي تقول باصرار 


تجا بلاقب 00 3 0 ۳ 
وتجاملها بلیافی 6 ت اشراقها ..” 


امال راسه ليقول باستهاني ساخرة فبحرک حاجبيه ويرد مكررا 


" عن ماذا اجاملها مثلا ؟!! عن ورق الجدران 
المزخرف باناقيّ ام عن الكريستالات 
الباجیکین الباهظر التي تملأ غرفت استقبال 
الضيوف "۱٩‏ “ وبتدريب شخصي من امي ..” 


" لكن الخادمت فعلت ..” 


لنصر سهر بعناد اكبر 


زمّت سهر شفتیها قبل ان تقول بصبر نافد اتسعت ابتسامته وعيناه تنسابان عليها هامسا 
" رغم انه لاضرر من المجاملت عن هذه الامور بتأكيد على کل كلمن 
لکن تستطیع مثلا مد ح طعامها .. الرجال " لکن ... الخادمن ... فعلت ..” 
یفعلون هذا على الدوام .. “ انفجرت به قائلت " اذن اشكر الخادمن ..” 
, فيرد بنصس الصراحي المغيظي المظي 


4 لوت 56 بنط | .. الخادمن ذ لت “ 
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خصربا مان شبكة روابي التقافية 
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تلاشت ابتسامته وهو یمط شفتيه للامام لیقول للحظنّ اضطربت لکنها سارعت لاخفاء 
باسلوب عملي اكثر اغاظ من فظاظته ارتباکها لتسأل ببراءة 


" انها تأخن اجرا لعملها ولاتحتاج لشکري " ولماذا ارتبڪ ؟! لقد كان سؤالا عاديا حول 
حتى تمرح .. تحناج فقط لریادة في الراتب ...” من تشبه جودا؟ * 
فاض كياها وهي تقترب منه وتزمجر صمت ياسر وبدی غامضا لتضيف سهر بهدر 


“اف مره ات « ارادته طبيعيا بینما سعت لاعنراف مته 
متك ... اقمفممععععف... ۳ ۳۰ 


رمشت عيناه باستمتاع وتبسم بمزاج رائق E‏ ري 
ليسألها “ اتركي التأفف الذي لايليق الا عر ماو انها لاتشبيك ولانشية الع 
يتلك الثتاة الصغيرة ق السورة ۱ صارخن بجمال غریب ولاتبدو من بلدنا حنی.." 
الملابس الموردتين واخبريني ... لماذا بدى عينا ياسر اظهرتا برودا واضحا وهو يقول 
علیک الارتباک عندما سألت امک العمن بجماف 


فائرة عن جودا ٩...‏ “ 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 
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" لاحب اللوع يا این ابیک ... جودا ليست 
بهده الغرابي في الشكل وانت لست کبس 
کمایس لنحددي منبع جمالها الى اين 


ارتبکت سهر وشعرت انها محثوفي اكثر مما 


تريد بینما يضيف ياسر بنمّس التبرة 

“ بماذا اخبرك والدک عن صاكلتى یا سهر .. 
مؤكد سأل عني قبل ان يستقبلني مع عانلتي 
خلال خوان درست سهر خیاراتها لتقرر مجاراته 
في المصارحس وتقول مباشرة 


" اخبرني انها اختک غير الشقیقن .. 


490 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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حدة عنيفة التمعت في عينيه لکنها لم 
تتوقف لتضيف “ وان اباك تزوج على امک 
في احدى البلدان التي اقام فيها للعمل .. 
صمكت يوجل وتلكت الحده نرداد ليهمس اخيرا 
بئيرة غامضب ضا“ ويعد 1 5 


ابتلعت ريقها وهي ترد بنس الصراحم “ طلبت 
منه الا يخبر امي .. حاليا على الاقل... لآن..” 
قاطعها ياسر بعنف تتمرغ فيه نبرات صوته 
كما عیناه “ حذاري سهر ... حذاري من اي 
تلمیح لانتقاص ..” 

وكأن حجرا علق في حنجرتها لتردد مدافعن 
عن نمّسها 


" انتقاص ؟! من تطرق لأي انتقاص ؟! لم یخطر نصف اغماضم من جطنيه ليسأل بصوت أجش 


في بالي حتی .. لكن .. “ ماذا تریدین ان تعرفي ایضا يا اب حواء “٩‏ 


عاد لیقاطعها وهو یقول بانمعال ساخر لم تشعر حقا بالراحن مما تلتقطه منه .. 


“ امك الانيقنّ الطراز ستنتقص .. هذا ما 50098 
2 لكنها لن تتراجع... 
تحومين حوله دون ان تقولیه صراحي اليس 
سألت وهی ترخی عضلات جسدها بالكا 
عن دی " وهي ترخي عضلات جسدها بالكامل 


“ اخبرني عنها .. ولماذا تنظر اليك بتماک 
دة تش على کی قا رنف یم حیرشت 
عن وضع ساق فوق ساق لتقول وعيناها في 1 ان ا اك ا 
عينيه " یاسر .. انا لايهمني زواج ابیک من نت اف كا 

اخری وان جودا ليست اختک الشقیقن .. حتی ٠‏ رد ببداهت اقرب للسخريت منها " ليس لها 

لو ضایق امي هذا فانا لااهتم .. کل ما اهتم غيري ... انها غیور ومتعلقن بي .. فماذا 


هوهو | هه 


| به معرفي .. من يكون زوجي ... وعن قرب...” تتوقعين عندما تعرف اني سأتزوج ؟! “ 


تماسكت سهر لشحرک بخطوات انيقي 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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سألت هذه المرة والغيرة بدأت تسال الیها هي قال بنبرة محيرة لها " هل هذا سينتهي قریبا 


مرت لحظات قبل ان يرد علیها بتبرة شبه ی 

وسمية يملوها القموكن والسخرية الوتعيدة " ماذا تقصد ب(هذا) الذي سينتهي قريبا؟!1 “ 
“ امها توفيت عندما كانت جودا في التاسعت رد بصلف “ اللف والدوران امقتهما سهر..” 
و ی bE‏ ۱ بای در فجابته بالقول “ الا تلف وتدور انت ايضا "۱٩‏ 


الجدة هي الاخری ولم تأتي للعیش مع عمتي 
الا منث .. ست اعوام ... هل هناك اسثئلىن 
فضولین اخرى لامعنى لها ؟ “ لم تدعي عدم الفهم وهي ترد عليه بعزم 
وثقي باللفس 


صوته كان حاسما صارما وهو يسأل “ متى ؟” 


لم تهتم باسلوبه الساخر بينما تتمتم وكأنها 
تحدث نضها “ احتاج لوقت ... “ 


: “ لهذا لااتذكران لک اختا ايام الجامعت “ 
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ابتسامن جانبین ساخرة وهو یقول نها شم برقت حیناه وهو يكب فی جاسته ليحني 
“ هل ستخيطين ثوب الزفاف بيديك كما جذعه نجوها مرتکرا بكوعيه على 
تفعل الفتیات اللطيضات ؟ اشك في هن .. إن ركبتيه قانلا بهمس أجش * ألم ننتهي من 
لست لطيطن بل تنشدین الاستعراض والتباهي ‏ قوقیع موافقتڪ مع اول قبلن في مڪتبي (٩‏ 
دون ان تتعبى تاملک التحيدة فی شد ۶و عیناه انزلقتا لساقها المتمایلن قوق الساق 

لذ لک ستختارین فستان زفافک من افخم الاخری فاتزنتها سهر بتوتر وهي تهمس من بین 
المحلات لتتباهین به امام باقن الفتیات .. استانها " فظاظتک لاتطاق ..” 

وهذا لن یحتاج لوقت بل الى اموال تصرف .. 
اتا قاذ فان تشه ك.. 


ردد بایسسامن مشعن 


“ لم تمنعک من الرضا بالرواج مني “ 
اطبقت فكيها بقوة ثم قالت تحاول افحامه 
عندها ثارت کرام الانثی فيها . 
" انا موافقت على الزواج منک .. 
ارادث دحره مهما کلهها الامر ... 
ضحكن خافته مستهزتن وهو یقول ساخرا 
برقت " شرحت صدري سعادة ...۱* 


لن تجعل اتمام هذا الزواج سهلا عليه 
كسهولت الموافقت التي فرضها عليها .. 
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خص با های شبكة رواب التقافية 
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انها سهر الا"حمدي .. فويي ثابتن وتنال ما 
تريك ... 

شمخت بذفنها والغرور يسيطر علیها لتقول 
بحسم ردا على جملنه الاخيرة 

“ لكن فظاظتكت هذه سنمنعنئي من اتمام 
الزواج سريعا كما تتمنى انت بيأس منك 
وات" 

حدث آمر ما معه غطلت عنه سهر وهي غارقم 
بنصها بینما ینمنم بنبرة غریبی 

" اتمناه انا بيأس ومنك سنوات "1٩‏ 


> پم همه ۰ 


ردت والخيلاء تغليها " نعم .. انت تندمنی ان 


, تمه اللیلن فیل صياح الغد فلا تنكر ياسر.. 
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انت لاتطيق الانتظار لللحصول علي زوجم في 
بتتكت...* 


بنبرة صقيعيت ونظرات جامدة سأل 

“ وانت متى تنمنین حصول هذا ؟؟” 

ألهاها غرورها وتد للها وسعيها لمُرض ارادتها 
عليه عن النقاط تغير مشاعره لتشمخ يبعتموان 
وثفي وهي ترد 

" انا وضعت خط زمنين ترضيني ... يمكننا 
اولا ان نقیم خطبت عانلین بسیط الاسبوع 

القادم على ان نعقد القران بعد شهر من الآن 

ونقيم حطلا مهيبا لانقا بالمتناسيي ... " 


لاتعرف لم أجلت عقد القران لشهر .. ۱٩‏ 
لکنها ارادت معاقبته .. يستحق ... سیری اياما 
سوداء وهو یلهث خلنها من اجل لمست لا قبل 


مه 


حدى .. 
سمعنه ینمتم بغموض " والعرس ؟” 

حدفت فيه ولاحظ انتابها احساس غريب مته 
لکنها لم تنراجع وهي تقول بیعض الناكو 
قنعود وتضیف بحرم ولهجن قاطعم 

" ولن اتراجع عن شرطي هذا ... ابدا ...” 


ظل ينظر اليها تاك النظرات الغریبن .. 


كان في حالت لاول مرة تراه فيها .. 


غاصب لکن بارد .. بارد جدا ... 


تعودت على غضبه الثاري وعنمه في التعبير .. 


لكن هذا الصمت وهذا الغضب الجليدي 


النابض منه وتلک النظرات الغریبن وکانه 


يراها بشكل مختلف ... وكأنها ليست هي ١‏ 


انجذبت تاها نشفتیه حالما تحرکت تالبك 
الشمتان الرفیعتان لیهمس بنبرة اقشعر لها 
چلدها “هل تظنین انك تخضعيني برخبتي 


فيك يا سهر 9(" 
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مشت وهي تستوعب تأثیر الکلمات عليه هو 
لا علیها هي .. 


قالت وهي تشعر انها تطقده بطريقت ما 
" لم اقصد هذا ياسر .. دعني اشرح ل...” 


فاطعها بهد وء مرعب وعیناد يشند جمود 
نظرانهما لتلامس يجمودها التعور .. النتفور 
منها(۱ 


“ هل سمح لک غرورک ان تتوهمي بأنک 
ستافيني لما حول خنصرک الصغیر مثلا ؟ ام 
تتصورین اني سأتوسل منک الرضا ؟! لقد 
ذهبت بعیدا بخیلانک سهر ... بعیدا جدا ..” 
غرفت سهر باحساس فظيع من سوء تصرف 
اقدمت عليه دون ان تعرف اين كان الخلل 
حفا...۱۹ 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 
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اجطلت بقوة بينما يآتي صوت العمن فائزة 
مرتبكا متحرجا قاقا من عند باب الغرفىن 
" ياسر .. بئي .. جودا غادرت المكان ولااعرف 


متى غادرته حنی +“ 


تحرك سعد بسيارته وهو يتثاءب يكاد 
النعاس یغلبه .. 


نظر بانزعاج لجهاز التدفنن الذي یصدر صوتا 
اططأه متحملا برودة ليل الشتاء على ان یتحمل 
مزیدا من الاصوات المزعج ... 


يكميه نهار نابض بالاصوات البشریم نمط سریع من الحياة يستعبدك ویحو لک 
المختامي وصوت ماكني عد التقود والهاتف شینا فشینا لالم لاتتوقف عن طلب المزيد .. 
الذي لایکف عن الرنين ... والمشاحنات 
واللفاوضات مع الزبائن ... 


نکاد لاتشعر حنی باهانک وانت في الغربي .. 


لايشعر الانسان بهذا اللهاث الا عندما توقشک 
حوله اكثر انسانييّ مما شعر طوال حياته .. صباحا لیتناول معها الاقطار قبل خروجه .. 


في يلاد الغريت كان الامر مكلها به اهنا ما تتصل به ظهرا حافقة مكف لازه تخر 


كل شيء هناك ید فعک للعمل بشكل على الغداء الذي برد باننظاره + 
منواصل دون توفص في سباق مع المجهول ... في الغربن لاتتنبه لندرة الاصدقاء بل 
اما دخوله اسهم اليبورصي ومرافيتها في انعد امهم رغم كترة المرافقين والوجوه ... 


صعودها ونزولها يجعل الذهن في حالن شحن 
لایطاق .. لکنه ادمان .. ادمان رهيب .. 


ريما هو من ڪان مختلمًا ولو يستطع التآلف مع 
احد بشكل عمیق في غربته .. 
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ریما سعیه الحثیث لبناء مستقيله آلهاه عن الزجاجيس معلننّ بصخب عن غیرتها الوحشيت 
النظر في عیون آناس حقیقیین من حوله .. الآسرة .." 

فلا آمه تشد اذنيه ولا اصدفاء مقربین جودا ... بلوريت العینین ... فتاة الادغال ... 
یجبرونک على التواصل معهم بأريحيت فتاته الخاصت جدا التي تحبه دون ان تدري او 
تمرضها العشرة ... تفهم معنی ان تحب رجلا عدا اخاها ... 
ولاجيران عاشرتهم طوال حياتك ولا أهل ولا ترى كيف تشعر اللیلن صغيرته ؟ 

اقارب يثيرون فیک نزحم الحمايي ورابطم 
ال ۵ ...- 


هل يؤلمها قلبها الطفولي لان حبیب قلبها یاسر 
یخطب سهر ؟ 
ایتسم سعد ابتسامت أخاذة وهو يهمس بصوت شوقه لرؤي3 عینیها فة 
وهو يهمس بصو كم ینمنی لو يروي شوفه لرؤيي عینیها فقط 
مسموع لاذنيه لبضع لحظات لااكثر .. 
ولا حبيبي .. بلوريي العينين تاتي في وضح لکنه وعد ياسر .. 
النهار لتضرب بقبضتيها على واجهن المکنب 


ووعد نمسه ان يصير عليها .. 
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انه لصالحها هي .... 
وهذا ما كان یجعله یو خر موضوع الارتباط 
بها.. 


لكن ما حصل حصل ولم يكن هناك بدیل 
عن طلبها کزوچن من یاس ... 

رن هاتمه فالتقطه سعد مجملا وحالما رای 
الاسم تعالى خمفان قلبه .. لقد كان يعرف ... 
يعرف انها ستتصل به الليلت .. 


النهار باننظار محالم‌ها .. 


فتح الخط وهو يهمس بنبرة رجوليي رقیفم 
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جاء صوتها غارفا بالبکاء وهي تشهق وتقول 


٤‏ اين انت ... انا اقف في البرد موه فرب 
...مكدب الصرافي... المغلق eee‏ الکریه 1 


تصلبت ملامحه وهو ينظر للساعس التي تشير 
للعاشرة فقال كاتما حتقه 


" انا قريب .. قادم اليك في الحال “ 
اغلق الخط وداخله يغلي .. 


هذه المتاة لن تكف عن رعونتها .. 


ترجل من سيارته یکتم غضبه بشق الانضس 
بینما يراها تقف تحت عمود الانارة المقایل 
لباب مكتب الصراقن خاصله .. 


كانت تبكي وتمسح وجهها حطعلن مشردة لم يشعر بنمسه وهو یقرب اكثر حتى اخد 
وحيدة على قارع طریق شبه مظلم .. شبه خباب انماسها الد اف تلامس صدره .. 
مهجور ... دموعها تسیل من تاك البلورتین النادریتین 
ابتأس من حالها بینما هب هواء بارد نثرت اللتین تعحسان صورة وجهه » نظراتها معلقن 
شعرها حولها بجنون .... به وكأنه منقذها الاثیر ... 
اقترب وهو يراها بنمس الملابس التي كانت تمنم في سره “ هل تخدع نفسك يا سعد ان 
ترتديها في الجامعي آخر مرة التقى بها .. الصغيرة تحبڪ ام انڪ لاتعدو ان تكون 
كنت «الصشيرة الرهتاء ستشقده فقلك يوقا ما ملاكا حارسا لامراة تعيش طمولتها...؟! 

LL eT‏ همس بصوت أجش “ ما الذي أتى بك هنا 
صونه سبقه وهو على يعد خطوة منها ي الى 

چودا ؟ ولماذا تبكين صغيرتي ؟ يفترض ان 


“ جودا ( ..ماذا حصل ..” ر 1 55 
تكوني جوار اخیک اللیلم 


لهمتها وهي تفت نحوه صرحت قلبه فتياة ... 


52 DOO 


خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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غامت عیناها بفيض جدید من الدموع 
فتغلقهما وهي تنشج کطعلی غاضبی 
وقبضناها تنشنجان 

" دميي الباربي البشعت تلك ... ستأخذه مني 
.. اکرهها اکرهها .. المخاد ع وعدني بیناء 
حمام خاص بغرفي نومي .. كان یحاول رشوتي 
حتی لا اسبب له المشاکل مع تلک 


تساءل وهو یقاوم احتضانها “مخ تقصدین +" 


تقترب منه فتمسه عفویا وهي ترفع قبضنیها 
وتهتف بوجع " ستأخد یاسر مني .. ستأخده 
مني يا سعد 


501 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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تبسم رغم عنه لیرقع يده ویمسح دموعها 
بافنتان بینما يهمس برقن یحاول التخميف 
عنها " تقصدین سهر ؟ انها قناة لطیصم 
وجميلي ستحبي...” 


فتحت عينيها لتشع النيران البلورین فتدفع 
يده بعنف عن وجهها وهي تصرخ فيه بچنون 


»> هو مه 


" لاتمتدحها .. لااتحمل هذا .. انت مثله 


e 


9 
++ ننس »<< ننس ce‏ ننس موم 


يداها ارتمعنا امام وجهها واصابعها تقوست في 
تحمز هجومي تعكسه عيناها فيكمل لها 
سعد وهو يحدق في اظافرها الطویلن المشذین 
يغير اعثناء 


e 


" (س) ماذا صغيرتي ٩‏ ستخریشین وجهي ٩‏ لکنها فقط تنشج بالبکاء حتی اغرقت 
تعودت على هذا منک لن أتاثر ...” خدیها ودموعها تتتساقط على ملابسها ... 


فجأة تراخت يداها وعادت دموعها لتفیض يداه ارتطعتا رغما عنه ليحتوي وجهها بين 
وضباب انفاسها یغرق وجهه وهي تهمس كميه ويقول بنبرة رجوليي مؤثرة 
7 ۳ - 6 ۰ مه » ا 

يحسرجد ویر سهر من يمترض ان تغارمن جمالك الباهر ... 

" انها .... جمیلن .... جدا ..” حتى وانت بهذه الملابس التي لاتلائم مناسبت 

ا . عانلین مهمن كهذه الا انها تطوقيتها جمالا 

کلم تنهيدته وعيناه لاترى اجمل من وجهها 1 مت 

1 ۳ | رن 

في ظلام الليل بينما يتمتم بمراحل 

" وان يكن ؟! ماذا يهم ؟” اخدت تقاوم كميه وهي نهدر فيه بعدم 
تصديق “ لاتكذب .. لاتكن منافقا ... انا 

هه و مه مه 5 5 “ انا .. مه 000 

تمزق صوتها بالحسرة تک بشع ولااجذب الا القذرین ...” 

هذه المرة لم يستطع كتمان تنهيدته فهمس 

" بحرارة ولوعي توق " ماذا اقعل بك ؟! ...” 


52 2502 ۷ 


خص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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لم یملنها وهو یثبت وجهها نطالعه فيضع 
عیناه في عینیها ويجبرها ان تسمعه وهو يفول 
بنبرة قویم 

" لااحب ان اعید کلامي ... لست كاذبا ولست 
مناقفا ... ولست .... * 

تاهت الكامات منه وهو یغرق في تلحما 
العينين ليتحشرج صوته بالقول 

“ ول مه فَدرا هب تي ...” 

بدت تائهي وهي تحدق فيه لتتمتو 

" انا لم اقل انك قلّر......" 


ثم اتسعت عيناها وعقاها يستدرت ما 


5O3‏ مي 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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شعر بدفء وجهها تحت كميه فاد رک انها 
احمرت خجلا فأبعد كطيه بتردد ا 


ذراعيه جانبا ثم آطرق برأسه يشتم نمّسه ١‏ 


تمكم اخيرا دون ان ينظر اليها 
جودا ... يا جودا ... تملکین جمالا يخلع 
القلوب من افئدتها .. “ 

همست اسمه بغرابي “ سعد (” 
قد تح وهو يضيه f“‏ > ے 5 تاجيز 
لاكثر من الجمال الخارجي صغيرتي ... ما 
رأيته في سهر كان شخصها منعكسا على 
هيأتها ... انها فتاة ناجحنرّ لکنک لست بأقل 
متها ... يجب ان .. تحققي نجاحا يتمناه لک 
ياسر ويجعله يشعر بالفخر بك امامها ...” 


0 وم .” 


رفع عينيه اخیرا ها فوجدها تحدق فيه 
بانبهار مس قلبه فتهمس 

“ وماذا عنكت ؟ هل ستمخر بي ؟” 

رد وهو يبتاع ریقه بصعوبي 


" انا ... اريدك ان تنجحي هذا المصل ... 
اتبتي لي انك تستطيعين ... ستسعديني جدا 
لو فعلت تن 


سألت بنفس الانبهار الطمولي 
“ هل سیفرحک حفا نجاحي ..۹(* 
رد بصدق نابع من قلبه 


“ الى درجس لایمکنک تصورها جودا ... “ 


5O4‏ ا 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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اخذت ترمش لیضیف سعد بجدین وحزم 


" لن تعاودي الخروج ليلا بمفردک هكذا 
وستركزين بدراسک فقط .. ولاتتصلي بي 
جودا خلال هذه الفترة لاذک يجب ان تتعلمي 
احترام اخيك وان لاتطعلي امرأ يمسه او یمس 
كرامته بسوء... عديني انك ستنطذين ما 
أقول جودا .. عديني ...” 

تطلعت اليه فتسأله بشك “ انت تعني انڪ 
حتی لن تأتي الي في الجامعن +.؟ لتراني من 


6 
نعيد هم 


ابتسامي تلاعبت بقلبه قبل شغنیه وهو يرد 
عليها “ ولن تأتي الي انت ايضا في مكتب 
الصرافت ولن تتصلي ليلا ..” 


فتعبس وشهقن من أثر بکانها تخون انفاسها 
وهي تقول بتساؤل حرین " ولا نهارا ۱5" 
فيؤكد لها برقب " ولا نهارا صغيرتي ..." 
كانت شغتاها ترتعشان وكأنها على وشت 
البكاء مرة اخری فلم يستطع منع نمفسه من 
وعدها بالقول “ وفي اخر یوم من الامتحانات 
الفصليت ستجديني انتظرك عند بوابت 
الجامعىنّ لتخبريني انك أديت كل الامتحانات 
بشكل جيد او حتى مقبول ... “ 

تلك الشفتان المكتنزتان تبسمتا فاختاما 
الابتسام بالارتعاش في خاطی جدذابن لتقول 
بطفولين “ سأفعل لكن لاتتأخر ... نکمل 


00111 
1 


خص با های شبكة رواب التقافية 


رن هاتطه النقال قبل ان يرد علیها وحالما رآی 
اسم ياسر شعر با لضیق والذنب فماح الخط وهو 
ینظر لعيني جودا بینما يرد على ياسر بالفول 


" نعم ياسر .. وجدنها هنا في الشارع .. كانت 
رای جودا تعبس وهي تتكتف وتقول بوقاحم 
* قل له فليتركني ویهناً مع باربيته البشعت “ 
نظرة تحذير من سعد جعلتها تتذمر بهمس غير 
معهوم بینما يستدير وهو يكلم ياسر 

“ اعتذرياسر .. لم استطع الا ان آتي اليها 
فالوقت متأخر وهي بمفردها هنا .. حسن .. 
لاتقاق .. سأنتظر معها حتى تأتي بنفسكت 
لاصطحایها ...” 


f 505 
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انهاک جسدي متراکم من قلت النوم وكثرة اجل ینتظره بیقین يفيض بالعذاب .. 
التفكير والسهر خارج البیت هانما في غالین حالما تستوعب ما قاله لها على السطح 
الشوراع دون از ناديها .... رز او 5 

لشوراع ون أن یبصر مرد بيها سئلم اغراضها وترحل دون رجعر ... 

ما زال يهرب من غاليته ... ويهرب من نظرات 
امه التي تلاحقه ... 


ولن تكون قربه ابدا ... 


ولن يراها ابدا .. 
يا الهي ألا تكف عن ملاحقته ومحاصرته ؟! 

ولن يسمع صوتها ابدا .. 
ماذا تريد منه بعد ؟ 

ولن تنادي اسمه ابدا ... ابدا .. ابدا .. 
لقد نمث لها ما ارادت وها هو يعيش جحيم 


الانتظار ستمحوه كما محت راغب ... 


ترفضه من حياتها بأ کس مده 
البيت اصبح خانقا له حتى لولو امتنع عن CS‏ حيانها ياي صم 
الاقتراب متها حنی لايانقي امها ... لاأخ .. ولا سند ... ولا زوج للحماین ولا حاتى 
بديلا للانتغام:! 


انه يت ظر الحكر بالاعدام ... 
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خصربا على شسبكة رواب التقافية 


00 كك 
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ستغیب غاليت عن محيطه بالکامل فلا 
يراها... 

تری كيف سيكون طعم العدذاب هذه المرة ؟! 
اخد رافد يرتفي درجات السلم بخطی بطيدير 
متثافلي ... يده تالامس حافي الدرايزين دون ان 
تتكئ عليه حفا .. 

انه في حالن يطفو فوق الاشياء ... 

كل الاشياء ... 

عقله فارغ ويخدعه بفراغ روحه .. 

غرفنا الوم الوحیدتان في هذا الطابق ... 


2507 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 
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اوشک ان يضحك بمرارة وهو يهمس بتعريف 
للغرفتين “ غرفتي التي تسكنها غاليت وغرفت 
زوجها راغب التي اسكنها انا ... الغرف 
مختلطنّ في تعریفها المتشابك كحال وضعنا 
المتشایک المزري ...” 


على يساره ممر فصير حيث ينتهي بباب السطح 
وقبل باب السطح بقليل غرفي صغيرة جدا 
تستخدمها امه كمخزن لاغراض البيت التي 


مه مه 4 


لاتس حدم ... 
اخذ يفحر الا يمكنه ان ينام هو فيها ٩‏ 


يستطيع ان بحشر نمسه حشرا بين كراكيب 
امه افصل من النوم على اشو اک سرير راغب .. 


ساخرا من حاله تحرک بخطوات مکنومن موجن غضب ثارت في داخله ... 
١ 2‏ ف ۶ » e‏ و 
حنی وصل الباب وقنحه بحدر كي لایصدر یکنی هذا .... یکنی ۱ 
صونا ینبه لوجوده ... 
النعت الیها وهو يفول هادرا " لاتقولي شینا 


الآن غاليت ... انسي کل شيء مما قلته ذ لک 
الیوم على السطح .. كانت حماقَن ...” 


لكن ... تكن باب اخر تعلن فتجها وصوت 
هامس بتبرة جامدة " راقد ....” 


نجمد في مكانه ویده تمسك بمقیص باب تكاجا نها اه ای ار 
ا والاغرب نظرتها التي لم يرها يوما في عینیها 
لم یلتفت اليها بينما صوته خانه ليخرج 


متوترا متشنجا في اقصاه وهو يقول 


لمعت غير مألوفنّ في تلك العينين جعلت 
لونهما الثلاشي يختلط في وهج ناري واحد .. 
“هل تحناجين لشيء ؟” امتزجت الالوان الثلاث وكأنه لم يكن لها 


فردت بنبرة بات يعتاد برودها وجود من قبل ... 


© " اللعت نحوي لو سمحت ارید ان اڪملڪ ..” 


508 e 


حص با مان شبكة روابق التقافية 
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فالت ونبرتها هذه المرة تختلف يما تحمله من الثبض في صدغيه ارتمع وهو یحدق في 
مشاعر ميهمي لم تصله عينيها الباردتين كبرود الشناء من حوله ... 
“ لحنت وعدتني راقد .. اعطيتني كلمتت ثم شمخت بنعابیرها الباردة وهي تقول 
فحيف تريدني ان انسى ..؟! “ بیساط “ تصبح على خير..” 

تاه في معنی الكلام كما تاه في تمسیر حالي النمتت بعد ان القت فنبللها تريد د خول 
غالین فيسأل بقلق الغرفي مر اخرى .. غر فته هو .... 

" ماذا تقصدين ؟ اي كلمي اعطيتت اياها ؟ * رياه .. ماذا فالت للنو ؟( 

اسبلت اهدابها وهي تفول بصوت مبحوح في ثانيي واحدة اصابعه اللفت حول زندها 
لبجرها النه فت تطو هكزيا مسد ره شا هف 
ویتاقاتین فرعي اخدات تدفع صدره بعيدا 
عنها وملامحها منکمشی نمورا + 


" لایهم ما اقصده ... المهم الآن انا مواقم ..." 


ثم رفعت نظراتها لتلقیها في وجهه فتصرعه 
بثباتها ! 


سكاكين .. سكاكين تحطالبت عليه 
واجتمعت على تقطيع احشائه بوحشیم  ...‏ .+ 


2 ر %5 ۹ ۰ 4 ی‎ 
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خصربا عأی سبكة رواب التقافية 


' “سأتزوجك حال انتهاء العدة...” 


۹۹00 
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هدر قیها بهمس ثائر يفيض سخری مريرة 
“ هل رأيت كم هو مقرف ومثفر ان آلمسک 
فکیف تفکرین بقبول الزواج مني ...” 


اخذت تقاومه وهي تردد بعف 


“ د عني راقد جه دعني 5 
لحنه جن .. و كيف لايجن ... كيف لایعقد 
نمسه كما فقد عقله .. 


امسكها من الجانبين يهزها بعنف هو الآخر 
ويهتف بها “ كيف تععلین هذا وتعلنين 
موافقنک نم تستديرين وانت تقولين بيساطي 
تصبح على خير ؟( كيف تملكين قوة لمعل 
« هذا غاليت “٩‏ 
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ربا فى شبكة رواب التقافية 
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« 4 مه 


اخدذت تتلوى وهي ترد له بقساوة صاريي 
" انت اعطیت وانا اخذت ... فتحمل نتيجت 
عطائک كما سأتحمل نتيجت3 قبولي به “ 


لم يحتمل .. لا يستطيع ان يحتمل جرها اليه 
عنوة یحنضنها رغما عن مقاومتها الشرسم 
يميل بغمه لاذنها يهمس بحرفي من نبض قلبه 
المكلوم یعشعها 

" غالین ... ططلتي ... لاتمعلي هذا بتڪ 
ولاتمعلیه بي اتوسل اليك ..” 


هدأت بين ذراعيه لكن انفاسها تزمجر في 
فساوة 


۰ ¢ هج مه ¢ هه 


صدرها لنهمس بنبرة مخیضن تعيض 


" هل تريدني ان ارفض يا رافد ؟ هل تشعر فجاة دفعته بعنف وهي تقول بهدیرها القاسي 

بالندم لانک تنازلت ورضيت بي .. انا ... البارد “ اتركني ... انا لم أحل لک .. بعد .. 

فضالن اخيك !..” ما زال عليك الانتظار لشهرين ونصف .. 

صرخ بها وهو یعتصرها بين ذراعيه افلتها ممزوعا ( 

“ توقمي .... بالله عليك توقفي ...” وارتد للوراء كمن صعق .. 

كماه يمران فون ظهرها بینما یهفت صوته لتصعفه اكثر بنظرات عينيها النافرة قبل ان 

وهو يردد تلتمتت وتد خل الغرفي وتغلق الباب خامها 
FT LL‏ تاركن اياه فى ظلم الممر بين البابين 
توقطي غاليت .. توقطي ... توقطي ر ياه في بيسن البابین 

یخوض بانماس مقطوعسّ في بحار مشاعره 


فقد سيطرته وهو يميل بوجهه ليغرقها في الهائجت 


رقبتها ياثمها بارتعاش مجنون ... 


كله كان يرتعش .. 


كله كان فاقدا نكله! 


oll 8 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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بعد ساعي ... 


عند السور المطل على النهر ... 


اختلط ضباب انماسهما مع دخان سيجارة رافد .. 
الصمت فرض علیهما وجوده الهادی منذ اكثر 
من ربع ساعي ... 

مال رافد بجذعه لیسنند بمرفقيه على حاقم 
السور الحديدي محدفا في جريان ماء النهر 
يتوق لأن يرمي نمسه فيه .۱ 

اما ياسر فيقف وفمته الشامخ وید اه في جيبي 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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رمى راقد عقب السيجارة في النهر وهو يتمتم 
" تبا لک ايها النهر لماذا لاتغريني اكثر 
وتتلقف جسدي المحترق بنیرانه ..." 

سأل یاسر بهدوء 

" ماذا یحدث لک يا رافد *٩‏ 

تنبه رافد لما افلت من لسانه فاستعدل في 
وقفته لیواجه صديقه ويسأله 

“ دع ما يحدث لي واخبرني بما يحدث لک يا 
صد يعي ss»‏ 

عینا ياسر لم تطرفا حنی وهو یحدق في رافد 
ليضيف رافد بتنهيدد 


" فقط اخبرتي لمادا لاتشعر بفرح مجنون بعد 
ان حققت حلم شبابک بالرواج من سهر ...؟” 
احتدت نظرات یاسر لکن رافد لم يأبه 
لینمجر فيه فائلا المرید 

" لاتنظر الي هكذا! يكمي يا ياسر .. يحمي 
سنوات مرت وانت لاتنساها ام تظنني لم أكن 
قد اتمهم ايام الجامعننّ انك لم 
تستطع المصارحة .. لم تستطع حتى الاقتراب 
.. هي كانت مغرورة معتدة بنضها ولديها 
مستوى توفعات للعريس مرتمع جدا وكانت 
تجاهر بهذا بینما اذ 
مقنبل العمر وبكبرياء لعين لم یثبت نمسه 

١‏ في الحياة ولايملك ما يقدمه ها حقا ليرضي 
میس ۳ ... لكن الان وضعك مختلف 


أعرف ؟1.. قد 


نت كنت مجرد شاب في 
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وهي ايضا مختاضت .. وقد حصلت عليها حقا 
واصبحت ملك يمينك خلال فترة قياسيت 
ايها المحظوظ الغبي “١‏ 

خنتت بعض الحدة من نظرات ياسر لكنه 
أحاد بوجهه ليحدق امامه بينما يسترسل رافد 
اكثر والفیظ يقتله 


“ اجبني ياسر ... ما الذي یقتل فرحتڪ 
الليلي؟ ما الذي جعاک تتصل بي وتطلب 
رؤيتي عند هذا النهر البارد الذي سيقتل احدنا 
يوما ما ..؟ لماذا لاتقضي الليل في مكالمات 
عاططیت ساخنن مع خطيبتك ؟ اخبرني ياسر 
.. اخبرني ما هي المشكلت ؟” 


تمنه یاسر بنهس الثبرة الهادنتن 


“ لم اخبرك .. سعد طلب الزواج من جودا قبل 
يصعي ايام ان 

حدق راك بيالاهة فی بار شيل ان تیف 
الاخير 

“ لم تعرف جودا حتى الان وانا طلبت منه 
الاتتظار حنی تنهي امتحاناتها المصلین لنری 
ان حدث معها تحسن ..." 

ائه لجر راقد ضاحکا بهستيريبيى هذه المره 
حنی دمعت عیناه فرفع سبابنه یمسح دمعي 
عالقن بزاوین عینه الیمتی وهو یتمتم ساخرا 
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“ الحمد لله هناك واحد من الفرسان الثلاثت 
يعيش حياته بشكل طبيعي ! “ 

لم يشاركه ياسر الضحك بل ظلت تعابيره 
على جمودها بینما يستعيد راقد هدوءد 
لتكتسحه کاب ألمه المزمن ١‏ 

اخرج سيجارة جديدة ليشعلها وبينما يأخد 
انس الاول سمع ياسر يقول بنمّس الجمود 

“ انا اعشق سهر بجنون +(“ 

لم يصدق رافد ان ياسر نطقها حقا ليأخن نضا 
آخر من سيجارته وهو یقول بارهاق ساخر 

" يا رجل ظننت اني سأنتحر قبل ان اسمعها 
منک ١!‏ الآن اين المشكلن لأن عقلي 
لایسنوعب ٩‏ “ 


فالتعت باسر لصدیق عمره وعیناه تموجان " انا آعشق زوجي اخي بجنون وأکاد آموت 
بغضب رهیب مكتوم قائلا بصوت متحشرج جزعا وخوفا من ان أشطى یوما من هذا الجنون" 
" المشكلن .. اني اعشقها بجنون ولاارید هذا 

الجنون ا 

رافد يغلي من الداخل ليقول بانفلات مجنون 

مصبوغا بمحاهی ظاهريي 

" حقا انها مشکل عويصن ( ما رأيك ان 

نتبادل الآراء ؟ فأنا لدي مشكلي من هذا النوع 

تقريبا - 


ارتعشت يد رافد التي تحمل السيجارة بيتما 


» هه مه © ۰ 


يمج منها بشراهت ثم اضاف بنبرة تفیض 
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المْصل الرابع عشر “ ألم تقولي ان الامور تعرقلت هناك .. وتوجد 
قضيت ومحاکمن ٩‏ ۰ 
هزت سهر كتميها وهي تضع شوكتها جانبا 
بعد شهرین ... وتقول بضیق شدید 
“ هو من فال لكن دون توضيح ... كالعادة .. 
كل ما اعرقه انه ذهب لاجل محاولي اسنعاده 


ارث لجودا اما التماصيل فلا احص منه الا على 
نید ات شديدة اللاختصار والبرود ... “ 


تتاولت سير لقمن اقتطعتها من عة البیض 
بینما تنهیدة تملت متها لتهمس بشرود 
“ مضی اكثر من شهر على سعره لد لک الباد.- 


1 امعنت هاجر اللظر لابنن عمها فتسألها 
منى سيعود “2٩‏ 


يصراحي 
ابعدت هاچر عينيها عن مراقبي رافد من بعيد 


وهو یکلم بترحاب مع بعض الزبائن للرحر 
: بعینیها على ابنىي عمها وهي تقول باهتمام 


“ ما الذي یضایقک سهر .. على ما يبدو ليس 
اللاشتياق وحده من يقض مضجعک كما 
شلد وه ۳ 
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تماجأت هاچر من ارتعاش ید سهر وهي شوحت سهر بیدها في حركة نزقنّ مرهقم/ 
ترڪ هل الماكدة پیتها تقول بسن ع ا و د 
متحشرج المحط الفضانبن ولم أرد التثقيل عليك .. 


“ في الفترة قبل سفره .. تشاجرنا .. وسافر ابتسمت هاجر بتعاطف رقيق وهي تهمس لسهر 


ونحن لسنا على وفاق .. الوافع منث حمل بمحبىي صادفن “ اسمىن عريرتي حفا انشغلت 
خطويتنا المختصر كنا متباعدين كما لم عنك ... الآن اخبريني يما حصل “ 


عدا تطلعت سهر في عيني ابنت عمها لتقول 
ابتسمت هاجر ابتسامي جد اب ناحيي رافد باحباط واضطراب واضحين 

الذي تنبه لها اخیرا قلوح لها بنحین من بعید 
غنرد له التلويح قبل ان يتحرك ناحين الممر 
الموّدي لادارة المطعم لتعود هاجر بترجکیرها 
لابئي عمها وهي تقول “ لقد سبق وقلت هذا 

+ لکنک لم توضحي لي ابدا تفصیل ما حصل 
ورته شجار العاشقین نغ لااكثر “ 


“ ظننت اني ساسیطر على الوضع واستعیده بعد 
الغلطنّ التي ارتكبتها معه لیلن آتی لخطبتي 
من والدي .. رغم اني ما زلت مصدومن من ردة 
فعله القويي لکن هو ذو کبریاء مرضي 
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تنهدت سهر قبل ان تضيف “ بعدها.. الامر موعدي عقد القران وحمل الزفاف ( مكذا 


ازداد سوءا .. انه يتعامل معي ببرود غريب ببساطت وبكل برود يتصل بأبي ليخبره بد لا 
وغموض قاتل منذ تلك الليلي ... نأى بكل من ان يتصل بي انا ؟! ثم في يوم عقد القران 
عواطمه عني واصبح اقرب ل( خطيب تقليدي في المححم يغادرنا بعد اتمام العقد ليلحق 
مؤدب ... لایطاق () “ برحل طائرة لم يخبرني عنها مدعيا سفره 


لأمرطارئ ... يا الهي هاجر .. لم ينظر حتى 
نحوي في المحكمي وردد عبارات الزواج خلف 
القاضي الشرعي ببرود فاتل ثم يخص والدي 
باعتذاره المختصر وانه لايعرف كم سيغيب ١‏ 
رفعت سهر حاجبيها في تحمز وهي ترد لم يفكر حتى بوالدتي التي ارهقت نضسها 
باسترسال منمعل باعداد الدعوات لحمل عقد القران وکل 
تخطيطاتها لاقامنه بعد يومين من العقد في 


صحكت هاجر رغما عنها وهي تفول 


“ الآدب اخر ما اصف به ياسر ناهیک عن 
تعبير (تفليدي) الذي لايمت لشخصه بصن “ 


" أرأيت ؟( انت نڪ تستغربين ان يكون 
فاشو اه الصيفات ...انا لو او عد ا المحكمن.. ترك اتعيد ترديب كل شيء 


1 بوالدي هي افیوم التاني امعان رضاه عن ونلفي الاستعدادات التي اقمناها فعلا » 
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ولولا لطف عمته فانزة ومشارکتنا في کل 
هذه الامور لما اسنطعت تهدتن امي وحملها 
على مسامحته على قلت احنرامه وشحمٌ 
لبافنه... ويا ليتني اعرف سببا حقیقیا لكل 
هذا (... شهر خطوبي بارد لينتهي بعقد قران 
سريع اشد برودا بين روق المحاکم ثم 
يتشاجر معي ويتركتني لشهر آخر مسافرا دون 
اني يطلعني منی سیعود حنی! لماذا كان لنیما 
لهده الدرجن ولع يدعنا نقيم حملا بمناسبي 
عقد القران ؟(“ 


تنهدت هاجر وهي تمسک يد سهر المرتعشن 
فوق طاول الطعام المربعن لتقول لها باطف 
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" لماذا تعودين لنمس الموضوع وتشحکین 
باسبابه ؟... ألم يقل بسبب امتحانات اخته 
جوداايضا ؟” 


هدرت سهر وهي تسحب يدها من يد هاجر 

" انه يكذب .. كان يستطيع تأجيل سفره ولن 
نؤثر بليلي واحدة على دراسي جودا ...” 

ثم ارتعشت نظراتها وهي تحدق في هاجر بألم 
واضح وتضيف 

" انه يعاقبئني يا هاجر ... عيناه تسخران في 
تحد بارد مني ان كنت املك الجرأة على 


تكذيب تبريراته او الاعتراض عليها ... 


لقد وافق حتی على اقام الزفاف بعد ست القران في المحكمنّ وحصرت کل المقابلات 
اشهر هل تصدقین ان یاسر یستسلم بهده في محيط اسرتک .. 
البساطن ٩‏ لقد ظننت سیقیم الدنیا ولن 


ردت بضیق وانفعال 
یقعدها “١‏ 

“ كنت غاضبن منه .. غاضبن لانه لم يرد 
ازد ادت نظرتها ألما وهي تهمس بحشرجمٌ علی اي من مکالماتی تاک الیل البغيضت .. 
“ انه حنی لم ... يتقرب مني ولا مرة واحدة رغم اني ارسلت له الكثير من الرسائل النصيي 
خلال شهر الخطوبن .. يتباعد عن تعمد اثناء اعتذر منه لاني تدللت عليه واسأت التعبير 

زيارته لي في شقن عائلتي ويقضي اغلب الوقت دون ان اقصده ... لكنه جاف فظ القلب 

في مناقشات اقتصادین مع والدي “١‏ ولايسامح بسهولن .. لاسبوع كامل بعدها لم 
بصراحت مباشرة واجهتها هاجر يكلمني واكتفى بمڪالمت ابي حتى رأيته 


في حمل الخطبن .. باردا متباعدا بشکل 


“ انت من بيدأ با .. ام نسيت انه اصریت 
من د با سهر ۵ هو م صرب لايطاق 5-6 


على اخذ اجازة من العمل حتی یوم عقد 
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اخدات هاجر تربت على يدايدي عمها مرة 


اخری وهي تقول 

0 اهدآي عزيزتي اهدآي 

لكن سهر غرقت في افكارها فتحني رأسها 
و ی يديها مع ۰ د € في توتر لحوظ 
لتهمس وكأنها تحدت نها 

“ اشعر اني اخطأت في تقدير الامور معه .. 
هناك حاقت مفْقودة سأموت لأصل اليها ولا 
اعرف حلی الطريق الذي يجب ان اسلكه وهو 
بعید عني مكذا ... انا غارفقي في اللخمینات 
وتانهن وسط غیاهب ظلمت الجهل اتخبط ( ماذا 
یفترض ان افعل وماذا یفترض ان لاافعل ۱5 
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انك صعب ... صعب جدا ... لغز كبير .. 


محكم الاغلاق ... متناقض ...” 
9 مه هاجر ب اول .6 ماد ذم ۱ ين .2 ,وت 


رفعت سهر وجهها لابنن عمها وهي تقول بحيرة 
وخ 2 


“ انه یکره ان اتشرط عليه .. لكن ... في 

امور اخرى يستمتع بتشرطي وند للي ..! حتى 
لو كنت تماديت تلك المرة لم يكن هناک 
من داع لكل هذه القسوة مته تجاهي ...” 

رفعت اناملها لشعرها ثم تنزلها لحافت بلوزتها 
في حركن مضطربت وارتعاش انفعالي واضح 
لتهمس يصيق شديد وغيظ اشد 


" اشعر ان عقلي سیتوقف عن التفكير .. انه قالت هاجر بتعاطف 
يخفي عني امورا .. حنى عمني فائزة اب “هوني عليڪ يا سهر .. الفتاة صغيرة وتبدو 
انها كدوم باسيار وما صره له بولا متقطع غيورة على اخيها الاكبر .. امنحيها الوقت 
النظير وكلما اسألها عن شيء يخص ياسر لتعتاد علبك .. كل ما غارک: الم التركية 
تتهرب بلباقة وتلمح لي ان اسأل ياسر اما اخته ‏ مع ياسرواتركي موضوع اخته .. اسأليه هو 
ردكي امي ۱9 ۹۶ إن مباشرة وبشكل صريح عن أي شيء يخصه .. 
ا اك ا ا انتما زوجان الآن ولم يتبق الا بضعن آشهر 
لفرفتها وتتككل امح فائزة بالتبریر انها ا و 

متشغلت بامتحافاتها ... نكن تلك الفتاة 
توترني بغضبها الصامت المشع نحوي .. لقد 
امسكتها مرة تخرج لسانها نحوي بشكل " كيف اسأله وهو لايريد مني السؤال ؟!١‏ “ 
طفولي معيب ١‏ هل تصدقين ؟! انها تكرهني 1 ١ح‏ رن هاتف هاجرفالتقطته لترد عليه بیتما 


بابتسامن ساخرة مغتاظت قالت سهر 


ولاتطيق وجودي في حياتهم .. في حياة ياسر تظاق سهر تتييداتها المخيطتة مه 
7 تحديدا ...” 
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انشغلت عنها هاجر بمكالمي مع العمل بینما “ عذرا حبيبني .. يجب ان اذهب حالا .. 
تنطاع سهر لخاتمها ذو الحجر المميز والصیاغیٌ مشاكل جديدة تنتظرني في العمل ... يبدو 
المبهرة ... حجر بلون عينيها ... قدمه لها ياسر انني سأقدم استقالتي من هذه المحط 

ببرود شديد ليان حمل الخطبي الكنيب الذي فريبا..” 

درب ا ل ير هزت سهر راسها وهي تقف على قدميها لترافق 
يحضره الا المقربون جدا من العاتلي ... ابن عمها حتى باب المطعم ... 


كان یفترض اقامن حملا آخر بعد عفد القدا خادرن هاجر نتعود سهر بخطوات کد 
اوو وو ا ی 0 داخل المطعم وبينما تمر بأحدی المزروعات 
نکی باسر خذلها -- خذتها چدا... الضخمت في احدى الزوايا بداييّ الممر المؤدي 
للادارة لالاحظت بعض الوريقات الصعراء فعبست 
بغيظ لتقترب وتقتطع الوريقات الد ابلم 


مه هه هه 


وتعتني بهینن الزرع... 


انهت هاجر المکالمن لتقف على قدميها وهي 


تقول معتذرة 
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صوت رجولي و .... " تعالي شهد سيعجبكت 
الاقطار .. سمحت انهمر يعدمون الافصل 5-6 
تجمدت يدا سهر لتسارع بحرکم تاقانیم 
لاخماء نضها بالکامل خاف الزرع بینما 
تسنوعب الصوت الرجولي الذي لاتخطی في 
تمییز هوين صاحبه ... 

خطيبها السابق ... اسامت الهاشمي ١‏ 

كتمت انماسها بينما يمر بها اسامت غافلا عن 
اختبائها منشغلا بكل اهتمامه للمرأة التي 


امرأة ذات شعر حالك السواد طويل وكثيف 
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احتنفت رغما علها وهي تمكر 


تان اساضة طاول ماداق ماذشنف لاجد 
الشبابيك بعد ان رفضت شهد الجلوس في 
الخارج لبرودة الجو ... 

وضع النادل فنجاني قهوة كما طلبا مقدما 
حتى يختاران فيما بعد وجبن الاقطار ... 
يجلس جوارها وعيناه تطالعان باثارة لحرکم 
اعنادها من شهد مع فتجان القهوة ... 

همس بصوت رائق میحوح 

“ احب حركىي اناملک حول دائرة المنجان 
تجعلني افكر ب.... لیلن الامس ..” 


رفعت شهد عینیها الو اسعنین اليه تناظره نم سرحت بنظرانها لنعود لحركحني اصابعها 
بتوبیخ رقیق لنظراته الجرینن الطاضحة حول الفنجان وهي :تقول ببعض المرارة 
والمعاني الني يقصدها لتتسع ابنسامنه وتذوب 
نظراته قتصبح باون عجیب وهو یضیف يصوت 
أجش 


“ لكن ستظل هناك الف الف شهد تتاقفها 
الاذرع القذرة في ليالي فهر موحش ” 
امسك اسامنّ يدها يحتضنها بتملک حار 
“ تذڪرني بأول شعور لدي عندما اصبحت بينما يسالها 

قربي .. قربي حقيقة انا وحدي ... متعلقَن بي 
ومتشبث بك ... لااسنطیع مهما حاولت وصف 
احساسي عندما تاقڪتڪ بين ذراعي تاڪ 
اللیلن لاخذك معي ... بعيدا ... ملكي وتحت همست بنبرة تحمل نوعا من الأسى 


“ هل یقلقک لهذه الدرجّ انك تحملين 
بتوأم؟ “ 


يدي ... " بنتان ... انهما بنتان يا اسامن .. سأنجب لهذا 
مه اله ل“ ڪلت : 5 د محظو ظس ان الحالر الدكوري القاسي بننین 5 
7 ناه تلقفتني ذراعاات woe‏ 9 
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خصربا عأی شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


نطلع حوله للحظن نم دون حرج ومسنغلا خلو 
الزرع الجانبي لیرفع يد شهد لشفتیه يلثمها 
بحرارة وهو يهمس برقن 

" بل شهدان ... نقد تمنیتهما من ربي کما 
تمنیت امهما قبلهما وربي اعطاني ...” 

ترقق صوتها وفاضت عیناها عشقا لهذا الرجل 
الممیز فتؤنبه بیعض الفحاهی هامسب 

" ألم تتمكن من تمني (شهد) واحدة بدلا من 
ثلاث ۱٩‏ * 


رد بنظرات حارة تعيض عشفا 


526 کا 
J ۶‏ 2 


حص با مان شبكة روابي التثقافية 


00 كك 
1 


“من كثرة ما تمنيتها اردت ان تتڪاثر 
الشهدات في حياتي ... ربما لأصدق ... فما زلت 
استصعب التصديق يا شمسي 5-6 

سألت متوردة من مزاجه الرائق الدافىّ هذا 
الصباح “ تصدق ماذا ؟” 

اعتصر يدها في كمه وهو يهمس فرب خدها 
“ لأصدق انك معي ... هنا ..” 

۰ ڪت يخموت بي ايرفع كمها ١‏ غه 
ویهمس بدوبان 


“كما انت منذ الاژل ... هثا ۰" 


مه مه هم 


" توقف اسامت ١‏ ما بالك الیوم ؟” 


لکنه لايبالي لیضیف بذوبان اشد حرارة وهو 
ینزل بكفها لصدره یفترش اناملها على قلبه 
هامسا 

“2 وهنا الى 


انقاس سهر تعلو وتهبط في انفعال عاطمي 
رهيب وهي ترى اسامن الهاشمي بهده الحالي من 
التعبير عن العشق .... 

لاتصدق ما سمعته يتموه به لزوجنه شهد 
ولاتصدق ان تاك العينين الداكنتي الخضرة 
اللئین ما عرفتهما الا ساخرتين بغموض يمكن 
ان تذوبا بتلک الحاجت والتوق لأمرأة.. اي 
امرأة مهما كانت ... انه لایخجل ان يعبر امامها 
ا بحل هذا الانفتاح...۱ 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


اصابع شديدة القسوة والخشوني التمت حول 
زندها وقبل ان تشهق مجغطلن كان صوت اكثر 
فسوة وخشوني يهمس قرب اذنها 

“ يا له من مشهد (خضوع رجولي) مؤثر لدرجم 
تثير القرف ( يستحق ملک تلصصا مخریا 

کڪ ذا“ 

قبل ان ترد بشيء كان يسحبها بعنف للخلف 
منراجعا بها بعیدا عن مکان تاصصها لید‌هب 
يمينا حيث الممر المؤدي للاداره.. 


في الطریق التقیا برافد الذي اظهر مفاجأته 
وهو یقول " ياسر ؟! منی وصلت "٩...‏ 


رد پاسر بعنف مكبوت وهي پسحب سهر 
بجانبه " قجر اليوم ... " 


فنح رافد قمه ليتكام عندما اوقفه ياسر 
بالقول وبنبرة متمجرة 

" ليس الآن رافد .. لااريد احدا ان یدخل علي 
مكتبي لأي سبب مهما كان .. سأقتل من 
يطرق الباب ....” 

کلم رافد صحكته وهو يحدق بوجه سهر 
الشاحب الممتقع وملامحها الناتهن ( 


تمنم رافد وهو يراهما ینجهان نحو باب مكتب 
ياسر “ المجئون .. يوما ما سيوقف قلب 
الورديي رعيا ۱" 


بي" ۰ 9 : . 2 
a 528‏ * سا er‏ 
7 ر > 
حص با های شبكة روابي التقافية 3 


00 كك 
1 


ارتج داخلها مع ارتجاج الباب الذي اغاقه ياسر 


يعتف ,رھ 


صدرها يعلو ويهبط اكثر مما كان وهي 
تراقب متلصصت على مشهد اسامت وشهد ... 


تواجه اعصار الغضب الهائج على مقربن متها 
بينما تلتصق بحافن طاولت مکنبه خافها ... 
تقدم منها (الاعصار) صارخا كالمجنون 
ونظراته اشد عنما وجنونا 

“ هل هذا ما تريدينه من الرجال ؟ اذلال 
وتوسل وخنوع ..؟ افيقي يا سهر ... افيقي ... 
هذا لن يحصل ابدا ... لاتنتظرينه مني يوما .. 
ولن ترينه مع رجل غيري ... فتوقمي عن 
نظرات التحسر هذه كلما رأيته ...” 


تقدم مزمجرا لیمسک ساعدیها بقساوة " وانا سأظل اتحسر يا ياسر ... ما دمت تحرمني 
ممْرطّ هادرا بها بعنف وعیناها تشتعلان من حقي فیک سأظل بحسرتي ولن آکنمها 
بالنیران السوداء عنک ... لیس مع اسامی الهاشمي فقط وانما 
سأظهر هذا التحسر كلما رأيت رجلا يعبر عن 


“ ستدطنين معي يا سهر هل تتهمين ٩‏ افتحي 
عقلک الغبي واستوعبي فدرت ... فدرت 
معي انا ... وانا كما انا ... لن أكون يوما ولا اتسعت عيناه بغضب أسود لكنها لم تتراجع 
حتى في احلامكت كما تريدين انت ...” بل افتربت بوجهها اكثر حتى اوشحت 


تحدق فيه بذهول مرت : شفتاها ان تلامسا شمتيه لتهدر بالمزيد 
تحدق فيه بدهول مرتعب .. وجهه القريب ن يه هدر بالمري 


ی ت غريزتها الشجاعي لد رفيه با ولن ترهبني ... انا ایضا ساصرخ بحفي فيڪ 


وجنون يقارب جنونه وبطريفني ... 


529 3 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


اصابعه تتفرز بضراوة في لحمها عبر بلوزتها صدره کالحجر الصوان لکنها لم تبالي وهي 
الرقیقن فیبعدها قلیلا عنه لکنها لاهن عن ‏ ترفع كذيها تحشرهما بين جسدیهما لتتشبث 
هذا العنف الجسدي لتواجه عنما روحيا من بقميصه فتجره جرا نحوها وبجرأة لم تتخيل 
نوع اکثر خطورة ... يوما انها ستصل اليها هدرت فيه وعيناها 

لن تسمح له بقمع احتياجها لیعبر عن کل تشتعلان بنظراتهما نحوه 

سکاو فصن وهی “ آنا .... احبك ...”" 


ليس العاطي فقط بل وکل شيء ... وفي الاحظن التالین وقبل ان تخونها شجاعتها 


حدسها الاشنوي في أوج قوته ونشاطه وسط ات یت 


هذا الاعصار الذي يلعهما معا ... دفعها ياسر بقسوة رهيبن لکنها كانت في 
نو تارق قلبية اشاوات خا سرا فتا حازنه حالن عناد لاتوصف لعاود الافتراب وجديه 
وقي تميل تاضق ی ها يه اقا من قميصه وهي تهمس باصرار 
۰ ۱ کے 


530 ا 


خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


صرخ قیها وجسده يتشئج 


" يکي .. لاتنطقیها الآن .. يکي ..” 

لم تطعه لتعاود الصاق شفنیها بشفتیه لتقبله 
هذه المرة بحرارة هستيرين ممعمن بوجيب 
قلبها المحترق شوقا وعشفا ... 

كان جسدها يرتعش باللهمي وعنف الاشنیاق 
وقوة العواطف ... 

قلبه يخمق بجنون تحت کفیها لكنه قفاوم 
بعنف اشد لیدقعها بو حشیی جعلنها ترند 
بجسدها للخلف فتقع لاهن متقطعن الانماس 
على طاولن المکتب مستندة بمرفقیها ... 


D31 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW" OCWILV.COTH 
4 


تحدق فيه بعنفوان مجنون ... 

وهو يباد لها بعتطوان اشد جنونا ... 

لم تتحرك من شبه استلقانها على الطاولت 
امامه لتبتسم ابتسامت محاربي شغوف لاتعرف 
اليأس وهي ترى صدره يعلو ويهبط بعنف 
وشعتاه ملطختان بأحمر شغاهها بينما عيناه 
تخوناه بالمشاعر الوحشيتّ التي یقاومها ... 


زمجرت بخشونت لم تعرفها في نضها من قبل 


انت زوجي oe‏ ملحي oe:‏ وائا احبک ry‏ 
اعشقک هت 


جن وفقد سیطرته وفي لحظّ كان یبطحها 
بجسده يكسحها پمشاعر هادرة مجنونن 
مكبوتي من سنوات طويلي .. 


ينهم منها بضراوة عاطميي مخيعي ويكاد لكنه كان فافدا للسيطرة ویعنف حركاته 
يحطم عظام جسدها بين صلابي جسده سقطت اغراض المكتب منئاثرة على الارض 
وصلابن سطح مکبیه ... لتصدر ضجن هوچاء وهي تقاوم جنونه 
56 5 رس هت 5 لتتوسله بصوت متحشرج 
لم تشعر بهده الهستيريم العاطعيي في حياتها ١‏ 
بل لم تنخیل وجودها + “ یاسر .. ارچوک .. نحن في المكتب .. توفف 
a‏ يال 5200000000 ستمضحنا ايها المجئون .. توقف حبيبى 
ولو نمق من تلك الهسیرین والانملات الا يها المجئون .. تو شك 
عتدما هه ت بيديه الفا يتيز 3 ü‏ ان : - اد ارچوک ...ارجوووووت تفت 
تحت بلوزتها لتبدأ بمقاومت انفلاته بل سكن جنونه باستجابن فورین لتوسلها ... 
اناد توا عاب انماسه تهدر عند رقینها واصابعه متغزرة يلجم 
" یاسر توقف .. لا .. توقف ..." خصرها ثم ... ابتعد فجأة ... ابتعد بكليته 
وهو يشتم ودون ان ینظر نحوها استدار مولیا 
ایاها ظهره ... 


532 3 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


تحركت وهي تشعر بألم في کل جسدها 
ترد ج من ۰ العا oe‏ 

يداها ترتجمان وهما تعيدان ترتيب بلوزتها 
التاعمت فوق بنطالها الخمري الانيق .. 

تطلعت لظهره المنشنج .. 

لم يكن يرتدي الا فميصا بكم طويل قبرزت 
بوضوح كل عضلي متشنجي في ذلك الظهر 
العريض ... 

نادته بهمس “ يا 

زجرها بهمس عنيف مبحوح 


بم هه © مھ جه ه 


توفمي عن الكلام ... ففط توفصي .. 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


مرت لحظات من الصمت وهي تحاول السيطرة 
على ارتعاشها وارثباكها عند ما سمعنه يهمس 
بنبرة باردة 


" اذهبي لحمامي الخاص واعيدي ترتيب .. 
4 وه 2 ین 


أطاعته وهي تشعر ان قواها خارت من هذا 
العف الذي تياد لته معه .... 

وفي الحمام صدمنها عنيمي وهي تناظر 
صورتها المنعحسس في المرأة ۱ 

شعر مشعث بجنون وبلوزة متمایلن بعبث 
وبشرتها الحنطی تملو‌ها آثار فبلاته الخشنن.. 


بارتعاش خجل فتحت الصنبور فتملاً باطن طالعها بطرف عینه وهو یمتح باب المرآب 
ن الماء البادد لاه ۳ مه مه وه 
كمها من الماء البارد لتاقيه على وجهها نعم امي .. لاتقا 


ورقبتها بینما ذهنها يرتعش بافکاره .... ۱ 
تحرحت خافه وهو یعود لسیارنه وقیل ان 


يمتح باب السیارة امسحکت ساعده تنظر 


في بيت سعد ... لفميصه بعبوس " اين سنرتک يا ولد ۱٩‏ * 
تمتم وهو يميل لخدها يقبله 

لاحفقته کعادنها وهو يخرج للمرآب فتكاد " الجو فلیل البرودة اليوم .. لاتقلفي لدي سنرة 

تتعثر من شدة حماستها ولهمتها هذا اليوم في المكتب اذا شعرت بالبرد “ 


a e a‏ بان عدم الاقتناع والرضا لكنها عادت للب 


“ سعد .. لاتغرق في العمل وتنسى موعد الموضوع الاساسي وهي تقول بحرم 
جودا... الامنحان سيننهي عند الحادین عشرة 
: تماما .. هل سمعت ؟ ویمضل ان تكون هناک 


" احضر لها هدین غالین ..” 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


فتح الباب لید خل في مقعده وهو یقول فتح سعد شباکه لیقول محذرا اياها بتشدید 
“ ليس الآن امي ..” “ اياك امي .. ياسر لیس غریبا عنک وانت 
تعرفين كم طبعه صعب مند ايام الجامعي » 
لقد اتمفت معه ورصيت شروطه بالانتظار 

لش ی ها 

اشعق عليها من تغير ملامحها الني امندت ريشي 
الاحباط لرسمها ! 


شهقت باستهجان واستنکار مبالغ فيهما 

" لماذا يا فتی ؟! يجب ان تفرحها بشيء خاص" 

ثم شغل السيارة وهو یرفع رأسه الیها ویقول 

بابتسامن تقنع الصخر ان يذوب عن صلابته 

“ عندما تتم الخطیبن سأغرقها بالهد ایا .." ۱ 5 
غرقها بالهد اب كان خطاه ان اخبرها من کون جودا .. 

اغلقت بنضها الباب وملامحها تشع بالرضا 

والارتیاح وحتی احلام الیقظن السعيدة ... 


لکنه لم یستطع الخلاص من آلحاحها لو لم 
یخبرها ان جودا هي اخت یاسر الصغری وان 

لتردد وكأنها تكلم نها یاسر طلب مهلي حتی تنهي الامتحانات على 

۽ * متی سیکون العرس يا ربي ۱٩‏ فقط لو ڪلم کر" 

:1 لم یخبرها بکل شيء بالطیع .. 
2 535 ۳۹ 


خصربا عأی فیک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


بل آمعن التدبر بحذر وتآن في الحقانق حول 
جودا لیخنار منها ما برضي امه وفضولها دون ان 
تعرف التماصيل ... 


اول ردة فعل لها كان التشکیک ١‏ 


فأمه تتمتع بذاكرة قوينّ وحالما اخبرها انها 
اخت ياسر سارعت للقول ان ياسر لا لل .. 


©» هه 


هخا 


بل چرته من اذنه بقسوة امومین وهي تنهمه 
بالكذب علیها ... 


فاضطر ان یخبرها بیعض التفاصیل المنتقاة .. 


ل 4 4 مه هوهو 


ان جودا اخنه من ام ثانيي تروجها والده في 
بلد اخر وبقیت هناك مع جدنها حنی وفاة 
, تلك الجدة لتأتي وتعیش مع العمت فائزة ... 


لحسن الحظ امه لم تركز كثيرا بباقي 
التمفاصيل فقد غلبها اللعاطف مع جودا لتدمع 
عيناها وهي تذكر ربيبتها جدايل ابنن اخنها 
اليتيمت التي لاتفتاً عيناها تدمعان كلما 
ذكرتها ... 

لكن لسوء الحظ ايضا فأمه رسمت صورة لجودا 
تكاد تطابق صورة جدايل ٠...‏ 


تمكم سعد في سره وهو يطالع وجه امه 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


“ كم اتمنى لو تبقي يا امي على تعاطنك ! 
فلا وجه للشبه ولا حتي للمقارذي بين 
النتا 


مه ۰ 


لاسن ۰۰۰ 
مه 


قاطعت امه افکاره وهي تقول بغیظ نساني 

" لاافهم ياسر! لماذا يعقد الامور ؟! وماذا ان 
كانت متعثرة قليلا في دراستها انت ستساعدها 
ولن تاهيها عنها .. انه یعرفک عن قرب ويعرف 
قدراتڪ كرجل مدرک ومنفهم ...” 

هذا الحوار لن ينتهي ابدا ۱ 

بل يدتكرر بشكل يومي منك شهرين ... 
تنحنح سعد وهو يقول لامه 


“ امي لقعد تأخرت عن عملي جه ولدي الحثير 
لانهيه قبل ان اذهب لجودا ..." 


سارعت منيرة للابتعاد عن السيارة وهي تحثه 
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خصربا قأآن بک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


“ اجل اجل ... اذهب... اذهب بني .. اریدک ان 
تنهي كل امورك قبل الموعد “ 

شم غمزت وهي تضیف بابتسامن متشرحت 

0 قا ۱ نيابت ۰ r‏ 

امال رأسه وهو ينظر اليها بتوبيخ رقيق لتسارع 
بالقول مدعي البراءة “ شفهيا وليس واقعيا يا 
ولد ... قل لها امي ترسل لک قبلن علی الخد 
الایسر واخری على الخد الايمن ...” 

وكانت تشير بسبابتها على كل خد من 
تا وه 

فيرد سعد معاتيا ومذكرا بڊتطس الوقت 

“ امي لقند اتْقنا سابقا ... اخبرتك لن افاتحها 
بالزواج حتى يفاتحها اخوها بتضسه ..” 


را ۳ 5 
م ۰ لم ۶ 


.4 أت 


بسطت كفيها وهي تقول مدعي البراءة في مکتب ياسر... 
“ وما الضرر ان قلت لها ان امي ترسل لک 
قبلتين ؟ لاتخبرها اني حماتها المستقبلین 
فقط قل لها اني احببتها من كلامك عنها ..” 


خرجت سهر من الحمام وفد استعادت 
تماسكها .. رغم خجلها المُظيع مما فعلته مع 
اسيل اهد ابه وهو يتحرك بسيارته للخاف ياسر الا انها متماسكن ...وليست نادمي ... 
ويقول " سافعل ... رأته عند الشباك يقَف هناك مستندا بظهره 
تحركت منيرة لتغلق باب المرآب خلف ابتها للحائط وعيناه باتجاهها ... 

كما تمعل كل يوم وهي تدعو له من فلبها لقد كان ينتظ 53 
“ اعانك الله بتي وهدى صديقك لیزوچک 
المتاة قبل قدوم الامتحانات المصليي 


الاخيرة.. فلا صبر لدي لمزيد من الانتظار ..” 


اشع الشمس تتطذ کاألواح الذهب الباهت 
عبر الشباك فغمرت وجهه ومنعنها من تبين 
الواضح في جسده الرجولي ... 
۱ يا الهي كم هو رجولي ...1 ِ 
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خصربا عأی فبك روابق التقافية 


۹۹00 
1 


ابتلعت ریقها والخجل یعصف بها وکل ألم 
صغیر نابض فى کل جزء من جسدها يزيد ها 
خجلا واضطرایا امامه ... 

تمتمت بسيطرة واهنت على نبرات صوتها ومي 
تتقدم لتقف وسط الغرفب 

“هل ایک ان یقام حل عقد القران 
الاسبوع القادم؟ احتاج لتأكيد منک حتى 
اثبت الموعد مع امي ...” 

صوته شديد الخشوذي وهي يهمس 

" فليدذهب حمل العقد الى الجحيم ١..‏ “ 
ابتلعت ريفها بصعوبن بینما ياتزم هو يوفمته 
« المئوترة المتحمزة عند الشباك لقول 


5 ز‎ D539 
خصربا فى شبكة رواب التقافية‎ 


1 اال الما 
1 


بشجاعمّ وصلابت ما قررته خلال فترة بقانها 
في الجحمام ... 

“ انا .. اتنازل ... عن مدة ال ست أشهر ... رغر 
انه لم يبق منها الا اربع لكن لايهم ... اتنازل 
عنها... حدد انت موعد الزفاف الذي تريده 
سواء بعد شهر او بعد سني ... لن اعارضك ...” 
ثم تقدمت خطوة واحدة لتشمخ بكبرياء 
وتفول 

“ عندما اخترت مدة الستن اشهر لم يكن 
لاجل ان .. اتحكم فيك .. او افرض عليك 
ارادتي ... بل لاجل ان نتعرف اكثر على بعض 
.. ان نكون شريكين حقيقيين .. “ 


تحشرج صوتها وهي تضیف بنعومن انثويي 

مؤكرة 

“ لاجل ان تتعلم كيف تعبر عن حبكت لي 

1 احناج هذا ياسر ... احناجه جدا .. انا 
نثى متطلبي جدا لانوثلها ... “ 

واصل صمنه ونظراته ما زالت محجوبي بشعاع 

الشمس فتنهدت سهر وهي تحني وجهها للاسمل 

ثم قالت بنبرة عاطصیم 

" سأقولها لک مرة اخری ... انا احبك .. 

زوجتك .. وسأظل أكرر هذا بكل فخر 

وتملك ... انا قررت ان أخوض معك هذا 

الزواج للنهايت دون شروط وسأتحمل العواقب 

۱ لاني اند ید ک في حياتي كما تريدني انت ...” 


(۹ DAO 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية‎ 


۹۹00 
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تحركت ناحيي باب المكتب تتوي المغادرة 
عندما أتاها همسه حادا خشنا 

“ قفي مكانك ... اياك ان تغادري الغرفن 
حلی يغادر.... هو ... مع زوچنه .. 

تنهدت لتذهب وتجلس على اقرب كرسي وهو 
ما زال بعيدا ... على وقعنه .... منباعدا في 
مشاعره وج 


كان رافد یخرج من باب المطیخ بعد ان أخذ 
الطلبات الجدیدة لهذا الاسبوع من رئيس 
الطباخین عندما رن هاتطه فتشنج كله 

وتسمرت قدماه بمکانهما متعرفا على هویم 
المتصلي ... 


فتح الخط ليأتيه صوت غالين بنلک البشاشت کل يوم تقریبا يراها تأکل العسل بتلذذ 
التي لازمتها خلال الشهر المنصرم تحديدا غریب يوتره ويحفز كل خلاياه بالانجذاب 
وبشكل مدمر لاعصایه ... الرجولي اليها .. انجذاب ما زال یقارعه .. 

“ صباح ا ثب ل عه جه ۲ ت : 58 انت تساو لیا ۱ سان و“ 
رد وهو يكاد يكز على استانه غیظا ظم صمتت قبل ان تقول بنبرة ذائبت 

0 صباح 1 ثب غالین ِ" بشحکل مصطنع 


آخذت تمط في الكلام وهي تقول “ هل تحاسبني رافد ؟ لم اعرفك بخيلا ..” 


۱۰ تحتاج لبرطمان | جديد 7 اعسصرت انامله الهانی اعلصاوا ليرد بسجسرح 


لل هه 


اغلق عينيه وتوترت انفاسه ليتذكرها ليدت تعرفين معک نحدیدا لاایخل بسي ء 

الامس وهي تاحس ملعقَمّ العسل امامه وعیناها فجأة اخشوشن صوتها وهي تقول بجماف خانه 
تلمعان بشدة تسحدیان عيتيك .... الارتعاش 

0 ادن د ١‏ 4 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


اغلقت الخط في وجهه .... یراقبها عن بعد وهي ایضا تراقبه بل وتتعمد 


اخ نمسا عميقا واطلقه بارتعاش يوازي مشاغلته بحرکاتها ... 


ارتعاش نبراتها قبل لحظات ... انها تتلاعب به كما كانت تمعل وهي طمل 
اتا قل الإعيب التساء وهو تخرف شفيي ... وان اخناعت الاسياب والاساليب .. 
ومد رک ومستسلم بغباء + و O‏ 
منذ تلك الليلت التي اعلنت موافقتها على تمعلها ببراءة ويقين انه لن يخذلها في أي 
الزواج به وهو يلتزم الصمت معها .. و 

550000 5 لینها بفيت هكل | .... 
ليس صمت الكلام رغم شح الحوارات ET‏ 
بينهما... ليته منع زواجها من راغب بأي طريق قبل ان 
تتحول لهذا الكائن المتخبط.. الممزق 
برغباته الانتقاميت والثأرمن کل قهر 
واد لال.. 


وائما صمت التعبير عن اللاحساس ... 


صمت التعبير عن الاختلاجات الثائرة على 
' اختلافها بينه وبینها .... مته ومنها .. 


ریما لو فعل لکانوا جميعا بخیر الان 3 
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e" o) ۰ .‏ 
حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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اشارات كثيرة مشوشن ونارین بات یاتقطها تعتني بشعرها الذي استطال کثیرا واصبح 
منها وحولها ... ماتا بلمعانه وهو یتأرجح بد لال حتی منتصف 
بشاشتها المضرطة الظاهریت التي تزد اد ات 
بشکل مربك كلما اقترب موعد انتهاء باتت تعتني بنضها اکثر من اعتنائها بلولو ! 
e‏ لم تهملها تماما لکن یشعرها سارحن البال عن 
شهینها التي انضنحت بشكل مريب لاطعام صغيرتها .. 

ویقسم ان وزنها ازداد بما يقارب الخمس تو کمن كانت فی یوب نتدخل في 
اه اه ۱ ما۱ 

انها تأكل بشراهنٌ وتختار الصحي بعناین يعد ان كانت محطمن لاتجد داطما دتعت 


نظي ... تتثاول فتامتاتها ود 5 0 عد + : 3 
ماحجو ظس ول فینامیناتها ونمارس بنعسها اصبحت مهووسي نحو هذا الاعتناء .. 


الریاصص حدى ۰ 


وكأنها في حال سباق لکن لاتدرک انها 
تسابق في المضمار الخطأ ۱ 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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وهو لايجرؤ على الكلام معها .. 


لایجرو وهو يراها قد باتت ترفضه بطریقن 
غير مباشرة وكأنه تحول لمصدر خیبن الامل 
بعد ان كان مصدرا للامل فقط ... 

كما انه لایجرو ... لانه ... مجنون ! 

مجنون بها لایکف عن التهام كل تفصیلن 
تقوم بها امامه عن تعمد وياستعراض متحد ان 
يتجاهلها ... 

تحطمه وهي توحي له بصراحي ساخرة انها 
تسعد کعروس + 


لکنها ليست عروس عادین .. 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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انها (عروس الاتنقام) وهو يمتح صدره مستعدا 
لتلقي رماح ثأرها فيه ... 


كل هذا وامه راضيي ... 

راصضيين عن كل ما يجري .. ظاهرا وباطنا ( 
صامتي وراضيي ومستسلمن هي الاخرى لیقانها 
في سريرها طوال الوقت .. 

تفضي النهار بصحبي غاليي ولولو ... 


كل شيء يبدو ظاهريا طبيعيا لكن في 

داخله مشتعل ويغلي بانتظار فادم مجهول ... 
امه وغاليين تدركان كما يدرك هو ان هذا 
الزواج المزعوم ليس طبيعيا على الاطلاق ... 


الابتسامن تملأ الوجوه فتخاد ع صاحبها قبل ان 
تخاد ع من حوله ... 

الاشتثان تعيشان حال من الرضا الجنوني 

اد اهل وهو ضائع بینهما ولایملک الا الاتنظار 
لتهدءا معا ويتوصل معهما الى قرار مصيري .. 
آعاد رافد الهاتف لجیبه وهو يتذكر حواره 
قبل شهرین مع یاسر ... 

حوار متطجر بالا عترافات ... 

اعترافات كانت سبيا لهدونه النسبي فيما 
بعد... كانت نقنطنٌّ استعادة توازنه ... 


زاده من الصبر لتجعله يحتمل ضط الشهرین 


في ظلام منتصف ليل شتوي بارد عند النهر 
برودة فارص لم تخترق وهج الروح المشتعان.. 
لايزال يذكر وجه ياسر الذي شحب تماما 
بینما یحدق في وجه راقد بصد من حالما 
اخبره عن سره ... 

اوشک رافد ان يرمي نمسه في النهر فعلا ليلتها 
ما أن رآی ملامح الصد من على وجه پاسر .. 

لم يطق رافد شعوره بالخزي .. لم يطق انه 
فضح فد ارة مشاعره وانتهاكه لحرمني اخيه في 


ژو چاه .. 


۰ 


والاكثر خزیا انه غير قادر على منع نّسه عن 
تلك القذارة ولا عن ذاك الانتهاك .. 


2 545 


خصربا قأآن شیک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


لیناجنه یاسر بالسؤال المصعوق 


“من متی "۱٩‏ 


عندها انفجر راقد بضحک مرير هستيري ارتج 
له هدوء المکان وریما حنی تعحکرت صمحب 
میاه النهر لمراركه .... 


ليرد رافد بتبرة آشد مرارة 


" تسألني مند متى ؟! ربما منذ وعیت وجودها 
کطفل مقيمت في بیتنا طوال الوقت .. تلجأ 
لي .. تتدفاً بحمايتي ... تنتعش کزهرة 
بمحبتي الخالصة لها .. تأتمنني على اسرارها 
بكل ما یضایقها وتسارع لا"خباري بکل ما 
یمرحها .. توجع قلبي من علیها كلما 
تشاقت في طفولنها .. تثیر غيرتي اذا تبرجت 


8 


75 


۾ ڪه مه 


جسيسي 


56 


خصرياً عان شبكة روابي التقافية 


WWW.FEWiLY.CONt 


في مراهقتها ... وحتی الآن تنهک غيرتي 
عليها...” 

فينظر في عيني ياسر هامسا بحرقي طال 
كبتها “ دوما كانت غالين .. ططلتي آنا .. 
غاليتي ...الاكثر غلاء وأهمينّ في حياتي ...” 
ثم اخترقه الألم وهو يضيف “ لتصبح في 
لحظىر مسروقي مني ee»‏ زوجي لاخي 0 
اشعل سيجارة جديدة مخميا ملامح الشعور 
بالخزي ليقول بنبرة مريرة ساخرة 

" وها انا عاشق متيو بزوجي اخي ( فما رأيت 
بنذالتي يا صديقي "(٩‏ 


عندها تكلم ياسر اخیرا لیقول بهدوء تمنم ياسر بذهول " يا الهي ۱" 

" انها ليست زوجم اخیک .. لم تعد كذ لک" أخن رافد يمج من سیجارته بعنف وکانه 
يطلب مسكنا عاجلا لما يقتله بألم فظيع ثم 
قال باضطراب شديد ويأس فظيع 


فاض كيل رافد ليهدر بغضب 

" هل ستتكلم كاأمي ؟! تريدني ان اتزوجها ۰ | 

بعد اتمام عدتها ( أهكذ! راڪ 19 جسن “أجل .. فلیکن الله في عوني لاني ساجن .. 

من راغب بالامس فاتزوجها انا خدا 19 بي ےت سأجن ياسر .. انا ممزق بين نارين ... بل ثلاث 

يبقى على اتزانه من منطق شاذ كهذ١ ۱٩‏ “ اربع ... عشر نيران ..! اكاد آموت ولايشعر بي 
أحد ... لا أحد حتى امي .. حتى هي لاتشعر 
بي ب امي كريد انقاذ نضها في غالین ... ثم 

“ ماذا 19 امك تريدك ان تتزوجها 9" تنس یوما ما حصل لها مع ابي .. هل تعله انها 


رد رافد پانضعال مرتجف " اجل یاسر .. امي نعقبت مكان ابي واڪنشمت انه منروج من 


جعلت. ان اعد‌ها بد لک 57 بل جعات ان اخری اجنبیی ويربي ايامها $ 


اقسم بأني سأتزوج غاليت واحميها واربي 


1 547 32 
۳ خصرياً عان شبكة روايق التقافية 


اك اه و۱ 


رغم صدمتي عندما علمت لكني سرعان ما 
تجاوزت الصد من .. فلايهمني اين هو ولا ما 
یمعل بحياته لاني اعنبرته انتهى من حياتنا 
حالما اختار انهاء دوره كأب ... لکن أمي 
يهمها ... ويفتاها ببطء من سئوات ... والان 
كرر راغب فعلّ ابیه لنجعل امي ترید 
اللعویض في ابنن اخنها .. رید رد اعنبار .. 
وغالينّ .. يا الهي اشعر انها ستجن برغب الثأر 
والانتقام اللتين تأكلانها أكلا من الداخل ... 
وانا ... عاجز ان اقترب اكثر منها لاني مجنون 
ملهوف اليها فيطير عقلي ویحترق في أتون 
عشقي .. وعاجز عن الابتعاد لاني لن استطيع 
التخلي عنها ... انا مجنون بها ... اريدها بكل 


5 


حصرياً على شبكة روابتي التقافية 


اك ان 


خلین من جسدي وفي نفس الوقت لااملك الا 
ان امقت كل تلك الخلايا مجتمعت!” 

تطلع اليه ياسر بملامح عابست متفکرة يحاول 
استيعاب كل هذا الكلام المتمجر بینما 
التمعت عینا رافد باستسلام کمن يسسلم 
ثلموت وهو يهمس بصوت متحشرج 

“ انها أدمان .. أدمان يا صديقي ... كل جزء 
مني محمور عليه اسمها ...موسوم برسمها ...” 
لیجزع رافد سریعا ویغضب من حاله فيرمي 
السيجارة بعنف من يده وهو یضرب براحت 
كمه على صدغه هادرا 

“يا الهي ... كم انا مقرف ١‏ انها زوجت راغب .. 


زوجي اخي oe‏ زوجي اخي 3 


9 ا" 5 
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و ۳ 
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امسک اسر كف صديقه يحزم وصلابي اتسعت عینا رافد مدذهولا من ردة فعل ياسر 
يمنعه من ضرب رأسه اكثر ليقول له بنبرة التي لم يتوفعها لینمتم بوجل واضطراب 
خشنن وكأنه يقرعه 5 55 , 

سهل ان تقو لها .... 
" قلت لك انها ليست زوجت اخيتك .. أفق رافد 
وتماسك ولاتطقد عقلك كالمجانين ... » 


فأمسكه ياسرمن كتفيه يهزه قائلا بعبوس 


“ ولي 6 بلا ان قم لھا ...” 

حدق رافد جزعا في عيني ياسر + 
أحاد رافد بوجهه بعيدا يغمض عينيه والألم 
“ انها ليست زوجي اخيك ايها الغبي .. انها صوت ياسر يأتيه بنبرة حملت كما هائلا من 
الآن فقط غالین ابنن خالتک .. وانت تعشقها ادهش والحيرة 
فلا تكن غبيا أكثر بأن لاتستغل الفرصىن 

ی رهب “يا الهي رافد ١‏ كل هذه السئوات لم اشعر 
7 ... قلید‌هب نطق ١‏ 
لتحصل عليها ... فاليدهب كل منطق الى يحت تا ی قوق ت كارت عد 
الجحيم .. لاتبالي بشيء ...” 


فاضاف ياسر بنظاظقٌ اسلوبه المعتاد 


وجودها الدائم حو لک ...؟((“ 


۳ 


دج 
E ES‏ 
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بخ e‏ ر“ > 
حصرباً های شبكة روابق التقافية / 


اك اه ۱ 


لم یمتح راقد عینیه بینما يطعن نعسه بنعسه 
هامسا " قل كيف استطعت التعايش مع 
قذراتي 1٩‏ * 


هدر به یاسر متطعلا " انت لست قذرا .. لاتوهم 
نفسك رافد .. افتح عينيك ودعني اواجهک 
بما تأبى رؤيته .. “ 

فتح رافد عينيه وهو يعيد وجهه لصديقه 
الذي قال له وعيناه تنيضان بالقوة 

" انت لم تطعل شيئًا .. هل تسمعني ؟ لم تمعل 
شیا الا ايذاء نفسک بغباء منقطع النظير ... 
فحف عن نعت نمسحک بالقذارة فقد بت 
تصيبني بالقرف من تكرارها واوشک على 


صوت ساخر اطلقه رافد بیئما يحني وجهه 
خجلا من مواجهي كامات صديقه ليضيف 
یاسر وهو يهز كتفي صدیقه بخشونن 

" تعرفني انا والمجاملات واسلوب رفع المعنئویات 
بيئنا عداء ونمور ... قاحمد ريك ان وجدت 
مک ... تقیل الواقع وتصرف بشحکل عملي.." 
قال راد باختناق 


" وماذا عنها هي ؟! انها ليست بوضع طبيعي .. 
لقد وافقت على الزواج يا یاسر .. لکنها ليست 


متوزانن ... انا بغباء عرقت علیها ان تنتقم من 


ان اتزوجها .. مطلقا لم يخطر في بالي ...2 84 
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اك اه ۱ 


التقيؤ حقا من مللي لسماعها ‏ ...” 
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اردتها فقط ان تفرغ غضبها بي لترتاح ... يا شد یاسر علی کنطه لیقول يقلات " هتد‌ها 
الهي انا لم افکر حقا بالامر ... ولاارید ان تصرف وجل كها وا لا ,قوی 
احصل علیها بهذه الظريةة المشوهت .واا الفح الى الان اقا والتساع من بحر فت 
عاسة هق رفض طریفتها ۱ * كثيرات فلا تقضي باقي حياتك في هذا 

رد یاسر " ما زال امامک شهرین ... دعها التبتل العاطمي القميء 

تستوعب اكثر وتهدأً ... هي ما زالت برقیا هدر رافد " هل تظن اني لم احاول ؟! لقد 
مشوشنّ بعد کل ما حصل مع راغب ... ریما حاولت مع الكثيرات ولم استطع .. 

حين نننهي العدة سترى الامور بشحکل قال ياسر بثضت 

مختلف.. وقد ترى فيك اكثر من وسیلم 


انتقام ... “ " هذه المرة ستكون مختامي .. صدفتي .. 


لانها ستختار بتصها اما انت او بدونک ... هي 
بملامح هاعت رفع وجهه لياسر يسأله بعذاب ستختار عنکما معا وما علیک الا تأییدها في 
یموق الوصف “ ماذا سأفعل ... ان قررت تركي الخیار ... “ 
١‏ .. اقصد ... ستتركني وتبتعد .. لن اراها ... 
2 , »#سيافقدها الى الابد ...” 


a8 ۱ 1‏ 551 
۳ خصرياً عان شبكة روايق التقافية 


اك اه اف ۱ 


عاد راقد لواقعه وهو يتمكم 

ِ وهي اخنارت ... اخنارت ان تظل معي د 
لكن رژیاها ما زالت مشوشی وان اختلف 
التشوش ... 


اصیحت تراه هدفا تلهت لاجله ... مکبا 
لتطايات ملأت ارکان روحها وفاضت بها ...۱ 


یناجیها بصمت الألم 

" غاليي .. اين انت طفلتي ... ارید 
عنک لكني لااجرژ على المجازفن الآن ... 
أخاف ان يغلبني قلبي وأتوه معك .. عندها لن 
يكون هناك عاقل بيننا لينقذنا من هاوین 


يد ان ابحت 
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شهران مرا لم ير فيهما بلوريي العینین... 

لكن الصغيرة خالطت الاتطاق اكثر من مرة 
وهي تتصل عند خروجها من اي امتحان صعب 
تواجهه .. 

انها كالطغلت التي تعلمها ان تنام في سريرها 
فتواصل التسلل ليلا لمراش والديها منعللم 
بخوفها من وحش خيالي رابضا في ظامي 
غرفتها هي دونا عن باقي الغرف ( 

هذه هي الصغيرة المنو حشی 
فؤاده وتربعت بطفولینها على عرش قلبه... 


| التي سكنت 


تتسال اليه باتصالاتها الهاتعيي صباحا احيانا 
تكون فاق واحيانا غير وانقن تبحث فيه عن 
دعم لاتعرف كيف تطلبه بلساتها ... 


5 وم .” 


ركن سيارته على مسافي بعيدة عن يوابي لم يكن يريدها ان تتوقف عن مهائفته ... 


e 


الجامعي .. 


: لم يستطع ان يكون حازما ليمنعها ... 


5ê 5‏ 5 ۳۹ مه ۰ 1 ۳ اند ۰ مه مه 
لكنه لم يهنم .. سيمشيها يتلهف اكبر عبس قليلا وهو يقترب من بيوابت الجامعى دون 


یشعر بطاقن غریبن تثيره وتسخرمن رياط ان یراها ! 
جاعه الظاهري ب تطلع لساعته فوجدها تشیر الى الحاديت عشرة 
انه مشتا١١١١١ااق‏ ولوحت الشوق لتلک العينين وخمس دقائق ... 
یمتا ۵ همه ههه ه مه ۰ 04 
اا نت یفترض ان تكون بالخارج الآن .. 
شهران لم يرها ... ی ی تج 
سھراں تم یر يمترص ان .. تنتظره ... 
لايصبره الا سماع صوتها عبر الهاتف بين تملك وغيرة انتابتا رجولته ... 
الحين والآخر ... 

ونوع من الانانيت والحنق غير المبرر تساطا 
لم یسنطع ردعها عن فعل هدا واحتعى بان اه چا فا 
الشوق یفعل به الافاعيل ۱ 


553 
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لنصف ساعن واقفا ينتظرها بصبر نافد ... لم يتنبه في البدأ لکنه تنبه لاحقا ... 

ثم فقد الصبر ليدخل عبر البوابي وهو عابس عقد حاجبيه بقوة وهو يراها تقف مع ..رجل .. 
۵ الصد e e 4 + 2_0 woe‏ 

ا ڪي لیس شابا جامعیا بل رجل ناضج ریما في 
عیناه تتلمتان يمينا ويسارا بحثا عنها ... الثلاثين ... 

ومزاجه من سيء الى اسوأ ۱ وذلك الرجل الذي تحدق فيه صغيرته 
باهتمام شديد واعجاب واضح كان هو الآخر 
ينظر اليها باعجاب ... 


7 .... وجدها ... 


شعرها بذيل حصان متراقص طويل فيتراقص 
اه ردا مه اعجاب من نوع مختلف + 


ساقاه تحركتا حتى کادتا تهرولان به الیها... ee‏ 


OT‏ 1 ت سعد الثايت ١‏ حاب ا و 
انقشع کل کرد يتما ب م شوق اة صوت بت الرجولي جذب الرجل فبل 
اليها جودا نصها ليلتعت اليه ويواجه سعد وهو يرد 


۰ مه ۰ مه 03 
نحیله بیعض الللکو ... 
خخ ۰۰ 
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مه هه مه 


شعر سعد باستنعارات مریبن تفرع في داخله.. 


نمنم سعد وهو ینظر لعيني جودا بشوق غلب 


الرجل أكبر سنا مما ظن .. انزعاجه مما رآه واستشعره بینما يتمتم بخمّوت 


یبدو في نهايت الثلاثينات وسيم جدا من النوع ٠‏ * تاخرت في الخروج ... 
الذي يجتذب الفتیات بوسامته المفرطن ... ردت جودا برح غامر ملأ محیاها وهي تشیر 
ومغ ذلك القیب: الى لاس مه عي ور الدلكالرجل 
يروفك اس وا وي ب “ الاستاذ طارق كان يكلمني .. لقد قال اني 
حصات علی درجم ممتازة فى مادته .. لقد 
اخبرتک عنها .. خضت اني لن اجتازها هذا 
الفصل لكن الاستاذ ساعدني وقال لكي 
یشجعتی لاتحمس لدراسخ اكا 


شيء ما .. ریما نوع من الارتباک الطفیف 
التمع في عيني الرجل لبضع ثوان .. لغت 
جسده انبأت معد ويساظة ان الرجل لیس 
نظیف السريرة في وقمنه مع جودا .. 
عینا سعد التقتا بعيني (الاستاذ طارق) وقد 
بدی الاستاذ هذه المرة مسيطرا ميتسما بهالي 
من الهيبت والخيلاء الفارغت الكذابت ١‏ 


" سعد .. سعد لقد حصرت 1 
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قال سعد وهو يواجه المدعو طارق بملامح رجل كهذا اخطر من فتيبي نمسه .. 
ساكدي “ شکرا لک .. جودا تجناج لكل که کت کر ET‏ 
جو 9 امنال فتيبي واصحون وجودا اصبحت نتعرفهم 


تشجيع أبوي منک ...” TTT O‏ 5 
يع ابوي وتلاقط فدراتهم ونواياهم الصريحي .. 


احددت نظرات طارق برفض واضح تلقائي لكن هذا الرجل ناعم جدا .. محنك جدا .. 
لكلم (أبوي) التي اطلقها سعد عن تعمد 

مخادع بشكل لايقبل الشك ... 

امام جودا ... 1 ١‏ 


جب ا* ف مادا وزاعه .... 
القاق تصاعد في اعماق سعد .. ف اک 


تمتو الاستاذد يثيرة باردة “ انت اخو جودا 
صحيح ؟ لاتحكف عن الحديث عذک .. " 


قلق وغضب مبهمين في تحديد مصدرهما 
بالصیط.. 


ثواذع التخنكر لیضیف بتبر5 شه ساخرة 
خاصت عندما لمح خاتم الزواج في يده i‏ ی يي ير يبر 


اليسرى ... “ امممممم لكن اذكر انها فالت ان اسع 
الخاها باس وئيس سعد ...ب" 


ترى ماذا يريد منها ؟ 
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تقیضصت يدا سعد بقضب یوشک ان يتملت مته 
بینما طارق ینظر اليه باستهانت وكأنه 
یتحداه ان یعرف عن نمسه بوضع مقبول ١‏ 
بسیطرة مححمس تراخت فبضنا سعد ليرسو 
ابتسامن يطوح متها النهدید قائلا 

" یاسر صديقي المقرب وعائلته عاتلتي ...” 
ابتسم طارق بأدب وبد لا من یمد يده 
للمصافح وضعها باستخماف في جیبه لیقول 


بنبره هادتن مسئمره 


“ تشرفنا ... ارسل تحياتي للاخ یاسر رغم اننا 
لم نلتق لکن جودا لاتنشک تکلمني 


خصربا هأی شبكة رواب التقافية 
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ثم اللعت ناحيىي جودا ليبتسم لها باطف 
حريري 

" اتمئى ان تجتازي کل الامتحانات بنجاح هذا 
المصل .. واذا واجهدكت اي صعوین انا موجود.. 
تستحفين ال للشجيع وفد تحستت كثيرا خلال 
الشهرين الماصيين ... الى الاقاء جودا...” 

نطق اسمها برقي خاصم وثرت سعد اكثر 
ليڪتضي طارق بتلويح باهت نحوه قبل ان 
يتحرت باتجاه بوابي الجامعي مغادرا بخیلاء ( 
التفت سعد ناحييّ جودا يسألها بهدوء ظاهري 
“ يبدو الاسناذ طارق مهنما بمساعدتت ؟ 
كما يبدو انه يعرفڪ عن قرب .. هل درست 
في العام السابق ایضا ؟” 


هزت جودا رأسها الجمیل نميا وبابتسامن فجأة اقتربت جودا لاهثن الانئاس مته لتهمس 
عريضت مشعن موجه لعينيه قالت بمشاعر متدفقين نحوه 

“لا .. انه لم يأتي لجامعتنا الا منذ ثلاث3 اشهر “انت لم تنس الموعد ... انا سعيدة اليوم ... 
لا غير.. لكنه رائع جدا والعتيات یحببنه سعيدة جدا ...” 

كثيرا للططه واسلوبه الرقيق فى التعا ر ۳ ا 

4 واسلوبه الرفيق في التعامل عيناه تنسابان فوق وجهها المضتون الضاتن 
e‏ بملامح مشتاقر كاشتياقه هو لكن في القلب 
ضيق سعد عينيه وهو يتطلع لتورد وجنتیها نغزة ان كل هذه السعادة التي تبدیها كان 
ليسأل “ هل انتقل اليكم من جامعس اخری او الاستاذ طارق احد اسبابها ... 


من بلد آخر ؟” 5500 5 


فردت ببساطن “ بل من جامعت اخرى ...يقول 
انه يتنقل بين جامعات البلد لانه سريع الملل 
ولايطيق البقاء بمكان واحد لفترة طویلن..." 


" لايمڪن ان انسى شينًا يخصڪ صغيرني .. 
لقد وعدتك ووفيت بوعدي ...” 
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كم ابتسم ابتسامته المؤكرة لیقول بهمس رقیق 
“ امي ترسل سلامها لک ... سلام وقبلتان على 
الوجنتين ..." 


تخضب وجهها احمرارا لکن عینیها تحدقان 
في عينيه بشغف بريء لم ير له مثیلا في 
حياته .. 


تحدق وكأنها عاجزة عن ازاحتهما بعيدا عنه! 
فيظل السؤال يدور في اعمافه .. 

هل تراه حبييا ... ام مالاكا حارسا ...؟ 

لم يعد هناك مجال للاتنظار ... 


انه لايريد الانتظار أكثر .. 
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انه غارق فيها ويحتاج ان يقترب منها بحرین 
أكبر ليحتويها ويعوضها اي نقص قد یلتقطه 
منها رجل خسيس ويستغله ليصل اليها ... 


رجل ناعم محنک ... کالاستاذ طارق مكل .. 


في مکنب ياسر ... 


لايكلف نمسه حتى عناء الادعاء انه لاینظر 
اليقا ب 
ولماذا يد عي وهو يريد النظر ملا عينيه ... 


شهر كامل لم يرها اصابه القحط ودمره 
الاشتياق ... 


كان یعافب نمسه لا یعافبها هي ... لقد فالت ۰۰۰۰۰۰ ([احبكت)! 

بل انه.... هرب ! ضربت سیطرته بمقتل ۱ 

اجل یعترف انه هرب يوم عقد القران في شطرت بسیف (آحبک) غیرته المجنونن من 
لم یحلمل ان تبقی فريبي مته وتصبح حلاله كل هذا اللملک الذي ابدته نحوه جعلته 
ويستمر بادعاء البرود والتظاهر باللامبالاة یفقد رشده ولعا بها .. 

عدم التأث ج ۰ هې ه ۳ روهت ۳ 

و تربها لفد نسي كل شيء ... نلاشی كل شيء .. 
لذلك حزم امره وسافر بنمّس اليوم بل خرج 
من المححم بعد انمام مراسيم عمد القران 
مباشرة للمطار حيث ابنعد ... ابتعد قبل ان 


يفقد السيطرة كما فقدها قبل قليل ... 


لم يعد هناك الا هو وسهر ... حبیبنه سهر ... 


ناوه خافت خرج من بين شعنیه لیبنلع ريقه 
بصعوبن بينما يهمس في سره 


اغمض عينيه وجسد هده ینشنج مشب 
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" تماسک یاسر .. تماسک ... تلك الوردین ابتسم ابتسامت متوعدة لیقول بخشونته التي 
المحتالن تجید اطلاق الکلمات في توقیت تتحدی اعتراضها 


هيب .. لاتضعف الآن .. لا امرأة جه 4 NT‏ 
زب« نل مراة على وج اخبري امک ان حمل عفد القران يوم 


الارض تستحق ان تصعف ذ لياذ لاجاها .. انها الخمیس القادم واما حمل الزقاف سيكون 
امرآتک .. زوجتك ... فامتلکها كما كنت 
تشتهي دوما ... دعها تنیر حیاتک الملهوف 
لضیانها .. ضیانها هي وحدها دونا عن باقي 


بئات حواء ..” 


بعده باسبوعين ... اسبوعين لا غير يا سهر ...” 
شمخت ذلك الشموخ الذي يهز رجولته افتتاناً 
لتقول بكبرياء 


" انا سأخرج الآن .. لايعقل انهما ما زالا 


موجودين حتى هذا الوقت “ 


هذا صوتها يفيض بالحنق اللذیذ ... 
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الفصل الخامس عشر “ يا فتاة تصرفي برقي بعض الشيء .. انت شابن 
جامعين ولست طفل لتأكلي بهده الطریقم 
الغوغانیی .. 

بعد ايام .... ترد جودا عابسمّ واثار الطعام حول قمها 

قدمت العمل فائزة فنجان القهوة لابن اخيها 

بينما تبدي ملامحها بعض الانزعاج من الجلبم 

والضوضاء التي يصدرها عمال البناء في 

الطابق الثاني من البيت .... 


“ ألم تطلبوا مني ان اجتهد وادرس ؟! انا افعل 
واحناج لاطافن لاستمر .. اشعر بجوع دائم ولا 
وقت لدي لاتبع الاصول في تناول الطعام ١‏ “ 
تنهدت العم فائزة وهي تحرک رأسها بقنوط 
ثم اجملت شاه لصوت جدید فادم من 
الطابق العلوي لتتم بحنق وهي تتطاع لاسقف 


اخن یاسر يرتشف القهوة ببطء بیئما يطالع 
بطارف عینه جودا الني تلتهم شطريتها 
كحكطملي ممجوعي ١‏ 

“ متى سيننهي العمل في هذا الحمام؟! “ 
ابتسم بسخرين رفيقي بينما يسمع عمته توبخ 
: جودا فائلي 
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ثم تنزل بنظراتها لوجه ياسر تشکوه بملامح 
مه 1 عن قلي د ۱ ۱ 
" آکاد أجن من كل اصوات الطرق المستمر 
وحرکس الاقدام والاغبرة من کل نوع 
وصلف التي تماؤ ارجاء البیت کعواصف 
ترابیت هاجمتنا وتأبى عتقنا.." 
زفرت جودا بغيظ وهي نقف على قدمیها لتقول 
بشراست متدفقىن 
" آلانه حمامي أنا ؟! لم تعترضي على تجدید 
غرفي العروسین ام ان ياسر وحده ابن احيت 
وانا الضْرع المائل في هذه العائلن ١‏ “ 

لم يلتعت اليها ياسر ليواصل ارتشاف فهوته 
أ بهدوء بارد بينما عقدت العمنّ فائزة حاجبيها 
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الرقيقين وهي توبخها بالصوت الذي يمُتقد 
للحزم 

“ چودا .. لاتبدأي المشاکل منك الصباح .. 
توقفي عن التصرف کالمراهقات ..” 

فتمسح جودا قمها بظاهر يدها بخشون/ وهي 
تنطاع لياسر بقهر وتفول 

اتا لست مفراهقة .. اليس كذ لك مسر اقت 
قلت انجحي في الامتحانات وستعاملني بشكل 
مختلف .. لكن اعرف ... اعرف السبب .. تالت 
الباربي البشعن هي من تجعلني ابدو سيدكي 
بنظركم مهما اجنهدت وفعلت لاافارن بتاڪ 


المدعيي المزعجن ...” 


كانت تلهث بعد هذا الانطجار الصباحي 


فائزة تضع يدها على جبينها في حركت 
قنوط ويأس عن التعامل مع جودا ... 


على طاول الطعام لييداً بدهنها بقليل من 
الزيدة وهو يقول بنبرة فاضت حزما 


همهم چ 


“ اذهبي لجامعنک جودا .. ستتاخرين عن 
موعد سير الحاقلات .. " 

ثم رفع عينيه اليها مباشرة يواجه بصلابي 
تمرد عینیها فائلا بصرامي اشد 


وعيناها لاتمارفان وجه اخيها المطرق وملامحه 
التي عكست لا مبالاة ظاهريي بينما الحميى 


اخيرا التقط ياسر سكينا و فطع خير امامه 


604 
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" وضعي في بالك اذا لم تحققي نجاحا مماثلا 
في المْصل الاخیر من هذه السنت الدراسین 
فصدقيني لن اتوانی عن غلق باب حمامک 
الذي یجهز الان بألواح الخشب والمسامیر .. 


اطاقت جودا صونا مرمجرا غاضبا لتلملم 
محاضراتها ثم تنحرک بعنف ناحيب باب 
المطبخ لکنها تلکاأت في آخر لحظن لتعود 
ادراجها .. عابسن منجهمن غاضبن ثاثرة لکن 
عینیها تمیضان بالعاطصم .. 

اقتربت من ياسر لتميل بوجهها وتطبع قبلم 
خشنن على خده قبل ان تسندیر وتغادر بنس 
الخطوات الغاضبي بینما یاسر یقضم من قطعم 
الخبر مخميا ابتسامنه الخبيتي .. 


تنهدت العم فانزة وهي تجلس على كرسي 


قريب من كرسي ياسر لتقول بضیق 
“ تاك الفتاة تثير الجنون ... لكنها في الواقع 


طيبة القلب وبرینن صافین .. 

تمنم ياسر " اجل .. بریتن بطريفي غریبم 
لاافهمها ... انها أشبه بطملي في جسد امرأة ۰ 
تحتاج ان نحميها دوما حتى یشتد عودها ..” 
سألت العمت فائزة بأمل واه 

" ألا يوجد اي طریقن لاستعادة مال جودا ؟” 
سكن الغضب البارد عينيه وهو يقول 


“ لم يبق شيء من مال جودا لتستعيده عمتي .. 
مت ی ون .. لك لک 
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همست العمن يحرن عميق 
“ يا حسرتي على مال ابيك الذي انفق على 
الحثالي ..” 


۾ مه + هه يي 


ردد ياسر يفسوه خشنن " هو من اخدار ...۲ 


رمقنه العم بنظرة عتب لیسبل ياسر اهد ابه 
محولا انجاه الکلام لناحیی اخری 

“ کل ما استطعت فعله مع ذاک النذل کامل 
هو توریطه باتهام مباشر لقتل الجده ... لم 
اترك البلد حتى تأکدت انهم قبضوا عليه 
واودع السجن للتحفيق .. " 

ثم اللمعت عيناه الد اکنتان بقسوة وحشيب 


وهو پنمنم من بين اسنانه 


" ليتني فقط سبقتهم اليه .. كان لدي حسابا "لاتتعبي نفسك في کل شيء .. دعیها هي 
خاصا جدا معه ..” تعمل ایضا وتنعب .. لااحب المیوعس والاتحکال 
سألت العمت بقاة على الغير .. وهي لاناني للعمل في المطعمء 
متنا عودتي من السفر لاجل ان تتفرغ لاعداد 
حمل عقد القران يوم الخميس وتجهيز شؤون 
وضع ياسر باقي خبزته في الصحن الصغیر البيت و حطل الزفاف ... “ 
المدور ليقف على قدميه ویقول بملامح ملق 
" لاتمكري كثيرا عمني ... الموضوع انتهی 
الآن .. المهم ارجوڪ فقط اهتمي باتمام کل 
شيء في البیت .. ريما الاثاث الجدید لفرقتي پاسر .. تقرب من سهر آکتر .. 
سيصل اليوم قبل الظهر .. ومؤكد ستأتي سهر توقفت خطوات ياسر قبل ان يصل لباب 
لتعينك في ترتيبه وتنسيقه .. “ المطبخ لتضيف العمي بتبرة شديدة الرقين 


“ ماذا تقصد ؟” 


وقعت العم هي الاخرى لتقول له ببعض 
التردد 


تحرک وهو يضيف مؤكدا علیها بحزم شديد “ الفتاة تحبك حقا بني وتهتم بك ..” 
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لم يبد اي ردة فعل واضح لتتحرڪ فدماه تغني ۱٩...‏ 
جر ام عد حالم كرد خنقه وجيب القلب وهو ينزل درجات السلمء 
" اخبرها ياسر .. اخبرها عما يصايفكت .. عن ببطء ويسمع صوتها يأتيه من عند المطبخ .. 
الماضي ... والحاضر ... اخبرها عن كل ما 
تهتم لشأنه .. انها فتاة ذكين ولا تأخذها 
العواطف فقط .. تدرك ان العلاقن الزوجيت 
تحتاج لما هو أكثر من العواطف ...” في الماضي الجميل وغاليت تترعرع امامه .. 


مه لی ...9 افص .. ۰و مهم 5 
هذه المرة لم تتوقف خطواته حت فتح ای طقل ...فمراهقن .. يحلم بها ویظنها ستكون 


وهو يتمتم بنحیی وداع لیغادر تارکا عمنه 

تتطاع اليه بعطف واشماق ... كان يتخيلها سنغني له بل كان یوجهها لما 
يحب من الاغاني وكأنه یعدها لیوم ستغنیها 
له وحده ... 


ما اجمل صوتها ... بل ازداد حلاوة ... 


مضت سئوات لم يسمعها تغني ... 


له يوما ما عندما تغدو امرأة ... 
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یذکرها في عمر الثالثت عشرة عندما غنت 
في مسابقن اعدتها مدرسنها.. وکانت المرة 
الاولی التي تغني فیها على الملا ... 

بدت مرتبكي صباح ذلك اليوم وغير واتفقي 
من قدرتها على تأدييّ اغنييّ من اغاني وردة 
الجزانرین ... 

لم يكتف بتشجيعها بل وعدها الحضور 
بنمسه .. ورغم تششكها في قدرته الدخول 
لمدرست البنات وهو شاب يافع لم يتعد التاسع 
عشرة الا انه فعلها لاجل ططلته ... 


فقط اوصاها (عندما تقمین امام مكبر الصوت 
انظري ناحيي السور في الجانب المحاذي للشارع 


6۵ بل ز 
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وهي فعلت بوصيته حالما وقطت امام المكبر 
مرتعشي يخرسها الخوف تتطاع للوجوه 
المحدفن فيها بانتظار ما بين متحمس 
ومتمامل.. 

فلم تنس لتحول نظراتها لذلك الجانب من 
سور المدرسي قوجدته جالسا هناك مخنبنا 
بين اغصان شجرة ضخمت فأخذ يلوح لها يبثها 
حماسته دون ان يستطيع بثها خفقات قلبه ... 
ابتسمت عندها وظلت عيناها تتطلعان اليه 
وهي تصدح بالعناء ... 


طفلته كانت تغني له وحده ... 


بدت وكأنها نجمت براقت من نجوم السماء “ دادا ...” 
فأوشك ان يسقط من على السور وهو يترنح 
عشقا فتيًا ذائيا فيها ... 


ركضت الصغيرة هامس بأسمه الذي تناديه 
به على الدوام لتصدم بسافه ثم تالف حولها 
عشق اخماه بصبر في صدره لللک الصغيرة کنعبان صغير شفي.. 


التي تكبر امامه ... اما امها فلاهييّ عنها وما زالت هناك في 


وما أن انهت اغنيتها وقبل ان يعلو التصطيق المطبخ تغني ١‏ 
كان هو يصمر ويهال ویقمز کالمجنون 
هناك فون السور ليثير موجن ضحك بين 
الطالبات وبعض المعلمات بینما علا صياح 
المديرة الغاضب فیقفز برشاق للجانب الاخر 
ليسرع هاربا قبل ان يتمكن منه حارس بوابي 
المدرسي ويمسكه ... 


تنهد راقد وهو ينحني بجدذعه ليحمل لولو 
فتتعلق برقبته وتبداً باصد ار اصواتها العاليت 
احتماء يك ... 


وعلى صوت احتماء لولو الخاص توقف صوت 
العناء ... 
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تحرک رافد ناحيت المطبخ وهو یدغد غ لولو 
ویلاعبها .. یعترف انه اصبح یلتجاً للصغيرة 
ند له في هذا البیت الذي تعمه غرابي 
تصرفات اصحابيك ... 

الصغيرة تعيد له توازنه وتمنحه قوة ليحتمل .. 
كان ما زال يلاعب الصغيرة حين وصل باب 


المطبخ ليرفع وجهه والضحک ما زالت ترسم 
محیاه الوسیم .. 


سقط قلبه بين رجلیه حالما رآى غاليي ١‏ 

في لحظم واحدة ارتمعت حرارته وتلاشت 
SS GK SiS‏ 
۱ ات - 


مستندة بتراخ انكو 
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شعرها اللامع محلول بحريي على حنمیها 
ووجهها متألق بنظارته الطبيعييّ وتبرجها 
المتقن ۱ 

انها متبرجن في هذا الوقت من الصیاح (۱ 

هل ستخرج ٩٩‏ ستخرج ...هكذا ۱۱۱٩‏ 

لكن تلك العینین المكحلتين بلون الاغراء 
تنظران اليه بنوع من الاستخماف ... وكأنها 
تدرك ما يفكر به وتستمنع بنخمیناته .. 
تمالک رافد نضسه وحرارته تشتعل ليقول 
بهدوء ظاهري “ صباح الخیر غالیم .. 
قنمنحه ابتسامن لایحبها متها رغم انها 
ابتسامي تمس رجولنه وتتیره ..! 


دون ان ترد عليه تحركت من وقفنها والقماش “هل ستخرجين الیوم ؟” 
العسلي يهعهف حولها مصدرا صونا خافتا جدا 
يضغط على اعصابه لتتجه ناحین مائدة 
الطعام الصغيرة في وسط المطبخ فتلتقط 
ملعقىن صغيرة هناك ثم تغمسها ببرطمان 
العسل المعنوح وترفع الملعقي ببطء ليسيل 
العسل رقراقا ذائيا كسيلان الدم في عروقه 
ثم ترفع الماعقتّ لشطتيها تتذوق العسل بتأن ابتلع ريقه بصعوبي ليقترب متها بخطوات 
شديد وهي ترد عليه اخيرا بصوت رائق مستمر تفيض غضبا من نمسه لانه يريدها .. يريدها 
بجنون رغم كل الجنون واللامنطفین التي 
تحيط ارتباطه بها ... 


رقعت حاجبا واحدا وهي تبعد الملعفقي عن 
شعتيها اللامعتين بالعسل لترد عليه بیعض 
السخریم 

“ العدة ما زال علیها عشرة ايام ...ام انك 
لاتحسبها مثلي ... یوما ... بیوم ..” 


6 صیاح الخیر ۳۹ راقد 2 

كانت لو لو تلامس لحینه الخميف کعادنها 
وقف امامها وهي ترفع وجهها اليه فائضا بملامح 
السخريي فهمس لها 


تحب خشونن ملمسها بینما هو عاجز عن ابعاد 
« عينيه عن شفتي غالين ليقول بصوت أجش 


“ توذ قمي عن التلاعب غاليي ..” 


9 571 ا 
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هزت کتفیها بلا مبالاة قائلت واجهته بنفس الاشتعال والقسوة 


مه © © 


" ولماذ! اتوقف ؟! الامر يعجبني ..” اجد متبرعین غیرک۱* 
ثم اضافت بقسوة وعیناها المشتعلان بلون ثم اضافت ممعنن في القساوة 


واحد تنحدیاته " على الاقل حالیا لایوجد غیرک .. من یعرف 


" الا يعجبت اللغییر ؟ اليس افضل من تالت حنی نننهي العدة من سیظهر في حياتي .. “ 
الباهتن المثيرة لاشطقة التي كنت تلتقط د 


اشلاءها هنا وهثاک بعد ان يمزقها اخوک (” 007 
ءها هنا و بعد ان یمرفها اخو بشراست 


أمالت الصغيرة رأسها على كتف عمها تلامس “ انت 
لحینه بيد بینما تمص ابهام اليد الاخری 
وعیناها على وجه امها .... 


نت تلعبین بالثار... 
فهدرت غالي3 لتجعل لولو تنكمش بجسدها 


الصغير ملتصفي بعمها 
تمكم رافد من بين اسنانه “ هل يريحڪ ان 


تمزقيني انا يا غالين ۹" 
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مهم © ۰ 


" العب بالتار 4( ولم لا ؟ وانتم بماذا تلعبون ٩‏ لكنها تتض يده عن يدها وهي تهدر بنبرة 
تلعبون بحياتي انا ... امي التي توقعت للحظن مجروحن 

.. للحظن واحدة فقط .. انها سترفض زواجي 
بك لتصدمني بسرعن موافقتها بل انها تنتظر 
بفارغ الصبر انتهاء عدتي لاتزوجک ۱ هل 

ا ا ومنعجب كيف وافقت على الزواج بي .. 
اي کار شوم ستربط نمُسک بها ...! انها كلهم تنضوا الصعداء عندما علموا اني 
حتى لاتذكر ماذا سيقول الناس عني .. فقط سأتزوجک .. هذا افضل من ان يستقبلوني 
تضكر اني عبء يجب التصرف به والتخاص a‏ 


“ كلهم يريدون التخلص من عبتي .. ابي 
يكاد يمجدڪ لانڪ رضيت بي .. امي تعيش 
مخاوفها ان تغير رأيك .. ناهد ما بين راض 


مكسورة ... نظرتها تفيض انكسارا وهي 
تهمس بصوت مبحوح “ نحن شعوب لانرحب 
المطلقات.. نريد وأدها سريعا تحت الرمال قبل 
ان يعلو صراخ استغاثتها .. 


كانت تشوح بيدها بانفعال قامسک احدى 
نلک اليدين يعتصرها هامسا بحدة " لاتقولي 


عن نفڪ عبء ... هذا غير صحيح..” 


5 boe 573 a 
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اطبقت لولو عینیها غافيّ وما زال ابهامها في 
قمها بینما یقترب راقد من غالین يھمس لها 
بعاطص چیاش 

" وماذا عني انا غالین .. لقد ذکرتهم دون ان 
تذکريني انا “٩...‏ 

نمضت نظرة الانکار لتطالعه نظرة العضصب 
الساطع ۱ 

شحب لونه وهو يتمتم بسوال أجوف 

“ انت غاضبن مني ..؟! “ 


شحبت هي الاخرى بينما تهمس باختناق 
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احنی وجهه ناحینها عيناه تلمعان وصونه 
أجش وهو يتساءل 

" لماذا ؟ اخبريني لماذا ؟( آخر شيء قد افعله 
ان افعل اي شيء يؤذيك ..” 

واجهت لمعان عينيه بنظرة کنیبن شبه 
محطمس “ أتظن اني ما زلت تلك الحمقاء التي 
ظنتك طوال حياتها اخا لها ؟!” 

ابتلع ريقه بصعوبي وبذل جهدا خرافيا حنی 
لايتراجع لاخاف بینما تضيف غالین وعيتاها 
تبهنان ونبرتها غريبي موجعم 

“ انا اشعر بك ..! بل بات احساسي مرهطا 
لكل نمس تتنضسه في الانثی .. 


© هو هه پې مه 


توتو تحط مماكل جوا ۷ عاف وه آحتت رأسها لاسغل فظللت وجهها خصل شعرها 
ی رت ۳ الناعم اللامع ل- ما بين الظلا 
شهقن خانتها وهي تواجهه بالسؤال الغاضب بع اهمس ما بين الظلدل 
معنن ف اکر دای ها ارحل.. اذهب لعملڪ .. المحكنوب هو 
مه ۰ و و ۰ ١‏ 5 و 
متى وانت تشعر هكذا نحوي ؟” SSS‏ 


۱ لب ۳3 نيا ويده على خا ا1 7 3 بيه | وڪان لها ما اوادت oo:‏ 


عیناه لاتطارقان عینیها .... استدار بجسده لیضع لولو بحذر على اریکن 
ت بارتعاش وم وكات تواجه الامر المطیخ الصغيرة ثم تحرت ناحین الیاب.. 
اخیرا ... و دون ان ینطلع نحوها غادر البیت وداخله ما 


1 كنت اخي و ندي رافك .. مهم اذت -- بين ممزق ومحترق و.... عاصف .. 


خد لنني مثله .. خنت ثفني وايماني مثله هو .. 
كلكم خد لتموني .. ولم يبق لي الا خالني 


575 2 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


تجلس قربه على كرسي قريب من كرسيه ترفع جودا وجهها اليه برح غامر واعجاب 
تفترش اوراق محاضراتها على سطح مکتبه لایضاهی 
پینما تسنوعب اخر مالاحظات همشها بخط يده ند وکل ما ات سیر دا وا ارت 
على تلك المحاضرات في شروحات مختصرة طارت ..” 
مهمي ومعيدة ... 

فيغمز باطف وهو يبتسم ابنسامن يعرف 
ملامحه الوسيمي كانت تفيض رفي زائمىي 
كفاع محنت لرجل صبور على صيده ... 
بينما ینطلع لجمال وجهها بنهم داخلي وتوق 
رجولي حاد لم يراوده مند زمن ...ريما لانه لم 
پر جمالا کهد | منك ستوات ... تنورد في خجل مراهقات لایلیق بسنها بیئما 
عیناها الممیزتان تلمعان بانبهار ... 


تأثیرها في الاناث 
" سعید اني استطعت شرحها لک .. انت فتاة 
ذکین وسريعت الاستیعاب لا تتعبني ابدا ...” 


ك طارق د 5 
" هل ذ نها جيدا ؟” فكر رف في سره 


هه مه 


ما زالت تحناج لوقت حتى تفع ... 


2 576 اماه 


خصربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


کل واحدة ولها اسلوب في التعامل ... سرعان ما عبست وتلاشت سعادتها الططو لین 
السابقن لتقف على قدمیها وهي تلملم 
محاضراتها ببعض النزق قانلن بغیظ 


۰ مه مه 5 e‏ ۾ هم مه 
المغرورة نهمل ثم نهاجم على حين غرة ... 


العاطميي تنخم بالمشاعر ثم تهجر ... 

“ انه بخير .. سيتزوج قريبا ..” 
الجاتعي غير اللاضج ك جودا .. تلقو 
الحنان والاهتمام لقمن لقمن ... ببطء .. حتى 
تعناده وتدمتك .. 


أمال راسه جانبا راضيا في داخله بردة فعلها 
ليقول مبديا عذوبي حریریم 

" تبدين منزعجي من زواجه ١‏ الا تعجبک 
العروس ٩‏ “ 


وفي كل الاحوال يأتينه طائعات متوسلات 


تک یک ووس ان :عه (اشاد زمجرت جودا وهي تحنضن المحاضرات لصدرها 


مرتاحا في کرسیه الجلدي لیسأل بلطف ا تن 
خاص " لااحبها .. فتاة مغرورة بجمالها .." 
' “ اخبريني جودا كيف حال اخيك یاسر "٩‏ لم يتوان عن استغلال الفرصت لیعبر بنبرة 


حن “ لكن مؤحد انت نت اجمل منها .. 


9 SE 577 Wa 
° لع‎ ۰ 1۲ 
وکام کارا‎ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


شوشت نظراتها وهي تتطاع اليه بتساؤل نطقه سألت جودا ببعض التردد 


لسانها " انا ؟... " لماذا ؟ اقصد لماذا تبكر في المجيء ٩‏ .." 


اکتفی بهز رأسه وعیناه في عینیها تدرسان 
استجابتها للمحن التغزل التي ابداها ... 


تنهد بشکل متعمد ودون ان یرفع نظراته الیها 
فال 

تراجعت جودا للخاف مشوشی النظرات غير " لااطیق جو البیت والمشاحنات المستمرة فة 
واثقین بشكل ماحوظ لقول بتالعثم حائر .. لقد اصبح الامر لایطاق عبر السنین “ 


“ عن اذنك .. يجب ان اذهب .. لحري 
الاولی ستبداً خلال خمس دقائق .. 


فتسأله بنضول 
“ هل لديك اولاد كثيرون ؟” 
عندها ويخطوة يدرك اهميتها أسبل اهدابه 


50 عندها فقط رفع عينيه ا سم الا 
قاثلا بنبرة موشحن بالشجن اه 38 
فيهما ببراعي ليقول " اولاد كثيرون ؟! 


" شكرا لک جودا على هذا الصباح الحلو .. للاسف لا ... لااطفال لي على الاطلاق ... 


1 انا دوما اني مبڪرا ولااجد شينا اقعله حنی زو عو ا 1 الانجاب 000 
فوهك اعطاء محاضراتي ..” 
8 578 


خصربا هام ز فیک رواب التقافة 


۹۹ 1 
1 


لمحت التأثر لم یخطنها في عینیها فیضیف ابتسمت له بابنهاج واضح وثقن منرايدة 
بحزن رقیق يثير المشاعر بالنس وكأنها انجزت امرا خارقا ..! 

" سأموت وحیدا كما عشت ططلا وحیدا بعد عیناها تضحکان له بینما ترفع يدها لتلوح 
وفاة والدي ...” ببشاشي وهي نغادر غرقبه ... 

لمعت دموع في عينيها بينما تهمس بناثر همس طارق بملامح فاضت بالاشتهاء والرغبم 
واضح هذه المرة الجسدين 

“ انا سط من اجلك استاذي.. انت رجل طيب “ تری كيف ستلتمع تاك العينان النادرتان 
... وتستحق حياة سعيدة ...” في اوج العاطفن ؟ آتوق حد الموت لمعرفٌ 
ام اه بدتها تعر كر شخ اند مقها ذلك اينها الماتدي جودا مدوم 

لهذا الیوم فائلا “ اذهبي لمحاضرتک 
عريزتي.. يكميني ان جعلت يومي مفرحا على 
غير ما تعودت من ايامي ...” 


579 ۰ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


بدا سعد فافدا لبعض هد وئه ورزانته وهو يرد انه لایکف عن شعور المفاجأة مع صديقه 
على ياسر عبر الهاتف الرزين المتأني الطباع ... 


" لماذا التأجيل یاسر ؟ اذا كان بسبب عرست جودا اخنه ومهمن عنده .. لكنه لم يتصور 


المرتقب فانا لم اطالب بشيء حاليا ... فقط انها ستجذب رجلا كسعد .. 
فاتحها بالامر كما وعدتني .. 


دوما تخيل المرأة التي ستعجب صديقه من 
رد ياسر وهو یاف بسيارته حول الشارع وصولا النوع الانثوي الرفيق ... لكن جودا 
للمتطقة السكتية قاذ المتوحشي ... لا .. لم يخطر في باله ابدا ... 


" انها ثلاث اشهر لاغير .. تنهي المصل الاخير ناهیک عن هذا الاصرار وا لعجل ... 

من سننها الدراسيت فيها ونتأمل ان تعطي ننائج كان یاسر قد وصل لبیته فيب 1 لمرأى 
۳ م كا ۳ الثاذ --- مه © ۰ ¢ e ww‏ 

ا ا ڪڪ و السيارة الوردي3 بینما يركن سیارته خاضها .. 
لم يسمع ياسر ردا من سعد مما قاجاه اكثر اذن المحتالن موجودة هنا ... 
لانه یستشعر نزقه ...۱ 


580 ۳ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


رد سعد اخیرا وقد استعاد اسلوبه الهادی ليضيف یاسر بترکیز “ المشاعر حالیا قد 
العقلاني تصیبها بنوع من النبلد والتشوش .. وانا ارید 
ترکیزها بالکامل على دراستها فقط .. 


“ اود ان اعرف اولا وبشڪل صریح .. هل 
لديک اي اعتراض علي كزوج لجودا "٩‏ فیرد سعد عليه بنمس النبرة الهادتن الواثقن 


ف یاسر المحرک وهر وقول بصراحة " وانا لااختاف معک في کل ما قلت بل 
ما الهم سعاتك: واه لمكن جودا هاگن 
" افت تعرف سعد .. لن آجد افلا خاصن ‏ انها کظولین في مشاعرها وبطریقن 
ا یر تاصیی یل كبيط رجاهر: را عفر 
جود ا بحل ده تس یاهمیت ت وا ع رها فا يخصيي انا فاذران 

ق هلذه المرحلن مخ حیاتها.. الشهادة اساعدها لتطهم مشاعرها وتستقر .. لکني 
ستكون سلاحها الاول والاهم .. يجب ان لجسي ۱ سوام 
تأخذها اولا وتتعلم الكفاح لاجل تأمين تكون صيدا سود لمن يجيد اللعب على هذه 
الاوتار بدناءة ... لذلك انا احتاج لاذن متک 
حتى اقترب منها .. 
a,‏ 581 رق 


خص با های شبكة رواب التقافية 


WWW" OWI 00 
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ان اشعر بالراحت لهذا الاقتراب دون ان يشوهه ‏ ابتسم ... ! 

شعور با لدنب لااسنحق ان اشعره .. اعنبرني لاشعوریا وجد نكسه یبتسم في اثارة لطیضف 
خطیبها بيني وبینک على الاقل ما دمت 
لااعتراض لك علي ... على الاقل امنحني هذا 
الاذن لافترب متها .. انا لن اشاغلها بالطريفىي 
الني فد تشوشها .. ثق بي ... انا فقط اريدها ان 
تعناد علي وتقترب مني في اطار رسمي مقبول تمكم ياسر وهو يترجل من سيارته 

لي ولڪ .. ساكون لها كما انت لها .. شخص “ انا مواقق ... لك اذني ... ! ڪه لااريدڪ ان 
تشعر بالامان معه وتسنند اليه وتطلب ی 5 5 ان 
ي اک SS‏ تماتحها بموضوع الزواج على الاطلاق .. 


وجهها العابس بغير رضا .... 


ذاك الوجه ذو العظام الرقیقن کبقین 


عظام جسدها ... 


مساعدنه ونصحه عند الصرورة ..” 
فال سعد بنبرة فاضت بالرضا 
صمت ياسر مفحکرا وعیناه على السيارة 


١ ۱ ۲‏ 0 ا3 عفنا 7 
الوردین وكانه سیجد الجواب فيها ( 


D82‏ اة 


خصربا مان شبكة رو ابي الثقافية 


كك 
1 


ببنطال جینر غامق انیق يلتصق بساقیها وبلوزة 
حمراء ناعمن تحركت برشاقي عبر الممر .. 
غرفي جودا في اخره حيث يشتغل العمال .. 
وقي النهايي الاخری غرفي ياسر .. 


بل .. غرفتهما معا كعروسين ... 


مه مه © 


ارتعشت لااردایا وهي تقف يباب الغرفي 
المارغي من محنویاتها وقد فاحت راتحت 
الدهان الذي طليت به الجدران حديثا ... 
لقد تم تضریغ الغرفت من اثاثها القديم ونقله 
لغرفت صغيرة مقابلن لغرفن العروسين حيث 
يستخدمها ياسر حاليا كغرفن (عزوبی) 

, مؤقتت له لحين لیلن الزفاف .... 


5 ز‎ D583 
خصربا هأی شبكة رواب التقافة‎ 


۹۹00 
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التطتت برآسها ناحين تلك الغرفن تنظر للباب 
المغلق في وجهها بعبوس حانق ... 

كل باب یغاقه ياسر في وجهها یضیف الیها 
مزیدا من الاحباط والفضول ... 

تملكها شعور با لفهر والغیظ فلم تستسلم له 
لتتقدم بشموخ من تلاك الباب ودون اي شعور 
بالتردد او الخجل امسحت مقبض الباب 
وفتحلة ... 


نحي من رائحيّ وجوده لمحتها فاحتبست 
انماسها في صدرها تتشربها رنتیها بتلذذ » 
وبقلب خافق اخذت تتلمس بعینیها کل جزء 
من حصن ... الجلف... الخشن ... الفظ .... 
الذي نحبك... 


هل یمن ان تلمس امرأة رجلا كما تلمسه یتنمس الصعد اء وبخمُوت حذر بینما پراها 

هذه الانثى المحتالي ۱۶٩‏ تشحرک اخیرا لاهيي عن وجوده اللاهث عند 
مس ۳ الباب فتصل لخزانت ملايسه .. 

ويا ليتها تلمسه (هو) حقیقت ١‏ اجر فصل و عادر 


انها فقط تا اناه فشر فة مكب الشعود تمتحها دون اي حياء + 


باناملها على جسده سمه تلك المتلصصن لاتكف عن حشر انها 
الصغير في ادق تفاصیله تشمشم ككلب 
بوليسي اثاره .. اغراضه .. كتبه واوراقه .. 


اوهام .. هلوس .. لايعرف ما تصنعه فيه هذه 
الوردیی ویقاومه حنی لايد حر كبرياءه ... 


توليه ظهرها بينما تمر باناملها المستفزة تاڪ فالان -. 


على سطح محنبن دراسنه تعبت بیضعی اوراق تشمشم قمصانه ۱۱۱ 
وكتب مرمين هناك .. ثم ترفع تلك الانامل 
تلامس بها كرسيه لتتلکاً على ظهر 

۱ الكرسي الخشبي القديم فیشعر بنغزات على 
۱ ۳ ظهره وكأنها لامسته للتو ...۱ 


اتسعت عینا یاسر لیعجز حتی عن التفكير 
وهو یحدق قیها كيف التقطت حاق قميصه 
المعلق في الخزانن لتغمر انطها فيه تشمه بل 
تستتشقه یشغف ۱ 


و 


۰ D84 ٠ 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية‎ 


۹۹00 
1 


لم یشعر الا وهو یخطو للداخل لهاثه یسبقه 
وبینما تجمل سهر مڪتشط٬‏ دخوله كان هو 
يغلق باب الغرفن خامه ويبذل کل ما یستطیع 
ليستعيد اننظام انعاسه ... 


يرافب بتلذذ ساخر ارتباکها وتورد خدیها 
لكن الارتباک لو يدم الا لحظنین لتنمالک 
سهر نضها فترسم باتقان نظرة التحدي في 
خضرة عینیها القطینین المضوليتين وتترڪ 
القمیص ينساب بسلاسي من بين اناملها لتغلق 
باب الخزاني بينما تتمتم بشجاعن مزیص 


* اخاشک القدیم بشتقر للمسخ اككوية علی 
نحو فاتل “ 


585 بل ز 
خصربا هأی شبكة رواب الثقافية 


1 اال الما 
1 


تقدم خطوتين هجوميتين وعيناه تلمعان 
كحجر داكن خطير بينما يتمتكم يعاطعر 
هادرة خالطتها سخريي طميمىي 

“ اذن اقتليها واقتليني بلمستك لانمانع نحن 
الاشنان.." 

اخافها ... حقا اخافها بطریقن تؤجج انوشت 
وهو يقف قبالتها مباشرة یحدق في کل 
تماصیلها بتاك النظرة الرهیین ... 

يدها ارتمعت لصد رها یحرج حاثرة بینما 
یمیل قدها جانبا تحاول مناورته حنی تعادر 
الغرفي فائلن بتلعثم خانها 


14 مه »و sees‏ هوي مه 4 ۰ 00 
ع.. عمسي فائره »»»» تنتظرني ۰۰ 


حسم تمایلها بأن امسك مرفقها يجرها نحوه 
هامسا بتوبيخ ساخر 

" لو كنت تريدين مساعدتها كأي كدن 
صالح لما تسللت لغرف البيت تصولين 
وتجولين هكذا ودون اذن ...” 

فنا ۱ غيظا + 

شمخت وهي ترد عليه بتحد 

" انها ال وف الیها منی 
ما شنت هه > مه 


ابتسامت ... كل ما حصلت عليه ابتسامت 


تصعها ب(الشريرة) بینما تلمع عیناه بالغموض 


: وفي لحظم واحدة انحني وحمها بين ذراعيه 
وهي تشهق وتفول بهمس مرتبک 


556 


خصربا عأی شبكة رواب التقافة 


00 كك 
1 


“ ياسر .. ماذا تطعل ...؟ انزلني .. 

لم تشعر الا وهو يرميها بخثوني على السرير 
وعندما حاولت النهوض رمى نمكسه فوفها یمنعها 
فت‌ خبط لتتحرر منه بینما يضحك يخمير 
لیمیل نحو اذنها هامسا 

" السریر .. لم تتلمسيه بعد .. لم تشميه .. 
الخدت تحرک ذراعيها فامسجهما ببساطب 
وقیدهما الى الجانبین بینما تزفر سهر بقوة 
وهي تصرخ به 

" یاسر دعني .. 

ضحت وهو يتطلع لوجهها با ستخماف ملمنما 


" اين شجاعتك الآن .۱9( * 


ردت عابس وهي تشیر برآسها ناحييّ باب 
الغرفي لنقول مدعيي السیطرة والجدیم 

" ستعطي عمالک خیالات غير محترمن عنا... 
ابنعد ياسر ...” 

رد ياسر ببساطم 

“ انا ادفع لهم ليحصروا خيالاتهم في العمل ...” 
حاولت معاومده يديه اللنین تمسكان 
بمعصميها الا انها لم تملح ليقول ياسر 
باشتمتا مسالقر 

“ هلا اخبرتني لماذا كنت تتشممين ملابسي 
کمهو وس هكذا ؟ هل انت مدمني متلا او 

: شيء من هذا القبيل $“ 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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ردت وهي تکز على استانها 
“ اذت غليظ ... متحجر العفل ... كريه 
ولاتطاق ..” 

رسم الملل على ملامحه وهو یقول 

“ بدلا من ردة فعلک الانثويي التي لامعنی لها 
اخبريني بالله عليك وحاولي ان تقنعي عقلي 
المتحجر ما هو المميز في ان تشمي راتحت 
شخص ۰ اي شخص...؟! اشعر بالتهور المياشر 
من مجرد المكرة ..." 

ضاعف غیظها لیضحک فجأة ویمیل لاذنها 
هامسا “ ترى كيه کات فش ين 
تشمين قميصي ..؟! “ 


وانت 


صد رها یعلو ویهبط بینما تشعر بشعنیه عند ظلا یحدقان بیعض لاحظات بدت طویلم 
اسطل اذنها .. ثم ارتشعت وهي تشعر باستانه عندما اختارت سهر ان تقطع الصمت لتقول 
تنغزر قلیلا هناك فتجمع كل ما لديها من وعیناها في عينيه 

تركيز لنهمس بصدق “ كل انسان ..رجلا كان او امرأة... له رانحم 
“ انه يخاق آلب .. ترابط ... تميز ... معرفم جسد خاص به واي عطر يستخدمه يتماعل 
لتماصيل لایعرفها الا الشریک الحميمي مع تاك الرائحن ليكون مزيجا متفردا .. قد 
الاقرب “ تستخدم انت ورافد متلا نمس العطر لڪن 


۱ حا 5 58 سکاف متحك ال ب 
رفع وجهه فجاة یحدق في وجهها بدهشین َ ۳ 


حفيفيي فائلا التمع غضب تاقائي في عينيه وهو يسألها 


7 ۰ ف چ 51 بحده حعييى تشمين رافد ايضا ؟” 
كل هذا من مجرد راتحي ؟ فد يكون نمس ١‏ یہ " وهل تشمین راهد اب 


العطر يضعه مئات الرجال غيري ...” اسبلت اهدابها تغيظه بينما ترد 


ارتضع حاجبيها وهي ترد عليه “ انا اعطي مثالا لااكثر ...” 


3 ذكوريي قصيرة ١...‏ “ 
e‏ مه 


؟ 588 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


قال باستخماف “ لم اسمع بمكرة اكثر سخما شمتاه كانت على خدها الایسر الآن لیهمس 
وططولین من هاا ..۱* محرجا اياها بذکری تلهبه کل لیات 


وقبل ان ترد عليه اضاف بهمس مبحوح " جلف غليظ ؟! یال التناقض ... قبل بضع 
“ لكن .. لم لااجربها ۹(“ ايام لااكثر كنت تقبلین شعتني دون دعوة 


۱ مني وتقولين لي وبكل وقاحس (انت زوجي 
جحمت شهفها وهو یعرق انمه بحشونن في 


ملكي و.. احپک) .." 
عنقها يتشممها بطريقن اكثر خشونن لیقول ۱ 
يعناقا ساخرا را اک 


ترید التسلل تحت بلوزتها عندما اوقت زحف 


" امممممممم .... رائحتک لابأس بها ... تلك الیدین الخشنتین قائلت 


لكني لااجد فیها اي تمیز ۱ عطرک نفسه 
اث ۱ من نساء کت ات ...” لااخجل مما حصل ذ لت الیوم ... بل اقعلها و 
افو لها متى ما اردت وامتتع عنها منی ما اردت ... 
ارادتي وحدها من نقودني ..” 


559 


حص با های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


التقت عیناه بعینیها فیسألها بتحد ساخر 


" ألهذا تتجنبین لقياي ؟ تتحججین بالاستعداد 
لحمل عقد القران والرقاف فتمتنعين عن 
الحضور للمطعم او حتی الخروج معي .. 
آتخافین لهذه الدرجس ان تطلت منک ارادتک 
الخالیی ...۹" 

ردت له تحدیه بالفول 


“لم اقترب منک لاني اخشی ان تمعل او تقول 
ما يعكر مزاجي ولا ارید ان یحصل شيء 
البارد ...” 


ضحک بخفوت وهو يسبل اهدابه قاتلا 


0 ز 5 
خصربا فى شبكة رواب الثقافية 


1 اال الما 
1 


" فناة مجنمع من الطراز الاول ... انت لست 
شجاعي كمايي .. تخافين الظهور في الحمل 
بأقل من هالت السعادة العارمت المفترض 
عرضها امام الا خرین..." 

تنهدت وهي ترفع کنیها لتحيط بهما وجهه 
ثم همست " انظر في عيني باسر ...” 

رفع اهد ابه لتواجهها نظرات غامض وابسامن 
صغيرة على شعنیه فقالت سهر بعذوبي انتویم 


یش مه هه 


ونفی لاحدود لها 
" انا اعلم انڪ تحبني يا ياسر .. لم أكن 

سأقولها لک ذلك الیوم في مکتبک لو لم 
أكن وان انك تباد لني مشاعري ..” 


لم تتغیر نظراته رغم ارتعاش ابتسامته " عدت للتحسر ...۱ انا لایقبع هنا الا قلبي 
تتضیف وهي تضغط بکمبها على خديه ورئني یحیطهم عظام قمقصي الصدري .. 

" اذا كنت تستصعب قولها لهذه الدرجت وكثير من الاوردة والشرايين والدماء 
ار لکن سافد دن رید آد کل بالطبع... هذا ما اذكره من درس العلوم “ 
اليك .. افتئح لي ولو بابا واحدا من ابوابک تنهدت باحباط وهو یطالعها بهدوء غریب .. 
المدججن بالاقمال الغلیظن ... انا ارید 
رؤيتك من الداخل .. 


لم تیاس ولن تیاس ... 


علیها ان ترکز فقط وهي تطرق تلك الابواب 
ثم حرخت كهمها الايمن لتصل به لمكان المفلقة” .... 
قلبه الذي يفضحه بخطقانه المجنون لتهمس 

فالت ويدها تلامس لحيته المشدین الخصیصی 
“ اريد ان اقبع هنا ... 

“ اخبرني عن جودا ...” 
ابتسامته تحولت للسخريتّ وهو يرد عليها 


۹2 591 8 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


شعرت بعضلین خده تنشنج وهو يرد علیها 
پپرود 

اخبرتڪ بڪل ما نحناجین لمعرفه ا 
ابتلعت ريقها لتتحول بترکیزها لباب اخر 
تطرقه 


" ماذا هخ .... والدیک + 


5692 
خصرياً های شبكة روابق الثقافية 


اه ره ره 


المْصل السادس عشر شعرت انه یعود الیها ... تشنجه یخفت ونظراته 
تحرف رف 3 ل © مه د د 


عمته نقطنّ مضيئن في حياته .. 
" ماذا عن.... والديك *٩‏ 

لقد استشعرت هذا سابقا وتأكد لها الآن ... 
هذه المرة تحجر كل جزء منك .. 

قال بنبرة منراخيي بعض الشيء 
جسده بالحامل .. عيناه ... شعناه اللتان 
ا ی " كانت شك الزواج ... لكن لم يحصل 
انطبقتا برفض تلقائي شديد التصلب .. نت على وشك الزواح تم 


9 9 


لا سصا .۰.۰ 


لم تتلڪا وهي تناوره بالقول وهي تبتسم 


5 8 تنعست الصعد اء لتعود لملامسي خده 
بشكل مشع لبحو وهي 


تسأل باهتمام وببشاشت “ حقا ؟ لماذا ؟ 
حسن ... اترڪ والدیک ... اخبرد ۷ ۲ 
درد و ني عن احكي لي .. احب فصص الرواج جدا ۳ 
عمتك فائزة .. امرأة بجمالها واذ نوثتها 
شخصي” 7 الراقة کد 5 ایتسم وكأنه يبتسم لطفلت مزعجمّ مضطر اه 
. وشخصينها المحيبى الرافین كيف يمكن 5 9 ب لطعلن مزرعجس مضطر ان 
rt‏ يد الاستمنا ححابي ما 
انها لم تتزوج حتى الآن ..." يدعي ع وهو يحڪي لها یم 
قبل الثوم .. 
4 593 ااا 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


“ 


كك 
1 


لحکنه es»‏ حکی ۰ 
وهي اصغت السمع اليه بکل روحها... 
انها سعيدة ... 


سعيدة بالباب الاول الذي يشرعه امامها... 


بعد بضع ساعات ... 


مخطوفت الانضاس وبعيتين تأبیان تصديق 
روعت ماتراه تضع سهر يدها على صدرها بتأثر 
بالغ ولاتمل التتقل بنظراتها بين قطع اثاث 
الفرفت الجدیدة .. 


۳۹۹ 5O4 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


کم كانت فافي من سوء اخنیاره المتوقع 
خاصي مع سرييم الاختيار الذي لم یمصح عنه 
الا انه يلون ... وردي .. 

تخيلته سيصيبها بجلط قلبین ويختار لونا 
ورديا فافعا یجعلها تثهار في البكاء المحبط .. 
لكن ما حصل ... ما تراه الآن كان اعجويتها 
الصغيرة من حبييها الجلف ... 

كل فطع اتات حملت لونين في تناغم 
ساحر... 


زهري و.... رمادي ( 


كان دمج اللونین الباهنین ابداع فني ... 


حدقت في السرير للمرة الخامسي وانماسها 


لم نهنم حقیصی .. لم نهنم لجلافه فستدير 


ممیز هو بأعمدته المزخرفتٌ الاريعت في كل 


زاوي منه؛ نصف السریر يلون رمادي لیتسال اليد بعینیها الخضراوین اللامعتین فترمي 
الزهري لنصعه الاخر ویحد مائل فاص بين نضها على صدره القاسي تلف ذراعیها حول 
اللونین من الوريدات الزهريت التاعمن ... رقتة وتر دف إل عنهة تمس ود 


بانوت فياضم “ ايها الحبیب الازرق ذو المراح 
الرمادي والکبریاء الاسود .." 


وكأن تاك الوریدات الزهرین آتت حاملت 
لونها الضاحک لتنشره في عموم الرمادي 
المحاید الكئيب فتعطیه ألما خاصا دون ان اصابعه تنغزر بخشونتها في خصرها لیهمس 
تلغي وچوده ... بتسليت ساخرة “ انتهینا من لعب التحديق 
فانتقلنا للعبت الألوان ( لم آتي لممارست 
الالعاب التي تحبينها كما يبدو .. أتيت فقط 
حتى اتأکد ان الاثاث سليم ولو يصبه خدش 
اثناء النقل ولأشرف ايضا على تركيبه › 
فكما توقعت ستكونين مصابي بصعفي حواء 
عندما تحصل على شيء جديد ..” 


اللونان كان الدمج بينهما مبهرا ... 

“ لقد ابتدآت قدماي تتملان من الوقوف مكذا 
العمال غادروا متنا نصف ساعس وانت ما زلت 
متسمرة مكانك ١!‏ ألم تحنتفي من التحديق 
( كاأنك لم تري أثاث غرفي نوم من قبل ”!١‏ 


ne ا“‎ 3 


boe 595‏ 5 
حصربا های شبكة روابي التقافية 


۹۹00 
1 


تضحک بخفوت بینما ترفع شفتیها لاذنه اغمضت عینیها وهي تعاود ضحکها الخافت 


تهمس باغاظن انئوین ومكر نیم المرتعش بینما تستسلم لعنف قبلته التي 
ی حملت اشنیافا ضاریا یاهب انوثتها حنی.-. 
فل ما شنت شئت لن تقال من فرحني قيد آنملی .. ۱ نوتنها 

انا اثمهم سبب احباطک لانک لم تحصل 9 


حتى على قبلي مني وقد كنا محشورین في 
احد ضيق للاكثر من نصف ۲ 
بعض وعلی سرير واحد صيق لاکنر من ووا 


ساعن ولانطعل شیتا الا ... الكلام ...” 
حطل عقد القران ... 


زمجر وهو يرفع يده ليمسك ذفتها بخشوني 
بين سبابنه وابهامه ليطالع وجهها ذو الملامح 
المشاكسن قائلا “ ايتها المحتالن .. كنت يلف طرف ريطن عنقه الزرقاء حول الطرف 
اعرف انك تعمدت ألهائي بالكلام ولم اشعر الاخر بينما عيناه تطالعان عينيها عبر مراة 


الا بعمتي تجطلني وهي تقرع باب الغرفن بقوة ٠‏ غرفت الصالت ... 
١‏ تنبهني لوصول شاحنن نقل الاثاث ... 


تمتمت غاليي وهي تحدق في عينيه بشراسم 
۱ غريبي " تبدو وسيما .. 
8 596 
خصربا هأی شبكة رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


رد راقد بهدوء " شکرا ...” 

اقتربت خطوة حتی لم يعد یظهر منها في 
المراة الا عینیها من فوق كتمه لتهمس بناریم 
فا 


e 


سیہ 

“ احدر ان تسمح لاحداهن باخطافک اللیلم 
تنذاکر انك سبق وتم حجزڪ ولا مجال 
للمشارک جلی .. 

متطاعا لیهننه بهدوء فاثلا 

" تسنطیعین القدوم معي لو شنت .. 

ردت من بين اسنانها بتوتر واضح 


" ما ژال هناك بضع ایام اخر للعدة ..." 


27 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


ثم استدارت يعنف وخصل شعرها تتطاير 
حولها كسياط الغضب لتضيف بمرارة غريبت 
“ لاتقلق سنحضر زفاف ياسر سويا ...” 

استدار هو الاخر يتطلع اليها وهي تبتعد عنه 
بخطواتها مولين اياه ظهرها بینما عيناه 
تمصلان فدها تمصیلا في انجذاب وشوق بات 
يطوق طاقته على الكتمان ... 

لم يعد يهنم حنی ان يحاول الكنمان ... 

لهث وهو يقترب منها في خطوتين واسعتين 
ليمسك كتفيها من الجانبين فيشعر 
بانكماشها الغريزي الذي یذ له اذلالا ... 


فیبنلع ریقه ویهمس قرب اذنها 

“ غاليي ... انسي کل اتفاق .. انسي کل 
شيء... فكري فقط بما بریحک .. انسي امي 
وامڪ e»‏ انسي راغب ۰۰ انسيني انا ایضا ووه 
قولي ما يريحك ان افعله وسأفعله ... مهما 
كان سيثير الزوابع ... سأفعله .. لو طلبت 
مکانا تعيشين فيه بمئردك سأجهزه لک .. 
وسأوفر لک وظيضت ومربيت للولو ...و ....” 
قاطعته بحدة وجسدها يختض 

“ اريد استعادة ما سلب مني ...” 


ادارها لتواجهه بينما تهمس بمزيد من الهياج 


, “ كرامتي انوثتي .. كبريائي ...” 


e 


o98 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


كانت تكتم نشیجها ليطعو هیاچها اتخاضب 
على السطح .. 

تمنم راقد في سره وهو یحدق بارتعاش رمشیها 
تمنع نصها الاستسلام للبكاء 

۰ غاليتي ... عودي ططلت واقسم اني لن 
اترڪڪ تضیعین مرة اخری .." 

جاء صوئها هامسا يانسا بتكل یجطمه 


" أطضىْ نار قلبي اولا ان استطعت ... فریما 


مه هه + ۰ 


يعدها سأداوي البعیص يقسي 5-6 


ثم نظرت في عينيه فبدت تانهن لاهتن خوفا 
وارتباڪا ١‏ 


ها هي غالینه الصغيرة كما كانت وهي یداه ترتعشان وهو یدسهما في جيبي بنطاله 
صغيرة تتعلق برقبته تبحث فيه عن دعم لم 0 ثم یطرق براسه مغمضا عينيه یحاول بعجز 
نجده حتى في والدیها ... اخماء هياج روحه وقلیه و...چسده ... 
كماه خاناه وهما تتسللان لظهرها من الخلف 
وفي اللحظن التالین كان یضمها بقوة لصدره 
یمیل بشنتیه حتی كتفها الایمن يلثمه بهيام 
هامسا 


e ۰‏ 
في الحمل ووه 
e‏ 


تطلع ياسر لاضستان بنظرات عابست وملامح 


مشدودة لیقول من بين اسنانه 
“ انا لک دوما وکیعما تريدين ..” 
"ما هذا الضستان "۱۱٩‏ 


لم يشعر الا وهي تدفعه بخشونن لیطلتها 
طواعيي بینما تسندیر لتبتعد عنه هذه المرة 
دون ان يبدي رافد اي محاولي للحاق بها مرة 
اخرى ... 


تحيد بنظراتها بعيدا عنه مبتسم بد لال 

تغيظه بادعاء البراءة وهي تعض شغنها السفلی 
المطليي باون لامع زهري فضي ثم تقول بغنج 
وهي تشير لمُستانها المنوهج 


“ اعجبت جدا اليس كذ لک ؟ “ 
۳ 599 بوب" رما" بت e‏ 
حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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سحق اسئانه وهو يمست مرفقها العاري 
حکحکل دراعیها لیهمس " لا... انه بشع ..۱* 


جر« ڪت حاجبیها وهي تقترب منه بجرأة 
وعیناها تسحدیان عينيه 


" اذن لماذا لاتستطیع ازاحّ عینیک بعيدا "٩‏ 
ضغط اكثر على مرفقها فأوشكت ان تطلق 
اهن توجع بينما يهدر فیها بخمّوت 

“ انه بشع في خلاعته .. جسدڪ مكثوف 
بالحامل 5 


ردت وهي تتحداه بلا مبالاتها 


600 اة 
خصربا هأی شبكة رواج التقافة 


۹۹ 1 
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اوشک ان يصمعها + 

وبانت رغبته هذه جليت في عينيه ... 
فابتسمت ابتسامي حلوة وهي ترمش باغراء 
ممتعل .... 

مال ناحيي خدها يلثمه بشمتيه قبل ان يميل 
اكثر ويهمس قرب اذنها بتهديد شرس 


“ اذهبي حالا الى الحمام واطلقي شعرک 
فعلت المثل وهي تميل بشعنیها لخده تلثمه 
فتهمس " لن افعل ! ولست عاريي .. انا عروس 
فقط في حال نسيت هذا .. كما ان هذا 
الضسنان لا تليق به الا تسریحس مرتمعم 


ابتعد بوجهه بینما الزغارید تعلو بابتهاج زمجر یاسر " الان سهر .. امنحک عشر ثوان 
لتقارب العروسین هكذا فیرفع صوته حتی لاغیر وبعدها سیتحول حط عقد القران 
تسمعه دا قاثلا بلهچن قاطن لکارثن اکبر من حط الخطوبن .. بل الى 
فضیحن ستزغرد لها النسوة بشکل مختلف 
ولن تعتقها الالسن (الراقین) لسنوات..." 


" افعلي الآن سهر والا سأمد يدي لابعثر 
تسریحنک الغا لین وصدقيني لن يبدو شعرک 
بعدها بافضل من عش الاقلق ۱.۰" امالت رأسها برقي تتلاعب بنظراتها ما بين 
e‏ ۲ ۲ استعطاف وتدلل لتهمس له 

ضحكىي رنانن اطلقتها فبل ان تلمع عيناها وند لل 

وهي تقول له بعذوب3 ماكرة “ على الاقل قل لي اني جمیلن ... انا فعلت 


“قل ان تفار علي واتا سأ اک کل هذا لا جلاک وحدت .. 


عیناه افلثثا من سیطرنه فهامنا بحرارة مشنعلی 
من وجهها لعنقها لفتحت فستانها ثم لامست 
چمال قدها المتوهج بمسنان وردي لامع 
وحمالاته الفضيتٌ التي زادته توهجا وتألقا ... 


زم شطتيه بحنق واضح لکنها تنمادی وتضیف 
“ قل انك لاتحتمل ان يراني رجل اخر 
هک ا..." 


br. 6O1 "6‏ 5 
خصربا على شبكة روابي التقافية 
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اتسعت ابتسامنها برضا انشی 
لهيام زوجها بها ... 


كلك بلقت 


" لقد حصلت على الرد الذي ارید 


9 
. ۵ 


ثم غمزت وهي تضيف بشفاوة “ ماذا كنت 
سنمعل مع عروس اخری لاتفهم لغتك ؟ 
لاتفهم ان شتانمک هي تعبیر متطجر همجي 
عن حبک اللاهب .. 

رغما عنه ابتسم بینما تقف سهر برشاقي على 
قدمیها لتميل نحو تلامس ريطم عنقه الانیفم 


المخططن بأناملها تهمس له بحرارة " نسیت ان 


اخبرک .. انت تبدو وسیما لدرجي مولمن 
لقلبي يا داكن العينين .. 


002 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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لترفع سبابتها لمكان قلیها تمررها بنعومم 
ارادت التحرک راضیسّ عن موجن الاشنیاق 
التي ضريته بوضوح لکنه تشبت بمعصمها 
بعنمه المعناد لیهمس اخیرا 

" اسبوعان اخران فقط يا مدلل ابیک وساأردها 
لک واحدة ... واحدة .. وحساینا طویل ... 
طویل جدا يا ورديي ... " 

ضحكت بدلال ثم رفعت طارف فستانها وسط 


الزغاريد لتتحرك متبخترة امامه ... 


بنظرات ماکرة انسحبت شهرزاد من ذراع زوجها 
التي تطوق خصرها بینما كان یکلم والد 
العروس ومستشاره اللاقتصادي طاهر 

الا حمد ي... 


لدیها ما تمعله الان ... 
هيثم الجراح رجل یصعب الاحتماظ باهنمامه 
على الدوام وحتی تمنع انشغال نظراته بأي 


شيء عد اها علیها دوما اشغاله بمرافبتها هي 
وحدها ... 


ان تثير مخاوفه من فقدانها كان السلاح 


مه مه 4 


الانجع ... سلاح تساخد مه بجر ... 


انها لعبي اصبحت تجیدها مع هيثم بل 


11 
1 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


اللیلن يستحق بعض الشعور بالتحرق والقلق 
جزاء له على تاك النظرة المعجبن التي 
افلكت منه ناحيي حمراء الشعر اب اخ طاهر 
الاحمدي وايدي عم العروس ... 

الشعور بالامان مع الشریک يصبح احيانا نوعا 
من الترف لایجید الجمیع التعامل معه 
بايجابيي .. 


وهيثم من هذه التوعيي ... 


رجل لايجيد التصرف بنزاهت عندما يعيش 
شعورا مريحا كهذا ... 


603 


WWW FO WTÎ 


اقتربت من هدفها ... 

شاب من عمرها شديد الجاذبيم .. 

طويل ... اسمر ... عضلاته البارزة تكاد تشق 
سدرته الانيقي التي تحنضن كتعيه .. 
ابتسمت شهرزاد في وجهه بینما عيناه القوینا 
“ مرحبا سعد ... سعد اليس کل لک ؟ ابن 
خالي جدايل ... “ 


رد سعد يايتسامي 


“ نعم ... وانت شهرزاد .. صديفي جدايل 


وقریبن لزوجها أيهم ...” 


6O4 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
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“ لست من اقاربه بل زوجي هيثم هو من لديه 
EE‏ 

ابتسم بأدب ولم يعاق بینما تضیف شهرزاد 
ببشاشت " هل علمت انهما سیعودان بدداین 
الشهر المقیل ...” 


رد سعد “ اخبرتني امي ...” 

فأشارت شهرزاد للعروسین وهي تسأله 

“هل انت قريب العروس ام العريس ؟” 

رد سعد " انا صدیق لياسر منك ايام الجامعی .." 
لمحت عینا شهرزاد مراقبن هيك لهما من بعید 
فلم تعره انتباها بینما تقول برقت لسعد 


“ اذن انت اقرب متي لهما ... فانا مجرد مدعوة وبصلابته اسند جسدها لیتبنه خلال ثانيي 
بعيدة الصليّ ؛ السید طاهر الاحمدي يعمل ويسألها بصوت رجولي 
مستشارا اقتصادیا ومالیا في موسسم زوجي “ 


“ هل انت بخير ؟” 
ثم سألته ياهتمام " شهرزاد ...” 
“اين تعمل انت يا سعد ؟ جدایل قالت لي مرة صوت هیثم علا ببعض الحدة من خلف ظهرها 
ان ا تا تا بت یا تفه کته يظهرها تصدر 
قال سعد وهو يتطلع لوجهها زوجها الذي التمت دراعه حولها التَمافا وهو 
“ لدي مكتب صرافت ...” يسألها بقلق “ هل انت بخير حبيبتي ؟! “ 


5 من ده ۳ 4 5 دت جهها الماتن جه هيكم 
نحرکت شهرزاد فكان حظها افضل من ردت وهي ترفع و ن لو 


هه ۰ ۰ مه ی مه ه هه به »م الجانة فاقه 

تخطیطها عندما تعثرت بحافن فستانها الطویل نق رغم قلفه لتهمس 

الذي عاق في ڪعب حذاتها لتتمايل توشک " نعم ... لاتقلق .. تعثرت فقط بکعب 
ان تفع عندما سارعت يد سعد لاسناد مرفقها حداتي..” 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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عینا هيثم ترکزتا على وجهها منتونا بد لالها 
الغامض بینما الغيرة تأكله من الد اخل لتقول 
شهرزاد وهي تبنعد عن صدره قلیلا 

" سعد اقدم لک زوجي هيثم الجراح ..." 

ثم التفتت قلیلا نحو زوجها لنتم التعارف 
قاتلن 

“ هذا سعد ابن خالي جدايل لذن 

ذراع هيثم ما زالت تلف زوجته تمنعها الابتعاد 
اكثر بینما يمد يده اللاخرى ليصافح سعد 


04 +** مه 


ببرود فائلا " تشرفنا ...” 


صافحه سعد بابتسامت هادنت قائلا 


606 ۳۳ 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹ 1 
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ثم حول سعد نظراتها لشهرزاد وهو يقول 

بلطف رجولي جذاب “ سعدت برؤيتت 
شهرزاد.. عن اذنكما لاسلم على صديفي ...” 
أمال هيثم فمه قرب اذنها يسألها بغيظ يحاول 
اخماءه بشق الانفس 

“ پماذا كنت تتحدثين مع سعد هذا ..” 
ضحكت شهرزاد بخ وهي تسأله بمراوغم 

.۰ يبدو انه لم يعجبت .." 

حدق فیها لبضع ثوان وقد بدی مترددا في قول 
ما يريد لكنه حزم امره لیقول بضیق واضح 

“ شهرزاد ... لااحب ان تتباسطي مع الرجال .. 
يكمي اني اتحمل وجود شاهين ڪجزء 
لایتجزاً من حیاتک فرشتیه علي " 


‌ 9« 
وه ای 


عینا شهرزاد ابدتا جمودا فاسیا لتواجه ژوجها 
بالقول " دعنا نخرج شاهین من حوار متته .. اما 
سعد فهو رجل مميز و يجيد اللعامل في الامور 
.. جدايل حدثنتي كثيرا عنه .. محظوظير 

من سيكون من نصيبها " 

بدى هيثم على وشك الانطجار من شدة الغيرة 
ودون ان يشعر مال لعمها يطبع قبلي سریعم 
عليه فتهمس شهرزاد بعجب “ هيثم ...۱" 
فيقول بحرارة وتملك “ وانا المحظوظ بك .. 
المحظوظ الوحيد والأبدي شهرزاد ..” 

قالت وهي تتمالك مشاعرها التي تضعمها 


۰ 


نجوه 


1 هر الأضوورك ستقیر هكة! .1+ 


خصريا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


تشددت ذراعه اكثر حولها ليقول بنشنج 
“ عندما امسك ذراعك اوشكت ان افقد 
“ لااحب هذا الشعور شهرزادي ..” 


مه مه © ۰ 


فالت وعیناها تموجان بمشاعر قويي تعيض 
بنوع من القساوة الباردة 


“ کانا نمر بمشاعر لانجبها بل نمقتها شم 
ان نتعلم كيف نتعايش معها .. انها تضحيي .. 


تضحيي لاجل دیمومن مشاعر اخرى لانستغتي 
عنها رن 


بدی هيثم فلا مشئنا یحاول التركيز في وبعد کل ما حصل ورغم مرور اكثر من عام 
تسیر معنی ما تقول وما تقصد ليسألها بشكل ما زال الشعور یوّلم .. يؤرق في لیال طویلن 
میاشر لاتعرف قیها النوم ... 

" هل اخطأت في شيء منذ عودتنا لبعض ؟! ألم هدا ما یحصل عندما نفقد الثقن.. الحب 
أكن نعم الزوج الذي كمر عن خطئه وذنبه والعشق لایکنیان لرآب الصد ع الذي حصل من 
نحوت ؟ “ الخیانی ... 

فكرت شهرزاد عندها انها ريما بالغت في تمتو هيثم بهيام قرب اذنها 

تفدير نظرنه لحمراء الشعر تلاك واعطاء الامر " انا احبك شهرزاد .. اعشقک يا الهي 
انكباها کنر مما يسدحق .. تین 

ريما هي من اصبحت تبالغ في اي نظرة تلتقطها 
منه ناحيب اي امرأة ... فتسترجع في لحظات 
تلك النظرات الخطفيت التي كان ینبادلها مع 


ردت بصدق وهيام مماثل 


“ وانا احبك ..” 


608 ۷ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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ليسحبها من مرفقها لاهثا بالعاطمي فاثلا ارتشف رافد من كأس عصیره وهو يقف في 

پبخشونی زاوین شبه مخفين من القاعي الصاخبن بالفرح 
57 موه ره 5 ما بين حه صاع .... 

تعالي نخرج قليلا من هنا ... هناك ما احتاج ہیں حفيفي وصح 

فعله ... فقط لاستعید ثباتي الذي ضاع ...” اللیلن هو عاجز حتی عن تصنع الضرح دون ان 


7 ا ١‏ تستنفد طاقته ... 
فلقه يرضيها .. تلهمه الیها يرد لها اعنبارا لم 


يرتوي بالرضا حتى الان .... احتاج للانعزال بعيدا حتى ياتقط انفاسه 
نظرت في ينيا اللتين طائما تذوب في ۱ جو د لارتداء فناع الاسنمناع 00 

لترى ذوبانه هو فيها فيتخالط كل شيء عيناه لمحتا اقتراب تلك المرأة من سعد .. 
وتتقهقر تلك المخاوف المنغصن في جحر 
بابه ما زال .... مواریاً .۱ 


امرأة خمریس فاتنثٌ على نحو مميز كبصمى 
يصعب تكرارها .. 
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خصربا عأی شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


رآها كيف تحادث سعد بنوع من الاهتمام تضع يدها على صدرها ووجهها متغضن وکآنها 
تبتسم له وسعد يرد لها بلطف رجولنه الذي تتألم ۱ 

A‏ عدوم قور كرد تما تادر القاس على عل دون ان 
لشت راد ... ین 

همس في سره “ اين جودا عنك يا مطتول 
فیلات تفت سک انت وتلك الخمرىة 
العاتتن معا..." 


تنهد رافد وهو یتحرک من رکن اعتزاله 
هامسا لنضسه " اهلا بعودتک للصخب يا رافد * 


حرحكني صاخبي الشحنات اقلربت منه دون ان 


ق بها خارج القاعن یکاد خطو اته 
تقصده کو جهن لها ... لحق بها رج عر ب يسرع بخطو 
وهي نهرول هاربي الى خارج مبنی العندق ... 
بضتانها الجد اب الازرق وشعرها الطویل الاسود 
یهمهف حول جسدها في نعومن غريبي على 
خصله الثاثرة دوما ... 


رآها تقف اخیرا لنستند بيد مرتعشت على 


حاف سور حد یفن الفندق شبه المظلم .. 


جسدها ينتفض وكأنها تلتقط انماسها 


0 610 د 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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وقف على بعد متر واحد يسألها بحنان مشق 
“ عزيزني هل انت بخیر "٩‏ 


تشنج جسدها اکثر لتهتف فيه بوحشیتها 
التي تمیزها ودون ان تنمت اليه 


چم +٠‏ مه 


" هل تراني بخير ..؟! انا اختنق .. صدري 
يولمني ولا استطیع التنطس ..” 

تبسم رافد وهو یقول لها برقت مرح 

" چودا .. یاسر سیتزوج فقط .. انه لن ینتحر او 
ما شابه ... وسیبقی اخاک الى الابد " 


چ » مهم مه ه مه © هه 


اخذت تهز رآسها وتقول بنبرات متقطعت تغیض 
بالأسى " انا لا احتمل .. لااحتمل هذا الخوف “ 


oll 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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عبس راقد وهو يسألها بترکیز 

“ اي خوف جودا ؟ هل هناك شيء ؟” 

ردت وهي تشهق بالبكاء 

“ ارحل .. اتركني وحدي .. انا اتألم ولا احد 
یمهم .. انا ايضا لاافهم هذا الألم الذي 
يخيمني لدرجي الرعب ..” 

تمتو راقد بهدوء 

" لابأس .. سأترکک لوحدڪ .. وحالما 
تکونین مستعدة سأرافقک لاد اخل مرة 
اخری...." 

ابنعد راقد لیجد له مکانا یجاس فيه ویراقب 


جودا عن بعل ... 


بضعنّ مواند وكراسي تحت ظليلت كالعريشت بشتان اسود كهذا الذي ترتدیه بدت هاچر 


اتخذ احدى الموائد مقرا له ليجلس ويخرج لاتفاوم ... 


عات سحاكره وهو تمتم ساشراهة کار ا 5 0 
بم سجائره وهو حرا من هر راسه بخفن وهو يشير بيده لتجلس دون ان 


“هذه اللیلن تبدومن الليالي الطویلن جدا ...” . يقول كلمت ... 


اشعل سيجارته عندما شعر يحركني خاهه ... جاست هاجر على الكرسي بجانبه تلف 
له دلت اة وقد مزر عبر الما ذراعيها حولها وهو ترئعش بنبرات صوتها 

۱ 3۳ فاتئلم 
الثاري حخصل شعرها الحمراء ... م 

ل “| داد ... “ 

همست برفن معوین تناسب جو الاضاءة لجو بار 
الخافدي “ هل ازعجت اذا انضممت بالجلوس مسبل الاهداب ثبت السجارة بين شعنیه 
معت .. الجو اصبح خانقا فليلا داخل القاعي” ليحرت ذراعيه ويخلع سترته يقدمها لها 


OT‏ ن eT‏ فتأخذها هاجر بابتسامت اشد اغراء مز 
رفع رافد راسه وهو يمج من سيجارته التي نت e‏ 


: اشعلها للتو فتطلع لکتلن الجمال المشع اوي“ فسنانها اللامع وتضعها حول كنميها وهي 
تشكره ... 


r. 6012 6‏ 0 
خصربا عأی مرک روابق التقافية 
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عاد رافد ليمج من سیجارته وعیناه لاتطارقان 
جودا الهائجت التي اخذت تقطع اوراق الاشجار 
وبعض الاغضان بعشوانین عنيمن واخیرا 
اخذت تقتلم بعض الژرعات الصغیرة من متایتها 
وترمیها ارضا + 

عتم ضحکته لطفوليتها الغاضب: بينما 
یحسدها على قدرتها العجیبن في اختیار ما 
تفرغ به غضبها ویأسها واحباطها .. 
تری ماذا لو جرب طريقتها ٩٩‏ 
سيقتلع النخيل من جذوره لو حانت له 
العرصس! 


تأوه أحاط بقلبه وهو يتذكر عيني غالیم 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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تذاحر جسدها مللصق يصدره ورائحتها العطرة 
وهو يلكم کنهها .. 


ارتعش بقوة رغم ارادئه قسمع هاجر تقول 
هیام 1314 تردن خد سكرقك رها انظ“ 
فيرد وهو يتطلع لوجهها مباشرة 


" لاتقلقي ... انا اصلا اتضايق من ارتداء البدل 


۰ © هه 


الرسمین .. انها مجرد رعشي افکار مخيمي (" 
ردت هاجر وعیناها تشیران لجودا هامست 

" انها جودا اليس کل لک ؟ تبدو حانقن ...” 
ردد راقد بلامبالاة ظاهریین 


۳3 سح 
اکن .." 


فاضافت هاجر بنبرة حذرة منتأنین تحمل سؤالا 
غير مطروح 

" اخت ياسر جميلي جدا ..” 

تطلع رافد لعينيها العسليتين الذكيتين مقيما 
باعجاب لاينكره اسلوبها ال(حواني) بامتياز 
للحصول على المعرقی التي تثير فضولها ... 
وهو حاليا ( المعرفنز) التي تثير فضول هاجر 
الصهياء ... 

تريد ان تصل اليه وهو لاسباب مشوشي 
يتركها تتلاعب حوله ... 


لكن حتى التلاعب الانتوي هذا يجب ان 
يعرف ان له حدودا لاینخطاها .. 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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قال بنبرة هادنن وهو ینشخ الدخان في الهواء 


مه مه هه 


" بل فاتدي جدا ... لکنها صغيرة ويريدي 
ولاتد رک هذا بشكل واضح لد لک تحتاج 
لاحماین دوما * 
ثم تطاع لعینیها المضولینین قائلا بنظرات 
شبه حادة " جودا عندي کیاسر بالضبط .. 
خط احمر لا اسمح لمخلوق بتجاوزو “ 
عیناه التقطتا حركتّ في الظلام باتجاه جودا 
وعلی الطور ادرک صاحب هذه الهیتن العضلین 
المميرة ... 
وقف على قدميه وهو يبتسم بشكل خاص 
لهاجر يلهي انتباهها عن التقاط جودا وسعد 
فيقول لها بنبرة مؤثرة 


" هلا تمشینا فلیلا ..مللت الجلوس * اقتلعته للتو من تربنه واخذت ترمیه عليه 
بعنف وهي تصرخ فيه “ ابنعد عني .. عد 


ابتسامتها المنتصرة شعت وهي تقف على 
للحضل ايها المتأنق السخیف ۱* 


قدمیها وكما اراد حصل ... 
تفاجاً سعد وهو یتجنب ما ترمیه به وینمض 
عن ملایسه ما طاله متها .. 


ابتعد بها عن العاشفين ... 
جودا الوحشيني الغاضبي .. 
لیهیس وهو ر تحوها فیمسک مرفتیها 


۱ العضای فاهر قلوب التساء ...+ 


" توقطي .. الآن جودا .. توقطي .. لایلیق بت 
" جودا ... ماذا تمعلین هنا ؟ كنت ابحث فعل الاطعال هذا * 


في ڪل مڪان ات تشرية د ع غا صد رد وشعرها 


التفتت اليه وصدرها یعلو ویهبط بانفعال شم یتناثر بجنون بینما تهتف به 
اشرست ملامحها لنماجنه وهي تنحني للارض 
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" انت لاتكف عن فعل هذا .. تلاحق النساء 
في کل مكان .. انا اکرهک .. اكرهت 
لانك تسمح لهن بالاقتراب هكذا .. وتستمتع 
بمغازلتهن المقرفي ..” 

افلت مرققیها لیمسک وجهها بين ڪميه 
یتبنه عنوة ويحدق في عينيها مباشرة 
لیجدهما باكيتين رغم شراسي الغخضب 
المتقافز مثهما .. 
همس بنبرة حازمن “ ستتوقفین حالا عن 
اقعا لک هذه وتكاميني بکلمات واضحير 
ولائقنّ كأي انثى راقیم ....” 

عندها عاندته لتلقي على مسامعه شتائم 


1 مرعبت من أفنذأ وابذأ المعاني ١‏ 
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شم ۱ 
حقا اصابته بالصاعقّ وتلک الشعتان تنطقان 
يما لايمهم عقاها الصغير معناه .. 

ارادت ان ترميه بالمزيد من الشنانم عندما 
حرک اصابعه ليغطي فمها بحزم قائلا بنيرة 
رجولیی 

“ الکلام البذيء لن يؤذيني منک .. فلا 
تتعبي نفسك بتكراره .. ما يوديني حفا 
ظنونك السيئن المستمرة عني .. 

لتتراخى نيرته وهو يهمس 

“ وما يؤذيني اكثر انك تتألمين ... انا لااريد 
الا اسعادک صغيرتي ...” 


تعقد حاجبیها بقوة وعیناها تنمكان اللهب 
البلوري الغاضب بینما تتحرك شفتاها خاف 
اصایعه فتصدر اصواتا لکامات محنومن فلا 
يتبين ما تقول .. 

ابعد يده عن قمها ببطء وهو يبتسم قائلا 

“ لن تقولي کلم بذيتئي اخرى اليس 


كذلك ؟ ستسألين بلطف وانا سأجيب .. “ 


حالما فك أسر فمها انطاقت في سؤالها الهادر 


" ماذا كنت تفعل مع تاك السمراء ذو الضستان 


الكريمي 5 6 


رد ببعض النعجب “ تفصدين شهرزاد ؟ لاشيء 


7 ...انها صد یس جدابي 00 
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فصرخت به وهي تغمض عينيها بقوة 

“ وحمراء الشعر تاك ابن عم الباربي البشعی 
تضحک معها وكأنكما .. وكأنكما 

ابتسم بحنان وهو يهمهم برقن “ صغيرتي ... 
افتحي عينيك .. لاتغضبي هكذا ...” 

قنحت عينيها لتعاود الصراخ بنبرة موجوعم 

" لاتقل صغيرتي ... انا عمري اثنان وعشرون 
عاما ... انا امرأة ... سأقتلع عيني اي شخص 
يقول عني خلاف هذا ..” 

افترب منها جدا ينظر في عینیها ويبتسم لها 
فائلا 


0 اذن لماذا تمفقدين سریعا ثفتكت بتڪ ؟ 
المرأة الواثقين تعرذ فيمتها .. تعرف من يهتم 
لاجلها حفا مهما تكاثرت النساء من حوله ..” 
حدفت في عينيه تتوسله ببراءة سؤال صريح 


لاتد رک خطورته على مشاعر اي رجل 


“ انت تهنم لا"جلي وحدي اليس كذ لک سعد ؟ 
انا اجمل متهن جميعا اليس کل لک ٩.‏ * 


قلبه يخطق بقوة وهو یحدق في تاك الشفتین 
المفریتین اللتین تضعمانه شوقا ووثعا بهما .. 
تمتو اسمها “ جودا ا 


كمه تلامس خدها فترتعش وهي تهمس له 


“ عندما تلامسني هكذا اشعر اني بخير .. ان 
الحياة بخير .. اني ... سعيدة .. فيذهب الألم 
في صدري وکانه لم يكن له وجود ١‏ 

ابتلع ريقه ليتماسك فايلا ویهمس بنبرة 
میحوحس وهو يتطلع لفستانها 

“من اختار هذا اللون لک " 

ردت وشمتاها تعذبانه بابتسامت تمس القلب 

" عمتي فائزة ... قالت سيكون جميلا علي ..” 


يحدق فيها وتتابه موجات من الفرح والقلق في 


سم 
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ان واحك ... 


انها طفاته المشوشن التي في لحظن تصرخ 
وتعربد وفي اللحظي الثالین تبتسم وتقول 


كلمات عموین تشطر قلبه من شدة براءتها عا 


^ 
bo 


ا 
وم" <.” 
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نحرک ابهامه على خدها یلامس رموش عینیها 
برقي وهو یقول هامسا “ انه بلون عينيك .. " 
تخضبت وجنتاها وهي تن 1 لعينيه لا ث هه 
پیتما يضيف يصوت ميحوح 

“ احب شعرک مسرحا ناعما هكد | ...” 
همست اسمه وكأنها تطلب شيئا هي نضها 
لاتعرفه " سعد ....” 

اد رک سعد انه يجب ان يتوقف فيل ان يملت 
الامر اكثر » فأبعد يده يضعها بعطويت في 
جيبه وهو يسألها ببشاشثّ تغطي على اشتعال 


مشاعره “ كيف هي دراستك صغيرتي ؟” 


۽ ردت وهي ترمش بارتباك “ لابأس ...بها .. 
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قالت وشعرها يتطاير من نسمات الهواء 


“ اواجه الصعویات لحن الاسناد طارق 
يساعدني رن 


ارتعدت اوصاله دون سيب محدد .. 


مجرد حدس بالخطر ... بالخطر الشديد ... 
سأل بنبرة عادين " كيف يساعدك ؟” 


اندمجت جودا في الموضوع فترد بايتسامي 
مبتهجت “ اذهب اليه صباح كل يوم في 
اک التي اعاني من نلک 


الصعویات فيها .. 


اخرج يده من جیبه عمویا وهو يسألها بقلق 


“ ند 


مخني “ تذهبین اليه ؟! اين تقصدین "٩‏ 


فترد ببساطن 
" في غرفته الخاصت في القسم...” 


قلبه يهدر بمشاعر شتی في صدره وهو يسأل 
بتبرة حادة “ بمطردك ؟” 


تراجعت ابتسامتها من ردة فعله وهي ترد 


لم يشعر الا وهو يهتف بها فاقدا سيطرته 
" كيف تفعلين هذا ٩‏ * 

حدقت فيه بتشوش تسأله بوجل “ ماذا ؟” 
امسك مرفقها ينظر في عينيها بقوة قائلا 
بنبرة حازمن قاطعت 
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“ جودا ... لااريدك ان تكرري هذا .. ٿن 


© 


تذهبي اليه مرة اخرى في غرفته الخاصت..” 
أخذت تهز رآسها برفض عموي وهي ترد عليه 
“ لماذا ؟! انه رجل طيب ويحتاج الى ايصا ..” 
عقد سعد حاجبيه بقوة يسألها باستهجان وقلق 
" يحتاج اليك ۱" 

فتهز راسها تأکیدا هذه المرة وهي تقول 
باقتناع کامل صدمه 

" نعم ... انه يعاني مع زوجته العاقر التي 
لاتتوقف عن اثارة المشاكل لد... مسكين 
يشعر بالوحدة الشديدة 0 


انعصر قلبه من شدة شعوره با لخطر وارتمع الدم 
لراسه من شدة الغضب فیقاوم بکل طاقته 
لینوازن ویقول 

“ چودا ... هذا الرجل ليس نزیها.." 

فتهتف به بنبرة عاتبي خائبي الظن 

“ توقف سعد .. لاتقل عنه هذا الكلام ..” 

“ قلت لك انه رجل سيء وليس كما تظنين “ 
اخذت تقاوم امساكه بمرفقها وهي تهدر فيه 


“لا .. لاتقل هذا .. لاتجعلتي اغضب منک .. “ 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 
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ثم نظرت لعينيه وهي تدافع بشكل مستميت 
5 انه ليس سينا .. ليس هكدا ايدا .. لاتقل 
هذا الکلام ارجوڪ .. “ 


لتلتمع عيناها بدموع رقيقي هامسم 

“ لاول مرة اشعر اني اعيش حياة طبيعيين 
والتقي باناس طيبين يهتمون لامري بصدق .. 
ارجوت .. لاتمعل هذا سعد ... لاتجعل الامور 
نید و .. فذرة ... مرة اخرى ...” 

تهدر الانماس في صدره وهو يتطلع لاڪ 
العينين الدامعتين بینما تضيف جودا بتوسل 
مقهور هامسي 

“ ألم تقل اني لااجذب القذرين فقط ؟ ألم 
مه ف ني بهذا 6 71 


ما زال یحدق فیها يزخ کل کلمت تطوهت يها 
لتضيف اخیرا لتقول جودا اخیرا تقلعه 
بالمرید 
“ انه لیس كقتيبي .. ولیس ككامل .. 
صدقني ... الع یحاول حتی ان یلمس یدي .. لو 
ینظر الي بناک الطريفي القدرة ابدا ..” 
عندها - وهو یحدق برا عینیها المتوسلتین 
لم ینکر سعد مرتین وهو یمسک مرفقیها 
لاشنین ليقريها منه قائلا بتبرة رجولیم 
۱7 انشی 
" جودا ... انا احبڪ .. ممتون بك .. وقد 
طلینک للزواج من اخيڪ ياسر “ 
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مسنندان بمرفقيهما على سور حديدي مرخرف 
يحدفان بصمت في سكون الليل بینما اصوات 
الموسیقی تصل مسامعهما يديديات رقیفم 
ترید الجو سحرا وغموضا من حولهما .. 

فالت هاجر بیعض اللردد " راقد ... هل استطيع 
سوّالک عن شيء شخصي "٩‏ 

ادار وجهه جانبا الیها فیحدق بملامح هادتم/ 
لجمال وجهها عن قرب .. 

قرب شدید موثر... 

تشجعت وهي نضیف بلطف خاص 

" اعذرني لما ساقول .. وريما تجدني جرینم 
الاخرین ینمجرون بالضحک من حولت .. 


0 وم .” 


تبدو راثق المراج اغلب الوقت .. لکن .. انا تمتمت هاجر وهي تتطلع لعينيه بافتتان أفلت 
لا اشع رک سعیدا حفا ( تبدو کمن یشعر متها تجامه 
يحاجي ما ممقودة من حوله وریما حاجس “ مادا ۱۵" 


لایصل الیها ... ويتوق ان يطالها .. " 
رفع حاجبیه لیقول بابتسامن شقیم 

للحظن اجملت من التماعي عينيه فبرز لونهما 1 

الازرق بوضوح ليس معتاد .. " اريد ان ارقص ١‏ “ 

خانتها تعابير الدهشة اولا لتظهر جليا على 

محياها الجذاب ثم اكتسحتها تعابير الفرح 

وهي تمسر رغبته بالرقص على نحو حميمي 

يخصهما وحدهما في جو الليل الساكن .. 

وقبل ان تتمادى بافكارها أضاف رافد وهو 

يعض شعنه السفلی مشيرا برأسه للخلف قاثلا 


اوشكت ان تعتدذر عندما انفرجت اساريره 
ليبتسم ابتسامنّ شديدة الحلاوة قائلا 

“ ما رأيك اني اشعر بحاجن ما في هذه 
اللحظن.. حاجن في غايت الاهميت لأطالها .. 
وربما انت الوحيدة من ستساعدني ..” 
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“هل تسمعین ؟ قاعم الزقاف مملن بالموسیقی 
الراقيي التي تناسب ذوق غالبین الحضور من 
الطبقة المخمليت المتأنقن .. لكني ارید 
صدمهم عندما ترتج الجدران بالاغاني 
الشعبيي الهابطن وانا ارقص على انغامها حتى 
طلوع الفجر فهلا شاركتني جنوني وفرح رؤيت 
تلك الوجوه الارستقراطيت يعلوها الغيظ 
والنمور ؟ “ 


ببراعة اخفت خيبة املها فتتشبك بايجابية 
مطلبه ویلمعت شديدة الجاذبيت في العينين 
العسلينين فالت هاجر بحماس فاتن وشعرها 
الاحمر يتطاير عاليا حتى لامس وجهه 
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المْصل السایع عشر اختلطت على سعد الامور وقد شوشته ردة فعلها 
وكلماتها فيسأل بحيرة 


" هو ؟( من هو "(٩‏ 
" جودا ... انا احبڪ .. ممتون بك .. وقد 


طلبتك للزواج من اخيك ياسر “ سالت دموعها كسيول عارمنّ على خديها 


مه مه ©» 


اتسعت عیناها بنظرة لم يستطع تمسیرها 
لوهلت ١‏ " یاسر ... یاسر من طلب منک ان تنزوچني .. 
اليس کل لک "(٩‏ 
ثم لم يخطئ رین الألم فیهما مما أربكه ... 
لم يستوعب حما انها قالت ما فالنه للتو ( 
همس اسمها “ جودا ...” 
عقد حاجبيه يحاول السيطرة على منحی 


افكارها الغريب وهو يقول بثبات 


فالتمعت دموع في تلك العينين البلوريتين 
0 اد 3 © 4 فى 


" كيف تقولين هذا ؟! بل كيف خطر في 
بالك وما الذي دفعک لقوله حما "(٩‏ 
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خذت تشهق بالبکاء وتبكي بحرقرّ قلب 
آدمت قلبه فیتراخی عبوسه ویهمس بحنان وهو 


“ هوني عليت صغيرتي .. فقط اخبريني لمادا 
تفولين هذا ؟ “ 

وتقول بنقطع 

“ اجل .. هو .. لم يعد يطيقني .. انا .. از..عجه 
.. وهو يريد باربيته البشعي .. وانا اكرهها 
وازعجه على الدوام لاني اشتمها .. انه لم .. 
يعد يتحملني .. يريدني ان اغادر ..” 

رغما عنه تبسم لیحرک يده من مرفقها 
لیمسک ذقنها ويرفع وجهها الباكي اليه 


۾ ا ©» مه «دثىي | هه 


احدت تشهق 


یتطلع لغزارة دموعها بعاططن تکتسحه فیقول 
بصوت أجش 


“يا صغيرة العقل والروح ... كم تحناجین 


فتعود للبكاء لکنها تهتف بحنقها الطولي 


“ انا لست صغيرة ee‏ انا افهم ڪل شيء ا 
اتسعت ابتسامته لیقول لها 


" لو كنت نمهمین حما لادركت ان ما تقو لینه 


غير منطقي .. كيف يريدك تفغادرین وقد 
جهز لک حماما جدیدا خاصا بك "٩‏ 


0 
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توقفت قلیلا عن البکاء بینما تعبس مبديت 
پعض التشكك ... 


ليضيف سعد مننهدا 

" انه سيغضب مني في الوافع ولن يسامحني 
لاني خالمت اتمافنا وفاتحنک بموضوع الزواج 
فيل اتمامک العام الدراسي ...” 


خف عبوسها وهي ترفع يدها تمسح دموعها 


+ مه + هه مه + يج مه مه 


بحشونی تهمس بخنفي بکاء 

“هل .. ما تقوله صحیح ؟ ام انك تخدعني "٩‏ 

لا یعلم كيف تحول اعتراف ناري منه بالحب 

وطلاب الزواج لمحاولن مضحکر ان یقنعها بأن 

اخاها لایرید التخاص منها ۱ 

هر رأسه نمیا لیعاتبها بالقول 

[ “انا لااخدعك صغيرتي وقد اتطقنا ان تثقی 
/ 2 و تصفيني يصمات لااحبها 0 
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ما زالت شهقاتها عالق بصدرها من آثر البکاء 
قیطالعها سعد بانجد اب غریب .. 

كل ما قیها یثیر رجولنه لابعد حد .. 

یشعرها قطعت منه یتمتی لو يأخذها في صدره 
ولايملتها ابدا ... 

تمتو هامسا بثيرة احباط رقيق 

" غالبا ياسر سيعافبني لاني صارحتڪ .. وريما 
حتى لن يرضى بي زوجا لك بعد الآن ..” 
عندها عقدت حاجبيها الداكنين بقوة لتهدر 
بوحشيتها التائرة 

“ فليهناً هو بعروسه المتصنعن ... انا لن اتزوج 
رجلا غیرک ولیععل ما يشاء ..” 


انها فتاة لاتصدق ( 

یکاد ینفجر بالضحك من الموقف كله ومن 
طبيعي الحوار وقحواه 

لیسآلها بتسلین 


“ هل ستتزوجيتي عندا ونكايت باخیک 14" 


ردت باصرار وعزم 
6“ >» ۳ 


عندها لم يتمالك سعد نشه ليقهقه عاليا 
بضحكات من اعماق قلبه بینما تتحتف 


جودا في حالي تحمر ٠‏ 
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یحرک ذراعيه الى الاعلی والاسفل ویدور 
کمیه حول بعضهما في نس الوقت بینما پهر 
کنفیه و یدبک بقدميه على الارض .. 

كله كان یرقص بحركات على ايقاع 
الاغاني الشعبيت التي طلبها بنضسه من موزع 
الاغاني الخاص بالحضل .. 

تقابله هاجر باشعاعات ضحكاتها الرنانت التي 
جذبت كل رجال الحمل ونسائه ترقص امام 
رافد بتاقانین جمعت بين ميوعي الرقص 
الشعبي والانوثت النابض بالرقي ... 

اثارا الصخب بتعردهما المنحامل في الرقص 
فاشعلا الحماست لينضم الیهما الشباب من 
الکو والانات ... 


كان ياسر پراقبه بدهشَ بینما سهر ترفع 
حاجبیها يدهشي من نوع مختاف + 

قیاسر لايفهم حقا كيف يستطيع راقد ان 
یرقص هكذا ومع امرأة وهو في داخله مذبوح 
من عشق شبه مستحيل نحو امرأة اخرى ...؟! 
بينما سهر تغمرها الدهشثٌ من تألق عيني ابنم 
عمها وهي تحدق في عيني رافد بجرأة ۱ 

لم تتصورها معجبن به لهذه الدرجي .. 

لا .. انها معتوني به على نحو يتير القلق .. 
وما يثير القلق اكثر هو نظرات رافد اليها .. 


هو الآخر معجب بهاجر كأنثى ... 
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فكل رجل في الحمل سیعجب بطاقن الانوثم 
المتطجرة في ابن عمها خاصنّ وهي ترقص 
بهده الطريفي .. 

ماذا يحدث ؟۱ 

حقا ماذا يحدث بين هذين الاثنين ۱۱٩‏ 

عينا سهر تلعئتتا تبحث عن والدها فرأته يحدق 
هو الآخر بدهشن عابسن في اب اخيه التي 
ترقص بحري مبالغ فيها ومع شاب يراه غريبا 
عنها اما امها قبدت بوجه محتقن يفيض خزيا ( 
تساءلت سهر وهي تعاود التحديق في هاجر 

“ ترى هل كانت سترقص بجرأة هكذا لو 


كان عمي موجودا في الحمل ؟!” 


«9 ‌ 
م9‎ oe 


وبینما العریسان یعیشان لحظ دهشي طویل 
مختلض الاسباب والمنحی التطت راقد الیهما 

ليتقدم منهما وعیناه تلمعان با لمکر والشفاوة 
تلحقه هاچر الضاحكي وقبل ان يعترض یاسر 
كان رافد يسحبه بقوة من فوق كرسيه بینما 


بعد بضع ساعات 


في ظامي خميي عن الاعين اوقف ياسر سيارته 
جانبا بيتما سهر تضحک برعوني انكويي 
مستمنعي بملامح وجهه الحانقي بعد ان 
اغاظته طوال الطريق وهي تشرح له ( خلاعم 
مفترضس) في فستان الزفاف الذي وقع عليه 
اخنیارها وستذهب في الغد لشراته بعد رحلی 
بحث وتقصي محکثفین استغرقت اياما ... 


هاجر تسحب سهر وفي قم الصخب والرقص 
ضاعت ایس مشاعر أخرى .... 
وبعد قليل انضم اليهما سعد ايضا وقد ترڪ 
لسبب ما رزانته المعهودة فيرقص هو الآخر 
مستمتعا بالجو وبينما ياسر يحدج سهر بنظرة 
محذرة حتى لاتبالغ في حركاتها وجد نمسه 
محمولا على كتفي رافد المجنون الذي اشتعل 
صخبه الممتع ليشعل القاعت بمن فيها .. 


شهقت متألمنّ وهو یمسک زنديها العاريين من 
تحت المرو الرمادي الذي تضعه فون حتميها 

فيغرز اصابعه بقساوة في لحمها اللين بینما 
يهمس بخشونن وهو يقربها منه 
4 630 و 
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" ما رأيك اني سألغي حطل العرس هذا تضحک بارتعاش فتهمس له وهي تشعر 
وسآخذك في التو واللحظن الى حيث تنتمین بشعنيه تلنهمان بشرة عنقها 
للتعلمي الادب يا فلیلن الحياء ... " اما انا فأشتاق بک اڪڌ من اشتيافن 
ترفع كمها الایمن لجانب وجهه تنظر اليه لراتحتك... " 

أة مشاعرها المحررة من اي قيد فد له ۳ سا سس 
ی اا نی وکأنها سکبت الزیت على النار وفي جنون 
ماد تشن عاشصی + »نع مه 5 هه یی همه مه 
بادوسم منعلت كان یسحق شعبها ويعتصر جسدها 
“ لیتک تفعلها .. ليتني املك القوة لادفعک بینما اصابعه انتقلت بعنف لظهرها في جزنه 
ان تفعلها .. لکن والد اي لایستحقان ان العاري فتتأوه سهر ما بين ألم جسدي وتأثر 
احرمهما من حمل زفاف ابنتهما الوحيدة “ انثوي بك ... 


زمجر شاتما وهو يجذبها لصدره يغرق وجهه في احست بحركن خثشوني عند حاف الضنان 
رقبتها ويهمس بغضب عاطمي مكبوت الملتصقي بظهرها وفي نمس اللحظ سمعت 
خن با سیر الست فتاه اسار وراك صوت تمزق خافت فشهفت لتمسك كهعيه 
ی ی 5 ۱ ,, | تبعدهما عد تهمس بصد من 
Gm‏ یی ا 9 عنها وهي تهمس ڊ مي 


boe 631 8‏ 5 
حص با على شبكة روابي التقافية 


۹۹ 1 
1 


" هل مزقت فستاني من الخاف ؟1" 

رفع الیها وجهه ذو الملامح التي تطفح بالناریم 
لاهثا بالقول الخشن 

" يما يكمي حنی لاترندیه مرة اخری “ 
انسعت عیناها بصد من اشد وتاقاتیا ارجعت 
یدیها لما خاف ظهرها تتلمس حافت الفستان 
لتتأكد انه حقا احدث تمزقا فيه ١‏ 

شهفت وهي تعيد يديها اليه تضرب بهما على 
تفه دقوة ها الخذت دمن خهاً تسيل 
كطملي مد للن بينما تصرح فيه 

“ ايها الجلف المتوحش القاسي .. لن اسامحک 
« لما فعلنه بمسناني الجدید ابدا .. ابدا .. 


4  ج‎ 
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اغاق قمها بشغنیه مغرقا ایاها بمرید من نارين 
قبلاته فیهمس بشوق عارم بين قبليٌ واخری 
“ لو كان بيدي.. كنت مزقته بالکامل.. الآن 


مس یسم 


.. !۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱ يا سهر ... ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ااه * 


اخد یقبل دموعها وهي نشهق بنعومن تسنسلم 
لميض مشاعره وآثار غیرته المجنونذيٌ ولو 
تشعر بنضها الا وهي ترفع ذراعیها لتطوقا 
رقبنه ثم تهمس قرب اذنه 

“ کم احبك ايها الخشن .. كيف تستطیع 
فعل هذا بي لا حبک اكثر بدلا من ان 
اکرهک "۱٩‏ 

لم يكن رده الا باعتصار آشد حتی ظنت 
لوهلی ان اضلاعها ستتحسر ... 


لیصد ح رنین هاتفها فيوقف جنون اللیل .. 

“ هذه امک ... اقسم انها لن تضارقنا حتی في 
لیلت الزفاف (" 

حد چنه بنظرة عاصبی مونین بینما يملتها 
فلن مخت قط تیا الت ,وتر 
هاتعها وتستعيد بعض انطاسها بشکل طبيعي 
قبل ان تتح الهاتف لترد بابتسامن على اما 


“ اجل امي .. سنصل حالا لاتقاقي ..” 
ثم تتطلع للعينين الداكنتين اللتين تلتهمانها 
التهاما فتضيف برقت مغیظن 
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" یاسر اضاع الطریق قلیلا لکنه الآن في 
الطریق الصحیح ١‏ خمس دقانق وسأكون 
عتدكو ...” 


كان ياسر راتق المزاج وهو یدخل لشوارع 
الحي الذي يقطنك ... 

وبينما يقترب من بيته لمح عبر انارة الشارع 
الخافتي سيارة يعرفها ( 

ركن ياسر سيارته جانبا وترجل منها وڪله 
مشدود بينما یری صدیقه يترجل من سيارته 
هو الآخر ليقابله بمنتصف المسافن القصيرة 
بينهما وملامحه لاتتبی عن شيء واضح 


تمتم ياسر بقلق واضح ناطقا اسم صديقه رد سعد بتآن 

“ سعد +“ " ياسر ... هنات امر مهم يجب ان اخبرک يه 
كم حادق یتاه قافا تائحية مته الق ای ولايتحمل اننظارا للغد .. وارجوک ان تسمعني 
جيدا وبتركيز لان الامر جدي ولاوقت ان 

انا حتى لااجد اعتذارا اقدمه لکسر كلامتي 
معك لكني اضطررت فالوضع اظنه خطيرا 
فال سعد بطمننه فعلا “ 


غرفي جودا تحديدا وهو يقول 
" ماذا جرى ؟! لماذا تقف هنا هكذا؟ هل 
جودا بخير "٩‏ 


9 انها بألف خير ... لاتفلق لي تشنجت عصلی في خد ياسر وهو يفول يديره 


مه 4 6 ۰ ۰ e‏ ۰ مه حاف “ اد سعد ...” 
استرخی یاسر قلیلا بینما یضیف سعد بنبرة جاعم اقصح 


اتسمت بالجدییم نظر سعد في عيني صدیقه وقال 
" لکنها بخیر حالیا فقط .." " انا اخبرت جودا اللیلن اني طلبنها للرواح 
۰ 6 
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اتسعت عینا پاسر يغضب واضح لبد ن بير “ هناك استاذ جامعی يدرسها مادة ما .. الحه 
یا ياسر بعصب واصح لیعول مس بین جامعي 4 4 
اسنانه يلف حولها شباحه الحريريي وهي غير 


“ ماذا 0 مد رک علی الاطلاق ومع 


0 ثم قال تجهمت ملامح ياسر وتقبضت يداه بینما يردف 
سعد قاف يتخب قاق 
“ اضطررت لمعل لهذا .. يجب ان تعرف ان جودا 
في خطر .. ويجب ان اظهر في الصورة الآن 
تحديدا وان نحاوطها نحن الاشنان يد عمنا 


لتواجه هذا الخطر بنضح ..” 


" انها لاتدرك خطره الى درجت انها تد افع 
عنه بشراست ارعبتني انا شخصيا ... انها 
ترفض اي كامنث تدينه ولديها ثقي عمياء به 
واتهمتني اني اظلمه وانجنی عليه ...” 
عيس ياسر بحدة وهو يسال 

تمنم ياسر وهو يكز على اسنانه 
“ ماذا يحدث بالضيط ؟ ما كل هذه الالغاز “٩‏ 

* سيرى مني ما ينسيه اسمه " 
رد سعد وهو يقاوم مشاعر الغضب في اعمافه 
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تماسک سعد .. لقد قضی وقتا طویلا من 


انتهاء الحفل وهو يذكر بکل شيء .. وکان بانتباه شدید رغم غموض نظراته لیضیف 
مستعدا لردة فعل ياسر هذه ولايلومه لانها سعد يبعض اللنوتر 


كان ردة فعله الاولينّ هو ايضا ... “ الرجل يناهز الاربعين وسيم ناعم مع الطتیات 


قال سعد بنبرات هادت ثابتت ومحنك كما رأيته بنمسي من تعامله المباشر 
مع جودا .. والاكثر ما قالته جودا لي بنضها 
عندما تذهب اليه في غرفته الخاصت بالقسم 
ليشرح لها بعض المحاضرات .. انه لم يحاول 
لمسها حتى .. لم يقل لها كلامم غزل فجي .. 
انه خبير في الاصطياد يا ياسروانت تعرف 


هذه النوعيخ كيف تكون ..” 


“ ليس هذا الحل يا ياسر » وهل كنت تتنصورني 
لن اقدم على فعل المثل معه لو كان 
سيكفيها شره ؟ المشكلنّ في جودا .. لن 
نضرب ونهدد في كل مرة نواجه اي رجل 
یحاول ان یستغاها .. يجب علیها هي ان تمهم 
الدنيا بشكل افضل .. كما اننا هذه المرة 
نواجه وضعا مخناما ودفيقا .. انه ليس تحرشا تجهم وجه ياسر بالغضب وملامحه باتت تندر 
« مباشرا يا ياسر .. الرجل ... مختلف في هيتنه بخطورة الافعال التي ينتويها فيقول سعد 
پلوبه وتأثيره فيها ...” محذرا 
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" اياك ان تفشكر باي عمل عنيف تجاهه .. 
تماسڪ ارجوت يا ياسر وفكر یعقاک ... لو 
ذهبت اليه الآن فماذا ستقول له ۱۶ لاشيء 


تطلع اليه ياسر هذه المرة بملامح مغافب 
ليصيف سعد مؤكدا وجهي نظره 


“ لو آذیناه جسديا لن يتوانى عن سجننا شم 
صريح لهاجمه به ... انه جريء منمرس ووفح ببساط سيتنازل عن حقه مؤكدا لجودا انه 


شلهر اتطعالا... شتک | ١‏ 56 ا 
لایظهر انمعالا سینکر الامر ولا دلیل واحد یمعل هذا لاجلها هي (.. وبهد| سنخسر جودا 


تواجهه به .. في الواجهن هو مجرد اسناد u‏ وه توطنها ومين 
لطیف یعطف على تلميذته ویساعدها في بد انها لاتق ينا كناية با اسر عليثا 
دراستها .. من جانب اخر كيف سنمنعه عنها ان نعترف بهذا ... هي لاتملڪ قاعدة شقن 
وهي تراه يوميا في الجامعة رضما عن نوشن نبت باي انسان .. والان ندیها هوس 
الاخطر كما فلت لك ان هذا الرجل الداهیبن باکتشاف العالم التظيف الذي تتوق لتصبح 
تمكن من الحصول على مشاعر جودا بطریفم 

ما والاهم حصل على ثفتها وتعاطعها 
الکاملین » مؤكد اجاد استغلال تقاط 
٠ ۱‏ الضعف فیها ليؤثر بها بهذه الطريقة " 


جزءا منه بعیدا عن الماضي الذي یوذیها “ 


سأل یاسر باختصار " والحل "٩‏ 
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رد سعد " انا ن اطلب منک ان آتمم زواجي بها تذكر یاسر وجهها العابس المتجاهل عند ما 
الآن .. لکن دعني ارتبط بها رسمیا ونعقد اوصلها مع عمته للبيت قبل ان یوصل سهر 
القران .. جودا تحتاج لدعمنا یاسر .. انا لبيتها لیتمتم بشرود 

ی “ لهذا بدت عایسن آخر الحضل وفي طریق 
حولها بوجهيه القذر واللظیف .. ان تمهم العودة جلى لم تاکر إلى رت ما غاضية 
البواطن كما تطهم النظواهر " ا ا 


سال ياسر سرحت نظرات سعد يتذكر وجهها الباڪي 


“ ماذا كانت رده فعلها عندما اخيرتها ..” فینعصر فلبه لاجلها فيقول 
رد سعد يطيف ابسامن “هي کل لک فعلا .. وهذا ما يخيمني اكثر 
“فخت وخارت وح یکت انا تخت اذه عليها .. انها تشعر بانها تمقد ڪ بزواجک من 


5 فا کک ۱ دخول هذا الاستاذ فى هذه المرحلب 
من طلبت مني الزواج بها حنی تتخلص من سهر ود خول في اوقت 
احرج لیسد فراغا قد تترکه اذت 


638 ۳ 
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الاسبوعان القادمان لديها عطلي نهايي المصل فال سعد بقلب خافق 
الثاني وانت ستتزوج وحسب ما علمت ستسافر 

لٽرڪيا مدة اسبوع كثهر عسل .. وهذا يعني 
انها ستكون بمعردها مع مشاعرها المتضاربي” 


9 يناسيئى جدا 4 
> 


مرت لحظات صمت قيل ان يسأل ياسر بنبرة 
جادة ونظرة عميقينّ متفكرة 

تتحنح سعد وهو يضيف 
“ ما اسمه وماذا تعرف عنه بعد ؟” 

“ ما رأيك ان تحضر والدتي الخميس القادم 


5 95 5 5 د سعد 
لاجل خطبی رسميي ويعد عرست وعودتت 9 
من شهر العسل نقيم حملا بسيطا للخطبيبي “ اسمه طارق جلال ... مند رأيته معها صدفىن 
وعقد القران “ واثار ارتيابي وعندما سألت عنه زادني ارتيابا 


بغموض ماضيه .. انه يتنقل عبر الجامعات في 
البلد ولايستقر بمكان لاسباب مجهولي .. 

“لا .. لن استطیع السفر والاطمننان علیها ذکی ناجح فی عمله لکناه لایستقر یجامعت 
۱ هكذا .. سنعقد قرانکما في نمس یوم زفافي لاکنثر من سنتین ويدعي انه لایحب المکوث 
حل ی حتین .هل ينايك ۰۴۳ مرا اس 


رد یاسر بنبرة قاطعم 


۲ و‎ ٠. 
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یقلقه اكثر 
" الاقد ح انه متزوج ولیس ندیه اطعال ويد عي 
امام جودا ان زوجنه عاقر وانه غير سعید في 


" الحقير .. لن يطلت مني .. سأوسعه ضربا حتى 
اشوه وچهاه .. " 


" اهدأ ياسر ... لایخنک ذكاؤزؤت الآن وتمقّد 
سیطرتک ... هذا الرجل لیس کقتیبن 
ویحناج للححم في التصرف معه نذ کر دوما 
يه يستطيع قلب جودا علینا نحن الاثنين ... 
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خصربا على شسبكة رواب التقافية 
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انت لم ترها كيف ند اقع عنه امامي ... 

لك لک ارجوک لا تتهور .. “ 

لم يعقب یاسر بشيء بینما عيناه الد اکنتان 
تغرفان في التمكير فیعاوده شعور شرس خانق 
بالخصب ... 

غضب لیس موجها لك لک الحقير او اي حقیر 
يطمع بجمال جودا ... 

انما هو غضب قديم لايهداً ... 

ان جودا تعاني مم تعاني الآن ... 


لانها ضحيت انانيت والديه هو ...۱ 


شعره مشعث ريبطت عنقه محلولن وسترته لتتشنج يده على مقبض الباب وهو يفكر 

الانيقي ملقاة على كتفه باهمال .... بذلك النحول ل(غاليته) الذي امتلاً على نحو 

لقد بالغ الليلت بجنونه وهو يرقص لساعات .. یعذبه كرجل في الاوني الاخيرة .... 

كان يحتاج لطعا أي شيء قبل ان يقد رشده.. تاوه وهو يمح الباب ويد خل بخطوات تترنح 
من آهات قلبه .... 

ابتسم ساخرا من نفسه وهو يضع الممتاح في 

باب البيث بینما نکر بحمراء الشعر التي في ظلم المطبخ المارع البارد الجدران همس 

جعلها تشارکه جنونه فلم تخد له ... ی 


اذا نو تكن دا هی غالية ۱5 اااه..لماذا لاتتقل لهاجر ... روح غاليي ؟(2 


أخذ نضا عمیقا قبل يلتعت ليغاق الباب خلمّه 
ويقعلها بالمعناح ثم بتحرک بخطوات هادتن 
ونظرات شاردة ... 


لماذا لاتحمل هاجر ... وجه غاليي ...؟؟ 
لون شعر غاليي .. ورائحتها 


صوت غاليي وصدى صضصحكتها ... 
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خصربا عأی مرک رواب التقافة 
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1 


تجمدت خطواته وتوهجت نظرانه عندما رای 
طیف معشوقته جالست على الدرجن الثالكن 
من السام ... متلحمي بقطاء احمر وتسند رأسها 
على الحائط وهي تغط في نوم عميق ( 

انتفض بعذاب احتياجه لها ... 

بعذاب وجودها في حياته ... 

بعذاب انها ستكون له زوجي ولازال لايعرف 
ايهما يرعبه اكثر ... ان تصبح زوجته حقا ام 
ان تفر هاربي منه الى الايد ....! 

بانئاس مکنومن وكمتسول يستجدي وصالها 
خلس جلس بحذر شديد قريها ... 


: يميل بانثه لشعرها يشم خصلاته يهيام .. 
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خصربا قأن شبكة رواب التقافية 
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ثم تحدق عيناه بشغتیها المند ليتين 
باسترخاء الثوم فيجف فمه ويكاد يركع 
على ركبتيه توسلا لملامستهما .. 

فقط لمسب واحدة يشعنيه وليمت يعدها وهو 
يعرف معنى لمس تلك الشطتين اللتين 
لاتضاهیهما شتا امرأة ... 

راها تبتسم ١‏ 

تبتسم في نومها هذا وینشرح محیاها لترتفع 
وجنتاها قلیلا فتبدو في عينيه آجمل نساء 
الارض ... 


یتمتم في سره وکانه يهذي دون ارادته 


" آیمعل بي هواک كل هذا يا غالین؟۱ 
أيسبيني عشقكت العمر كله فلا تحرريني ٩‏ 
حرريني غالین .. اعنقيني من عذابي “ 

يده ترتعش وهي تمند نحوها .. فقط يريد 
لمس خدها دون ان نظهر رفضا واشمتزازا مته .. 
مر بسبابته علی طول خدها .. کلمس الریش 
حلی لایوفظها بینما يختض انمعالا وتسارع 
انفاسه توفا ... 

اوشكت سبابته ان تصل لشعنیها عندما أبدت 
غاليي تململا ینبی باسنیقاضها ... 


e ۰ ٠» مه مه‎ 


في رمش عین كانت يده متقبصي فون 


0413 
ب قأآن شبكة رواب التقافية 
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حركت رآسها وهو يستعيد ثباته بشق الانشس 
لیبادر بالهمس المبحوح 

0 غاليى 0 استيفظي 50 

قنحت عينيها بقوة وطعنته مباشرة بنظرد 
التوجس التي رمتها نحوه بينما تلملم الغطاء 
حولها بفوة... 

شعر بالدماء تنسحب منه وتقتله غص ألم .. 
لكن ... مؤخرا لم يعد الألم هو الللاعب 
الوحيد بغصته .. وان كان الغالب .. 

لقد تشارک ألمه ولأول مرة منك سنوات عذابه 
مع شعور الغضب ... غضب بطعم جديد طازج 
متمرد ... غضب یتفاعل في اعماقه متوار 


بعنف حتى عن نمسك ... 


اسبل اهد ابه يخمي انمعالاته ليلتقط سترته 
من على كتمه ویتلاعب بها بين كميه فاثلا 
" ما الذي تععلینه بالنوم على السلم هكذا "٩‏ 
ردت وهي تتشبث با لغطاء اللعین اکثر 

" لقند تأخرت ...” 

نبرتها لم تعبر عن القاق بل عبرت عن ... 
اتهام + 

القت الیها بوجهه یتطلع لعینیها فیجد فیهما 
انعكاسا لنبرتها المتهمي ... 


ابتسم رغم مرارة الشعور ... لم يجد الا تاڪ 
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واجهنه بفسوة “ هل كنت مع امرأة "(٩‏ 

عاد لينظر في عینیها نم ينزل بنظراته 
لشعتيها المرتعشتين من الانفعال ١‏ 

ليس غيرة عليه ولا حى تملكا له انه فقط 
انمعال لانوشنها وحبریانها ... 

وقف على قدميه لیمسک الدرابزين بيده 
یعنصره عصرا بینما يهمس 

“ اذهبي غالین لتنامي جنب ابندتكت...” 
تحركت قدماه درجي واحدة عندما شعر بها 
تهب على قدمیها تقف خافه وتهنف به تسأله 
بحنق “ هل كنت مع امرأة يا رافد ؟ شعرک 
مشعث وقمیصک مجعد .. ريطب عنقت 
مجلو لم و ... “ 


" وماذا بعد يا غالييّ ؟! هل هناك احمر شماه 
التقطته ايضا على یاف قميصي ١!‏ “ 
يتواجهان في تلك الانارة المخمفي على 
درجات الساع ... 


ينضحان بآلآم من الماضي والحاضر تدمر اي 


فرصت للمستقيل ... 

تمتمت بشحوب واضح وانفاسها تتسارع من شدة 
الانطعال 

“ راغب كان يتكلم عن مغامراتک النسائيت 
بتحسردائم .. انت كنت مثله الاعلى وكان 
وایرید ان بهیش حیاتک الما ف 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 
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ضرب بقبخته على حاف الدرابزين ليميل 
بوجهه ناحيي وجهها ویقول من بین اسنانه 
وعيناه تقد حان بالشرر 

" ليس لي حياة ماجن غالیم ولاتحمليني الان 
مسؤوليي افعال راغب معكت حتى تجدي عدرا 
يرضيڪ لتعذيبي .. لم يكن طملا وهو من 
اخثار خيانتت ..” 


هل ظن قبل لحظات انها كانت شاحيبي 16 
اذن ماذا يسمي ما اعترى بشرتها للنو ؟0 
بدت کبشرة الاموات ۳۹ 


طعنات تمزقه کاأمهات ذكلى تصرخ فيه ... 


لم یشعر الا وهو يمسكها من الجانبین بعنف تتلوى وتدفعه في صدره بینما یخیف بهیام 
فیضمها لصدره ضاربا عرض الحائط بأي شيء 
هامسا بعد اب يموق الوصف 


" النساء یبقین مجرد نساء من حولي .. اما انت 

.. انت کل شيء ... انت الغاليت ... غاليتي انا “ 

" اسف .. انا اسف ... طعلني ...” هدرت ك نم مرتجص 

تهمس ببحم الم مبرح لاتساوي ربع ثمنها الذي تدفعه لاجلها... 

“ اتركني.. رافد ..اترکني “ عندها لن تتصرف بأفضل من اخیک 
000700000100986 5 الاصغر...” 

لم يستطع افلاتها اخد يقبل شعرها وكتهها 

وهو يهمس بحرارة موجعم تجمد رافد تماما ولم يشعر حتى بانسحابها منه 

“ لااحتمل هذا .. المڪ من دون کل اوش 00007 لنهرول على الدرجات تلاحفها شهقاتها ويشهد 

عليها ارتجافها انها ضانعن تانهن ولم تعد 

تعرف من هي واين تكون ... 


۸ ۰ e 
.. يههرني‎ 
+ مه‎ 
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حص با های شبكة روابي الثقافية 
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یتقلب سعد في سریره تعذبه الافکار بعضها 
یعذبه من شدة بهجنه وبعضها يعذبه من شدة 
القلق ... 

ابتسم رغما عنه وهو يتذكرها عندما اخذ 
منه وتهدر به فاتلن بططوليتها الغریبن 

" ما دمت تضحک مني هكذا اذن فلن 


اتزوجك .. انا غيرت رأيي .. “ 


ثم تركته وعادت لاحمل وخطواتها كاأنفاسها 


e‏ ۵ مه 1 +« مه نا 
«٠‏ 


فيعود سعد في إثرها ليجد ان رافد اشعل 
الحطل بالرقص الشعبي .. 
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وبطافن مرح لم يشعرها منذ ستوات شيابه 
اليافع وجد سعد نمسه يتساق لجنون رافد 
ویشارکهمر الرقص ۰ 

خرج سعد من اقکاره على صوت باب يمتح .. 
عقد حاجبيه قليلا وهو يتسمع لتاكت 
الخطوات المكتومت عن عمد التي تسللت 
لتخطو من امام باب غرفته .. 

ابتسم ابتسامي فياضي وهو يهمس 

“ لم تنم منيرة ١‏ رغم تحذيري لها ان لاتطعاها 
اللیلن وتنتظر للصباح الا انها لم تقاوم › 
وأراهن انها الآن في المطبخ تخرج دفترها 
الاثبر من درجه لتكتب فيه اسماء 


المدعوين...” 


ضحڪ بخعوت وهو يتدكرها حيف تجلس على احد كراسي المطبخ تنخد من 
استقبلت الخبر بالزغاريد التي لم تنقطع حتى احدى الانارات المنضدين الصغيرة اضاءة 
حضر بعض الجيران ليترڪ لها مهمن نشر خافنم لها بینما ترتدي نظارتها الطبيي 
الخبر وهي بكامل ملامح الفخر والاینها ج .. وتمسک بدفترها وقامها وتدون الاسماء التي 
كانه حر ارخا تافر من يبتوات وعاد لطبي a Ci‏ 

مكلا بالانتصارات واخبار المتوحات ١‏ تتنهد بين المينيّ والاخرى ويعلو وجهها البشر 
۱ 5 : خر و تم الطرح ثم فجأة اخذت د تنسكب 

رمى غطاءه جانبا ليهب من سريره توشح شعديه والصرح ف ج وهي 
ابتسامي مشاكسي تناسب مزاجه المتحصر تهمس يصوت يصل لمشامع سعد 

المنتعش هذه الليلي ... “يا حبيب امك .. متى سأحمل بين ذراعي 
لکد تلك المشاس 7 تلاشت وذاب قد او لادک السمر؟ 

لروین امه كما توقعها .. ثم اخذت تجهش بالبکاء وهي تحمد الله فلم 
يشعر سعد الا بدمعن تسیل على خده الایسر .. 
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خصربا فاى میک رواب التقافية 
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مسحها على اسنحیاء من رجوثنه ثم عاد 
:. يخطواته لغرفنه دون ان تشعر بك امه ... 


استلقى على سريره وهو يهمس لنعصسه 


" هل سيأتي یوم وتسامح نڪ يا سعد ۹" 


فح اسيوع > > »> 


تكلم سعد عبر الهاتف يسألها بنبرة رائقت 


“ ما الذي يغضبك هكذ! ؟!” 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
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ردت بتورة من المشاعر الثاريي 

“ لااطيقها (! لماذا تند خل بشؤوني ۶ أتظن 
نضها العروس الوحيدة هنا ؟( لا .. فلتفهم اني 
انا ايضا عروس وسأفعل بتمسي ما اشاء 
وسأرتدي بنطالي الجينز القديم نكايت بها 
وکآنها وحدها من تهم بالملابس لتقترح 
علي ما هو مناسب وما هو غير مناسب ... هل 
تصدق انها احضرت علبي تبرجها السخیصم 
وفي نیتها ان تلون وجهي بالمساحیق "۱٩‏ 

كتوم سعد ضحكته بينما يرد علیها برقن 


“ صغيرتي انها تريد افراحك فقط .. علیک 
ان تعامليها بشكل جيد ما دامت تعاملک 
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زفرت وهي تهمس بنبرة غاضبت تفیض قنوطا 
وضیفا " انا .. لااحبها سعد ..” 

يكاد يتخيل نظرتها طافحن باليؤس 
الططضولي: 

کم یتمنی لو كان قربها الآن .. ينظر في 
عینیها فیمسح تلک النظرة منهما 

همس يرفي " لماذا جودا ؟ لمادا لاتحبینها ؟ “ 
تمنمت باخنناق " پاسر .. یجبها جدا ...” 
فیسألها بحنان 

“ وان يكن ١‏ هل يعني هذا انه لايحبڪ انت 
5 ام یقنطع من حبك ليعطيها "(٩‏ 
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“ انت تقارنین بشكل خاطی .." 

تمتمت جودا بعد لحظن صمت 

“لو افهم ..” 

ماذا يستطيع ان يقول ؟! 

انها تمتقر الى معرقن ضروريي لابجدیم 
العلاقات والمشاعر بين البشر فتختاط عليها 
مشاعرها بشكل مريع مثير للشمفقي ١‏ 

قال سعد يحاول ان يعامها بعضا من تاک 


الايجديات 


“ انت اخته وهي زوجته .. كل واحدة وحبها 
مختلف وحدودهما لاتتقاطع ..” 


ما زالت صامتي فرجح انها تحاول ان تمسر 
مقصدد بان بينما لم يتمالك نمسه ليضيف فتساوغ هنامس باركباك قديد 
بصوت مبحوح 

“ انا .... يجب .. ان اذهب ...” 
“ ان احب امي لايعني اني ... للااحبت ..” 

تنهد وهو ینادیها 
ثم ترقق صوته اكثر ليقول المزيد 

“ جودا ...” 
“ ان تحبي ياسر لايعني انڪ لاتستطيعين ان 


مه » و يدث قاذ و 
۷ بيني انا ایضا..* همست یره يدب دائھہ 
انماسها المتسارعي هو كل ما يصله عبر الخط 
المضتوح فیقول یناغشها اكثر بصوت آجش قال 
" سأعملک كيف تحبین .. ان بامکانک ان " ارتدي فستانا جمیلا لاجلي انا ودعي سهر 
تحبيني كما تشائين دون ان نتقلقي على تساعد ک لاجل ان تمرحي ياسر بانسجامک 
مكانتت الخاص المحموظرن لک وحدت معها .. اتَمفنا ؟ “ 
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تتأفف وهي تقول 

7 ساحاول 8 

فيؤكد برقن 

“ بل قولي (سأفعل)... صغيرتي ..يجب ان 
تتعلمي بعض التنازل لاجل من تحبينهم 
وتحاولي اسعادهم وفي المقابل هم ایضا 
سيتنازلون لفعل الكثير من اجلک “ 
للحظات بدت طويلتّ ظن انها لن ترد عليه 
لكنها ابهجت قلبه باستجابتها وهي تهمس 


3 
۰ 2 1 
سافعل هوه 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 
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ابتسمت سهر برضا وهي تعض طارف شعنها 
السطلى ... 

ها قد انهت تنسيق الحمام .. 

وضعت فيه المعارش الجديدة التي اشترتها 
وبألوان تناسب اثاث الغرفي ما بين الرمادي 
والزهري ... لكنها راعت (حبیبها الازرق) 
فجعلت الرمادي يطغى حتى لایزعجه كترة 
اللون الزهري في المکان ... 

ویفرض وجوده وتأثیره .. 

تسلل اللون في قاعدة صابون وقد ح فرشاة 
الاسنان .. في عروق باهنن لسنارة حوضص 
الاسنحجمام الشعافي .. 


اما في سل المهملات الصغیرة الرماديي فجاء 
الزهري كزهرات فاتحس تناذرت فون سطحه 
الرمادي .. 

غادرت الحمام تلمع عیناها وهي تمحر 
باعثراف ضمني انها تحب مكرها الانتوي معه 
وتستمتع بخبثها البريء وهي تهادنه .. 

وهل لدیها خیار آخر الا ان تحتال عليه وتتسال 
خلس عبر عظام صدره لنقبع هناك في قلبه 
تتنضصها رشتاه و تغازلها شرایننه واوردته 


فتسمح لها طواعييّ بالتسرب کالادمان لدمه.. 


تقسم انها ستفعل هذا ورغما عنه.. 


obo 653‏ 
خصربا عأی فبك رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


رن هاتنها ليقطع عليها تأملاتها وابتساماتها 
الشاردة وحالما اخرجت الهاتف من جيب 
فستانها الجینز تلاشت كل ملامح الاستمتاع 
لنشعر بالضيق نصسه الذي شعرته في وقت 
متأخر من ليلت الامس.. 

فتحت سهر الخط تحاول جعل صوتها بشوشا 
قدر الامکان وهي تقول “ صباح الخير هاجر “ 
فترد هاجر ببشاشن حقیقین 

" صباح الخیر يا عروس .. ماذا تطعلين ؟ خالتي 
حياة اخبرتني ‏ وبامتعاض شدید - انڪ 
تهاكين نسح في الخروج منك الصباح 
لمتابعي شؤون بيتك الجدید وحمل الزفاف 
وكل ما يختص بالعرس " 


ایتلعت سهر ریقها ثم اعت تضحک بشکل 
منصنع للرد بنبرات تخد لها في الادعاء 

" نعم .. هذا صحيح .. لو تركت الامر على 
ياسر سيصبح العرس ڪارڻيا وسيكون 
امتعاض امي أشد ...” 

استغریتها هاجر بعض الشيء فسألتها بمفضول 
مادا ختاك سير ٩‏ قيرتك کرد زر 

لنرد سهر يبحص الکو 

" لاشيء ... فقط انا في بيت ياسر واساعد 
عمتي فانزة في الاعداد لمناسبن اللیلن .. لقد 
اخبرتک سابقا .. سعد ووالدته سیأتیان اللیلن 


6541 و 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


ضحكت هاجر ضحكتها الرنانن المميزة قبل 
ان تقول “ نعم تذاحکرت .. اصارحک القول 
لست شريرة لكني سعيدة لهذا الزواج... " 

ثم اضافت يتبرة تآمريي مازح 

“ انا وانت محظوظنان ' 

تمنمت سهر ببعض القلق الخمي 

6 ڪيه 

ردت هاجر ضاححكير 

اخيها منک وانا .... امممممممممم .. اعلرف 
صراحي اني كنت فلفي متها بسبب... راقد ..” 


ابتلعت سهر ریقها وهي تسأل باستغراب وضیق قاطعتها هاجر وبنبرة ضجر فالت 
مانن 5000 سس 

لاتبداي سهر .. لست بطعلن .. رافد يعجبني 
" رافد ؟! ماذا تقصدین ؟” حقا وهو ميال لي .. لم يعاملني بقلت احترام 


ردت هاجر Ir‏ بوا رغم نظره الاعجاب الشديد في عبنبه 


1 ۰ خشیت انها تؤثر فيه بج الها الرهيب 0 نشنجت سهر من تمسڪ هاچر پالموضوع ... 
بدی هو مهتم بحمایتها وهذا اقاقني بعض ات عمها لیست غبین لکن على ما يبدو هي 
الشيء ..” مصممي على دحر العوائق وللاسف هي لاتعرف 
عندها لو تست سهر کتمان الامر آس * 0 ايعاد کل لک العواتق .. 

يجب ان تخبرها .. وهي سهر ... ستحمل عباً اخبارها بها ۱ 

فالت سهر يجدييى ما هذه الورطي ۱ 

" هاجر .. انا حد‌ رک ..” كيف ستجعلها تمهم دون ان تجرح احساسها او 
تمس انوثتها ٩...‏ 


۳۳ 655 0 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


قالت سهر تمهد بعض الشيء 

“ انه رجل يحب النساء عموما وانت امرأة 
جميلي جدا يا هاجر .. فمؤكد سينظر الیک 
باعجاب حاله كحال کل الرجال في حمل 
عقد القران ... لکنک ابدا ... لن تحصلي 
على المزيد مته ..” 

لتتساءل ببرود 


" لماذا لم احصل ؟! ما نيرة الثفي هذه في 

"٩ صوتڪ..‎ 

صمتت سهر قلیلا وكأنها تفكر في امر ما و 
هاجر يذكاتها ومعرفتها بايدي عمها اللقطت 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


تلك الذبذیات وادرکت ان هناك امرا ما 
ترید سهر الاقصاح عنه ولاتعرف كيف.. 
سألت هاجر بشکل صریح مباشر 

"هل تخفین امرا عني يا سهر ؟” 

عندها تتهدت سهر لتهول 

“ حسن .. انا لم اعرف الا بالامس ..” 
تسارعت خمقات قاب هاجر وهي تسألها بنبرة 
ميحوحت قلقت “ ما الذي عرفته ؟” 

زمت سهر شعنیها قبل ان تقولها دفعي واحدة 


" رافد سيتزوج يا هاجر .. الاسبوع القادم .. في 
يوم زفافي تحديدا سیعقد فرانه ...” 


656 ا 


تبضی قوي رجت قاب هاجر کقنبلم 
انح ت ثم تخافت- النبضات وكأنها د مهم 


سمعت نداء سهر عبر الهانف فيدى لها وكأنها 
تنادیها من مکان بعید .. 


" هاچر ... هاجر ١‏ هل تسمعينني "٩‏ 
ما هذا الوجع ؟! هل وقعت في هواه لهذا الحد ٩‏ 


تمتمت هاجر وهي تشعر ببرودة غريب تسبب 
الألم في عضلات جسدها 


" من ... من التي ... سیتزوجها "٩‏ 


ردت سهر بضیق من کل هذا الموضوع 


خصربا قأن شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


" انها قصنّ طويلت ومعقدة.. انا نسي تفاجأت 
عندما اخبرني ياسر .." لتتمتم وكأنها تحدث 
نها “ باسلوبه الغامض المختصر كعادته (“ 
لم تتحمل هاجر انانييّ ابنيّ عمها في هذه 
اللحظن وهي لاتمُکر الا بعريسها الْظ لتهدر 
فيها دون وعيها والعرق يتصيب متها 

“ اخبريني سهر .. ولا تمتمتي هكذا بانصاف 
الجمل الآن !” 

ارتبكت سهر من ردة فعل هاجر لتقول بحدر 

“ حسن .. كل ما عرفته انه سيتزوج طليقىن 


اخيه بناء على طلب والدته .. “ 


لتصمت لحطت قبل ان تستفيض بالكلام 


“ راغب اخاه الاصغر ندال كما اخيرني یاسر طال صمت هاجر المصد وم بینما فالت سهر 
وقد تخلی عن زوجنه وابنته لیهاجر لامریکا بتعاطف رفيق 

ضاربا بعرض الحائط كل شيء » فما كان من 
والدة رافد الا ان تطلب مته الزواج من المرأة 
المسكيدي لیسندها ويربي طعلنها “ 


“ انا اسف هاچر .. كان يجب ان اخبرک 

بكل هذا حنی لاتصدمي بمعرقن الموضوع 
الاسبوع القادم .. منذ ان عرفت لین الامس 
تمتمت هاجر بعینین جاحظتین وهي تستوعب وانا حاثرة كيف سأخبرک بالامر دون ان .. 


بیطء " طليقي اخیه ۱۱٩‏ “ ازعجڪ .. 
اضاقت سهر لتوضح عن عمد ابعاد الموضوع جاء صوت هاجر ودودا في برود مرعج وانسحاب 
لتعهم هاجر استحالي اي فرصي لها مع رافد انيق متكلف 
“ انها ليست طليقَيّ اخيه فحسب يا هاجر وانما ١‏ “لاعليك .. لابأس ... حسن .. اعتذر يجب ان 
ابن خالته ايضا ... لذلك ترين الامر معقد انهي المكالمنّ معك فأبي يتصل على الخط 
وعائلي جدا ..” الارضي في مكالمت دولین .. 


658 ۳ 


خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ردت سهر باحباط 

“ حسن عريرتي اباغي عمي تحياتي واقنعیه ان 
یحاول القدوم قبل عرسي لیحضره .." 

نمنمت هاچر 

" سأحاول .. الى اللقاء ..” 

ثم اغافقت الخط مباشرة تارك سهر تتنهد 
باحساس غير مريح .. 

“ سهر (” 


اجملت سهر بقوة من صوت جودا الذي أتى 
> خشنا من عند ياب العرفي + 


659 اماه 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


اطلقت نمسا لتبدد بعض توترها وتبتسم في 
وجه جودا طلبا لبعض الرفي متها وهي تقول 
لها 

" نعم جودا e‏ 

الضتاة كانت تقف بتمامل عند الباب عابسن 
الوجه ولاتنظر في وجه سهر اصلا ( 

بوهيميي الهیتن ..مشعتن الشعر .. حافيي 
القدمین .. ببنطال بيتي رمادي بشع وبلوزة 
مهترتی + 

لتقول جودا اخیرا بنبرة اقل خشونن تشابه 
تبرة ماسر هندما يقرو بیعض التتاژل “اذا .. 
اخترت فستانا مما اشترتهم لي عمتي ... تعالي 
وساعديني في التبرج 0 


انشرح صدر سهر قلیلا لما يمكن اعنباره " تقد مي امامي يا ناه ودعيني اعنتي بك .. 
مبادرة سلام متها لتبتسم في وجه جودا وهي فلدي الكثير لافعله ولم يبق الا ساعنان على 


مه مه مه 


تقد م نجوها .. قدوم العریس وامه .." 


لکن جودا وكأنها شعرت بالندم لتعود وكأن کلم العریس اسعدتها فتشمخ جودا 
كطملي مشاحکسی وتقول بمظاظم بتعال منصنع وهي تسندیر بخفن لتتحرڪ 


ردت برجا فاشعا كما ات بش امامها يخطوات منهملین عن تعمد ...+ 
لیلن حمل عفد القران ..” تنمنمت سهر في سرها وهي تكز على اسنانها 


5ه « ا » مه wee‏ مه مه ضظا 
كم اخدذت تتطلع لسهر بنحد واستعلاء 3 


مضحكين مغيظين في نمس الوقت ١‏ “ فتاة طويلت اللسان وفظي کاخیها .. أعني يا 
فما كان من سهر الا ان عبست هي اللاخرى رب على ما ابنلينني ( 
لتحدجها بقوة وتقول 


۹ 660 ۷۷ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


خرجت سهر من غرفي جودا راضیم مبتسمم 

وبینما تغلق باب الغرفن لتترك لها الحرين 

بارتداء ضنانها همهمت برضا 

“ اخیرا افتنعت ان العستان الاحمر یلیق 

بالمناسبن اكثر من البني الصحراوي .." 
وقبل ان تسا يرا ۰ , 4 يك خشد م نمسک 
بساعدها وصوت متسل يهمس قرب اذنها 


حص با های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


التمتت اليه وهي تعبس وتهمس قرب وجهه 

“ انت واختڪ تحناجان لدروس في رقم 
اللعامل * 

ضحت من قلبه ينما يسحبها خامه بخطوات 
واسعي دون مراعاة لعلو كعب حدانها حنی 
کادت ان تلعثر وتفع اكثر من مرة ... 
تأففت وهي تسأله 

همكذا لعج عمیاء "(٩‏ 


التعت البها بوجهه وبعینین نصف مغمضتين 
فال “ فلت لک ارید ان تساعديني في اننقاء 


جه میم هه 


ثيابي .. الا اسنحق معاملن (رفيقي) 
کمعاملتک لجودا "٩‏ 


اخذت تحاول ایقافه وهي تنتزع معصمها منه مررت یدیها على صدره وكتفيه فتنتعش 
وتقول باحساس فياض وهي تشعر بتأثر عضلاته من 
لمساتها لثميل بعمها وتقبل رفيته ثم تشمها 
عن تعمد جريء وترد على همسه الخبیت 
بتمس الهمس 


“ لن افعل .. لن ادخل غرفتت ..” 

النعت اليها بكله هذه المرة يلف ذراعيه 
حولها يشدها الیه بخشوتت مضرطت فیهمس 
قرب قمها “ لماذا ٩‏ “ ما حاجني للتیاب وقد سرفت من یلبسها 


لأشمه على الدوام ومتى ما شنت .. “ 
رفعت حاجيا واحدا وكأنها تقول له 


© لے » مه مه 4 ۰ 


زمجر باصوات خشنم تعيض عواطف مسنعرة 
لينحني ویحملها رغم اعثراضاتها لکنها 
تشهق بألم خافت واصابعه تمر بخشونتها كانت آسرع مته وهي تنادي العمن فانزة بعلو 
الحارة على ظهرها فیهمس بخبث صوتها مدعي حاجنها لمساعدة طارتن ۱ 


رانت تعرف) 


“ هناك بعض الثیاب لم تشمیها في المرة 


662 00 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


انزلها یاسر ارضا وهو يكز على استانه بینما استدارت اليه تنظر اليه بعجب بینما تسمع 
یسمع صوت العم یرد (قادمن عزيزتي) خطوات العمت فائزة تقترب على الدرج لیهمس 
١‏ ا بعینین لامعتین ونبرة میحوحن 

وقبل ان یفلتها همس قرب اذنها لها بعینه ق كا 


“تلا ۱ عما شنت ۱۰ ۱ E‏ تماما .. كما كان في الجامعي .. 


عظامک بين يدي هاتين ...” ثم تركها ومضى وهو يفك ازرار قميصه 

تضحك بدلال انثوي ثم تستدير موت اي بینما تصل اليها العمن فائزة لتقول بلطفها 
ظهرها وهي تتلاعب بشعرها الطويل بتفاغر .2 الخاص 

فلاحقتها کات اکر اسا “ها قد أتيت عزيزتي .. ماذا تحتاجين "٩‏ 

اخذت سهر تهز رأسها کالبلهاء بینما يدها 
تلامس شعرها بشرود ... 


" لاتتغندري وتسنعرضي الد لال بخصل شعرک 
الطویلن دون فائدة .. انا احب شعرک قصیرا 
يا مد للم ابیک “ 


3 663 فى 5 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


ل كك 
1 


مساء .. 

تتحرقص منيرة في جاستها بانتظار ان تهل 
العروس .. 

تكاد حنجرتها تنيبس من تعب الانتظار 
لتصدح بزغوردة محشورة ١‏ 

تبتسم في وجه العم فائزة البشوش حينا ثم 
وجه ياسر الهادی حينا آخر .. 

لتمد يدها لولدها الذي يجلس جوراها على 
اريكة ثلاثين المقاعد فتربت على كمه 
وکانها تطمئنه لكنها في الواقع كانت من 
یجناج التطمين + 


664 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


فتحت باب غرفت الضيوف ليقطز قلب منيرة 
ترقبا واستعدادا لتخيب امالها بروین سهر 
وبينما تبحث خاطها عن (الطتاة المنشودة) اذا 
بسهر تبتسم في وجهها وتقول باطف انيق 

" العروس ستأتي حالا خالتي ... انها خجول 

2 بعض الشيء “ 

ضحکت منيرة لتخطْف من حدة انمعالها ثم 
قالت “يا خجل البنات .. “ 

لتعلق فائزة بتعليق مشابه کمجاملن مرتبكىر 
قلق بي نم مح ا «٠‏ ل هر ی نع ل 
بینها وبين ياسر على اريكي ثلائین مشابهم 


ثم همست فائزة بشيء ما في اذن سهر واحنعت 
سهر بهز رأسها وهي تبتسم وتضع ساقا على ساق 
بانافن فريدة من نوعها .. 

تعترف منيرة ان سهر تملك ذوقا رقیعا .. 
نوشتها واضحي من قم شعرها المصمف 
بعناین دون مبالغي مرورا بمسنانها الد اکن ذو 
الحزام المْضي .. 

انها فتاة مميزة بانوشتها المحببن التي تجید 
اله عتناء بها لكن منيرة تعترف انها سعید 5 
لان سعد لم يخترها زوجي له ..۱ 

لاتحب تلك النظرة المتأنقن في عينيها .. 


۾ تحب زوجم ابنها ان تكون عمويي اكثر 
الا وف 


5 1 جیا 


رنه 


CT 665‏ 
خصربا قأآن فبك رواب الثقافية 


1 اال الما 
1 


وتبدو جودا من اوصاف سعد لها انها تحمل روح 
البساطي هذه التي تنشدها .. 
منی سندخل المناة ۱٩‏ متی ۱٩‏ 

طعت العمىي فائزة افكارها وهي تقول بلطف 
ودماثين خلق 
“ هنينا لک بسعد يا ام سعد .. انه شاب رائع * 
فتتتمخ اوداج مثئيرة فخرا وهي ترد عليها بعرح 
عارم “ حمْظک الله يافائزة واينتكم ايضا 


»¢ > هه 


زيدي البنات .. 


لتستدرك بالقول البشوش 


“ ساناديك فائزة ولن اضع تكليما بيننا “ 


فترد فائزة بابتسامن عریضن ترتعش دون ان تنهم السبب وما يحصل لها ١‏ 


" مؤحد يا ام سعد .. ستصبح اهل وستریطنا تنظر لنضها عبر المرآة الطویلن الانیقن في 
ان شاء الله صل الدم “ غرفي الجلوس فيزداد ارتعاشها ... 

رفعت منيرة كميها للاعلى وهي تقول بتنهيدة فستانها الاحمر بدی فاقعا رغم تأكيد سهر 
لهي “ آمين رب العالمين .. يسمع منک الله .. انه ليس 0 

احلم باولاده منث شب وفاقني طولا ...” شعرها مسرح بعناین وكم تود نکشه حتى 
كان الصمت مخیما على ياسر وسعد وتباد لا ا ۳ ۲:۳۶ 

بعض النظرات القاقي الخفيي .. تبرجها ساعن تراه خطيطا وساعسّ تراه فاضحا! 
جودا تأخرت وخشين ياسر كخشين سعد ان وفي كلتي الحالتين كانت تبحث عن عذر 
تبدي في اخر لحظي تراجعا لاسباب لایعلمها حتى ترفض الدخول الى حيث يننظرها 

الا الله ... الجميع ... 


ارتعشت يد جودا وهي ترفعها وتمررها 
۱ باضطراب في نعومي شعرها ... 
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تتساءل ماذا یحدث بالضبط ٩‏ 

لماذا يبدو الامر مخيطا مریعا همكذا ۱٩‏ 
انه سعد ... سعد يريدها زوحي .. 

وهي .. هي ... هي ماذا ؟( 

انها لاتعرف معنى ان تکون زوجت ! 
لاتعرف معنى ان تكون ... آم ١‏ 


w ©0 


ارتعشت وهي تلف جسدها بذراعیها فتغمض 
عینیها بقوة ... 


انها للاتدكر امها ... لسبب ما ذاكرتها شطبتها 
تماما ولو تعد الا كخيال باهت باك + 


, اجل .. هذا فقط ما تذكره من تلك الام .. 


خصبربا های شبكة روابي التثقافية 
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جالست على كرسي تستند بمرفقيها على 
مائدة خشبین فدیمن منها لک وتغمر وجهها 
بکلیها وتجهش بالبكاء ... 


وهي جودا الطلن التي لم تتعد التاسعت تنظر 
الیها من عند باب المطبخ القبیح القذر ..۱ 


فنحت عینیها وباتساع حامل تحدق في 
صورنها المنعکس .. 

لا .. لا .. لاترید ان تنذحر ذاك المکان .. 
لقد غادرته مع العجوز بعد وفاة امها ... 


غادرته كطملي مشردة تاهت متها معالم 
الاشياء ... 


وها هي نض الططلنّ تطالعها في المرآة وهي 
تشعر بنطس التوهان ... 


( صغيرتي .. انا احبك .. وسأعملك معنى ان 
تحبين ..) 

لاتعرف من اين فمزت كامات سعد لاذنیها .. 
يتردد صداها ميددا النيه من افكارها ... 

انه يكامها كل يوم ليخبرها بهذا فيمنحها 
ثبات حفيقي واحدة تسنند اليها دون ان 

ان سعد يحبها .. يريدها جزءا من حياته .. 
اخذت جودا نمسا عمیفا ثم تطلعت لنصها في 
المرآة وهي تعرم ان تکون المرة الاخيرة فيل 
ان تغادر غرفي الجلوس نحو غرفي الصیوف 
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لكن هذه المرة عبست وهي تتمكم بحنق 
لصورنها المنعکسس 


“0 ے الباربي الب أي > لت ايدو كا | ٩‏ »* 


چسدها یخنض بینما تخطو عبر باب غرفي 
الضیوف .. هذا كان اول ما التقطه سعد وهي 
نطل بمسنانها الا"حمر وشعرها الد اکن ینساب 
على ظهرها کشلال مغو للغرق فيك.. 

وقف الجمیع على قدميه فاجملت جودا 
وتراجعت نصف خطوة لاخاف بینما آمه تزغرد 
وتصلي على رسول الله وتحوقل في تتابع سریع 
وانماسها تكاد تتقطع ... 


لکن سعد عیناه على صغيرته قلبه ینبض 
ینبض ینبض وهي تتطلع اليه بتاك النظرات 


الطاتنت تتوسله الاقتراب .. بل تتوسله ان 
یخبنها في صدره ویحمیها من اي شيء ... 


لکنه لم یستطع ان يلبي .. 

يا الهي متی یستطیع ۱٩‏ 

امسکتها العمت فانزة لتشجعها على التحرک 
بعد ان جمدت خطواتها عند الباب ... 


ايتسم لها سعد فاحمر وجهها وانمرجت شعتاها 
اللامعتین بالكتحتروكاتها تلهث باتفاسها .. 

رتعشت عضلي في خده بینما یجبر نفسه على 
+ احناء وجهه احنراما لوجود ياسر ... 
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وبینما تدفعها العمی فائرة للتقدم خطوتين 
تقدمت نحوها امه لتأخذها في احضانها وهي 
ما زالت تزغرد ... 


ولم تتركها حتى سحبتها معها واجلستها على 
الاريحي بجانیها لحنوسط جودا بين سعد 
وامك.. 


چلس الجميع بینما منیرة تقبل خدي جودا 
باهم وفرح لاینضبان وتقول ببشر 

" ما شاء الله لاقوة الا بالله .. سعد قال عنک 
جمالك لایضاهی وقد صدق الفتی قوله .." 


انخرست جودا وهي تنطاع لاجمیع بوجل 
وارئیاک .. 


مالت سهر بغمها ناحينّ ياسر المتشنج لتهمس 
في اذنه ویدها تمسڪ بيد 
ِ اسنرخي یاسر .. سنمصي الامور بخیر 


صد قسي 


نظرة نارین تعج بنوع من الاسنغراب رمقها بها 
یاسر ۱ وكأنه یستغرب احساسها بنشنجه 


وئوتره من وضع جودا فتخمف عنه دون ان 
تساه ... 


والاکتر غرابي ان همستها الخافدي تستهزه 
بتأثيرها عليه .. 

فتجبره على الاسترخاء رغما عن آنمه ...۱ 

« تطلع في عينيها الخضراوين ليهمس لها بنبرة 
ی و اتنا 


5 1 ی 


رنه 
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حتى خیم فوقهما ظل حانق وحالما رفع ياسر 
رأسه وجد جودا قد تركت الجلوس قرب 
حماتها المستقبلین لتقف فوق رأسه هو وسهر 
قاكلة بوحشیتها الااصیلن 


“ ارید ان اجلس بجانبک ..' 


وقبل ان تتدارک سهر الامر وتضح لها مجالا 
كانت جودا تلنفت سریعا لتاقي بجسدها 
چلوسا خشنا منهورا بين سهر وياسر تحدیدا 
فتصيب عن تعمد ساقر جانب چسد سهر التي 
تأوهت بتوجع خافت .. 


تطاع ياسر ناحیسّ سعد فاخمی الاثنان 
ضحکتهما بشق الانفس بینما منيرة تتطلع 
بیعض العجب والتغکیر لجودا وقد حشرت 
نضها حشرا بين اخیها وعروسه ... 

مالت منيرة ناحيي ابنها وهمست بخفوت 

" تزوج جودا سریعا بتي وانقذ صدیقک ! 
المرة القادمت ستكسر حوض سهر قبل ان 
تحمل طفلا لياسر“ 

تمتو سعد باحراج 


6 امي 49 


فالتفتت منيرة اليه هامست ببراء2 مفتعلن 
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" ماذا ؟! السْتاة يا حبت قلبي تغار من عروس 


اخیها ونحناج لعریس هي الاخری حنی تتساوى 


۱ كمتان (“ 
ثم تنظر اليه بعبوس موبخ وتقول 
" لایمکنک ان تتركها لمشاعر الغيرة 


مش 


المؤذيب ee‏ هذا غير صحي ۰۰ 


فیحدق بها سعد ولایعرف هل يستخدم اسلوبه 


الحازم معها حتى تمسک بتلابيب تعجلها 
المتلهف لاتمام الزواج ام بیساط ینمجر 
ضاحڪا كمهبول امام الجميع ۱ 


ومر اسبوع آخر ... لم یلق تحین بینما يجلس على جانب سریر امه 
ا یحدق فى الجد ار ینظرات ناتهي ... 

صبیح يوم الزفاف 5 0 فى في جد ار ۲ نب نانهي 

تطلعت اليه امه وقلبها ینقطع لاجله ١‏ 
دخل راقد لغرفن امه بانهاک تنس .. كم كانت هب۱ 
ولایعلم لماذا جاء لامه هي تحدیدا وهو ی يا الهي کم كانت غبيي ولع ند رک اخطر 
بحل هذه المشاعر الرهيبي المعقدة الحقائق في حياة عانلنها الا مؤخرا .. 

المتد اخلن ( مؤخرا و.... متأخرا جدا ... 

ماذا یقول ٩‏ تمنمت اقبال للخادمي الجديدة التي تلاعب 
لجین 

" نوري .. خذي الصغيرة لتلعب فلیلا في 
الحديقي .. الجو جمیل والشمس مشرقم/ 


هه 4 14 
ستصدها .. 
مه 


ماذا یفترض ان یقول بعد ما حصل منذ اقل من 
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هزت العّتاة رأسها بیئما تحمل لجین تضاححکها ارتعشت شعناها لتمد يدها الضعیفس تمسک 

وتثرثر معها » رغم ان نورین في السابعن عشرة بيده وتقول 

الا انها تلعب مع لجين كطفلن تقاربها عمدا ٣ . ٠١‏ مپارڪ يا ولدي ... كنت اتمنی اقامت عرس 
تمتمت اقبال بأسى وهي ترخي رأسها للخلف لك يا بكري ... ليس في یدنا حيلنّ .. هذا 

" اصیحت غائيت تافهن عن اینتها ۱* فدرنا انا وانت ان نعاني من اقرب المقربین ...” 


فیرد: زاقد نتظرات باهت تقتل امه کمدا احئی راقد راسه فكسرها احساسها به .. 


وحسرة هو رجلها الصغیر الذي حملته ما ینوء عنه 


ا ا ا كي ا 2 5 الجبال .... 
انها تاتهي حنی عن نمسها امي .. جبال 
سألته اقبال تخد ۳۹ جتها لكن هذا فدره كما كان فدرها .. 


" هل تم ١١‏ 07 $" تمتمت وهي نربت على يده 


۳ 95 ۲ 0 و ۰ ۱ ۰ ال - 8 9 
توهجت عيناه فبل ان يهمس باختناق واين خا وزوجها ٩‏ 
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رد بنبره بارده هازتن وهو ما زال محنبا وجهه عندها فالت بارتعاش “ لستوات ظننت انڪ 


للاسمل تراها ... طملتك فقط ١‏ “ 

“ حالما تم عقد القران في المحكمي رحلا تجمد جسده بالحامل ولولا صدره الذي اخد 
بکلمن (مبارك) مبتورة المعنى ليترکاني 22 يعلو ویهبط بجنون لظنت ان ولدها تحول 

مع غالین نحدق في اثرهما بصدمت ۱ * لتمثال من الرخام البارد ١‏ 


اخذت اقبال نضسا ثم زفرته بقوة لتقول بعدها لكنها شدت عزيمتها ... يجب ان تواجه الامر 
" دوما كان ضعيف الشخصيت تقوده انعام في لاجله هو ولاجل غالین ايضا .. 


طريق ترسمه لهما ابنتهما المفضلن ناهد! ما رأته تاك اللیلن قبل اسبوعين عندما عاد 


باختئاق امومي صعب الموازين في رأسها: 
“ اس بتي ... حملتك ما لاتطيق ..” لقد جعلها تميق فجأة من سبات كريه لند رک 


« تمتم رافد “ انا اتحمل اختياري امي ولم حقانق ناهت عنها .. 


ڪج يني على شيء “ 
: 07 674 
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لم يتنبه اي من رافد او غالييّ وهما على السلم 
یتصارعان بالةلآم قبل الكلمات انها كانت 
موجودة بالقرب منهما .. في ظلمي غرفي 
الجلوس كانت تنتظر هي الاخرى عودة 
ولدها... 


يا الهي .. هالها ما رأته في عينيه وهو يمد 
اصبعه لیلامس وجه غاليي الناتم ... 

“ ماذا تفصدين امي ؟” 

خرجت من ذكريات تلك اللیلن لتحدف في 
وجه ابنها الذي رفعه اليها اخيرا .. شاحيا .. 
شديد الشحوب وکانه ابتلي بمرض مستعص ١‏ 
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نكن لا .. لم تکن تلک السا قبل اسبوعین 
هو ما جعلها تحكتشف الامر لاول مرة .. 


بل حصل قباها ... 

كل تلك الأشارات المتبعكت مخ بكرها متا 
طلاق غاليت وهجرة راغب ... 

اشارات لم تحسن التقاطها ولاتضیرها لانها 
كانت غارقنّ في غيبوبتها بعد مأساة ضریتها 
بمقتل لثاني مرة في حياتها .. 

بل ان هذه المرة الضربي كانت اگوی .. 

اقوی بكثير .. 


او ريما هي من اصبحت اضعف وسئين من ادعاء 
التماسكت بعد الضری الاولى هدتها من 
الد اخل ... 


كر ادت لسكواة ما . 

لستوات بعيدة جدا ... 

قبل عشر سئوات تحدیدا ... 

تذحرت رافد شاب يافع جامعي ابن الحاديىي 

والعشرين وقد أتته ضاحك تخبره ان احاد 

الصغير (العمريت) الذي لم يتجاوز السادسب 

عشرة قد خطب غالينٌ لنضه ویک جرأة ١‏ 

كو كانت غبين وقد أعمت الطرحم والمفخر 
السخيف بابنها المدلل راغب بصيرتها فلم تر 
نظرة العذاب في عيني بكرها .. 

وكل ما فعله رافد ان اخذ يضحك بطریقن 

, غریبن ثم ادعى انه ذاهب في رحلت لبضعت 

ياه 3 اصد فاته عمجم 
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تطلعت اقبال لوجهه الغالي تتأوه في داخلها من 
الألم لاجله .. 

سنوات وهو يكتم ويعاني ... 

يا الهي ... منك ايام وكل الذكريات الماضیم 
عبر السنوات تحت سقف هذا البيت اخذت 
تدفق على عفاها لتتفسر على نحو جديد 
يجعلها تختنق من شدة الألم ... 


لقد بتت هذا البيت بكدها وتعبها وصبرها 


فکیف اغطلت عن اهم ارکانه ٩‏ 
كيف لم تاحظ ولم تمعن اللظر ؟ 
كيف حملته باكرا جدا مسوولین الاب والاخ 


ونسینه كرجل يشعر ویعشق ویتعدذب ( 


هل هي انانین لهده الدرجي ؟ ام ان احنیاجها 
للدعم آعمی بصیرتها ؟ 

تمتمت اقبال بحنان متدفق وهي تتطلع اليه 
تخنقها حشرجات الیکاء 

" لم تعد تجيد الاخضاء بتي .. وریما انا 
الحمقاء التي اخترت ان لا اری عذ ابک 
لسئوات كما آراه الآن ... “ 

كان صفیرها .. 

ولدها .... 


فلده حيدها »»»» 


١ یلهت‎ 
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ولهف قلبها عليه من هذا اللهاث لیهمس بملامح 
حملت كل معاني الخزي والعد اب 

“ انوسل اليك لاتفولي المرید “ 

سالت دموعها على وجهها المرهق فتهمس له 
بنوسل 

" سامحني بني .. سامحنا جمیعا.. كنا انانیین 
ونحن نحملک ما لاینحمله جيل شامخ! وانت 
شامخ يا رافد .. وستظل شامخا وقلبي وربي 
راضین عنک يا فلذة كبدي " 

عاد ليحني وجهه لكن هذه المرة بنشنج 
واضح بيئما تكورت فيضنه ودون شعوره اخك 
یضرب بناک القبض على السرير ... 


سألته ودموعها لاتتوقف عن الجریان 

“اين هي "٩‏ 

نتتسارع ضربات قبضته بینما تهمس له 

" صعذت لفرفتها كما اظن انس کد لک 9" 


عندها رفع وجها غاضبا اوجعها وهو يهدر بنبرة 

تعيض بذاك الغصب 

0 انها 1 ان 

انهكها شعور الألم فاغمضت عينيها وهي 

تقول بنبرة ضعيعي منحشرجم 

ب اصبر عليها بني ...كما صبرت على غباء 
امک لسئوات ... لم يعد في عمري الكثير 
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ولأجل غاليت والصغيرة لجین ثانیا .. عسی ان 
ارتاح قبل ان يقضي الله امره ...” 

افترب منها ليحتضن جسدها الواهن بين 
ذراعيه يضمها لصدره فائلا بجرع 

" لاتقولي هذا اتوسل .. روحي فداء لک اماد “ 
تترڪ جسدها مضموما اليه فتشعر بتات 
الراحي التي یمنحها لها على الدوام .. راحي 
وجوده واسناده لها لكنها تهمس له 

" انا ضعفت يا رافد .. استنزفتي الألم عن 
آخري .. طعنيّ اخيك هدتني .. لم اعد 
استطیع فعل المزید .. اشعر اني كشجرة 
عارین خاویم .. فروعها ذابلي و جدورها واهنم 


لم آعد املك الا الدعاء .. سأدعو لك بني.. 
وسأدعو لها .. تاك المسكينن التي لم تؤذي 
يوما مخلوقا .. كانت ضحكت هذا البيت .. يا 
حسرتي عليها .. 


ضمها اليه اكثر بینما تتحشرج بالبكاء 
وتستمیض بالآمها 

“ سامحني بني .. اعرف اني فرضت عليك امرا 
ليس في اوانه الصحيح .. لكن .. غاليت 
تحتاج لاسنادنا ولولو تحتاج لأب حقيقي ولم 
يكن امامنا خيارآخر ..' 

صمت ولم يرد ... 


يحتضنها وفي داخله تلسعه الکلمات التي 
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( كان لدينا الخیار امي .. لكنك في لحظن 
مشاعر متأججن لم یلهمک عقاڪ الا بحصره 
بخيار واحد ... وانا .. انا البائس لم استطع قول 
لا .. قلبي يصيبه عنه الجنون ارتعابا من 
فراقها فینخرس لساني اشعافا على قلبي ) 
عندما تأکد رافد من نومها جعلها تستلقي 
بحذر شدید ثم غطاها وغادر الغرفي ... 

خرج اولا للحديقي یطمتن على تولو ويوصي 
نوريي ان لاتمارقها ... 

ثم عاد ودخل .. 


وبقلب مثقل توجه ناحيي السلم يتساق درجاته 
وکاأنه یتسلق درجات تؤدي في نهایتها 
rr 1‏ ۱ 


وجدها في غرفته او .. غرفتها ۱ كل ما قالته " انا جاهزة ووالداي ینتظران في 
كالفادة تشهره هذه المشارقات العجییت ا 
برضبن شديدة في الضحک المریر .. غادرا سوبا بصمت قاتل یقتات علیهما معا ولم 
ینطقا بحرف حتی وجدا نفسيهما امام القاضي 
یحدق فیهما بارتیاب + 


الباب مفنوح فيستطيع رؤيتها تجاس على 
حاقن السرير وتوليه ظهرها المحني ... 

وقف طويلا عند الباب لايعلم حتى ما يستطيع 
قوله لها ... 


وتم العقد وغادر الوالدان وهما يتجنبان النظر 
ناحينّ العروسين وكأنهما عروسان منكوبان 
موبوآن بالشؤم المعدي ٠‏ 

كان كالمخدر مند استيقاظه صباحا ليغير 
ملابسه بحركات آلین لاروح فيها وحالما فتح 
باب غرفته وجدها امامه .. المراسيم المختصرة فلم يملح ١‏ 


اراد بشدة ان يتذكر ما قاله القاضي اثناء 


كان مغیبا او هو من اراد تغييب عفله حتى 
لاتحطمه مشاعره المتضاربي المحندمین 
کالنیران الجائعي لتلتهم کل شي ء ... 


شاحبي متسعي العینین في ذهول وعیناها 

۽ جامدتان تماما لاروح فیهما » ترتدي ذ لک 
ن الرمادي الذي يكرهه ... 

ار a‏ 680 م۳۳ 

خصريا على شبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
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دون ان يشعر همس اسمها هناك امر ما يجيش في صدره ويأبى 
" غاليج ...” مواجهيه4.. يشعر انه سيععد نعسه اذا واجهه .. 


۳ ی اذا نطقها .... 
شبراها تتختكن اماد تاغثريه هوس يتمزة 3 


" دعنی وحدي رافد .. بالله علیک ده وید لا من المواجهي والنطق يما حصل هذا 


5 9 الیوم وجد نصسه یقول بهدوء عجیب 
نرد ليوم و يمول بهدو 


e ۰‏ “ انذ أ ا 
تا لو مظعل مد نظري الي 

n‏ ۱ انکمشت اڪ نها وبشطافيت ذ 
كان ۰ نا و۱ ۲ کنر على نصسها وا ھور 


سبب انكماشها ... انها تشعر بالخري + 
یحدق في ظهرها وعقله يتشدت في كل اتجاه 
يؤدي اليها .. وليدره هو يعرفها ويحمظها عن ظهر 
قلب فتعير بلسانها قاثلن 
جاس قريها فانحمشت ولغراین الامر لم يشعر 
بالألم او حتی بالضیق ..! اڪره نمسي لدرجن اني اڪره رؤيٽَ حتى 


انعحاس صورة وجهي في عينيت * 


o8‏ 681 لمق 
صا های شبكة روابي التقافية 


كك 
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وجهها غارق في شعرها المتد لي للامام .. ثم فجأة رفعت وجهها بشکل جانبي نحوه 
شعرها الذي استطال .. استطال جدا ویخشی فرای انمها المحمر واثار البکاء واضحّ علیها 
انه لم يعد قادرا على منع تخیلاته الشغوفت لتهدر بانضعال حارق 

حوله ... " هل رأيتهما ؟! لقد ترکانا في المحکمن 
وكأنهما أديا ما عليهما في صفقن کریهن 
منمرة فرمياني في وجهک ككيس ملابس 
باليت تتصرف فيه بمعرفتك ... رحلا 
مختزيين من الوضع الذي وافقا عليه ١‏ الآن 
اصبحت مصدرا لخزيهما يا رافد ؟! هل هذا ما 
آنا عليه "٩‏ 


“ ماذا جرى لک ؟! انت تهذي .. ام انڪ 
اصبحت لاتبالي بشيء بعد ان انکشف سرڪ 


لا فرب المقربین اليك .. انکشف لمن تهنم 
لهم حقا في حياتڪ ...” 


جاء صوتها مشبعا بالحيرة وكأنها لاتعرف 


يحدق في وجهها .. شعرها ... جسدها الذي 
مڪمن علتها اين 


یسنند پجاسنه على حاف سريره .. 


« " لماذا انا ضعیطن لهذه الدرجت ؟! لماذا اشعر 
| ور » 


سریره هو ۲.۰ 
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خصربا قأآن فیک رواب الثقافية 


1 اال الما 
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عندها انسابت الکلمات من قمه 

" انت زوجتي الآن ...” 

لايصدق انه نطقها ١‏ 

لايصدق ان هذا ما يجيش في صدره قیمنحه 
فرحا هستيريا سيشق صدره ليعلن عن نمّسه 
صارخا في وجه الجميع .. 


تغضنت ملامحها برحب الادراک فتهمس وهي 
تهر راسها يمينا وشمالا 


6 لاتفلها 2 
بانضاس متسارهت والجیشان بطو من اعماقه 
لیصل حنی سطح صدره من الداخل فیهدر قیها 


دوه ۳۹ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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“ قولیها انت .. ارفعي رأسک وقولیها للجمیع .. 
لاتدعیهم ینظرون اليك باستخماف بعد الآن 
واقسم بالله من یمسک بكلمن او نظرة 


ما زالت تهز رآسها برفض فیفقد سیطرته 
ویقترب من وجهها هادرا بعنف 


«٠» 


" انت زوجتي ... قوليها غاليت .. انت الآن 
زوجتي انا ... “ 

كانت تشيق بالرقض بینما يكسحها ليميل 
بها بخشونن فون السرير ويقيل وجهها وعنقها 
بجنون وكلما اراد ان يطال شعتيها تبعدهما 
عنه يعنف وانفاسها تحمل كلماتها الهامسم 
الحادة 


4 ¢ مه مه » 


اخدت تضربه يهسديريي رفص عشوانین فیجن 

بها اكثر ویهدر ثملا قرب نبضها الخافق اسفل 
© مه | 

" انا سأموت .. ساموت غاليتي .. 

يداه ترتعشان وهما تمران على حنایا جسدها 

فیهتز من الداخل والخارج ویطلق أنينا 


منوجچعا.. 


همدت حرکاتها بینما هو مغيب عنها تماما 
یمتح ازرار فستانها الرمادي الکنیب ويجن 
رغبت كي يمزقه علیها فترفع غالین ذراعیها 
الاثنتين تخمي وجهها فیهما وثم يبدأ جسدها 


684 ع 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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بالاختضاض في بكاء حار من اعمق اعماقها 
۰ في 2 7 ۰ تعیق ۱ 

اتسعت عیناه وهو یحدق بجسدها شبه 
المحشوف من الاعلی بینما تخمي وجهها 
بخري عنه تحنمي بذراعیها من تهجمه المقرف 
علیها + 

انتعض ميتعدا عنها ليقف على قدميه وما زالت 
عيناه مذهولتين بالنظر اليها .. 

هل اوشك على فعل هذا بغاليت ۱٩‏ 

هل وصل لهذا الحال من الجنون لیقئل ما تبقی 
من روحها فقط لأرضاء توقه الحارق اليها ٩‏ 


ممزفا كما لم يكن يوما ... يحدق فيها .. 


اما هي .. یدخن بهدوء ظاهري لایمضحه الا ارتعاش 
ره ليده دين التب والاخری ... 
فتبكي وكأنها تبكي عمرها كله .... E‏ ای ی کت 


بخطوات متعثرة تراجع رافد ليغادر الغرفن 
محطما أكثر مما كان قبل ان يد خلها ... 


رن هاتفه الملقى امامه على المائدة فيلتقطه 
بينما يشع اسم (ياسر) نابضا على الشاشي .. 


سحب نمسا عمیقا يسمم به رئنيه بانهام 
3 ني ب | ی مه od‏ ۱ باب امن شقيى 
لاتعحس مرارة روحه 


" لامضر ... يجب أن أرد.. العريس سيظل يتصل 
يحدق امامه بشرود لامبال وحالن من التباد دون توقف.. خاصت اذا كان العريس متوترا۱* 


الداخلي بمره تسه بإاحكام ... 
یفرضها على ° 5 وحالما فتح الخط هدر صوت ياسر يعتف 


یجید الاختباء من نطسه .. 
یجي e‏ “ لماذا لاترد على اتصالاتي ايها الاحمق ٩‏ * 


يجيد التسلل خارج جلده ۱ 


زقلا اجادته هذه لكان فقد عقله ... 
e‏ 685 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
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ردد رافد ضاحكا فقال ياسر بنرق 


“ مرحبا بالعريس الحانق في يوم عرسه ۱ أعان ١‏ “قل انك بخير .. عقلي مشتت بسببك .." 


الله نهر علیک يا رجل yT “١‏ 
سهر علیک يا رجل لم يستطع رافد نطقها ۱ 


زمجر ياسر بالسؤال “ اين انت ؟ تيسن امام فالس .د 


د بلامبالاة نمض رماد سیجارته ۱ ۱ هه 
رذ بازمباه ه وهو يممص رماد. سيجار: ولیس بعد ما قعل مع غالیم .. 


“ف ا 0" 507 
ا وان ون يفف ان اكات امه سره 


فسال ياسر بهدوء همس رافد بنبرة مخنوقن رغم ادعائه 
“هل تم العقد ...؟” الفكاهت " ماذا عن فارسنا النبيل سعد ؟ هل 


اخ ۰ رافك ينيا وقد يرة باردة تمرفي عمل فرانه هو الاخر ؟ 


جسده بينما يهمس بتحشرج زفر یاسر بقوة يائسا من استجابت من رافد 
لیقول بهدوء ردا على سؤاله 


6 چ ذهب ا > e‏ يعد فليا 50 


Si ی ۹ ۹ و‎ ٠. 

1 ۲ : ۳ 686 e 
نه < ۶ ا‎ o2 ال ي‎ 
۱ ١ خصربا على یکت رواب القافية‎ 


00 كك 
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ثم صمت لحظت ليسأل بعدها 

“2 ألن تأتي 5" 

ضحت رافد ملء شدقيه مما اصاب ياسر 
بالتوتر اكثر ليرد رافد من بين ضحكاته 
المو لمن 

" مرتان في نس الیوم احضر عفد قران في 
المحكمن ؟! هذا كثير جدا على اعصابي يا 
صديعي ووه 
تمنم ياسر حانقا متوترا 
“ اللعني رافد انت تقات 


بخیر على الاطلاق .." 


علیک .. لاتبدو 


" مخ راقد من سیجارته وهو يردد بکآین 
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خصربا مان شبكة روابي التقافية 
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“ مؤكد لست بخير ! عندما يتوقف عقلي عن 
التمكير واتصرف كغبي اناني احمق مؤڪد 
سأتحول لرجل مثير للشطقة " 

رد یاسر بقوة 


* اكت لست مرا لاشفقن ‏ تماسک راف 
ولاتجعلني اشتمک الآن .. لست غبیا لتستسلم 
هكذا وتترک الامور تخرج عن السيطرة .. 
لااعرف ما تشعر به لكني اعرف كيف 
تشكر بر آتحساشک ال فلا قن قاض 
مته .. انها ژوجتک الآن فشغل عقلک 
واكسبها لتكون امرآتک كما تشتهي من 
ستوات * 


لاحطات تاه منه تركيزه لیحلق بعیدا اليها .. 


الى اسناقانها المذل على سریره بجسدها 
المتشنج رفضا لقبلاته التي تنتهكها وثوبها 
الرمادي القبيح يزيد عذابه وکانه رايت 
صراخها في وجه كل من يريد اذلالها فلا 
يعاملها ڪانسانت كما تستحق ... 


اهتز لتاك الذكرى ليهرب منها وهو يتمكم 
لياسر 

“ اذهب ياسر .. ستجدني في فاعم عرست 
ارقص کالعادة ..” 

قال ياسر بخشونم 

“ لست مشظرا تتعل هذا لست مخطرا 
للرقص كبهلوان او مهرج +“ 


688 5530 
خص با های شبكة رواب التقافية 
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فيرد راقد بجمود 
" انا احناج هذا ياسر ... لاتعلم کم احناج 
لبعض التخدير ... “ 
اخذ ياسر یشک بینما يبتسم راقد بمرارة 
لیغلق الخط ویضع الهاتف جانبا ... 
يده ترتعش وهي تدعس ما تبقی من سیجارته 
في المطنن المْضین امامه .. 
رفع كفيه لیغمر وجهه قیهما وهو يهمس 

۰ ۳ + 4 | 
" لقد اخطأت راقد .. اخطأت خطاً جسیما .. 
افلت منک ما دأبت سئوات على كبته 
وکنمانه .. غالین لاتستحق کل هذا .. 


لاتستحق ان تشعر بكل هذا المقد لكل من “ تحرحک بني .. علینا اللجهیز لبعض الامور 
تحبهم .. لاتسنحق شعور الخسارات المساليي لاجل حمل الليلي .. 


دون ان تتعلم على اللاقل كيف تواجهها .. تمتخ سعد داد ا يانه مشقول مه 


ابعد كميه عن وجهه وعيناه فقدنا بريقهما جودا.. 
لحن . .. فجأة نیصت فيهما الحياة وهو ينمتنو لقد عقد فرانهما ! ڪيا ظل“ تشبثي بذراع 
" كيف تواجهها ....” ياسر وكأنها تطلب منه انقاذها ١‏ 


انطاق بسيارته والافکار تتالاحق في رأسه 
بیلما فكرة محددة تتحرر وسط تلاطم تاڪ 
الافكار .. 


تطلع سعد اليها وهي تلوح له بارتعاش قبل ان 
تغادر بصحبي اخيها .. 


بدت تاقية ب خافطد .مرو ... ا ين ا 


هل تعجل كثيرا بغرض الارتباط عليها وهي 
غير مستعدة نضیا له ٩‏ 


نادته امه التي تجلس في السیارة جواره 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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عندما اخذت امه والعمي فائزة تزغردان في مساء ... 
المحكمي شحبت جودا اكثر ويدت مرتعبي 
وهي تتلقى منهما القبلات والتبريكات ی 
لم تنظر اليه ( 


تعطر رافد ليرتدي ساعن يده الذهبين وهو 
غارق بافکاره ... 


عيناها فقط معلفتان بياسر + نحرک ليغادر الغرفي ... 


حتى عندما افترب منها يهمس لها (مبارک عیناه لم تطرفا حتى لباب المغلق المقابل 
صغيرتي ) احنت راسها ولم ترد بکلمر ! لبابه ليتحرك بخطوات متسارعنّ بعض الشيء 
شعر بيد امه تربت على ساقه وهي تقول له قینزل درجات السلم على عجل ... 


4. 


بت لکن ما تهرب منه وجده في انتظاره ( 
" انها صغيرة بني .. وتبدو بریئن جدا .. لاتقلق 
من توترها في المححم “ 


تجمدت خطواته على اخر درجنین وشدی 
عطرها يطغى على عطره هو ... 


فز سعد رآسه ولم یعقب بشيء مسد 


۳" 690 < 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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كان رأسه محنیا للاسمل لتلتقط عیناه اول ما لم تكن تبعد الا مترين عن الدرج وحرارة 
التقطت منها .. حذاء لامع بکعب عال ... لامرنین تنبعث منها فتحرقه ١‏ 


ارتمعت نظرانه للسافین النحیلنین نمنمت بصوت تابت 
المحتثوفيين حتى الركبتين ثم يتوه 57 5 عمدت 

مه الرد © هه ثيرو يوهجع انا جاهزة لمراققنک ۳ 
العسنان الذهبي على جسد صاحبنه وهو 


یحدد معالم انوشتها ... عاد یتطلع لوجهها وهو یظهر تماسکا مخلل 


الارکان .. 
خمقات قلبه أصمت اذنیه وهو يرفع نظرانه 
أكثر لرقبتها وشعرها الناعم المستریح بد لال 
على كتمفيها ثم قمها اللامع باحمر الشماه وجهها مقن الرینن .. حاجباها محددان 
واخیرا ... عیناها ... كسيفين قوق عینین زادهما الحکحل الاسود 
فتن خاصن مع لمع ذهبينٌ على الجطتين ... 


نعم .. انها اکثر من جاهزة لتحضر عریسا ... 


عیناها ذو الالوان الثلاث وهما تحدفان فيه 
بنظرة مبهمي + ما الذي تنتويه طملته ۱۱٩‏ 


أ الدماء... دماؤه هو .. تغلي في عروقّه .... قتله غيرة عليها ام ... قتله شوقا اليها ١‏ 
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خصربا عأی مرک روابق التقافة 
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لم ينزل اخر درجنین ینمسک بعوة دون ان ينطق بکلمن اللقط حاف فصيي 
بالدرابرین ليقول بنبرة هادتن في ظاهرها بنقوش مشطبي ووضعها في بنصره الایسر ثم 
مد يده بالعلبی الیها لتسفط نظرانها الوجلم 
على التماعن الحلقَ الذهبيت ذو النصوص 
المتمنمت الملونن بعدة ألوان .. ما بين ذهبي 
وقضي .. وردي وازرق واخضر.. 


اختنقت انطاسها وهي تتطاع لاحاقنّ بجمود 
فحنها رافد وهو يدعي الصلابن 


“ان كنت ستحضرين العرس معي فينقصنا 

شيء ... “ 

ليتبسم من نظرة عينيها المضطربث فيضيف 

بصوت مبحوح " الواقع انهما شيئان ...” 

ثم تحرك ليستدير صاعدا درجات السلم وهو 

" ارتديها غاليي .. انت تريدين مواجهس العالم 

الیل بصورة اتقنت رسمها .. فدعيني 

اساعدك لاستكمال رسم الصورة .. بشكل 
تحرک حتى وقف امامها مباشرة يصارع انطاسه صحيح ...” 

« اللاهتی بينما يمتح العلبي بتركيز مبالغ فيه 

يشغل ذهنه عن التركيز فيها هي ... 


- 


غاب لدقائق ثم عاد وفي يده علبي صغيرة 
ليجدها تفف مكانها لم تلحر إنجا واحدا.. 
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خصربا قأآن شیک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


رفعت عینین مضطربتین اليه وكأنها تطاجأت كان سعد في طریقه ليأخذ جودا من بیتها 
بقراءته لما تحاول فعله حقا ۱ كما اتفق مع ياسر الذي بدی نزقا قلیل الصبر 
من كل الترتیبات ما بين جلسات التصوير 
ونقل العروس هنا وهناک ‏ بینما امه اصرت 

“ ارتدي حلقث زواجي وا .. ودعیهم على الذهاب مبکرا لتساعد العمن فانزة في 
كلهم يرونك جسورة لاتأبه بهم ..." ترتيب شؤون القاعيّ والحض ... 


نيغرق في عينيها ود 


بيد غير ثابته النقطت غالین حلفتها لنضعها 
في بنصرها الايسر كما فعل هو .. 


رن هاتمّه فالتقطه على عجل وهو يقرأ اسم 
جودا فيطتح الخط مبتسما عمويا والشوق 
وبينما هي تحني رأسها بعجز عن التعبير عما لرؤيتها يعصف به فيقول برقت رجولین 
يعتمل في داخاها من مخاوف مريعي كان رافد 
مصدوما بقنبلن البهج” التي فرقعت في 
احشائه ... قنبلن بغصوص منمنمن ملونت تزیز 


“ قاربت الوصول صغيرتي ....” 
أتاه صوتها متقطعا من شدة الاضطراب 
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خصربا قأآن فبك رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


فنتلاشی ابتسامنه ویقرع قلبه في صدره وهو 


يسألها 


“ماالذي لاتريدينه ؟” 
فترد والاضطراب يتماعل تماعلا مع صوتها 
وانعاسها 


" لاارید الزواج منک .. لاارید الزواج ابدا (” 


694 
خصريا های شبكة روابي التقافية 


ار ره 


المْصل التاسع عشر العم فائزة هي الاخری تراها طملي و یجزم 
انها كياسر بالضبط .. لایعرقان سر تعاقه 
يجودا ... 

ترجل سعد من سيارته يواري مشاعر القلق التي 

تسيطر عليه بینما يكمل مکالمنه مع العمم 

فائرة فائلا 


تنهد سعد وهو طض هاتطه ويضعه في جيبه 
قبل ان يقترب من باب المراب هامسا لنمسه 

۱ " انت ايضا يا ابن مئيرة لاتعرف عن يقين 
لضاني ع نزن السبب الحقيقي ١‏ وكأن الله رماک رمیا في 
امي باي حجن لتاخرنا .. “ طرية حا ا 

تمنمت فائزة وذيرة صوتها تفضح اض مر يده ليضغط على مطتاح الجرس الخارجي 
“ اچل اجل بني .. سأفعل .. فلیسترنا رب وعیناه تمسحان واجهن البیت يمينا وشمالا 
العالمین من افعال هذه الطلن “١‏ بحثا عن اي حركة تدل علی مکان 


اكه المكائم” رتکاد ے قاط تاه .: وجودها.. 


7 دوه 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


انها بمفردها وهذا ما یقاقه اکثر من أي شيء 
فلا يعرف ما فد تقدم عليه دون ان یکون 
بجوارها احد ما یمتص انفعالاتها اللحظين... 


" أأ... انا هنا ...سعد .. ادخل.. باب ..المرآب 


مع اول كلمي لنداتها الخافت متكسر النبرات 
حدد مكاتها .. 

انها هناك ... في جانب مخضي من الحديقت 
خلف سورزرع الياس المشذب ولايظهر متها الا 
اعلى رأسها واشعاع عينيها مضطربتي 
النظرات... 


فاقه تزايد وهو يمد ذراعه من قوق الباب 


00111 
1 


خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


سريع ان المغيب یفرد جناحيه بتسارع ومع 
كل لحظم تأخير تمر سيزداد توتر امه 
وقلقها... يا الهي .. امه المسکینن التي لم 
تنم ليلي الامس من شدة انفعالها ... 

تمالک سعد نفسه وهو يدخل لیغلق الباب 
خامه بيتما يتحرك عبر الحديقن متوجها 
ناحيتها حيث تختبی مما لايعلمه الا الله ١‏ 
خاع سترته الکحلین الانیقن وربطت عنقه 
ليضعهما باحتراس على احد كراسي 
الحديقي في طريقه ... 


تنهد وقلبه يجرع عندما عبر سور الياس اليها 
ليراها هناك ... جالسي على الارض الترابيين 
بوضع مزر ! .. 
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WWW ا‎ 


شعرها مبلل ! ووجهها شاحب ملطخ بعض عبس سعد وهو یلتقط وجود تلك البقعت 


الشيء شفتاها اللامعتان باحمر شماه متوهج السوداء في نهايت العستان قرب قدمیها .. 
آخذتا ترتجفان الآن وكأنها على وشت 


أخذ نضا عمیقا وهو يعود لتاك العينين 


البكاء وكحلها يسيح تحت عينيها بشکل البلوريتين اللتين ما زالتا تتطاعان اليه بنضس 
مریع .. ۳ .... اقترب متها بخطوات هادثي ودون 
ظهرها مستند للحائط الرمادي الذي يفصل تکلف انحنی لیجلس جوارها غير آبه لما 


البیت عن بيت الجیران .. حافيت القدمین وقد سیحصل لبنطاله الانیق .. 


۰ ت ركبتيها لصدرها وهي تتطلع اليه بوجل الوضع يحتاج منه لتركيز كامل وحل سريع 


.. بارتعاب ...! 257 
بل .. بارتعاب لتلافي کارثن محققن ١‏ 


ابنلع ريقه وهو یتطلع بحسرة لمُسنانها همست بارتعاش " انا لاارید الذهاب .. 
الحريري بلون ازهار البنشسح وقد تقاطرت 

حبات الماء عليه من خصل شعرها المتناخرة 

« وتمزق قماشه الرقیق في احد الجوانب عدا " لاتریدین الذهاب ام لاتريدين الزواج مني "٩‏ 

۱9 کی یت فترد باختناق باك “ لا ارید 
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خص با های شبكة رواب التقافية 


رفع عينيه الیها يبتسم بشق الانمس وهو یقول 


۹۹00 
1 


كر اخدت تشهق بالبكضاء الذى تكتمه 
بشجاعن وهي تهتف بضراوة 

“انا سيدي .. شريرة وسأوذيك رغما عني !” 
عبس قليلا وهو يسألها بصبر 

“ لماذا تقولین هذا ؟” 

ضمت سافاها بقوة متشنجني وهو تقول بارتعاش 
انمعالي “ انت لاتعرف ما فعلت فبل فلیل .. انا 
شريرة واؤذي من احبهم .. لااملک ان اسيطر 
على نمسي وامنع افعالي الرعناء المتهورة ( “ 
سألها بحذر " ماذا فعلت جودا ؟” 

تطاعت اليه والمعاناة تتجسد على وجهها لنرد 
3 باختنان دون ان كرد حقا علی سواله 


698 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


الجميع .. انا ... انا ايضا آکره نمسي احيانا .. 
ارید ان .- ا ای ی 
بن تغلبني في كل مرة ..” 58 


© + مه مه | 4 و حِ اء وهي © هو بال ک1 وهو 
عینیه تتوسلان لأمر حتی هي لاتعرف ماهیته 
لتعبر بالقول المشوش 


بانس غاصین 


" انا لااصلح ان أكون اي شيء يا سعد .. انا 
خریی من الد اخل . لااعرف حفا كيف أعبر.. 
لكن اشعر ان داخلي محسر .. ممزق .. 
لااعرف حيف اصعه ose‏ وهدا سر بشاعني »+ 


اذ ۳۹ مه 5-3 وو 
نا بشعحي .. بسحي .. 
۰ ۰ 


تنهد سعد وهو يحدف بوجهها الذي لایمقد 
فتنته مهما تبأست حالته .. 


انه جمال رباني نادر .. 

سبحانک ريي فيما خافت ... 

رفع ذراعه في دعوة وهو يهمس لها 
عبست وهي تنظر اليه بارتياب مضحک ! 


غمز لها فانلا “ انا الرجل الوحيد الذي حصلت 
اليوم تحديدا على كاف الصلاحيات 
والحقوق للجوء لصدره .. " 


ثم اضاف متنهدا ببعض الغيرة الرقیقن 


699 اة 
خصربا فى شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


بدت مختوفي المشاعر وئوشک على الانمجار 
لیشجعها بالقول دون ان یحاول لمسها 

“ تعالي حبيبني .. سنشعرین بتحسن اذا 
شاركتني مخاوفت وبثثتها في صدري 5 
قولیها كاها ولاتكبتي شيئا اید! .." 
يخشوني مفرطي رمت نمها على صدره 
لنحتضتها ذراعاه تضمناها بقوة وهي تنمجر 
اخيرا پا لیکاء ... 

اخذت تبكي دون توقف وتتمتم بڊڪامات 
متفرقي غير ممهوميٌ في مضمونها الكلي 

" انا خائمي .. لااستطيع الا ان اتذكر .. 
لحني انسى مرة اخرى .. لااريد ان اكون .. 
مثلها .. لكني مثلها .. مثلها ..” 


اخذ سعد بهدهدها وهي يلثم اعلی رآسها كطه استراح على خدها البارد فتتبلل راح 


المبلل “ ششششش .. اهدأي .. اهدأي تماما يده قشم خها قول وهو یی التكثر اقا 
أ 2 3 يي 01 ۰ مه > ۰ e‏ ۰ 

واسرحي هلا اخبرتني من هي التي لانریدین ان 

اخذ ید لک ذراعها العاري فيصدم من برودة تڪوني مثلها ؟” 

پشرتها + صدمته بالقول المخنوق " امي ..” 


ا الین كيف يللت شعرها مه + انها المرة الاولی التي تمر على ذکر امها وهذا 


كيف لاتشعر بالبرد والهواء يحمل برودة اراحه وافلقه بتطس الوفت 
الما ... 5-98 عد 
58 تمنو سعد بسوال مكان 


عندما شعر بها تهداً حرك يده ليصل لذقنها 
الميلل بالدموع فيرفع وجهها اليه .. 


تطلع اليها بنظرة تنيض تعلقا ١‏ 


" هل تذحكريتها جيدا ؟ “ 
أخذت تهز رآسها بارتعاش وعيناها بدتا 
غائرتين على نحو عجيب بينما تهمس بخوف 


+ تشهق رغما عنها لکن عينيها البلورینین دا ۰ ۴ کچ ی 
: .. هي كانت نعیسم تعرس جدا 35 - 
8 700 5 


30 ۰ لىع 3 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


يا الهي .. انها تخاف ان تتذكر امها ( “ عندما انادیها ... امي كانت ننهرني! تبيبكي 
اكون زوجت ) “ 
الخدت جودا تتخبط بالكامات المتمعلي 
وإكظاريها قرط مها غريزيا ضمها سعد بقوة اكبر لصدره بینما 
یعقد حاجبیه ویطبق فكيه بنشنج .. 
“ كانت ... كانت نکره ... ان تنروج .. 
3 0 5 اخذت جودا تهنز اڪتر واكثر تعفد 
والعجوز .... العجوز تجبرها ققد 7 وهي 
سیطرتها بنوع من الهسترة وتهنف 
اخد سعد یحاول اسنیعاب ما تقول بینما نهذر 
جودا بالمزید “ انا لااتذحر رجلا في حياة يا آلهي .. ثم اکن اذکرها قبل اسبوع + 
بل ها اد کرو انا ای و وال.. الیوم تحديدا اصبحت الدحریات تندقق 
ی چا آسي فتشوشتي اكثر ... انا اشبهها سعد 
ثم تعود با ۲ کا 2 على راسي فنشوشني اڪتر شيهها 
.. اذكر وجهها .. انه نفس وجهي ... انا مثلها.. 
اؤذي من احبهم .. اتصرف پشکل خاطی على 
الدوام ... انا مثلها .. مثلها ... انا .هي “٠...‏ 


اخذ چسد چودا يرتجف بقوة وعیناها تغوران 


۾ اكثر وهي تهمس بنبرة مبهمم 


br. 01 "©‏ ۰ 
خصربا قأآن شبكة رواج القافية 


1 اال الما 
1 


كان تد خل في هستيريث فعلا ولم يكن حدقت فيه للحظات خرساء ثم تمنمت .. 
امامه الا ان يجعلها تطيق ... بارتباک " انا ... جودا ..” 


امسك ذراعيها واخذ يهزها بصلابن وهو یقول سالت دمعت وحيدة على خدها وهي ما زالت 


بنبرة صارمت “ توقفي عن الكلام .. انظري تحدق فيه تعجز عن ابعاد ناظريها عنه .. 
ف ترققت ملامحه وشبح ابتسامت وجدت طريقها 
ما زالت عیناها غائرتين لکنها استجابت شمه فمال بوجهه ولامس خدها بشفتیه 
وحدقت به لاهثت من شدة ما یعتریها من فیقول ملاطفا ببحت رجولین 

مشاعر خانرة متشابیکس ۳۹ 


" كرو احب هذا الاسم وصاحيته .. 


بنظرات قوین حدق فیها سعد وسألها بتبات رتعشت مصدومت ليسا لها وعیناه فى هینیها 


وحزم “ ما اسمک "٩‏ 
“ وما اسم والد تک 5" 
رمشت وهي تتمتم بغیر فهم " ماذا و" ۱ 
عبست وحانها تنمرد على سواله قیعاود سوالها 


مرة اخری وبرفيٌ اشد ”ما اسمها صغيرتي "٩‏ 


١‏ هزها مرة اخری وسألها ببعض الحدة 


۱ 3 5 92 

a ۲ 227‏ 5 1 1 2 : دا 
أ 57 ۳ 722 ۰ و "د" يو 
8 ورزر خصريا هأی شبكة رواب التقافية کلم )3 


WWW ال‎ 1 
1 


۾ 4 پم 4 


انشرح عبوسها وخمنت نبرتها وهي ترد عليه 
همسا 6ش جما.. جمانن 


يده ارتمعت لتلامس شعرها الرطب ويقول 
بسلاست لاتعبر عن تموج المشاعر المحتدمت 
في داخله 

“ كرري دوما هذا .. انت جودا وهي جماني .. 
لايمكن ان تصبحا واحدا ابدا .. ولايوجد 
انسان استنساخ من الآخر ... كل واحد متنا 


© مه هه ©*» 


تسخ منمردة عن نمسه “ 


نمنمت اسمه ليرفع يده الاخری ويجنوي وجهها 
بين كفيه یحدق فيه هامسا “ هل تعلمين 


لاد اخ تك زو رشو اتک فة 
| لتطهمي معنی الزواج حقا ؟ “ 


خصربا قأآن شبکة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


لتطاجئه بسؤال مختلف والحيرة تططضح 
بطموليي من ملامحها 
" لماذا ترید الزواج اصلا 1٩‏ * 


ابتسم ببشاشت وهو یرد علیها وكأنه یعلم 
ططلا المشي لاول مرة 


" سأرد على السؤالين معا .. اولا.. لاني ارید 
امرأة في حياتي احبها وتحبني ولاارید هذا الا 
في الحلال وثانيا.. لاجل امي التي تحلم ليل 
نهاربرؤيي اطمالي وثالثا.. وهو الاهم.. انا 
اخترتك انت دونا عن ڪل الفتیات لانت 
عاطفينّ جدا متدفقن بحرارة مشاعرك التي 
لاتعرف كذبا ولازيطا كما لاتعرف قیودا .. 


فنئشي بك .. وبتهو رک وروحت الشجاعم 
التي تأبى الانكسار كما أسرتني بنقاء 
فلبك وطمو لیس روحت وولاثک المطلق لمن 


تخضبت وجنتاها بالا حمر القاني وترمش 
عيناها باضطراب شديد بینما يشعر بوضوح 
بنبضها الخافق المجنون فتشجع ان يسألها على 
نحو عاطمي فتان 

" الا تحبيني قلیلا لتمنحيني هذا الولاء 
ولاتخذليني اللیلن على الاقل ؟ “ 

فتنته وهي تهز رأسها ايجابا وعلى نحو مرتبک 


ابتسم ابتسامته المشعن ليضيف بعذوبت 


7O4 


خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


" اللیلن ستذهب سويا للحمل لاجل من يحبوننا 
ولانريد خد لهم ابدا .. ياسر .. امي .. العم 
فائزة .. وكل من حضروا خصيصا حمالانا 
ليشاركونا فرحتنا .. لاتمكري كثيرا 
بموضوع الزواج الآن .. ما زال الوقت باكرا 
فاسترخي صغيرتي ودعينا نبتهج .. 


چگ هه هه 


لحكنها همست يعدم تفي 


“ انا خائمي سعد .. خائمي و .. مجتوني ... 


وسأسبب لك المشاكل “ 


ث هه مه 


رد بتقن يبثها فيها " عندما تخافين فكري اني 
موجود دوما جلك واي مشكلي ستحلها معا 


1 
ee 


ترقرفت عیناها بالدموع وهي تهمس بحرقم ضحک من قلبه وضمها اليه يستريح رآسها على 
ططوليت " اسر سيترکني ..” صدره وهو يسأل بصوت آجش فيه بعض 

فيب ویقول" لن يه ۱ ايدا انه د Iw‏ ے الارئیاح 
ولایحتمل دمع من عینیک + “ لماذا ؟” 

نادته بغخصي وهي تقترب بوجهها منه عمويا ردت وكاماتها تغرف في قميصه 

“ سعد ..” " شعرت اني .. تائهنّ فاردت ان افعل شيئا لأجد 
انحنى بوجهه ليطبع قيلي على خدها هامسا 6 

ببحن رجولين ثم اضافت فجأة وبحيويت شرست 

“ذا فلب سعد ده “ لم أحب فستاني هذا..كان من اختيار باربي” 
ارتهشت بین ذراعیه لتغمض عینیها وتهمس الخ حسرته علی الكستان وکم ود لو رأته 


امه قبل ان تعسده صغيرت4ك ... 


705 اة 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


تمتم مراوغا احساسه وبینما تعذبه بتتعمها ب(دفته) سألها 


۾ ۳ مستدرحا 
“ تستطيعين ارتداء العستان الازرق .. احبيته 9 


جدا عليك .. وامي ايضا ستحبه ولم تره " هلا اخبرتني الآن ما هو العمل السيء الذي 
عليك سابقا ...” فعلته اليوم ؟” 


غمرت وجهها اكثر بقميصه واخذت تلصق شهفت وهي تبتعد بقوة عنه لتقول بانفعال 
جسدها ببراءة في صدره رکه يعاني من مفاجی واسترسال صادم 
ی لسري في ڪل جسده بي همس له “ يا الهي لقد نسیت ... ( سكبت حبرا اسواد 


“ امممممممم ... انت دافئ ..." على فرشم العروسين .. سهر ستبكي كثيرا 
نينت رت وهو انتيل ا و و لاني اتات فرشتها الورديي المطرزة ..” 


مه هه 


بیحن خافتن بنبرة مصدومت معنطنّ هتف اسمها 


“ حسن ... هذه افضل جملن سمعنها منک على “ جودا..(* 
ب الا طلاق.." 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


فتعبس وهي تبرر لها " بل سنحاول اصلاحها جودا .. تحملي مسؤوليي 


6 وی + » e‏ مھ » ۰ ۰« ما فعلت ... “ 
لم اسنطع ردع نمسي .. كنت غاضبير 


ومشوشت ولا افهم ما يجري لي .." برطمت بشفتیها المكتنزتين وهي تعبس 


5 5-5 کف يشدة يتما يضف سعد یلامس خدها 
تنهد سعد بقنوط وهو ینظر لابقع السوداء بت ۰ ۳ نت 


في اسمل فستانها عارفا مصدرها هذه المرة " ضعیها في كيس كبير واذهبي لتغسلي 
بینما یزداد عبوس جودا وهي تعرض حلا وچهک ونبد لي ملابسڪ وترتبي شعرک .. 
طفو لیا بیساط مغیظ ثم احضري الکیس معک ستأخذه معنا في 


“هل تظن اننا يجب ان نخمّي المُرشّ عن طریقنا للحطل لاحد محال الغسیل الجاف 


الاعین وندعي ان احدهم سرقها (٩‏ ام الافضل 2 هزت رآسها ایجابا وهبت على قدمیها بحیویم 
ان نحرقها ليختفي اثرها "٩‏ لترفع فستانها وتقفز قطزا فوق سور الیاس ۱ 
نظر الیها وقال بصرامت عابست ولم یملک سعد الآ ان یضحک ویضرب كنا 
بکف بینما يحني رأسه لیتطلع باحباط 
لقميصه الذي تلطخ هو الاخر ... 


ی 707 يآ 


خصربا قأآن مرک رواب الثقافية 


۹۹00 
1 


في قاعت الحضل ... عاد بها لما قبل عشرون ستن .. 


اليوم المدرسي الاول ... تتشبث بتشنج رهيب 
بحمالي حقیبتها المعاقنّ على ظهرها ارتعابا 
ورهبي من المبتی الكبير لامدرسم 
الابتدائيي والذي بدى ضخما جدا مقارني 
اقشعرت غاليث بردة فعل عمويث بيتما تهز بمبتی مدرستها الاولی لرياض الاطفال ... 
راسها دون ان تنطلع لعينيه » تمفكر بجزع ان 
صوته يريحها لكنها ابدا لن تعترف بهذا 
امامك ... 


همس رافد قرب اذنها 


ِ هل انت بخير ...؟ م 


ولم تشعر الا بيد مألوفت تمسك يدها الاخرى 
وصوته المرح الذي تحب نبراته يهمس قرب 
اذنها 

كما لن تعترف كم هي ممتذن ليده التي لو 
تغارق يدها منذ دخولهما الفندق الفخم 
متجهين لقاع الكبرى حيث يقام العرس .. 


“ احب چوربک الاحمر .. تبدين جميلي جدا 
و نار ۰ ڪا ١‏ تثیات بال ۰ 71 

تلقائيا تبتسم بفرح غامر لوجهه الضاحک 
وینراح تفل الارتعاب بشکل عجانبي .. 
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2 ۰ له im"‏ 
خصربا هأی شبكة رواب التقافة 


۹۹ 1 
1 


كان تأثيره کالسحر علیها .. 

دوما كان سندها وقوتها ... 

ليقودها في ذلك اليوم المشمس عبر ممرات 
المدرسي الجديدة ليصل بها الى صعها ويده 
لاتطارق يدها وابهامه يتحرك شاردا على ظاهر 
يدها كما الآن ۱...۰ 

خرجت من ذحرى الططولت البعيدة لتتنيه له 
وهو يقول لها شینا ما لكنها لم تسمعه .. 
فسألته بعموین “ ماذا قلت ؟” 

للحظات طويلي يحدق في عينيها بنظرة 
غريبي ارعشتها ثم همس بصوت ميحوح 


مها 
7 ‌ فلت مه اک نبدین حملي حدا اللیلص 06 
e» e‏ مه e‏ مه 


7O09 /‏ 
حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


لسبب ما شعرت بغصّ وهي تنطاع لوجهه الذي 
اعنادته لسئوات طويلي فریها ... 

وجه رافد رافقها دوما وبشكل مختلف عن 
مراففب وجه راغب حنی موه 

هناك فرق ... فرق كبير .. 

بين ان تحب... وبين ان تننمي .... 

عبست وهي تنحي افكارها فسرا عن عقلها .. 
بعد ما حصل بینهما هذا الصباح فضت 
الساعات تضكر .... 


لماذا يجب ان تغرق مرة اخرى بالرثاء على 
تضها ٩‏ 


لماذا لاتغض البصر عما يؤلمها ٩‏ 


: -3 bk. 
er ۰ ا‎ 
1 24 e 


بل لماذا تغذي بالالم ضعطها بدلا من ان تغذي لقد كرهت الظلال التي تحولت بمرور السنین 
فوتها ...۱۱۹ لاشباح تطاردها وتمتص روحها حتى باتت 


ا ل رة على دا الق 
بحلل طف رافك ناظفائها هو قفن الشعف متها على ذانها الحعيفيي 


لاتجرؤ على مواجهي من یستحفون منها حدفت في عينيه الزرقاوین وقد بدی لونهما 
مواجهي عنيعي صارمي ويد لا من هذا تحنمي داكنا جدا فردت بهمس هادی 
بمواجهن مخزيي مع راقد المتبرع ۱ " تا لت 


لد لک ق بت المغاي 5 ١‏ اجه العالع .. م الى هه عم 3 
فررت المغامرة الیوم ومواجهي العالم بعد عشر دفانق وهما وسط المد عوین تحیط 


وراقد سيكون معها ... بهما مجموعي من اصد قاء وزملاء راقد 
بالجامعي » فحرت غالین مخنوف الانماس 
وهي تتشبث دون ارادتها يبكف رافد 


فلماذا لاتستفید من دعمه ٩‏ 


لماذا لاتتناسی اسبابه وترکز فقط في اسبابها 
واحتياجها لهذا الدعم ... اجل حم ی 


النظرات الموجهن لها تحدق فيها بتمعن فج 
وكاها نظرات تحمل الف علامم, 5 
وم 210 ۰« 


0 وم .” 


7 لن تعيش في الظل مرة اخرى .. 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


بعض الشباب نقلوا نظراتهم بدهشن بینها وبين 
راقد ليتساءل احدهم " منی تروچت ۱۶ لم 
يخبرني احد انڪ خطبت اصلا “ 

تنوتر غاليي بینما يرد راقد بسلاسم وابنسامنه 
ذائبي على وجهه 

“ اليوم فقط عقندت قراني .. قررت ان انخص 
على ياسر وسعد في يومهما واشاركهما به رغما 
عن انفیهما .. 

فیضحک البعض بینما بضع فتيات ينظرن 
الیها بتقييم وبعضهن لم یخفین حسدهن ۲ 
لتقول احداهن ببعض الفظاظی 

« " لم نتوقع ان تتزوج هكذا ۱ لا حطل ولا 
5 وبشڪل فجاني دون اعلان حنی ..' 


n از“‎ 3 
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خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


همه © 


ايتسامي راقد لم تنغیر ولا حى نبرة صوئنه 
وهو يرد بالفول 


“ امي من أصرت على التعجل واختصار الخطوات 
التقليديي لتمرح بي سريعا وصحتها العليلي 
منعثنا من اقامن عرس حتى واكتمينا 
باجتماع عائلي بسيط " 


اطرقت غالین برآسها وخصلات شعرها تغطي 
جانب وجهها ومن يراها يتخيل انها ربما تبتسم 
في خر العروس لكن الواقع هي كانت 
تتخمي بتعابير وجهها المتألمت وارتعاش 
شمتيها ... فلن تنسى طوال حياتها ما فعله 
والديها صباح اليوم في المحکم .. 


“ رافد .. هل صحیح ان اخاک سافر لامریکا 
ولن یعود "٩‏ 

سؤال طرح بعطويت من احد اصدقاء رافد 
لکن تأثیره كان مرعبا على غاليت .. اشبه 
بانهیارات ثلجيث قاتلن غمرتها وجرفتها .. 
ید راقد توترت حول يدها بینما تشعر غالیم 
ان الصقیع سكن دماءها فغزى شرایینها .. 
ثم فجأة تراخت يده ولصدمتها ترك يدها 
وقبل ان تنمكن متها الصدمن حطت يده 
تلاك على خصرها وجذبها لتلتصق به وهو 
يقول بنبرة محايدة 
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خصربا مان شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


ثم بسلاست انتقل رافد لموضوع اخر قاطعا 
الطريق وبشكل واضح لاجميع امام اي سؤال 
يخص هجرة راغب .. 


هلل البعض بينما عات الزغاريد معلنن وصول 
العروسين ... 

استدار الجمع نحو بوابي القاعي مع تعالي 
موسيقى عربين هادرة وفرقي من الرجال بالزي 
العربي البدوي یتقدمون العروسين حاملين 
السیوق ویرقصون على انغام الموسیقی 
الهادرة... 

عينا راقد لم تطرفا حنی وهو يتطلع لوجه 
غاليي ... 


عیناها تشعان وشطتاها منفُرجتان قلیلا تلهث توتر جسدها قلیلا وهي تحني رأسها للاسمل 
تأثرا مع زفت العروسین المبهرة ... وتحاول ابعاد ذراعیه عنها بنوع من الحدة .. 
بدت غارقرّ فيما تراه ومتأثرة بشكل يوجع فار الدم في عروق رافد فيتشيث بخصرها 
قلبه عليها ... اكثر هامسا بنبرات تشتعل غضبا 

ثم رأى كيف تركزت عیناها على العروس “ اهدأي .. تذحري انك عروس ايضا والکل 
لتتمتء دون شعورها ينظر الينا ينتظرون ردود افعال يتوفعونها 
خاصت مع المطاجأة الصادمّ لزواج لم يعلن 


“ العروس جميلي جدا ...” 

لم يستطع منع نمسه وهو یحرک جسد غالين 
امامه ويقف خاف ظهرها مباشرة يلف ذراعيه 
حول خصرها ويميل فایلا براسه يلثم شعرها 
وهو يهمس 


: " وانت في نظري اجمل نساء الكون “ 


نراخت يدها باسنسلام واخذت تتطلع حولها 
لتری بعض الطتیات ینظرن الیهما بتدقيق 
فضولي وتركيز خانق ! 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


چ ه مهم مب ه 


مكان منه لكنها ولو تعقب بشيء بيئما كذيل حصان انیق بتسريحي مذهلي وبضع 
تدعو الله ان يمنحها القوة لتقاوم اي ضعف .. حبيبات لامع خضراء تناثرت على جزء من 
تاك التسريحن فبدت هاجر ومع نوبها 
الاخضرالداكن مبهرة تشهق انماس الرجال 
من زاوی اخرى مخفينّ كانت هاجر ترتعش 0 
پمشاعر محند من من نوع اخر ... 
لکنها لاتهنم الليلي ... 
غيرة عنین لم تتخیلها هي نضها ... 
لاتهنم ابدا ... 
او ریما لم تحضر نمسها بشكل كاف وهي 
TT TTT‏ ۱ کل ما تريده وتهنم به اقل ... 
تمترض ان زواج رافد من طلیقن اخیه مبني e‏ 
على اساس مضعضع... لاتعلم ما الذي یصیبها لکنها لا تستطيع 


... سس الکف عن التمكير به‎ 5 e 
الغيرة تشوشها وهي تراه یقف معها ويهمس ع دنا‎ 


, لاذنها بما لاتستطيع هاجر حتى التكهن به... 
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حص با های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


لاتستطيع محو نظراته الیها من ذاكرتها ... 
ابتسامته المنعشي ومراجه الرائق الرجولي 
الملعت ... 


منذ اول يوم رأته وتاك النظرة في عينيه 

ثم لقاء باقاء اخذت تلتقط منه ذبذبات 
مشاعر اخرى ... فخلف مزاجه الراتق دوما 
يتناقض هذا مع الاحساس الذي يشع منه 
وتللقطه هي بشكل يثير دهشتها ... 

فجأة اتسعت عينا هاجر العسليتين وهي تتطلع 
لرافد الآن لتجده معالم وجهه غاضبة يخطيها 
بين طيات شعر عروسه قند اهمها فكرة اكثر 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۳۹۱00 
1 


" تری هل يعشق رافد احداهن واضطر ان 
یتخلی عنها لاجل طلیقن اخیه ؟ هل هذا سبب 
ما تستشعره منه دوما من حاجي ضاريي يتوق 
الى نيلها ؟” 

عقدت هاجر حاجبيها ودون تردد فررت ما 

يجب ان تععله ... 


ابتسمت فائزة في وجه منيرة وهي نطمننها 
بالقول “ اهد اي يا ام سعد .. ألم يتصل 
ویطمتننا قائلا انهما في الطريق ..” 

تطلعت منيرة للعروسين ياسر وسهر بحسرة ثم 
عادت لتناظر باب القاعن وهي ترد بتنهيدة 
قلق 


" لقد تأخرا كثيرا يا فانزة والمدعوین لم 
ینوقفوا عن السوّال عنهما حنی انعصر وجهي 
من كثرة المجاملن .. 


فالت فانزة وهي تلف ذراعها حول كنف منيرة 
بمحبن “ هوني علیک .. سیفر سعد عینبک 


عن قريب برؤينته داخلا مع عروسه .." 

تطلعت منيرة لوجه فائزة بتركيز لتعبس وهي 
تمیل نحوها وتهمس بترکیز 

“ هل انت ت متأڪدة ان المشکلن كانت في 
الستان فقط ؟” 

خمت فائزة اضطرابها بشق الانفس بینما ترد 
« " هذا ما قاله سعد عندما اتصل اخر مرة و.. 
ی اب جا 


716 


خصربا عأی شیک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


تحدق منيرة بتركيز مستمر على ملامح فائزة 
وكأنها تحاول جاهدة استشكاف ما يمكن ان 
تخفيه لتسألها صراحت 

“ فائزة ... أصدقيني القول .. هل جودا بخير ؟” 
مشت فائزة وهي ترد بصدق 

" اقسم لك انها بخير .. هما الاشتان بالف 
خير .. 

تنهدت مئيرة ونظراتها تشرد فائلن “ المناة 
بدت مرتعبي في المحكمن هذا الصباح “ 
فقالت فائزة بثقي “ انها فقط تحتاج لرجل 
قوي ڪسعد يمنحها من قوته ...” 


لنتشجع فائزة وتضیف بنبرة تتوسم الامل 

" اوصیک خیرا بها يا ام سعد .. انها قتاة 
محرومي من عاطم الام و انا .. عجزت للاسف 
عن منحها ایاها “ 

شهقت منيرة وهي تمسک يد فائزة تربت علیها 
وتقول " لاتقولي هذا يا فائزة .. دوما سعد 
يخبرني كم انت حنونّ بالمُطرة .. الا 
يكي انڪ تڪطات باولاد اخیک بعد 
وفاته هو وزوجته ... “ 

تحسرت فانزة بالقول الهامس الذي يدور دوما 
في خلدها " لكني لااملک احساس الام .. لم 
یسبق لي ان شعرت به لامنحه لأيا منهما .. لا 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


تبسمت منيرة وعیناها تحیدان ناحیّ باب 
القَاعس مرة اخری بینما تقول لمائزة 

“يا حبيبتي يا فانزة .. الامومن غريزة عندنا 
نحن النساء لانحتاج لانجاب اولاد حتی 
تستشعر وجودها ..” 

اسبلت فائرة اهدابها وهي نردد 

.2 ريما لعلو 6 

فجأة قالت منيرة بغيظ “ لااصدق ان سعد لم 
يتروج بعد وینمصل بحياته ليخمي الاسرار 

50 ۰ 2 

رفعت فائرة نظراتها وهي تتساءل باستغراب 


" اي اسرار ۱9" 


اشارات منيرة بحرکرّ من رأسها ناحييّ وقوف 
راقد وغاليي بینما تقول بحنق النساء 

" لم يخبرتي ابدا عن زواج رافد .. لقد تماجأت 
بنقدیمه الفتاة لنا كعروس ١‏ انا حتى لم 
اعرف انه خطب (" 


شعرت فائزة بالحرج ولم تعرف آیجدر بها اخبار 


منيرة عن ملابسات هذا الزواج ام لا ۱٩‏ 
لکنها فضلت عدم الافصاح لتقول بمراوغن 


" فهمت من ياسر انهما .. انهما عجلا الزواج بناء 
على رغبي ام راقد ولم یقیما حملا بسبب 
حالنها الصحيي المند‌هوره.." 


1 تنهدت منیرة اشعافا هذه المرة وهي تعبر 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


“ مسكينة تلك المرأة .. ألم يهاجر ابتها 
الاصغر تاركا زوجته وابنته الصغيرة ...” 


تزايد ارتباك فائزة لتقول “ ذ...نعم ...” 


عندها تفاجأت بعبوس منيرة ونظراتها 
المعحکرة المركزة ناحيي رافد وغاليي لتفول 
متیر اخیرا " عروس رافد وأیتها سایقا .. انا 
لاانسی وچها ابدا ..." 

ارتمع حاجبا فائزة فايلا بینما تضیق منیرة 
عینیها ونردد للمسها “ اين يا منيرة .. اين ؟” 
حرجحن عند باب الفاعس جدذبت قانزه اولا 
لینهلل وجهه فرحا وهي تهتف 

۰ وصلا‎ e وصل العروسان يا ام سعد ۰ وصلا‎ ١ 


وفي رمشي عین صدحت اعلی الزغارید 
جنجرة منیرة وهي تهرول هرولی ناحيي ولدها 
وعروسه المتشبتن بدذراعه حطفلن مصد وم( 


حدق ياسر في اخنه وهو یفکر كيف ارتمت 
على صدره وتعاقت برقبنه تقبله وتعندر منه 
بکلمات غير مهومن ١‏ 

لکن لایهم .. سیری لاحقا اسباب تأخرها 
واعتذارها .. فمن نظرة عینیها يبدو انها 
ارتكبت تصرفا أرعنا جديدا كان سبيا لكل 
هذا التأخير في الحضور ... 


المهمر الان انها امامك .. بخير ومستقرة اخيرا 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


وما زالت الخالن مئيرة ترغرد حول ابنها 
وعروسه وتقبل وجهيهما معا بعد الثورة 
الاحتطاليت التي اقامتها منذ دخولهما لقاعت 
الحطل... 

شعرياسر بالراحي لرؤيي اخنه وهي تنظر 
لسعد وآمه بافتتان طفولي بعد ان دخلت 


القاعي بوجه شاحب مصد وم ... 
شعور آخر غریب خالچه ۱.۰ 
انه يشعر .. يشعر بالغيرة + 


من السخف ان يغار لتعلق جودا بزوجها 
المستقباي .. 


e 


لكنه يبدو فد اصبح معنادا على تعاقها 
الابوي به وحده ولايريد ان یفقده متها .. 


اماه 
o) ۰ 30‏ 3 


عبس وهو يفكر بغرابي ما يشعره ( 

“ ارجو ان تكتمي الخالي منيرة وتتذكر ان 
اللیلن هو زفافي انا وليس زفاف ابنها سعد (" 
تنبه لصوت سهر الحانق والني اضافت من بين 
اسنانها وهي تتطلع لوجهه بغيظ 

“ هل ارتحت الآن .. حضرت اخنذک مع سعد 
سليمي معافاة ... عابسي في وجهي كالعادة ... 
تتعلق يرقيتكت كطماي تملحكيىي كالعادة 
... وتناكمني كالعادة بارتدائها لهسنان سبق 
لها ارتداؤه في حمل عقد القران ممضل اياده 
على فستان رائع بلون البتضج اخدرته 
خصيصا لها ووافقت عليه بوفتها “ 
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خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


هل يمكن ان تبدو اجمل من أعتى احلامه ۱٩‏ 
بهذا الثوب الابيض وشعرها المرفوع بكليته 
وتتاترت الورود المتمئمي وحبات اللؤلؤٌ عليك.. 
سهر عروسه ... عروسه اخيرا .... 

وجهها الحانق يزيده اثارة وهي تهدر بخشونم 

" لااعلم من يثير جنوني اكثر انت ام هي ١‏ “ 
لم یملک الا ان يبتسم بجذل فتتنهد بانماسها 
العطرة وهي نقترب من وجهه وتقول بانوثتها 
الثائرة 


“ اجل يا رجل ... ابتسم قلیلا وافرد عبوسک 
قبل ان انعجر ! “ 


عیناه توهچتا اكثر واكثر وهي يتطلع بصمت 
ابلغ من اي کلمات غزل ... 

لايريد لمسها الآن لانه لن یحتمل .. 

سيدمي شغنیها في قبل لاتعرف نهاييّ وامام 
کل المد عوین ... 


تمتمت وردیته بعد‌وبن تذيبه 


" اخیرا تنظر الي کانتی تخصک ... لقد 
يئست واحبطت منک هذا الیوم ..” 


همس وهو يتطلع لحنمیها 
“ هذا المستان مخادع كصاحبته ..” 


عقدت حاجبيها الانيقين وهو تقول بتوجس 
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" لاتقل انه خلیع ایضا ( انه يغطي جسدي 


بالحامل 6 


تطلع لفستانها عند الکتفین والذراعين 
تحديدا ليقول بتراخ 


“ وماذا تسمين القماش المخرم الذي يظهر 
پشرتک اكتثر مما يخميها .. " 


زفرت يقوة قبل ان تلفظ اسمه " ياسر...” 


ی “ 


رد بنبرة ساخرة 


۰ 


1 
له .. 


حدقت في عمق عينيه لتقول بتأكيد 


“ اليوم عرستا لذن 


عقد حاجبيه قلیلا وهو يبتسم وڪأنه 


متعاجی ( 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


ضیف سهر وعیناها الخضراوان تشعان ضححک خافدي صدرت عنه عند ما امسک 
بالتحنز یدها التي تلامسه بخشونت فنهرته سهر بالقول 


6م هه مه © e‏ مھ هه يڪ 


توقف ياسر ۱ ... انت تؤذي يدي .." 


“ وانا ارید ان افرح .. ان اضحک وابتهج وارقص 
و ارید ان .. لماذا تحدق في هكذا ...۱۹ * رفع يدها ناحیمّ فمه فتقطعت انفاس سهر 


o. ۱‏ 500006 
قطعت استرسالها لما (تريده) وهي تسأله هذا انظرع غيديه الداكندين وإنحظرت ماس 
السؤال عندما رأته يحدق لتسريحتها شمتيه على ظاهر يدها لكتها .... 
پاستغراب... “ .. ايها المتوحش ..” 

فرد على سوالها بالقول “ كيف اخفیت ضحک ياسر بینما يخلي سبیل يدها التي عض 
شعرک الطویل بهذه التسريحت ۱٩‏ “ جانب راحتها للتو ( 

باطراف اناملها اخذت تلامس ظاهر يده وهي وبینما تنظر اليه بغضب همس لنضسه 


ترفع حاجبا واحدا بنحد وتساله " اهدأ یاسر ... اللیل ما زال في اوله ..." 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


تنهدت براحت وعبء الکلام مع المدعوین لاتعلم غالین هل تخضي العمن نظرات اشفاق ام 
ینزاح فهي لم تكن تعرف الغالبين منهم عدا نظرات حرج من الوضع برمته ان لم يكن 
العم فائزة التي تلتقي بها احيانا في المطعم ‏ اتهام ! 
واما الخاليّ ام سعد فلا تذکرها الا من حطل " سأحشر لک عصيرا ویعشی الطعام لا اخللک 
تخرج رافد حيث حضرت هي الاخرى واخلات أكات شینا منذ الصیاح" 
تزغرد بشکل مستمر لتخرج ولدها سعد .. 

۱ ابتلعت غاليت ریقها وهي تراه یبتعد عنها 
والمرآتان كانتا في غايت اللطف معها .. فتشعر فجاة بالیتم ۱ 
الخال ام سعد بدت قلقت بعض الشيء لتأخر 


سعد كما اوضحت .. 


اغمضت عينيها وهي تشجع نضها بالقول 


" توقطي خالین .. توقطي .. نت ناضجن و قوی 
و تحن حظا هاليت.. ولست مجرد طعلي مهجورة تثیر الشعص .. 
المرأة لم تركزمعها كثيرا بينما العم فائزة 
كانت تنجنب النظر المباشر اليها + 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


بضع دقانق انفصل عنها ویکاد لایطیق ان 
ینتصس بعیدا عن انقاسها مه 

لكنه قسا على نه واجبرها على 
اللماسک. قرض على ذاته طوفا من التغاضي 
القسري عن وچودها .. 

كله ... بمن فيه قلبه .. تغاضی عن وجودها.. 
عن ارتباكها الذي تكتمه .. 

عن ضياعها الذي تقاومه بشجاعي ... 

فقط عقله بين فترة واخرى يتأكد من لمحت 
وجودها على مدى ناظريك ... 


اخذ يضيف مزيدا من الطعام لطبقها بينما 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


" تجلد رافد ... تجلد ... يجب ان تترکها 
تعتمد على قوتها قلیلا وتستعید نقتها بتضها 
آآآآه ... ثقتها وضحکاتها الحلوة وغنانها 
الشجي ۳ 

6 مرحبا راقد ۳ 


ارتطع رأسه تلقائيا ليرى هاجر بجمالها الساحر 
امامه ... 


تمتو وهو يبتعد عن مائدة الطعام “ مرحيا .. “ 
لاتعرف هل يمترض ان ترضيها نظرة الاعجاب 
العايرة منه ام تناها كمدا + 


يا الهي .. رجل مميز مثله يستحق بافضل من 
امرأة ملق ریما لایحمل نحوها اكثر من 


هه مه © 


فالت هاجر وهي تقّف امامه 
“ ميارك لک زواجك... 
نظر في وجهها وهو يرد بهدوء 
ابتسامي لوحت شعنیها اللامعتين بلون برتقالي 
مثير لتقول بنبرة تعيض اغراء طبيعيا 

“ آلن ترقص رقصا شعبيا اللیلن ؟ “ 

عیناه لم تطارقا وجهها لتضيف هاجر 

باسند ارک متعمد “ مع عروسڪ بالطبع 
فمؤكد هي الجديرة بالرقص معك الآن “ 
حتدت نظراته بشكل غریب لكن هاجر لم 
أ تتراجع عن مقارعته بنظراتها المتحدین 
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خصريا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


قال رافد بنبرة خافتن “ عن اذنك هاجر 
لكنها لم تستجب تماما لاقصاته لها فقالت 
بجرأة “ سؤال واحد ... ولن اعتذر عن وقاحنه 
هذه المرة ...” 

ضافت عيناه قلیلا بینما تد لي بسؤالها وهي 
تحدق في عينيه 

“ هل هناك امرأة تشغل بالك ..؟ “ 


ابتسم في وجهها ... ثم مال ناحيتها .. عيناه 
في عينيها ليهمس بسخريي لذيدة مرح 

“ رد واحد ... امرأة ... ولاسواها ....” 

للحظات يحدق فيها يتركها تستوعب ما يعنيه 
ویقصده غافلا عمن كانت تراقيهما وفسرت 
افترابه من حمراء العف هل ي 


“n 
۲ ۹۵ 
e" م۰‎ ۰ . 2 


1 


e. 
e PS 
ا‎ e 


Xx 


في حمام السیدات في الفندق .. 


+ همه پم 


تشعر بالانهزام .. بأن روحها تتمتت وهي تمضغ 


طعم الخیانن الذي لایبتلع ولا یافظ... 

رافد لایمکن ان یخون ثقتها به هو الآخر .. 

لايمكن ان يحطمها كامرأة حنی لو لو 

تعتبره زوجا .. 

الايمكن ان يقتل فيها انوثنتها او ما تبقى من 

تلك الانوث التي باتت مشوهم ... 

دموعها غسلت وجهها ولاتعرف هي تبكي 
نضها ام تبكي مرارتها ... 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


سمعت غالین صوت صحكات فتيات يفترين 
من الباب لتسارع بالدخول الى اقرب حمام 
وغلق الباب خاعمها وهي تلهث بالبكاء 
المکنوم ... 

اغمضت عينيها وهي تدعو بصمت ان لا تطل 
المتيات بیقانهن هنا ... 

غارقت بحالتها المنهارة ثم فجأة تنبه عقلها 
واسم رافد تداوله الالسن ( 

( “لم استوعب حتى الان ان رافد زير النساء 
فد تزوج و( 

“ انا اصبت بالصدمت ١‏ تنتهي عدتها لتتزوج 
احاد ( * 


“من اخب رک ؟” " بل فولي يا لها من صد من .. الا يکمي 


" احدی قریبات سهر نقلا عن ياسر شخصیا .." صدمننا بها هي شخصیا حزوجس لرافد 


2ش ج+ه e wpe‏ هو ۰ 7 اد حملي oe‏ لايك من 
هل تظنين ان هذا سبب الطلاق ؟ ريبما زوجها نها جم 5 


اكتشف علافتها باخيه .. يا الهي تخيان ١‏ “ “ اجل .. جميلي .. جميلي فقط بینما كلنا 
ظننا ان رافد لن يد خل القمص الزوجي الا مع 
امرأة آي في الحسن تغنيه عن باقي النساء “ 


“ لا اظن .. ما فهمنه ان والدة راقد فرصت عليه 
هذا الزواج بعد ان طلقها اخوه وسافر لامريكا 
.. خاصي انها ابدي خالنهما ايضا ...” “ يا الهي اشعر باللفزز ۱ كيف ستسامه 


#هل رادت كرت امتقو وة توا اة جسدها وقد سبق وسلمنه لاخيه !1 


غیث عن کے “٩‏ " مع راقد الراهبي نها تسلو جسدها ..”) 


" نعم ... صحیح ... “ فتتعالی الضحكات بين الفتیات لیخرجن 
سويت من الحمام وتبهت اصواتهن شيئا فشيئا 
بینما غالین تحدق بعینین متسعتين ودموعها 
متجمدة على اطراف اهدابها ... 5 
۱۰۱۹ 
۰ ب" 5 3 با ا 
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حصرياً های شبكة روابتي التقافية 


1111 


“ یا لها من ند بيس (“ 


بعد دقاتق غادرت هي الاخری في حالن هائمت 
فوق کل الآم ... 

غارقي في حالها الذي وصلت اليه وتشعره 
يغرقها بطوفانه ... 

ما الذي فعلته بنصها 1٩‏ 

كيف ارنضت كل هذا الامنهان من راغب 

ثم ارتضت امتهان والديها لها واخيرا رضت 
بامتهان نضها لنمسها وهي ترضى بمن كان 
اخا فيصيع به‌جرد ورقت ... زوجا ۱ 

خرجت من بوایی العندق ولاتعرف اين ننجه 
یخطوانها .. 

+ تقودها عبر ممرات صغيرة معبدة بطابوق 

ر رومادي ولاتضيته الا اعمدة انارات باه ... 


- 
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خصربا قأآن فبك رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


اللفت حول مينى المندق الرنيسي لتجد نصها 
قد وصلت جوا السا .ب 

كان المکان خالیا واشد ظلمت فاتخذت من 
احدی الكراسي البیضاء التي ینمدد علیها 
السابحون للنشمس قنمددت هي الاخری 
مستكينث لظلام اللیل ... 

لم تعرف كم مر علیها وهي بهده الحالن من 
التراخي ولم تشعر بمن كان يراقبها عن 
مساق كما لم تشعر باقتراب الخطوات متها 
حتى اجملت على صوت رجولي ينادي اسمها 
بهدوء 


.6 غا 5 ,5 
لیب وه 


انتفضت غالین وهي تنتصب بظهرها وتنزل 
سافیها عن الكرسي الطویل لتثبت اقد امها 
على الارض وهي تتطلع لد لک الرجل بینما 
تتحكثف لها هيدي وجهه ... 


تمتمت بدهشث وهي تقف على قدميها تلقائيا 
"‌مندر "٩‏ 

وبارتباک اللحظة واللقاء الاغرب سألت وهي 
تتلاعب بحقیبنها الصغیرة الذهبیم 

" ما الذي اتى بك الى هنا ؟” 

يد واحدة في جيب بنطاله الرمادي بینما 
يحرت يده الاخری متطاعا ساعئنه بحرحکس 
: لامیالیم وهو يقول دون ان ينظر اليها 
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خصربا عأی شبكة رواب التقافة 


00 كك 
1 


" حضرت للنو .. مجاملي فقط لوالد العروس .. 
اعمل معه في نمس المؤسسيم ۰۰۰ مفوؤسسي 
الجراح * 

يد غاليي المرتبک ارتمعت لشعرها عمويا 
بينما تنحی بنظرانها جانبا لتتحرك بتململ 
وهي تفول 

“ عن اذنك يجب ان اعود للحمل ..” 

“ سمعت بطلاقڪ ..” 

رفعت عینین تقدحان شررا لتتطلع لعينيه 
الساخرتین فتقول من بین استانها 


" ماذا ترید مندر ؟ ان تتشعى *۱٩‏ 


اشتد وهج مخیف في عينيه لیقول بصراحت 
فجي فا یب 

“ حقيفي ... نعم .. يسعدني ان ما اخبرتڪ 
عنه سابقا حول ابن خالدت النافه الذي 
فضاقه مان لیس برجل لترتیطی به وها هو 
بعد اقل من ثلاث سئوات پهجرک مع طفللک 
ويطلفت ..” 

كان الامر لايطاق ... لايطاق ... 

لكنها لن تفع ارضا مضرجي بتجريحات 
الجميع دون مقاومن لتقول له بنبرات تتقطع 
انعا 


" انا من طلبت الطلاق .." 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


ضحک ضحكي جافن وهو یقول بسخریم 

“ لاتخدعي نك غاليت .. الكل بات یعرف 
انه كان یخونک ثم همجرت تارکا اياڪ 
انت واینتک بعهدة اخیه الاکیر “ 

تقبضت یداها وهي تصر بالفول المخنتق 

" قلت لک .. انا من طلبت الطلاق ..” 

بلا مبالاة ادخل يده في جيب سنرنه الداخليي 
ليخرج علبي سجائره الانيقت فيلتقط واحدة 
ويضعها في فمه وبینما يخرج قد احنه فال 
مدعيا اللاميلاة 


“ هل حقا سيتزوجت رافد الآن ؟” 


شعرت بالاختناق حقا .. ولا حتى ذرة هواء 
تدخل رنتیها .. 


ترنحت وهي تبتعد بخطواتها دون ان ترد حتی؛ انفاسه تهدر وهو یقول بانفلات منفعل 
شعرت بقساوة يده تمسک مرفقها تتبها " سابتعد لكن ليس قبل ان تردي على 


مکانها بينما ی : هو دش نت لا 
نها یهدر سوالي.. هل حفا سننروجین راقد ؟ 
0 مومه و جبنه ؟ “ "۳ ا 
۳ رفعت وجهها وشراسنها تنضح من ملامحها كما 
نظرت اليه وقد بدأت تشعر بحبیبات العرق من نبرات صوتها لتقول له بابتسامت حاقدة 
جمع على جبینها نهمس بنبرة مین “ يبدو ان المعلومات لاتصلک سریعا عبر 
“ اترڪ ذراعي مندر ...۲ اخني العزیرة ناهد او زوجها .. اخاح الغالي 


مه همم ۳۹ مه مه مه مهم ۰ ۳4۹ حارو 5 
تشجمد ملامحه لاحظن نم تتراخى بشحکل 
تب e‏ ا چ $ 


ساخر وهي يرفع يده بعیدا ویقول بنبرة مبهمن تمتو مندر بتبرة متوجسي “ ماذا تعنین 


" عموا ... انمعلت فليلا .. ۳ 2008 7 
ق ردت بكل ما يعتمل في روحها من فهر 


حاولت اللحرک مره اخری لكنه هذه المرة 
ب ول ير ل موي 


سل * 


" اليوم تزوجنا انا ورافد ... هل تسمعني ؟ انا 


زوجي راقد الان ... فاتمت بفهرك الرجولي 
بعد عن المتعمن 0 
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خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


ثم تركته وخطت بخطوات ناريت واسعحت اقتربت منه بخطوات متمهلت وحالما رآها 
بینما منذر یعتصر السیجارة التي لم یشعلها تسارعت خطواته نجوها وملامحه تضح الآن 
ليمتتها تفتینا بين اصابعه ( بثورات الغضب ... 

هدر فيها وهو یمسک ساعديها يقربها منه 
في طریقها لتعود لبوابت الفندق رأت رافد يدور “اين ذهبت ؟! لقد جننت وانا ابحث عنک 
في المكان بملامح شديدة القلق فاستلذت واسأل هنا وهناك .. حتى اخبرني احد 
باقلافه همكذا ... موظمي الفندق انه رآى سيدة بطستان ذهبي 
58 59 5 خرجت قبل فترة ...” 
یسحق .. پسجق واكتر .. خرجت قبل قر 


لن تنسى ابدا نظراته لحمراء الشعر وله تطلعت اليه بملامح جامدة ولم تنطق بحرف .. 


اقترابه منها ... هزها بانمعال وهو يكاد یصرخ فیها فهتف 
كل الرجال سواء .. لاهثون خلف غرانزهم " لماذا هاتمعک يرن دون ان تردي...۹(" 
, القذرة ... تقتاهم كبرياؤهم قبل فلویهم ... 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


عندها نضحت عیناها سخريت وهي تقول 

" حقيبتي صغيرة جدا فلم احضر هاتفي معي" 
ثم اضافت يسخريي اكثر فساوة 

“ ولم أظن اني ساحتاج لهاتف وانا معك ..” 
يحدق فيها يحاول قراءتها دون نجاح يذكر .. 
ماذا حصل لها لتعود غاضبت هكذا منه مرة 
اخرى؟! 

للحظنّ فكر هل ریما رآته مع هاچر ؟ 

جاء صوتها خافنا مرها على حين غرة 

“ ارجوك .. اريد العودة للبيت يا رافد .. کی 
, مواجهات لهده الليلي ..” 


حص با های شبكة روابي التثقافية 


00 كك 
1 


هز رأسه موافقا وبينما يتحرك معها التقطت 
عيناه خيال رجل ... 

رجل يتحرك في الظلمن من نس الجهت التي 
أتت متها غاليي ... 

عقد راقد حاجبيه واحدی الاثارات تتسلط 
على وجه الرجل الذي بادله النظر بنظرة 
ويعنف متمجر ضج عقله بمعرفي هويته .. 
لايمكن .. لايمكن ان يكون هو من كان مع 
غاليي ... 


بمعردهما ... في تاك الظامي ١‏ 


بصمت فاد غاليي لموفف السيارات وجسده 


»+ هو مي 
يحترق يحجيم کلب ... 
ت e.‏ © مه e‏ 


يكاد يعفد اعصابه بینما پتحرک دهایا هجرة لجزيرة الواق واف ولیس مجرد اسبوع 
وایابا في الصالن الصغيرة لجناح العرائس .. عسل لبلد لیس ببعيد ۱.۰۰ 


عیناه على باب الغرفی المغلق وكم يود قتل ثم تصدمه وهي نخبره ان امها وابتن عمها 
كل من يقبع خاف ذاك الباب بمن فيهم ینتظرانها في الجناح..!! 

عروسة المد يلي ! لع یا القطركبن اخ تاد انها سای 
خلع ياسرسترته ورماها بعنف على اریکن على حسابه .. 

انیقن بيضاء ثم خلع ربطت عنقه بنزق ورماها 
ارضا واخن يمتح ازرار قميصه العلیا وهو يشتم 


تمتم من بين اسنانه 
“ حسن يا سهر .. سأريك كيف تمارسي العاب 
النساء المحتالت علي .." 


سهر وام سهر وابنن عم سهر + 

عیناه تحرفان بنظراتهما ذاک الباب بینما 
افکاره الحانقن تحتدم .. الا يکني ان 
ینتظرها لربع ساعت عند المصعد بینما تتعلق 


اخیرا انفتح الباب لتطل ابنن عمها اولا شم 
تتبعها ( حماته) .... 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


حماته المغرورة التي لم تكف طوال هذه 
الليلي عن التلميح تارة والتذمر تارة اخرى من 
مستوى اعداد العرس والتصريح بضيقها من 
اشراكه للزفاف مع الاحتطال بعقد قران اخته 
جودا .. 

انها حتى لم تتورع عن ابداء ارتياحها لتعذر 
حضور رئيس مؤسسن الجراح لسطره مع زوجته 
لخارج الیلاد ... 

وكأن العرس لم يكن لانقا بالمقام الرفیع..۱ 
اقتربت حماته منه وبنظرات باردة توصیه 
بابنتها خیرا بینما تسأله بامتعاض عن الفندق 
الذي سینزلان فيه في تركيا .. 
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خصربا عأی فبك رواب التقافة 


00 كك 
1 


رد عليها ياسر بصبر ناقك لتبرم شغنیها بغير 
رضا عن مستوى المندق كما يبدو ... 

لحسن الحظ ان هاجر سارعت لسحب زوجي 
عمها لتغادرا قبل ان يمقد ياسر اعصابه تماما 
وتتقلب ليل الرفاف لحارتي ... 


اغلق ياسر باب الجناح خاعهما بعنف مقصود 
ثم توجه ناحین باب الغرفي وهو ینمنم 
بسخريي مفلدا صوت سهر في المصعد عندما 
اخبرته عن وجود امها في الجناح 


" ليست مأدبت ثرثرة نسائيت .. امي وابننٌ عمي هزت رأسها وشعرها يتأرجح حول رقبتها تبتسم 
سيساعدنتي لخلع فسنان الزفاف قمعک له ايتسامي لعوب لكن نظرانها فضحت خوفها 
لا اضمن اقعا لک * العطري من ليلي الزقاف ... 

زفر بقوة وهو یمتح الباب بخشونی وحالما فک ازرار قميصه وعیناه متعلقتان بشعرها 
وفعت عیناه علیها تجمدت حواسه في صدمي ( الذي يكاد لایلامس حنی حلعیها العاريين... 
ليس خلاعي فميص النوم الحريري الشماف يا الهي .. تماما كما كان یحلم بها في 
بالوان الذهبي والاخضر ولا حتى جسدها الجامعي ... 

النحیل الدى یحلم بامنلالکه لیل نهار .-. خلع قميصه ورماه ارضا لتبرز عضلات صدره 
لا ... آمر واحد جعله يخطو نحوها مصعوفا بینما يتمكم يصوت خشن مصرحا بافکاره 


لیتمتم بخشونن وانمُاس متقطعن " تماما كما كنت ترهقيني ایام الجامعن .. 


“ شعرک ...قصیر ( “ وكاأن السنین لم تمر یوما .." 
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حص با مان شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


وقف امامها وجسده پرتجف انفعالا فتتحرک 
یداه بینما تهمس سهر بتحذير مرتبک 


مه ۾ جهو هه 


" اياك ان ... نمرق فمیص النوم ..” 
ابتسم بحرارة وعیناه تتوحشان بالتوق المستعر 
هامسا “ سأمزقك انت شخصیا ..." 


مه يت هه 


لف ذراعیه حول خصرها بعنف فتشهق بقوة 
وهو يرفع جسدها لاعلی قیجعل وجهها 
بمسئوی وجهه یحدق فيه لثوان باهات مجنون 
كانه یستوعب ما یحدث له وفي لحظت تالین 
يتأوه بصوت شدید الخشونت لیغمر وجهه في 
عنقها مجنونا منهارا بذاك الشعور الذي 
سكنه لسنوات بل راوده منك رآها لول مرة ... 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


بشعرها القصير الحيوي الذي يدعوه دعوة 
سافرة حنی یلنهم بشرة رقبتها بالقبل .. 
فلم يتأخر لتلبيت تلك الدعوة .. 

تتشبث بكتفيه العاريين وجسدها الغض 
يتحطم تحطما على اضلاعه فتهمس ما بين 
توجع وذوبان فيه 

“ اه ياسر ... لحظي .. !۵11 ..” 

بلهات متقطع يرفع وجهه اليها يحدق فيها 
بنظرة شعت بجئون الوله وعشق الهوى 
قلبها يشق صدرها وتكاد تنهار اكثر منه 


مه 
م فل لی اک oe‏ تحبنی ان 
> ی > 


يشتد وهج عينيه ضراوة فتواصل توسلاتها آمال چبینه لجبینها فیهمس بانفاس تتسارع 
التي تذيب قلبه على نحو جنوني 

" لقد قصصت شعري لاجلك .. قلها " انا .... سأوذيك ... لكني لااستطيع منع 
ازچوک." نمسي .. انها سنوات طوال عجاف جدا لم 
تمارقي مخيلتي فتعذبيني عذابا لایطاق .. انا 
احتاجڪ في حياتي .. لا نعرفین کم 
احتاجڪ ...” 


هدر فیها “يا الهي سهر .. انت طماعن.." 


فتتساءل وهي تلامس وجهه " طماعت ۱9" 


+ ه »« ۰ عا ۰ " طما مه « ه هه 9 5 
ا ا لم يعد قادرا على السيطرة على قوة جسده 
وغبيت لانك تطلبين كلمن ( مجرد كلمي .. , . 

: فيعتصرها اکنر واكثر وهو يعحرت بها 
بينما لاتشعرين بالآف الكلمات التى تسري ا ۳ 
- سي ناحيي السرير بینما تهنف به وهي تضرب 
عبر كل جسدي ..” 0 


مه 


اعتصرها بعنف فتهمس باسمه وتت 9 ۱ 
a 8‏ “ آآآآآآآہ .. عظامي یا متوحش ..” 


' “ ياسر .. آآآآآآآآہ ...” 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
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اوقعها معه على السریر وهو یقبل شغنیها بعنف 
فتتأوه بين ألم واثارة لیهمس في اذنها 


“ توجعي... تأوهي .. واشعري .. عسی ان يرتوي 
۸ حِ وی له "٩ > + ê‏ 
لم تعد تضكر بشيء ولم تعد تبالي بالالم 
الجسدي الذي یسببه لها .. بحدسها ادرحت 
انه حقنا غير قادر على تمالک نطسه .. وهذا 
جعاها مجنوني بجنونه نحوها حتى انمل 
انوثتها بالرضا ... 
انطلق لسانها تصرح بحيه الذي احکسحها 
اكتساحا 
“احبت .. اجک .. كو احبک ۰۰۰ ]۵1 .- 


د © هو »وا e‏ 9 
ياسر oe‏ انت ....تۇ...لم...ني ۰۰ 
٠.‏ 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


"تعالیا واقضیا الیل عندنا -. لماذا تبقیان 
وحدكما هكذا ؟! والله لو فررتما فضاء 
الاسبوع باکمله في بیتتا حتی عودة 
العروسین فلن اشعر بالسعادة اكثر ..." 

روت متیر غرشها الفاطتی لشاخزة ریما 
تام العاشرة مت معا دنق الفتدة سوت بعد 
انتهاء الحصل وهده المرة اخدات تلكز ابنها 
سد یکوضها حتی يزيد ما قافت ویلح هو 


نكن سعد اتن بالنظر مفتونا لصغیرته 
الناعسي المتثانبن وهي توشک ان تنام على 
كتف عمتها ويا ليته كان کتفه هو .. 


ما زال امامه طريق ليس بالهين ليجعاها تعتاد “ سنكون معكما غدا ان شاء الله .. تصبحان 
عليه كزوج وتدحر خوفها من فكرة الزواج 2١...‏ على خير ..” 

ردت فائزة وهي تحيط جودا بذراعها وتنجه بها كان جودا شبه نائمي الآن فلم يستطع سعد 
لباب المرآب .. كبح نمسه ليتقدم بیضع خطوات واسعي وهو 


مه 


“شكرا ينا ام شعك + اغلهر اک سنتتكو تين یفول 
سعيدة بنا ونحن سنحکون اسعد والله لکن “ دعيني احملها لغرفتها عمتي ..” 


ياسر للايحب ان نبيت خارج البيت ..” 55 شوم 
ياسر # يحب ان ديينا حارج اليب ولم ينتظر الرد ولم يبال باحراج العمت فائزة 


تنهدت منيرة بيأس لكنها بادرت للقول بينما ينحني ليحمل جودا فترخي صغيرته 
“ حسن على شرط .. ان تقضيا نهار الجمعيّ غدا راسها على صدره تغرف في نومها بینما منيرة 
معنا .. ما رأيكما “ تكاد تزغرد وسط سكون الشارع المظلم ... 
فردت فائزة مبتسمت وهي تقبل خدي ام سعد 
: قبل ان تدخل عبر باب المراب قائلي 
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خصبربا مان شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


وھا يتفهل على سريرها قرب الشاك جاءه صوتها بانوشن متعفرته " اذهب عني .. “ 
فينعكيس عليها ضوء القمر فتتوهج كلها 
كجديي مسحورة ... 


يبتسم بحرارة تنضح منه ليهمس اسمها ببعض 
الشعور بالدنب 

تنحنحنت العمن فائزة من عند باب الغرفن ۱ ۱ 

فعلم سعد ان هذا اقصى ما سیحصل عليه 
الليلي .... 


چم » مه هه 


اخدذت تهدده وتوبخه وهي ترثي نصها في ذات 
" اقسم اني سأخبر بابا عنك .. لقد اوصاک 


بي خیرا وانظر ماذا فعلت بي .. مماصل عظامي 
تحركت من مکانها بسبب وحشینک .." 


بعد بضع ساعاب ... 


اخذ ياسر يقرع على باب الحمام وجبینه که یتحرک بشغف على الباب تکاد 


مستند عليه وهو يقول بصوت أجش اصایعه تحصر سبلا فيه بینما يغمض عینیه 
ويتذكرها بين ذراعيه .. 


" افتحى الباب ..” 
و >« «٠»‏ 


741 ۷ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


۸ 00 
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همس مشتعلا “ احمدي الله اني ملكت القوة 
حدى امئع نمسي من تحطيم عظامک “ 
هنعت به وهو يسمع صوت طرطشي الماء 

" ايها المتوحش ١يا‏ الهي لقد عضضتني هنا 
وهنا ( الاثار مریعت ..” 

فيرد يغيظها وراحت کنه ما زالت تتحرک 
على الباب 

“ لم يكن عليك اظهار كل ذاك الشغف 
وانت تهمسين اسمي ..” 

ابتلع ریقه بصعوبی وهو يقول 


“ اخرچي سهر .. كناك .. منذ نصف ساعن 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
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طرطشت الماء زادت خنطا وهی تهدر فیه 

“ اتركني اعالج اثار وحشینک على جسدي 
يا متوحش ‏ یا فظ .. یا جلت .. یا هدیو 
الرقن E‏ 


كله كان يصرخ بغضب التوق اليها بطریفم 
حسيي بجنه » وهي كانت تستجيب بشكل 
عجيب اثار جنونه أكثر ( 


مه مه مه » 


تهنف يك هامس 
(متوحش ) وتضربه بقیضنیها على كنفيه 
لكن دون ان تشعره بالرفض بل العكس ١‏ 


وا و > 


انها انقی وردین محتالن تظهر رضاها بتتاخمها 
مع خشوننه بینما تعترض باسان حواء المنلون 
باللوع ... 

كانت ترضیها خشونده .. 

تجعلها بقمت انوختها .. 

لکنها لائملک الا ان تنوجع چسد یا ... 
جریت قوي منمجرة بعاطعتها حفط بریم.. 
لكن في لحظت ما غلبها انکماش فطري 
عذري .. لایزال یذکر تاك النظرة الذانبت 
الخضراء وهي تنوسلانه بصمت الترفق .. 
تبثانه خوفها من مجهول قادم وشیک جدا 

' بحدوثه وتخشاه كأي فتاة عذراء ... 


خصريا علی شبكة , وایق التقافية 


00 كك 
1 


لن ينسى تلك النظرة كما لن ینسی كيف 
شعر هو يامنالاكها .. 


سهر اخيرا ... حبيبته سهر .. حلم شبابه اليافع 
اصبحت له .. له وحده ...قليا وروحا وجسدا 


هتف بعنف عاطفته التي توقدت على نحو 
مجنون " اقنحي الباب ..” 

صرخت به “ لا ..” 

قال برقي ظاهريي يحايلها 

" دعيني .. اساعد ک .. “ 

فترد عليه بحنق ساخر 


" للاحداث عاهن جسدین جديدة ؟ لا .. 


لام المساهدة ..” 


ف ۰ 


غیرد ضاحکا 

“بل لأعيد مماصلك الغالييّ لمکانها “ 
طرطسشس الماء هذه المرد اخبرنه انها خرجت 
من حوض الاسنحمام وخطواتها تقترب من 
الباب بینما يأتيه صوتها قریبا جدا وهي تقول 
له یخصب 

" ايها الغليظ الفظ المتوحش .. انت لم تقل 


ا 4 مه مه «» 


ثم اخذت تضرب على الباب من جهنها وهي 


نردد 


" لم تقلها ابدا .. لم تقاها .. فصصت شعري 
وكيا تخب وايضا تور كقلها ا 
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اصابعه تتحرک علی الباب ترتعش وهي تخط 
كلمن لاینطقها لسانه ( احبك ) 


لایعرف لم يستصعبها لهده الدرجي .. 

لماذا لایقلها ها ۶( لماذا ؟!( 

لقند قالتها له مرارا وبفخر يملأ رجولته غرورا.. 
يا الهي .. انه لایعرف كيف یقولها ١‏ 

یشعرها لن تخرج منطوفن مته ایدا ... 


لكنه لم یحرمها ان تشعر بها فلماذا 
لاتصمي ... ؟! وبد لا من النطق باربع حروف 


© له > همه 


همس يحثوني ساخره 
+ مناخ بر كاقل د انك خوام ا + 


اخرجي الي ..” 


بنبرة مفیظن ردت “ لا ...” " بل قلت ان الطانرة تقلع في الساعن السادسن 


اخد يشتم فترد عليه ساخرة وهذا يعني اننا يجب ان نصل المطار خلال 
ساعن من الآن “ 
“ اشتم كما تشاء .." 

اصوات حركات من خاف الباب وهي تتمتم 
التمعت عيناه بالخبث ليقول لها بنبرة عادین 1 

“يا الهي ..تأخرنا جدا ..” 
" سنتأخر على موعد الطائرة ..” 

فتحت الباب وهي ترتدي مبذل الحمام القصیر 


وشعرها یقطر بالماء » تطلعت اليه وحالما رأت 
رد والاب امن ا خبینی ت ذخا ته ١١‏ خبیتم ۱ 3 ١‏ 


سألته بقلق " كم الساع الآن ؟” 


“ التالكي ..” ارادت ان تعود للحمام لكنه سبقها وهو ياف 
بدت متشڪڪت وهي تقول ذراعيه حوله یحجرها لصدره وهي تصرح فيه 


" ايها الكاذب ... خدعتني ..” 
" الم تقل اننا يجب ان نكون في المطار في 


الساعي السادسي ؟” 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


اخذ یحاول فتح حزام المبذل وهو يهمس قرب 
عنقها الرطب 


“ دعيني اری بنمسي اثاري على چسد دک .." 
ذابت مقاومتها لحرارة عاطفته فتهمس باسمه 
" یااااااسر ..” 

هدر قیها منوعدا 


“ فقط اهمسي اسمي هكذا مرة اخری 
وستنقلین لتركيا على حاملن بسيارة اسعاف (” 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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يضرب الحائط بقبضنه .. ثم يعاود الكرة 

وغضبه لايهداً ... 

منك ان عاد بها من حمل الزفاف والافکار 

لقد التزم الصمت معها في طريق العودة فلم 
يستطع ان يضمن ردة فعله لو علم حفا انها 

كانت بصحبي مندر ... 

لم يعد يستطيع الكبت والتحمل ... 


خرج من الغرفي عاري الصدر حافي القدمين 
وشعره الرطب يعلن عن حمام بارد لم یطمی 
ثاره ... 

وقف امام بابها يأخذ عدة انفاس فتحرقه 


الانئاس اكثر بدلا من ان تهد شك ... 


۳ + ow ۳ 
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فقد صبره وهو یرفع قبخته ویقرع بها على 
الباب .. 


لحسن الحظ الصغيرة لولو تتام مع امه 
والخادمي ... 

بضع اصوات مكتومنّ سبقت فتحها الباب 
لنطل غالین بمنامن قطنيي بيضاء للركبتين 
ويشعر مشعث من النوم بینما تفرك عينها 
وتقول باستغراب 

“ رافد ١‏ ماذا هناك ؟” 


جاش صدره بغضب مضاعف + 


لقد كانت تنام فريرة العين وهو حرم التوم 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 
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استعادت غاليي وعيها وهي تنطلع اليه لتسأل 
بقلق 

“هل خالتي بخیر 9" 

لم یحتمل لیدفع جسدها داخل الغرفن فتتأوه 
بینما یدخل ویغلق الیاب خاهك ... 

نظرت اليه بوجل وهي تتراجع للخلف وتسأل 
" ماذا تمعل ٩‏ * 

تقدم خطوتین وهو يسألها بنبرة ناريت 

" هل كان مندذر يكلمت اللیلن عندما 
اختفیت من الحض "٩‏ 


اتسعت عیناها ثم ارتبکت نظراتها فذبحته 


ذبحا وهو يتأكد من شكوكه .. 


: -3 bk. 
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امسكها من مرفقیها وهو يهدر فیها شعرت بقلبها ینتفض برضا ایذانه ... ! 


" ماذا يريد ملک ؟ كيف وصل اليك ولمادا لا .. لیس ایدانه وانما برضا ان يغار علیها ... 
حكنت تحلمينه اصلا ؟” 1 5 5 ا ع 

۳ انها مهمن .. حفا مهمي لاي انسان وباي صصي ... 
اشتعلت عیناها وهي تحدف فيه وتتدذدكر 


حمراء الشعر معا ... 


انها تستحق رد اعتبارها ... 
فالت ممعدي اكثر باثارة غيرته 
فالت بعناد 
“ كان يبدي تحسرا لاني سارعت بالزواج 
لن اخبرت .. نك بعد طلاقي من اخيڪ “ 
ES ESSE‏ ا نا عتدها 7 2 ياصوات : يعي وید اه ترتمعان 
غاليي .. صبري نعد .. ان لم تخبريني الان لرأسها بخث نت .. اصابعه تتخلا ا 
سأذهب في التو واللحظة اليه واثيرها فضیحم 
مدوينّ وسط العائلت “ 


شعرها بینما شعتاه تنطفان بالحممو 


748 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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“ اقتليني غالین ولاتمعلي بي هذا ۱ اقتليني 
الف مرة ولاتعذابيني بك .. اقتليني قبل ان 
یستمحل غضبي المجنون وافقد نمسي فيك..” 
شد شعرها من الخلف ليرفع وجهها اليه بينما 
تصرخ هي ب 


“ ار میم 


7149 
خصربا های شبكة رو ابت التقافية 
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المصل العشرون تعیدها مرارا وتکرارا وملامح وجهها تنشنج 
بینما تناضل برأسها وذراعیها تنشد التحرر من 
اعتقاله .. 

عندها زمجر باصوات مخيمي وید اه ترتمعان 

لرآسها بخشون .. اصابعه تتخلل خصلات 

شعرها بینما شعتاه تنطفان بالحمم 


مقاومتها اشعلت فيه مزیدا من النیران فأخذ 
یهز رآسها وهو يمسكه من الخلف لیهدر بعنف 
" تصرخیها في وجهي ..؟! ۱۱ ..؟! افعلیها .. 

" اقتليتي غالین ولاتفعلي بي هذا ١‏ اقتليني افعلیها غالین لكن اصرخیها في وجوه 

الف مرة ولاتعذبيني بك .. اقتليني قبل ان الاخرین ایضا .. لاتصرخیها في وجهي انا 
يستمحل غضبي المجنون وافقد نمسي فيك..” وحدي ..” 

شد شعرها من الخلف ليرفع وجهها اليه بيئما ازدادت مقاومتها عنما مع عنمه الضاري المتفلت 
تصرخ هي ب بينما يواصا هديره وعيناه تتسعان في وجهه 
iS‏ بشكل عجيب “ سألتني مرة .. منذ متى وانا 
اشعر هكذا نحوڪ ..؟ “ 
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تواصل قول ال ... ١١١١‏ .لا... نع له نمی ادر تسن ها 
اما هو فیواصل انمجاره بل انمجاراته ینتمض لتحرك غالین راسها وتنفض شعرها 
بالاعترافات التي أكلت عمره لسنوات .. عن وجهها وتنطاع اليه بعینین ملسعنین 

' بصد می رهيبي .. 
“ اسأليني متى لم اشعر هكذا نجوک ؟! 


والجواب هو ... صطر ١‏ .. “ صدره يعاو يهبط وهو يحدق في وجهها ويقول 


فجأة تجمدت وشعرها يغطي وجهها من عنف 
قا وهتها اا لم تمر علي لحظي واحدة دون ان ينمجر 
خاففي لاجلك ..” 

ليكمل رافد وقد بدى في عالم آخر .. 

تحولت صدم النظرات في عینیها الى ... 
النصور ... التعور العموي التلفاتي الذي لم 

" صعر من السنین ... وصطر من الایام ...ومن تستطع منعه وهي تواجه اخيرا حقیق مشاعر 
الساعات .. وحتى من الاحظات ... صمر صمر راقد نحوها ویکلمات صریح مباشرة ... 


عالم الجحیم الذي طالما فهر رجولنه 


ی 51 7 ۳۹9۹ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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مزفنه ردة قعلها لیتضاعف غضيه يشكل 
عجیب فيعاود هدیره وهو يهز رآسها بقیضم 
يده التي تمسك شعرها من الخلف صارخا من 
اعماق روحه وقلبه ووجد انه 

لكني لست اخاک .. لست اخاک .. لم أكن 
يوما اخا لك .. ليس ذنبي ان اسبغتم علي 
صعي لم اخترها ولم ارتضها .. ليس ذنبي اني 
اشعر هكذا نحوك ولم استطع قتل قلبي في 


6 


صدري .. 
تعابير ألم تسللت لمحياها بينما يقترب بوجهه 


يسند جبينه على جبينها وما زال الغضب 
« یشتعل حتى من انطاسه ليهمس بعنف ذاک 
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“ هل تعلمين اين قضيت أنا ليلتي ليل زفافک 
على راغب .. “٩‏ 


اغمض عينيه حنی لایری تعابیرها وردة فعلها 
هامسا بألم 


" فضيتها في المستشعى .. ارتمع ضغطي 

بشکل خطير .. وصلت الطواری لانهار امام 

البوابي ويلتقطني المسعفون ..” 

شعر بارتعاش جسدها فلم یمتح عينيه 

واصابعه تتحرک خلف رأسها وهو یقول بهمس 
© ۰ ق 

" لم يعلم احد .. ولو اخبر بشر ... امي ظننني 

ذهبت لألهو تاك اللیلن ..” 


فجأة فتح عينيه لیحدق في وجهها الذي 

امتصت اخر قطرة دم فيه وهي تحدنق بذهول 

مصعوقنيّ بکل هذه الاعترافات ... 

اصابعه تسافر بين طيات شعرها فیرتعش كله 

استجابت لاحساسه بها ليهمس بنبرة قاطعت 
53 
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“ تمردي واصرخي وانهشي الجميع .. انهشيني 
انا ایضا .. لکنک الآن .. زوجتي .. ضعي هذا 
في راسك .. انت زوجتي انا ... فالتزمي بکل 
الاعتبارات المترتبه على هذه الصمن .. مع 
الجمیع غالین هل فهمت ؟ مع الجمیع ستلتزمين 
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حص با های شبكة روابي التقافية 
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فجأة افلتها لیبتعد خطوة للوراء وعیناه ثابتتان 
“ ومنذر الحقیر ذاک لي تصرف معه ... دوما 
یجوم حول ما لايملكه ...۲ 


تخرک کماها لشستتت بهما هى الحاخظ 
خلمها تحني رأسها فيغرق کل وجهها بخصل 
شعرها لسمنم بنیرات مرتعشی 
" لم يكن .. يعرف ..” 

تشنج بالكامل وهو يسأل 

“ ماذا تقتصدين ..؟” 

ردت ينتمس الثيرات 


“ لم يكن يعرف اننا .. اننا ...” 


فصرخ بها وهو یقول ثم دون اضافن المزید تحرک ليمتح باب 
الغرفي ويغادرها متشبثا بتلابيب مقاومته 
الواهنت لتنقنذه و.....تنقدها ... 


“ قولیها غالین ‏ إننا تزوجنا .. سنكمل بعد 
اعات فا دوم كامن غلن عق قزاختا .." 
رفعت وجهها بقوة لتواجهه بالقول بشجاعت 
رغم استمرار ارتعاشها صباح اليوم النالي 

اتسعت عیناها ثم اغرورفتا بالدمع وهي تكرر 

“تزوجتا ... تزوجنا -. انا وائت تزوجتا .." حدس انبأه انه سيراها حالما یتح باب 


e 


ee‏ مه پیب ۳ هن ۰ »+ 4 ۰ قداك... 
بنعتر تراجع اكثر لاخاف ليخمض وجهه وهو 6 


يهمس بصوت متحشرج نمس الحدس انبأه انها مثله بالضبط لم تنم 
" اذهبي لاکمال ... نومک ... * لحظي واحدة مند تركها فرابن المجر متعترا 
باذیال مقاومته المنهارة ... 
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انها لم تتوقف عن التشکیر في وضعهما تتوثب لولو بين ذراعیه في مرح منتعش 
المعقد كما لم یتوقف هو عن التشكير حتی ‏ ومنعش د 

ستسلم لهجران النوم ففارق السرير مع انتشاد ١‏ يقبل خدیها وعینیها ویتلاعب بخصل شعرها 
ات الاشقر القصير مقصیا بصره عن خیال غالين 
اخذ نمسا عميقا وهو يمسك بمقبض الباب الذي یقف على بعد مثر واحد .. 

لیجفله صوت لولو وهي تنادي (دادا) مع لایعرف لما عاوده الغضب في لحظت ۱ 
همهمات غاليت غير المفهومن ثم فجأة خطوات 
شقین لاصفيرة المشاغبن منذ الصباح الباکر 
فاستعد رافد بابتسامن هادتَّ بینما یمتح 
الباب لينحني مستقبلا جسد صغیر حبیب 
لقلبه يرتمي بين ذراعيه بضحكات رنانن كز على اسنانه وهو يحرك وجهه ليلتئت 
ڪضحڪات امها ... محدفا مباشرة في وجهها فتملت من قلبه خمفم 
وجع لرؤيي وجهها المرهق .. 


هل لانه يلمح حركني قدمیها داخل الخف 
البيتي تشیان بتململها في وقطتها وكأنها 
لاتطيق البقاء فریبا مته + 


+ متى تعود تاك الضحكات ؟!! 
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یبتلع ريقه لیقول بهدوء وثبات ظاهریین قاطعها هامسا بخشونی 

" صباح الخير ...* " على الاقل انت نمت لبضع ساعات قبل ان 
اوقظک بینما انا لم أذق طعم النوم على 
الاطلاق ..” 


فترد بنحی صباح خافنه وعیناها نحیدان في 
اي انجاه بعيدا عنك ... 

تسلل الاحمرار لوجهها بينما تحيد بعينيها 
بعيدا عنك .. 


زم شفتیه قبل ان يقول ببرود وهو يمعن النظر 
52 5 5 استمزته مرة اخرى ليستهمزها بالقول الصا 
اذهبي وغيري ملابسڪ ... سنخرج جميعا اتح سحي الصو ا 
لنمطر في المطعم ..” “ اذهبي وغيري ملابسک .. دعي لولو 
للحظة شعر بالتسليت لرؤيت أثر الصدمت 0 

لسماعها عرضه الغريب غير المتوقع .. شمخت بذفنها وتمردت عیناها فشعر بطاقب 
5000 حياة تدب فى اوصاله ... ك فخورا 
, فو یتعه ياد ندب هي او همس في سره فحورا 


( اجل غاليتي .. حطمي تاك القشرة الباهتن 
لیظهر اشعاعک ) 
756 اة 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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تحرک ربع خطوة قبل ان يرفع حاجبا واحدا تلاشی كله مع معاني النظرات التي طفحت من 
محدفا فيها بیرود مهدد عينيها .. 


“ اياك ان ترتدي الثوب الرمادي القبیح ..” بدت مصدومت على نحو مختاف .. 


هذه المرة شعت عيناها واوشكت ان تنطق وکانه دفعها لتسقط عنوة في بحيرة ذاكرة 
شعناها المرتعشتان بالحنق ليبتسم راقد مهماي لم تزرها او حتی تمر من قربها مند 
ابتسامنّ جانبيت قائلا بتبرة دافت سئوات ۱..۰ 

“ لاتستسلمي لطاقن العناد التي تشع من تركها تسبح وربما ستغوص في ذاكرة 
عينيک طعلني فترتديه نكايني بي .. فلن الماضي الجميل ومضى بقلب خافق پنلاهی 
اتردد ان اعيدك لغرفتک حملا على كمي بمالاعبي الصغيرة من جديد .. 

واغير لک المستان بنمسي كما كنت افعل 
معك وانت صغيرة متمردة تجيد التدلل 


لولو .. لجين ... شبیهن امها في ملامح الوجه .. 


والروح ... 
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اخذت اقبال فنجان الشاي من نوريت بينما 
نصرفها لنعود للمطبخ وهي تسمع صوت راقد 
على الدرج يشارك لولو قهقهات طئولین .. 


رف قابها وهي تهمس لنضسها بشجن 
" لن يطقد هذا الجانب الصبياني منه .." 


مه مه همه 


کلمت تنهید 5 حسرة شعرت انها لاتسنحق 
اخراجها لنبت بحص الراحس لصدرها الذي 
صان بالهموم .. 


هو مه مه 


اجل هي لاتستحق .. 


عاشت حیاتها تعتقد انها مظلومن فقاومت هذا 
الشعور لنرتدي قناعا جعلها تبدو في عیون 


حص با على شبكة , وایق التقافية 


۹۹00 
1 


اجل لم يكن الا قتاع ... بینما هي في عمقها 
شعور الظلم كان یتمادی في فرش ذكنته 
الحالكن فيعمي البصيرة ... 


فتتحول بمرور السنین من مظلومي ل... 
ظالمي...١‏ 


“ صباح الخير اماه ..” 


تبسمت في وجه بكرها وهو يميل نحوها 
ليقبل اعلى رأسها » وضعت فنجانها جانيا 
وسارعت لتمد كميها نحوه قبل ان يبتعد عنها 
رافد فتمسكان بوجهه وتقربه منها لتقبل 


خديه وهي تقول ببشاشي ظاهريي مرا 


“هل كل الامهات يرين اولادهن الاکثر 
وساميّ على الاطلاق "۱٩‏ 
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یضحک بخذن مستسلما لکنیها بینما يسبل دمعت عینا اقبال بل لم تستطع منعها من 
اهدابه والصغيرة لولو تصدر ضجیج اعتراضها الهطول على خدها لتمسحها سریعا قبل ان 
على انحناء جذعه وتضرب بقبضتيها على يتنبه لها ابنها ... 


5 يحمي ما تحمله طوال حياته .. 


تمنمت افبال وهي تعبس في وجه الصغيرة يكفيها استغلالا لعاطني ابوة نمت مبکرا 


“ اجلس قربي .. هذه الصغیرة اصبحت مد للن جدا بين جوانح روحه .. فظلل عليهم جمیعا 
وتريد الاسنتثار بك ..” بتاڪ الروح التي حباه الله بها .. 


ضحك رافد هذه المرة من قلبه بينما يجلس التضت اليها رافد وهو ما زال يدغدغ الصغيرة 
جوار امه على الاريكن يد غدغ لجين في قائلا بمرح شقي “ سعيد انك تشربين شایک 
بطنها والصغيرة ترفس بساقيها وهي تضحک الصباحي خارج غرفتك يا جمیلن .. ما ريڪ 
بانطلاق ... ان تشاركينا الافطار في المطعم فلايليق 
باتني مثاك الاحتجاب طويلا فتحرمين 
الرجال متت النظر الیک ." 


759 ا 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


ضربته على كتفه وهي تعنفه ضاحک 
" قلیل الحیاء .. لن تتغیر ابدا ايه الولد الوقح" 
يضحڪ وهو يميل لوجهها يقبل وجننها ویفول 


“ حسن .. تعالي معنا للمطعم وذ نلغي فقرة 
(امتعاء الرجال بجمالک) “ 


عبست فليلا وهي تسأل بب بیعض الجديي 

“ ماذا تقصد ب(معنا) ۱٩‏ * 

للحظن تجمدت ابتسامته دون ان يمحوها 
ليتمتم بصوت أجش 


70 


خصربا قأن شبكة رواب الثقافية 


00 كك 
1 


صوت خطوات على الدرج جعلت الاثنان 
يديران وجهيهما ناحيتهك .. 


أطلت غالين شامخة بنظرات عنيدة تخمي 
ارتباكها یجاح بينما نشير لمستانها 
الاخضر وتقول بنوع من البرود لرافد 

“ هل هذا جيا 0 

انسابت نظراته على طول فستانها البسيط 
الذي يصل بحافته السملى حتى كاحليها .. 
لونه مبهج جذاب .. يليق بها .. لو تعرف كم 
يليق بها ويجعل لون عینیها يضرب لاخضرة ... 
ابتلع ريقه يحاول السيطرة على انفعالاته ليرد 


بهدوء بارد منعمد 


پروده معها اعطی نیج ارضله .. استعد لت غاليي في وفمتها بینما يلقي رافد 
عادت عیناها ۱ تان للاشتعال بالتمرد بسواله للرد الام وهي تنطلع للاثنين ..بل 


الصاخب .. کم يحب تمردهما ( د 


وقف على قدميه حاملا لولو بينما تقترب “ بل اذهبوا انتم بدوتي .. انا سأجلس في 
غالية معتذرة من خالتها لتلقي تحین الب الحديقة مع نورين .. ساعلمها كيف تعتني 
وتقبل وجنتيها فتهمس لها خالتها وهي تريت 2 بالزرع بينما اتثاول اقطاري في الهواء الطلق .. 
على خدها مد رافد يده يلامس خد امه وهو يقول بشعور 
بالذنب “ما رأيك ان اجلب الضطور من المطعم 
ونتناوله جميعا في الحديفي ؟” 


“ استمتعي عزيزتي .. افرحي وانطلقي “ 
ارتعشت شعنا غاليي واوشكت ان ترمي بنضصها 
في حضن خالتها لکنها تمالكت نضها ووأدت 
ارتباکها .. " لاتزعجني يا ولد .. اذهب وخذ الشقین لولو 
معک حتی تتفرغ لي نورين بدلا من ان تقضي 
نهارها تلعب مع لجین کالاطمال( “ 


فرفضت اقبال بنبرة امومین قاطعم 


« " آلن تغيري رأيك وتأتین معنا امي "٩‏ 
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. رط" f‏ 
خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


ابتسم راقد ودون ان ینطاع لغاليي قال 

ثم نحرک امامها وهي تحدق في انره وبروده 
يجعاها اكثر تصميما لتجاريه في التماسك.. 
لاحقتهما عینا اقبال وقلبها ينبض بجزع .. 
لم تتوفف عن التفكير بوجل وانقباض.. 


ماذا سيحصل للاثنين معا اذا فشل هذا 
الارتباط الذي فرضته عليهما وفي توقيت 
خاطی... خاطئ جدا ١‏ 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
1 


في المطعمء 


يدخن سیجارته وينمث الد خان بعيدا عن اتجاه 
غاليي التي تجلس شاردة قبالنه .. 

بيتما عیناه لاتغملان عن الصغيرة لولو التي 
اتعبت عبد الكريم الحارس في الرحضص 
خامها هنا وهناك او مطاردتها زحما على 
الاریع تحت الموائد ۱.۰ 

الرجل سينطد صبره قريبا وحتى لقمت العيش 
لن توقمه ليصرخ حنفا .. 

ابتسامي متساليي رانت على شعتني رافد وهو یری 
الشقين تضحك بينما رأس عبد الكريمو 
يرتطم بحافن مائدة اثناء ملاحقنه لها.. 


«٠ 
3 o) ۰ 30 


لیعود لاشقین الحبری .. فیراها ما ژالت شاردة هذه المتاة اصبحت تثبر غضبه بشكل 

.. عابس .. وكأنها تخوض في افکار لايطاق ... 

متشایک لاتعرف كيف تحل عقدها .. e me E‏ میسن 

E i E‏ ۱۱۳ قال بنبرة حازمت 

سأ 3 ج مر سيجا نه 0 ۰ ۾ هو هه ۰ 2 
لها وهو يمج من 9 ارفعي وجهت الي وانت تكلميني .. 

“ يماذا تمكرين "٩‏ 53575 ین 00 وا 

به ين لم تتردد وهي ترفع تلك العینین اليه فنرم 

اجفلت ! شفتیها قبل ان تکرر اجابتها السابقت 

و3 ا مه اليه لا ظم وكأنها ١‏ تبقظت للتو من بترحيز مستمز على الکلمنین 

حلم عمیق فتتطاجاً بوجوده قربها ( “ لاءءءء شيء ...” 

شم اطرقت برأسها لتتمتم اخیرا وتعابیر لانت ملامحه لیعبر بابتسامت لاهین وعیناه 

الاجعال اللحظي تنلاشی عن ملامحها تطرفان لحظی ناحيي لولو لتعود لامها فائلا 

يصوت آچش “يل - کل شيء غالية ` 


6 بيه مه ۳ 2 


تنهدت خالین تنطث بعض توترها عبر انطاسها 00004 
9 آل بد يۆ 1 ماذا ترید رافك 5" وا بجع 


2 ۳1 سيا ۳۹ 
و ۰ 2 ۰ 3 0 
سے عله 5 E‏ × 


خصربا مان شبكة روابي التثقافية 


00 كك 
1 


تطلع في عینها فیشعر باحساس غريب بطافنه عیناه سقطنا على الخاتم الملون في بنصرها 
ويشكل لایو صف ... وی ای وت 


انه .... حر ! جانبا.. اخبريني انت بما تريدين .. 


0 5 عیناه ارتطعتا لعینیها فرأى بوضو ح مطاجأة 
جر اق بتر لها یناه ارتمعنا لعينيها فراى بوضوح معاجاتها 
من سؤاله لتردد بنلقانین ما یخنلج في داخاها 
حران ينظر لشفتیها الرقيقتين فلا يخطي 
اشتياقا ولوعت . لااعرف ... انا تانهن حقا .. 


۱ 00 بط على قلبه الضعيف ذ لسان حا 
حر ان اراد ان يالامس شعرها وبشرة خدها ... ربط على قا يف نحوها ولسان حال 
ذلك القلب يردد “ لاعاش من یترکک تانهن 

انه حر .. يطعل ما يشاء مع ... ژوجنه .... 
جر 4 پء رر وانا انبض ها هنا لاجلك .. 
انه حر .. من شعور الذنب ... eT‏ خر رون بش هه 
وبدلا من ان يبتها لواعج قلبه فال بنبرة 


حر .. من شعور الدناءة والخسس ee‏ عمليى 


دفق من الانتعاش والتحفْز سيطر عليه .. " ما رأيك ان نبداً من الصضر ..” 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


سحب نشا اخر من سیجارته وعیناه لاتارقان " وغھ ان امها ... لو تترک شقاوتها حتی غدت 
عینیها لیعبر بالقول وکانه یسأل " عمل "٩‏ صبین یافعن ..” 


ارتمُع حاجباها و تورد خداها فمضحا رغبتها ازاحت عینیها بعیدا وکلها ینحمش من 
وانها فعلا تمُکر بالعمل لکن هناك ما نظراته ولاسباب متناقضی تخنقها .. 
یمنعها » خمن هو السبب لتعبر غاليت عنه 
بینما تنقل نظراتها للحظن تاجح ابنتها 
الشقین هامسخ " لولو ..." 


يا الهي .. الا يكطي انها قضت ساعات الجر 
تعید في ذهنها کل كلمن قالها لها .. فتثور 
في داخلها العواصف وتتضارب تلك العواصف 
اسبل اهد ابه وهو یمد يده لمطمتي السجائر قیما بینها دون ان تصل لمرکر تسكن فيه ... 
فيدعك فيها ما تبقى من سيجارته وهو يقول اخذت نشا عمیقا قبل ان تهمس بالتساول 
“ بضع ساعات باليوم.. على الاقل حتى تكبر “ این .؟ اقصد هل .. لديك مكان محدد ؟ “ 
الشفيي وتخمف من شفاوتها .." ۲ 
تمتو “ ریما ... هناك محام اعرفه ياني احيانا 
, شم رفع نظراته الیها یحدق فیها بنظرة مع عانلته لتناول العشاء في المطعم .. مکتبه 
رجولین خالصّ هامسا بصوت میحوح 


0 55 


ایضا قريب من هنا .." 3 


6" 765 مرؤء 5 
حص با على شبكة روابي التقافية 


1 اال الما 
1 


اتسعت عینا غالی وهي تقول بذهول ارتاح قلیلا وهو یری انمعالها یهداً لتسارع 
“ محام ؟((! لکن .. انا لااعرف شينا عن هذه بالقول قبل ان نخونها شجاعنها 
الاموو ..." “« انا ۷ موافقی ان 


قال ساخرا بمرح " لاترتعبي هكذا .. لن ابتسم ابتسامن واسعن وهو یقول برقت 


يطالبك بالترافع نيابت عنه في المحاكم ..” “ بعد الصفر يأتي واحد .. فركزي انت في 


ما زالت تشعر بالاضطراب بينما يضيف رافد هذا ال(واحد) لانه الخطوة الاهم لك في 


يجديي هده المرد هده المكرة 
" اخبرني مرة انه يحتاج الى من يساعده وت تمتمت بخجل وهي ترفع يدها بارتباک 


العصر في تنظيم اوراق عملانه .. تنسيق لتتالاعب يخصل شعرها المحلول على حتميها 
اعیده .. س x‏ د یدیل ید نب .2 95 م ۳ 

مواڪي ستكونين مجرد بدیلی نجعلني اشعر وكاني عدت طالبن مدرسین 

نهارا بسبب ظروفها العائليت ..” 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


۸ 00 
1 


غامت عیناه وهو يرد بیرود " ماذا یحصل مندذر هلا شرحت لي ١‏ ما معنی 


"لو اکن وھا نحيدجاترناشياك ب كاة مجینْک لي مند الصباح لتحاسبني لمادا لم 


زاغب ذوما مخ بعلمک هذه المادة نه انا +" اخبرک عن زواج غالین وراقد ۶( ما دخلک 
انت اذا تزوجا ام لا ؟((” 
شتم نضسه لذلك الألم الذي أطل من عينيها 
فاشعل النار فيه هو ... تشنجت فبضصي مندر وهو يتطاع لاخيه اللاكبر 
۱ پنوئر ... 
لکنه ابی التراجع ... لیس بعد الان .. ۱ 
الجم لسانه ولم يعرف كيف يرد ...+ 
يکي تخطيا من الماضي وتنكرا للحقانق .. 
في داخله یشعر ان النارالتي اضطرمت منك 
سنوات وظنها انططأت يشعر الآن بل منذ الليلت 
السابقت انها عادت لتتاجج ... 


يکي رفضا للحاضر وتشتتا في روّین محددة 


یها .. بل علیهما معا المواجهن.. 0 فض غاليت 2 
علیها .. بل عليهما لمواچهم لن ينسى ابدا رفص غالین المهین له قبل 
راغب 2 حفب vv‏ وافعي في حياتهما معا.. خمس ستوات ee‏ لایرال یذحرها نیم جمیل 


نت وستكون...الى الابد.. موجودة .. ججر جحص اح جح ص مو ها 
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2 ۰ له im"‏ 
خصربا هأی شبكة روابق التقافة 


۹۹00 
1 


الاين البكر لاخيه حازم واخنها ناهد ... لاتكف عن الضحك والشقاوة مع صديقاتها 
نت غاليي فد جذبت انظاره بل وجذيت وقريباتها د 
قليه قبل هذا الحطل العائلي .. بدت رائعين كمتاة توشڪ ان تهجر مراهقتها 
مھ ۾ مه ۰ ,۰ 4 مه مه ه یمخر لتستميل ١‏ س دیعان الشيا oe‏ 
لقد جدبنه مند راها لاول مرة وهي صبیس في بل اطلالم ريعان الشباب 
الثامئي عشرة واختها ناهد تزف لاخيه حازم .. “ منذر ! انا اکلمک اين سرحت "٩‏ 
فتاة مرحن دكن بام شجن رقیق فى اسیل مثذر اهدابه وهو يرد بتبرة خشتت رغما 
عینیها؛ بدت ترکیبن خلابن في عيني عنه " انت لم تخبرني .. كان يجب ان تفعل 
رجو له .. لماذا لم تخبرني يا حازم "٩‏ 
شعرها تخمي ببراعي احنیاجا عاطفیا غامضا ارتمع حاجبا حازم وهو يحدق في وجه اخیه 
دون ان تقد روحها ابتهاجها ... الذي یصفره بثلاث اعوام لیقول بدهشن هذه 
جاذنه لك الط كما یه ان دادن المرة “انا لاافهم حفا ( هل یعقل الک كنت 
2 5 ۱ تمحر .. ان .. ان ..” 
1 الخارجيي التحيلىي وخم حركاتها بينما الحم 
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خصربا عأی سبكة رواب التقافية 


۹۹ 1 
1 


تلكات الكلمات على لسان حازم ليرفع منذر حازم نفسه يؤيد هذا .. فلماذا رجل لم يسبق 
وجهه لاخيه وبملامح تفیض قسوة غريبت قال له الزواج ویملک مقومات مميزة كأخيه 

“ افكر بماذا ۱9 هل تظن انني كنت افكر يرتبط بامرأة مطلقَن ولديها ططلم ... 
بالزواج منها مثلا بعد طلاقها من راغب ؟” لكن ليس الى درجت امتهانها بالقول انها 
حینا حاژم آکدتا المع لیرتفع صوت منذار (فضالن رجل آخر ) !! 
وهو يقول بصلف ووقاحم قال حازم وهو یتنحنح 

“ انا لا آخن فضالن رجل آخر ١..‏ نضسي “ بغض النظر عن الناظك الفنجنّ التي اثارت 
تعافها..” نفوري شخصیا هلا اخبرتتي بسبب هذه الزيارة 
الام جاك عا وك خاو ف اد الخاضين صبيحب يرو ا ي هد 
نصها وانما قساوة وبشاعس الکامات التي في غرفي الضیوف تاركا ناهد ترغي وتزید 
استخدمها منذر لیعبر عن تاك اون © في الفرفت لانک ایقظتها من نومها العزیز 


جد ام" 
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خصربا عأی مرک رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


بدی منذر غاضبا اكثر ( وكأنه عاجز عن 

الرد .. 

بدا الصداع یغزو رأس حازم ليتنهد وهو يضع 

كمه على كتف اخيه فائلا 

“ لم اتصوران كرامتت ما زالت مجروحي من 

رفض غاليت الزواج منک قبل ستوات .. خاصت 

وقد علمت انها موعودة لابن خالتها منك 

مراهقتها فالرفض لایتعلق بك او بشخصک “ 

فجأة انطجر منذر بالقول 

" كان يجب ان تتعلم الدرس بشكل افسى ..! 

انها تستحق لغباتها الشديد وتعلقاتها الواهمن 
بمن لايستحق .... لكن رافد -كالعادة- 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


موجود یجوم حولها دوما لیحمیها قبل ان 
تحاول حتى حمايت نمسها ..." 

عبس حازم وهو یردد 

" راقد یجوم حولها دوما ليحميها ؟ ماذا 


"٩ تفص‎ 


رفع منذر كمه لیمرر اصابعه بتوتر في خصل 
شعره بينما يتمكم " لا اعني شیتا .. " 

وقبل ان يستمسر حازم اكثر تراجع مندذر 
للخلف وهو يقول بنبرة غریبم 

“ الى اللقناء اخي .. اعتذر عن ازعاجڪ ..” 
وبیساط تحرڪ ليغادر بينما حازم يحدق في 
اثره بطع ممتوح ١‏ 


eee عصرا‎ 


مشغولنان بعجین البینرا الذي تعده لاعشاء 


الذي اصرت عليه بعد وجبي غداء دسمم .. 


تنظر لجودا ببنطالها الجینر وبلوزتها 

المضحكتة ذي الرسومات التي لاتلیق الا 

بالمراهقات ولیس عروساً شابي ۱ 

وها هي تجاس على العشب اللاخضر وسط 

الحدیقن مع فتاتي السید مهيب المراهقتین 

وتضحک معهما بأريحينّ وتكامهما بانفعال 
. وكأنها مراهقت مثلهما !١‏ 
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لهف قابها على ولدها الذي يصعد وينزل السلم 
الخارجي الموّدي لبيت السيد مهيب في الطابق 
العلوي لینقل معه بعض فطع الاثاث الجديد 
لغرفي العتاتين ... 

عيناه لاتفارفان جودا في صعوده وفي نروله .. 
وابتسامته مشعي تفيض استمتاعا وحنانا .. 
وجودا ... لاهيي عنه + 


مه مه ۰ 


غارقي باحادیتها مع مراهقتین (۱ 

تملك منيرة الغیظ لتعبس وهي تانفت برآسها 
نحو فائزة التي تجلس على كرسي قريب تعد 
السلطن فتسألها تكتم غيظها بشق الانفس 


“ فائزة .. هلا اخبرتني المزيد عن جودا ..” 


ارتضع راس فائزة وبدت على ملامحها المطاجأة الشباک معرضا لما تبقی من دفء شمس العصر 
والحيرة .. ثم اخدذت تغسل يديها وتقول بتعجیر 


فتابعت مثيرة بملامح مصممي وكماها “ افصد ان جودا تحيرني ! احيانا تشع نظراتها 
الملطخان با لعجین یتحرحکان بانفعال لتضيف ذحاء ونوعا من الشجن وادراک لامور لاافهم 
ی 7۳ ۲ كيف افسرها حقا .. واحیانا تبدو کططلن 
مه ع > مه ۰ مه ج مل م اذ 2 ۳ ۲ 21 تا 
لاتلائمني او تعاکس مخططاتي .. بعد ے غير مدرک انها مقبلم على زواج وتاسیس 
الضرورة يجب ان افتح عيني جیدا لاعرف بيت وضاطه 
كيف اتصرف بحکمن .." اغلقت منيرة صنبور الماء لتلتقط منشطن 
يدا فانزة استكانتا داخل وعاء السلطن بینما المطیخ تجعف یدیها وهي نعاود النظر لوجه 


تنمتو با رتاک ما تیه با او و ره الذي ام و۸9 


بها جودا حتی .. تسألي عن .. المزید "٩‏ اشطقت علیها فاضافت بابتسامن تخضي قاقها 
: 7 عادت ام سعد ل جب | ثو غات“ الد اخلي 


۱ اس ص ل صم 
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" لاتجزعي فائزة .. انا احببت الطتاة .. ضربت منيرة بیدها على فخذها لتقول لطائزة 
لبساطها وعفوینها .. ويكمي ان ابني وحيدي تراوغها بطريقتها لندفعها للكلام 
احبها لاعشقها انا ايضا... فقط اخبرینی .. “ 5 و یت 
9 عرسي يجب ان تكوني اكثر حزما في التعامل مع 
سألت فائزة بتوتر “ عن ماذا ؟” الابناء يا فائزة .. انت من تقررین الصالح 
ل لامعنى لاستمرار ياسر فى الضيق من مود 
تنهدت منيرة لتقترب وتجلس على كرسي یت د الحيى من موصو 
حصل قبل سنوات طویلن .. خاصت انا والده لم 
يرتكب اثما لاسمح الله “ 


مجاور فتنحني للامام وبشكل جانبي لتقابل 
وجه فائزة وتقول بصوت واضح 


“ انت تعرفين .. اقصد عن والدتها وظروف بدت ملامح فائزة حزيني بشكل خاص وهي 
تقول بهدوء يثير الشجن 


زواجها من اخيڪ ..” 
“ ليس اثما لكن مؤكد .. كانت غاطن ..۱ 
غاطی بحق الجميع واولهم جودا المسحکینم 
التي لم يحسب حسابها احد ...” 


رمشت فائزة واخذت تتلاعب بالسحين الصغير 
في يدها لتبتلع ريقها وتقول بصدق 
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بانفعال شجعتها منيرة لتکمل " اخبريني 
فائزة .. التاة ستكون في بيتي وسأرعاها 
كابنتي .. اقسم لك “ 

تركت فائزة السكين من يدها تماما ووضعت 
الوعاء الزجاجي الشفاف جانبا قبل ان تبدأ في 
الكلام “ كان اخي مسافرا في انتداب عمل 
لبلد عربي وفي موفع عمل متاخم للحدود مع 
احدى البلدان غير العربيت .." 

اطلفت تنهيدة عميقي بینما كل حواس منبره 
مشدودة معها لتضيف فائزة 

“ موقع العمل كان معزولا اقرب لثتكتات 
الجيش .. ولم تكن هناك مدن قریین الا 
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المشروع للترفيه قليلا عن انضسهم نهايت 
الاسيوع ....” 

صمتت فائزة للحظت قبل ان تكمل 

“ اخي رحمه الله يبدو انه رآى المرأة هناك .. 
ل#اعرف التماصيل ريما اعجب بها و بجمالها 
وريما ابتعاده عن زوجته لاشهر طویلن جعله 
یضعف ببساطي ..” 

سألت منيرة بعبوس “ فتزوجها "۱٩‏ 

اللعنت فائزة بوجهها ناحيي متيرة لترد عليها 
" اجل ...للاسف ... رغم كل الحب الذي كان 
يجمعه مع ام ياسر .. الا انه .. ضعف .. لكن 
من الواضح انه ندم سريعا لیطاقها بعد فترة 


+ مه 9 
وجيزة .. 


ت مثيره 7 شعنیها با سنتكار دا خلي لحن 


وتحثها بالقول 


" وبعد .. ماذا حصل “٩‏ 


آطرقت فائزة لتقول بحرج 

“ لااعرف التطاصيل اكثر ..لكن هو عاد 
للوطن بعد انتهاء المشروع بعامين ولم يتحدث 
بشيء .. اخفی الامر عنا جميعا .. وبعد مرور 
سنوات حدث ما لم يكن في حسبانه حتی هو 
نه ..” 

يدا فائزة تشابکنا بنوتر وضیق ماحوظین 


بینما تهمس " توفیت والدة جودا فجأة دون ان 


فانزة توقفت عن الكلام فعادت منيرة لترکز 
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فاضطر اخي ان يصارح ام ياسر يمعلته » لقد 
احناجها لتسنده .. ژوجنه وشريكي حياته .. 
لكن الامور لم تسر بشكل جيد ..” 
تمتمت مثيرة يعموينها المندفعی 
" هكذا هم الرجال .. یمعلون المعلي السوداء 
التي تشعل النیران ثم برحضون كالا طمال 
نحو زوجاتهم طلبا لاطفانها ( " 

هزت فائزة رأسها وهي تقول “ ام ياسر جن 
چنونها وفقدت سيطرتها لترفض بشكل 
قطعي ان تأتي جودا وتعيش معهم وهكذا 
بقیت جودا مع جدتها لامها .. و اخي لم 
يستطع فول لا لزوجنه المقهورة ووافقها على 
كل ما طلبته » 
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فاكتفى ان يتڪطل ماديا بابنته كما كان شهقت منيرة وهي تضرب على صدرها 
یمعل فيل وفاة امها .. لكن في النهاین لو “يا تي على المناة ا[ كيني وهي تمد 
يطل الله بعمره ولا بعمر ام ياسر فتوفيا بعد عائلتها الواحد تلو الآخر ( ...والدها يتركها 
یضعس اشهر متأثرين بيغا قاتل < 52000 0 8 0 
شهر مناترین بمایروس فاتل خلال منذ ولادتها وامها تموت شم جدتها 1 لهف قلبي 
مرو على هذه ااا یا 

جرع فلب مثيرة على الصغيرة فهنعت دمحت عا فا صتا تش بقع ات 
“ وجودا و۱ » مياشرة 

ارتبكت فائزة وتغضنت ملامحها الرقيقين “ لكن اخاک اخطأ يا فائزة .. كان يجب ان 
بالألم وهي تقول بخزي يفنع ام ياسر باحضار ابئته .. لا ان یسنسلم 

" كما قلت لک ... ظلت مع .. جدتها .. ولو ويتركها مع جدة مؤڪد كبيرة بالعمر ولو 


تاتي تفن حتى وفاة الجده بعد سبع تسنطع مراعاتها کما یجب 
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عضت فانزة شمنها السعلى وهي تهمس بضیق المراس ... واسمحي لي ان اقول ان اخاک 
تماقا ايك تر متها ھاڪ با ادر مرها غلدما وحده من يتحمل هذه المسؤوليي في المقام 
الاول .. لقد اخطأ في حق زوجتيه ثم تخلى 
عن ابننك ..” 


توفي اخي لم املك القوة الكافي الا 
لانتزام یاسر وتفاضیت عن وجرد المسکینة 
جود" بدت فاكزة قق على حین غرة وخالجها شعور 
عقدت منيرة حاجبيها لتقول متضامنن معي بالندم فقالت لمنيرة 

" لاتقولي هذا يا فائزة .. انها ليست ابنتک * ارجوك يا اد سعد وی بهذا الموضوخ 
کی ذنبها .. الا یکضی انک تکطات اه . اسر ناه جد اتف اليه 
دران باسرواتت اهرأة وحيدة 15 انا رديت وی شعوره بالدنب تجو اجه 

اينم اخني المرحومن واعلم جيدا کم هو تعجبت ام سعد وهي تتساءل 

صعب التزام کهذا .. دكن موك تریین فتاة 
بسيظة وهادكان بدون مشاکل کجدایل لیس 


“ وما ذنبه هو ؟4! کم كان عمره عندما توفي 
والداد ؟ “ 
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ردت فائزة باحساس مضاعف بالندم لانها 
یاحت كل هذا 

" كان في الثامنن عشرة ..لكن احساسه 
بالذنب يسبب ما فعانه امه وواققها عليه ابوه .. 
انه يشعر بمسؤوليته مضاعفي نحو جودا .. 
لاینظر لها كأخ فقط ..” 


« » مه 


احدت 


منیرة تطمكنها بالفول 

" لاتفاقي فائزة .. ليست حشرین مني ان اطلب 
المعرفن .. لكن الفتاة ستصبح في عهدتي 
كما كانت صغيرتي جدايل .. لكني كنت 
اعرف ڪل شيء عن جدايل بينما جودا ظلت 
تحيرني حقا .. الآن استطيع ان افهم بأنها لم 
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تلق توجیها صحیحا في طمو لتها ومؤكد 
اتعبتک جدا عندما جاءت اليك مراهقت .." 


ردت فائزة بحدر 


“ كانت مراهقن متعبن فعلا .. خاصن مع كل 
هذه التغييرات المتعاقبنّ في حياتها ..لکنها 
فتاة طيبنّ القلب وعاططيت ..” 


+ مه 4 ٠‏ اح + هه 


فتغمز لماثرة 
وتقول " اهم شيء انها عاطمیس .. ویبدو ان هذا 
ما جعل ولدي یقع في هواها .." 


ضحكت منیرة لتلطف الاجواء 


ع 4 همه 


تورد وجه فانزة حیاء وهي تضحک للننمجر ام 
سعد من خجل المرأة وقد تعدت الخمسین ۱.۰ 


خیال قريب من باب المطبخ الداخلي .. 


خیال ضخم لم يكن الا لسع ... 


را 


*_ م‎ 
> rt 


لم تتنبه له المرآتان وهو یقف قرب باب 
المطبخ یستمع لما تبوح به العمن فائزة بقلق ۱ 


كان فد اراد اللاغتسال بعد مساعدته للسيد 
مهيب بنقل الاثاث ... ففضل الد خول من باب 
البیت المؤدي للصالي حنی لایرعج جاسم 
والدته مع العميّ في المطبخ لکن حالما مر 
قرب باب المطبخ سمع امه وهي تقول (" انت 
تعرفین .. اقصد عن والدتها وظروف زواجها من 
اخيك ..”) 


وحالما سمع هذه الکلمات تسمرت قدماه 
يمكانهما وساوره القلق لما ستقوله العمن 
لامه.. انه حتى لايعرف مدی ما تعلمه العمن 


... فائرة عن حياة جودا مع جدتها‎ ١ 
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ورغم انه یعرف هذه التماصيل الا ان سماع 
تماصيل اخرى من العمّ فائزة جعل قلبه 
ینیض لوعي وغصبا لاجل جودا .. 

ما ذنب صغيرته بكل النبد من الاخرین ؟! 
ما ذنبها بکل هذا التخبط الذي عاشته في 
نمط حیاه وبیتن اوشكت ان تعنال كل 
براءتها كما اغتالت احساسها بالامان .. 
اغثالت احساسها بحب من حولها لها ... 


لقد بات موقنا الآن انه لم يحلم بجودا 
اعتباطا ... 


هذه الفتاة ... ارسلت نداء استغاثتها من هذه 
الدنيا التي ظلمتها .. 


ورب العالمين اخناره هو ليلبي نداءها .-- , 


تحرڪ سعد اخيرا وداخله پشعر بنوع من جودا بعیدا عن عيني فائرة الني انبنت انها 

الهم( (حماة صارمن) + 

للايعلم لماذا .. لکنه مهموم ... فلم تتركت جودا تغيب عن نظرها ابدا .. 
تمتمت فائزة وهي تستسلم لجر منيرة لها 

مساع ... “ لكن استحرم فراءة المنجان ..” 

کزت مقيرة على اسنانها وهي تقول یابتسامت 

" تعالي فانرة .. لقد فال السیارة تحناج للصلیح 

بسیط وانا اژکد لک ستأخذ ساعنین على " لابأس .. لن اقرا لک المنجان فقط سنتبحر 

الاقل .. فتعالي لنشرب قهوة واقراً لک برسومه العنيي ۱* 

العلجان .. ثم النمّتت نا ين سعد الذي يخطي ۰ ڪٽا 

كانت منیرة تسحب فائزة المترددة من ذراعها فتغمز له وتشير ناحيي جودا التي كانت 

بيتما تريد اخلاء الاجواء ليتمرد سعد مع تتلاعب بشعرها المرفوع كذديل حصان .. 


4 780 مو 
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اقترب سعد من جودا التي قالت ببراءة 

“ هل تحتاج لمساعدة ام ادخل لاشاركهما 
القهوة ؟” 

تقتله ببراءتها التي تخصه بها ... 

تقتله .. غيظا ۱ 

رغم تأثرها به ورغم انها تغار عليه بشراست الا 
انها لاتشعر به كرجل .. 


لذلك تكون على طبيعتها دون زيف دون 
تصنع كانت تبتدعه مع الغرباء فتعطي 
فكرة خاطنن مشوهت لمن لايماك بصيرة 
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مد كمه يلامس خدها فتبتسم عمويا وتسبل 
رموشها الطویلن تتمرغ بلمسته وهي تتنهد 
براحصي.. 

قال لها بنبرة رجولیم 

“ لااحتاج مساعدتت لكن احب وجودت 


قربي .. فابقي معي وثرثري حول اي شيء 


تا 


مه 


هل سيأتي يوم ویعتاد على هذا الجمال ۱٩‏ 


سألته ببساطىن 


“ عن ماذا اثرثر ؟” 


فیرد غامزا “ عن کل تلك الاحادیث التي بعد کل التوتر استجابت لمحاولاته 


جات ی سد مهيب فلم تتوفقمن فاسترجعت بعضا من (غاليم) التي كانت 
عن الضحک ..' فتنافشه بموضوع العمل .. 

عندها هرت قلبه هرا بضحكات صافيب وهو الغبي المجئون استرسل في كلام سخيف 
جعلته يقترب اكثر ليمسكت خصرها من عن سوق العمل والوظائف المتاح وكلمات 
الجانبين ويقريها مته فيقبل خدها الضاحت ونان اكثر سخما عن اقتصاد البلد .. 


ويهمس بصوب مبحى كل هذا فعله هم الحمقی ( 
" اول الثرثرة تبداً بضحكي .. 1 9 5 
ات مضی زمن .. زمن طویل مرهق لم ینکلم 
هكذا مع غاليي .. 

تطلع رافد طويلا لباب غرفتها المغلق .. مضى زمن ... زمن اكثر طولا وارهاقا لم يسمع 


/ © 5 0 + مه ۰ * مه غا 3 ۲ ۱ ُ أ 7 
الهدوء المظلم يشي بنوم فاطنن هده الغرفي.. لیم تعبر عن رايها في ي شيء يحصل 
حولها.. 


كيف تركها لراغب یحطم روحها هكذا! ؟ ١‏ .., 


2 5 ي ل ده 
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وبينما یعیش لهمته الحمقاء باستعادة ( بعص وبعد انقضاء النهار اعادها للبيت لایصبره الا 
من کلها ) كان یعیش عد ابه ولهميّ رجل روینّ وجهها بملامح مرتاحسّ نسبیا وهو وعدها 
یائس بائس .. سیخر جاثيا على ركبتيه فقط 0 في اقرب فرص سیکلم ذاک المحامي لاجل 
ڪي ترضی عنه معشوفته! الوظیصن .. 


اخد یضرب بقبضصه على حافي الباب دون ان 


لم تعلم انها حالما ترجلت من السيارة لم یصبر 
یصدر صوتا ... فقط لايجد ما یفعله لیخنف حتی اتصل بالمحامي لکنه لم یحصل على رد 
من حدة هذا الوجع ویطمْی هذه اللهفن .. فتذكر انه الجمعت وعادة یقضیها الرجل مع 
عانلته فلا يرد حتی على الاتصالات الهاتطين 
لکن رافد لم يكل ولم یتوقف عن الاتصال 
حتی رد عليه قبل ساعن فقط وبعد حوار 
لکنها تبقی في عمقها طعلته .. متبادل اقنعه بتوظیف غالین .. 


غالیت ما زالت ترفضه کرجل .. 


تنفر من هذه الفكرة .. 


طملته التي كبرت على يديه وتبحث دوما لم يكن يطيق صبرا لمنحها هذه الفرحی 
١‏ عن يده لتمسك بها بتشبث الغريق طلبا اليوم .. الليليٌ قبل ان تتام ... 
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لحن تبا + 

ها هي غرقت بالنوم وهو يقف كالمتسول 

على بابها يتمنى فقط رؤيت فرح واهنن في 

تمتم بنرق والارهاق يستيد به 

" اللعنن .. ساعنان من النوم عصرا على 

اریک مكتبي لم تمنحني الراحس الكافيير 

لاصمد واقما على قدمي اكثر من هذا ..” 

اخد نمسا واطافه .. وقد اتخث فراره .. 

لم يعان كل هذه المعاناة دون ان يحصل على 

شيء في المقابل ... 

1 حرک قبخته وطرق على الباب بشکل 
وین .. 
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تململ وهو يعيد الكرة .. واوشک ان يعيدها 
ثالثت حانقن عندما انطتح الباب واطلت غاليته 


طعانه بشعر مشعث یغرق جانبي وجهها ونفس 
فمیص النوم القطني الذي يثير ضيقه .. 

اين ذهب جلبابها العسلي ؟!! 

تمتمت باسمه والئوم يسيطر على نبرات صوتها 
فتبدو ناعسس مغريث كالجحيم ( 

ابتلع ريقه بصعوبي وشيطانه يغريه بالافكار 
المحمومي ... 

ماذا سيحصل ان اخذها عنوة بين ذراعيه 
يعتصرها حنی يدمجها دمجا بجسده .. 


يغوص بوجهه بين طيات شعرها المشعث حنی 
يصل بشفتیه لبشرتها النضرة وربما اكثر ...يد ” 


0 ا‎ ١ 
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ريما ينال تلك الشطتين المتراخیتین بشعل اسبل اهدابه وهو یقول بنبرة متوترة 

التو جل غا ر از وتا الق سک هه 
خرج اسمها من قمه بنبرة محمومت اليه قراین الرابعن عصرا وتبقين حتی 
السادسي والنصف ... بعدها پامحانک العودة 


۰ غالیص ۳ 
امسک جانبي اطار الباب وكأنه یستعین به 


کے یقن سط تة لسوء حظه ان غالین اخدارت الافتراب لاظهر 


انفعالها وارتباکها.. عطرها الخطيف الهادئ 
بدی لحواسه المستنفرة وكأنه دعوة صريحى 
للعشق ...۲ آآه من عشقک ططلتي .. 


اللعنت ... تبا تبا ... الوقوف معها وحیدا في 
ظلام الليل وسکونه یجعل الافکار الخطرة 
تشتعل وتشعل احشاءه ... 
۱ ۱ همست باختناق فرح وانفاسها تلمح وجهه 
تثاءبت رغما عنها وهي تسأله ببعض الترکیز ۱ 
" حقا رافد .. سابدا من الغد ؟ “ 


6 هل حا مه المحامي $ 


ثم تهدج صوتها تأثرا “ انا سعيدة .. سعيدة .. 
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رفع نظراته التي تذيب الصخر بما ترسله من 
اشارات الحمی التي استبدت به لیهمس 
بحشرچس خطرة 

“ عودي للنوم .. اغاقي بابک وعودي للنوم 
للحظن لم تستوعب .. 

لم تستوعب نبراته ولا نظراته ... 

لعينيه بذهول .. انفاسها تنعثر ويدها التي 
تغلق الباب في وجهه ترتعش .. 


ترتعش في اضطراب مخيف .. 
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اخرج سعد نفسه من تحت السيارة وهو ما زال 
يضحك من حكاويها لكنها بدت عابسن 
وهي تتخصر وتقول بحنق 

“ انت تسخر مني (" 


۰ + + 


اقترب متها وهو ينطض يده من اثار الاتريت 
بیتما يداهنها بالقول 

“ ولماذا اسخر ..؟ انا مستمتع (" 

اخن عبوسها یتراخی وهي ترکز بنظرها علی 
اعلی وجهه وقبل ان يسأل قالت وهي تقترب 
منه لتقف فبالنه مباشرة 

" هناك لطخنرن كبيرة لسخام اسود على 
جبینک ..هل امسحها ؟” 


ارتعشت ابتسامت الاستمتاع على فمه فیرد 
رفعت سبابتها تمسح عن جبینه بینما عیناها 
تبرقان بالتركيز.. 


تعض باطن شعنها وملامح وجهها تفيض دهشم 
حدهشن الاطفال ١‏ 


اما هو فيحدق مسحورا بها .. تانه تماما عما 
تععله ومسسلما لاثار قعلها عليه ... 


هل تكتم اینسامن ام يتخيل ؟ 
وماذا يهم ؟ 


يده تحركت لنلامس خصرها بینما يهمس 
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لكنها لاهن عنه .. وما تحاول اخفاءه من 
ابتسامتها افلت متها .. 

لنش ال ك اك إت ا 1 دبتیه 
باغرائهما الطبيعي .. 

بذهن شبه مغیب سأل سعد بصوت مبحوح 

" لماذا تضحکین ..؟ “ 

فتتحول ملامحها الصاتنن لعمرتته الجنیات 
الوقحات فتضحک وهي تشیر بسبابتها لوجهه 
" يجب ان تری وجهک بالمراة .. اصبحت 
کهنود الحمر الذاهبین للقتال “ 


ارتمع حاجبا سعد وععویا رفع يده يتلمس 
خديه ثم ينظر لاثار السواد على اصابعه .. 


ما ژالت تضحک تلك الططلن العضریت/ 
فيبتسم لها وعیناه تقدحان بالتوعد هامسا 


“ انت من اخترت اللعب يخشوني * 


وقبل ان تهرب منه امسكها بقوة کفیه عند 
خصرها وقربها منه واخذ يمسح خديه بتعاقب 
على خديها من الجانبين وهي تضحڪ وتحاول 
الابنعاد عنه دون فائدة فقط شعرها كذيل 
الحصان يتراقص مع حركاتها المقاومي لما 


3 


توسلته " توفف سعد .. توقف .. لن اكررها 
...444444444444 ... ارجوک .. وجهک خشن 
ويد غد غني .. 


ابتعد عنها قلیلا لیحدق في وجهها مباشرة 
يبتسم لها هامسا 


“ اينها العمريتي الشفيي .. وجهک اصبح 


كوجهي الآن .. حتی لاتعيدي الكرة “ 


جلجلت ضحكتها عاليا حتى ارتد رأسها 
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عنقها مغر اكثر من شعتیها .. 
لم يقاوم وهو يميل بوجهه فیلثم ذلك العنق 
الابیض المرمري .. 


خفتت تلك الضحكات واخذ نبضها يرتمع 
وهي تسأله بتوهان مضطرب 


“ ماذا تععل ...۱۹ “ 


فیراوغها بالقول الاجش “ عنقک الابیض 
یسنحق ان الطخه هو الآخر .." 

لكلها بدأت ترتعهش وهي تفول 

“ ارجوڪ .. سعد .. توفف .. “ 


وقبل ان يبتعد صوت نحنحن خشني جاءت من 
عند الباب الحديدي الخارجي ... 

تاقانيا ابتعد سعد عنها ووقف امامها يحميها 
من عيني القادم الذي لم يتبينه لوهلي فقال 
بصوت تابت “ من ...” 

فيأتيه صوت أيهم سليماني ضاحكا 


6 انا زوج اينب حال - 9 1 9 
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الفصل الحادي والعشروه الحلو الضاحک وسعد یشارکها الضحک على 
بضع جمل تلقیها تاك السمراء المحجین... 
رفعت جودا يدها لصد رها وفجاة اخذت 

ابنسم سعد وتحرک ععویا مبنعدا عن جودا ترحض لتد خل البیت دون ان تسلم على احد ١‏ 

ومرحبا بأيهم وبینما یقترب من الباب أطل وجه 

جدایل المبتسم وهي تقول لأيهم عمویا 


۰44 ينا الهدايا في 1۱ يارة..” هي عرقي دوم مره 2 


ثم التمتت ناحيي سعد لتقول بیشاشم 

تقف جودا وسط الغرفن عابسن متکتصن 

الذراعين بتمرد متصلب ترفض حتى غسل 
فتح سعد باب المرآب مرحبا بحبور بخیفیه وجهها من اثار السخام الاسود بینما العمن 
وبینما ید خلهما عبر الباب الحديدي كانت فانزة تنظر الیها بعجز ونوع من الهلع ۱ 
جودا انماسها تنقطع وهي تراقب وجه جد ایل 


" مرحبا یا عریس ..” 


لاتعرف كيف ستتصرف .. 


۱ هناك ضيوف ويجب ان يروا (العروس) .0 ٠‏ 
5 ۳ او * ما er‏ 
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ابتأست فائزة وهي تنظر لملابس جودا 
المهاهلي ما بين بلوزتها المضحصک المتسخب 
وبتطالها الجینز القدیم ناهیک عن وجهها 
الذي خلا الا من اثار خطوط رماديي ... 
نظرت فائزة لاهسانین اللذين وخعنهما ام 
سعد على السریر قبل ربع ساعي لتختار جودا 
واحدا منهما وفالت انهما ضمن جهاز عروس 
الذي تشدريه منك مدة ... 

الضستانان جميلان وزاهيان تناسبان هينث 
عروس سعيدة على وشک اتمام ژقاقهما .. 
لكن ما العمل اذا كانت العروس طعلس 
متمردة غاضبي حانفي لاسباب تجهلها فانرة 
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ولاتملک ادنى فكرة لما يجول في خاطر 
تلك الثتاة الصعبن .. 

تنهدت فائزة وهي تحدق في ابنن اخيها .. 
دوما كانت مستعصین الضهم عليها ۱ 

دوما لم تجد توجيهها وكسيها ... 

لم تتقبل منها الا بعض الدعم والمحین .. 
عدا هذا لم تستطع فائزة الولوج لدواخل 
الفتاة وكأن هناك حاجزا غير مرئي يمصلها 
اقتربت فانزة لتحاول اقناعها بصوت رقيق 


“ حبيبتي جودا .. يجب ان تمعلي هذا .. 


لایم‌کن ان تظلي حبیست القرفت بیتما فع الباب علی حین غرة لتطل مثيرة بوجه 
كاك خديوق أكوا خصيها تروك اه خازو عاشت ره 
ستحرجين سعد كثيرا اذا لم تخرجي "32 واضح انها كانت على علم بما يحصل ... 


عندها هدرت جودا بوفاحس وانملات سان یناها تحدقان في وجه جودا التي انکمشت 


“ يستحق .. انه يستحق ان يكون مثارا على نعسها وحادت بنظراتها للاسمل لنقول 
للسخرين ... سأحرجه وسأبقى هنا واجعله منيرة لطائزة 
مضحكنٌ امام تلك الفتاة التى يحب 5 : ۲ ۳ 

لني اتركيني مع عروس ابني لوحدنا لو سمحت 
الضحك معها .. بل ... بل ... سأخرج حالا فائزة ...” 
وبهينتي هذه ..” 

ارتبڪت فائزة وهي تنمنم 

شهقت فاثرة وهي ترى جودا تنحرك فعليا 
ناحيم الباب لتعترض طریفها وهي تنوسلها 
بهمس عمويا يدا جودا تحركنا لتنشيثا بذراع فائزة 
بینما ترفع نظراتها العابسن لتقابل عبوس 
منيرة وکآنها تتحداها ... 
۷ 792 اماه 
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بحزم اشد قالت منيرة 


“ رجاء فائرة .. دعيني اتصرف ..." 


و 


قالت جودا بتحد وهي تشمخ بذقتها 

“ انا سأخرج مع عمتي فائزة .." 

عندها ارتفع صوت منيرة وبدت بهيئت مختاضب 
تماما بملامح وجهها الصارمي وهي تقول 

“بل ستبقين هنا يا فتاة وتكلميني بشجاعم 
ونضوج دون ان تغادري كأي جبانت خائضت...” 


تأوهت فائزة من اعتصار انامل جودا لذراعها 
فحدقت في وجه ابن اخيها بقلب يخمق 


ارتعابا من ردة فعل مجنونذي على وشک الافلات 
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لكن وجه جودا بدی شاحبا بینما عيناها 
تحدفان بوجه (حماتها المستفيليي) .. 

عینا مئيرة لاتمارفان عيني جودا بینما اعادت 
الطلب على فانزة بآدب لکن باصرار ايتا 


" رجاء فائزة .. دعيني اعالج الامر بطريقتي.. 
انا وجودا ستتماهم .. مؤحكد هي شجاعير 
وستقول لي كل ما یزعجها .. فأنا الآن بمتابن 
والدنها ولیس للابت/ غير امها تصارحها بكل 
ما يضايقها ..” 


اصابع جودا تراخت بشكل عجيب عن ذراع 
عمتها مما جعل فائزة تنظر اليها بعجب ١‏ 


وبهدوء سحبت فائزة ذراعها من تشبث جودا 
المتراخي ثم غادرت الغرفن مغلقي الباب 

woe خامها‎ 4 

جف فم جودا وهي تحدن في وجه تاڪ 
المراة.. 

لم تتكلم يوما مع امرأة مثلها ... 

انها مناعي عن العمي فائرة ... 

تذكرها بوالدة زميلي لها في الثانويي .. 
كانت .. كانت ... تغيظها دوما بما تمعله مع 
ابثنها + 


تننظرها عند بواین المدرسي يوجه ضاحت 


دوما يجب ان تقباها على الوجنتين وكأنهما لم 
تلتقیا منذ اشهر .. ۱ 


کم كانت تغتاظ من تاك القبل ۱۱.۰ 
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لم يقباها احد بتاك الطريقت الخاصي .. 
بذلك الحنان .. بذلك الاشتياق .. 

دوما قلبها كان يتوجع مع كل قبل .. 

انها .. انها تحب قبلا كهذه ان تكون لها .. ! 
اقتربت الخالن منيرة وقد تغيرت ملامحها من 
الصرامي الى ... الغيظ ... لنفاجی جودا وهي 
ترفع سبابتها لمُمها تعضها بين اسنانها وهي 
تقول بغيظ منفاقم 


" آآآآآآآخ منک آآآآخ .. فتاة بجمالک تخنباً بين 
اريبعت جدران كأي فارة ملطخنّ بالطین .. 
والانكى تريد اذلال نضها بالخروج امام 
عروس اخرى عائدة توا من شهر العسل طويل 
اسنمر لعدة اشهر ...” 

تمكمت جودا بارتباڪ 

“ عائدة توا من شهر العسل ؟!” 

هزت منيرة رأسها وبدت كطملن هي الاخرى 
وملامحها تعبر عن غيظ ينزايد لتقول من بين 
اسنانها “ سأموت قهرا وکمدا ان لم ترتدي 
قسانا تقهري به الجميع یچما لک ..” 


آخذت جودا تهز رأسها برفض وهي تهمس بألم 
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ثم تضيف وعیناها تلمعان بدموع 
“ سعد معجب بها ... لقد تركني لیضحک 
معها ...” 


تراخت ملامح منيرة وهي تحدن في وجه جودا 
ثم رمشت قبل ان تقترب منها لتمسك وجهها 
بين کفیها وتقول بتوبيخ امومي یفیض حنانا 
“يا صغيرة العقل اذا كنت تغارين همكذا على 
الاسمر العضلي فمن حقک لانه شاب يستحق 
لکن لاتكوني غبيي وتتصرفي کالاطفال .. 
اذهبي وقارعي النساء بکل اسلحتک حتی 
لایقترین منه .. يا فتاة الا تعرفین حرکات 
البنات ۱۱٩‏ 


انظري لجدايل وهي في الشهر الخامس من منهما يلون بنمسجي وهي تتمتم لنضها يصوت 
الحمل وكيف تبدو موفورة الق بالتمس .. مسموع “ هذا سيفي بالغرض ..” 

انظري كيف ينظر الیها ذلك الابله زوجها .. احكلها صوت جودا یأتی من خلف ظهرها 
ووالته وهي ابن اختي التي ربیتها شعرت تس 

پالغیرة لاچلک .." 


التضتت الیها وهي توبخها بالقول 
عضت جودا شمتها السملی توفف ارتعاشها 


بينما تربت منيرة على خديها وهي تبتسم 
بمشاکسن وتقول 


" اجفلئتي يا فتاة ( كيف تتحركين دون ان 
تصدري صوتا همحدا "(٩‏ 


ا بدت جودا ف تبك” تد 
" والنه لاقهرن الجمیع بك ... سيموتون غيظا بدت جودا مرتبک وهي تقول 
وغيرة من جمالك وتعاقک بسعد وتعاقه “هل تظنين حفا .. اني جميلي :” 


يطحت كد هه ات شيقت هی ها 


7 
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احمرت وجننا جودا بیلما يدت اكثر ارتباکا 
وشفتاها ترتشعان بایتسامن خجلی ... 

رق قاب منيرة للعتاة ولاتعلم لم دخات قلبها 
هذه اللحظنّ كما لم تفعل من قبل .. 

مالت نحوها فقبلت وجننها بحنان وقالت بنبرة 
تآمريٽَ وهي تحرک حاجبیها 

“ اسمعي كلام خالتك منيرة .. وتعلمي 
الحركات مني قبل ان تنقفاً مرارتي بسبب 
ذلك المغرور صاحب الشعر الطويل الهمهاف (” 
هزت جودا رأسها ب(نعم) قبل ان تعود منيرة 
لصرامي نبرتها الاولى وهي تقول 
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“ اذهبي واغسلي وجهک ورفبتک في الحمام 
ثم عودي للغرفني لنرتدي المستان 

وساساعد ک بوضع بعضص اللبرج * 

ثم ضیقت منيرة عینیها بتحد وهي تتمتم 

" وستد خل انا وانت معا ... واقسم سازغرد في 
هذا الوقت من اللیل لاوقظ الحي بأكمله “ 


بعد ساعس .. 


لم یسنطع ان يزيح عينيه عنها .. منث دخات 
بصحبي زغاريد امه المجلجلي وقد جاجل قلبه 
وسط صدره لمرآها ... 


لم يشعر الا وهو واقف على قدمیه حتى لم لاجل سعادتها وانبهارها الطفولي البريء 
يعد يسمع شيئًا مما كان ایهم وجدايل بانبهار الا خرين بجمالها ... 


يتحدتان عنه .. كم يتمنى ان يأتي اليوم الذي تدرك فيه 
تعالت زغرودة اخرى مختاض عن زغرودة امه کم هي مبهرة من الداخل ايضا ... 
فالنعت منعجبا ليعرف مصدر انطلافها من ببراءتها ویحضاظها على فطرتها السليمت 
حنجرة جدايل بینما أيهم یحدق فیها هو بعاطفیتها المتوهچن ... 
الآخر مصدوما ضاححکا + 

رمقته بنظرة صغيرة حانقّ قبل ان تدير 
وها قد مرت ساعن كامليٌ والضيوف على وجهها جانبا بعيدا عنه .. 
وشت المغادرة وقناة ادغاله تجافيه وتمضل 
0 0 5 تبسم وهو يسبل اهدابك .. 
الجلوس فرب امه لتتماخر بها على طريقتها .. 
الصغيرة تغار كالعادة .. 
ورغم انه يعرف ان هدف امه الرئيسي اغاظی الى 1 
ایهم سليماني الا انه سعید لاجل صغیرته .. غاضین وشرسن وناریی .. 
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تنبه سعد لأيهم وهو يقف مع جدایل معتذرين 2١‏ عند باب المرآب لم تتوقف منيرة عن توصیم 
للمغادرة وبینما تحرک الجميع ليرافق ایهم بالاعنناء بجدايل وملامحها جافي غير 
الضيمان للباب الخرجي تحايل سعد ليصل راضین قاسنند ایهم على حافي الباب 

لجودا ورغم تمنعها امسک ڪمها بكمه ومال الحديدي بساعده وحدق فيها ميتسما 

بوجهه خميي عن انظار الجميع بمشاكسن وهو يرفع حاجبا واحدا ويرد عليها 


ا ۲ بسلاسي ساحرة مغيظىر 
6 انا اشعر بالعيره - ۰ ساي جره ٠‏ 


“ اؤكد لک خالتي منيرة .. اعتنيت بها .. 
كل ليلن ... منك زواجنا ... و.. سأواصل 
اعتنائي .. “ 


عبست وهي تحدق فيه بصمت مستفهم فأضاف 

بابسسامن مشرقن 

" لم ترتدي الضستان لاجلي .. بل لاجل خطط 

امي التي تلائمك اليس کل لک "٩‏ احمرت منیرة غیظا منه وشعره الطویل الذي 
يحاذي یاقن سترته يتطاير مع نسمات الهواء 


احبيرك جوذا طن ماف اک سهد 
5-5 مك ولا تعرف لم اغاظها اكثر ۱ 


فالتطت الجمع يتساؤلون بمرح عن سیب 
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ریما لانه وسيم اكثر من اللزوم وتراه 
لایسنحق وسامن كهذه كما لایسنحق 
جد ایل.- 


تنحنحت جدایل وهي تسحب أيهم من ذراعه 
لمنع صد ام وشیک بینه وبين الخالن منيرة 
وهي تقول بابتسامن خاصن محذرة لزوجها 
“هيا بنا أيهم .. انا متعبن واحتاج للراحن بعد 
رحل الطاثرة المزعج .. 

تطلع الیها ایهم وعیناه تلتمعان بمکر وقبل ان 
تخمن ما سیفعل النمت في لحظم وانحنی 
لیحماها بين ذراعیه بخمن وهو يلقي وداعا 
جماعيا ويتحرتكت ناحيي السيارة المرکونم 

| على جانب الطريق ... 


لاحقه صوت منيرة الماتض بالحنق 


“ انزل المتاة يا ايهم .. انها حامل .. ستوفعها 
وتؤذيها ... انزلها ..." 

لکنه يهز جسد جدايل بين ذراعيه ویغیظ 
الخالت بالقول 

“ لاتخشي عليها بين ذراعي خالني منیرة كما 
انها تحب ان احملها على الدوام كما احب 
تدليلها .. 


اخدات جدايل تتهره بهمس 

“ انزلني ايهم .. يا عديم الحياء “ 
عض شفته السفلی وهو يحدق في وجهها الذي 
فاض خجلا وحنقا ليهمس لها بمشاكسير 


«۰ ۴ 2000 
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“ کم احب ان اخدش حیاءک امام عاتلتک ضریته بقبضتها على صدره وهي تقول بغضب 


5 يدا .. 3 ا كر لذدة “ 4 هه هقف ۰ مه هه و ٠‏ 
تحديدا .. تصبحین اكتر لدة توقف ... انت لاتحتمل بهذا المزاج 


كزت على اسنانها وهي تعبر عن غضبها المشااكس * 

يخموت “ فلت لك مرارا توفف عن فعل هذه تحت عاتن وهو ينتج باب السيارة لضفه 
الامور المجنوني .. انها لاتليق .. برفق على الكرسي ويحدق في عينيها ويهه 
فیحرک حاجبيه ويحرجها بالقول متنهدا بجذل “ سمرائي ذات الجدائل “ 


“ألم يكن تقبياك بجنون وسط العاصمت اغلقت منيرة باب المرآب بقوة مما جعل جدايل 
الطرنسیم امرا لايليق ؟ علي ان اخبر اهات وايهم يجملان لتتوسله جدايل بالقول 

کم کنت امراة متكررة العاطفْن هناك .. " فقط دحتا نغادر وكمى من افعالک 
تخضب وجهها بالحمرة حنی اذنیها بینما يهمس الصبیانین التي تغيظ بها خالني “ 
لاذنها بالمزید " وماذا عن تاك اللیلن تحت 
٠‏ ضوء القمر في ال....” 


غمزها أيهم ضاحكا وهو يقول 


a.‏ 801 ون 
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" نعم .. يكمينا الیل من حرب الاغاظ هذه 
وتذكري كما اغاظتني اغظنها .. واحدة 
بواحدة .. وانا لا انس ثأري .. ابدا ..” 


ابنعد ایهم اخیرا لیغلق بابها ویللف حول 
سیارته لیجاس بمقعده وهو يلوح لسعد قبل ان 


تمتمت منيرة " ذلك المستعرض ( لااطيقه .. 


نظر الیها سعد بطارف عينه لیمیل هامسا قرب 
اذنها " لا احد یفهمک مثلي يا منيرة .. توفي 
عن افعا لک المشاكسي هذه مع ایهم 
سليماني.. ما دمت تغيظينه سيغيظك هو في 
” المقابل ..” 


e 
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اطاقت منیرة صونا دلالن لامبالانها وهي تقول 
" لا تند خل انت بيني وبینه .. انه یحناج لمن 
يكسر غروره من وقت لآخر .." 

ثم اشارت لجودا التي مالت برأسها على كتف 
عمنها وفالت 


" احمل فناتك انت الآخر لبینها ستنام 


جه © هه 


واقص ( “2 


تطلع سعد لصغيرته ودون ابطاء تحرک نحوها 
يسندها من ذراعها حتى باب السیارة لیجاسها 
على المقعد الخلمْي بینما تجلس العمت فانزة 
بقربها من الجانب الآخر وتبدو هي الاخری 
على وشک الغرق في النوم بعد ارهاق يوم 
طویل ... 


یوم الاح .. 


ركن سعد السيارة جانبا بینما جودا 
الباب لتغادر وهي تلفي التحيي ببعض البرود ... 
علیها حتی ترضخ وتطیعه .. 

امسک بذراعها یوصیها مرة اخری 

“ كما اتَمقنا جودا .. لاتذهبي لغرفي اي 

اسناذ .. لا الاسناذ طارق ولا غيره .. لاحب 


هذا صغيرتي ولیس لانقا .. " 
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هرت رأسها بنعم وعدم الاقتناع واضح على 
محياها .. 


تبسم لها وهو يقول 
" سأقلاك عند انتهائنك من المحاضرات .. 
سنتاول الغداء معا في مطعم افتتح قريبا يبيع 
شطائر اللحم التي تحبینها .. 

ابتسمت له اخیرا لتلوح بیدها .. ثم ترددت 
قليلا بینما یحدن في عینیها باستعهام 
فتماجنه بأن مالت نحوه وطبعت قبلیٌ على 
خده وسارعت لغادر تارج ایاه پینسم 
کالابله وهو یلامس اثر قبلتها الطموليي على 
وچهاه ... 


تحرحک بسیارته وهي يضحڪ ویفول بخمي " خاتم جمیل .. لاتقولي انك خطبت 


“ متى ستكبر الضتاة 3 لااعرف ..! لكنى على لاحدهم دون تخبريني لاشارڪڪ قرحنک 


الاقل مستمتع معها وبها في كل حالات احمرت وجتتاها مما جعله يستشيط غضبا ! 
جتونها وتقلبانها ..” 0 ی 
E‏ لتقول وهي تطرق بنظراتها 
نعم استاذي .. لقد عقد قراني .." 
عند داخلي لاقسم تعمد طارق ان یبطی eT‏ 
ل تصلبت ملامحه وهو يسالها بهدوء 
خطوانه حتى جاورته خطوانها ... 
" عقد قرانک ایضا ؟ ومن هو المحظوظ ؟” 
التضت الیها بابتسامن لیوقضها بالقاء التحین .. 
ردت بيشاشي وهي تتلاعب بحافي محاضراتها 
رصدت عيناه ذلك التردد في نظراتها بل حتى 
7 ا “ لقند رأيته .. انه سعد صديق اخى ياسر " 
في نبرة صونها وهي ترد تحياه .. کي 
توهج داخله بعتف اسود .. اذن ذاک الشاب 
سبقه بالخطوات وفد ظن انه سيسيطر على 
ال و ج 
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ثم صدمه اللماع الخاتم في بنصرها الايمن 
١‏ وبتمكن استطاع اخطاء صدمته وهو يسألها 
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حسن ..فايمرح الغبي بعقد القران .. مع الطلبي فاماذا ترید اعادتنا لعهد قديم 
Sl‏ اثبت فشله ۱۱٩‏ 

تنبه طارق لمشكاته الصغيرة التانيب 
المنمتلن يزوجته السابقی السریس (سوسن)! 


مه مه ۰ مه 


تقبضت يدا طارق وهو یقول في سره 

(" لم تفعلها سابقا يا طارق .. لم تتعلها دون ۱ 

زواج .. لکن لابأس .. هذه المرة استثناء ے٠‏ تهكم داخله وهو یحدق بالمرأة الناضجت 

هو جمال الطتاة استثنائي .. بل ریما یلیق بي بن الجمیلن الني تقف قبالته يتحد والقضب 

يأخذها دون ان تكون زوجته .. سیجعل اي والكره پبرقان في عينيها - 

اكثر متعت واثارة *) الزوجن الوحيدة التي مرت عليه ولم ینلها ! 

“هل يمكنك ان تخبرني ما معنی ان تعید تمتم طارق بابتسامن صغيرة مستطزة 

النظام القديم في المختبر ودون اخد مشورتنا 

كمسؤولي مختبرات ؟! لقد غیرناه منك سنوات 
ونحن نسیر عليه بنجاح بعد ان ابدی قاعلینه 


" تعالي لمکتبي .. سنتفاهم هناك .. افضل" 
عفدت سوسن حاجبیها نقول له بنحد اكير 
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" لا مانع لدي .. ان كنت ترید النقاش لکن 
لیحضره رئيس القسم ایضا ويكون شاهدا 
عليه ...” 


ثم فجأة تطلعت سوسن لجودا التي كانت 
سوسن “ ماذا تمعلين هنا جودا .. “ 

ردت جودا بإجمال " كنت ارد على تحيىي 
الاستاذ طارق واخبره عن خطيني ..” 

تراخت ملامح سوسن قليلا لتبتسم لها وتقول 
“ مبارڪ عريرني ۳۹ 6 

ثم اللمنت ناحيي طارق تبتسم بسخريي 

« واضحي موجه اليه وتقول 
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“ من الجيد ان تجدي شابا محترما يقدرڪ 
ويحميك في زمن كثر فيه اشباه الرجال (" 
لاحظی لم تستوعب جودا بیلما يحدق طارق 
في سوسن باستهانن باردة فاضافت سوسن وهي 
توجه كلامها الجدي لجودا 

“ اذهبي لمحاضراتک سنبداً خلال دقائق .. 
وحافظي على النجاح البسيط الذي حففنه في 
المصل الثاني اتمنی ان تنجحي هذه السئن “ 
شكرتها جودا وهي تتحرڪ مبنعدة بینما 
عادت سوسن لطارق تواجهه بالقول الساخر 

“ لازلت فذرا كما انت .. الا تشبع روحڪ من 
التهام فذاراتك ..؟” 


حرک عينيه بندقیق فج من اعلی رأسها حتى 

كعب حذائها ليقول بنبرة وقحم 

" هل تسمين الجمال فد ارة 1٩‏ “ 

اظهرت اشمتزازا حفيقيا بینما ترد عليه 

“ بل تشويه الجمال والعضّ هو القذارة وانت 

خير من يعلم هذا ..” 

تهكم قاثلا بخموت 

" عفن (٩‏ آترین فتاة حجودا عفيفت (5٩‏ حتی 

اشهر مضت كانت متار حدیث القسم بل 

الجامعت بأكملها بطريقيّ ملابسها وتبرجها 

وئد خینها السجائر وريما غير السجائر بتاڪ 
: الطريقث المغريي المستمرة “ 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 
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نظرت اليه بتهكم مماثل وفالت ترد حجته 
عليه 


“ هل تحاول اخباري انك غيرت ميولت 
الحقيرة المريضيّ حول التقاط الطتيات 
البريئات تحدیدا ؟” 

همسه بدى كمحيح افعى وهو یقول 

“ وهل كنت بريئث سوسن عندما التقطتک ٩‏ 
ريما بريئي الجسد لكن نظراتك الي وانت 
على مقاعد الدراسي لم تكن بريدي على 
الاطلاق * 

شحب وجهها وابيضت شطتاها من شدة الغضب 
وهي تتذكر تلك الفتاة التي كانتها واوشک 
هذا الحقير تدميرها بالكامل 


تمتمت بحره شدید 


" قذر .. وستظل قذرا ب ولن انزل لهذا المستوی 
من الحدیث مع حثالن متلک * 


ارادت ان تستدیر فسارع بالقول الخبیت 

" ريما انت تغارین لانک .. لم تعودي مغريىن 
کالفتیات الصغيرات النضرات وقد ناهزت 
الثالاثين وبت ... اممممم مستعملي (“ 

توهج غضب من نوع آخر في عينيها لتقول له 
بیرود 

" لو لا اننا في مکان عام لأريتك مقامک “ 
ضحک بخفی وهو يعاق بجدذل 


' " دوما تخافین الناس .. تخافین الاقاویل .. “ 
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ارادت التحرك مرة اخرى عندما عاجلها 
بالقول المهين 

“ ما رأيك انا مستعد ان اتنازل عن فقرة 
(البراءة) في نسائي وادعوک لايل خاصي في 
نمس الشفي التي تعرفينها ومؤكد لم تنسي 
عنوانها .. ولاتخافي .. لن اخبرک زوجت (" 
عندها حدفت به سوسن بطریقن بدت مختاهم 
لم تكن مشمئزة او کاره اوحتى غاضيي .. 
بدت نظرتها غریبن ومربک له ولایعلم لماذا 
شعر بالحنق ليسألها 

“ لماذا تنظرين الي هكذا (٩‏ “ 


فترد عليه بهدوء وهي ما زالت تمعن النظر 


" ریما لاني لاول مرة اراک بشكل مختاف .. 
اشعر بشعور غريب حما ... انه الرثاء ۱ اجل 
اشعر بالرثاء لا جلک واتساءل من فقتل 
براءتک كانسان وجعلک هكذا تنهش براءة 
غیرک وندمرها +“ 

انسحبت اخر قطرة دم من وجهه وفجأة تشوهت 
ملامحه فظهر .... بشعا ١‏ 

بشعا جدا وکآنه لم يملڪ یوما وسامىن 
اسقطت قلوب الفتیات عند قدمیه .. 

تمتم من بين اسنانه 

" لسانك اصبح طویلا يا سوسن “ 


فردت بلامپالاة 


ي وجهک اصیح محشوفا .. “ 


۳ -- 
١ل‎ 
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ابتلع ريقه واخذ نضا یستعید سیطرته لیقول 
بحقد آسود 

" هذا ما تظنینه .. وتاك العناة التي ند افعین 
عن براءتها ومشتها سترین كيف سترمیهما 
عند قدمي ... تنوسل ان احبها كما فعلت 
غبرها رن 

انقبض فلب سوسن وفي لحظن تذكرت حالها 
فبل سنوات عديدة عندما ذهبت اليه في شقنه 
یانسن محطم العزیمن تنوسله الصمح بعد 
هجرانه لها + 

تنوسله الرضا بعد ان جافاها عامدا منعمدا 
لانها رفضت ان تستسام لعلافن جسديي معه ( 


مه 


هدرت سوسن پنبرة مهددة “ اینعد عن جودا ..” 
ديك 


2 3 ۲ 


لکن صوته بدی اكثر شراسي وقسوة وسوادا 
وهو يرد علیها 

“ ابتعدي انت عن طريقي .. والا اقسم بالله 
سافضحك وسط القسم وسأكشف قصتنا 
الصغيرة المخزين قبل ستوات .... ولن يهمني 
شيء .. انت وحدك من من ستمزق سمعتها 
وسمعي عائلتها الالسن الثرثارة .. وما انا الا 
مجرد رجل استسلم لاغراء فتاة طائشت “ 
هذه المرة هو من استدار یبتعد عنها تارکا 


سوسن ترتعش داخلیا وتشعر ان انقباض قلبها 


یزد اك .. 
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وسط شارع بسيط خال من المارة شدید الهدوء 
والسكينن تحده البیوت الجميلت القديمت 
الطراز من الجانبین وبألوانها البهيت وحد انقها 
الطبيعيت المحببت وقنت سهر تفرد ذراعیها 
للهواء البارد والشمس المشرقت بینما تهتف 
وهي تغمض عينيها 

" اعشق جزيرة الامیرات .. ارید ان اعيش فيها 
الى الايد “ 


همس ياسر قرب اذنها ساخرا 


“ مؤكد انها حمى عارضت ..” 


«e ۰‏ هه 


النفتت اليه بملامح عابس وهي تنخصر .. تمتمت سهر وهو تحرک سبابنها الانیقم 
الشهین في وجهه " ايها المزعج .. لاتحکف عن 
افساد متعتي ... ثم لماذا تقول هذا ؟ انا 
احببتها بشكل یموق الوصف .. انها جزيرة 
رائعي خیالین سحريي جدا بطبيعتها حيث 
لاسيارات ولا اي مصدر للتلوث “ 


وكم هو حاو خصرها تبرز نحولته بملابسها 
الرياضيت ذات الوان قوس قزح ... 

كته تنهيدة عشق وهو يلاحق بشغف خصل 
شهرها التصیر المتظايرة بیتما طون الأزهار 
الصتاضية على قم رأسها جعلها اکثر 
استطزازا له .. ابتسم ساخرا وهو یقول بیساط 
بدت كحطفا:” و تمتعن عندما اشترت الطوق لن تطيفي فيها ليلتين يا مد للن ابیک 
حالها کحال السياح في البلد وخاصية على وسسحنین مباشرة لامدینن الصاخبي وسیارک 
الوردین وفساتينك الانیقن واحذيتك ذات 


هذه الجزیرة حیث تباع الاطواق كد لالت على 


الاميراتب .... 


الكعب العالي يا قصيرة القامت ..” 


هتنت به “ انا قصيرة القامت ؟!! انا طولي ... 


اووووووه ...” 


ی 811 ۳۹9۹ 
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تشبتت مرتعبخ بحلعیه واللصقت به اللصافا ابتعد الکلب بعد ان یأس من محاولن جذب 
بینما یقرب متها احد تلك الکلاب تعاطعهما فذهب ليبحث عن تعاطف من سیاح 
المنتشرة في کل مكان من تركيا ... اخر ... 


اغمضت عينيها متشنجي واناملها تعنصر تنعست سهر الصعداء وجسدها يتراخى 
كتمي ياسر وهي تهمس له فتتساءل بتذمر " لماذا يتواجدون بكثرة 
“ ارچوک ابعده .. ارجوک افعل شيا وابعده” جد ير جح و ا ڪڪ 
وكلما رأوني يتجهون نحوي دونا عن بقَييٌ 
النتغت ذراعاه حول خصرها وهو یقول لها البشر دإ“ 
“ فلت لک اكثر من مرة لاتخافي من هذه 
الكلاب كلها لیم ولاتعض كما انها ملقحىن 
ونظيعي من الامراض ما دامت تحمل تلک 
القطعي المربعب في اذنها “ 


ثم تأفطت بتدلل وهي تتطلع لعينيه 
الداكنتين المتسليتين لتقول 
" لماذا تترصدني کل الکلاب هنا "(٩‏ 


رد وهو يحدف في عینیها 


" ريما لانک تملكيز يني قطن “ 
ی 812 ا م 5 
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ابتسمت بد لال انئوي سعيدة باطرانه .. وکم 
هو قلیل الاطراء بالاسان لنحاول حته على قول 
المزید فتسأل بنبرة ساحرة 

“هل تری عيني ممیزتین حقا ؟” 

عیناه تحركتا من عینیها لاعلی رأسها فقال 

“ لماذا لم تختاري طون الازهار الخضراء كانت 
سئلیق بهاتین العینین " 

تنهدت ... حسن هذا افضل من لاشيء .. 

ان يعبر بطرق غير مباشره ... 

ثم اخذت تتساءل هل تعترف الآن له لماذا 
اختارت هذه اللون تحدیدا ٩‏ 
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هل تعترف بکل ما یعتمل فی قلیها ام ریما 
سیسخر منها ٩.۰‏ 

انها تعتمل نخریته نكن لیس فی هذا لن 
تحتمل ان لایمهم معنی هذه الازهار ... 


چ » مه 


اخذت تلامس رقبته وتهمس بحرارة 

" اناه... طوف الازهار الورديي ..” 

حدقت في عينيه فبدی لها یوشک على قول 
ملاحظ ساخرة كعادته فتشجعت لتبتعد 
فلیلا وتمسک كمه ترفعه لمكان قلبها 
الخافق وتقول له بنبرة منقطعن بالتأثر 
والعاطمي " انها رمز لازهار قلبي الني تتلون 
للاجلاتكت وحدت بالوردي “ 


فتح فمه فسارعت لغلقه بیدها الیمئی بینما 
الیسری تضغط كمه على فليها هامس برفب 
“ لاتقل كلمي ساخرة واحدة .. ارجوت ..” 
تلاشت نظرات السخريي ويدت عيناه 
الداكتتان مختامتين وهما تتطاعان اليها 
بترقب صامت لتضيف سهر يصوت مبحوح 

“ تحسس نبض فابي فقط يا ياسر ستشعر 
بازهاري هذه تناديك وتتلون بحبك .. آآه لو 
تعرف كيف اشعر وانت معي .. لم افكر يوما 
بانوختي هحکدا .. انت وحدڪ من جعلني 
اشعر بنمیزها .. لم اعد اشعر اني مجرد انثی 
تحب انوثتها وتقدرها .. بل غدوت انشی تحب 
: الانوثت التي تشعرها انت بها .. ورديي .. 


حص با على شبكة روابي التقافية 
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وازهار قلبي ورديتّ .. لاجلک انت ايها الفظ 
الجاف الذي اعشقه ..” 


© یه + هه 


تأوهت وهو يسحب يده بخشونت من فوق قلبها 
لتنضم مع يده الاخری حول خصرها ويجذبها 
بعنف وهو يهدر “ ایتها المغويي بازهارك ...” 
وفي لحظات غانمن بعنف العاطضتّ لم تشعر الا 
وهي ملتصفَتٌ بحائط بيت من تلك البيوت 
التي عشقتها وصوت البحر القريب والاحراش 
من حولها یجعل العاطمي معه تمور في آوچها... 


همست وهي تا 3 
" یاسر .. توقف .. ستنمادی ونجن في الشارع ..” 


رفع وجهه الیها .. ملامحه وحشين برغبات 
لاتحتمل الانتظار ... 


صدره يعلو ويهبط ويدى للحظات وكاأنه 
يمحر ١!‏ 

لم تمهم وهي مشوشي به ... ولاتعلم كيف 
سيهداً حتى يعودان للمْندق البسيط وسط 
اسطنبول القديمي .. فما زالت امامهما رحلي 
الخودة دالس عبر الیحر ... 

0 تعالي ۳ 


بخشونته المعتادة امسك يدها يسحبها خامه 

بینما تنمسک بيدها الاخرى بالطوق خوفا من 

ان يقع ارضا ويضيع منها .. 

بعد نصف ساعي لم تصدق وهي تحدق بتلت 
الجدران البيضاء للغرفيٌ الصغيرة نسبيا... 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 
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لقد فعلها المجنون وحجز غرفي في هذا النزل 
البسيط رغم اسعاره المرتمعي .. 

تمتمت سهر وهي تحدق بياسر یغلق باب الغرفي 
ويبادلها النظر بينما يخلع عنه سترته 


" لااصدق انك تهورت هكذا (” 

ودون ان ينطق بكلمنّ كان يبثها عشرات 
الحكلمات ... 

اخذها بين ذراعيها ليبثها عاطمته التي 
اوشكت على الانمجار علنا وفي مكان 
مكشوف فد يراهما فيه اي انسان .. 


ابتعد قليلا لاهثا يحدق في طوقها ويهدر 
بخشونن “ اخلعي الطوق ... لااريد ان تتمزق 
اژها رک الصغیرات وتسقط علی الارض ..” 


«br 
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هنفت وهي تسحبه الیها بعاطفی لاتقل عن “ ارچوک .. اتوسل اليك ... سامحيني .. 
عاطفته " ابد !۰۰۱۱۱۱۱ کل ازهاري ها هتا في سأموت ان ترکتني .. لااحتمل العیش بدونک 
قلبي وهو يخمق بجنون لاجلک .. وما دمت .. انا اتعذب وانت امامي غاضبّ وناقمث همکد ا 
معي .. تحبتي هكذا ... فان تذبل ازهاري ولن فما سيحدث لي ان اخنفیت من حياتي ..”) 

ف استيقظ ياسر فزعا من منامه لاهثا يبحث عن 
انماس يعبي بها صدره المخنوق ( 


(" انت عديم الرجولن .. مثاك عندما تغلبه 2 مسح على وجهه الغارق في العرق بينما يستعيد 
شهوة جسده اراه فقد رجولنه .. خانتكت شهوة حلمه .. 

جسد ک قبل ان تخونئي انا .. انت لاتملک 
قوة كافيي لتلنزم بالوفاء ...فماذا بقي لک 
من معاني الرجول الحقت ۱٩‏ قل لي ... ماذا بقي 
لک ؟! انت 5 


لا .. لم يكن حلما .. كان مجرد حوار مظلم 
لم يتبين معالم وجوه قائليه .. 


مه ه مه 


انهما وجهان فقط .. ریما لم تظهرهما دكنت 
الحلم لكنه یعرف من صاحبي الوجهین .. 


: کرام بلا کبریاء ... تتوسلني البقاء (۱ 
لم أعد ارید رجلا مثلک زوجا لي .." یعرفهما عن يقين .. عن ألمب .. 


ا 
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عن ماض عاشه فاصبح یعیش داخله ... نهاین الاسبو ع 


انهما امه واباه ... ویسنطیع یاسر دون ادنی مساء في المطعم.. 
مجهود استعادة مشهدهما كما حدث فيل 
سنوات طویلن .. یستطیع ان یغمض عینیه الآن 
ویری بعيني المراهق ابن التامنن عشرة والده .. 
من كان مثاله الاعلى في الرجولي والتجاح .. سارحا تسكنه هواچس لا احصر لها ... 
يراه جاثيا على ركبتيه بملامح اذلال يتمسح 
بقبلاته على ركبني امه التي تجلس على 
حاف السرير المزدوج .. 


سارحا وهو يدخن سیجارته ... 


منذ ايام وغالین تعمل مع المحامي .. 


فقط بصع ايام اعادت الاشراق لوجهها من 
جديد وكأنها ابنن الخامست عشرة ... 
ثورة غضب رهيب اند لعت في جسده ویخشوتن 
ابعد الغطاء عنه مغادرا السرير دون حتى ان 
ترف عیناه قاكيية سهر التي تنعم باسمت 
+ بنومها وما زالت ازهارها الوردین متشبثتّ بخصل هل يغار ؟ ام انه ... خائف ؟ 


بصع ایام مع الغرباء فعل بها ما لم یسنطع 
فعله هو ( 


ريما الاشنان معا .. 
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ريما هو لایطیق تاك المسافن الني تحددت 
تبد و بعیدة جدا لاهين عنه وعما یعانیه .. 
يوصلها عصرا للمكتب ویعود لاخد‌ها بعد 
المغرب لیعیدها للبیت ولا كلام ها الا عن 
الناس الغرياء الذين تانفي بهم وتتعاعل 
معهع... 

وهو يكنمي بابداء قرحه لاجل سعادنها .. 


لكنه يتوجع .. يتوجع وهو يمنحها هذا 
التباعد الذي تحتاجه .. 


انكل يريد الافتراب oe‏ 


متى سيأتي الوقت ليقترب ... 
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انها لاهيي .. لاهین عنه وحتى عن امه ولولو .. 
کآنها تريد التحرر من الجميع .. 

تريد الطيران والتحليق بعیدا ... 

کآنها .. ترفضهم ١‏ 

يا الهي .. كم هو موجع شعور الرقض هذا.. 
اططاً السيجارة بعنف عندما سمع صوتا ساحرا 
مميزا يفول 

" آتنتقم من عقب سيجارة مسكينن ؟” 

رفع راقد رأسه لاطلالت بهيي من حمراء الشعر 
المانني .. 


نمنم بهدوء “ مساء الخیر هاجر ..” 


ابتسمت وهي تسحب كرسيا لتجلس جواره 
وتضع ساقا فوق ساق بانوثت تفیض جاذبیم 
لنقول بمرح وهي تد لک سافیها 

" مررت لاتناول العشاء هنا بعد يوم متعب جدا 
في العمل .. 

تباعدت نظراته عن سافيها لينظر في عينيها 
ويقول بابتسامي هادت 


" لو كنت محانک لما كان افضل من البيت 


لاحن حماما ساخنا واتئاول عشائي في السرير 


لاغطو ونا ما زلت امضغ اخر لقمت “١‏ 


ضحكت ضحكتها المميزة فيدت له اجمل 
من اي وقت مضی ثم قالت بلمعن عینیها 
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“ الوصف يبدو مغريا .. لکن حفيفي انا 
مرهفس ذنم يا ا ی منه < دي “ 

سأل بخضن 

" لماذا ؟ هل یضایقک مدیرخ مرة اخرى ؟ 
اليس هو من حدخنتي مرة عنه *٩‏ 

ردت وهي تهز کنمیها 

" انه هو نفسه لكنه ليس مديري تماما .. 
فرقد مسؤول عن التنسيق والتنظيم لاقسم 
الذي اعمل فیه .. لکنه بات مزعجا وفطرض 
اراءه علي باحجاف “ 

ثم ابيتسمت يطريفي شقین ذكرته بايدي 
عمها سهر قبل ان تقول " هذا جزاء کل فتاة 
تقول لا لطاب زواج ما يترأس عملها * 


«br 
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ارتمْع حاجبا رافد وهو یتساءل بصوت آچش 
“هل طلیک للزواج ۶" 

نوهجت عیناها فبدتا کالعسل الذائب لتهز 
رأسها ببشاشيّ محببن وهي تقول 

“ أجل ... لكنه لايمهم معنی اني لاارى توافقا 


2 ۳ ۰ 
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اسبل راقد اهدابه وتنهد في سره ... 
هذه المتاة لاتمهم ( 

وربما هي تفهم لکنها لاتیأس .. 
یعترف انه يتأثر من اصرارها .. 


, كما یعرف انه لایردها بشكل جدي لعقد 
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هل هو اناني لهده الدرجت ليأخذ من اهتمامها 
به بعضا مما یحناچه لیسد رمق جوعه 
کرچل..٩‏ 

اجل انه يحناج ... 

یحناج ان يشعر انه مرغوب .. 

یحناج ان يشعر انه انسان من لحم ودم .. 

كم سنن مضت عليه وهو غارف في محننه.. 
والآن محنته باتت اصعب واكثر ارهاقا ولا 
مخدر لها على الاطلاق ... 


حفا بات الامر لايطاق مع كل الوحدة التي 
یعیشها هذه الايام تحديدا! ... 


يشعر انه اصبح مملا باهنا ويعقد روحه .. 


تنهد هذه المرة بصوت مسموع دون ان یشعر سألها " الا تشعرین بالراحي معها "٩‏ 


وان جر 0 ردت وهي تمط ششتیها الجمیلتین " المراة 
“ شاركني ما یضایقک كما اشارڪڪ ما عاديي جدا معي .. لكني فقط لااشعر ان 
يضايقني .. آلسنا اصدقاء ؟ “ البيت بيني .. اشعر اني مجرد ضيعي يجب ان 


رفع نظراته اليها يتملى بتاك الدعوة في تعلم متى تغادر ولاتنقل على اهل البيت .. 
عینیها فيرف فلبه لتلك الدعوة .. اللقط رافد سيجارة اخرى لیشعاها وهو يردد 


هه 


نفض رأسه بقوة ليقول بحشرجت Ss‏ 

" هل ما زال والدک مسافرا ؟” " غريبي وسط الاهل .. استطيع تفهم شعورڪ 
ورغبتک بالبقاء وحيدة هنا .. على الاقل 

للحظات صمنت ثم فالت بصوت حيادي تشعرین انك في بيتك .. 

“ الاصح ان تسأل (هل ما زال والدك في 

الوطن؟) لان ذاک البلد غدا وطنه الآن .. وهو 


عندها قالت بصوت غريب مؤثر ممعم بعاطضت 


مه مه 


صاد عم 


" سعید مع زوجنه ولایحب ان يطارقها .." 


821 a 


خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


“انا لم اعد اطیق وحدتي راقد .. احناج لمن 
يشارحني حياتي .. احتاج لمن یملاها بهجي .. 
يملأها بالضحكات والمشاعر الد ان التي 


هه مه 


اقعد‌ها 5 


تصاعد الدخان بين وجهیهما وهما ینطاعان 
لبعض ودون ان يشعر عیناه تعلقتا بتلک 


الشفتیتن الحمراوین .. المرتعشتین ۱.۰ 


522 
حص با های شبكة روابي التقافية 


10011 اا ب تا 


المصل الثاني والعشرون نس ناعم خرح من بين تاك الشفتین 
كتنهيدة انتی تعيض اغراء لرجل جائع ۱ 
رفع عينيه لعینیها العسلینین الدائبتين 
و.. لأجل غاليت ۱ 


“انا لم اعد اطیق وحدئي راقد .. احناج لمن 
يشارحني حياتي .. احتاج لمن يملأها بهجن .. 
یملآها بالضححکات والمشاعر الد ات التي 
هه مه هه مه جیگ ۱ 339 ۰ 
افتقدها..” تمتو بابتسامن تثیر الشجن 
تمياعن تدكا بيخ انیا وهم هام لاتبحتي عن بيت في بلد قانض بسحکانه .. 
۲ فلستعرین بالغرین اكثر عندما لاتجدين ذ 
لیعه ودون ان 578 عیتاه تحاف با > قسسسعرین ۰ لعربيى کنر ۰ یں في 
و موم 7 520006 ذاک البلد حدى نّْ قدم +“ 
الشصنبن الحمراوین ۰ المرتعحشين 92 ۰ موطی 
نلحظات کات ما الت تاه معلققين هما نم فاضت عیناه بامعین متوهجىر حنعلی من 
روحه وهو یقول بصوت يفيض جاذبیم 


اخیرا همس بصوت رجولي آجش 
" لكل منا وطن واحد يا غاليت ننتمي اليه “ 


E 823 7 


خصربا قأآن فیک رواب الثقافية 


۹۹00 
1 


اتسعت عینا هاجر صدمّ .. وکآنها ارتطمت 
بحاتط فجأة بینما كانت تسیر بين السحاب ١‏ 


نمنمت بیصوت متحشرج " غاليي "٩‏ 

الصد من اتتقلت للحظ لعيني رافد قبل ان 
یتمالک نضسه ویسبل اهدابه فیقول بهمس 
“عدوا ... اقضنك ب هاجن..” 

ابتلعت ريقها وهي تقول بجزع " لكن رافد ..." 


قاطع جملتها وهو يقف على قدميه يللقط 
هاتمه ومحفظنه وهو يقول بنبرة مرح 


" تناولي العشاء على حسابي اللیلن ..” 


رفعت عینیها اليه تسأله بتشوش 


153 824 


خصربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


فیحدق في تلك العينين ويرد بهدوء بارد 
جعلها تشعر بالاسنیحاش 

" لدي شريكتي التي تتنظرني لاخذها من 
عملها واتثاول العشاء معها .." 

لو ڪان صفعها لما نجح اكثر في ايقاظها من 
الحالي الحميميي الني غرفت فيها معه .. 
النقط ممتاح سيارته اخيرا وهو يردد بنبرة 
يبي “ وداعا E‏ 

تحرک بخطوات متراخيي بینما تعبس هاجر 
وهي ترد باصرار 


“الى اللقاء .... الى الاقاء رافك “ 


(" صضر من السنین ... وصضر من الایام ...ومن حدقت بها الدكتورة فريدة بتمعن تدرس 
الساعات .. وحتى من الاحظات ... صمر صمر بحکم مهننها حاخصانین نسیب 

ضكر ..:") اختلاجاتها الصامتن ....الصارخم..۱ 

(بعد الصطر يأتي واحد..) منن ايام وهذه الطتاة تثير تساؤلاتها وفضولها 
غارقن في افكارها ... خاصي وهي تراها تتقرب منها بخطوات خجول 


مترددة ... 
لاتمتاً تعيد كلماته قبل اسبوع في رأسها ... 
واليوم فاجأتها وهي تدعوها بابتسامت مبتورة 


لتشاركها طعام العشاء في المطعم الذي 
تتساءل في سرها بقلب موجوع يملكه .. زوجها ( 


لاتطتأ تنازع بين شعوري الألم والغضب .. 


هل تبحث عن (واحدك) الآن يا رافد ؟! وتحت كلمت (زوجها) ثلاث خطوط من التوتر 


هل ساخسركت انت اا + ور و و 


اغضمت عینیها شاردة عن نظرات رفيفتها لها .. 


525 _ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


لم تمانع الذهاب معها ریما بدافع ذاک ویما انها شقبن الیوم وتعیش مغامرتها الصغيرة 


الفضول وریما لانها لاتنضل العودة للبیت مع هذه الضتاة التانهن قررت ان تتهور اکثر 
وحيدة وژوجها الحبیب مسافر لثلاشن ايام وتد خن سیجارتها الیئیمن التي تخمیها مند 


لیحضر مؤتمرا طبیا في باد اجنبي .. اسابیع عن شاکر .. 


لقد تکل بانهاء ادمانها لشرب السجائر لکن 


بابتسامت داخلین شقین تخیلت شاکر وكيف 


سیغضب منها لانها اندفعت للذهاب مع شابن سيجارة واحدة لن تضر ... فقط واحدة تسایر 
غریبن لمکان غير معلوم ... بها مزاجها اللیلن .. وریما تسترضي سجائرها 


شاكر الحبيب د لزان نشاف عليها وتحاسيها المسحکینس المهجورة وتعفد معها جلسي وداع 
كأنها ما زالت الشابن الغرة التي عرفها .. اخير لاجل الايام الخوالي والعشرة الطويلض 
والصحبن التي خططت عنها الكثير من التوتر 


شن و خاها زوا اها دوما 
مض عشرون على زواجهما وهو يراها دو: في العمل ۱ 
المتاة المتهورة التي ترجف قلبه عليها .. 

وهل هناك ما يسبب التوتر اكثر من الاستماع 


لاعقد تطاصيل النفس البشريت ۱٩‏ 


nt‏ 826 ا 
حصریاً های شبكة روابتي التقافية 


۹۹00 
1 


اشعلت فريدة سیجارتها بهدوء وهي تنطاع عبر 
الشباک الجانبي حیث الطاولن الصغیرة التي 

تتشارکها مع غالین .. 

مقهی صغير كان من اخنیارها .. 

مقهی كان وجهنهما الثانيي .. 

فالوجهم الاولی كانت بالطبع مطعم زوج 

غاليي وفد وصلتاه فعلا وترجانا من السیارة 

لتدخلا المطعم .. لکن .. وعند البواین 

تحديدا حدث ما جعل غالین تتسمر في 

مکانها بجمود غریب ... 

تطاولت فريدة بقامتها یغلبها فضولها لتنظر من 
فوق رأس غالین حیث اتجاه نظرات المناة 

' المتجمدة لتری ان تلك النظرات خصنا رجلا 


827 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


يقارب الشقرة وامرأة جمیلن صهباء .. يتحدثان 
بتقارب واضح وبديا منشغلين ببعض على نحو 
ما ... 


بخبرتها في لغب الجسد تستطيع ان تقول ان 
کل 
تاك الشحنات بدت لها مشوشی ايضا وان 
كانت الصهباء اكثر وضوحا في رغبم 
اللقارب ... 


۰ ۰ +e 


هناك شحنات واضصح بين الاثنين 


ارادت فريدة ان ترضي فضو لها اكثر لكن 
غالین تمنمت بنشنج يفيض بالغضب 
المكبوت 

“ عموا دکتورة فريدة ... دعینا نغادر لمقھی 


4 4 


eee اجر‎ 


وقبل ان تنتظر ردا من فريدة كانت فد غالیم 
اسند ارت لتتعثر خطواتها وهي تغادر بینما 
رجل قارب الخمسين يناديها 

" سيدة غاليت .. سيدة غاليتّ .. السيد رافد في 
الداخل .. 

لكن غالين لم تأبه لندائه بينما فريدة تلحق 
بها وتشعر يمزيد من التحمز والاهنمام لمعرفب 
ما يحدث مع هذه الشابي ... 


اطاقت فريدة الدخان باسترخاء عبر شفتیها 
بينما تقول لتلک الصامتن الصارخن 


“ هل تشعرين ببعض التحسن ؟" 


828 50005 
خصربا فاى فبك رواب التقافة 


1 اال الما 
1 


اجفلت المتاة وكأنها نسيت وجود الدكتورة 
معها بینما فريدة تمعن فيها النظر تحاول ايجاد 
مد خل مناسب لتكلمها .. 

وفجأة ارتمع رنين هاتف غاليت مع ارتجاج قوي 
للجهاز ولغاليي نمسها ١‏ 

عقدت فريدة حاجبيها وهي ترى غاليي تحدق 
يجمود بشاشي هاتعها .. 

بدت وكأنها ترسل بنظراتها الكثير من اللوم 
والقهر لصاحب الاسم الذي يتوهج على تالت 
الشاشّ الصغيرة ... 

ثم تصلبت ملامحها لترفض المکالمن بضغطىن 
زر وتمتح صمح لكنابي رسالي نصيي وحالما 
انهتها ارسلتها ثم اطفأت الجهاز بالکامل 


5 وم .” 


واخیرا اغمضت عینیها وهي تتراجع بجذعها عرفهما المحامي علی بعض علی انها مساعدته 
للخلف مستندة علی ظهر کرسیها . الجديدة ولوقت مستقطع من الیوم .. 


»چ e»‏ مه 


اخذت فريدة نمسا آخر من سيجارتها وهي تمعن لم تفت فريدة تلك النظرة في عيني الفتاة 
النظر في الشابي تحاول تفدير عمرها .. عندما علمت انها طبيبي نمسيي .. 

تبدو في العشرینات .. ريما اوائل العشرینات او لكن فريدة ادعت عدم الانتباه وتكلمت معها 
اوسطها .. جميلي ليس على نحو مميز .. لکنها ببشاشي .. 

جب جر حب ا بتكن التقتها اکثر من مرة بعدها وفي کل مرة تری 
واضح انها تعافر وقد اعجبها ان تری تغیرها وان فى عینیها ذشس التظرة الماح التي قاباتها 
ا کڪ اد اا فريدة بالتجاهل وسايرتها باسلوب التعارف 
رآتها للمرة الاولی بصحبت الاستاذ المحامي اللطيف ... 

الذي يفع محنبه في نمس الطابق حیت 
عيادتها الخاصت للاستشارات النطسينّ وقد 


من یحناج لعلاج نمسي يجب ان يقرره بتطسه 
لايتركه للاخرين يقررونه نيابت عنه .. 

على الاقل يجب ان يخطو الخطوة الاولى .. , 
N‏ 829 یفن ۰ 
خصريا على شبكة روابي التقافية 


1 اال الما 
1 


وقد حدث .. وكانت خطوة غالین الاولی لكن غالین ابدت مزیدا من الحرج وهي تنظر 
الیوم عندما دعنها للعشاء ... لوجه المرأة الاكبر سنا وتقول 
بحسرة نظرت فريدة سیجارتها المنتهین " دكتورة فريدة ... انا سس لاني جعلتک 
فودعتها وهي تدعكها في المطمدي تتنقلين معي بسیارتک هنا وهناک ..” 
الزجاجين امامها بینما تعيد تركيزها لاطتاة ا 000000 
ترجاچین امامها به a‏ غمرنها فريدة وهي ترد عليها 
وهي تقول باطف مهني ۱ 

" سأقبل اعتذراك بشرط ..” 
" هل هدأت قلیلا ؟ آیمکننا الحدیث القن ۰٩‏ 

لاح التساوّل الطفْیف على ملامح غاليت قبل ان 

کک مه غا هو مه همه ۰ مه 4 اد 58 1 5 5 2 5 

رمشت غاليم لنضنح عینیها وتطل نظرات تتحول ملامح فريدة للجديت التامت وهي 
الاحراج منهما للنمنم وهي تستعدل بجاستها تضيذ " ان تخبريني لماذا دعوتت بالاساس 
" انا .. آ اس .. آسفن حقا ...” لمطعم ژوجک هذا المساء "٩‏ 


تبسمت فريدة في وجه الفتاة لتقول ببشاشت >< توردت وجنتا غاليت وهي ترد بتلكؤ 


± 
“ انا .. انا ... احببت ان نکون صد يفدين ..” 


۳۹ 830 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


تبسمت فريدة وهي تسأل بهدوء " هذا بفضل رمي الهموم خلف ظهري والأكل 
» _ ك غاليت و« الصحي وریاصی المشي الصباحي و... الامتتاع 
عن اللد خین .. احم ... مؤخرا فقط ..." 
ردت غاليث بارتباک 
عمويا عینا غالین تحركنا نحو السيجارة 
۰ أثا... 0 الا هد 55 | هه ۰ 5 5 
سد اكد المطفاة لتبرر فريدة بطفولین محببت 
فرفعت فريدة حاجبيها قليلا وكأنها ستقول 


فکاهن لتعبر بالقول الثابت النبرات 


“كانت سيجازة وداخیه اقم لک 
رغما عنها ابتسمت غالین بینما تسترخي 
" وانا فى الثانین والاربعون .. “ ی 

عي کت فريدة لاستجابتها وتقول بنبره واتفی 
الدهشب تسالت لملا غالیم 9 تفول 0 4 ايد ۰5 مه 


" تبدین اصفغر سنا ..." تمتمت خالل“ 


اتسعت ابتسامت رضا على وجه فريدة وهي “مادا “٩‏ 


831 2 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


اقتربت فريدة بجذعها للامام تستند سأراه... وکأنک كنت تنتظرین مني تحلیلا 
بكوعيها على الماندة التي تفصل بینها وبين مفصلا للمكان بكل شخوصه ... انت اردتني 
غالین لتحدق في عيني الشابن بعمق قبل ان معك غالين .. لأرى واسمع ... وربما اصدم ...” 
تقول بمواچهی معاجتی میاغسی شام عينا غالین ليتل. 8 حیاها الألم وهي 

“ اخبريني لماذا اردت ادخالي لد ائرتڪ تقول “ لأصدم انا بما رأيته (” 


الشخصین غاليي .. محيط زوجت تحديدا .. ما زالت فريدة تمعن فيها التظر تقرق 


بدى على ملامح غاليت انها ستسارع للانكار تقرأ ما لاينطقه لسانها ... 
عندما عاجلتها فريدة بحزم قانلن 

فتسألها " هل زوجك من كان مع الصهباء ؟" 
" ولا تفولي الامر طبيعي ان ادعوک هناک 
على اعتبار انه مطعم زوجک .. أما انا فاسبابي 
كثيرة لأسألك هذا السؤال .. آوضحها انڪ "جورب 
كنت شديدة اللوثر حين وصلنا المطعم 
| وكانك بانتظار ردة فعلي الاولى على ما 


اجطلت غاليت لكنها ردت من بين اسنانها 


ألقت فريدة سؤالا اخر 


۱ هل تعرقیبن $ 
La‏ 832 


خصربا عأی مرک روابق التقافة 


۹۹00 
1 


انعصرت ملامح غاليت وهي ترد بخص ثم عادت نظراتها لنستقر فجأة على فريدة 
4 ا هه وه ۰ ۰ 5 وو تسا 
زأيتها سابقا ... فى حطل عرس ..تکلمه .+ ولساله 


تراجعت فريدة بظهرها نلخلف تستقر في “هل ترينني بحاجن حقا لاستشارة نضسيت ۹" 


كرسيها بثبات قبل ان تسأل بوضوح مدت فريدة يدها لمطمْتُّ السچانر تتلاعب بها 
| بشرود لكن ذهنها متیقظ بالکامل ومحدد 
اقات تقرس في اهنمامه بهده الشابي .. 

ارتبکت نظرات غاليت لتحيد بها بعیدا عن ابتسامت لطيطن رسمت شعني فریدة لنقول 
فريدة وتقول بتوهان وحيرة " حسن .. دهینا تتکلم کصدیقتین اولا .. 
"لا .. لااعلم .. صدقا لااعلم .. ريما حقا سأحكي لڪ عن نضسي واحکي لي انت 


5 5 ی سس نت بعدها عن نمست ..” 
احناج .. فانا ليس لدي من ينصحني واشعر 3 عن 


بالتيه .." صمتت غالین وكأنها بانتظار مبادرتها لتقول 
فريدة وهي تعود لبشاشتها 


833 3 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


بن 


مهتني .. اخصائيي نمسيي كما تعلمين .. 
تزوجت الدكتور شاكر ا عشرين 
عاما .. انه طبيب عظام وڪسور “ 

ابتسمت غالین عمويا فأكملت فريدة 


" لدي ولدان حبيبان » البكر في الناسعی 
عشرة عشرة والاخر الشقي في الثامنن عشرة .. 
الاثئان يدرسان في انكاترا الطب البشري “ 


مه مهم ۰ 


بدآت غاليخ تسترخي مع نبرات صوت فريدة 
المافته للحمل فريدة سرد ملخص حیاتها 
بالقول 

" امممممممم .. ماذا بعد ؟ زوجي يخبرني 
بست سنوات وقد تزوجنا زواجا تقلیدیا .. على 
۱ الاقل هذا ما يبدو في الظاهر لکن الواقع اني 


U 
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خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
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كنت اعشقه سرا وتلاعبت فلیلا حتى دفعته 
= طب 7 

هذه المرة بدت ابتسامن غالین مميزة في 
عيني فريدة .. رأتها ابتسامت شقین ۱ 

ابتسامن مختلفن بل مناقضت لما رأته من الشتاة 
حت اللحظن من التوتر والتیه والضعف 
والقصضصب ... 

اکملت فريدة بطخر انثوي 

“ كان من اقارب والدي .. طبیب طموح .. 
اعجبت به ولفت انتباهه بشقاوتي فرضخ للامر 
وطلبني للزواج .. شم تزوجته خلال اشهر 
ليبتلي بي وبمشاكساتي وتهوري ..” 


تمنمت غاليت بنفس الابتسامن 

" في طمولتي كنت شفين ومنهورة ایضا .. 
ضحكت فريدة بخمم وهي تقول 

“ رائع ان نينداً صداقتتا بالتشارک في اسواً 
الصفات التي يراها في زوجي .. عجز عن 
تغييري على مدى السئوات ..” 


نظرات عيني غالین تغيرت وابتسامتها تراجعت 


لكن فريدة لم تتراجع لتسأل بنبرة قاطعت 
لاتقبل الرفض 

“ الآن دورک ... كيف تعرفت بزوجڪ .. 
عادت غاليي لحالي الونر .. بل داهمت 

" ملامحها كل المشاعر المتناقضي .. 
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حص با های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
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رددت بتصلب منعثر " انه ... ابن خالني 
ويکبرني ب.. ست سنوات “ 

هنمت فريدة باستمتاع ظاهري في محاولن 
لجعل غاليم تسنرخی 
“ مثلي انا ( رابط رانع آخر نشترک به “ 
تشابکت يدا غالین فوق الطاولن بتوتر شدید 
فتبادر فریده لالقاء سوال بدی في ظاهره ودودا 
وطبیعیا 


" هل لدیکما اولاد و" 
ردت غالييّ وهي تحني راسها قلیلا 


6 لدي اينب 59 عمرها عامان 2 


عادت فريدة لتسأل وهي تلتزم بنط النبرة کل هذا يبدو في عيني فريدة مجرد قشرة ۱ 
" رائع ... ملی تزوچنما ۶" فشرة صلدة يخمي حفيفم المناة ... عمقها .. 
بلغ توتر غالية اشده وابیضت مفاصل یدیها روحها ... يخميه حنی عن المناة نضها فتبدو 
المتشابکتین لتهمس اخیرا بنبرة مريعت توا ات ندا 

“قبل ... قبل اسبوع ..." اخیرا سألت فريدة 


رمشت فريدة قبل ان تعبر بعنويت “ وماذا عن زوجك الاول ؟ طلاق او..؟” 


“ آآآآآآ۔۔.۔ اذن هو زوجك الثاني ؟” تفطع صوت غاليي وهي تهمس “ ط...طلا..ق.. 
أشفقت عليها من كل هذا الانكسار الذي 
يقتات على انوثتها .. 


كلمي واحدة ردت بها غاليي 


کم هو موجع الطلاق في مجتمعاتنا العربيي 
البليدة المنحجرة .. 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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انه الضربت القاصمن التي تحطم النساء وتغیر ‏ فاجأتها غاليت وهي ترفع وجهها بحرکم حادة 
حیاتهن الى الابد ... وعیناها تبرقان بشکل مذهل لتقول بنبرة 


سألتها برقت "هل ١‏ 1 چ" متمعلي هادرة 


“انه ... اخوه .. اخوه الاجبر .. تروجنه يعد 


ww مه‎ + 


ایام من انقصاء عدني ډ“ 


فترد غالین شاه بیکاء محنومر 
“منت ۹ طمولتي “ 

للحظات ظات المرأتان تحدقان ببعض ... 
باهتمام سألت فريدة مخمنن 
غالین بنمس الانفعال الرهيب وفريدة بعینین 
متسعتين من انفعال آخر مهتي بحت ١‏ 


عندها التقطت توترا 1< تسمع رد غالیم ل u‏ 
در حر وهي 3 ليم نمنمت فريدة وهي ما زالت تعيش نمس 


" انه .. ابن خالتي “ الانفعال 


" هو فريبك ام ريما ابن الجيران ؟” 


عبست فريدة وهي تتساءل " کم تمنيت لو اخطيت سيجارة اخرى عن 


“ وزوجك الحالي ابن خالتك ايضا ؟” شاكر ! ' 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 
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لتماجنها غاليت باطلاق ضحکات منوترة في الطانرة تجلس سهر عاقدة الحاجبین 

والدموع تسیل على خدیها ... متعکرة المزاج تحدق في زوجها المغلق ۱ 

اشارت فريدة لنادل قريب وحالما وقف جوارها تحدق في استرخانه وهو یغمض عينيه ويرخي 

فالت له على عجل رأسه تلخاف .. 

" قهوة داکنن لو سمحت .. “ فقط لو تعرف ماذا جری له منذ تلك الليلن 

ثم التفتت لغاليت التي كانت تمسح اثار التي قضیاها في جزيرة الامیرات ... 

الدموع التي سالت دون بكاء فتسألها في اليوم التالي بدى هادنا باردا متباعدا ليظل 

“هل تريدين شيئا ؟” هحكذا حتى نهايي اسبوع العسل .. 

لتهز غالیت رأسها ب(لا) بينما يبتعد النادل حاولت جهدها اختراق دروعه الصلدة لكنها 
TT‏ ۱ 57 تحقق نجاحا يذكر .. 

وفريدة تسال وحواسها كلها في حالم تاهب ا و 

“ حسن ... احكي لي من البد ای .. انا اجید بالاممها ‏ وفدري مها مب خلی + ِ 2 

[ الاستماع .. مهنتي هي الاستماع يا صد یقن .." 7 


تقد ان حا نا 
3 + ۳ يدا “دي 
و ۳ ٠‏ .هر 
e. r 838 ۰‏ 

rt‏ ی 

خصربا هأی شبكة روابق التقافة 


۹۹00 
1 


هذا لايعني انه لم یتقرب منها على 

بل كان ينتظر الظلام خصيصا ليتكام لغم 
الحب الوحيدة التي يتقن التحدث بها لكن 
بطريقت مقيدة مختلفن عما سبق ...وكأنه 
بات يمنع نّسه عنها ... او یحجب ذاته عن 
الانغماس في آتون العاطمي ١‏ 

بقهر انثوي داخلي وعزيمي لاتلين مدت يدها 
لتمسك كفه المستكين على مسند 
الكرسي المْضي .. تتشبث بذلك الكف 
المتصلب كصاحبه ثم ترخي رأسها هي 
الاخرى مغمض عينيها تمحر بالقادم من 

+ حياتها معه .. 
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e‏ یل » هه 


لم تشعر الا بصونه الهامس بنبرات خشنب 


تحبها قرب ادنها 

" استيقظي .. انه یوزعون الطعام على الرکاب 
.. سیصلون لنا قریبا .." 

فنحت عینیها ببطء فنحدق بوجهه القریب دو 
التعابیر المحکم الاغلاق فترد عليه بنبرة 
تعاس 


" اممممممممم لا ۱ 


انوم ان 


رید .. احناج لمرید من 


نعود لاغماض عینیها عن تعمد مشاكس 


فترداد نبراته خشون فاتلا من بين اسنانه 


“ ستجوعين ویصیبک الغتیان .. كمي عن 
التدلل ...” 


ابتسمت وهي ما زالت تغمض عینیها لتقول 


se 


پمیوعی 

“ انت اطعمني وانا نائمىم هكذا .. اعد ک ان 
افتح فمي للمست اصابعک .." 

تحركت اصابعها تتامسان طریقها حتی وجدت 
يده فتلامس ظاهر تلك اليد تغيظه بتأثيرها 
عليه وهي تهمس صاحكير 

“ بما انك تجيد الافعال اكثر من الاقوال .. “ 
ثم تت ۱ وهي ند مه 


" وافعا انت لاتملک اي افوال تلاکر لک 
تحت بند (الاجادة) من قبلڪ ..” 


840 کا 
خص با های شبكة رواب التقافية 
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ما زالت تلامس ظاهر كفه لكنها توترت من 
صمته الذي طال فمْتحت عینیها اخیرا لتفاجاً 
به یحدق فيها بنظرة غریبم .. 

سألته بحيرة وهي تحدق في عينيه 

الد اکنتین 

" لماذا تنظر لي هكذا ؟ ما الذي يدور في 
عقلک الد اکن المظلمر كد كدي عینیک 
اللتین احبهما .." 

اسبل اهد ابت وایتسامن صغيرة تراقصت على 
شعنیه وهو يعلق ساخرا 

“يا له من تعبير انئوي .. (تحبین عيني) .. 
تشعرني وكأني دمیتک الممضلن ١‏ “ 


ضحڪت ضحكتة رقیقن وهي ترد عليه " لماذا لاتسترخي يا داكن العینین ؟ الحياة 
اڪس لاتستحق منک کل هذا التشنج والتحطز 
کی 01 بک إن زنک بات والتأهب لرفع المد افع الذکورين بتهديد 
الحبيبات التي ما زلت احتطظ بهن لاجل شرس في وجهي .. 

ابنتنا.." تراخت اصابعه قليلا عن ذقتها الناعم فیلامس 
ذلك الذقن برف ثم يبتسم لعینیها ویستدیر 
لیکلم مضیعن الطائرة بلغت ترکین طلیقن 
تحسده عليه وتثیر غیظها في نضس الوقت .. 


شعت عیناه بلهيب متأجج وهو یرفع يده 
لیمسک ذقنها بخشون٬‏ يعتصره وهو يهمس 
بصوت مبحوح 
* کم تجيدين التلاعب لکن اياك وتء لاتحب ان يكون على ألضت مع انث لاتجيد 
0 غافل لحظن عن محاولاتک المستمرة a‏ 

ختراقي باسالیبک الانئوین الماکرة “ اول عمل ستتعلة عندما تصل الوظن... 


ابتسمت له بتحد وهي ترد عليه تعلم اللغت الترکین .. 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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كانت غالین قد تراجعت عن الامتناع عن رفعت عینیها عن القهوة لتواجه نظرات 
شرب شيء ومد اق القهوة الحلوة جعانها تشعر الد خنورة فريدة الهادتي المسترخيي فنتورد 
ا قليلا قبل ان تقول لها على استحياء 


بعد ساسلي انمجارات معقدة صبت ما في قابها “ شكرا دكتورة فريدة لاستماعت الي › 
صبا امام فريدة وجدت نضها منهکن وبذهن اشعر بالحرج منک ان اخذت من ساعات 
مخدر مشوش ولو تتنبه ان فريدة طلبت لها راحتك من عملک .." 

فهوة حلوة الا عندما وضعها النادل امامها ... ردت شريدة امح تة پر نوی 


وياستسلام اخدذت ترتشی منها وتستعيد 
احساسا غريبا بالصصاء ... 


“ لا داعي للاعتدار عزيرتي .. انا احب 
الاستماع للاخرين .. واحب ان تكون لي 
تعب جسدي مریح بشحکل عجاتبي وکانه صدافات جديدة ...” 


خدرفىا 557 ۰ مه ت 3 


تمتمت غاليت في سرها وهي تأخذد رشضم اضافت فريدة " اذا كنت تحبين زيارتي في 
ة " مذاق القهوة رانع " عيادتي لنتکلم اكثر فلا مانع لدي .." 


جدید 


be 8412 ce ۹‏ ۰ 
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تمتمت غاليت وهي تضع فنجانها على الصحن 
الصغیر * اجل ... شکرا لک ..." 

آشارت فريدة برآسها ناحيت هاتف غاليت 
الملقی على المائدة لتقول 

" اتصلي به .. مؤكد هو قلق علیک الان .." 


ثم وفطت بهمن ونشاط على قد میها تناملم 
حاجياتها وهي تضيف بسلاست " 


انا سأرحل الآن حتى يأتي ویقاک بنفسه ...” 
اعادت كرسيها لمكانه عندما سألتها غاليت 
بتردد " هل اسأله ؟” 


رفعت فريدة حاجيا واحدا وهي تقول بمطدير 


843 
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“ عن حمراء الشعر العاتنن تلك ؟ انت من 
ستحددين .. فكري غالین واتخذي فرارک 
الانسب الذي يصب بمصلحات ..” 

غادرت فريدة بینما تلاقط غالین هاتمها تحدق 
بشاشته المطفأة قبل ان تأخن نمسا عمیقا 
شهقت من عدد المكالمات والرسائل الواردة 
وقبل ان تمتح الرسائل رن هاتمها مجطلا اياها 
بقوة ... 

سيطرت على ارتعاشها بينما تطتح الخط 
بشجاعی لتواجه ثورة عارمي من الجهم 

الاخری ۰ 


" اقسم بالله ساخنقك بيدي هاتین غالیم .. 
سأحبسك في غرفتک ولاتفادریها ابدا .. 
سأمنع عنك الاکل والشرب حتی تتوسلین 
الصمطح مني .. “ 

خنقتها غصّ لدفء ماض قدیم .. 

عندما كانت ترتكب الشفاوات قیعضب متها 
ویعافبها با لنهدیدات المعرط التي لاینمد 
منها شيئًا ١‏ 


مه مه همه 


تمنمت اسمه یهمس " راقدل ...۲ 


فیعاود هدیره المتمجر 


" اذن انت بألف خير وتردین وتنطقین ... 
, تجیدین فقط کناب الرسانل المستطزة 


ض ... (انا مع صديقت ولاارید العودة 
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للبيت الآن .. سأغلق هاتفي ..) هل جننت 
لتفعلي بي هذا ؟!! الا تذكرين بشيء غير 
نضسك ؟ الا تشعرين بما تسببينه من أذى 
لغیرک " 

تنهدت بعمق فسمعت صوتا وکانه ضرب شيا 
ما قبل ان یقول بهمس غاضب 


4 «ه مه *» 


توقفي عن اضعافي هكذا .. “ 

ردت بحشرجی مرهفی 

" انا في مقهی (...) تعال وخذني ارجوك .. انا 
مرهقى جدا 0 


اخذ يشتم ويشتم قبل ان یغلق الهاتف ... 


تمتمت جودا عبر الهاتف ونصها یضیق في 
صد رها 


" انت غاضب ... جد!(" 


جاء صوته باردا فيزيد اختنافها 

" لماذا اتصلت مرة اخری جودا ؟ ألم تصرخي 
في وجهي انك لم تخطني بشيء ۱٩‏ 
عاودنها موجن غضب رعناء فندفق الکلمات 
من قمها دون رادع او عقل یححجمها العند 
والتشبث بما لاتستطیع افلات اعتناقه 

نعم ... انا لم افعل شيئًا خاطنا ... اعطيته 
رقم هاتفي لیرسل لي روابط كتب ومراجع 
« مهم ... قلت لک انا احتاج للمساعدة ... 
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وانت منعتني الذهاب اليه ليشرح لي ما 
يستعصي علي وهو كان متماجنا من امتناعي 
عن الذهاب اليه لكنه لم يبخل علي .. فقط 
اخذ رقم هاتفي ليرسل تلك الروابط .. لم 
يحاول حتى ان يكلمني بشكل شخصي .. 
كان قلبها ينبض بقوة وموجات الرعوني 
الهوجاء تنحسر لتتركها فريسي لموجات 
الندم التي لاترحم .. 

جاء صوته حادا خافتنا ارعبها على نحو غریب 
وهو يقول " اغلقي الهاتف جودا لانک سترين 
مني وجها لم تريه قبلا... 


توجع قلبها فنادت بألم مبهم في اسبابه لكنه 
استجلب الدموع لعینیها " سعد... 


بدی وكأنه یوشک على الصراخ بینما یقول تتعذب من کماته ولاتستطیع ان تجاریه 

لھا لتعبر عما تشعر به ... انها حتی لاتعرف ان 

" قلت لك اترکيني الآن .. لاارید الکلام اڪ ي يا ڪي ي ۳ ۲ 

معک حتى لااقول شینا اندم عليه لاحقا.." کل ما تعرفه انه يسكن احلامها الطنولین 
اصرق اک ليلا .. احلاما لم تراودها حتى في طنولتها .. 
احلام بقوس قزح وسعد یمسک بيدها یبتسم 
تش الابتسامت التي پستقباها يها صیاحا 
عندما یقلها لاجامعن .. 


4 لحي لم اخطی.. " 
فهدربها "بل اخطأت .." 


علا نحيبها فيطاق نمسا هادرا قبل ان يواجهها 
بنبرة فاضت بخيبن امل قهرتها 


ابتسامن منه تشق صدرها وتجعل خطقات قلبها 
تصن عكاخ السهاء ... 

" لو كنت تملكين ادنى احترام وتقدير لي يا 
جودا لكنت اهتممت بما يضايقني كما اهتم 
[ انا يكل صغيرة وكبيرة تخصک.. 


تحلم به يضمها اليه .. على صدره وبين ذراعيه 
فتشعران ذلك الصدر العضلي اوسع من حقل 
لايصل حدوده البصر .. 


4 846 ل 
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تحلم به وهو ید اعبها بخدیه لیمسح اثار 
السخام على خديها ... 


لم يستجب لمحاولتها ليهدر فيها 


" هل تذكرين عندما ائينتي تحت المطر 


كلها احلام به وحوله .. لاتکف عن تاڪ تطلبین مني ردعک لاجل اخيڪ حنی 
الاحلام المتشابكن وکآنها كانت جانع .. لاتتسببي له بالکوارث ؟ انا الآن اردعک 


جائعت لاحلام لاتنتهي وجدتها مجسدة به ... لاجل نضسڪ .. افيقي جودا .. حاولي ان 
تنضجي من رؤيتك لاخير والشر .. العالم 
لایظهر جماله دوما بالالوان البراقيّ فاحيانا 
تجدین جمالا نادرا في طفل متسخ فقیر يجوب 
الشوارع طيلة النهار کبانع متنقل كما ان 
هذا العالم يماك بشاعن لایتبرع باظهار 
قبحها لك ري العین حتی تقتنعي ... 


جاء صونه منوترا هذه المرة 


" انا لم احب ذاک الرجل .. لم احب نظرانه 
اليك .. على الافل احترميني جودا وتصرفي 
کمناه با لغن بدلا من طعو ینک الرعناء.. ام 
انك تحبين البقاء بدور طعلن عنیدة لاترید 


ان تكبر ابدا .. لانرید اللوقف عن ايذاء من 
1 لاتعلم لماذا لاتستطیع رؤين الاستاذ طارق 
بهذا القبح الذي يعنيه ( 


۰ 
vee ١ بعصيو‎ 
e مه‎ 
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لاتعلم لم تراه حانيا لطیفا لايبغي الا ان لقد فقد رياطت جأشه .. 


يساعدها .... لم يستطع التحمل ... 


تمنمت دون وعيها دخات امه عابه مكمادتها دون مقدمات قانت 


انه رجل طيب .. لماذا لاتصدق هذا ..؟ حقا "يا ولدي لاتتوتر هكذا... ریما هذا الاستاذ 


هو رجل طيب ولم یمعل شیب ... جيد وانت تبالغ في مخاوفك عليها " 
لاول مرة تسمع سعد یشنم فاتسعت عیناها 
ارتباكا ثم فجأة قال لها بنبرة تطيض غضبا 


مهو لا 


لافاشدة مخ لومها علی تکرار طبيعة التصتت 
هذه التي تشكل جزءا من شخصي الام قیها.. 
لکنه كان في اشد حالات التوتر بعد ان 
"نيا..نيا...اد دا ولاتعاودي اللاتصا ت مه عي عه اه 
5 هبي جودا وه دعاودي ل عرف بصعي معلومات مقلقي عن طارق ... 


الليدي ا 
معلومات لاتشكل براهين قاطعنّ لكن تبقی 


نادته ( سعد ) لكنه كان قد اغلق الخط ... 00 
e‏ ن قد اغاق مربكن ومخیفن ... 
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تمتو سعد بضیق بنبرة محدرة تعبر عن فقده اخر ذرة من صبره 
" ارجوڪ امي اتركيتي الان" امي .. تصیحین على خير ... 
لكن امه لاتعرف للاستسلام عنوانا وافکارها تحركت منيرة وهي تشوح بكلتي يديها 
۰ مھ مه مه ۰ 7 مه مه KWE‏ مه 
ما زالت تدور حول اتمام الزواج بأي طريقت ات ا 
وكيميي ... " حسن حسن ... تصبح على خير... 
قالت وملامحها تأخن طابع الجدیم لکن عند باب الغرفت استدارت اليه لاتیأس 
11 + 4 11 اندا ىف "۳ قله دا 4 اللاعم ا 1 1 
هل اکلمها يتش ٩‏ ا و عبيه باتعو سكي 
" لابد ان الفتاة تبكي بمرارة الآن .. تلک 
الیئیمن المسحکینی في ظلمن غرفها 
الموحشي .. وحيدة يا حبيبي قلب امها .. 
اخوها مساقر مع عروسه وعمنها موحکد غارقي 
في نومها تشخر 


رد سعد متأفمًا " ارچوک امي .. اتركي هذا 
الموضوع اتصرف به پمعرفني... 

حر ی 

+ أجر اذنها فقط لتتصرف كما تریدها انت .." 


لاتشعر بها ولاتسمع حتى أنين 


۳۳۹ 849 a 
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هذه المرة اكتطى سعد بحدجها بنظرة قوین 
من عینیه فاکنفت امه بان تحرک کنئیها 
تطاب السماح وتغادر غرقنه معاقن الباب خامها 
تاركنم اياه يعاني من فكرة بکاء جودا 
بممردها في ظلمی غرفنها الموحشم دون ان 
یشعر بها احد + 


عشر دفائق ووجدته یقف فربها ینت مع 
انفاسه شحنات متطجرة تصب قوق رأسها ... 
لسبب ما لم تستطع قول شيء وهي ترفع رأسها 
تحدق في ملامح وجهه الغاضبي .. القلفی .. 


850 
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رمى مماتيحه وهاتمه على المائدة باهمال قبل 
ان ینخد مجلسه على الكرسي المقابل حيث 
كانت فريدة تجلس ... 

عيناه المحمرتان ثبنا على المطمنن وعقب 
السيجارة المدعوك في وسطها ... 

تمتو من بين اسنانه 

“مع من حكنت تجا ير $ 

لم ترد وهي تحدق في ملامح وجهه بتمعن 
دهشن وكأنها ترى فيه ما لم تره منذ سنوات ١‏ 
تراه رافد .. ذاك الولد .. ذاك المراهق 
والشاب الذي تواجد بطریقن ما في كل 
تمفصيلي من حياتها .. 


عبد الحکریم فال اک حصرت مع امرأة 


صوته ڪان يشع بالتوتر و.. شعور غامض آخر.. 
ثم فجأة شعت ذاكرتها بما رأته قبل ساعات ... 


حمراء الشعر الفاتنن تنظر اليه بطريقىن 
تملكيي طامعي .. وهو .. هو كان یسنجیب .. 
لكنها ولعجبها لم تغضب هذه المرة .. 

لم تشعر بالطعن بالظهر مجددا .. 


هناك أمر ما حدت لها اللیلن بعد ان صارحت 


مه مه هه 


فريدة بحقیقی الوضع .. 


وضعها هي .. 
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انحنی رافد بجذعه للامام مثبنا مرفقیه على 
الطاولت كما فعلت فريدة قبله لکن شتان ما 
بين توتره وشعور الغيرة الذي يتفافرز من عینیه 
وبين تاك النظرات القويي التي انبعثت من 
عيني فريدة البنيتين ... 

قال وهو يحاول السيطرة على انمعاله 

" هل كنت برفقن تلك المرأة ؟ ام .. التقیبت 
بث بشخص آخر "٩‏ 

لسانها لایطاوعها لتنطق والدوامات تتقاذفها 
فتتلقمها دوامي لتسامها لدوامي اخرى ا 

وهي مستسلم .. لا عن خنوع او ضعف انما عن 
نوع من الخدر وربما السكينة والتبصر .. 


وکانها تعيش داخل احجينّ .. احجينّ حیاتها 
التي بدأت تترتب قطعها لتتوضح لها صورا 
جدیدا لم تنصور یوما انها ستراها .. 

" ماذا جرى لک ! ما هذا الهدوء الغريب الذي 
تنظرين به نحوي ؟ وكأنك مخدرة ١‏ " 
حدفت في عيني رافد الذي فقد تماسكه وهو 
يمد يده لیمسک يدها بعتف هاتما من بين 
اسنانه 

" هل كدت مع شخص ما سبب لک هذه 
الحالی؟ ومن صاحب هذه السیجارة ٩‏ " 


سألته والدفء يتسلل من راحسّ يده لظاهر 
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ردد بعئف غيرته 

را مندر ثاد e‏ 

اخذت تسحب يدها من تحت يده وهي تسبل 
اهدابها وتقول باستهانت 


" هل هذا هو اسلوبك ؟ تجالس امرأة طامعت 
بك فتردها لي باتهامي بمجالسي رجل طلبني 
قبل سئوات للزواج ورفضته ؟" 


اعتصر يدها مانعا اياها من التسلل ليهمس 
بصوت رجولي مبحوح 

" انا أغار .... اشتعل بالغيرة ... فأفقد صوابي " 
لم تعرف كيف تشعر .. حقا لم تعرف ... 


متى ستعتاد مشاعر رافد نحوها ؟ 


9 3- : 
يق ۳ ۳ 0 
۰ لم < ۱ 


منی ستستوعب الحقیفی الجديدة التي باغنت 
حیاتها كما لم تفعل اي حقیفر اخری ... 
حنی خیانن راغب وهجره في داخلها لم 
شعرت بصوته اكثر قربا .. اکثر حمیمیم 
وهو يهمس بتأنیب رقیق 

" المرة القادمن واجهيني بدلا من الرحض 
هاربز.. اصرخي في وجهي امام الناس وافقأي 
عيني اذا نظرت لغيرك ... املكي القوة 
لتدافعي عن حقوقڪ " 


رقعت وجهها اليه والدوامي تسلمها لدوامي 
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فاضت ملامحه بمشاعر عنیطت في قوتها فیرد 
مجاهرا بها 

" انا كلي حقک انت وحدک .. ضعي هذا 
دوما قصب عینیک .." 

تسارعت انماسها ودوامن جديدة .. الاشد عنعا 
تلقفتها على حين غرة ... 


تتمايل داخلها فتشعر ان الارض كلها تميد بها 


مه وه يو 


ولم يعد لها قرار تستند اليه ... 
وکاأنه ادرک ما تعانیه لیهمس وهو يهز رأسه 


" اجل .. اعقلیها غالین .. قبل ان قبل ان یضیع 
عفلي مني .." 


اخنض جسدها وهي ترتطم بحاجر وهمي 
فتقول بنحشرح 

"ان كنت تخون کاخیک فانا اتنازل عن اي 
حق تمنحني ایاه 06 

ما زالت يده تأسر يدها فتعتصرها اكثر وهو 
يأمرها بقوة 

" اسأليني من هي ... قوليها وانت غاضبت " 
نظرت اليه وكل الغضب المختزن في داخلها 
ینمجر في وجه سكحونها فتكاد تصرخ 
ولایخرج صونها الا همسا ضاريا 


... لها اسم وصصس وهی انشی ... " 


- 
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سألته بعذاب وهي تبحث عن وجه رافد الذي 
"هل تخون يا رافد ؟ " 


+ه_ مگ هه 


ارتعشت ابتسامن ألم على شعتیه لیبوح 
باعترافات تهد ارکان ذاكرة طفولنها 

" نعم .. اخون .. انا اخون کل النساء ..بک .۱ 
اخونهن كما آخون رجولتي و آجلدها بالحرمان 
فلن تحتمل وتشبع الا بانوثتك انت .. آخون 
روحي العطشی وقد علمتها ان لا ارتواء الا من 
سلسبيل روحک انت .." 


وانهار اخر ركن من الذاكرة... حیاتها .. 
عمرها الماصي كله اصیح بلا اساس تعرقاه ... 


هل هذا راقد ؟۱ 


هل هو من یبتها لواعج قلبه بكلمات عشق لم 
تمر على سمعها ولم تقرآها عیناها يوما ... 
حرر يدها اخیرا لیسبل اهدابه ویقف على 
قدمیه وهو یقول بصوت آجش 


وی ۳ 


" هیا نعود .. امي قلقت وانت تبدین شديدة 
الارهاق 1 

ئادته بي رافلك..." 

حرڪ عینیه لوجهها فبدت جمیلن بشکل 
لایصدق ... كما ذاک الیوم الذي غنت فيه 
لاول مرة امام جمهور طالبات المدرسيم .. 


تانها في حلاوة النظر لمن يعشق تمتمت غالین 
, " انها صدیقنّ جديدة تعرفت اليها .. 


CT 855 
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ارتضع حاجباه قليلا بينما تكمل غاليت 


" انها طبيبن تملك عيادة استشاريث في نمس 
الطابق حيث مكتب المحامي.." 


ثم ناحيي ناحير السيجارة لتضيف بتحب 
۱ وهده سيجارتها..." 


لم تشعر الا وهو يمست يدها ویسحیها 
ليجبرها على الوقوف قائلا بمرح رقيق 


" وانا لن اقول لك من هي حمراء الشعر . 
يكنيك ان تعرفي كيف اشعر نحوک 
ويكميني ان تحاولي الاقتراب..." 

رفضت بشكل قاطع وهي تهمس 


1 انا لو أفتر..." 


قاطعها بعد اب وعد‌وبن ايتسم رغم ألمه .. لکنه ألم حلو ... 
" لاتزيدي .. ودعيني اتشبت بتلک القش على الاقل هي قریبن منه .. 
طفلتی .. حتى لو كانت محص سرا : 5 5 000 

نف لو 0 ولایرال يستطعم حلاوة حريىي عشفها ... 
يكميني اني اراها .. فشي..." 
أطرقت بينما تتركه يلملم اغراضها ويعلق 
حقييتها على كنفها ثم یناولها هاتمها وهو 
يقول بصوت مؤنب يفيض تعبا لم يكن مستعدا لممارقتها .. 


طريق العودة فاد سيارته بنمهل .. 


" لاتطعلي هذا مرة اخرى...لاتغلقي هاتضڪ عادت لهدونها الغريب الذي استقيلته بها .. 
هه © لير NR‏ 9 3 


تمديت E‏ يسحفة وصلا للبيت وادخل السيارة في المرآب تحت 


" انا اسضت لاقلاقك .." جنح الظلام .. 
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اطفاً المحرک وقبل ان تمْتح بایها سألها 
بسنهید 5 

" ماذا یحصل لک ططلتي ٩..‏ لماذا تبدین 
مختافئن هكذا .. هادنن على نحو غريب ۱.۰ 
هل هناك شيء محدد یشغل بالك ؟" 

في الظلام الد امس رفعت عینیها اليه تحدق 
فيه بغرابنها الجديدة ... 

وید لا من ان تمسر اخنارت الاینعاد ... 


مه هه هوه |( هه 


ثم ترجلت من السيارة تارك اياه يراقب 
خطواتها بقلب مشتعل یتوسل الوصال.. 
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فجر الیوم التالي (الجمعت) 


تتشبث برقبته وتأبى تركه بينما يلف ذراعيه 
حول خصرها وعیناه تستتطفان عمنه يصمت 
والعمنّ تهز رأسها نميا بمعرفيّ ما يحصل ١‏ 

عاد یاسر لاخته التي تتعلق برقبته منك 
وصوله مع سهر للبیت یمیل بوجهه ليصل 
لاذنها فيسألها بصوت جدي 

" ماذا هناک جودا "(٩‏ 

فتتمتم بخشونن وهي تتشبث به اكثر 


" اشتقت لك .. ام ان باربیتک تمانع "(٩‏ 


تنهدت سهر وهي ترقع عیناها لاسقف بقنوط 
ثم تنحرک ناحين الدرج فائلي بنکشيرة 

" سأترحكما تنعمان بیعض بعد هذا المراق 
الطویل .." 

حد چها یاسر محد‌را من اللمادي فحرحت 
حتفيها وهي نغمره بد لال قبل ان تتسلق 


» مه مه 


درجات السلم وهي تدندن اغنيي تركيي ١‏ 
اغتاظ ياسر منها بینما يؤجل محاسبتها على 
اعمالها الطمو لین لحین فهمه ما يحصل مع 
جودا .. 

قال لها وهو يبعدها قسرا عنه 


۾ " تعالي جودا .. انا مرهق من الرحل ولم اعد 
ى الوقوف اكثر .." 


- 
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امسكها من كمها وسحبها معه لیجاسان على 
اريڪت في غرفت المعيشت .. 

اخذ ياسريفرك عينيه بالابهام والوسطى 
يصارع حاجته الشديدة للنوم ليسأل جودا 
بصبر 

" هل هناك من ازعجك في الجامعن ؟" 

فتهز رأسها نافيل ولكن بتردد ملحوظ .. 
يحدق في عينيها فیلتقط اثار بکاء ليسألها 
متفكها بسخريي مستعرد 

" لاتقولي انك على خصام مع خطيبكت 
الاسمر العضلي ١‏ لن اصدق انك غدوت 
كباقي العتیات اللواتي یتشاجرن في فترة 
الخطوبت " 


رمت نعسها يعنف عليه لنجهش يالبكاء 
وقبضنها تضرب على صدره وهي تقول بتمزع 
" انه غاضب مني .. غاضب جدا وانا لم أفعل ما 
بدي" 

ابتسم رغما عنه وكطه تلكأت على استحياء 
من طبيعته الخشدي فيل ان تستسلم لتحط 
برفق فوق رأسها فيقول ساخرا ضاحكا 

" سعد غاضب جدا ؟! هذه اعجوبي بحد ذاتها.. 
ماذا فعلت لنجعلیه يعقد حلمه وصبره 
المغیظین ؟" 

تحرك رأسها تحت کفه وكأنها تتمرغ فيها 
بینما تعيد ضرب صدره بقیضنها وهي تشهق 
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وتقول " لم افعل .. اقسم لم افعل .. انه فقط 
لایجب استاذي ..." 

تشنجت يد ياسر واحندت نظراته بیلما يحدق 
برأس اخته الملتصق بصدره ... 

غضب مستعر جاش في صدره لكنه أخماه 
بشق الانطس ليقول بنبرة خشنت بعض الشيء 
" سعد رجل رزين .. منأن للغاین في احكامه 
وردود افعاله وعندما لایحب شخصا.. اي 

الا بعد تدقیق وتمکیر وتدبر .." 

رفعت رأسها د 3 لتهتف بطمولین فجس 


ِ يه voce‏ انه فقط غيور ..." 


هذه المرة ففد صبره لیصرخ بها 


" چودا ! لاتتصرفي كططلن ... خطیبک بل 
هو زوجک وعلیک اطاعته .." 


ك 


ابتعدت عنه بخشونن توازي خشونته لتهب 
على قدميها وتتخصر امامه بتمرد وتعاود 
صراخها بالقول 


" انا لست ططلت .. توقطوا عن مناد اتي بطعلن.. 


انا لااحبكم .. لااحب كيف تجرحوني على 

الدوام وتعاملوني كغبيي لاتفقه شینا في 

الحياة ..." 

شم ترکته وهرولت ميتعدة باکین لتتساق 
درجات السلم وشنانمها نصل مسامعه ومسامع 


۳۹ 860 


حص با مان شبكة رو ابي التقافية 


كك 
1 


بدت فائزة مضطرین كالعادة بینما ياسر 
يلتزم صمنا متوترا متشتجا ... 

جاست عمته جواره لنبثه مخاوفها 

" لغد بت احد ان يميه به الرجل وي ۳ 
عنها وحن مشاكاها التي لاتنتهي ... انها غير 
ناضجي على الاطلاق ..." 


تمنو ياسر 

" لقند حذرته عندما تقدم لخطبتها وهو من 
أصر على التمسك بالزواج بها .." 

سألت فانزة بيعض القلق 


" من هذا الاستاذ الذي تدافع عنه ؟" 


يرد " حقیر آخر ... یظن بغباء ان جودا لقم 
سائعي .." 

همهمت فائزة جزعن " ارحمنا يا الله .. ألن 
تنتهي هذه المحدي ؟" 

زم ياسر شفتیه لیغرق في افكاره ونظراته 
تشتد في حدنها .. لامست العمن يده وهي 
تقول له برقت أم لم تنجبه 

" اسفن بني .. لقد وصلت للتو من شهر 
عسلک.. حتى لم ازغرد لدی د خولت مع 


خصربا على شسبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


ثم مالت نحوه تحتضن بكفها الناعم وجه 
وتقبل خده وهي تقول بمرحي من عمق فابها 
المخوربه 

" كم انا سعيدة لاجلك بتي .. رزقك الله 
بالبنين والبنات لتملاً هذا البيت فرحا 
وابتهاجا .." 

استرخت ملامحه وهو يرفع نظراته لعمنه .. 
ابتسم لها .. مستجيبا للمعي دموع فرح عميق 
انها تضيء روحه بوجودها .. ولايعلم لولاها 
كيف كانت حياته ستكون ... 


أسبل ياسر اهدابه يخالجه شعور غريب ..! 


کل شيء في هذا البیت يبدو مخناما الیوم.. تطلع لوجه عمنه لیری خدیها منوردین حرجا 

عیناه تحركتا ناحيي السلم وافکارها تشحن رفع حاجبیه بنساوّل صامت نرق فتسارع العمن 
٠‏ فص ی e‏ ۰ ۰ © هه 4 0 اد ۰ و م ا 

بالمزيد حنی شعر بجماف قمه لهصي ... للقول " انها ... فرشي العروس 

ê‏ 595 ند تلك المرشي الورديي المغيظي ال- 

al i i i aa ca E TE 

بدأت تملا البيت بوجودها المبهج ؟ ام انها اصرت سهر على افنراشها ليعبس وهو يتساءل 


باتت 3 لود هو شخ يا بهده الب جحن الخميب " ما بها ؟" 


فتنعحكس في نظرته لما حوله.. (٩‏ اذ نت فائزة للامام قليلا وقالت بخطوت 


ياسر .. هناک ما اريد اخبارک يك .. " اتمنى ان لاتتن. .. لحتنا اضط نا 


صوت العمن بدى متوترا بعض الشيء فرفر للاخدها ی اليناف .. حقيفي سعد من 
متوقعا لما لن يعجبه ثم سألها بنبرة تعمكس فعل ..." 

توقعاته لسيب ما بدا الامريروقه بدلا من ان يزعجه 
لیساأل باختصار " لمادذا $" 


 ,‏ ماذا بعد ؟" 


862 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


تنحنحت فائزة وخداها یحمران بشدة هذه وقف على قدميه وهو یقول لعمته مطمننا 
المرة وكأنها من فعلت المعلن لترد وهی تر 52500 ۳ 

ي سرحي لاتقلفي عمتي ... 
نظرانها للارضص ۱ 

ثم تحرک بخطوات متراخين ناحين السلم .. 

" انها ...جودا ... لقد سحكبيت حبرا اسودا 
min + ۰ 32‏ ۱۱ لافائدة من تأخير تأثير الامر عليه أكثر .. 
عليها ليليّ حضل الزفاف 
عليه ان يتجلد ويحتمل رؤيتها هناك .. 
تشاركه غرفده ۰ كما شارکنه حیانه ووه 


انفجر یاسر ضاحکا من اعماق قلبه حتى 
دمعت عيناه + 

مع كل درجت سلم يعتليها بقدمه يتذڪر 
يوما من ايام الجامعي .. 


حدفت به العمي فائزة مذهولي وهي تقول 


2 ف ياسر ؟( 1" 
كل يوم راها فيه وخمق قلبه توقا لها .. 
واصل ياسر ضحكاته باستمتاع حقيقي وهو 00 
۱ وصل لباب غرفتهما وهو ما زال غارقا بتأملات 


تخرنياتها:اشخاصة” 
e, E‏ 863 


حص با های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


كل لبیل فضاها ملناعا برغبن امتالاكها .. 
ها هي .. اصبحت هنا .. بين جدران الغرقن 
التي شهدت على عشفه الاوحد .. 

سهر الاحمدي ذات الشعر القصير المترافص 
والعينين القطيتين الخضراء والكبرياء 
الانثوي الشامخ والمسنعز لكل ذرة رجولي 


۰ 
عب‌4.. 


مه 


ابتلع ريقه وهو يراها جالسيّ على السرير ذي 
الاعمدة الاريع .. تميل بجدعها وئتشمم 
فرشتها بارتياب + 

سخر متها برقي 


« " حبكت لنشمم الاشیاء اصبح مرضیا بشحل 


504 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW" OCWILV.COTH 
4 


ما زالت محنین وهي تدير وجهها اليه تناظره 
بعبوس وهي تقول 

" الرانحن مختاضت ١‏ لقد عطرتها بِنمسي بعطر 
خاص احبه يدوم طويلا .. لکن الطرشت الآن 
برانحسّ اشبه برائحن التتظیف الجاف " 
ابتسامن چانبین مستهيدي على نحو منعمد 
مغيظ لیدخل الغرفنّ وهو یقول بصوت آچش 
" لا بأس .. سأحلها لک ونغیر العطر " 
استقامت سهر بجذعها وهي تتطلع اليه كيف 
استد ار مغاقا الباب بالمفتاح ثم التفت الیها 
فیسرق انماسها بنظراته الد اکن التي تثیر 
انوثتها .. تمتمت وهي تراه یک ازرار قميصه 


" يجب ان ناخ حماما او لا ..." 


وكأنه لايستمع لما تقول بينما يتقدم نحوها عصرا ... 
وقميصه محلول الازرار هامسا يخشودي 

انت في المكان الذي تأخرت الوصول اليه لايعلم لم قررترك المطعم تحديدا وعاد 
لعشر سكوات .. للبيت ١‏ 


شع قلبها بالفرح وامتلات بسعادة لاتوصف وهو 5 ا 
یجرها بين ذراعیه الصلبنین تم یمیل بها على 


۲ 59-086 يكميه ان يراقب غاليي عبر شباک المطبخ 
السریر لیعود الى سيرته الاولی في اللعبیر .. 
وهي تلاعب صغیرنها في الحديقي » ترحضص 
حرا منحررا خشنا وهو پیتها غرامه بطریصم خاطها او العكس ۱ 
لاتلیق الا برجل مثل .. 
ططضلتاه ... هما الاثنتان ططلتاه ... 
عاد حبیبھا مرة اخرى ... 
انه آمر لایوصف في تاثيره عليه .. 
بعد الايام القليلت الاخيرة في تركيا عندما 
عيناه تدركزان على غاليي .. 


ا جك د ی 


5005 865 


30 ۰ لىع 3 
حص با مان شبكة روابي التثقافية 


00 كك 
1 


ان یراها سعيدة ممعم بالحیاة محدا وفد 
عادت للاهنمام با لصغیرة لولو مرة اخری 
يريحه ویطمئنه ان اهمالها لایتنها خلال 
ات 2 اساد کان خارضا وون .. 

لا عمل تذهب اليه يوم الجمعن وهذا يعميه 
من القلق حولها .. 

ليس بيده ان یقلق .. ليس بيده ان تراوده كل 
انواع الافكار السوداء .. 

بدءا ان يضايقها احدهم بكلمي وانتهاء ان 
ترى رجلا ما فيتبادلان الاعجاب ! 

اغمض عینیه وهو پشتم .. 


, لازال لایعتبر نطسه زوجها فعلا .. 


866 505 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


یواصل تذكير نمسه وتذكيرها هي ایضا 
وکانه یتشبت بحقيقت الرباط الشرعي الذي 
ربطهما دون ان يربطهما حفا رباط روحي .. 
تمتو لنمسه " الصبر .. الصبر يا راقد .. الصبر 
الصبر ...الصير .. 

يد حانین حطت على كتفه فأجطلته .. 
التطت ليرى وجه أمه الحاني بینما التمعت 
حبات مسبحي بيضاء في يدها ... مسبحن لو 
يرها تستخدمها سابقا ١‏ 

قالت امه بابتسامت مره وهي ترفع المسبحت 
امام وجه ابنها 


" احدى الجارات عادت من العمرة واهدتني 
ایاها ۳ 


ابتسم لأمه ثم مال بوجهه یقبل عنقها مداعبا . "نعم يا جميليّ .. سنذهب چمیعا في يوم ما.." 
لیفول لها بمشاكسي رقیقی قفتت تشدد هنا 

هل تطلبين العمرة يا جميلي ؟ ما زلت صغيرة " قل ان شاء الله يا رافد " 

لینادونک (حاجة .." 


مه هه 


نهمسترو 
ضحكت بوهن فأوهنت قلبه .. 

" ان شاء الله .. ان شاء الله أماه .." 
ما زالت ضعيطت الجسد وكم يقاقه هذا 


اليه وما زال قلبه معصور .. 
رفعت يدها لخده وفالت بنظرات لامعب 

" ستذهب یوما ما جميعا .. انا وانت وغاليم 

ولولو .. ما رأيك بني ؟ هل نذهب ؟" 


تطلع في عينيها ولسبب ما انعصر قلبه فلف 
ذراعه حول جسدها الواهن يضمها اليه بقوة 


6 867 
خصربا على میرکت رواب القافية 


100 ا كك 


المصل الثالث والعشرون بوقاحن سريت قالت سهر في نضها 
" انها هديتي للاسمر ايضا .. فليستمتع برژین 
۲ هذا الجمال وليريني كيف سيصمد امام 
تتطلع جودا لنغسها في المراة وواضح انها خصامها " 
لاتعرف كيف تعبر عن فرحتها بفستانها 
الجديد الذي اشترته لها سهر من تركيا .. فستان بلون ازرق داكن بلا اكمام وبیاقن 


بيضاء مستعرضسّ کیافن البحارة .. 
كم تشبه اخاها + 
ينساب على جذعها حتى يصل الورك 
ليستعرض في تموجات حلوة حتى اسفل 
ركبتيها وتنعش دكنته الحالک خط 
عريض ابيض على طول حافته السعلى .. 


نظرت سهر يعبوس لشعر جودا المشعث ويدت 
لقد ابرز جمال جودا وبياض بشرتها المغري .. حائرة كيف ستدفع جودا لالافتناع بالذهاب 
لمزینن الشعر ...۱۹ 


تتضست سهر الصعداء .. اذن اجادت اخیرا 
اخنیار فستان يعجب صعب المراس هذه 
ویلائم مراچها .. 


ابتسمت سهر وهي تتطلع بشخر لاختیارها .. 


GE 868 3‏ 
خصربا عأی مرک رواب الثقافية 


۹۹00 
1 


لتفاجنها المجنونن التي یصعب توقع ردود لاحقتها جودا بضستانها الجدید وقدمیها 


افعالها وهي تلتمت نحوها وتقول بحماسم الحافيتين وهي تعترض بالقول 
" اريد تسريح شعري ..." " لااريد الذهاب معكم .. لااحب جلوسي 


براحت ثم غمزتها قائلت خرساء هناك .. انا سأذهب لبيت سعد " 


" اذن هيا بنا .. لیس لدينا الا ساعتیه بابتسامن شقیس استد ارت سهر الیها فتقول لها 
بنبرة مرحم 


للاستعداد تى المساء .." 


يالك حودا تعيوين " اعرف ... وسيكون لک ما تريدين .." 


رتسم ايتسامي عريضصي على وجه جودا 
بینما عقلها الطمولي النضج لايسعمها كثيرا 
لايجاد الطرق الصحیحی حول 


" نستعد لأي شيء ؟" 
فترد سهر وهي تغادر غرفت جودا 


" لزياره الدى .. لقد دعوانا حمعا للعشاء .." 
لریارة والدي عوانا جمب 2 (کیف ستصالح سعد 9) 


0 869 ون 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


مساء ... زمار بوق ارتفع ليتنبه سعد لسهر التي تلوح له 
من السيارة وتخرج رأسها من الشباک لتهتف 
ببشاشي معندرة عن عدم قدرتها على النرول 
بسبب كعبها العالي .. 


امام بيت سعد .. 


خطفت عبر باب المراب حالما فتحه بینما 
يمنعه حرج فطري من الالتمات لتتبع قامتها 
وشعرها المتطاير كالحرير واخوها يقف 
قبالته .. 


فيبتسم سعد لها وللعمي فائزة التي تجلس في 
المقعد الخلمي بينما يلمح ياسر يعقد حاجبيه 
وهو يتطاع لعروسه البشوشي بحنق .. 


4 ثل © مه 


سأل ياسر بنبرة خشنت 
ابتسم سعد يخمي لهمي قلبه خانته بيثما 


يتقدم من ياسر يعانقه حامدا الله على عودته 
من السفر ومباركا لزواجه مرة اخرى ... تجهمت ملامح سعد مما افلق ياسر ليضيف 


" اخبرني باختصار ما حكايت الاستاذ الآن و" 


ثم دعاه ليدخل لكن ياسر اعندذر لانهم " ماذا هناك يا سعد ؟ هل فعل شینا آخر ؟" 
: مدعوون لبيت عائلي سهر على العشاء ... 


870 Ua 


حص با مان شبكة روابي الثقافية 


00 كك 
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رد سعد باتزان لایخلو من التوتر سأل یاسر بنزق " اذن 19" 


" المشكلي ليست فقط فیما یمعله مع جودا رد سعد وهو یحدق في عيني باسر 


بل بما فعله مع غيرها .. " تحريت عنه اکثر .. هناك امور معیة 


عقد ياسر حاجبيه متسائلا حصلت لكن بشكل متكتنو وغير واضح .. 
لااعرف ان كانت مجرد اشاعات ام انها 
, قيفي " 


" ماذا تقصد ؟" 

فيرد سعد بملامح متصلبم 
يد سعد استقرت بنشنج على حافت الباب بینما 
يسترسل اكثر بنقل المعلومات " يقال انه 
ارتبط باحدى طالباته في جامعت (..) في 


" قلت لک سابقا ان هذا الرجل یتنقل بانتظام 
بين جامعات البلد .. حتی خارج العاصمن .. 
تنقل في عدة مدن ...لقد اثار ارئيابي منك 
البد این بهده التتقلات الغریبن .. خاصت ان 
استاذ يشهد له بعلمینه وذکانه فلماذا یتنقل 
١‏ هتا وهناک بدلا من الثبات بجامعن واحدة 
ث یمکنه ان یترقی وظیفیا "٩‏ 


< 7 


مديني (..) وبعقد زواج سري .. وهناک شک 
انه فعل المثل في جامعن (...) في العاصمن ... 
صحیح هي مجرد اقاویل لکنها تبقی مقلفی 
لانها تنطبق على نمطه وتصرفاته ..." 


سر nt‏ 871 800 
خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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طرفت عینا یاسر بینما یسغرق بالتفكير ضرب یاسر بقبخته على حافت الباب وهو يسأل 
لیقول وكأنه یفکر بصوت عال "وهل فعل +" 

" ان صح الکلام فواضح انه يؤمن نضه بتلک 
العقود ولكن هذا في حد ذاته جيد بالتسيي 
لنا فهذا يجعل جودا خارج نطاق اهتماماته يما 
انها متزوجن منک فعليا " 


رد سعد وهو يعبس قليلا وكأنه يعيد 
التشکیر 

" نعم .. ارسل لها ما تحتاجه ولم یتواصل معها 
ابدا على نحو شخصي .. انه یتصرف بحذر 
شدید ولایقترب ابدا بشکل يتير ارتیابها 

" لقد اخد رقم هاتمها البارحم .." ودون حنى ان يدرك نا ما نحاسبه عليه ... ان 


یقیدنا دون ان نقدر على فعل شيء .." 


هه مه بتشنج وغضب ت د 


هتف ياسر " ماذا "(٩‏ 
زفر سعد بقوة وداخله يغلي لیقول باحباط تمم یاسر من بين اسنانه 


*اخطگه الرقم سا تعد أن ظلية دتشا يا الهي مسی سينتهي هدین الشهرین وتنهي 


872 3 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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ثم فجأة ركز بنظراته على وجه سعد مما 
حدا بسعد ان يسأل بدهشن 


۱ لمادا »> » م2 الي 7 ذا $" 
تساءل ياسر پصراحم 
" الا زلت تراها اهلا للزواج "٩‏ 


تبسم سعد واسبل اهد ابه قیرزت وسامنه 
الخاص يعد ان تراخی تشنجچه ... 


وکان تعابیره البسيطن هذه كافين کرد .. 


ازدادت حيرة یاسر فیعبر عنها بالقول 


باه > نت د 9 له مه يا صديفي 1" 


خصريا علی شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


" اذهب ياسر .. سهر بدأت بالتململ في 
السيارة.. سنتكلم اكثر بالموضوع فيما 


1 
فكت ... 


و 


التعت ياسر ليرى الورديث تنمخ وملامح وجهها 
متضصجرة ... 


لوح ياسر لسعد وهو يتحركت ویفول 


"1 ۰ 0 الى اللقاء 000 


ربط على قلبه وهو يعاود الدخول للبيت ليمر 
قرب المطبخ فيسمع صوت ضحكاتها البریتم 
بينما امه تزغرد وتصمق فرحا وابتهاجا بها 

لكنه يواصل خطواته حتى يصل غرفته 
فيد خاها ويغاق الباب خامه ١‏ 


بعد ربع ساعي وهو شبه مسئلق على سریره يقاب الصفحث والابتسامن تشرق على شعتیه 
یمسک بكتاب بين يديه یتصفحه بينما باله بيثما يصله مزيدا من هذا الحوار النسوي 


شارد مع الهمهمات النساني المتآمرة خلف بابه NO TTT OT‏ . 
رد مچ ا 7 ( " سنبدین سخیعم اكثر وانت نجالسيني 


مباشرة ما بين امه وجودا.. o‏ 520000 
سره ما ہیں امه وجو بهذا الضستان الرانع في المطبخ وتترکین 
يكاد یبتسم من تآمرهما کطفلتین لجوجتين ‏ زوجك معتصما في غرفته" 
امه الطرف الاقوی المسیطر والمخطط بینما "۳ ۱ ۲ ۱ 
وامه الطرف الاقوی المسیطر وا اه لانیف ایی 
يتخيل جودا تعبس باعتراض ... ۱ ۱ 

" اعن يا الله .." ) 
تمتم في سره " اعن يا الله عليهما .. لا اعلم 
من تموق الاخری ططوليت " 
( " اطيعيني يا فتاة .. ادخلي الآن وافعلي ما 


اخبرتت يه .." ( " اذهبي .. اذهبي لقد اتعبتني .. انظري الي 
.. اجل .. احمر الشفاه يليق يبشمتيك .. 


ليكتم سعد صحكته وهو يهمس لنمسه 


" فليعنا الله معا آماه .." 


" لكن خالتي انا اخجل .. سأبدو مضحكة ") 

Dos‏ سیسامحک صدفيني .. لقد عاد مبڪرا من 

عمله لانه منزعج من خصامه لک " 
874 کک 

خصرياً های شبكة روابق التقافية 


نك اه ره 


... اشعر بالخجل " ثم سارعت امه لتغلق الباب تاركب جودا 


عايسىي > > > >» ترتعد oe‏ 


الکن الت د ۷ 
" اذن ابقي هنا في حجري يا حبیبن خالتک 
وافقأي مرارتي ومرارة ولدي وورائحنّ الطبخ تملا كان قد انزل ساقيه عن السرير لكن لم 
فستانک واترکي زوجک تغریه احدی تطاوعاه اکثر لیقف .. 

المتمیعات المتحد لقات ذوات العطور التواحت. 
انهن جرینات ولسن ملک خانمات مترددات ۲ ) 


ابتلع ريقه وهو يحدق بکل تفصیلن حُسن 
فيها .. حسن لايضاهى .. وجمال لايحتاج الا 
ازعجه ان تربكها امه بهذه الطریقن وتضغط . لقليل .. القليل القليل ليبدو في ابهاه ... 
عليها بما لاتطيقه جودا وما ان أغلق كتابه 


ليذهب وينهي هذه الهمهمات الني ارتمعت 
5ك فلبه يدق سريعا جدا في صدره بینما يراها 


نبرانها حتى انمتح الباب بفوة لطل فتاته 
نطرق بنظراتها ارضا تحنضن جسدها الماتن 


مدفوعي بقوة آمه التي تلین الحدید وحالما 

۱ هه ۱ ا ۰ ۱ 2 ۰ | 
ثبتت قدماها وسط الغرفي فالت امه على عجل شعرها الطویل 

الايمن یمسک بمرقق ذراعها الایسر .. 


و " انا ذاهبت لاعد العشاء وقالب كيك .. 
۱ اتويت ان تكلمك على انضاد " صغیرته المشعت بالروح الصافین .. 


ا 9 میا 


وهذا المستان انه .. كثير ..کلیر جدا .. 


FE 825 


حصر با های شبكة روابت التقافية 


WWW FC WTLÎ y.CONM 


ففط لو تطيعه ولا تتمرد عليه ... "احبت ..." 


طال صمتهما فبدأت جودا تظهر بوادر بكاء وکآنها ضربته بمطرقن على أم رأسه ١‏ 


محکنوم قادم لامحالي ... 5 كفي حفن مه ور ا عه 
e‏ لہ لم یسنوعب ما همسه فتمدكم بعینین مسعنین 


ننهد وهو يقف على قدميه متاديا لها ۲ ماذا 16" 


1 > دا رن 56 ۳ . 9 3 5 
ات تضربه ب(مطرقتها ) ضربت اقوی وهي تطبع 

لحظن خاطفن سبقت قولها (اسف) لتقطز قبل متهورة على جانب فمه وتهمسها مرة اخری 

نجوه تصم جسدها بقوة لجسده ... ۷ رح ۷ 


e 


تنشق عطرها بشغف رجل وهو يلف ذراعیه 
حول ذلك الجسد المجمل الانوتي .. 


حرارة تخرج من اذنيه قلبه ینقافر في صدره 
بجتون ... ذراعاه اشتدتا حولها بیتما یحدق 
وکم يود انه یکنمل نضو ج عفاها ايضا ... ببراءة تلاك النظرات المطلن من عینیها 


ر مه وح | اليه د ه با ۱ ينيز البلوريتين 5-55 


876 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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كان یجاهد نفسه .. تهز رآسها رفضا بینما تتخضب وچنتاها بحمرة 
حقا یجاهدها بكل ما اوتي من القوة .. ا 

لم يتوقع انها ستبادر بططوليت على خطوة ق تمه بانقاس حارة 
لاتدرڪها حقا ... " هل تريدين مصالحتي بقبلي ؟" 

ابنلع ريقه لیهمس لها بصوت مبحوح عندها هزت رآسها ايجابا .. 

" وانا احبڪ صغيرتي ..لكنت .." ابتسم بحلاوة وكماه يتحركان على ظهرها 
رمشن عين وكان مصعوقا من شنتيها اللتين ببطء هامسا وهو يحاول السيطرة على نعسه 
كتمنا جملته وهما تلتصقان عنوة يشطتيه .. " القبلي تحناج ان تشعري بها صغيرتي .. ان 
تشعري بما تعنيه حقا من ألمْنّ خاصن جدا 
بين اثنين وتتذوقي حلاوة المرح وانت 
تشاركين فيها بكل چزء منت.." 


لم تكن تقبله حقا بينما هي تظن انها تمعل ۱ 
ابنعد فلیلا ليرى عینیها مغمضتين بفوة 
فیطلب متها بعذوبي " انظري الي حبيبني .." 


877 00 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


۸ 00 
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فتحت عینیها ببطء تتطلع اليه بانشداه 

لیکمل بصوت سحرها وهو یمیل لخد‌ها 

ویهمس 

" تشعرین اولا بانماس زوجت العاشق وهي 

تداعب خد ک وانامله تتنلمسک بشوق 

يعڪس شوق قلبه لروحک ۰ 

تحركت انامله على طول عمودها العقري 

فارسلت قشعريرة في کل جسدها .. 

۱ فيلي هتا وفيلي هناک ۱۱ 

ومع کل كامن يطبع القبل الخمَيمٌَ على 

وجهها .. و برقق.. رفق شدید حدذر یخشی اي 
تسرع قد یدفعها الى الانکماش ... 


878 5005 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 
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00 همه 


انها تنعتح بصعوبي بين يديه وكم هو يعاني 
الآن ضبط اللفس ومشاعره کرجل تكاد 
تمزقه ... 

قبلاته اصبحت اكثر حرارة وهي تذ وب 
وترتعش باستجابي قطریم ... 

ومع کل رعشي تهمس اسمه .. 

ارتفعت ذراعاها لتتعلقا بكتنيه فتناجنه 
وهي تهمس بنعثر 

" انا .. اسفن اغضیتک .. انا .. احبك .. 
احبک جدا ..قلبي .. سعد .. فلبي يفرع بقوة 
في ... صدري .. كيف اشعر بكل .. هذا ؟١‏ " 


هذه المرة اطلق لشوفه ريعض العنان) ليعامها 
ا Th‏ 


0 وم .” 


تمطی طارق ینفض عنه تعب جسدي چراء 
السهر حتی ساعات الفجر الاولی في خضم 
عواطف مشنعلن تشاركها مع رغد باستمتاع 
مذهل جعلته یشک یيراءة التاة لولا اكبات 
العذريي الذي حصل عليه في التهايي .... 


مه مه هه 


ابتسامي صغيرة وهو يفكر برفيفي الجسد 
رغد التي ذابت ذوبانا عاطميا بين ذراعيه لیلم 
الامس فكانت ليل لذيذة بحق ... 

حرک رأسه من الجانبين ليحرك عضلات 
رقبنه ثم تقدم ناحيني الشباک المطل على 
ممر خاضي مشمس یتطلع للغاديات والرائحات 
بنضارة شبابهن التي تروي العيون الجانع .. 


تشوهت ابتسامته وهو پتذکر اتصال الطتاة 
بأمها مدعي ارهاقها من مساعدتها لصديقتها 
بالاستعداد لحضل زفافها ... 


الام لم تكن تعرف ان ابنتها كانت تعيش لكن تفكيره عاد ليتركز على صاحبن 
ليلت زفافها هي لا زفاف صديقتها ! الجمال الفرید والبراءة النتاكن ... جودا... 


وان (الصديفم) التي تساعدها وتبيت عندها لحسن الحظ ان رغد طالبته من الجامعب 
, لم تكن الا زوجها السري .. السابقيّ التي كان يعمل فيها والا كانت 
تضاربت المصالح قلياا مع جودا ... 


boe 879‏ ۰ 
حص با على شبكة رو ابق التقافية 
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زفر من بين شفتیه وهو یری جودا تهل على خرج طارق من غرفته لیلتف حول المبنی 
ناظریه .. شعرها المسرح تربطه لاخلف ویخرج لیقابل جودا بشکل عضوي .. 
وکعادتها تلبس بنطال جینز قديم وقمیصا 


بدت منشرح بشكل غير عادي 
ملامحها هانمّ كأي فتاة مغرمت بلهاء ١‏ 
ملابس فد تكون بشعي على اي قناة اخرى 
نادر كهذا لايمكن اخعاوّه حتى 


تصاعد غله الذي اخعاه بحدر حالما افترب 
منها راسما ابتسامت واهنن مدروست على شفتیه 
فیفول لها بیشاشی ظاهریم 

حقد .. حقد مزق قلبه غيرة وهو يفكر ۱ 

بذلك الاسمر الذي خطفها .. صیاح الخير ... 
تجمل قليلا كأنها كانت غارقيّ في احلام 
۱ الیقظن قبل ان تبتسم بارتباک وترد عليه 
الح ايد وريه ی بابتهاج داخلي لاتملک ان تخطیه 


مؤكد هو يستمتع بجمال المناة .. 


یل ب ستصون له قبله .. "ضماح الشير استاذ طارق ..." 


880 a 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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قیقول باطف 


" تبدین منألقَن بالسعادة هذا الصیاح 


عزيزتي.. هل افادتک الکتب التي بعثت 


رو ایطها "٩‏ 

توردت قلیلا کمن ارتكب دنبا فتحيد 
بنظرانها وهي ترد بصوت خجل 

عيس طارق وهو يسأل 


" لماذا ؟ انها مهم وضروريي جدا .." 


لو لہ تكن تتجنب النظر اليه لرأن نظرات 
الحقد التي تسربت من عينيه ليسأل بصوت 


ہے خافت " زيارات عائلیت ؟' 


فردت وهو تواصل عضعضة شفتها 

" نعم .. عاد اخي وعروسه من السمر ثم 
ذهبت.. لبيت سعد .. خطيبي .. فانشغلت " 
زم طارق شعنیه واستعد للدور الذي اخنار ان 
یلعبه فتنهد على نحو مدروس لیقول بنبرة 
تلونت بالاحباط وخيبي الامل 


" هذا ما حت <١‏ خشاه 


عضت شغنها السعلی وهي تبرر بالقول الساذج 


" انشغلت يومي الخمیس والجمعي .. 


خصربا على شسبكة رواب التقافية 


رفعت عينيها اليه وهي تتساءل " ماذا ؟" 


881 


كك 
1 


اطلق تنهیدة جديدة ورسم الجدی الحازمم 
على ملامح وجهه الوسیم لیفول بعبوس 


© مھ همه 


" جودا انت تتحسنين كثيرا بالدراسن 
ومستقباک العلمي اهم شيء .. لاتدعي 
المشاعر والعاطٌّْ تلهیک .. رآیت الكثير من 
طالباتي المتموقات تتكسر احلامهن على 
عتبي الزواج ویترکن مقاعد الدراست للاسف 
لاهين بالبیت والحمل والولادة وتربیم 
الاطفال! انها خسارة .. خسارة فادحن لاتدفع 
شمنها الا النساء .." 

بدت مصدومن وهي تسنوعب کلامه بینما 
ينتفل لنبرة الثرق والتمور وهو يضيف 


552 


خصربا های شبكة روابي التقافية 
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" زوجني تحملني دوما مسؤوليي عدم اتمامها 
الدراسي رغم انها من ارادت ترك الجامعن بعد 
الزواج بل وأصرت عليه بحجن انها لاتحتاج 
لشهادة ..." 

ثم تطلع لعينيها بنظرة خاصن ليقول بنبرة 
تثير التعاطف 

" حياتنا اصبحت جحيما ليأتي موضوع العقم 
الجحيم الذي لاينتهي ۱" 


جه مه مب هم © هه 


تمتمت جودا بنبرة رقیقمّ فاضت بالتأآثر 


" انا اس #۷ چالک .." 


فو 


اسبل اهد ابه بینما پنمنم بنبرة تفيض وحشم 
" لاتهتمي بي عزيزتي .. انا تعودت على 
تعاستي .. لکن انت في مقتبل العمر 
ونحناجین ان تكوني فويي بشهادتک " 
سارعت جودا للقول بانبهار الطرح لاهنمامه 

" انت تتکام مثل اخي یاسر " 

ابتسامي جانبيي قبل ان يرفع عینیه لها لیقول 
بید اهم 

" أرأيت ؟! انا ابحث عن مصلحتك مثله " 


فترد جودا بثقم وفخر 


" لاتقلق سعد سيساعدني ... انها يساعدني في 


883 
حص با مان شبكة روابي التقافية 
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عندها أفلت مته بعض الغضب وهو یقول بنبرة 
" اذن كان يفترض به ان يساعدڪ في هذين 
اليومين بدلا من اشغالك بزيارات عائلیم 
ليست مهم کمستقیاک .. الا يفكر 
باهميي ان تدرسي الكتب والمراجع التي 
ارسلنها ؟ " 

عبست يشدة وتراجعت خطوة للخلف وهي 
تحدق فيه وتفول بنبرة حمائيي عاليي 

" سعد يحبني جدا ويريدني ان انجح واتفوق 
مثل ياسر بالضيط .." 


علم انه ارتكب غالط فارشده عقله لافرب 
فکرة لیمحو تأثیرها فادعی بعض الترنح وهو 
یرفع يده لجبینه لتسارع المناة للافتراب 
وعفویا تمسڪ ساعده حنی تسنده وهي تقول 
باه صادقين 

" ما بك استاذي ۱5 هل انت بخير ...؟هل انادي 
احدا ۲٩‏ 

فیستقر ترنحه لیرفع الیها عينيه وهو یقول 
بابتسامن رقیفم 

" لاتقاقي عزيزتي .. نسیت اخذ دواني هذا 
الصباح 9 


فتسأل بقلق " اي دواء ؟" 


994 


خصربا علی شرکة رواب التقافية 
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عیناه رغما عنه انحدرتا لشفتیها الشهيتين 
فاغاقهما قسرا حتى لاتمْضحان رغبته بينما 


مه هه 


شتسار 

" التعاسي تجلب العلل لايدان الاصحاء .. انمتی 
لک كل السعادة والنجاح جودا .." 

مبنعدا وخطوانه تشي كم هو يعاني ( 


عند الظهيرة .. يهدهدها حطعلن حتى توفمت عن الارتجاف 

وتنهدت باسترخاء ... 

ثم اخدت تهذر يكلام منعرق لامعنی له وریما 
هو من كان لایسنوعب کلامها وڪله مشعل 
بعاطصّ رجل يريد المزید من معشوفته .. 


تحرت سعد ليعبر يوابي الجامعم .. 

قلبه يرف لرؤيتها .. 

هذا الصباح تعذر عليه ايصالها لعمل اضطراري 
مبكر استوجب خروجه من الفجر فتولت سهر 
فعل هذا نيابي عنه .. 


بها بها 
سعد coe‏ سعد oe:‏ 


قلبه یقمْز مع تقافزها وهي تهرول نحوه .. 
یعترف انه لایزال یشعر بالخدر اللاين لالت يبتسم لاشعاع العرح منها وهي تقترب منه 

١‏ ۱ تشر نت انا الور العاشف سر 

القبل المجنوذي قبل يومين ... نها البلوري 

قبل انت لها جود بحرارة اشعلتك .: صغيرته .. فناة الادغال هذه باتت تعشفه عن 
یفین انثى .. باتت تتعرف بوضوح على 
مشاعرها التي تطتحت على يديه ... 


بذل جهدا خرافيا حتى يبتعد عنها ويكتني 


4 885 ماه 
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همس اسمها وهو يتلقف بصبر جسدها المنهور 
الذي رمنه على صدره .. 


اوقف تماديها وهو يمسك اعلى ذراعيها 
ويهمس قرب اذنها 

" تعقلي غيرتي .. " 

شعت ضحكتها وهي تتشبث بذراعه وتقوده 
ليغادرا ... 


وبينما هو يشاركها الضحك على ال لاشيء 
لمح غمامي ظل اسود من بعيد .. 

حدق فيه سعد وذ لک الظل الذي لم يكن الا 
لطارق يبادله التحديق ويتحد ساخر سافر :+ 
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نهاین الاسبوع ... 


ابتسمت هاجر لعيني رافد المنعبنین فیرد لها 
ابتسامنها بشرود بینما يترڪ خطواته 
تقودانه لیکمل طریقه الى مکتبه حیث 
يعتكف هناك وكاأنه بسجن انفرادي .. 


سجن يعيشه في قلبه اكثر منه بجسده ... 


امسکت سهر ذراع هاجر وهي توّنبها بهمس 


e+ 1‏ هو 


جننت هاجر 2۶ 
التفتت هاجر لابني عمها التي تشاركها 
الافطار فتسأل ببرود وهي تتلاعب باستمزاز 
بشوكتها " ماذا "۱٩‏ 


سهر التقطت وجود یاسر قریبا منهما يكلم " نظرة لوجهه المرهق وعینیه الذابلتین 
ببعض الحنق احد العاملین في المطعم لکن تکميني لاعرف انه في قمت التعاسن وفي 
عیناه لم تغطلا عنهما بل لم تفغلا عن هاجر ‏ النهاین زواج کهذا مجبور عليه ویستجلب 
تحديدا ... کل تلك التعاسن لااتوقع له الاستمرار ... " 


تمنمت سهر في سرها بضیق بدأت سهر تغضب حقا بینما ترد علیها ببرود 
1 هذا ما ينمه 0 ان 3 صعها یاسر في ععله 5 ٍ اخبرک ان ظروف راقد خاصص ۰ فلماذا 
عادت لابنت عمها المستمزة لتواجهها بالقول لعب 


"۱ انت 3 ۱ يز ما اک ده .. ماذا جرى لک ؟ ١!‏ رفعت هاجر حاجبيها بحرحكي معریین وهي 
تقول ببساطن " انا اعجبه .. " 


۾ هو هه 


انت تحومين حول رجل متزوج .. هل تسمعين ٩‏ 
رافد رجل متروج ..." سألت سهر بحدة " وانت ؟" 


تفتح هاجر فمها لتضع لقمت فيه بينما ترد لترد عليها هاجر بسؤال " انا ماذا 4" 
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انحنت سهر قليلا للامام بینما تلمح ياسر بکل ‏ توجع قلب سهر لاجلها ... انها تعرف هاجر مند 
تركيزه موجها نجوهما لتقول بصوت خافت الصغر .. هي صديقتها قبل ان تكون ابنم 

عمها الوحيدة .. وتعرف كم عانت من اسلوب 
والدها البارد معها .. خاصّ بعد وفاة امها اصبح 


" ماذا تشعرین نحوه لتتشبتي به هکدا دون 
غیره ..؟ اکاد أجن لافهمک .. ليس خارف 
الوسامخ ولا غنيا مثلا كما تنضلين » انه نه اقا بميل اهود والقاع ال امن بد: 
يملڪ اكثر من آي شاب عادي يبني مستقبله وما عودة هاجر للوطن الا نوعا من التمرد على 
بخطوات جيدة .. غير هذا انه كان رجلا تعامل ابيها لتمرض عليه استقلاليتها 

كثير العلاقات ولم يتخذ علاقي واحدة واکنمفانها بنضها ... ماديا ومعنویا .. 

بشكل جدي .. ماذا ترين به بالضبط ؟ ولا 
تفولي لي (اعجبه) لان طابور المعجبين بت 
طويل ..." 


فالت هاچر اخيرا 
" لا اعرف ما يشدني اليه هو تحديدا .. فيه 


يجدبني ولااستطيع مقاومنه .. 
ترڪت هاجر شوكتها جانبا لتحدق بجدین 
۾ في عيني سهر.. بدت نظرات هاج رغريبت 
ها وحده وعد واحنیاج رهيب .. 


۳۹ ۹ 888 مو 
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ارادت سهر ان ترد علیها فسارعت هاجر لرفع 
يدها وهي تهز رأسها وتقول 


" ولاتقولي اني اشعر هكذا لانه رفضني 
وكرامتي وڪبريائي وکل هذا الکلام .. 
اعترف ريما في البدايت هذا ما اثار اهتمامي 
حوله .. ان يبدي اعجابا غریبا نحوي ١‏ وکانه 
لايراني الا عبر شاش عرض مرئی لاتمت 
للواقع بصلتّ ( لااعرف كيف افسر لکنه 
جدذبني واغاظني بنضس الوقت .. بعد‌ها .. " 
توقفت لاحظات وعیناها العسلینان تلمعان 
بشدة لنضیف بنبرة عدبن 


" بعدها .. وکلما تعرفت عليه اکثر کان 


یوما .. ریما شخصیته .. ريما ضحکانه .. 
اسلوبه في الکلام .. في الاهتمام بمن حوله 
على نحو خمي لایظهره .. انه فقط یهنم ویمعل 
كل شيء لاجل من يهتم بهم .. دون اعلان 
صاخب .. انه حتی ید خن بشكل مخناف .. 
يصمت بشکل مختاف .. وعندما يتكلم یبدو 
مخناضا عن اي رجل قابانه في حياني ..." 


تطاقم القلق داخل سهر لتقول بتوتر 

هاجر توقمي عن هذا الانجرار السخیف خاف 
الاوهام .. راقد لایبدو حنی بوضع طبيعي 
لیتعامل مع مشاعرک الغريبي هذه نحوه .." 
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استعادت هاچر برودتها لتهز كتميها بحرکم 
مستفزة وتعود لالتقاط شوكتها وهي تقول 

" انا لن افعل شینا .. وهل فعلت ؟! فقط .. 
سأكون موجودة عندما یعترف بحاجته لامرأة 
حقیقین مثلي حتى تشارکه حیاته وتفهم 
كيف تعمل خلایاه .." 

ران الصمت البارد على سهر ثم نظرت بانجاه 
ياسر لتجده منشغلاً بالتكام مع الحارس عبد 
الحريم فققالت اخيرا 

" لاترتكبي غلطتي مع اسامن الهاشمي " 


توقفت يد هاجر عن التقاط الطعام من صحنها 
لترفع عينيها لسهر التي واصت الكلام 
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" لاتتعلقي برجل واهمت نفسك انك قادرة 
على امتلاك قلبه رغم امتلائه باخری .. 
لاتدعي ثقتک بتڪ تخد عک يا هاجر .. 
القلوب 'لاتحكمها قوانين .. 

واجهنها هاجر بصلابم 

" هل تقولین انه يحب زوجته "٩‏ 

ردت سهر بطريفي اشبه بالتساؤل نبغي ان 
تواجهها 

" ألم تقولي انه اخبرك بهذا ؟ " 


للحظي شحب وجه هاجر لكتها اسنعادت 
سيطرتها لتقول بلا مبالاة 


" نعم ... اخبرني ان هناك امرأة في حياته 
لکنه لم يحدد .. " 


هنفت بها سهر وقد ضاقت ذرعا بتعنتها آفلتت اعصاب هاجر لتقول بقسوة وخشونت 
"يا الهي الا ترین ما تقحمین نضك فيه ؟!١ان ١‏ " لاتتدخلي سهر .. لست ضعیضْن ولا غبيت " 
كانت غالیت من يعحشقها اوكانت امرأة اخرى حرکت سهر جسدها لتدفع الکرسي وتقف 
يعشقها فما معنى وجودك انت في الصورة ؟!" على قدميها وهی تقول بغيظ مكبوت 
ارتعشت الشوكنّ في يد هاجر لكنها تعنتت 
اكثر وهي ترد 


" منذ هذه اللحظ لن اتدخل بأي شيء يخص 
هذا الموضوع .. ولن ابدي حتى ملاحظي عابرة 
" لسبب ما هو یفتقد الحب ممن يعشق وهذا وتحملي انت النتيجنّ وحدک ... انا سأنسى اني 
يعني ان حبه لتلك المرأة المجهولن ليس حتى اعرف بكل هذه الدوامت التي تلقين 
كافيا وسينتهي قريبا .." نعسک فيها ..' 

اتسعت عينا سهر وهي تهمس بلا تصديق تطلعت اليها هاجر بینما ترم شمتيها لتضيف 


1 ات فصعدت صوایک ۱۹ 1 سهر بوبیج ی 
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" وسأنسى ایضا غبائي عندما اخبرتک بامور 
خاص بحسن نی لا حمیک من مشاعرک 
وانور بصيرتك فسارعت لافشانها وتسریبها 
لبعض البنات من زميلاتي القدیمات في 
الجامعت دون ان تفكري بما ستببینه من 
مشاكل لي ولرافد ولروجنه التي لاذنب لها في 
شيء مما جرى عليها .." 


هذه المرة كان شحوب هاجر آشد وانخرس 
لسانها وهي تحرڪ وجهها جانبا بعیدا عن 


مه هه 


مرمی نظرات سهر الحانص ... 


لتتحرک سهر تارك ابننّ عمها لوحدها 
تصارع جملن من الاحاسيس المتشابكي .. 


obo 202‏ 
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قاطع یاسر طریقها وهو يسال بصوت خافت 
+ لله ه " ما بها هاجر "٩‏ 


تمئمت سهر وهي تحاول تجاوزه 
بايا لاشيء 00 


امسک ساعدها قبدی شدید العبوس فاسي 


+ ثه »+ هه 


الملامح وهو یقول من بين اسنانه بخشونم/ 


" اخبریها ان لا آمل لها مع رافد .. فلتحترم 
نضها وتصن کرامتها وتبتعد عنه ..یکلیه 
ما هو فيه ... لاینقصه فناة مغرورة ترمي نصا 
في طريقه .." 

همست سهر يلوم " ياسر .. لاتقل هذا عنها " 
بنظرة صلبي مسئهینن تحرڪ ياسر تارڪا 
سهر تغلي في اعماقها بسيب هاجر ... 


«9 ‌ 
م9‎ oe 


الاوراق وتجاس علی کرسیها .. 


" منذر 9" 


تدون ملاحظاته وبعض ظلياتة .. رياس ۱ ۱ ۳۷ 
قبرد بتمحه ساخر وهو ما زال على وفمته 


تنصّست الصعداء بعد ان أنهت كل شىء 
وكانت سعيدة ان لا عملاء جدد لهذا اليوم .. 


e » HM‏ ياب 
نعم .. مساو ... 


استعادت رياطت جأشها لتتكلم ببرود ونبرة 


1 مساء الخير "3" 5 
عمليى 


توترت تاقاتبا ترفع رأ ت تعرفه 

توترت تلقاتيا وهي ترفع راسها لصوت تعر " هل انت عميل هنا 5" 

قادم من ناحیس الباب الرئيسي لمكتب 

اة رفع حاجبا واحدا وهو يتحرڪ نحوها ويقول 


كسم کا له TTT‏ " عمیل جديد .." 
حدفت بقامن الرجل المسنندة پنراخ على اطار بت ا 


الباب بینما یبادلها التحدیق بنظرات غریبن ‏ فتسأله بنطس النبرة وهي تسحب ورقت بیضاء 


وابتسامت صغيرة لامعنی لها .. 


خسن اهلا یك > كريد موغك| 4" 
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رد بسخريي متعمدة سأل بتفكه 

" نعم .. ارجوت ... لو سمحت .." " هل انت مرتاحي في العمل هنا ۹" 

رفعت نظرات اشد برودا اليه وهي تسأل بشکل ردت بتبرة رسمیم 

الي " تفم الحمد لله > ما قوع القظلية لو سمحت "٩‏ 
نوع القضین ٩‏ أمال رأسه جانبا وهو يسأل 

ابنسم في وجهها بل حنی نطاولت نظراتها 2۳ ۰ لہاذا لااتوسط لك لتعملي بمؤسست الجراح؟ 
بسلاسي على شعرها اللامع المحلول على يكون لك ستقيلة اشضل ۱ 

کتفیها وفستانها البتضجي المعرق بالابيض 


5 ضعت غالین الورفن البیضا سط 
وقد بدت فيه جمیلت پشکل خاص ... 9 لیم لورقي د ء على 


مكتبها الصغير المتواضع لتسأل بهدوء اجادت 


كلها بدت جميلت محببت ناطق بالحياة ڪا رظهاره 
ر 


كانت یوما قبل خمس ستوات ... 
" ماذا ترید منذر ؟" 
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ههج 4 


غموض احکلص ملامحه وهو يفول بنبرة 
عاديىي 


" ناهد نوهت ان الخال اقبال من أجبرت رافد 
على الزواج منک حال انتهاء عد تک " 
اشتعلت نظراتها بالغضب بینما يضيف لامبا لیا 
بردة فعلها الاولی 
" اتساءل ... ألم تندمي على تسرعک بالزواج 
من راقد كما فعلتها قبلا مع اخيه الاصغر 
الارعن ؟ ام ريما هي مجرد مرحلة انتقالین 
لك حنی نقفي على قدميك لیحررک رافد 
بعدها ؟ اتفاق ضمني على ما اعتقد بينكت 
وبين حامي الحمى رافد .." 
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ضربت بڪطها على سطح المكتب لتقول من 
بين اسنانها 

" اما ان تخبرني بنوع القضین لاسجل لک 
موعدا و اما ان تغادر في الحال .." 

ابتسامن جانبین وهو یقول باستطزاز رقیق 

" استطيع ان اشڪوڪ لامحامي وانسبب 
بطردک من العمل وهذا في الواقع سیکون 
لصالحي حتى اقنعك للانضمام لمؤسست 
الجراح بدلا من هذا العمل المكتبي السخيف 
الذي لايليق بمؤهلاكت . 

بدت غاليي في فمن الغضب والحيرة وهي 
تسأله بل تكاد تصرخ بسؤالها 


" ماذا تريد مني ؟" 


أظهرت ملامحه شراسمّ غريبة ورغبن دفينت 
للحصول على شيء ما غير محدد .. ريبما غاليي 
وحدها من لاتسنطیع تحدیده لیفول مندذر 
بنبرة وقحم 

" ارید منک ؟ ... اعتراف بالندم .. على 
الاقل عن زواچک من راغب " 

اخذ قلب غالین یتسارع بانفعال لتسأله نس 
الحيرة 

" ما الذي ستجنیه انت ؟! ان ندمت او لو 


اندم... ماذا سیضیف لک ۰٩‏ 


رفع ذقنه لیقول ببرود ساخر 
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اتسعت عینا غاليي وهي ترد باسنهجان 

" ڪبرياؤڪ ؟!! .. خمس سنئوات وكبرياؤت 
اللعین لم ینس ؟! " 

ارتعشت ابتسامت على فمه وهي يتطاع لعينيها 
ثم اكتفى بالقول 

" سأعود فيما بعد لخد موعدا ... الى اللقّاء .. 
عريرني ۱ بن 

تقبضت یداها تحاول السيطرة على ارتجافهما 
فتغمض عینیها وتستند بتاك القبضنین على 
حاف محنبها وتهمس لنضها 

" انت قوین .. انت قوي غالین .. لاتدعي رجلا 
مغرورا مثله يؤثر فيك .. نبا له .. تبا تبا 
لناهد ولسانها الطویل ..." 


فتحت عینیها لتلتقط هاتفها ومباشرة تتصل 
پرفم محدد وحالما اتاها الصوت الحيوي 
مرحبا فالت بانمعال 

" دڪتورة فريدة احناج للتكلم معک .. 

ارچ وک .. 

صمئت لحظن تسيطر على انمعالها فيل ان 
تقول بنبرة متوازنت 

" انا اسمي .. اعلم اني اخذت اكثر من جلسير 
هذا ای یقت لروؤيتت اليوم .. 
ولو لخمس دفائق ..' 

ردت فريدة باطف هادی 


" حسن عزيرني .. بعد ساعن يغادر اخر 
4 بت پمکنک القد وم عند‌ها .." 
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براقد مباشرة وینبرة هادتن دأبت علی 
اسنخد امها معه خلال الایام الماضین اخبرنه 


ان يتأخر في القدوم لساعتین اخریین .. 


لا احد یعلم ان غالین تراجع عند طبیبم 
نفسيي حتى راقد ۰ 
رافد الذي نأى بتضسه عنها یمنحها مساح 


+e»‏ هه 


لتعيد ترتيب ذاتها وکم هي ممتني له .. 
دوما يفكر فيها او لا ...2 

يخجلها ان تكتشف بعد هذه السئوات انها لم 
تعکر يوما برافد ا يريد ..؟! 
دوما معه تمكر بماذا نت تشعر هي وماذا ترما ۾ 


و 


x ا‎ 


x 


الد کورة فریدة كانت اول ما نبهها لهذا .. بل 
جعلنها تمنح عینیها ان لااحد على الاطلاق 
فک ان يسأل راقد ماذا يريد (۱ 

کلهم عاملوه بانانین بحدي وهو تاقی انانينهم 
بصدر رحبا .... 

جاست غاليي على كرسيها تستذكر اخر 
جاسم بينها وبين الدكتورة فريدة .. 

كانت قبل يومين فقط .. 

كيف تتطاع اليها الدكتورة فريدة وهي 
تستمع بصبر لهذرها المتواصل عن طعو لنها 
ومراهقتها .. عن راغب والحب المفترض الذي 
جمع بينهما .. عن رافد وكيف كان دوما 
سندها ولاتتصور حیاتها بدون وجوده .. 


898 5005 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


عن والديها واخنها الكبرى المفضلن لديهما.. 
عن خالتها اقبال التي احتضنتها وقدمت لها 
الكثير لكنها لم تستطع شغل دور (الام)... 
وبعد ان هدا لسانها عن هذا الهذر قالت فريدة 
بهدوتها المريح 

" هل تعلمين رغم كل هذه التشابك المشوش 
الذي حاك تفاصيل حياتك الا انک 
فتتساءل غالین باستغراب 

" ٩ محظوظت‎ " 


لترد فريدة بتسامح مع ضيق نظرتها 


" نعم مؤكد ... هل تعلمین ما هي مشکلنک خرجت غالین من دحکریانها بعینین 
غالين ؟ انڪ حالک کحال اغلاب البشر مدهوشتین كما كانت في نهاي3 تاک 
لاتجیدین النظر الا لنصف الكأس الفارغ الجلست قبل يومين .. 

وهذا يحبطڪ .. فيوهمڪ احباطڪ ان 
الحكأس بكليته فارغ ۱" 


جلسي اكنمت فريدة في اغلبها ان تستمع لها 
وتبدي بضع ملاحظات هادت لااكثر .. 
جروا نا جلسي شابهت الجاسی الاولی ببد این الاسبوع 
" على عكس رافد .. لاینظر الا للنصف حيث قضتها غالييّ ایضا بالهذر والکلام في 
الممتلی فيستكمي .. وربما هذه مشكانه .. اي شيء وفي کل شيء ... 

انه لم یشک یوما من نقص قننهالون جمیعا تنهدت وهي 3 ترخي في عرسیها والانمعالات 
عليه تغرفون من القلیل الذي يملكه دون ان تخبط فى داخلها .. 

تسألونه ان كان يحتاج لشيء ؟ ان كان 1 


من 7 ته داخلها بتأحه 
تكطى حقا ام انه مجبر عن (القتاعت)" ر بحضوره وكاماته جعلها داخلها يتاجج 


من جديد بعد فترة هدوء نسبي عاشتك ... 


899 ا 


خصربا قأآن فیک روابق التقافة 
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تطلع راقد بملامح هادنن للهاتف في يده ... رن هاتمه مرة اخری فتطلع للمتصل فعلم انها 


عورا ناء با له مخ النداكل .. امه لامحالن تسأل متی عودة غالین .. 


لم يعد يعرف كيف ینام وكيف يستيفظ .. مؤكد الشقیسی لولو انعبنها حنی مع وجود 


اا 00 توريي ... 
كيف ينظر اليها وكيف يراقبها .. بل حتى 
یعد اتفاسها عندما تجلس چواره فى السیاوة .. قنح الخط فهاله صوت العويل الفادم من الجهىي 


الاخرى 0 
وكل هذا يجعله يشعر انه يموت ببطء + 
یاسر عاد لينصحه بالصبر عليها واعطائها 


المزيد من الوقت ... يعد ساعس وتنصف ... 


لكن ... من يعطيه هو فرصي ؟ 


استمعت فريدة باهتمام شديد وتركيز اشد مع 
الشخصین الجديدة المسماة مندر بینما تنقل 
غاليي لها ابعاد هذه الشخصيي.. 


۳ ۹ 000 


خصربا على شسبكة رواب التقافية 
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تراقب ملامح غالييّ المتفعل وهي تنكام حدقت غاليي فيها بانتباد شدید بینما 

بغیظ سافر عنه ... تستعدل فريدة في جاستها لتقول فجاة وبنبرة 
ثم تعود لتركز بملامحها عندما أتت سيرة تعيض غيظا 

رافد في معرض الكلام ... " هل تعلمين کم انت محظوظي بوجود رافد 
في حياتك ملتصقا بكل تفاصيلها ؟ حتى انه 
يثير غيرة رجل واثق كمنذر .. يا فناة يا 
محظو ظّ کم احسدك وأموت غيرة منک .. 


صمتت غاليث اخيرا وهي تنهت .. 
لتقدم لها فريدة فدح ماء وهي تبتسم في 
وجهها .. 

عمويا ابتسمت غاليي .. دوما فريدة لها طبع 


هدأت غالين قلیلا بعد ان نمُست انمعالها 1 1 
a‏ مرح حنی وسط چدینها .. 


لتبتدا فريدة كلامها بالقول 
استعادت فريدة جدینها ضیف 
" هذه جاستنا الثالثي او الرابعت ان احتسينا 
جلست المقهی ... لذلك اليوم سأتكلم انا .. 
« وربما سأكون صديقن ناصح اكثر من 
| معالجي .. 
a, E‏ 901 ا 


0 وم .” 


" انه موجود دائما حولڪ .. ومنك طمولتت .. 


سئوات حیاتک حتى غدوت شابن وأم .." 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
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علقت غالین معترفن " نعم انا انتمي اليه لکن 
عبست فريدة لتقول 

" ایتها المغمّلنّ هل تعلمين كم امرأة 
ستحسدڪ على زوج يلعب كل هذه الادوار في 
حياتت ؟" 

نبض فلاب غاليي بقوة وهي تهمس 

" لكني لااشعر به كزوج .. يا الهي .. انا .. 
اشعر بالثمور من فكرة تقربه جسديا مني “ 
بنبرة صريحي واجهنها فريدة بالسوال 


مه مه © 


" ادن لمادا رصيت ان تلروجیه ؟" 


9O2 4‏ 
حص با مان شبكة روابي الثقافية 
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فتحت غاليت فمها لترد لكنها لم تجد اجابت 
شافيي + 

فردت فريدة نيابت عنها 

" تنتقمين من راغب فيه كما عرض هو ٩‏ 
تعذبينه بيسلطك على مشاعره ؟ ام ريما انت 
تنتقمین من والدیک اللذين خاد اڪ 
کالعادة ورمیاک على كاهله ؟ ومنه هو 
شخصیا لانه خد لک كما خا لاک عندما 
کش لك انه ينظر اليك كرجل عاشق 
حتى الثمالت وليس کاخ محب متفان على نحو 
مغيظ ١١....‏ " 


ارتعشت غالین وعیناها تسعان حممجوعس فالت فريدة وهي تستعید هدوتها 


بینما تواصل فريدة کلامها لتحطمها بالقول "القن كنت انتح غالب ولم تشعری مف .د. 


" ومن يدري قد تكونين سعیت لتنتقمي من والانانین بحد ذاتها مرض تجعلنا نخسر دون ان 
راغب فقط فمؤكد شخصينٌ مثله سيجن نشعر فبحور الانانيت تجر صاحبها دوما للقاع " 
عندما یعلم برواجڪ من اخيه اللاڪبر الذي اخذت عتا غالب تمان تاقد موء اتف 
مه مه فدهته مثا ۰ ته 5 + 4 5 ۳ 7 ۳ 9 
يقلده ويعديره قدوته ومتار غيرنه في نصس لم روادتها صورة رافد وهو یحماها ططلتّ 


الوقت " 


ويضاحكها كما يفعل مع لولو الآن .. 
هال غالييّ ان تتكشف دواخلها بهذه 
البساطت والیشاعن ... 


قالت فريدة بنبرة غلب عليها التعاطف 


" اخرجي قليلا من نطاق آلمک المسيطر 
هالها ان تواجه اختلاجاتها في تلك الفترة لبك وا به لانڪ شريكك في هذا 
العصيبي فيل ان تنم عدة طلافها ... اللألم بحا ك وفعافية اشهاکک. بر 
منت تحطمها على يدي راغب .. لاتهربي غاليث من حقيقن عشقه لک بل 


تقبلیها كأمر واقع وتعاملي معها .. 


» © 
ا 
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سمحت لراغب ان يحطمها ... 
6۳ 903 رن 


خص با های شبكة رواب التقافية 
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لا اقصد ان تتقبلیها الآن بوضعكما الحالي .. 
الاهم ان تتقبلیها في الماضي اولا ... انه كان 
يحبك دوما بشکل مختاف عما اعتقدت .. 
یحیک ویعشقک كامرأة وما زال یفعل 
وسیظل الى ما شاء الله .. حاولي ان تنظري 
لألمه بتجرد .. اخرجي من جلد غالينّ وانظري 
اليه کانسان يتألم ... تخيلي كيف عاش 
لسئوات وانت واخاه في مداره ...2 لاتمتحانه 
حتى فرصم لياتقط انفاسه ... " 

بدت غالييّ في حال ذهول بل بدت وکاآنها 
تواصل فريدة مواچهنها 


9O4 


حص با مان شبكة روابي الثقافية 
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" تقولين انك تشعرين بالنطور من ملامسته 
لک ؟ فنخيلي كل مرة لامسک فيها اخوه 
وامام ناظریه ..۱ تخيلي معرقنه بحملک اول 
E‏ هل لدیک ادنی فکرة 
عن عذابه ..؟ انه لایقارن بشعور النطور الذي 
تشكين منه .." 

صامنه لاهدّني الانماس وهي تستعيد بضع صور 
متطرقن من الماضي .. 

راغب بقبل عنقها امام اخیه وهو یمتد ح 
ريك دري 


راغب یتعمد ملامستّ بعض الاماکن من 
جسدها بینما رافد یقف عن بعد بضع امتار .. 
صامتا ناثیا هادثا .. 

هادنا تماما في قشرته الخارجین .. 


راغب يهلل ویرقص معها وسط الحديقي ویصرخ 
کالمجنون والخالن اقبال تزغرد سعد اء 
فرحین بنتيجي فحص الحمل الذي چاء 
ایچابیا.. حملها الاول بصغیرتها لو لو ... 

بینما رافد.. يا الهي .. رافد كان یستند 
بکنه على حافت السيارة يبدو ها الآن انه 
كان علی وشک الانهیار لکن تلک 
الابتسامن الجذ‌لی منه خدعت الجمیع ۱ 


905 بل ز 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 
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جاء صوت الدكتورة فريدة وكأنه قادم من 


EET & 


" انا لااقول لک هذا لتسارعي برمي نمُسک 
امامه رهن اشارته .. الشعور بالذنب لیس 
الخطوة الصحيحن لبناء حياة زوجین .. كما 
انه ليس خطأك انت الاخری انه احبک في 
صمت .. انت ايضا عانيت بما فيه الكطايت 
واخر ما ساقوله ان تضحي بنفسك لاجل رجل 
لاتحبينه .. انت تحناجین ان تقفي على 

قد میک وتنفضي عنك آخر ذرات غبار 
الضعف الذي تراكم في داخلک عبر 
السنوات .. لكن لاتنسي وسط كل هذا ان 
رافد رجل .. وقد تحمل وصبر كثيرا .. 


تقبلي انه معرض ان يضعف امام امرأة مهتم مدت فريدة يدها لثربت على يد غالین وتقول 
كحمراء الشعر تاك وفي لحظي ريما ينهار “أريدك ان هودف يشريظ باتك لاف . 
ويفضل ان يبدأ من جديد ويحاول مع امرأة بناء عودي لطفولتک التي رافقك رافد بها .. 
حياته هو الآخر ... امرأة تقدره وتمنحه 
السعاده * 


واستعيدي المشاهد معه بروح اخری ونظرة 
مختلضن ... امعني النظر في التفاصیل مرة 
جحظت عينا غاليين وهي نحدق بعيني فريدة تانيب لكن بعينيه هو .. لا بعينيك انت ... 

لفایتتین علیها لتزکد فریدة عيشيها تنشقيها دعيها تتغاغل لانئاسكت 
کعطر جدید ید اعب حواسک کاأنثی .. 
اشعریها بقلبه العاشق لا بقلبك الذي احبه 
كأخ لستوات طوال ... “ 


" آکرر .. انا لااحاول الضغط علیک .. انا 
اوضح لک فقط الامور كيف يمكن ان 
تجري .. رآیت كثيرا من الزوجات المنهارات 
بسیب خیانن ازواچهن ..” ثم تضیف بنبرة موثرة 


906 a 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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" انه زوجک غالين .. واجهي هذه الحقيقت ولا 
تغضي البصر عنها كما غضضت البصر قبلها 
عن خیانن راغب لک .. لاتغرقي في السلبیم 
ولاتضيعي حياتك وانت تتخفین مما يخيفت 
مواجهده ین 

ابتسمت فريدة قبدت شابن صغيرة في عيني 
غاليي بینما تردد 

" قرأت مرة هذه العبارات 


الحب نصیب والضراق قرار 


الحزن نصیب والضرح قرار 


وجود شخص بحياتك نصیب 


907 


خصبرياً های شبكة روابت التقافية 


0 y.com 


کلنا انملک التصيب 
لکننا نملك القرار 

وانا ارددها لک الآن ... واقول ... بعد ان 
تواجهي الماضي بنظره جدیده حفيفيي .. 
قرري غالین .. قرري لتريحي نڪ وتريحي 
الرجل من هذا العك اب .." 


منتصف الليل ... 


دخل غرفي امه يخطوات هاددى حتى لايوفذ 
النيام ... 


لمحي سريعن للفرش على الارض بجانب سرير 
امه قرآه خاليا ممن اقترشته .. 

اطلق تنهيدة خافته وهو يفكر متسائلا .. 

اين تراها غالین ؟! هل عجزت عن النوم مثله ؟ 
حفید نها الشفیم.. 

کلم أهنّ قلبه وهو یحدق بتلك الجبيرة 

' الصغيرة التي احاطت بذراع لولو الایسر .. 


< 1 ای‎ 
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حبیبنه .. وابتن حبيبته .. لهف قلبه علیها 
كيف آذت نشها هكذا لتؤذي قلوب کل من 
یعشفونها في هذا البیت ... 

حتى نورین كانت تولول جرعا عليها بل تالطم 
على الخدين وتكاد تنهار من شدة البكاء ... 
كانت نورين من اتصلت به هاتضیا لتخبره 
بعويلها الهستيري ان لولو وقعت على الدرج 
وتبكي بكاء غير طبيعي عجزت هي وأمه 

عن ایقاقه .. 

انحنى رافد ليطبع قبلي على خد لولو فاخنلج 
صدر الصغيرة بأثر البكاء حتى وهي نانم ... 
انحنى هذه المرة ليطبع قيلي على جبين امه .. 
ووچهها متغضن في سباتها .. 


نت صامده کعادنها اثناء هلع الجمیع .. لم يستطع اخبار غاليي فورا بما حصل تلو لو 
خاصي وقد بدت غارفي بافكارها وتتطلع اليه 
بتظرات لم یشهمها ! 


وتنهر نورين على هستیریتها الباکین لکن 
حالما خرجت لولو من غرفت الطواری بعد 
ترکیب الجبيرة لذراعها انهارت امه بالبکاء ‏ ولو يكن بوضع نسي ولا ذهني لیسألها عما 
وأصرت ان تنام حفیدتها في حضنها اللیلن ...  .‏ يشغلها ولماذا تحدق فيه بغرابت هكذا .. 


غادر رافد بهدوء كما دخل .. لم يصدرادنى كل تمفكيره كان منحصرا كيف سیخبرها 
صوت .. ما زال عليه ایجاد غائية لیطمئن عن لولو دون ان يثير هلعها ... 


علیها هي الاخرى ... نوه لها ان الصغيرة وفعت واذت نضها فایلا 


تذكر عندما ذهب اليها اخيرا ليأخذها من لکنها فطنت انه يخمي عنها اصابي لولو 
مقر عملها كان قد اعاد لولو وامه للبيت الحقيقيت واوشكت ان تنهار قافا حتى وصلا 
واوصل نوريي في طريقه لبيت عائتلتها ... البيت وحالما رأت ذراع ابنتها في جبيرة تراخت 


ساقاها مما جعله يسارع لاسنادها فيل ان تفع 
ارصا... 


9O9‏ ا 


خصربا قأآن شیک روابق التقافية 
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مسح راقد على وچهه ... ها هي بجلباب خفیف تمقف قرب براد الماء 


۲ 5 5 5 تولی باب المطبخ ظهرها فیقف هو يحدق 

انه مرهق يكل ما تحمله الكلمي من معتى .. تولي باب یت 
بجسدها المنشنج .. 

مرهق جسديا وعقليا وعاطفیا ... 

انها هنا في فاب ظامي المطبخ تداري 

مشاعرها .. وکم يعرف هو كيف تشعر الان ؟ 

ويعرف كيف تفكر ؟ وڪيف تالوم نفسها.. 


يحتاج لطاقت تبث فيه بعض الحياة والا 
سینهار... 


لایعلم كيف خطرت في باله هاجر ! ۱ 
ولايعلم كب باق يالة جاچر تغاجأ انها شعرت به وهي تهمس اسمه 


نمض رأسه من تلك الخزعبلات السخيضت باضطراب يوجعه " رافد ..." 
وتحرک ناحين المطبخ حيث ینوقع ان يجد 
غاليي ... 


لم يتأخر لحظنّ وهو يقترب منها ليمد ذراعيه 
يمسك کعیها ويلف جسدها لتواجهه 
ابتسم بشجن لصحي توفعاته ... فتسارع غالین لا خماء وجهها بين كميها مما 
جعله يئن في داخله ليهمس لها بنبره رجولیم 
تفيض رقي وحنانا وعشفا لا قرار له 


E 910 1 


حص با مان شبكة رو ايى التقافية 
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" هوني عليڪ حبيبني .. انها بخير ..انه حنی 
ليس پکسر حفيفي ee‏ يسمونه کسر العظر 
الاخضر ... اسبوعان وستكون بخير " 
انهارت في البكاء تشهق وتتمتم بکلمات 
متفرقن وهي تغمر وجهها الباكي بين كميها 
“ بسا لي من آم انانین فاشلت ... انا لااستحق 
لم يحتمل وهو يرفع ڪطيه ليبعد كفيها عن 
وجهها فيمسك هو ذلك الوجه الحبيب بين 
راحنیه ويمسح دموعها بابهاميه هامسا بلوعم 
" لاتبكي هكذا طغلتي .. انها بخير .. بالف 
خير .. مجرد كسر بسيط .. يحدث لحل 


911 
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غارفن في بؤسها منهارة في احنیاجها لمن 
يخطف عنها تتمتم بهمس متألم 

“ لقند اهملتها رافد .. اهملتها لم اهتم الا 
الداخل .. بشع كأمراة وابشع كام .. “ 


كيف يواسيها ليواسي نمه ( .. 

لایعرف كف تحرک براسه لتحط شفتاه 
على پشرة وجهها ... 

غارقي هي في دموعها ولم تشعر حتى بشعتيه 


تلامسان جبینها ثم خديها لینحدر لخط 


4 ه مه 


e 
woe 
مه‎ 


تخقنها العبرات وهو ما زال ینشر قبلاته 

الد اقتَی على وجهها ویهمس بعبارات منعرقم 

“ بل انت اروع أم .. واجمل امرأة .. وآطیب قلب 
واكثر النساء رقي وعدوبي ...” 

يكاد قلبها المتعطش يتمجر با لحاجم 
للارتواء من كلمات كحكاماته ... 

فقد رافد رشده وثمل من رائحتها وهواء انماسها 
الذي يتنضسه ورطوبت الدموع على خديها التي 
تروي جماف روحه قبل شطتيه .. 

يشعر باللهيب يتصاعد ويتصاعد حتى شع من 


١‏ لم يعد يمكر ... لم يعد یمالک حتى الرغیم 


912 


خصربا فى شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


جن وعشقه لها چنون مطبق .. 
شفتاها تراختا امامه فلم يع ابعاد مایمعله وهو 
يلملم عذاب عمره كله.. فيهما .. اخيرا .. في 


هب ۱ له ۰4 » 
فلت لشعدين .. 
مه 


اصابها الارق وهي تتقلب في السریر بجانب 
یاسر المسنحکین في نوم هادی ... 

اغاظتها اسنحاننه بعد ان كان شديد اللوتر 
وهما يغادران المطعم مساء .. 

وما اثار غيظها اكثر انها لم تستطع معرف 
سبب توتره رغم كل محايلتها له التي قابلها 
ببرود صامت .. 


کل ما خمنته ان للامر علاقنّ بجودا فقد 
حضر سعد للمطعم وقت المغرب وانفرد بیاسر 
في مکنبه وعندما تطعلت علیهما سمعت اسو 
جودا يتردد بینهما وقد بدی الاشتان منجهمین 
منوترین غارقین بتمكير غامض استعصی 
على سهر فك رموزه.. 

تخيلت ان اللیلن سيهجرها ياسر بعاطمته 
لكنه فاجأها بأنه كان اكثر عاطفيىر 
وتطلبا .. وكأنه يطلب دعمها باسلوبه ...! 
وهي منحته ما اراد وها هو نائم هادئ بينما هي 
تعاني الأرق وافكار كثيرة متشابكدّ تخوض 
معاركها في رأسها ... 


خصريا های شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


اول موضوع جودا الغامض وتوتر ياسر 
وتمسكه باسلوبه المزعج بالا خماء عنها 
وعزلها عن مشاکاه ... 

ثانيا ..... تنهدت سهر وهي تحاول لمامم 
افكارها المیعثرة ... 

ثانيا هذه تخص ابنن عمها ...هاجر 

لم تستطع الكف عن التذكير بحالتها .. 
فكرت ان تستشير والدها بالموضوع لكنها 
متخوفي من ردة فعله .. فهاجر ستظل ابنم 
اخيه وهو اصلا غير راض عن سكنها بممردها 
فی هه مه مه + ۰ ۱ 55 50 


e 


لکنه لم يتدخل بناء على طلب شقيقه 


مه 


انسحبت بهدوء من سریرها فترتدي مبد لها وبد لا من ان تذهب يمينا ناحيّ الدرج اختارت 
الحريري قوق قمیص نومها القصیر وبینما التقدم للامام لندخل ماضي ياسر الذي ما زال 
تغادر الغرفن يخمنُ لم تشعر بعيئين داکننین مخبنًا يجزته الاهم من روحهة ... 

تراقبانها ... 

لم تغلق باب الغرفيّ خامها بل تركته مواربا .. 

ستعد لنضها كوبا من الشكولاته الساخنن 

قریما سيريحها ویجعلها تنام .. 

عيناها تسمرتا على الغرفت المقابلن لغرفتها .. 

تلك الغرفن البدیلن التي شغلها ياسر بشکل 

مؤقت قبل زفافهما .. 


لاتعرف ما حركت فصولها مرة اخرى .. 


914 و5 


خصربا علی شرکة رواب التقافية 


00 كك 
1 


المصل الرابع والعشرون 


نخقنها العبرات وهو ما زال يتشر قبلانه 
الدافئي على وجهها ویهمس بعبارات منضرقم 

" بل انت اروع آم .. واجمل امرأة .. وآطیب قاب 
واكثر النساء رقب وعد‌وین.." 

1 قلیها المنتعطش یتمجر بالحاجم 
للارتواء من كلمات ككلماتةك... 

فقد رافد رشده وثمل من رائحتها وهواء انماسها 


الذي یتنضه ورطوبت الدموع على خديها التي 
تروي جماف روحه قبل شعنيه .. 


915 


خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


یشعر باللهیب يتصاعد ویتصاعد حتی شع من 
لم يعد يمكر .. 

لم يعد يماک حتى الرغبي بالتمحير .. 

جن وعشقه لها جنون مطبق .. 

شفتاها تراختا امامه فلم يع ابعاد مایمعله وهو 
يلملم عذاب عمره كله.. فيهما .. اخيرا .. في 
تلك الشفتین .. 

إنهار من قبلي ١‏ لايعرف ما حصل وهو عاجز عن 
الابتعاد للحظّ حركت وجهها وافلتت شفتيها 
منه فأصدر انيتا موجعا متوجعا معترضا بهمست 
( ۱۱۱۷) قبل ان يأسرهما مر اخرى في قبلي.... 
مجناصس ... 


هل جن لینخیل ان شغناها تسنجیبان له ۱۶ 
جن وجن وچن ... 


كله مجنون ... كله فافد لمنطق معهوم .. 


+e‏ مگ همه 


نبرات صونه تقطعت وهي يهمس بين 


مه 


غا لیب e‏ روحی oe‏ ئ نيصي »» انفاسي د تجسدت 
امامی فى كيان منمصل فكانت... انت ا 


۾ پم مه 4 همه » 


كانت تجنص 
فوخ تلا که سبحت ابكار تما ار 
تطلبا حتی سمع تمتماتها المتوسلن المخنوقن 


بين ذراعیه فتزیده اشتعالا 


0 راقد ووه اترڪني ۰ يكمي هذا ۰ ارجو ک ۰ 
احناج ان ... ان ۰.." 


916 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


۹۹ 1 
1 


دفعته بحركات خرقاء ليفلتها متوجعا بالتوق 
المضجع لحواس رجولته ... 

يترنح حتى استند تحاف الخزانن يراقب 
بتشوش خطواتها المترنحنث نحو باب المطبخ .. 
اراد تركها تهرب .. حفا اراد .. لاجاها هي ... 
لكنه لم يعرف كيف عاندته قدماه او 
كيف امتلكنا الارادة والقوة لتهزما ارادنه 
ونلحفا بها في خطوات واسعي ... 

وعند باب المطبخ سحبها من مرفقها لتصطدم 
شاهقي بصدره .. يلف خصرها بذراع و یمد 


ذراعه الاخر ليغلق باب المطیخ .. 


e 


همست بوجل مرتجف " ماذا تنوي ان تطعل "۱٩‏ 


يده المرتجضن ترکت الباب لتمسڪ وجهها مال بشعتیه پلامس عنقها بشغف لایعاد له 
ثم ترحف بين خصل شعرها فیثبت جبینه شحف ... 

على چبینها لاهثا بالهمس المبحوح اما هي ... فکانت لاتعي بشکل محدد ما 
" اتوسل اليك فقط بضع دقانق اخرى .. أنهل حدث ويحدث ... 

من روحك .. من انوثتك .. من هوى قلبك ... 
فقط دعيني لبضع دقائق معك .. اقسم بالله 
بضع دفائق لااكثر ... لن اتمادى ابدا... " 


0 انها ۰ تعيش‎ E ۷ 29 PIT 
تعيش كما لم تعش حدثا في حیاتها من‎ 
هذه المرة اختض جسده بعنف اكير وهو يلف‎ 
غمانم ورديت احاطت وريقات انوثتها الذ ابلن‎ 
تم وردیم وریقات انوا بلم‎ | 
فنثرت حبات ندی تنعشها بئيض الحياة من‎ 
آه غالیت .. غالييّ .. ليتني اموت ها هنا ااا در‎ " 
بين ذراعيت ... لااريد تررحت ابدا لحي‎ 
بر ار غمائم من صنع رحيق انماسه وقبلاته الحارة‎ ۷ 
ساقعل .. سامزق قلبي تمزیقا لاجبره على‎ 


المتلهضت على بشرتها وشفتیها.. 


< 917 مو 


خصربا قأآن سبكة رواج التقافية 


1 اال الما 
1 


من لمسات يديه المرتعشي التي تستشعرها لم يتوقف راقد عن همساته فتجعل ضجيج 
بوضوح عجيب كيف تعيض تلذذا بكرا عقلها ومكئون صدرها یتصاعد في احتدام 
وانيهارا مصعوقا بما یکنشفه من ملمسها متعسر النهاین الحاسمت الثابتت الاركان .. 

وكأنه يعرف انثى لاول مرة في حياته ... " احیک ... احبك غالين .. مجنون متيو .. 
بل وكأنه ما رأى انثی قباها .. ۲آه حبيبتي .. طلتي ... انا .. التي انتظرتها 
ما ابصرتها رجولته ولا لمست روحها ... تكبر لاجلي .. ما عشقت ولن اعشق سواها " 


.. زغاريد الانشی فيها‎ CLs e aS 
استجابت لعنفوان رجولته التي غمرتها .. زغارید الانتى فیها‎ 


ولاتعرف من أين أتتها كلمات فريدة ... كلها يزغرد ... 


لاتعرف كيف اقتحمت تلك الکامات خلوة كل كينونتها ڪانسانت تزغرد.. 
مشاعرها الخاصنّ لتحثها على النظر للماضي عندما افلتها اخيرا يأمرها بخشونت ان تذهب 
« بعین اخرى.. هناك ما يعتمل في صدرها في الحال كانت في حاليّ طوف فوق الواقع... 
ج به عقلها لكنها لاتدرك كنهه ... فوق ادراك الماديات من حولها ! 
رم 918 ۳۳ 


خص با های شبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 00 
1 


تتحرڪ دون ان تركز الى اين تذهب .. جلست سهر على حاف السریر المنمرد الذي 
ارتطمت ساقها بحافن اريكن لکنها نر تشعر ‏ كان يخص ياسر سايقا - 
بالالم واصلت حبوها الذهني حتى وجدت مبذلها الحريري سقط الى جانبيها وانحسر 
صغيرتها ما زالت نانمن في حضن جدنها .. عنها قميص نومها القصير ... 
حدفت فيها للحظات طوال دون ان تبدي اي تحمل يداها رسائل قدیمن العهد يعود تاريخها 
حركي ... لما قبل خمسيّ وعشرون عاما ( 
لم تكن توصات الى مرحلي التمكر افترشتها سهر على حضنها لتلتقط واحدة 
والتدبر.. وتفروها على صوء القمر ...ببطء.. 
انها فقط في حالي طوف ...۱ حتى انفاسها تباطأت فضولا وترقيا ... 

لفد فتحت احد الادراج الخاصي المستحصيي 


e لياسر‎ 


انها مد رک وواعيي لجرآتها بعبور حواجز 
TW 919 0‏ 


خصربا على میک رواب التقافية 


00 كك 
1 


انها تعشقه كما يعشقها .. تقرأ بیتا شعريا غزلیا معروفا مکتوبا بالازرق 
5 يده د 5 فترى فى السطر الذي يليه ويالا حمر بيا 
انه رجلها .. وهي امراة فصوليي متملڪر .. عي ي كيه ود 3 


شعريا اخر كرد عليه ... 
تحب ان تغوص في ادق تعاصيله وتتعشق بها.. 


عقدت حاجبيها فلیلا وهي تحدق باستغراب 
في أ الرسالن الاولی التي فتحتها ... شكوى رفيفي من الغربي والوحشم ... 


تقراً کلمات (زرقاء) تعيض شوقا او عتبا او 


فترد علیها کلمات (حمراء) تفیض بشوق 


اكبر وتفهم لعتب وتصبير على غریم 
فصحت رسائل اخری ووجدنها بنمس النمط ۳ 


کآنها مجموع احاجي + 


لم تفهم ( 


انعقد حاجباها بعیوس وهي تحدق باسطر 
الرسالت التي تتابعت بلونین مختلفین 
وبالتعاقب ... ثم فجأة اشتعل ضوء الادراک في عقل سهر ... 


عبارة (قليل الحياء) بالاحمر... 


لقد حلت اللغز البسيط١‏ 


920 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


عیناها تتسعان ثم اخدتا بالالتماع بینما 
انفاسها تتحشرج بتأثر ... 

تمتمت بانبهار وهي تحدق بالکمات... 

" انهما ینغازلان کمراهقین "١!‏ 

هو پرسل لها رسالن يكتبها بالقلم الازرق .. 
وهي ترد عليه بالا حمر ... 

ابتسمت سهر عمويا وهي تهمس .. 

" الازرق هو والد ياسر والا حمر والدته ۱ 


هو يرسل لها رسال وهي ترد عليه بنمس 
الرسالت ....انهما عاشقان ...." 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


ثم فجأة توجع قلبها وهي تضكر بجزع وحنق 


انكوي ... 


يا الهي كيف تزوج عليها وهو یعشفها بهذه 
الطريقت ؟١‏ بل كيف احتملت هي الوجع وهي 
تبادله العشق عشقا ... 


ظل أسود خیم في ظلام الغرفيّ وحجب ضوء 
القمر علها .. 

شهقت سهر باجمال مروع وهي تحدق اولا 
بقدمیه الحافیتین ... 

رفعت وجهها في نس الاحظ التي امسکت 
ذراعیها قبختان قاسیتان لترفعاها فتقف على 
قدمیها الخانرتین من هول الاجطال ... 


تساقطت الرساثل على الارض بینما تهمس " لاتتذاكي معي بالکلمات .. هل سمعتني ۱٩‏ 
لملامح الغضب الجنوني على وجهه آمقت الفضول خاصت عندما يتخطى الخطوط 
الحمراع..." 


افر فا سا 
حدقت فيه بشراسن تعادل شراسته فتهدر فيه 
هي الاخری قانلن 


صرخ بها مقاطعا تأتأتها 
" ايتها المضولین التي لاتعرف حدودها .. من 
ج لک با! 3 باشیاء لات ى 5" هل نمعت فصولي ام تخاف ان اواجهک بما 

ترفض مواچهنه ..؟ " 

عبست سهر ورغم ارتعاشها من غضبه واجهنه 

بشجاعت يدت عیناه مخیعنین بنظرانهما بینما چاء 
همسه اكثر ارعابا " ما الذي تقولينه ؟!" 

" لااحدود بيني وبين زوجي " 

كانت ترتجف في داخلها لكنها لن تترک 

هذه العرص لتعهم ما يحصل له بل ما حصل 

قبل سنوات وجعله هكذا .. 


اخذ يهزها بعنف وهي يهدر فيها 


922 7 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


فالت بانماس متلاحقن " لماذا ترفض ان اعرف حرکت حميها على صدره لتتشيث ببلوزته 
کم كان والد اک منحابین وعاشقین البيتيي الخميميني ونهمس بالحاح 

لبعض؟! هل تخشی ان انعنه متلا بالخاتن ام " اذن لماذا تحتفظ بتاك الرسانل .هنا کي 
ریما تخشی ان اتمادی وتنتابني الوساوس حول تتذکر ما فعله والدک باحظت ضعف على 
مدی وفانک لي تحسبا من جینات خیانم 
تسللت اليك ۰٩‏ 


الدوام ؟" 


بدى ياسر بحال غريب لايوصف ... 


اصابعه انغرزت في لحمها فتتوجع دون ان يلق 
لها بالا او ریما لم يكن يشعر حتى بما يغعله 
فقط تتحجر ملامحه وتئیبس شمناه تكادان 

لاتتحركان وهما تنطفان بهمس غريب " لقد عشقها بغباء ... احبها بجنون .. " 


عخلات صد رة متجحرة من دة التوكر 
كملامح وجهه .. كنظراته .. حهمساته ... 


" اخرسي سهر .. اخرسي .. انت لاتعرفين شيثا.. نظراته المپهمن تركزت على عيني سهر مما 
لاتطهمية.اتظفيق نضک ذبكية وتحللین جعلها تشعر بالبرودة تهاجم روحها بينما 
: الامور علی هواک ... " يهمس من بين شعنیه 


923 3 


خصربا قأآن مرک رواب الثقافية 


1 اال الما 
1 


" لقد حطمته امامي .. لقد آذته وآذتني فيه .. اخن ياسر یهزها ببطء هذه المرة فتختض 
وآذت جودا ... تاك الطلن البريئت التي الافکار المتلاحقن في عقلها بینما يهدر 


©» 


لاذنب لها الا بابتلانها بشخصين انانيين .. امي بخشوني وقسوة 

۱ ا ۱ ره ) هچ هچ ۲ 

وبي انها تشبهک .. تشبهک في غرورها ودلالاها 
هالها ما عبر عنه ... هالها ان يشعر هكذا نحو وانوثتها وحتى مشاعر الانانين فيها .. انها انت 
امه .. هل يكرهها ؟ ام ان هناك امر اخر قلبا وقاليا ..." 

حصل جعل والده یخون امه؟ هل فعلت تلک 5 


تمنمت سهر مصدومي " انا لست... امک ١..‏ " 
المرأة العاشقن فعلا ما دفعت زوجها لیلجاً لامرأة 
للحظ بدی هو الآخر مصعوقا ثم عادت 


ملامحه لتتلبسها فساوة ضاريي وهو یقول 


۰ 9 ساد ۱ له مه ۰ 0 © هه 5 ۳ 
لكن مهلا .. رسائل العشق بینهما مرخ بشراست 


اخری ؟ 


بتوقيت مقارب جدا لزواجه من والدة جودا ۱ 
" وانا ابدا لن أكون ابي "١‏ 


۹ ۰2۸ 2 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


ثم دفعها فجأة وكأنه یرفضها فیقول ببرود 
جليدي 

" اعيدي الرساثل لمکانها ... حالا .." 

ثم غادر الغرفي تارکا ایاها تحدق في ظهره 
یجتاجها شعور رهیب بالیس والخوف ١‏ 


لاتعلم ما جرى لها .. 


التوم استعصى عليها وتكات الساعي 
الموضوعن على منضدة سرير خالتها اقبال 
بدی وکاأنه تعذيب لذهنها الذي يحثها على 
المرار... 


925 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


وكيف لاتبحث غریزیا عن طریق النجاة 
والضرار وقد تلاشت حال الطوف تماما لتنزل 
لارض واقع مشوش مائد ... 

تتقلب في العّراش وعیناها ترتمعان بين لحظم 
واخری تراقبان بشرود تململ صغیرتها في 
نومها بینما تضمها ذراعي جد نها ... 

يدها لاشعوریا ارتمعت لشعنیها .. 

داهمتها ذكرى حرارة شعتيه بل اشتعالهما ( 
اتسعت عيناها بنظرة عدم تصديق وشحبت 
بشرتها فلم تشعر الا وهي تهب على قدميها 
وفي نمس اللحظن هبت لولو جالست وهي 
ترمش بعينيها وتحدق في فامن امها .. 


رفعت الصغیرة ذراعها الايمن السلیم تنادي 
بابتسامي پشوشی 

۳ ماما‎ f 

بانفاس متسارعن اقتربت غالین لتأخذ ططلتها 
من بين ذراعي جدتها ثم تلتقط هاتطها من 
على الارض بجانب فرشنها وتسارع لتغادر غرفي 
خالنها اقبال والنهار ینشقق بضيائه ... 


تسمرت قدماها واجمل قلبها وهي تراه نائما 
على اریک غرفي المعيشي وبطریف 


فوصويي .. 


926 ا 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


E‏ لدبلا اننا وه ليرد 
بوسادة الاريحكي الصغيرة ذراعه الايمن متدل 
للارض كسافه الايمن .... 


وكان ... يشخر ! 

0 دادا‎ f 

هتفت لجين بترحاب اكبر وهي تری عمها 
النائم فتسارع غاليت لاغلاق فمها وتجبر 
ساقیها على التحرک لتغادر غرفت المعيشن 
ومنها للباب الخارچي ... 


صغیرتها تنشر ضوضاءها وهي ترفع ذراعها 
للطيور تنادیها بکمانها المبهمی ... 


اما غالین فتتحرت بقلق وسط الحدیفین وهي 
تضغط بارتعاش على اسم محدد من اسماء 
الاتصال لديها في الهاتف الخلوي وطال الرنين 
حلی اتاها صوت فريدة الناعس 
" غاليي ( ماذا هناك ..." 
تجمعت الدموع في عيني غاليي عمويا .. 
لاتعرف كيف تمسر لنضصسها هذا اللاحساس 
بالدفء والراحی لسماع صوت فريدة .. 
ريما لانها تشعرها انها بخير .. انها تماک من 
تمضفض معه دون احكام مسبقي وبنهس 
الوقت يكون لطیما معها وهي يرشدها 

لا خطانها ... 


927 15 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


کلام منقطع خافت تشرح فيه ما حصل 
البارحن .. ابنداء من اصابی ابتتها وانتهاء بما 
حصل في المطبخ مع رافد ... 

حانت هه و مه وخ مه ۲ اء 3 + »+ مه | US‏ ان 
تعنمها فريدة وان كانت لم تعرف بالضصیط اي 
جزء مما قالته يستحق التعنيف ١‏ 

لمفاجأتها اكتطت فريدة بالتثاؤب لتقول 

" اين انت عزيزتي ؟ اسمع زقزق/ العصافير مع 
قرف هب ٽڪ ,۰" 


فساءل فريدة بشفاوة 


" + همه ىه م۰4 مه‎ ff 
... وتشعلين خما بینیا كما اظن‎ 
" 


©. e 
۶ نم‎ ۰» 


نظرت غالين ببلاهت للاسفل تحدق بخمها فشعرت باحساس قدیم العهد افتقدته واوشک 

الازرق فتهمس " أجل .. بالطبع .." ان یتلاشی تماما من ذاکرتها ... 

عندها جاء صوت فريدة بنبرة آمرة حازمت سألتها فريدة وکآنها تجلس قربها ۷ تکلمها 

۳ احما با 08 عبر خط هاتف 

چک کا اک غات يقلت كد اب " ماد ۱5" كيف تشعرين الان والحشیش الاخضر 
يزغزغ باطن قد ميك ..؟" 


هو 


رددت فريدة بتمّس التبرة " اخلعيه وسيري 
حافيي على (١‏ شين الخد 1 ردت غاليي وهي ترخي اهدابها 

قافا اسنتحابيت غاتية ام خكيها سن انه مسنعر يبرودته على نحو منعش .. شعور 
نه 7 5 7 00 اشتفت له .. اشتفت ان اث ۷ فيك .. 
صغيرتها لولو تهرج بصوتها الطغولي وتضرب O‏ حو ن اشعر بنصسي فب 
ا 5 دوها الاغت ی نت شا تخت نت لکن 
بقبضتها على كتف امها ... ۱ صغيرني في لڪن 
Salê Ka‏ ر TT‏ خنقنها العصس فلم تنهی كلماتها لد 

1 غالبت لما الحشیش المز خنقنها العصس تنهي نها مھا لها 

[ لباطن قدمیها .. برودته المحببن تغلغلت ب قریده بالقول 


"3 ف ۰ ات OGY‏ بير بت 
< 928 


خصربا فاى فبك رواب التقافة 


۹۹00 
1 


صمتت غالین لتسألها فريدة بحنان هذه المرة 
" متى فعلتها آخر مر "٩‏ 
انحنت غاليت بططلتها لتجلس كلها على 
الحشيش وتجاس لولو جنبها فتتلاعب الصغيرة 
بتقطيع العشب بين اصابعها ثم ترميه فوق 
جبيرتها الصغيرة البيضاء وهي نطلق اصوات 
الفرح الشقی .. 
تحدق في ابتهاج صغيرتها وهي ترد بنبرة شجن 
" لااذكر تماما لكن مؤحكد كنت صغيرة .." 
فتعلق فريدة بامتعاض " كنت صغيرة ؟! انت 
ما زلت صغيرة ... وان شنت ستظلين بارادتک 
1 لاخر عمرت صغيرة .. هذا خطؤنا الجسيم ! 


نصع حدودا عمرین سخيعي للاستمتاع " 


0 
59 0 


929 بل ز 5 
خصربا فى شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


تمتمت غالية وهي تقطع العشب على طريقت 
لولو " انا .. توقفت عن الجري حافيت منذ 
دخولي الجامعي .." 

فتسألها فريدة باهتمام " لماذا ؟" 

تجمدت يدها ثم تقبضت تعنصر العشب الذي 
افنطعتنه لترد بتبرة باردة 

" راغب كان يكره هذه التصرفات .. " 
تمتمت فريدة بتسائل متفكر 

" اممممممممممم وماذا کره ایضا +" 


ردت غالین وملامح وجهها تفسو 


" امور اخری مشابهن .. کان یکره اي شیع يا الهي .. يف لم تطن حتی الآن للتغییرات 
اتشارکه بعيدا عنه او عن اهتماماته ڪاللهو التي احدثها بل اجبرها علیها خلال تاك 
المرح مع بعض الصدیقات في الثانوین الستوات 9( 

ویعتبرها صغر عقل مني وقليٌ نضوج..." لتصعقها فريدة بالقول الهادی المباغت في 
حكن غرقت غالین في الماضي تستلاکر انتقالته " اخبرتني سابقا از حیاتک 
الكثير الذي اخذت تتخلی عنه تباعا لاجل الحمیمین مع راغب کانت صاخبن فی الاشهر 
راغب + الاولی من الزواج ثم بهنت وبردت نهاین العام 


0 5 5200070 الاول .." 
كان یسحب منها ابتهاجها قطرة قطرة ... و 


اغلقت غالین عینیها بشعور خري مقیت یجلد 
انوثتها بالسیاط لنهمس بنبرة مجروحم 


اي شيء لایثیر حماسنه هو شخصیا ڪان 
یبعدها عنه ... حتی غدت بتخرجها من 

الجامعی تابعا ذلیلا لاهنمامانه هو + " نعم ... وارچوک ... لاتجبريني مرة اخری 
على وصف حالنا في ... العام الثاني ... من 
الرواج » 


۳۹ 930 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


لاتدفعيني لاعيد ما كان يقوله لي من ا تف لوطه كانت سعد ' 
كلمات مويك فظليعم وانهامات ی انت _رةصوت شرودة تهدد المع قبل 
انوي نجرا افصاح الكلمات عنها 

عن الاشهر الصاخیی الاولی دی با کاأنثی ام كان يرضي ند 


رمشت غالین ووجهها یحمر بالسوال اكثر "٩‏ 

" ماذا تعنين ؟ كنا عريسين ..." بضع حبات عرق تجمعت على صدغیها وانعقد 

فساأنتها فريدة يشكل مباشر صادم لسانها بانعقاد فلبها على محنوناته التي 
لاتنطق .... 

" هل كان راغب برضبک جسدیا ؟ هل كنت 

تعيشين الصخب العاطفي معه ٩‏ " 


ابتاعت غاليت ریقها وحالت اختناق تد اهمها 


سألت فريدة بحنو مؤثر " لماذا صمت غاليي ؟ 
هل يستعصي علیک الرد لهذه الدرجي "٩‏ 


931 3 


حص با های شبكة روابي التقافية 


00 اك 
1 


عینا غالین تثبتنا على الارض المعشوشیم 
ودمعي پئیمن فهرتها وانسحبت على خدها 
الایسر لیأتیها صوت فريدة ملونا بالمرح 

" ما رأيك بمساعدة صدیق ( سأعطيك ثلاث 
اجابات واخناري واحدة کرد على سوالي ... 
(غالیا ... احیانا .. قلیلا ..۰)... وكوني صادقم 
مع نفسك قبل ان تكوني صادقن معي .. 
وتذكري سؤالي حصرا فقط بالاشهر الصاخبم 
عاطفيا ... " 


مه 


غمضت غاليت عینیها لترد بصعوبن 


" احيانا ... او ... قلیلا .. لست واثفي ایهما .. 
هو الأصح 2 


۳۳ 932 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


جاءعت تنهيدة فريدة عمويي وهي تقول بهدوء 
“كما توقعت ... اناني متطلب ..وجاهل " 


رغم الالم الغریب الذي داهمها تساءلت غاليت 


نا جاهل 16" 
ردت فريدة بحرم 


" اجل جاهل ... جاهل و لايدرڪ ان 
المشاركي في الرضا في العلافي الحميميب 
تشعل العواطف اكثر بين الزوجين وتقريهما 
شعرت غاليي انها مصدومي .. 

ارادت ان تقول شینا فلم تعرف ما هو لتواجهها 
فريدة بالمزيد 


" وانت ایضا جاهلن .. للاسف هذا حال الضتيات ان الدین منفطتح ویناقش ادق التفاصیل في 
یغرقن بالاحلام الوهمین عن علاقات المعاشرة الحياة الزوجین بما فیها العلاقت الجسدین .. " 


الروجيي ویتصورنها فطع جامحي من لاتعرف غالین كيف استطاعت فريدة ایصالها 
العواطف التي تعنمد على مجهود الرجل لهذه النقطت ۱۱٩‏ 

فقط.. لكن الحق انها تعتمد على الائنین 
معا.. كما هو يعطي هي يجب ان تعطي .. 
تأخذ كما هو يأخذ ... ان قصر بالعطاء 
تطالبه كما يطالب هو ان قصرت .. لكننا " كيف شعرت ورافد (المتيم) يقباك ؟" 
حنساء شرقيات نحتاج للثقافت والتوعيي .. 


كيف باتت تنظر بتجرد بارد لحياتها الزوجيت 


مع راغب woe‏ 


صوت فريدة الممازح لم يخطْف من وطأة 
نحناج القراءة والبحث عن الاساليب غير الهجوم المباغت الجديد ... 
المباشرة للتواصل عاطميا مع ازواجنا حتى 
لاتبرد العلاقي وتتهار کنهاین محتمي ... 


المجتمع محافظ بطريفي رجعيني الى حد 


تخوض بها غمار بحر جديد أشد هياجا 
وخطورة ... 


r 933‏ 
خصريا على شبكة روابي التقافية 
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1 


اخد قاب غاليي يطرق بعنف في صدرها فنعود 
تلك الغمامن الورديي لتحاوطها من كل 
چاتب... فتتمتم برهیخ لهذا الشعود 


۲ له 


شعرت .. اني انثى مرغوبي ..مميزة .." 

فتسألها فريدة بحیادین 

" إذن هل استغليته لترفعي من شأن انوثتك ؟ " 
هتفت غالین بصدق وهي تهز رآسها عمويا 

" لا .. لا .. لیس هذا بالضبط .. او... ليس هو 
وحده .. انا شعرت اني ارید منحه شیئا في 
المقایل .. لااعرف ما هو .. لحن كلماتك لم 
تارق عقلي تحثني بل تدفعتي للاسسلام 

+ نلک القبلات منه هو تحديدا.. " 


934 ممه 


خصربا های شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


صمتت فريدة قلیلا قبل ان تسأل بتآن 
" هل تفصدين انك شعرت بالدذنب نحوه ؟ 
انك اشفقت عليه فرضیت بتلك القبلات " 


هده المرة بدت غاليي مشنتن لكنها نمیبت 
قاندن لا .. ليس شعور ذنب او اشطاق .. انا 
لااعرف كيف اوصل لک ما يعنيه لي رافد " 
اخذت غاليي نمسا عمیفا وارتعشت وهي 
تتذكر تلك القبلات التي اغرق بها شعنیها 
ووجهها وعنقها ... يتشمم شعرها ويلامس اسمّل 
اذنها ... يضم جسدها بجوع .. جوع مختلف 
يعبر حدود الاشهاء الجسدي .. لقد شعرنه 
جائع اليها .. جائع ان يصل لروحها فيضم 
تلك الروح بين ذراعيه لا الجسد فقط .. 


يا الهي .. رافد .. يا الهي ... انه رافد ... کل 
الارکان فلتتزلزل وتصبح رکاما الا هو ... 


چ« » مه 


احدت 
" راقد.. اعطاني الكثير طوال حياتي ... 
وداخلي يريد منحه شيئا في المقابل .. انا 
لااستطيع ان اتصور مقدار الألم الذي سببته له 
دون عمد .. كنت دوما آراه حولي فتصغر اين 
آلآم تعتريني رغما عن انفها .. لااعرف كيف 
اصف لک ما شعرته وانا استسلم لقبلاته .. 
حقا لااعرف .." 


دموعها تسيل باضطراد وهي تهمس 


لتسأل فريدة سؤالا جديدا 


935 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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" حسن .. وهل تستطيعين وصف شعورک 

الآن ؟" 

شعرت غاليي بالارهاق والرغبي بالاسترخاء 
والاستسلام لاراحجن جسد منهک بشجون 
الروح التي تسكنه .. 

مالت بجذعها لتستلقي على الحشيش بينما 
ذراعها يلتف حول جذع صغيرتها التي تلاعب 
احدى الحشرات باعشابها المقطعن لترد غالین 
على سوال فريدة الاخیر 

" اشعر بالغرابت ١‏ الغرابت والتجرد عن الماضي 
وكأنه لم يعد ماضیا وانا اراه يعاد من جدید 
بحل مختاضت لم آرها سابقا ..." 


ردت فريدة باسترخاء يھمس اسمها مرارا وتکرارا وجسده یشع 


۹ السك لے غا کن رف کف بالفرح .. شعناه تبحثان وسط ضباب الحلم عن 


احب جدا حكاويه معك في الماضي .. او ملجأ يا -. 
لأقل في الماضي الذي يعاد بحل جديدة .." " 1 .." 
غمضت غاليت عينيها لتُلبس مزيدا من لایعرف كيف انتهی بحثه عن (ماجأ شفتیها) 
تطاصيل الماضي حللا جديدة ... بارتطام جسده على ارضيني غرفت المعيشي .. 
توجع رافد من أثر الارتطام وهو ینقلب على 


ETT 2۳‏ ظهره مستلفيا ... 
راتحنها تملا هواء حلمه .. بشرتها ملتصفي 5 


بتأثيرها على ملمس اصابعه .. يعيش حلما حدق للحظات بالسقف قبل ان ینفجر 
لامعالم له ولا يعرف حَفَيفَن الا احتلالها ضاحكا.. 


المرحب يه .. كل حواسه تهلل لك اک 5 وید وقا فطق ويخطق ويخطة 


حتى كاد ينمجر منه 00 


936 ۳ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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همس باسمها هذه المرة خارج ضباب احلامه حالس التلذذ التي یعیشها تبعثرت حالما وقف 
عند باب غرفي امه ليجدها خالین الا من امه 
الغافييّ الني توسطت بجسدها سريرها ...۱ 


۱ غا بی 
لبي .. 
مه 


يستطعم الاسم فتهيج مشاعره لطعم تذوفه 


من صاحية الأسر ...واد مخ قلت ال كينت هلع مريع تلبسه ... انماسه غادرت ولم تعد .. 


الاسم الاغلى ... اين غالین ؟؟! اين لولو ؟!! 
لازالت خمقات قلبه تقرع في صدره فیغلق هل اخذت ططلتها وهربت مته ۱٩‏ 


عينيه وند اعب خيالاته ذحری قبلات ۳۳ 5 
١ 1 5-5-5‏ ای 
انفچرت في تطلبها لیلن الامس ... ۳ 


جدين معا فتصربه موجي هلع 
ابتلع ريقه بصعوبت ليجبر عينيه على اكبر عندما يجد غرفتها فارغت ١‏ 
الاستیقاظ فیتحرک ناهضا مخ استلقاثه وهوی 


باه يا الهي 0" ۳ 


عاد ليهرول نازلا على درجات السلم ولم يشعر 
بنضه الا وهو يطتح باب البيت لیخرح 
كالمجنون ياحثا عتها .. 
a‏ 937 ۳ 


خصربا عأی فبك رواج التقافة 


روحه تغویه لالقاء نظرة .. 


۹۹00 
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لم تطل حمی الجنون الا بضع لحظات حالما 
سمع الصغيرة تنادي " دادا ..." 

رآها هناك .. بل رآهما معا ... 

طملناه ... 

الكبيرة بجلبابها الخميف الازرق مسلفيي 
على الحشيش وتغط في نوم عميق ( 
(الصغيرة چالست مطوقة بذراع الکبيرة 
باحكام تلوح له وذرمي نحوه قنات الاعشاب 
باحنمال مبنهج .. 

تحرڪ نحجوهما ضاحکا يخمي وارتعاش .. 
قدماه حافیتان فتلامسا بلاط المرآب البارد 

[ فیتبعها ملمس الحشیش المزغزغ .. 


938 00 كو سم 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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باتهاک نمسي جلس فرب النانمن ینطلع 
لاسناقانها بشغف عاشق مشداق ... 

تلك الملامح المستكيدني والرموش 
المتطابيقي على بعض .. انماسها هادت وقمها 
منراخ ... 

تعلقت عيناه بذاك المم وتلهمت روحه ليعيد 
الكرة ويقبلها عسى ان تجد روحه روحها .. 
حول نظراته للولو فرآها مشغولت بالتقاط 
الحشرات ودعجها علی الجبیره الصغيرة 2 
ثم تقطع مزيدا من الاعشاب وتد عكها فوق 
الجبيرة ايضا .. 


همس بتسامح 


" اينها الشفيي ١‏ انت نت تعذبينٍ المسكين ا وا« 


”. وم‎ et 


وكأنها تنهمه فتضحک ببشاشت 
المستحوذ على ترکیزها .. 


استلقی رافد على جانبه یحدق في غالین 


وتعود لعملها 


لم یفعل اکثر من هذا التحدیق .. 

انه چانع .. چانع بشکل مختاف .. 

انه جوع لذیثت یسبغ على الشوق طعما آخر .. 
لم یستطع الا المیلان بوجهه نحوها وبارتعاش 
یلامس شعنیها .. 

تأوه بعذ اب حاو وهو یبتعد قلیلا ویهمس 


" ملمس شضتيڪ بالنهار اجمل من الليل 


«hre ٤ 939 


حص با مان شبكة روابق التقافية 


۸ 00 
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"یعرف كم ظل یحدق فیها دون ان يشبع 
النظر .. حتى بدأت ترمش بعینیها فعلم انه 
71 3 ست ف .. 


مه 


فقد خمفي مع اطلالن عینیها ثم فقد خمف 
اخری وهي تظهر صدمنها لرؤيته فنحاول 
النهوض بارتباک لیسارع هو الى امساک 
کنمیها ومنعها وهو يهمس 

" لا ... ابقي كما انت ...تبدین مرتاحم 
هکل | ..." 


بدت اكثر ارتباکا وهي تسبل اهد ابها وتقول 
باصطراب 


لفك تمت .. وارتعت... و 


یقاطعها بالقول الرفیق 

" لولو ما زالت ترسم لوحنها السیریا لیم 
الخاصت على جبیرتها البیضاء المبتلاة نان 
شبن ۵ |" 

رفعت نظراتها وبشکل جانبي تطاحت 
لصغيرتها وهي تدعت بالجبیرة اي شيء 
تطالها يدها ... 


تبسمت رغما عنها لتحاول النهوض مرة اخرى 
فلم يمنعها مستسلما بحزن عذب انها لن 


مه هه 


e 


© مه 


استعد لت بجلستها ومالت نحو رأس طفلتها تقبل 
اعلاه وتد غدغها وتضاحجها بینما يستعدل 


ی he 1 ٠‏ ون 
940 ھب رما“ 9 7 × 


خصربا هام ز فیک روابق التقافة 
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مستساما بکل خلایاه لمتعن ان یکون ها 
وكمهووس اسنعاد مرة جديدة ذكرى لیلم 
الامس .. ذكرى ريما ستغدو مجرد وهم لكنه 
لن يتنازل عن وهمه ابدا ... 

عيناه تتبعنا بنظرة رجوليي خطوط ظهرها 
التي برزت تحت الجلباب الخطيف وهي تنحني 
قلیلا نحو لولو ... 

في تاك اللحظت التطتت اليه خاحکن 
فتصطدم بنظرته الجرینن ... 

تلاشت ضحکاتها امام النظرة التي باتت 
تواجهها الآن دون اسننار ... 


العين في العين .. والذحری في النظرات ...+ 


همس بصوت آجش وهو یحدق في عینیها تستطیع ان تقراً ادراکه هذا بوضوح حوضوح 
" الالوان الثلاث باتت تبرز کل یوم اکثر الشمس في عينيه الزرقاوین اللامعتین بنظرات 
چریتی نطالب بالمزید وقي ابنسامنه 
المتراخينّ التي تحكي الحکاوي .. 

حڪاوي لم تعرفها ولم تخطر على بالها .. 
التقطت هاتمها تداري اضطرابها ثم حملت 
طملتها وهي تقول بهمس 


واكثر ..." 

تمتمت متوردة وبغير فهم " اي ألوان "(٩‏ 

فرد بتسليت دافئن 

" الوان عينيك غالين .. لااظن احدا غيري 


یعرف سرهما .. انهما ثلاث ... زيتوني وذهبي 


ورمادی ...۲ ساذهب لاخد حمام مع لولو ... 
ی TT‏ 9 ثم تركته وتحركت وعيناه معلقتان يعبو 
كانت لاهن وحرارة نخون خاذياها فتشع متها س وسحره وعیب د تن 
0 سا طعیف ید لک الهاتف الذي حملته e‏ 
لتکون هالت من التأثر .. يص ي لھا ي معها 

هل كانت تكلم احدهم منك الصباح 


الباکر؟ ومن يكون ؟ 


هالت يدركها هو وحده ... ! 


91 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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ركب سعد لسیارته وامه تلح عليه بما تحوم 
حوله من ايام " بني .. اسمع الکلام مني .. 
تمم زواجک بها وهاتها لبيتي و آنا سأاتكفل 
بأن اربي طفولیتها المستئزة " 

تطلع لها سعد متفكرا بهدوء ثم قال 

" ريما كلامت صحيح يا ام سعد .. دعيني 
الآن اذهب لياسر فهو ينتظرني .." 

بسيارته من المرآب .. 


افكار منیرة كلها تدور حول المناة جودا .. 


242 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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الفتاة عجيني خام ولن یصعب علیها تشكياها 
و توجیهها كما فعلت مع جد ایل من قبل ... 
فقط لو یمنحونها هذه العرص وسیرون ... 


.. بيت ياسر‎ E 


غرفي الصيوف 


يقف سعد بهدوء خارجي لم يطل دواخله بينما 
ینقل نظراته من جودا الغاضبي المتمردة التي 
تجلس على طارف الاریک بتحمز.. الى ياسر 
الاشد غضبا وتوترا وهو يشرف عليها واقطا 
قبالتها .. 


عقد سعد حاجبيه فلیلا وهو يمفكر ان ياسر على تصویر کل شيء حولي قذرا ... ومریها .. 
ليس بمزاج جيد هذا الصباح وهذا ليس الايكضي ما رأيته في حياتي من كل هذا 19" 
بعتب صمني لسعد تحديدا ... 


ارتمع صوت ياسر يخثوني وحدة 


" افهمي جودا .. نقول لک هذا الخسيس يجيد ثم وقعت على قدميها لنخرج هاتمها من جيبها 
خداع الفتیات الساذجات الغبيات من امثالك١"-2‏ وتفتحه بارتعاش الانمعال وهي تقول 
رغم انها تمسح عينيها الدامعتين بحنق طعلن " انظرا ... هذه رسالته لي ليلت الامس .. 
الا انها بدت مجروحن اكثر متها متمردة وكانت اول رسالن شخصین منه منك اخد رقم 
هاتفي .. انظرا .. انظرا ... هل هذا كلام رجل 


" هذا الكلام كذب وافتراء ... الناس ينشرون 

الشانعات الحقيرة دوما .. وانتما لادلیل لکما سيء ویحاول التحرش 3 

سوی هذه الشاثعات المغرضت ... شم لماذا تجهمت ملامح یاسر بینما سعد فار الدم في 

تصدقان الاخرین ولاتصدقاني ؟! لماذا تصران ‏ عروقه وهو يتطلع للشاشن في يدها فتظهر 
۱ رسال طارق ... 
01 943 


خص با های شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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( طالبتي المجدة العزيزة .. سأتغيب لضترة 
لاسباب عانلین وصحيي قاهرة .. اذا احنجت اي 
مساعدة مني في الدراست ارسلي لي وانا 

سأمد ک بمزید من الکتب والمراجع .. اراک 
بخیر واتمنى لک الموفقیی .. ) 


كانت تنظر الیهما بنحد ان يصرا اكثر على 
صح رأیهما ... 


هه مه ۰ 


تقبصت يدا سعد بینما هدر پاسر 


" الحقیر .. ال 
القميئي ... فقط لو اعرف اين عنوانه الذي 


مه 


هه و 


لقد افلت مني باخذ اجازته 


مه م 4 


تمتو سعد بنج 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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نطلعت جودا الیهما معا بذهول وهي تردد 
بصد می 

" هل ذهینما له ؟ هل تبحثان عنه "٩‏ 
فقد یاسر کل سيطرة وهو يصرخ 


۰ © همه 


" وماذا كنت تنتظرین متا ها ؟! ان نترکه 


یتلاعب بك اكثر من هذا ؟" 
امسك سعد بذراع ياسر يهد ئه بالقول 
" ليس هكذا ياسر .. دعنا نشهمها الامور" 


لكن ياسر بدا حفا في وضع منشنج فادرک 
سعد ان هناك امور اخرى غير جودا توتره .. 


تراجعت جودا خطوات للخلف وهي تحنم ثم فتحت الباب وخرجت راحضي وشهقات 
غصات البکاء وتنظر الیهما بخیبن امل مريرة ‏ بکانها ترج ارکان البیت + 


لتهمس بالم طمولي اطرق ياسر برأسه وجسده كله في حالم 


" انتما لم تثقا بي ابدا .. دوما ستنظران الي تشنج بینما سعد يحاول ان یمسک مفالید 
حقاصرة العقل .. كرعناء لن نحسن اللصرف اللححکم بالامور الني افلتت وهو یفول 
ايدا .." 


" لقد حدرتک ياسر .. حدذرتك ان مواجهنها 
همس سعد اسمها وهو يترڪ ياسر ليعهدم بدون د ليل مقنع سيجعاها تنعنذت اكثر 
خطوها نحوها لكن جودا تسارعت خطواتها برأيها..." 

للخلف وهي تننعض بالفول الانمعالي المتسرع 
" انا اكرهكما .. اكره تسلطكما علي .. 
احاول جهدي ارضاءكما ولکنجما كالعادة 
لاتقدران ولاتمهمان شینا بل تستصغران عقلي 
وتؤلماني .. جدا .. جدا .." 


1 ا علي الغبيت ١‏ " 


945 ۳ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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تنهد سعد وهو یقول غامت فا سعد يقبو الق والاتشراض ليقو 
" لااعلم پاسر .. حقا لااعلم .. لم نحسب 
حساب اخنعانه هذا .. كنت ارید ان تواجهه 
انا وانت نحذره الاتصال بها .. لکنه سبقنا 


" انها تبحث عن النور یا یاسر فقد سکنها 
الظلام طویلا حتی باتت لاتطیق رؤيته .. بل 
ترفض الاعتراف بوجوده .. انها تتخبط وتنتقل 


۱ 00 اک احازتة البارحة .: 
من حال الى حال ... لکنها شجاعن لتبحث a‏ ا کش 


بغطرتها عن سبیل النچاة ..." تنهد سعد قبل ان یضیف باحباط 
رفع ياسر وجهه اخیرا لیهدر بانعال " سأحاول البحث عنه من جدید.. سأسأل 


اصدفاءه او معارقه هذه المرة فزوجته تاڪ 
تبدو انساني بسيطي وانطوائيي ولا كلمن لها 
كجواب الا زلا اعرف) .." 


" ماذا ستمعل الآن يا سعد وهذا الحقير اختفی( 
قد يتصل بها مجددا دون علمنا ونحن عاجزين 
عن متايعته... قد يتواصل معها يالف طريفي 


وطریق فهل سنبقیها طوال ساعات الليل جاء صوت سهر مغتاظا من عند باب غرفت 
والنهار تحت انظارنا ؟ " الضيوف تحوطه همهمات العم فائزة 


946 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


ne ا“‎ 3 


1 اال الما 
1 


" هل يمحكننا ان نعلم الآن ماذا يحصل في هذا 

البيت ؟ ام انتا لستا من سکانه ؟" 

بدت فائزة وكأنها تهمهم بتحذيرات لسهر ان 

لاتند خل بینما ارتمعت عينا ياسر الحادتين 

لتواجها عيني سهر المتحديتين .. 

تنحنح سعد وهو يطلب ببعض الحياء 

" ياسر .. هلا سمحت لي الذهاب لغرفي جودا ؟ 
يد ان اتكلم معها على انصراد .." 

تمنم ياسر ب(نعم) وعيناه لاتحيدان عن عيني 

وك 


غادر سعد غرفت الضيوف بینما طلب ياسر من 
. عمته ترجه بمعرده مع سهر 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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بثقی عاليي وابرازا انها لاتخشاه اغلقت سهر 
باب غرفي الضيوف بعد مغادرة العمم 
المللک .. 
حالما اغاقت الباب وقبل ان تسندیر كانت 
تنعرض لهجوم (ياسري) شدید الخشونن وهو 
یمسک چسدها ویدیرها نجوه هاتفا من بين 
اسنانه 


" اياك ثم اياك ان تتکلمي معي بهذه 
الطريقت خاصمّ بوجود الغرباء .." 


+e‏ هم 


فتشمخ بذفنها امام انماسه الهادرة فون بشرتها 
لتقول بنحصر 

" سعد لیس غریبا .. انه اقرب اصد‌فانک وهو 
زوج اختت .. 


اطلق یاسر صوتها مزمجرا لیهزها هزة واحدة 
حتى ارتطم جسدها بالباب المغلق خاطها 
فتأوهت بینما یقول لها بحدة 


نت لاترسمین لي حدود علافاتي مع 
الاخرین.. فلا تتدخلي سهر .. فضو لک هذا 
سيودي بك الى طرق وعرة " 
حدقت في عینیه لتبتسم له فجأة وتقول 
بتحایل " طرقک كاها وعرة يا داكن 
العینین .. فکیف أصل اليك ؟" 
اطلق مرة اخری صوتا مزمجرا بینما یقول من 
بين اسنانه 


" لیس هذا وقت الدلع .. الامر جدي ولا يحتمل 


” تفكيرت المستمر للاستحواذ علي " 


9O48 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية‎ 


1 اال الما 
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رفعت يدها تلامس خده فينطض وجهه عن 
عمد لابعاد ملامستها لكنها لاتيأس رغم ان 
الدموع تلألأت في عينيها لتقول له بابتسامن 


۰ 


واسعم 
" انظر الي جيدا يا خشن الطباع .. انا احیک 
ولا اسعی للاستحواذ على شخصک لكني 
مؤحد اسعی للاستحواذ على كل فلبك .. 
عيناه تعلقتا بعينيها الدامعتين ثم هبطتا 
لطمها المبتسم بشجاعن لتضيف سهر 

" انت تهمني وکل ما يهمك يهمني .. فلا 
تعزلني عنک وثق بي .." 


تمتم یاسر بتوتر وعیناه معلقتان بتلک 
الدمعات على اطراف رموشها 

" ما با لکن الیوم ؟( جودا تطلب الق وانت 
تطلبین التق ۱۱ هل اصبحت السيء هنا $ 
لاینقص الا ان تأتي عمتي ایضا وتتهمني 
بنهس التهمم المضححک " 

ردت سهر بصیر 

" ريما هذا ما نحتاجه منک فعلا حتی لو رأيته 
انت مضحكا .. انا وجودا نجبک ونعرف انڪ 
تحبنا في المقابل .. لکننا نحتاج منک 
للمزيد .. نحناج تقنكت مع دعمک .. " 


ثم تاكأت قليلا قبل ان تقول بتركيز 


br O49 
خصربا هأی شبكة رواب التقافية‎ 
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" انا عن نمسي ارید ثقتك بي کشریصک .. 
اريدڪ ان تراني كما انا .. سهر .. بشخصها .. 
دون ان تربطها باي شخص آخر وتضرض علي 
احكاما مسبقن وتجعلها مقياسا لاسلوب 
التعامل بيننا " 


زم شمنیه قبل ان يقول 

" هل سنعود لما حصل ليلب اللامس ؟" 
فترد ببعص الاتمعال 

" نعم .. يجب ان نعود .. انا لن استطيع ان 
افضي حياتي معك بنجنب مواضيع مجهولير 
الاهميت بالنسبن لي .. لااستطيع ان أكون 
دوما حذرة في كل كامي وتصرف وان اعنمد 
دوما على حدسي لمعرفيها وتخميتها .. 


©. e 
۶ نم‎ ۰ 


انه امر مرهق يا یاسر .. مرهق جدا .. صارحني " دع سعد يسترضيها قلیلا ویمئص نقمتها .. 
بما يضايقك بما يؤثر عليك سلبا لاعرف اطعني في هذا واعنمد على حدس الانتی 
حيف اتعامل معه بما يرضيك .. لكن الذي املك .." 

حاف ف عض رد وهو يستعيد مزاجه الساخر 
اخذ یحدق فيها بتأكير لكن ملامحه بدت 
متصلبي معاندة ... 


" حدس الانثى لديك ربما مرهق بسببي 
ولایعمل بماعليي هذه الايام " 

قال اخیرا وبنبرة اقرب للبرود ره 5 
ل اخیرا وبتبرة اقرب للبرو مت شفتیها بتد كل قبل ان تقو باصراو اخاو 
" ليس هذا وقت الکلام سهر .. لدي مشكلب محکامن اعجابه 


مع جودا ويجب ان احلها .. " لن تدفعني لاغضب منك .. وحدس الانثى 


رفعت كلتي يديها لتحاوط خديه بعاطضم عندي يتجدد ببضعت قبل تغنيني عن كلمات 
وتقول له بهمس انثوي مؤثر الحب التي تبخل بها علي .." 
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خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


اسيل اهد ابه وهو يبتسم بتسليي فشعرت 
بطافن لتقترب منه فقط كيف تتعاق برقبته 
وتحتضنه بفوة .. 

شعرت بارتعاشه وهي تتشممه عند رفيته كما 
شعرت بهدیر فلبه یتصاعد رغما عن انقه .. 
ابتسامن تخفیها عنه وهي تهمس تناغشه 
"لامرك وانت غاخضب .. احیک خشنا فق" 
سمعت تمتماته الساخرة بمرح تلامس اذنها 

" لاآظن انك تحبین خشونتي يا وردیم .. 


لانک بعدها لاتكفين على التشكي من 
اثاري 3 1 


۱ ضحكت بخ وهي تغمر وجهها اكثر في 


951 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


فخل‌ها مکی على تا فى السرير 
تحتضن ساقيها لصدرها بينما تولي باب الغرفت 
ظهرها .... 

قال سعد برقن وهو يقف عند الباب 

" صغيرتي .. هل يمحکنني الد خول " 

هدرت به وهي تلتمّت نحوه 

"اذهب سك ب انا غا مایمن 
ياسر .." 

ابتسم بتسامح وهو يد خل ويغاق الباب خاطه 
ليتقدم منها وهو يقول 


۲ انمنی حفا ان تتبني انك محفقي 5 


اعند لت في جاسنها فون السریر بینما یجاس 

سعد على حافته لنهدر به وبعيئين فاضت 

بدموع القهر 

سأثبت لكما .. ستری .. سأثبت انه رجل 

طیب ويعاملني ڪابننه ' 

بذل کل جهده حنى لایظهر اي مشاعر غضب 

تحتدم في داخله لیقول بهدوء 

" فقط عديني انك لن تسعي الى انباته 

وانک ستتركينه يأتي اليك طواعیم .. 

سواء ما یثبت وجهسّ نظرک او ید حضها " 

زمت شمتيها وهي تعبس بقوة لیعاود سعد طلبه 
بالوعد " عديني جودا ..." 


952 
خصربا قأآن شبكة رواج التقافية 


1 اال الما 
1 


ايكلغ سعد ردقه ينوب وقلبم يتقيض في 
صذره ليتاررها بالقول 

" اان عديتي بأمر آخر .. 

ما زالت متجهمني عابس متحجهعزة لیضیف سعد 
بنظرات قوينّ موجه لعینیها مباشرة تأكيدا 
على اهميي ما سیطلبه 

" عديتي انڪ ستکونین قوی عندما تعرفین 
الحقيقة .. انك لخ تنهاری ولن تضعطي بل 
ستكونين جودا القوین الشجاعس التي تقاتل 
حتى باسنانها واظاقرها .." 


تخي ( 


وانعصی 


اوخهه ام اها هک متبط عنيدة "ریما غیرة ضفیرکی ب غبرة او ابحساس 
ولاتعرف وجهتها التي تطمئن هي شخصيا بالنقص يدفع من تملؤه القذارة لیعممها على 
الیها... غيره حنی يشعر ان الرؤوس تتساوى " 


ربط على قلبه وهو یقول المزید ويؤكده رمت نها على صدره تحنضنه بقوة خشن 
بكل لمحن ونظرة يوجهها لها وهي تهمس بعناد 


" عديني انك ستذكرين ان القذراة ليس " لكنه ليس هكذا .. ثق بي يا سعد .." 


بالضرورة تنجذب لقذراة تمائلها .. على حاوطها بذراعيه يكتم مخاوفه التي تتصاعد 
١‏ .. البراءة د ن اڪتر جذدنا د 5 9 2 
لعحس .. البراءة تكون اڪتر جدبا في تنقوق نيا يشاطف سا وت 
سعي حثيث مرضي لافسادها " 

" عديئي فقط انك ستذكرين كل ما قلته 
بدت جودا متأثرة ورافض_ في نضس الوقت * 
لمنطق كلامه فتتساءل بلهضت مخنوقت 


e 


تمتمت وهي تت ث به اڪ 


" لماذا ؟! لماذا ؟" 
۱ " اعدك .. لاجلك سأفعل ڪل شيء حتى 
تخر بي وتمنحني ثقتك .." 
5 > 953 22 


خصربا عأی شیک رواب التقافية 


د وهو يمد يده يتلاعب بخصل شعرها 


بو" 


1 اال الما 
1 


حرک يديه لیمسک خدیها بين راحنیه كان يلهث وهو یبعدها قسرا عنه ویهمس 
ویرقع وجهها اليه فيواجه نظرانها البلوریم ضاحكا پخموت 


م2 هامسا 1 مه وهه ىه هه 1 
ويقول سريعي التعلم جدا صغيرتي .. 


" وانا افعل اي شيء لتكوني سعيدة وفقويي 
تتح تلحرزة ولاتيايتن اسوا ها ها .. 


ردت بیراء5 تمرف ارادنه 
" احب تقبیلک هكذا ...۲ 
توثبت يجسدها فجاة وفي لحظنّ كانت نت تقباه 


۰ اغمض عينيه يبعد‎ 0 AOE 
بحرارة متمعلن وهي تردد ( احبک ) غمص عيديه وهو يبعد وجهه عن مرمی‎ 


قبلاتها ليقول لها بحشرجن قوي 
تشوش عقله بهجومها العاطمي فنسي نطسه 
واين هو ليضمها بين ذراعيه بعنف واخد 
يبادلها القبل المجنونن الحارة وهي تستجيب 
بغطرتها .. بكل فطرتها وجموح العاطفن فتتعلق برقبته وتقول بعاطفن فیاضن 


" لا جودا .. لاتمعليها مرة اخرى .. هذا لايصح 
ال" 


المشتعل فيها ... " انت زوجي .. خالتي منيرة قالت يصح كل 
' تماما كما توقعها .. ذو عاطضن نارين ... شيء مع الزوح .. 
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خصربا عأی سبكة روابق التقافية 


1 اال الما 
1 


يوشك ان ینمُجر ضاحكا الآن ووصایا امه ابتسمت له ابتسامن واسعنّ تشع فرحا فیرد لها 
تلاحقه في کل مکان لکنه تماسک حتى بابتسامت جذابن سحرتها وهي تحدق فيه 
لايجرح چودا فتظن ان يسخر منها .. بهيام .... 


عاود النظر اليها يلجم مشاعره وهو يحدق بهذا 


الجمال النادر ليقول بصوت مبحوح بحن فوشت 


مه هه مه 


" خالتك منيرة تقصد بعد الزقاف .. عندما 
ایضا.. لکن الان نحن في بيت عائلتك .. في 
غرفتك واخاڪ موجود بالاسمل ... هذه اهتز قلبه وهو يراها مقبلي من عند باب 
كلها اعتبارات يجب ان تتعلمي احترامها المطبخ .. ها قد اقتنص وجودها اخيرا .. 


صیاحا 


پیب ما ان لمحته حتى تباطأت خطواتها وحادت 
بنظراتها بعيدا بینما هو يتراخى بنزوله على 
الدرج .. 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


ابتسم وهو تتمتم له (صباح الخیر) لنحاول ان "انت زوجتي ویحق لي ان امسک ذراعک .. 
تتجاهل وجوده وتمر من جانبه تتسلق و... آي جزء من جسدك " 

الدرجات.. تخضبت وجنتاها بالحمرة بینما اتسعت عیناها 
شهفن ناعمي متها ابهجت روحه بيتما يمست لتهمس باضطراب 

ساعدها فيقول بصوت مبحوح " رافد .. ماذ جرى لك ؟" 


و فيرد بزفرة التياع وعيناه تذوبان بالحرارة 
رفعت عینیها اليه بینما عیناه هو تنسابان على المشعت منها 

عنفها فترافيان پشعف تلت الحرحس اما جیا تن ات انی کا 
الصغيرة التي تشكف عن ابتلاعها لريقها ... eT‏ 


اترڪ ذراعي لو سمحت .. شهقن مصدومن منها لم يقف عندها .. لیس 
مالت ابتسامته وعيناه ترتمعان لوجهها الحانق وهو يشعر بالثمالن هكذا من يومين ليواصل 
, المتورد ليقول بتكاسل مدرد المحمور 


" ما جرى اني اریدک 
۷۵ 9560 


۸ 00 
1 


لیمیل برأسه فیماجنها وهو يسند جبینه على 
كتفها هامسا بصوت متقطع میحوح 

" اتا احبك .. احبك .. احبك .. لن اتنازل 
عن شبر منك .. 

كانت ترتعش وهي تحاول ابعاد جسدها 
وتهمس " رافد .. ارچوک .. 

لم يسمح لها بالابتعاد وقبضنه الممسکم 
بذراعها تسحبها اليه فيغمر وجهه بجانب 
عنقها ويهمس متأوها 

۳ .. انا سأصبر حتى تعتادي علي .. لكني 
لن اتوقف عن الاقتراب .. سأنهل منک قطرة 
قطرة حتى تنهمري علي بالعطاء ..." 


ربا هأی شبكة رواب التقافية 


WWW" OCWILV.COTH 
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ویحرکس شفيي خاطمي طبع قبل على خدها 
وهي غارف بالارتباک بینما يضحڪ بخمس 
وینئرل الدرجس الاخيرة من السلم فائلا يصوت 
أجش 

" لم ينمعت الاختباء مني نهار البارحي .. لم 
كرت على اسنانها وهي تتطلع اليه بوجهها 
المتخضب فول لها يعنموان مصطرب 

" لاتسل على حسابي راقد .. لاتحاول ارباكي 


»+ هو مه 


وانت تعرف اني ... اني ... 
تبعثرت متها الكلمات فرفعت يدها تلامس 

شعرها تحاول التركيز فاحنمی رافد بالتطاع 
اليها باسنمناع ثم قال بيشاشي عدبي 


«br 
e" له‎ ۰ 2 


" سآتي عصرا لاقلک الى مقر عملک " فترد وهي تتخبط بتلک المشاعر التي 
اغاظها لابعد حد .. تدكالب عليها 
" انا ذاهبت لزيارة والدي .. ووالدي سيتكفل 


ج مه 11 
بتقلي oe‏ 
e‏ 


ملامحه تغيرت e»‏ 


لاتعرف ما اصابيك... 
لاتعرف ما اصایها .. 


لم يكن يوما يحب اغاظتها ولم تكن يوما 


فمن مسيك. اشاعلتيم ١‏ بائت اڪتر هدوءا وتركيرا .. 


8 ۳ 5 7 2 5 0 فا ۰ 3 ۰ مه 
عقدت حاجبیها وهي تتور تورتها الصغيرة ل يديره غریبی 
عليه " انا ساذهب بمفردي .. لااحتاج اليك .." " المرة القادمت عندما تنوین الذهاب لأي 


ی 5 مکان اعلميني اولا .. " 
لم يرد علیها فقط یتطلع نحوها بعاطضن ن اصتهيي و 
جامحنّ لا يكلف نشسه عناء اخمانها .. بدت مصدومت من معاني نظراته المؤنبت اکثر 


سالها بهمس 1 لماذا ©" من حامانه 07 
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خصربا علی شرکة رواب التقافية 


00 كك 
1 


لیسندیر وهو يفول 


" أراك وقت المغرب .. سآخذڪ لنتعشى سويا 
في المطعم .. او ريما نذهب لمكان آخر .." 


ثم تركها ومضى بینما سيل من كلمات فريدة 
( ثقي بي ... سيتقدم اكثر وسيطالب بک 
كما لم يطالب يوما بشيء اراده ...) 

كلمات فريدة هي ما جعلها تخنبی حرفيا 
البارحي .. استغلت ان لاعمل لها في مكتب 
المحامي لتبقى في المنزل وتعتزل في غرفتها 
تتحاشى اللقاء به وكلها مترقب لما يمكن ان 


959 ا 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


يده تمسك بتوتر احدی الرسائل ویکاد 
لايقاوم رغبي وحشيي لتجعيدها على راحم 
تلك اليد المتشنجی ... 

كم ست مضت لم يمتح بها هذه الرسائل ۱۶ 
بل لم يماح ذاكت الدرج الاخير الذي حواها .. 


کم سنن ذهنه متربص بذاك الدرج يعانده 
ويغيظه انه لن ينتحه ابدا ... 


اذن ؟ ما الذي یفعله الآن ۱٩‏ 


لماذا استساسم يغباء لتوابع فصول سهر ۱٩‏ 


كز على اسنانه وهو ينطق اسمها وكأنه ليست آلوانا مبهجّ فقط كما كان يرجو بل 
يجعده تجعيدا بدلا من هذه الرسالن القدیمن اختارت سهر الالوان الد اکن ايضا لتوجهها 
التي يحملها .. مباشرة لأكثر دواخله تحطزا وناريت وانغلاقا... 
وكم هي رسال حملها ثقيل عليه بما حوت حدق فيها بتأن قبل ان يقول بنبرة ساخرة 

من عواطف ملتهبي اسرف صاحباها بالبوح بها " وانا ظننتحک تتأخرين بعد موجن 
تي البعضي وخلی روا اكام الهستيريت التي انتابتک حول ملابسك التي 
" ياسر ..۱ ظننتک تنتظرني في الاسفل " باتت ضیف فجأة ۱" 

بحركات هادتن مدروست وقمنّ ضبط اللفُس عینا سهر للحظن كانتا ثابتتين على ذاک 
اعاد ياسر الرسالي مع بافي الرسائل التي الدرج قبل ان ترتمعا لتركزا على زوجها 
اخرجها الى الدرج ثم دفعه يخضت ليغلقه الجلف العنيد كالثور فتقول له بابتسامت 
وبنضس السيطرة والهدوء التطت ليواجه من تفیض حلاوة مغيظن له تحديدا 

فتحت خراطيم الالوان كلها في وجهه تاطخ 


960 


خصربا قأآن فیک رواب التقافة 


WWW ال‎ 1 
1 


" انتهى موسم الهستيريي سریعا وها انا ذا 
جاهزة لتاقي سخرینحک المعهودة حول 
ملايسي... 
عیناه انسابنا على فدها المحشور پمستان 
ربيعي ملون .. 

حسن ... يعترف ان جسدها امتلاً قليلا .. 
ليرفع عينيه لعینیها وقبل ان يعبر بمرحم 
ساخرة سألته بشكل مباشر 

" هل صالحت جودا قبل ذهابها للجامعي ؟" 


هز كتفيه وهو يسبل اهدابه ويقول 


" ناديتها وهي على الدرج فتجاهلتني ولم ترد 


خصربا عأی شبكة رواب التقافة 


00 كك 
1 


تنهدت سهر قبل ان تقول بغيظ " عنيدة 
متصلبنّ كأخاها ... رأساكما قدا من حجر !" 
تحرك ليصل عند باب الغرفنّ حيث تقف سهر 
فيتطلع اليها ويقول بجلافته المعتادة 

" لاتحشري انک انت وستمضي الامور بخير.." 
لتعانده بالقول وهي تقف في طريقه بتحد 

" رأسي اشد صلادة من رأسيكما معا ١‏ " 
ابتسامي صغيرة مستهيني جانبین قبل ان 
يمسك يدها بخشوتن وهو يقول 


" توقمي عن هذا الهذر المتواصل أوجعت راسي 
منك الصیاح(" 


فتتأفئت سهر بینما يسحبها خلفه سجبا ... 


وى نو 


.. 4 70 2 
er r TW 
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في المطعم ... التضت رافد لیراها بجمالها البهي الخطیر ترفع 
شعرها الاحمر كذيل حصان طويل انيق .. 


۰ ۰ 5 ۳ ۷ ۱ ۱ اذ ف“ 0 
دخل رافد وهو يلقي التحين على الحارس ع فميصها العسلي الحريري انعکس بابتهام 
الکریم على لون عينيها .. اما بنطالها الاسود الصيق 


فأبرز جاذبین قدها المیاس ... 
يشعر بالضیق في داخله ...۱ 


لایعلم لم لم یعجبه دهاب غالین لبیت 
عائلتها.. 


حدق في عینیها ليقول بابتسامي عمليي 
لطیصس 

" هل تحتاجين لوجبث افطار ؟ سيكون من 
يعلم نی داخله اراد منعها ( 
لايعلم لم في دا راد دواعي سرورنا تفديمها لک .." 
أذ 2 ليطاجأه صوت انث 
i‏ سحي E‏ مجك U‏ ره ات تسش ره 
" تبتدأ نهارك بالتأفف ؟! مؤكد لن يكوز "یل احتاج اححث را : 
بندا نهارک ب مو لن يكون بل احناج اخذ رایک بموضوع مهم ومصيري 


اسواً من افتتاحييّ نهاري "١!‏ بالنسبن لى ...' 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


في الجامهن... 


تلکاأت جودا في خطواتها بين أروقيّ القسم 
المؤديت للجزء المخصص لغرف اساتذة 
الفسع... 

لاتعرف ما تنشده حقا او هذا الهاجس الذي 
بات مسیطرا علیها (۱ 


کم تتمنی عودة الاستاذ طارق .. 


كم تتمنى ان تراه الآن في التو والاحظ 
لنحدق في عينيه وتمعن النظر علها تحتشف 
شيئا مما يراه سعد وياسر فيه ... 


5 ۰ ۹9 4 9 
963 ی ۳ 1 
و نم ۶ 1 
خصربا قأن شبكة رواب التقافة ر ۱ 


00 كك 
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في داخاها لاتعرف مصدر هذا الاصرار ... 
لاتتكل على احساس خاص تشعره نحوهہ .. 

بل انها فقط تستشعر حاج ملحس ان تثبت انه 
كما تريده ان يكون 00 

هزت رأسها وتشوشها يتزايد وبدلا من ان تتوغل 
اكثر في فسم الاساتدة تراجعت خطوة 
لترتطم فجأة بالاستاذة سوسن ... 

وبينما جودا تعتذر منها بشرود سألتها سوسن 

e © مه‎ 3 2 

"هل د مناجیر Af‏ ء جودا $" 


فتتردد جودا قبل ان تمصح بالقول 


" جنت اسال عن الاستاذ طارق .. " 


تجهمت ملامح سوسن تاقائيا فتقول بهدوء بارد 
رز ائه في اجازة 

ردت جودا باهم غافلي عن مشاعر سوسن 
التافرة 1 علو 5 هو مريض " 

تبد لت تعابير سوسن مباشرة من التجهم والنفور 
الى التآهب والغضب لتسأل بنبرة حادة أفلتت 
منها 

" كيف علمت انه مریض "٩‏ 

رمشت جودا في اسنغراب من رد فعل سوسن 
منم بارتباک 

باه هو اخبرني 0" 


احساس كريه جعل صدر سوسن یضیق 


4 964 "۳ 
صا های شبكة روابي التقافية 


كك 
1 


نظرت جودا لساعي يدها وهي نعندذر من سوسن 


مه مه 


وتفول 
" عن اذنك استاذة سوسن .. محاضرتي ابتدأت" 


لم ترد عليها سوسن بشيء بل تركتها تذهب 
ونظراتها تشيعها بوجوم ... 


قبل ان تدخل قاع المحاضرات رن هاتفها .. 
ابتسمت بمرح وهي نظنه سعد .. 

لكن ابتسامتها تغيرت وهي ترى اسم الاستاد 
طارق هو من يشع على شاشي الهاتف .. 


لاتعرف هل تشعر بالارتباك ام تشعر بالفرح ۱ 


فتحت الخط وهي بحالت من الاثارة والترقب 
وکآنها ستجد حل معضلتها في هذه 
المكالمي ... 


لكن كل اثارتها وترقبها تلاشيا بينما تسمع 
صونا ضعيما منهكا يناديها ياختناق شديد 


- جودا ...جودا‎ f 

بدأ قلبها ینیض جزعا وخوفا وهي تبتعد عن 
باقي الطلب الذي ید خلون القاعم وتقول 
باضطراب 

" استاذ طارق ... ؟ هل انت بخير "٩‏ 

فیأتیها صوته اكثر اختناقا وكأنه ینازء 
انماسه لیعبر بكلماته عما عحه نبرانه 


" انا اموت ... جودا .. امووووت ... الحفيتي 
بالدوااااء ...اتوسل ... اليك .. لقد نمد دون ان 
انتبه وسط ....المصاثب ...التي لاحفنني .. 


... انا اتوجع ... سكاكين تقطع بصدري 


96b 


oe‏ آاء...احد معي يس....اعدني oe‏ سأموت ...هنا 


بين اريعىي ...جدران قن ان يشعر بي.... 
احل .." 


خصربا علی شرکة رواب التقافية 


00 كك 
1 


بدی شاردا عنها .. شاردا بشکل عجیب مبهم 
تماما لعقاها الذي يراقب بناهف خاجانه .. 
مند منی فتنت به لهده الدرجی ۱ 

ماذا فيه يتمم اللقص العارم في روحها والذي 
تخفیه بغرور أجوف عن الجميع .. 

وضع النادل فنجاني الفهوة امام کل واحد 
منهما وقد بدی رافد منململاً في جلسنه رغم 
محاولانه الحئیتی لاظهار اللطف وال ماخي .. 
آلمها .. اوجع قلیها .. اعتصر ذلك الاحتياج 
۱ فيها لتصرخ داخليا من أشر الوجع ! 


966 5005 
خصربا هی فبك رواب التقافة 


1 اال الما 
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رأته كيف يرفع فنجانه نحو فمه فلم تستطع 
ردع نها لتسأله بصوت متحشرج 

" هل د ۳ زوج ے $" 

تجمدت يده قبل ان تصل حاف المنجان 

رس نيا ثم رفع اليها يتير بنظ ات لم ترها 
قیهما من قبل .. 

قساوة و حدة وحتی ... غضب بارد ... 

تمتمت عمويا وهي تبنلع ریفها 


۲ ]أ ..اثا .. اسصي ...' 
ee‏ ۰۰ سر مدمه 


رتشعت في داخلها فيل ان يتردد صدی 
ارتعاشها على خارجها لتطرق برأسها وتقول 
بتحطم روحي عرته تماما امام ناظریه 


" انا اشعر بوحدة شديدة .." " اذن هل تشجعني بالقیول "٩‏ 
لم تتجراً على رفع رأسها ومواچهنه .. بنعس الهدوء وملامحه مغلقی التعابير رد 


لاتخشی مواجهته فدر خشيتها من مواجهس " انا لاانصحت .. فقط افول .. اذا لم يكن 
نها .. لک سبب وجيه للرفض فلماذا ترفضین 


مت ل حما..؟" 
مواجهي فدرها و خطونها القادمی التي بانت 
وشيكت وعند مترق طرق ... انماسها تتسارع ونیران تتأجج في داخلها اكثر 
فالت باختناق " فرقد ... ما زال يلح علي واڪتر بينما تتمتم لاهن 
لارضى بالزواج... منه .." " هل هذا ...رأيك الاخير.. يا رافد ؟" 
جاء صوته هادنا مرتاحا .. مرتاحا الى درجي كانت تعلو .. مد رک انها ترمي نها في 
مغیظن فيسأل بيساطت " لماذا ترفضين ؟" بحر لم تتعلم السباحت فيه .. لکن رجلا 
595 ۲ ا 9 ڪرافد يستحق .. يا الهى .. انه يستحق كما 
رفعت وجهها اخيرا وبناريي اشتعلت في عینیها ١‏ يا الهي ١‏ 
اا و ی ا عه 6 تستحقه ١‏ 
قبل نبرات صوتها وهي تسأل 


967 LF 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


لکنها استوعبت الغرق حالما رأت الرد في بذلت المستحیل لتتمالک نضها وهي تستدیر 
عينيه الهادننین نحوه لثراه قد وقف هو الآخر على قدمیه دون 
رد من الف حكايت لاتفقهها هي .. ان ینحرک فقط ینظر الیها بما يشبه .. 
الاشطاق ۱ 
رد اطعا روحها دون ان یطفی نیرانها .. 
دفعت كرسيها بعلف للخلف لتقف على 
قدميها وهي تهمس باضطراب 


لم تحتمل لتغمض عينيها تحبس دموعا 
اوشكت ان تتطلت يينما يحطهها بصونه 
الرجولي الاجش وهو يقول بفخر يخترق 
" عذرا .. اسمح لي ... سأغادر ..لقد اخذت من القلوب 


قتك الكثير بر 
3 ۱ " انا اعشق زوجتي ولم ولن اعشق امرأة سواها " 


حرکاتها خرقاء وهي تعلق حقیبتها علی 
جنهها لتستدير دون ان تلقي کلم وداع 
حتى وما ان خطت مبتعدة خطوتین حنی 


حتى اطباق جعنیها لم یمنع دمعنین ان تسيلا 


همست في داخلها كما كانت تمعل منك 


سئوات 


Wa‏ 968 اا 


خصبربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


" ایتها الغبيت لاتبكي .. انت لم تخلقي 
للبکاء .. ابلسمي وغلمي قلبك بالقساوة " 


برودة جلیدین سرت في اوصالها جعلتها تهدا 

وتستحين .. 

رفعت يدها تسمح دمعنیها بشموخ قبل ان تطتح 

عينيها فتشعان بلمعنهما وهما تواجهان عینیده.. 

جرک اقدام خلمها وهمهمات ثم جاءها 

صوت ابد عمها وهي تناديها بنبرة عجب 

وحرج " هاچ .۲۰" 

رسمت ابتسامن متقني على شطتيها .. كما 

تتقن وضع احمر الشعاه فوفهما لتلتفت لسهر 
قتراها بصحبي زوجها ياسر .. 


969 55 
خصربا هأی شبكة رواب التقافة 


1 اال الما 
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تغاضت هاجر عن نظرات النطور التلقائي التي 
اغرفها بها زوج ابتن عمها لتواصل دورها 
المئقن وهي ترد على سهر ببشاشي منجاهلم 
ياسر 

ياسرايضا لمرو يكلف نه عناء مجاملنها 
وحتى لم یبد اي اهتمام بينما توجه باهتمامه 


الکامل تصدیقه وهو یخطو نحوه ویقول بتبرة 
خشني " راقد .. تعال معي... ارید محادثتثک 


في کنبي ۱ 
امسڪت سهر بذراع هاجر وهي تهمس لها بقلق 


" ما بك ..تبدين مضطربت ۱ هل حصل شيء؟" 


لم تطرف عینا هاجر ناحيي الرجلین اللذین 
تحركا مبنعدین بيتما تواصل الدور الذي 
اعتنقته لتقول بتلک البشاشن المصطنع 
" مضطربت ؟ امممم .. ريما لاني سأتزوج " 
تمنمت سهر بذهول 

" ماذا ؟!! من ..؟" 


فترد هاجر دون ان تخنلج عصلي واحدة في 
وجهها 


؟ © عله 


اتسعت عينا سهر وهي تقول بارتباک 


" فرقد ؟!! لكنك قلت انك لاتريدينه ..." 


970 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
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كان هذا اقصى ما تستطيع تحمله لتتحرڪ 
وهي تلاعب ذيل حصانها الطويل فائلين ڪمن 
يبدو على عجل 

" ستنتكلم فيما بعد .. يجب ان أذهب الان 
واخبره بموافقتي .. حضري نڪ يا ايتن 
يموق حملي عفد فراک .." 

تحركت سهر خطوتين نحوها تناديها بجزع 
1 هاجر ..." 

لکن هاجر سارعت بخطواتها وهي تلوح 
یحرحات عشواتيي ... 


في مکتب ياسر ... وتتعالی فتثیر حنق یاسر اکثر لیهدر به 


4 + 


نه 


و 


۱ لاثتصحک وتغيظني اكثر .. اخبرني مادا 
یحدت بيئك وبين هاجر ؟ " 


صوت ياسر علا بالغيظ والوقاحي وهو يواجه 
رافد بالقول 

استعاد رافد بعض جديته لتهدأ ضحكاته 
ويقول " لاتكن خشنا هكذا .. هاجر ستتزوج 
من زميلها في العمل .. 

بدی له منظر پاسر وعروق صدغیه ناقرة وهو ل TT‏ 


زقر یاسر بعوة وهو يفول بنمس الوفاحي ' خير 
٠‏ مه ۱ مم ا ۱ ۳ ۰ مب 
يصرخ ويقول (العلفقي لحمراء) هكد قوق ماقم U‏ 3 نهّنا من اه اماتها اللجوجي.." 
طاقته على التصرف بنضح والامتناع عن 


الصحك .. 


" ماذا تضعل مع هذه العلقَن الحمراء ؟!" 


رغما عنه انفجر رافد بالضحك .. 


عبس رافد قليلا وما زالت الابتسامت الث ائبن 
على وجهه ليقول ردا على كلام ياسر رغم انه 


ورغما عنه ايضا تذكر تفاصیل کل قبلن مدن ف حاتم ار 


ارتشعها ارتشاها من هب غالین فيد اهمه 


" لاتظامها یاسر .. 
971 


خصربا هلی شبكة , وابق التقافية 


1 اال الما 
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عبوس ياسر كان آشد وهو يرمقه باستغراب سكنت تعابیر یاسر وعیناه تحدقان في وجه 


وقد هدا انمعاله الاولي ليسأله بحنق جديد رافد بتفكير حدق ولماح ليقول 
" ما هذه الابتسامنّ على وجهک ! ماذا جرى " متك يومين وانت هكذا ١‏ لم أشأ التدخل .. 
لك $(" لكن الآن بحالک هذه بدأت اتساءل ان كنت 


93 ی ل ا على وشک ان تفقد عقلك مثلا ١‏ فأخبرن 
فتساءل رافك بتبرة متراخيي تتير العیظ 9 2 متلا بردي 


قبل ان ابحث لک عن سرير في مصح .. 
" ماذا "4٩‏ 
ارتد رأس رافد للخلف وهو یقهقه عالیا ثم 
ما زا یا مظاظطس 
زال عبوس ياسر كما هو لیقول بمظاظی ضرب بقبضته على كتف ياسر قانلا 


" لاینقصک الا الترنح لأجزم انك مخمور" 5 ۷ 5 
و شرنح لاجرم 7 " لاتتدخل انت .. احتفظ ببعض اللباقن يا 


انسعت ابتسامي راقد وذابت نظرانه بحرارة رجل وفكر بينوعيي اسئالک " 
عاط وه ن تسیل كلها ف 
بيته .. هو وخالیته .. هو وغاليته. - 


انفتح باب مكتب ياسر فجأة لیطل احد 
الناد لین اليافعين هاعا مذعورا وهو يهدر 


" سيد پاسر .. ا ی چاو ۳۳ 


ا 
972 يي ٠‏ للها" e‏ 


خصربا عأی شرکة رواب التقافية 


۹۹ 1 
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كيس الدواء في حجرها بینما تجلس بنوتر " لقد وصلنا للعنوان آنستي .. انها عمارة قدیمم 
رهيب في سيارة الاجرة .. ومعروفيّ في هذا الشارع لم یصعب علي ایجاد 


انه دواء القلب كما أكد لها الصيدلاني .. العنوان .. 


چ ه مه هه 


اذن الاستاذ طارق لم د كذب ۳ اخدت تهز راسها وقلبها يطرق کي صدرها .. 


هو مريض .. هو وحيد .. هو بحاجي للدواء ليس قلبي ب بل كلها یطرق في وجل ! 


حالا .. هو بمغرده ولا احد سينقذه .. نقدت سائق الاجرة ماله ويدها ترتعش فيسألها 
ا الرجل ببعض الدهشي وهو يالاحظ امتفاع 


هي اهلد ... 
وجهها " هل انت بخیر یا انست "٩‏ 
تواصل تكرار هذه الافکار في رأسها ویأبی 


توترها ان يغارقها .. توتر من مجهول تقدم 
عليه مدفوعن دفعا لتثبت للجمیع انها على فتجد نضسها غارقت في طیبن عضوین تطل من 
صواب ...! نظراته .. اجل .. هناك طیبون .. طیبون 

كثيرون یرافقون دربها .. 


فتنظر في عيني الرجل .. تحدق فیهما بعمق .. 


یم نوعا ما والسانق الاربعيني یقول لها 


مد ع a8‏ 973 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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ابتسمت له بارتباک قل ان تهزرأسها وتترجل . هل لاتا تلوم نشها انها ثم تتصل به وتخبره ٩‏ 
من السيارة ... اجل ۱ .. لماذا لم تخبره ؟ لماذا لم تقل له 
المصعد قديم وهو ينقلها للطابق حيث الشقنن << تعال معي وانظر الى الرجل الذي تتهمه ظلما 
التي يسكنها الاستاذ طارق .. ويهتانا كيف هو مريض ووحيد ۱(٩‏ 


وعندما وصلت الطابق المعئني وتوقف المصعد تشبثت يدها بالحقیبن واخذت تهز رأسها 


يدها تاكأت وهي تدفع حاجز المصعد ذو 58 ... ثم فجأة اصابتها نوبت ذعر 
القضبان السوداء ... لتتحرك يدها بعشوائيت تطتح حقیبتها 
خطت خارج ١١‏ لق خطواتها ... وتخرج الهاتف القابع في عمفها » وحالما فعلت 


انمتحت احدى الابواب ليأتيها صوت مستنجد 


الكيس في يدها والهاتف الخلوي في ۱ ۱ 
ی جودا ... الحمد لله .. ارجوک اسرعي سافع 


ارضا واققد الوعي .. 
ما الذي جعلها تمحر الان بهاتعها الخلوي 1٩‏ 


" هل لانها فکرت بسعد ۱٩‏ 


974 ۳ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


وفي غمضي عین تلاشت على المخاوف وتبدد 
النوتر وهي ترى اسناذها الوسیم الانيق 
بطبیعنه بوضع مزر وحال موّلم یقف عند 
الباب التي فتحها يستند بشق الانفس على 
اطاره ویده ممندة نحوها في اسننجاد لطلب ما 
في يدها .. 

في توان عاد الهاتف لحقيبتها وهرولت نحو 
جرعس تريد انقاذه + 


حالما وصلت اليه انهار نحوها لتتلقنه هي 
بذراعيها وهي تشهق بارتعاب 


" استاذ طارق .. ارجوک .. هل انت بخير .." 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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اخطی ابتسامته وهو یمیل لرقبتها مدعیا 

اللها لک ليتمم المسرحيسّ التي اعدها باتقان 
وهو یقول بنقطع 

" فقط اد خليني ارجوڪ .. واعطني.. الدواء.." 
الصغيرة اللذيدة دخلت لمخه .. ولن تخرج مته 
الا وهي له ... 

اغلقت بنضها الباب وهي تسنده بارهاق فقد 
تعمد ان يلقي بكل نقله علیها بینما یوجهها 
لغرفسن نومه وهو يصدر تأوهات الألم المزیف.. 
كو هي حمقاء رقيفي القلب ( 

لقد كان ینتظرها عند الباب ینظر عبر العین 
السحریی ۰۰ 


رآها وهي تخرج من المصعد وكيف بدت اصدر صوتا متألما جدیدا قبل ان يهمس 
منوترة .. ثم اوشک ان یمقّدها وهو يراها بصعوبی 

تخرج الهاتف من حقیبنها فخمن انها ستتصل 
پاحدهم وقد يكون اخاها او سعد ذاڪ او اي 
شخص لیشارجها الدخول لمخه ۱ 


" جودا .. ارجوڪ .. احضري پعض الماء 
لاشرب الدواء و 
فرددت جودا بیعض الاسنغراب 
وهو مؤكد لایرید صحبن معها .. 
" لكن الصيد لاني قال انها حب تحت اللسان " 
هو يريدها هي قحسب .. وسیحصل علیها سواء 
7 ارتباڪ مرت محه قبل ان يه 
برضاها اذا استطاع اغواء‌ها او .- رغما عنها .. ليدب اراک مره على ی ی 
بتشتت "1 ... أجل .. أجل .. لکن ريقي جاف 
.. احناج لكوب ماء عزيزتي .. لحن اعطني 
مددته على السریر وهي تنظر اليد بقلب الحبة اولا قبل ان تذهبي للمطبخ .." 
معطور ... ملابسه مجعدة .. شعره مشعت وذفنه 
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خصبربا های شبكة روابي الثقافية 
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سارعت جودا بهمث بريدئث لتخرج له حبم اخذ یجهش بالبكاء وهو یغرق وجهه في 
وضعنها على راحم يده الممدودة ثم خرجت رقبتها الناعمي .. وڪي ڪان فخورا لتات 
مهرولي قبل ان تراه يضع الحبي في قمه .. الدمعات التي نجح في اسقاطها .. 


عندما عادت بالماء كان قد تخلص من الحبت 
واستعد للدور الاكبر ... 


بدت جودا مرتبكن وهي تطبطب عليه من 
جهن وتنكمش من جهن اخرى .. 


جاست قربه وهي تساعده على شرب الماء من يداه امندتا للخلف الى حيث يلامس ظهرها 
القدح الرجاجي وحالما انهى الشرب اوشکت بحركات تبدو عموين وغير مقصودة بينما 
ان تقوم وهي نضع القد ح جانبا على منصدة يغرق اكثر واكثر في رفبتها وهو يهمس 
جوارها لكنه سارع للتشبث بها مما جعلها بصوت عذب اغوى عشرات الفتیات قباها 
تجمل وتتجمد ليسارع للقول المتباكي " فقط لو مررت في حياتي من قبل صغيرتي .. 
" انا محطم ١‏ بائس .. فقدت كل شيء في انت فقط وحدڪ من كنت ستمنحيني 
حياتي .. لماذا يحصل لي هذا ؟! يا الهي لماذا السعادة الكاملي .. آآآه جودا کم عانيت 
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وتعذبت .. کل ما اردته ان اجد قلبا يشهمني .. 
بدا یفقد سيطرته على التماسك واشتعلت 
رغبن جسده الني اعمت بصیرنه عن محاولانها 
للتماص المصدوم ۱ 

ازد ادت حركاته عنما یو احب رغبانه بينما 
بدت جودا تناصل لاسنوعب حفيفي ما 
یحصل.. 

عیناها متوسعنان وكماها يبعدان کلمیه 


عنها بحركات خرقاء .. 


۵ هه هه مه 


دب لچب 


ڪا وتشحب وتشحب وانماسها تضيع 
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تبددت غيوم وغيوم وحدسها يلتقط اشارات 
تعرفها تميزها .. بل تحمظها عن ظهر قاب .. 
اشارات جسدها یفن فهمها من واقع تجارب 
تملوها برغبي النفيؤ ( 

(افيقي جودا .. حاولي ان نضجي من رؤيتڪ 
للخير والشر .. العالم لايظهر جماله دوما 
بالالوان البرافي فاحيانا تجدين جمالا نادرا 
في طمل متسخ فقير يجوب الشوارع طیلم 
التهار كبائع متتئفل كما ان هذا العالم 
يملڪ بشاعن لايتبرع باظهار قبحها لک رأي 


هه مه مه يو 


العين حتى تقتنعي ...") 
هذا العالم يملڪ بشاعن لايتبرع باظهار 


تحانفت کامات سعد في رأسها وجسدها لاتسمع صوت تآوهه ولا سبابه وشتانمه بینما 
ینتهک بالقیح الذي یکشف عن نفس.. تقفر من السریر لتهب بذعر مجنون فاق كل 
قیود الصدمن وهول ما تكتشنه جعلاها صدماتها السابقات في حیاتها ... 

توشڪ على الانهیار ... لم يتأخر طارق لحظن ليقف هو الاخر ویلاحق 
وكافت الفح عتما شغرت بده كخاول إن خطواتها الهارین المترنحن بخطوات واسعم 
تک اول زرم قويصها ز مصمم لاتعرف الاسنسلام .. 

غكدها فد سس هس تصرف لذ وضيها قبل ان تصل باب الق كان یمسک دراعها 
العصد وهر ب رتفت ماق وركاة ید ليدير جسدها نحوه وهو یقول لاهثا 


توجهت لجسده الذي يوشكت على ان یجنم " اسف صغيرتي .. اسف ... ۵111 .." 


فوق جسدها .. 


كانت قد عاجلته بضربن من قبضنها وقد 
بدت نظراتها هستيريي ليتمادى هو ضربي 
اخرى ثم يتأوه من ضربني ثالثي... 
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لنجن جودا في ضربات مجنونن عشوائیی 
فعاض كيله وادرک ان موعد اسنخد ام القوة 


قد حان .. 

كبلها بذراعيها وهو يهدر فيها بصوت 

" اهدأي جودا .. لاداعي لكل هذا .." 

لكن جنون جسدها تضاعف ولم تكن تدري 

کم كانت تثيره اكثر واكثر فيزداد 

انتعاش جسده في استجابي قصوى .. 

يحدق في رأسها الهائج في حركاته كهيجان 

جسدها الرافض المتشنج .. لاتطلق كلمن 
واحدة وهذا ما اثار استغرابه .. تبدو كططلن 


980 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


لكن .. من یحناج الآن لتضیر همهماتها .. 
الا يكضي انها تشعله اشتعالا ؟۱ 

مال برأسه نحوها قلیلا ضاحكا بشراست 
مستمتعا بالقول 

" حتى جنونك هذا يثيرني ويجعلني اكثر 
رغبي لاحصل علیک .." 

تأوه اكبر ند عن شغنیه عندما شعر بركلتها 
العشوائيي ما بين ساقیه ( 

افلتها مرغما لتر منه لکنه سارع ليقف في 
سد الباب یمنعها المغاردة بیتما یحاول التغلب 
على آلمه .. 


رآها ترحض حالمجنونن ناحيي المطبخ یراها كيف تقف ترفع السکین بقبضنها 
وحالما استعاد نمسه لحق بها والابتسامن الیمنی في وضع استعداد للطعن ۱ 


الضارین تت شفتیه وهو يضح ازا ۱ 59006 ۱ ١‏ 
رین تسع على شصيه وهو يمك ازار ببطء خلع عن كتفيه قميصه الذي حل ازراره 
قميصه المجعد .. الذي جعده پنعسه لحبكب 


الدور الذي انکنه .. 


ورماه ارضا وهو يبتسم نحوها باثارة ... 
اخد يحدق فيها بتسليي وعیناه تفیضان 
قبل ان يصل باب المطبخ كانت هي تفف بجموح رغباته التي تطلبها .. تطلب جسدها.. 
متاك وییت‌ها سین كبير .. کین خاد 
ب يستخدمه بنمسه لقطع اللحم عندما يحب ان 


یمارس هوايت الطهو ... " اقترب .. وسأغرز هذا السكين في صدرڪ'"' 


اخیرا خرج صوتها مخنوفا 


یعترف انه للحظن شعر یالخوف ... بتحد مستمتع تقدم خطوة .. خطوتین لیقول 
تة عدف حهلتها تر تك توا 
ورغم ذلك كان خوفا لذيذا بلذة هذه الضتاة لها رة عدو جا رة دور 
المميزة ذات الجمال الوحشي النادر ... " هل تعرفين صغيرتي كيف تغرزين سكينا 
في جسد بشري ؟ ربما تظنينه كقالب حلوى ! 
وكر انت واهمن فليلي الخبرة ولاتعرفين 
1 981 یفن ۳ 
خصرياً های شبكة روايق الثقافية 
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اللقط بوادر ارتعاب وشکوک في عینیها 
فواصل کلامه المخادع بالقول 

" السکین الذى بیدک لیس حادا تماما .. انا 
استخدمه للسلطن فقط .. وبشق الانضی یقطع 
جزرة ( فلا تعولي كثيرا على غرزه في صدره 
فكل ما سيحدث انه سيسيب لي کد مت 
وببساطني سآخذ منک السكين وارميها بعيدا 


توقف قليلا متأملا بفجاجت صدرها الذي يعلو 
ويهبط باضطراد ليضيف بصوت میحوح 


۲ ثم oo‏ ائا لک ee‏ 


ادرک انه تمكن متها وارتعایها فاق فوتها 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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خاف ان تبداً بالصراخ فعاجلها بالقول 

" وانصحك ان تحافظي على حبالک 
الصوتيتن.. لان جدران هذه الشقن قدیمن 
العهد وصلبت جدا وعاااااازلن تماما فلن 
يسمعك احد .. وحتى ان سمعوا سيظنون 
اننا... صاخبين قليلا في تبادل العاططضت " 


يدها التي تحمل السكين اخذت بالارتعاش 


لحنه حفا معجب بصلابنها ومواجهنها له رغم 


الارتعاب المسیطر علیها .. 


لقد كان يفرؤها .. انها ذکیس .. ذکیسم 
جدا.. وهي تشحن ذكاءها الان لنجد منمدا 
لنهرب منه .. 
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لم يعد یسلیه ان یطیل اللعبت وبحذر داخلي 
اقترب مبدیا لامبالاة بالسکین الحاد القاتل 
الذي ترقعه في وجهه .. 

ليجمل بعنف كإجطال جودا عندما ابتدأ فجأة 
رن الجرس برنين متواصل بالتوازي مع ضربات 
متتالین مجنونن على باب الشقن .. 


في مكتب ياسر ... 


جاثيا على رڪبتيه يهذر بعنف لاهث وهو 
يربط الجرح في سافها 
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تكتثم رغبتها بالبكاء بشق الانمس بینما 
تهمس وهي ممدة على ال"ریکم 

" كنت اساعد النادل الجديد .. لم يكن 
يعرف كيف .. يحمل الصحون .." 


التفت اليها برأسه لیهدر فیها بخشونن وفظاظن 


" ومن انت لتتحذد لفي وتقحمي نسح في هذه 
الامور ؟(( من طلب متنك تعليم اي نادل باشس؟ 
قلتعلمي نشڪ اولا وانظري كيف اوقعت 
الصحن ارضا ليتكسر ویجرح ساقک جرحا 
غاثرا كهذا (" 

تفرغرت عیناها بالدموع وهي تنظر اليه 
بصمت فاختاجت عضاني في خده الایسر 
لیحید بوجهه بعیدا وينهي رباط سافها .. 


0 وم .” 


کانا مئوترین جدا .. دون ان يمصحا .. شحب یاسر هذه المرة وهو يتطلع منوثرا عاجرا 
مكبلا عن فعل شيء .. لایعرف ما يكبله .. 
لحکنه شعر بالعجز الغريب الذي جعله يغضب 


التمت لها اخيرا ويده بدت غير ثابتي وهي 
تستريح على بطنها بشكل يبدو ظاهريا انه 
عموي فيقول من بين اسنانه وهو يحدق في 
وجهها 


ويغضب .. خاصت مع هذا الالم الموجع الذي 
يعتصر قلبه .. كلما هطلت دمعت منها قلبه 
يتوجع .. لكن ان تعيض بكل هذه الدموع 
السخينّ التي يراها للمرة الاولى فهذا جعل 

قلبه يتمرغ بالوجع .. 


" يشرتكت شاحبي جدا .. لقد فقدت دما 
وريما.. تحناجین الذهاب للمستشمى .." 


اخد صدرها يعلو ويهبط وتتحائف الدموع 


اکثر واکثر في عینیها لتنفجر اخیرا ۱ 
شلالات تاك الدموع مع انشجار سهر لاتكوني مد للن .. انا ... ساخدذک بنعسي 


تقلصت يده فوق بطنها وهو یقول بتعنت غبي 


۳ عندها اخذت تدفع يده وهي تصرخ فيه 
4 ارید ابي .. اريد ان ياتي حالا 7" ها نبل فع ب هوهي دصرح مه 


باكيي " لا اریدک .. انا ارید ابي .. انت .. 
انت .. جلف .. فاس .. بلا قلب .. لا احتماكت.." 
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۰ ۰ مه مه 


باندفاع اهوج عنيف تقدم الیها يلف ذراعیه 
بخشوتی حول ظهرها فيعتصرها على صدره 
وهو يقول لاهثا 

" بل ستتحمليني .. وسترضين بي .. ولن .. 
تقولي مرة اخرى .. لااريدك .. هل فهمت .. 
اياك ان تقوليها مرة اخری .. " 


تقاومه وهي تبكي وتشهق وتواصل صب حنقها 
واحباطها عليه 


" بل سأقولها .. وارددها .. انا ادللك .. 


واغرقك بحبي .. وانت .. انت حتى .. لاتقول 
لي کلم لطينن .. اي حب باهت هذا الذي 
تحمله لي ؟!" 
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لم يحتمل وقلبه يتطتت من الألم لیمد يده 
ؤخرة رأسها فيميل نحو شفتیها بعنف وهي 

تحاول التملص .. 

قاومت وقاومت وهي لايكل ولا يمل حتى فرض 

عليها قبلته المجئوني العنيضي .. 

افلتت منه تنهيدة عذبنّ عندما استجابت 

اخيرا .. وكأن حملا بغيضا تلاشى في لحظم 

ليتساقط كزهور الربيع قوق رأسه.. 

اوشك ان یفقّد سيطرته وهو يواصل تقبيلها 

بجنون .. انماسه تجيش في صدره والكلمات 

على لسانه .. .. 


لسانه فک عقاله وبداً يهذر بحرارة 


" باهت ؟! باهت يا سهر ؟ كم تجیدین 
التعذیب وضربي في مقتل .. " 


یقیل خدیها وعینیها وجبینها وهو یواصل 
هدره المحموم المنعلت 


" انا كدت افقد الوعي لرؤين كمي الدم 
النازف منک .. لااعرف .. كيف اقولها لک 
وتفهمین.. حاولي ان تمهمي .. ان نشعري .. انا 
.. انا لا احتمل ان .. اقف...." 

هو من قطع الكلمت في شطتيها یخبی الاحرف 
فيهما ... لقد كان قول كامات كهذه فوق 
طاقته ... يا الهي .. کم يحيها ... 
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دخل سعد للمطعم وهو يلقي التحيي للحارس 
فائلا 

" شكر لك يا صديفي .. اجل ارسله لي في 
رسالي نصيي لو سمحت .." 

اغلق سعد الهاتف لتصله رسالي نصيىي خلال 
ثوان وبينما یعتحها للتأڪد سمع صونا متسليا 
يقول له 

باه وسالم غرامیص 6 بي 

تبسم سعد وان كان مشغول البال بالعنوان 
الذي ارسل له للتو عن طريق صديق ليرد على 
رافد بالقول 


" مرحيا رافد .. اين ياسر ؟" 


حرک راقد حاجبیه وهو يبتسم ابتسامي 
عریضی مشاحس وهو یقول 

" مضطرب حد الانهیار وهو یعالج جرح 
البرنسيسم الوردیم " 

عبس سعد وهو ینساءل " جرح " 

فيرد رافد غامزا " لاتقلق .. سهر كانت تساعد 
احد الناد لین فاسقطت صحنا من يدها 
قانحسر وجرحيها احدی الشظایا " 


هز سعد رأسه بینما یقول بنبرة متعجلن 


" احتاج ان اتکلم مع ياسر في الحال .. اين هو 
الان 9" 
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©» © هو مه‎ e 


فيقول رافد بابنسامن عریضن تعيض 
ودفتا ومرحا 


عاططب 


" ايها العضلي كن رومانسيا قليلا ودع الورديت 
تلون العبوس ببعض الوان الحب " 

تطاع سعد اليه بیعض الاستغراب لحالته فسأله 
" ماذا جرى لک ؟ تبدو ... مخناما ۱" 

اطلق راقد ضحکاته الرنانت وهو یقول 

" ما بالک انت وصاحبڪ تعيدان على مسامعي 
نفس الجملت "۱٩‏ 

عندها عاد سعد لشروده ليقول وكأنه يحدث 


© + 


" ساضطر للذهاب بمغردي اذا تأخر " 


فسحبه رافد من ذراعه ناحينّ باب المطعم وهو 
یقول 

" تعال لتصلح الاطار الاحتياطي المثقوب 
لسيارتي .. لن يأخذ اكثر من نصف ساعن 
لنعود یکون فاصل الغرام انتهی بين 


بدی التردد على سعد وهو ينظر لساعي يده 
فحمره رافد اكثر 


" هيا بنا .. نصف ساعن تأخير لن تخرب نظام 
£ قم ن " 
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نطلعت سوسن لجودا وهي تحاول جاهده 
السيطرة على اصطرابها لساعد جودا هي 
الاخری بالسيطرة على اضطرایها بل انهيارها .. 
ومن يلوم هذه العناة المسحيدي ؟! 

ما زالت جودا تمسڪ بالسكين الكبير في 
يدها ومماصلها تكاد تشق الجلد واصایعها 
تالف يتصلب حول مفبض السكين الاسود .. 
اسنعد لت سوسن في جاستها على الكرسي في 
سیارتها الصفيرة القديمة الطراز .تارکن 
چودا متصابي تماما في الكرسي المجاور لها .. 
يا الهي .. ذلك الحيوان وصلت به الجرأة 
لمحاولن اغتصاب فناة ( 


من يدري لعله فعلها سابقا ... 


لاتصدق حتى الالحظ كيف جرأت ولحقت لقد قادت سیارتها بهستیرین لاهتم بين 
بجودا حنی شقن الحقیر طارق .. الشوارع المزدحمت .. تاهت في التغیرات التي 
OT e‏ ل حصلت فى هذا الجزء من العاصمت الذي ظلت 
لقد رأتها تتكلم في الهاتف ثم تهرول مغادرة و 
القتسم تا ختظ رآ لسنوات طویلن تتجتب المرور فيه .. 


لم تعرف كم مر علیها من الدفائق بعدها قبل كن الور ی تن 

ان تقرر اللحاق بها .. حدسها كان یواصل حثها ١‏ اقتحمته مع ذکریاتها القبیحن والمخزین .. 
على الذهاب .. یو اصل اخبارها ان المناة ذهبت 
لد لک الحقیر .. في تلك الشفن الحقيرة 
البائسي ذاتها التي كانت شاهدا على اد لال 


حتى وصلت لتمس العمارة ولو تشعر الا وهي 
کالمجنوننّ ترکض على الدرج تلاحقها صور 
قدیمن موجعت وهي تستسلم لذراعي طارق .. 
عشرات الفتیات .. شقن هي مقبرة الاحلام كيف یخلع عنها قمیصها الناعم ویلامس 
لكل فناة ساذجن غبيي او رعناء مغرورة .. بشرتها وهي تئن بالشوق .. 
وهي .. سوسن كانت احدی تلك الفتیات وان 
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خصربا عأی سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


اوشکت ان تتقیاً على الدرج وهي تستذكر 

مشاعر المناة التي کاننها یوما .. وكيف ان 

الله بعث لها تاك الفتاة الاخرى التي انقذتها 
من برانن طارق ... 

تنهدت سوسن وهي تنظر لجودا فتفكر .. 


وهي الیوم انقّت جودا ... 

حفا الدنيا سلف ودين .. 

يا الهي .. على الاقل هي كانت زوجته شرعا 
ويرضاها .. لكن هذه العناة .. انها مخطوین 
لرجل اخر وتوشڪ على الزواج .. 

طارق الحقیر الندال الخسیس ... 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


اغمضت سوسن عینیها وهي تنذکر اللحظم 
عندما وصلت باب الشفي .. كيف كانت 
منکن بالذکریات السوداء وکل مشاهد 
الذل فلم تشعر الا وهي تضغط على زر الجرس 
وتضرب بقبختها على الباب .. 

كانت مجنونن لاتمحکر الا ان جودا بالد اخل 
وان الحقیر طارق یخلع عنها ملایسها لیغمرها 


بقبحه ویلوشها بقذارته .. 


ظلت ترن وترن وترن .. فنجمع بعض المارة 


۰ 


يسألونها ماذا یحدث فاخذت تصرخ 


" افسح الباب ee‏ افنح الباب ۰۰ الشرطب معي 9 


لاتعرف كيف نطقت یکلم الشرط .. " اهدأي حبيبتي .. انت بخير الآن .. تعالي معي 
لكنها كانت كمن يطلب النجاة ولا خيارات .. ساخذك بعيدا من هتا .." 


مناحي لدیه .. وبشكل عجاتبي استجابت المناة بصمت رغم 


فجأة انتح الباب وظهر طارق وهو يزرر قميصه الملامح المصدومت المطجوعت التي لازمتها .. 
والارتباک باد على وجهه بينما يحدق في فتحت سوسن عينيها لتعاود النظر لجودا 
وجوه الناس الذين تجمهروا حول باب شقته 
وفي لحظي اندفع جسد طارق لاجانب ثم 
خرجت جودا متسعثٌ العينين شديدة الشحوب 
والسكين في يدها فبدت كالمجنونن مما 
جعل البعض يتراجع شاهقا للخلف وهي تحدق 
فيهم وكأنها لاتراهم ... 


فتراها كما هي .. مصد وم ممجوعن .. 

مند اخذتها من تاك الق المشؤومت وغادرت 
بها بعيدا عن كل تلك البناينّ الكريهن وما 
زالت المْتاة متصلبت والسكين تأبى يدها ان 
وها هي تقف معها على قارع الطريق ولا 
تعرف ما الذي یمترض ان تفعله ... 


سارعت سوسن لطمانتها وهي تقول لها بغصمٌ 


7 991 ره 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


1 اال الما 
1 


تشجعت سوسن لسالها يصوت رقیق 


" هل انت بخیر جودا #ردي علي حبيبني "٩‏ 


تختض السکین في يدها لکنها لاترد بشيء 


فتحثها سوسن بالقول الثابت 


" اعطتي السکین على الاقل .ستوذین 
۰ ے 


مه © ©» هو 


لاتعرف لم انتمصت جودا عندما سمعت اخر 
كلمتين تحديدا وفجأة همست بصوت مجروح 
تنعست سوسن الصعداء اخيرا لاستجابي جودا 


" تريدين مني الاتصال بسعد ؟ 
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خصربا قأن مبكة رواب التقافية لك 


00 كك 
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فتهز رأسها ب(نعم) فتسألها سوسن سؤالا آخر 
" هل هو اخوک :" 

فحانت هزة رأس جودا نمیا هذه المرة 
قابنسمت لها سوسن لتقول 

" اذن هو خطیبک .. حسن .. هل تحمفظین 
رقم هاتمه " 


خدات 


ويجمود الي اخلذ ت جودا تردد الرفم الذي 


كان سعد ورافد في طريق العودة للمطعم بعد 
تصليح اطار السيارة وبيتما كان سعد یضحک 
من قلبه على مزحت القاها رافد ذو المزاج 
الغريب الراتق جدا لهذا اليوم رن الهاتف . 


قال سعد وهو یلتقط هاتمه انقبض قاب سعد بینما يحيد بالسيارة 
ليركنها على جانب الطريق بينما رافد يهمس 
له بقلق 


" ماذا هناك يا سعد ؟" 


" اتمنی ان يكون ياسر .." 
لكن اصابه الاحباط وهو يرى رقما غرييا .. 


حالما فنح الخط ورد جاءه صوت امرأة وهي 
لكن سعد بكل تركيزه مع الاسناذة سوسن 


تقول باطف شابه توتر ملحوظ ۱ ۱ 

وهو يسالها برباطي چاش 
" هل سعد من يكلمني ؟' 

" هل جودا بخير " 
فيرد سعد ياستغراب طفیف 

فتسارع سوسن لطمأنته 


۱ تحبر ۳۹ من معي $" 
۱ اجل «تقلق oe‏ انها يالف 4 حبر 9 
فترد المرأة وقد بدت تقاوم توترها 
ثم تتلكا قلیلا قبل ان تضیف 
" انا الاستاذة سوسن .. استاذة جودا .." 
" انها فقط .. منزعجت .. اقصد انها متضایقن 
جدا وتحتاج .. اليك " 
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خصربا على شرکة رواب التقافية 


00 كك 
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ضح صدره بالمخاوف وصوت الاستاذة لاینبی ركن سعد سيارته امام سبارة سوسن نم ترجل 


بالخیر .. قال مباشرة وهي یحرک سیارته مسرعا بینما یلحق به رافد بخطوات متباطتن 

" انا قادم لاجامعت الاق ك وهو لایعرف هل یصرص ان یاحق لسا او 
نيضئن مکانه ... 

وهنا قالت له سوسن بارتباک 


عینا سعد وصلنا جودا قبل قدمیه .. 
" انها ليست في الجامعن .. انا وهي في سيارتي 
۲ 56 4 3 ء ١‏ مله عله اها د ٣‏ مفعدها 
على فارعي الطريق الرنيسي الموّدي للمجمع لقلق سيطر يه وهو يرا تجلس في 


و 5 زان النظرات ٠‏ 
تمثم سعد متشكع ووو ان يطلب كادي وصل الیها دون ان یلاعت للمراه الا"احبر سنا 
جودا " انا قادم حال .. ما نوع سیارتک ۱٩‏ التي تجلس بجانبها في السيارة وقد خمنها 


الاسناده سوسن التي اتصلت يك .. 
حالما اخبرته ما اراد اغلق الخط .. 
فتح الباب لتجمل جودا بقوة وتجمله وهي ترفع 


سأله رافد بقلق ماذا یحصل فرد عليه سعد 
ka 6‏ ا بوجهه سكينا كبيرا + 
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خصربا قأآن فبك رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


اخذ قلبه یقصف بعنف في صدره وهو یحدق 


1 كان ۰۰ بريد ايد اني oe‏ لحن ee‏ لکني 


e 


في عيتيها البلورینین وفد بدتا باهنتین جدا حملت السکین .. كنت اريد طعنه يا سعد .. 


مه هه مه 


وبنظرات مشتتن لاتستقر على شيء .. 


شعرهالاستاذة سوسة تترحل من السنادة ارتضع ضخ الدم في عروقه في عروقه فیمسک 
تاركت اياه بمفرده مع جودا لیبتلع ريقه ذراعيها دون ان يبالي بالسكين في يدها 
بصعوبت وهو يجلس القرفصاء امامها ویبتسم ويسألها بنبرة تفیض انمعالا 


لها هامسا " من كان يريد ايذائنكت ؟ عم تتڪلمين 


" حبيبني .. لماذا تحملين هذا السكين جودا ؟ " 
البشع.. ستؤذين نفسك .." ۲ ۲ 2 
وح کی تواصل هذرها والدموع تتجمع في عينيها 
نظرانها الزائغي داهمها الذهول وهي تحدف في 
وجهه ١‏ وكأنها لم تستوعب وجوده الا الان ( 


" قال .. قال ان السكين لن تنفرز في صدره .. 
وانا .. خمت .. خضت حتى اوشك قلبي على 
هاله ان يراها تختض وعيناها تبرقان بالخوف التوقف من شدة الارتعاب .. لم استطع غرز 
' فتميل نحوه وتهمس بحشرج مقاقىن السكين .. لم استطع قتله كما يستحق .." 
ta 9905‏ 


خصربا های شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


اخذت دموعها تهطل وسعد يطقد رباط جاشه 
بینما عقله لایرحمه من جنون الافکار التي 
تزاحو فيك .. 


هزها قليلا وهو يسألها 


" من هو جودا ؟ ...ا خبريني وانا سأخذ لک 
حقك بالکامل .. هل هو ذلك الحقير 
طارق؟ ام من بالصبط ؟ " 

اخذت تختض بانهيار البكاء فسقطت 
السكين من يدها لتعبر حافت الباب المطتوح 
للسيارة وتسقط على الاسعملت .. 


اخذت تبكي وتنشج وهي تكاد تصرخ بالالم 
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خصريا عأی شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


" لم آعد احتمل كل هذه القذارة .. لم أعد 
اريد هذه الدنيا .. لماذا كلهم مكذا ؟ 
لماذا؟" 

جن جنون سعد من حالها وانطعاله بلغ اقصاه 
ليتركها ويقف على قدميه ويلتعت نحو 
الاسناذة سوسن التي تقف بصمت جوار راقد : 
والاثنان بديا متوترين ولايعرفان كيف 
يمكن ان یساعدا .. 

تحرك سعد وداخله يغلي كما لم يشعر قط 
في حياته ليقف بمواجهنّ سوسن ويسألها 


+ ی مه مه 


بحسودرم 
" اسناذة سوسن اخبريني حالا ماذا ‏ حصل 
لجودا ؟ اين وجدنها ٩‏ " 


نظرت سوسن ناحييٌ سعد اولا ثم ناحيي جودا 
الي ما زالت تبكي بهسیریا لنحرم امرها 
وتقول وهي تنظر ناحیم راقد 

" هل يمكننا ان نتحدث على انفراد "٩‏ 
مباشرة انسحب رافد عاندا لسیارة سعد لكن 
عیناه لاتغفلان عن چودا خوفا من تقفز 
راكضت في اي لحظن .. 
خلال دفیفنین شرحت سوسن بحذر وبافتضاب 
سر المسبقت بالاستاذ طارق 
وكيف لحقّت بجودا وكيف وجدتها هناک 
ترفع السكين فاخرجتها من شقته .. 

كان سعد يستمع بصمت لكن الصخب في 
۱ داخله علا في اقصاه .. 
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کل ما تربی عليه عن العرض والشرف تمثل 
امامه وهو ینخیل جودا تتعرض لهذا 
الانتهاكت.. 

كل ما غرسه فيه والده تار في وجدانك .. 
والده ابن البلدة المحافظن الذي لم ینس اصله 
ابدا فررع جد‌ور سعد في تلك البلدة الطييي.. 
بلدة امه وابيه ... بلدة تمض اعتناق اصل 
الريف على حضریس المدن .. 

يا الهي .. جودا .. زوچنه ... شرقه .. 

عرضه هو .. 


وذاک القذر اراد انتهاکه .. 


غضب .. غضب استعر ویأآکل کل ذرة عقّل 
وتحکم افنخر دوما بامنلا(کها .. 


Ta 
im" ل ۰ م۰‎ 


هذه المرة مختاصي ... 

هذه المرة خر جودا مختاف ... 

ولن یکون ابن ابیه ان لم يأخذ بثارها .. 
وثأره هو ایضا ... 

بنعابیر قساوة اشندت بضراوتها على ملامح 
سعد القويي برسمها الطبيعي قبدا مخیما جدا 
في عيني سوسن .. لیترکها ويتحرڪ عاندا 
بخطواته ناحيي سیارة سوسن ودون ان يتكلم 
مع جودا انحنی ماتقطا السحکین وعندها فال 
لجودا بنبرة عمیفم 


" لاذیقنه ما اردت فعله به ولم تجدي القوة 
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خصربا قأن شبكة رواب التقافة 
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ثم تركها وتحرك بنظرات جامدة ليترجل 
رافد من السيارة وعيناه على السكين الذي 
يحمله سعد في يده فیقترب مته رافد فلا وهو 
يسأل بحزم 

" ماذا تمعل سعد ؟ الى اين تذهب مع هذا 
السحين $" 

فيصعد سعد لسيارته وهو يقول لرافد بنبرة 
جايديي ونظرات ميته بالقسوة الشرسم 

" اعد جودا لياسر ..." 


وقبل ان يدرك رافد ما يحصل كان سعد 
يشغل سيارته وينطاق بها بسرعي مجتوني 
تاركا خلمه رافد وهو يناديه صارخا وسوسن 


تحدق بارتعاب ۱ 


تدارك رافد الامور وصرخ في سوسن وهو كان طارق في فم التوتر والخوف وهو يلملم 
يتقدمها لسيارتها اغراضه .. 


" اركبي لسيارتك لو سمحت وانا سأقود .. لایصدق ان تلك الحقيرة سوسن اثارة كل 
لكن افهميني بالضبط ما يحصل .. اخبريني تلك الجلبت من حوله .. 


كل شيء لان كارثنّ على وشك الحصول لقد تسببت باستدعاء الشرطن حقيقت بعد ان 
ويجب ان امنعها " 


اتصلت بهم امرأة عجوز فضو لین كانت من 
جودا في عالم هستيري منفصل وسوسن لم تعد ضمن من تجمهروا للتمرج على ما يحصل .. 
تعرف ما تقوله لرافد لتدله في التهايت على 


وقد احناج لوقت حنی اقئع الشرط انه سوء 
سكف ... 


عقلیا وجاءت اختها لاصطحابها .. 


لم يعرف كم آلف من الكذبات ليقنع 
الشرطيّ لكنه لن یبقی هنا أكثر .. 


3 ووو ۳۹ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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انه لایعرف ما سیحصل بعد ومن سيأتیه في اي 
حالما اغاق حقيبته التي وضع فیها كل 
اغراضه وملابسه الموجودة في الشفي رفعها 
عن السریر لتلتقط عیناه حفيبي جودا 
المرمين على الارض .. 

لم يستطع منع نفسه من الانحناء لالتقاط 
الحقیب يتشممها بلهاث مرضي وكأنه يتشمم 
جودا فيهمس بنبرة متحشرجن کریهم 


" كر كانت راتحت مميزة يا جودا .. 


خسارة اني لم آنلک كما يمزقني جسدي 
اشتهاء لك " 
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خصربا عأی شبكة رواب التقافة 
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بلمحی تساین حمل الحفيبي الصغيرة معه وهو 
يفكر انها ستبقى للذكرى .. 

حالما غادر غرفته تصاعدت ضريات عنيفن 
على باب شفنك .. 

تمتم بوجل " ماذا القن "(٩‏ 

ضریات مستمرة شديدة العتف سقط حقییژ 
چودا من يده اولا قبل ان تنبعها حقیبنه 
الکبیره .. 

ویمواجه للمحنوم انمتح الباب بعنف لتعبر 
فيل ان يتمكم باسمه كان سعد ینقض عليه 
لكماً وركلاً .. 


اوقعه ارضا فعاود سعد رفعه ليرطمه في الجدار " هل تعلم في عرف ابائي واجدادي حيف 


عدة مرات ویعاود ضربه کالمچنون ... نتعامل مع من یحاولون انتهاک اعراضنا ؟" 
لم يشعر طارق بنعسه الا وهو يتوسل وهو لم يستوعب طارق ما یحصل ولم يتنيه 
یوشک على فقدان الوعي .. لحركن ید سعد وهو یسئل السكين الذي 


لم يرد عليه سعد بشيء ولو يشتمه حتی .. یضعه محشورا في بنطاله من الخاف .. 


كان مجرد آل خرساء من الجحيم لتعذيبه  ..‏ نصل السكين حز رقب طارق المنهك القوى 


خرطارق غل الأرقن وغیتاہ شان عل ناب وصوت سعد اصبح اكتثر وحشيي ویروده 
الشقن الممتوح يتساءل هل سيتجده احد ؟ الكو سأفصل رأسک عن جسد ڪ... 
تخايل له روین بصعي رجال اشداء .. طوال علم طارق ان هذه نهاینه ... اغمض عینيه 
عريضي اللاكتاف بملابس مهیبن غريب .. بياستسلام وهو يمحر بتلك الخيالات 


الضخمت المتجمعنّ عند باب شقته ولاتضعل 
شینا لانقاذه ١‏ 


شعر انه بدا بالهذيان والهلوست فلم يوقظه الا 


: صوت سعد قرب اذنه يهدرفيه يوحشيي باردة 


1001 a 


ب قأآن سبكة رواب التقافية 
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صوت غریب تداخل مع خیالاته بینما يشعر لقد مر من خلالهم دون ان یمنعوه .. 
بنصل السكين يحز عنقه اكثر ی یش اد 

انهم ققط يحدفون فيما يجري دون ان 
سعد .. اهدأً .. لاتمعل هذا .. اهداً قليلا .. یند خلوا١!‏ 


اتوسل اليك .. لاجل امك .. لاجل جودا .. فاد وترمكيزة تسم وهو يخكران علية 


لم یعد رافد یعرف ما مظعل وهو یشهد علی ما الاعتماد على نضسه لمنع صديقه من تدمير 

يحدث عاجرا عن فعل شيء الا الكلام .. حياتك ... 

في حياته لم ير سعد بهذا الحال ... بحذر شديد وضع يده على كتف سعد يتوسله 

اند فتك الريحل ات اند رل يعرف كف بيب اتعول الهادی 

هذا الاتزان له ... " سعد انظر الي ... ابعد السكين عن رقبت4... 
95 1 یی زو با ۳ دا تشظ رک الاسعل ۱۰۰ ک 

على الاقل وصل في الوقت المناسب قبل ان جودا بخير و في رجو 

سعد .. فكر بها ... انها يحاجي اليك .. 

یحاج لو جودک ودعمک اكدثر من 

اننفامک لها " 


تحدث الحارخي .. 


۱ تتطاع رافد لاؤلئك الرجال الغريبين الذين 
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كانت انفاس سعد تهدر ویبدو في حالن خارج 
نطاق العفل البشري .. 

حدتى اتی صوتها " سعد ...." 

اهتز جسد سعد بالحامل وهو يلتعت ناحيب 
الصوت ليرى فنانه تقف هناك تتوسط رجالا 
ضخمين تناديه وعيناها تتوسلانه قبل لسانها 
" سعد .. ارجوت ..تعال .." 

فيصرخ بها والعرق ینصبب منه 


" عودي جودا .. انزلي حالا .." 


ما زالت يدها ممدودة اليه قبل ان تتهاوى مغشيا 


عليها فتتاقمها ذراعي سوسن من الخلف 
ر وتوشڪ ان تمع معها ارضا .... 
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في لحظر سقط السكين منه ارضا ليرڪض 
ناحييٌ جودا بینما ركل رافد السكين بعيدا 
ثم ركل جسد طارق ليميل نحوه ويقول في 
اذنه 


" الحساب لم ينته بعد .. 


ثم تركه ملتقطا من الارض حفيبي جودا 
التي يعرفها فهي لاتحمل غيرها ومضى لاحفا 
بسعد الذي حمل جودا مغادرا ومعهما الاستاذة 


سوسن .. 


عم الهدوء المكان وقد توقف بعض الاشخاص 
للتمرج فصرفهم احد الرجال الغريبين الذين 
یقفون عند الباب معتذرا بالقول انها مشاجرة 
بين اصدقاء ... 


دخل الرجال الخمسن واغلق احدهم الباب ثم 
أشار الشییخ المهیب بینهم لاشنین من الشباب 
فتقدما ناحيي طارق وساعد اه بصمت على 
النهوض .. 

أخذ طارق يتأوه من الوجع والرجلین یأخذناه 
للحمام ویعسلان وجهه حنی اسنعاد بعض وعیه 
قبل ان یعید اه للصالن حیث ما زال الثلات/ 
الاخرون في الانتظار .. 

اسنعاد طارق ادراكه لما يحصل واخد يحدق 
فيهم باستغراب ليقول منهكا والآلآم تضح في 


جسد ۵ 


و 


" شکرا للمساعدة .. لکن من انتم " 
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مباشرة تركه الرجلان اللذان كانا پسند انه 
للنو لیلحفا بالمجموعی ویواجهونه خمستهم 
یتوسطهم الشيخ .. 

اوجس طارق خيمي من هدوتهم الغریب 
وتعابیرهم الاغرب .. 

اذن هو لم يكن یحلم ۱ 

انهم خمسي رجال بملابس ريعيني من اجود 
الانواع واغلاها وحتى يرتدون غطاء الرأس 
كما یفعل علينّ القوم من رجال اهل الریف... 
الشيخ المسن يبدو انهم يطيعونه باحترام 
واجلال والاريعي الاخرون اشتان منهم يبدوان 
تجاوزا الاربعين بيئما الاثئان الاخران يبدوان 
في نهاین العشرين .. 


رجال سمر .. وجوههم باردة اللعابیر .. عيونهم 
داکنن مبهمت المعاني .. 

انهم طویلوا القامن عریضوا الاکناف حفا ولع 
يكن پنخیاهم همکد ! كما ظن وهو ینافی 
ضربات ذلك المجنون سعد ... 

طال الصمت وهم يحدقون به لیبتلع طارق 
ریقه وقد تلاشی فجأة احساسه بالا لام 
المبرح الني يكن بها جسده .. 

سأل اخيرا وبصوت متقطع 

" ماذا... تريدون ؟" 


تكلم الشيخ وبصوت جهوري يرسل الرعدة في 
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غاص قلبه في صدره وهو ينذحر اخر 
زوجاته.. الزوج التي لم ینمصل عنها بعد .. 


ابتلع طارق ريقه بصعوبت وهو یسال 

"من تكون لرغد ؟" 

رد الشيخ بنمس الاسلوب 

" انا عمها .. ووليها بعد وفاة والدها " 

كان طارق يبدل المستحيل حتى لاينهار .. 


انه من اصل ريطي ايضا .. بل والده الذي تبراً 
منه ما زال في احدى القرى يرعى الزرع 


والماشین .. 


اهل الریف لایتماهمون في الاعراض .. 


انهم یقتلون لمجرد الشبهت ۱ 


تمكم طارق والهلع يتغلب عليه 


"ابجوك ,. لاتاق تحن متزوهای اقا كلا 


قاطعي الشيخ بالسؤال 

"$ اين ۲ 4 > الرواج‎ f 

فرد طارق وعيناه تراقبان الرجال الخمست معا 
" انه ...عقد بورقت بيني وبینها .." 

لم یظهر اي تعبیر على الوجوه امامه فيسأل 
الك ¢ r‏ این هو $" 

الرجال خاعه فاخرج الورفي من احد الادراج 
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كم عاد الیهم لیعود خیال الرجل وینظم 
لمجموعته .. 


تقدم طارق للشيخ وهو يمد الورقي اليه 
فيأخذها الشيخ ویسلمها لاحد الشابين 


" اقرآها يا عبد الهادي ..." 
قرأها الشاب ثم اومأ للشيخ برأسه لیلتطت 
الشيخ عاندا لمواجهيّ طارق فیقول بهدوء 

" ارم عليها يمين الطلاق ..." 

لم يتردد طارق لحظنّ وهو يقول 

" انها ...طالق ..." 

ابتسامن صغيرة على فم الشيخ لكنها فاضت 
بكل تعابير الاشمئزاز والقرف ... 


النعت الشیخ لاشاب الذي ناداه (عيد الهادي) 
وفال له 


جه هو الى اد 


" مزق الورقة بني .." 


وبينما عبد الهادي یمرق الورفقي كان الشيخ 
يقول وهو یحدق في طارق 

" كانت غلطة يوم وافقت اخي على النزوح 
للعاصمت وغاطنّ اكبر يوم وافقت على بقاء 
ارملته وابنته لوحدهما تواجهان الكلاب 
الضالت المسعورة .." 


شعر طارق بالرعب يستولي عليه وحدسه ينبؤه 


ان الامر لن ينتهي على خير ... 


, اشار الشيخ لعبد الهادي فائلا بمخر 
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" هذا ولدي ومن سيكون زوجها بعد انتهاء 
العدة .. هو اولى ان يستر عرضه وعرض عمه 
فيريحه في تریته ..۰ 

التؤم ارق الصيت وهو تاکر كم متفر 
حكما بالاعدام فارعده قول الشيخ الخافت 


وهو يحدق في عينيه مباشرة 
الآن oe‏ بفي لا حساب 8 


تراجع طارق عمويا خطوة للخلف وهو يتمتم 
فرعي" خاب ۶8 

تحرك الرجال من حول الشيخ والذي قال 

" من يأخذ بناتنا في الظلام ومن خلف ظهورنا 


ثم شعت النظرات الد اکنن في عيني ذاک 
الشيخ لیضیف وهو يتطلع لطارق من تحت لضوق 
" ومن لايماك الرجولن بمعدنه لایستحقها 


دبجسدی ۲ 


»© 4 


الدماء جفت في عروق طارن وهو يتراجع 
ويتراجع حتى ارتطم ظهره با لجد ار بینما 


مه هه 


لاس4 اسار 
" ۳۹۳ مادام تحني 6" 


لم يرد عليه الشیخ هذه المرة فقط نطق باسمو 
اينه 


و 


باه عيد الهادي 5 


وکآنها كام السر لمُوج عسكري منظم .. 
لور یعرف طارق كيف تحرك رجال ضخام 
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بهده الخمىين فامسكه يعنف اشنان متهم 
يحبطان مقاومته الواهني بینما كمم قمه 
ثالث اما عبد الهادي فتحرك مبتعدا ليلتقط 
من احدى الزوايا ذلك السكين البائس .. 
ويخطوات هادئت ثابته تقدم عبد الهادي منه 
فتتسع عینا طارق برعب یفوق اي رعب اخر 
وهو يشعر باحدهم يزيح عنه بتطاله ١‏ 


المْصل السادس والعشرون اصابها القلق خاصم بروین رافد على غير 
طبیعنه المتراخيي دوما وقد بدی في قمم 
التشنج ... 


گی المطعع .. ۳ 5 5 
هي عاودت المشي نحوهما وقبل ان تسمع ما يقال 


رأت یاسر یجن بالغضب ویرتفع صوته قلیلا وهو 


خرجت من كتب ياسر اخيرا .. يمست ببلابیب رافد 10 


لقد ارتاحت بها فیه الکناین بل وملت من ارتعبت سهر وهي تتقدم نحوهما اكثر لتسمع 
5 ام شارب اقد نو 
الراحيّ الاجباريت التي فرضها عليها ياسر.. رافد وهو يقول بحنق وتوتر 


حانت 5 3 E‏ رت ۱ " اقعل ما تشاء .. لن اعطیک العنوان .. 
نت تعرج فلیلا في مشینها فتمشي ببطء ثم فعل ء .. لن 2 لعنوان 


توقضت للحظن عندما لمحت في اخر ا! يكمي ما حصل مع سعد .. 
راقد وياسر یقمان بمواجه بحص وشحنات تسمرت قدما سهر مکانهما پینما تسمع پاسر 
التوتر تشع منهما ( يرد بعنف شدید وهو يهز راقد المنعنئت 
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" قلت لك اعطني العنوان والا اقسم بالله 
سأذهب لتلك الاسناذة واطلب العنوان متها 


عقد راقد حاجبیه وهو یقول لياسر 

" اترك المسكينن وشأنها .. يكي ما عانته 
معنا اليوم .. " 

هدربه ياسروقد بدى جادا 

" لن يهمني حتى لو اثرت لها فصيحي .." 
تأفف رافد متنازلا ليقول لياسر وهو يسحبه من 
ذراعه 


" ايها العنيد المتحجر الرأس .. هيا بنا 
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تطلعت اليهما سهر وهما يتحركان مبتعدين 
بینما هي عاجزة عن تمسير ما سمعنه لتنعهم ما 
حصل ... لکن مؤكد ما حصل خطير جدا.. 


تسمر ياسر وراقد امام البناین حيث يقطن 
طارق حالما ترجلا من السيارة .. 


ولم يكونا وحدهما المتسمرين .. بل كان 
هناك جمهرة من الناس والكل متسمر 
بمكانه يحدق بفضول وذهول كيف ينقل 
رجال الاسعاف رجلا على النقالي ويد خاونه 
السيارة البيضاء ... 


الهمس بين الناس كان عالیا كماين ليعهم 
رافد وياسر ان المصاب هو الاستاذ طارق 
ل'“غيره.... 

وبينما الناس يتكهئون يبقى الدهول 
متمكنا متهم لكل ما حصل لك لک الاسناد 
الجامعي e‏ 

تمتم رافد مشحونا وهو یحدق بیاسر بصرامت 
" ابق هنا ارچوک .. دعتي اتقص بطريقتي 
عما حصل ودون ان اثير الشبهات لانرید 
توریط سعد وجودا .. مؤحد الشرطس 

سند خل.. " 


غاب راقد لدقانق بینما ياسر یحدق بسيارة 
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عاد راقد منجهم الوجه وهو يهمس لياسر 

" دحتا نغادر المکان حالا .. ذاک الحقیر 
تعرض لحادث بشع یلیق به لكن آخشی ان 
یورط سعد بالموضوع .." 

ظل یاسر منخشبا بمکانه وروحه تنعصر 
عصرا .. 

متی سينتهي کل هذا (٩‏ 

متی ستنتهي تلك اللعنن التي تلاحقه ٩‏ 
متی سبنقد اخنه حقا ۱٩‏ 

جره راقد جرا ليتحرڪ وهو يفول له بنشدد 


" قلت لک هيا یاسر .. قد یتعرف على وجهي 
احدهم ویبلغ الشرطت .." 


1 صباح الخیر ابي .." 

همهم لطیطْن هي کل ما حصلت علیه غالية 
من والدها بینما تجلس في مقعدها الامامي 
جواره بعد ان وضعت لولو في مفعد الاطمال 
خاصنها في الخاف ... 

قاد والدها سيارته بهدوء مألوف منه ومحبب في 
الوافع خاصي في هذه العثرة التي تستشعر 
فيها غالین حاجتها للتأني .. للتفحص في كل 
صغيرة وكبيرة مرت وتمر في حياتها .. 

قال والدها فجأة 


e ۲ 


3 © ۱ 
نيدين يعمير هوه 
© مه ® مه 


.. تعليق مقتضب ... حسن لابأس‎ ١ 
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فترد عليه غالية بابتسامن 
" الحمد لله ..." 

ليرد والدها بنمس الاقتصاب 

" رافد رجل شهم .. ۱ 

لمضاجأتها لم تشعر بالضيق المتوقع وهي تطهء 
اشارة والدها لصص الشهامن التي اسبغها على 


رافك ... 
انه يقصد ان رافد شهم لانه رضي ان يتزوجها.. 
ضصحک داخاین ترددت يصدى ياهت داخلها .. 
انها لم تعد تهتم حقا كيف ينظر والداها 

وحتى اختها ناهد لارتباطها برافد ... 


انها لم تعد تهتم كيف ينظر الاخرون لها 
ولهذا الارتباط الجدلي ... 

استهلاكت المشاعر والتفحکیر في اتمام 
النواقص التي يراها الاخرون فيتا لن يؤدي الا 
الى الاحباط ومؤكد سيقودنا مباشرة الى 
یعاس 


وهي فررت انها لن تکون تعيسي بعد الیو .. 


وصلا اخیرا لبیت عانانها وبینما تتح غالیم 
حزام الكرسي لصغيرتها لاحظت وجود سيارة 
غريبت متوقَفن مقابل البیت فسألت والدها 


بعمویم 


لمن هذه السيارة ؟ للجیران و" 
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فرد والدها " لا .. انها لمنذر .." 

تجمدت غاليت وهي تدير رآسها لوالدها وتقول 
" منذر ؟! ماذا یمعل منذر هتا ؟" 

فاقترب والدها متها بخطوات متعجلي لیقول 
يصوت خافت 

" اخمْضي صوتک غالینّ انه في الداخل وقد 
یسمعنا .. لقد دعته اختک لتناول الغداء معنا 
.. ليس هو فقط وانما چیراننا.. بيت عائلي ام 
غید اء ۳ 

حملت غاليت ابنتها على كتفها وهي تهمس 
بعبوس 


" ولم كل هذا ؟! ظننت انه مجرد غداء عائلي 
خاص هفتا و حد نا" 


فیرد الاب بنظرة توحي بالسرین 


" ما فهمنه ان منذر يريد الزواج وامک 
افترحت على ناهد ان تدعوه ليلتقي بغيداء 
بشکل عطوى على القداء عندخا * 

ابتسامت باهتيّ وهي تهز رأسها بلامبالاة ثم 
التفتت لصغيرتها فتتغير ابتسامتها وتشع ... 
قالت لها بدعابن وهي تدغدغ بطنها 

" متى سيأتي الخطاب على بابك يتوسلون 
الرضا منک يا حلوة ۰5 


فنضحكت لولو بابنهاج کعادنها لتشرح صدر 
امها ... 
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اللامبالاة التي اعتمدتها غاليي لم تنمع 
كثيرا مع تصرفات ناهد المغیظ .. 

فتارة تؤنب لولو على شقاوتها رغم ان شقاوة 
توأمها اضعاف وتارة تؤنب (أم لولو) لانها تهمل 
تنظيف ابنتها وتتركها تلعب بالقاذورات حتى 
اصبحت جبيرتها البيضاء بلون رمادي مخضر 


هه 


فترد لها غالین بمرح بارد انها لاتحب تقیید 
صغيرتها ولتتركها تلعب بما تشاء ما دامت 
سعيدة ولاتؤذي نشها .. 

فتحتمي ناهد بأن تبرم شفتيها امتعاضا 
لتلحقها امهما بنطس الحركت بشفتيها ! 


كل هذا وهي تنجاهل تماما وجود مندر الذي 
لم يغمّل عنها لحظ واحدة ٠‏ 


نظرة خاصت مبهمت یتبعها بابتسامت كانت 
تستهعزها يوم ما .. 
الآن لم تعد تستطزها .. 
+ مه ! تثب ۰ ۰ لها 5 
ابتدأت وجب الغداء حالما حضر اهل العروس 
المرتقبن (غیداء) والذین ابدوا اسما مبالغا 
فيه للتأخر ١‏ 
حركدّ مكثوفني استجلبت لمم غاليت 

۾ ابتسامن شفيي لتتذكر كيف كانت هي 


1015 مم 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


۹۳۹۱00 
1 


ورافد یتباد لان النکت الطریفن حول تصنعات 
العوائل خلال معاتحات الخطبن لبناتهن .. 
ابتسامنها علقت على شغتیها ولم تدرک ان 
عینیها نوهجنا وهي شاردة بحلاوة الماضصي دون 
ان تتنبه لعيني منذر اللتین ترکزتا علیها 
باعجاب صریح ... 

احدثت لولو بعض الطوضى وهي تجلسها في 
حجرها وتطعمها وبینما الاخرون تقبلوا فوضی 
الصغيرة واخدوها كمزحي على تصرفات 
الاطفال هتنت ناهد بحنق مبالغ فيه 

" لماذا لم تحضري نورين معك !؟! الا يدفع لها 
راقد لاجل الاعتناء بلو لو ؟ ام انه احضرها 
حنی لاینعب خالني اقبال فقط " 


ساد بعض الصمت الحرح قابلته غالین بهدوء شهقت ناهد واحمر وجهها وهي تقف على 


ظاهري مبتسم بارد بینما في داخلها كانت قدمیها بارتباک وحنق لتتحرک مهرولت 
كرتف من شده العضب د. مفادرة مائدة الطعام نحو الحديقنّ وکالعادة 


یه ا 4 i‏ ۱ 0 
قالت غاليت وهي تحدق في عيني اختها اقا ا 


الکبری (الغيورتين) احا غانية راسیا نکی اباسا ا 
" احضرنا نورين لرعايت خالتك اقبال بينما اخ والدها يكلم والد العروس غيداء 

۰ ۳۹ ۱ ۰ eer 5 ۱ 4 || | || 5 مه ۳۹ 58 فد و‎ ٠. 
المریض بالقلب وانما اعتناوها بلولو لساعتين واما العروس الصغیرة الني لم تنجاوز العشرین‎ 


عندما اذهب تعملي مجرد همل اشافي نها .. اد جرد فى خر انوا من هده الحجل 
بالمناسبت آنظري عبر الشباک للحديقت .. المضعل ... 

ارى التوأم يتقاذفان بكرات القاذروات من منذر يستمع لكلمات اخيه حازم حول امور 
الطین واوراق الشجر " عام نكن ما ژالت عیناه تستمتعان النظر 


۰ مه 
لعالیم مت 
مه 


1016 7 


حص با های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


بتلک الروح المتغيرة التي تطیض باشعاعاتها 
الجذ‌ابن .. 

ینظر لصغیرتها في حجرها فيتقاتل في داخله 
كبرياؤه وغیرنه ... 


فالكبرياء يقول له .. دعها .. دعها تمضي من 
اقڪارڪ .. 


والغيرة .. تصرخ فيه تؤجج نيرانك ... 

لولو ڪان یفترض ان تكون ابنته هو .. 
اذناه وينسى کل من حوله وهو یحدق بتلک 
العينين المتوهجتين بألوان عجز عن معرفيٌّ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


اخطض نظراته وشراسث غيرة اخرى تنهش 
لايكف عن التساؤل الغبي 

هل سنظل على دمن راقد ؟ 

هل یحبها رافد ؟ ام یسندها کعادته ٩‏ 

يا الهي .. وماذا ان كان یسندها ؟ 

وماذا ان افترقت عن رافد حتى ؟ 

ماذا يريد هو من غالیت ٩‏ 

لماذا يتشبث بطيف انها له ١‏ 

تقبضت يد منذر اسطل المائدة وها هو عاد 
لدوامن لایفهمها ... 


۹ 1017 


منذ سنوات ولایعرف سببا منطقیا یبرر له كل لم يستطع اخذها لبيته كما یرغب بشدة .. 
هذا التأثر برفض غالین له عندما ارادها لن يحتمل تساؤلات امه .. 
زوجي.. 

اختض جسدها فمال بقمه لاذنها 
لايعرف هل هو الكبرياء ما يوجعه بطریفم 
طموليي عنيدة ام ان القلب الذي يتوجع بداء 
لادواء له ...۱9 تهمس باصطراب موجع وهي في حالي ما بين 


صحو ومنام .. حالي اقرب للهذيان 


سسسيسسسس اهدأي حبيبني 58 اهدأي.." 


" لاتتركني .. السكين ما زالت في يدي .. 
لكن لاتتركني .. انا لم استطع .. غرزها في 


صدره .. )"أده سعد ۰ سعد oe‏ القبح oe‏ العالر 


مها اعد شيا بن جفات روحه 
ارتعاشها الذي لم يتوقف رغم مرور اكثر من 
ساعي على وصولهما للبيت.. 

لايحثف قبحه .. سعد .. انا .. لن اخرج من 


اراد اخذها لبيته هو .. يأخذها ولن يعيدها البيت ... سعد .. انهم .. قذرون .. انا لااريد 


لاحد .. انها زوجنه ولايريد معارقتها ابدا .. 5 4 


1018 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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يشدد من احنضانها ویهمس لها بحرارة قلبه 
المئیم بها ووجع روحه انه لم يستطع منع 
الاذى عنها 

صغيرتي .. سأعلمک كيف تغرزین السکین 
في قاب القذراة .. سأعلمك ان تري الجمال في 
روحڪ قبل ان تریها فيما حولک .. احبت 
چودا .. احیک ... واحب روحت ويراءتت 
وصبرک على كل المأسي التي لم تلوثشک " 


© مه هه 


اخدت تبيبكي وهي نائمي على صدره .. يصوت 
خافت .. خافت جدا بینما یداها تنشبتان به 


مه یم ھڅ ۱ e‏ مه 
ساسا اسیقی ۰۰۰ 
۰ 


1019 كه 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
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انسحبت فائزة من وقمتها عند باب غرفي 
جودا.. لم يشعر بوجودها سعد وهو غارق في 
طماأنن تلاك الطعلن المسكيتن ... 

نزلت السلم ووجهها تغسله الدموع .. 

تكاد لاتتصور ما عانته اليوم تلك الفتاة 
المظلومن.. 

كل ما فاله لها سعد انها تعرصت لصدمي 
قوین وستكون بخير قبل ان يحماها لغرفتها 
ويختلي بها هناک ۰۰ 

عند نهايي السلم وفعت فائرة تلقل نظراتها 
بين جدران البيت الصامت .. 


تحدق باركانه وكأنها تبحث عما يواسيها ١‏ 


انها تقف هنا وکاآنها تقف على عمر بأکمله زفر رافد بقوة وهو یمسح على وجهه ویتمتم 
فضنة تصلح ما افسده الا خرون في حياتهم ا "زرك الله يا ياسر.. اشعر بك وعاجز انا 
ينها | ١‏ الآخرعن مساعد تک " 

قاد رافد سيارته بلا هدف عبر شوارع 

لم يستطع رافد البقاء اكثر في المطعم بعد المدوقتن وسكيت ما وقارب الساصة وهو نیا 
هذا الیوم الطويل المنهک للقوی .. الترحال العشوائي .. 


ياسر انغلق على نمسه تماما وبدت خطوط حدق في ساعن سیارته فابتسم فجأة ليلتف 

وجهه شديدة القساوة .. بحرک مطاجأة وینخد طریقا معاکا بینما 
۰ مه ۰ مه ۰ ۰ 4 ص اد 

لحكنها صلابي ظاهريي .. انه يعرفه .. يقول بمرح صبياني 


" ريما اكتمت غاليتي من هذر عائلتها 
الميجلي وتحناج مني لانقاذ سريع .." 


يعرف كل الغضب والعجز اللذين يضعطانه.. 


لقد رفص حتى الذهاب لرؤيي جودا متعللا ان 


1020 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


" والدي ارجوك لااستطيع التأخر أكثر .. ما فابتسمت غالین بشقاوة وخلعت حذاتها الانیق 
زال علي اعادة لولو للبيت " ثم دخات الحد یقن حيث ملعبهم لتشاركهو 


فيرد الوالد على ۵ يتنه في اذنه 4 اللعب بحبویم وفسنانها یهعهف من حولها 5257 


مشابه " لااستطيع ترڪ الضیوف الآن .." كانت تضحڪ ووجنناها متوردتان بینما تغادر 
حنقت غالیت وهي 5 عنه مغادرة غرفت الحديفي مهرومن من فيل التوام الشفي .. 
الاد ا ر وع ن وبینما تغسل قدمیها تحت ماء حتفيب 
على كلهها ... الحديقي سمعت صونا متسليا یقول 
باحباط اخدذت تتطلع للاطمال وهم يلعبون في " الحمد لله لم تتنبه لک ناهد "١‏ 


الحد یقن فاطلقت لولو لتلعب معهم وهي تقف تضاءلت ابتسامن غالین بينما تغلق الحنض: 


قریبن تراقبهم بحنان .. تفع نظ اتما لمثلا: وھ تسا 
فريبي ترافيهم بصان لترفع نظراتها لمندر وهي تساله بهدوء ظاهري 
اخذ التوأم يناديان يفيض بالتحدي 


« " خالتي .. خالتي .. تعالي والعبي معنا .." " وانت كيف تنبهت ؟!" 


1021 


ب قأآن فبك رواب التقافة 


ne ا“‎ 3 


1 اال الما 
1 


فیرد بابتسامن جانبین ساخرة 
" هل تظنید اني ! قت ب“ مثلا 5 ۰ / ان 
اصحح لک واقول .. کل ما في الامر ذهبت 
للمطبخ حتی اشرب بعض الماء فرآیتک من 
الشباک " 


e 


ثم يميل بشکل مفاجی وهو یحرک حاجبيه 


صعودا ونزولا لیهمس بصوت أجش 


" اعترف اني اصریت على الذهاب بنمسي هربا 
من المسرحيي الطموليي التي تسمی (محاولن 
ربط رأسين بالحلال) " 


رغما عنها ابتسمت غالین لترد عليه ببساطن 


1022 


خصبربا مان شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


" وما يجبرڪ على المشاركي بهده 
المسرحيم ؟ كنت تستطيع رفض الموضوع من 
بدايته لو كنت لاتتقبله .." 

تلتمع عيناه بشدة وهما تتسلطان على وجهها .. 
استعدل في وقمنه وهو ما زال یحدق فيها 
لیفول بنبرة غریبم 

" حضرت لان كان لدي ... العضول ...۲ 

لم تعهم اشارته لامضول لكنها تجزم انها 
لاتخص (العروس ) .. 

شخرت بالتململ من نظر اه واتتايها احساس 
ببعض الضيق لک تھا صممت على دحره .. 


فقالت ببرود وهي ننحني لثلاقط حذاتها كانت حافيي القدمین و تنحني لا للقاط 
1 عد‌وا .. علي ان ا حا وا کے ۱ لاذهب حد انها بيدها وهي تعندر بلباقي لتذهب 
لعملي.." وتغتسل ليعوردم رافد وهو يرى الابتسامي 
العريضي على وجه منذر وهو يعرض عليها 
فابتسم ابتسامين عريصي وهو يفول ايصالها (۱ 
" رأيت والدک يتملص من توصیلک .. ما 
0 1 ا لاشعوريا ضرب بكمه على باب الحديدي 
رأيك اوصلك انا لاضرب عصئورین بحجر 
واحد .. اتخلص من الجلست المملت في الداخل 


وافابل المحامي الذي تعملين عنده .." 


فاصدر صوتا عاليا اجطل الاثنين بسبيه .. 
عيناه للحظن تلكأتا على غاليت التي توردت 
وهي تهمس باسمه في دهشي ثم حادت عیناه 
لتحطا بشراست على ذلك المغرور ... 

ركن رافد سيارته جانبا امام بيت خالته 

انعام.. ثم تحرك متاهمًا ناحين باب المرآب .. 


1023 


خص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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الغیرة تمكنت منه ولم يشعر الا وهو پسحب 
غالیی من ساعدها نحوه واذناه نطنان فلم 
تسمعا صوت شهقتها الناعم بینما یقول لمنذر 
من بين اسنانه 

" هل من حدود اللياقيّ ان تعرض ایصال زوجني 
ووالدها موجود والاهم .. انا موجود في حال 
تعذر على والدها ؟" 

بنظرات هادتي تطلع اليه منذر وهو يقول 
بیساطی 

" انت لم تكن موجودا الآن ووالدها مشغول 


بضيوفه .. فلا ارى حرجا من ايصالها بنطسي .." 


1O24 /‏ 
حص با های شبكة روابي التقافية 
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توثب جسد راقد وکآنه یوشک على مهاجمته 
عندما لامست غالين ساعده بیدها الاخری 
وهي تفول بهمس 

" هيا بنا رافد .. لقند تأخرت عن عملي .." 
التّت الیها ینطاع لعینیها ثم شعنیها لیقول 
بصوت مبحوح 

" كان يجدر بي الحضور معت الیوم .." 
فتحت فمها لترد عندما فاجآهما صوت منذر 
الذي بدی متوترا رغم لمح السخری 

" لم یحصل لها شيء صدفني .. انها تجید 
الدفاع عن نضسها .." 


تحركت عينا رافد نحو مندذر لیمنحه ایسسامن 
شرس تفيض نهدیدا قبل ان يهمس بتكثيرة 
" احذر مندر .. انا لاارید 


الذين يلعبون " 


اثارة فزع الاطمال 


قال منذر وکانه يدفعه للتحدي 

" ماذا e‏ لاني قلت رآيي بغاليت ام .. 
لانك رآيتني اكلمها "٩‏ 

فاقترب رافد بجسده مته وكأنه يستجيب 
لد لڪ الحدي وهو يقول له باسنمراژ 

" لاي من السببین يا مرن تکون المرة 
الاولی التي اضریک فيها .. 


[ شعت عينا منذر بالغضب بينما رافد تتقبض 
1 ا ال 
جا 1 1025 


خصربا عأی سبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


على الاقل يطرغ فيه شحنات التوتر التي 
اصاینه خلال هذا الیوم البائس .. 

رفع فبضنه عندما سارعت غاليين لاحاط 
تلك القبضة بکنها الناعم لتقول له بنبرة 
تجید اسنخدامها مناد صغرها لتصل الى ما 
نریده منه 


" راقد ارجوک ... خذ ولو للسیارة وسأحضر 
حقيبتي وألحق بك .. 

تبا تبا .. وهي تنطق هكذا وترتعش ابتسامنها 
وتثبت نظراتها برجاء في عينيه فأنه ببساطت 
يلقي كل اساحنه ارضا حنی لو كان مونه 


رافبهما مندذر يكثافي ويكاد لایصدق + يعترف ان غضبه تضاعف عندما اخبرته 
ا 00 يخطيتها لد لک الباهت راغب .. 
راد مغرم ب....غالین ١‏ 3 ۰ باهب راعب 


ا تفضل التافه راغب عليه ۱٩‏ 


التي تاهت ملامحها من ادراک عقله .. فقد رياطت جأشه واندفع بغباء يخبرها انها 
استعاد في ثوان ذكرى تلك الیل قبل سنندم اذا تزوجت راغب ثم تركها ومضی بعد 
وات جدال حاد بینهما .. 

غاليت في العشرين وهو يعرض عليها الزواج تبح ا ب ني رودي 
دون ان يعرف بتاك الخطبن السخین التي طريفه... متحمرا غاضبا بشكل مجنون .. 
تجمعها بابن خالتها راغب مذ كانا بعمر وقبل ان ينطق بحرف كان رافد يباغته 
المراهقن.. بلكمن اوقعته مذهولا للارض ١‏ 

يعترف صدم من رفضها القاطع وقد كان يظن ثم فال بشراسي غير مبررة 

, انه رجل لايرفض ١‏ 


" اياك والاقتراب من غالین .." 


7 1026 وه 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
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لایزال يذكر وجه رافد ... انسحب منذر ليلقي نظرة اخيرة علیهم فیری 
ملینا بالغضب .. بالشراسن (كما الآن) .. الصغيرة لولو تركض نحو عمها وتصرح 


ملثیا ... يال .. غيرة والعذاب ۱ 8 


يا الهي .. لطالما تساءل لماذا راقن من تصدی فتستقباها ذراعا رافد وكأنها روحه تعود اليك.. 


له تاك الايا ولیس راغب ٩‏ بینما غاليي تراقب الاتنین معا بانبهار طصلی ( 


لطالما تساءل عن سر هذه الحمايي المعرطی 

من راقد تحدیدا نحو غاليي .. نامت لولو في كرسيها الخلفي في سيارة راقد 
ورأسها محني للجانب بوضع غير مریح .. 
تحركت غالین بجسدها للمده للخاف وتعدل 
من وضعيت رأس الصغيرة لکن لافائدة لانها 
تعاود احناءه بتمس الوضعيي ... 


الآن فهم وأدرك ... 


الآن .. علو جواب تساؤلاته عن مدى دیمومن 
الزواج بين غالین ورافد .. 


رافد .. لن يتنازل عنها مهما حصل .. 


ك 1027 ۳۵ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
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تنهدت غالین وهي تعود بحذر لمقعده وقیما " استطيع ان اساعدك ... فقط ... اطلبي .." 
هي تفعل اقترب رافد بوجهه منها حتی لامس 
نحرها بأنضه .. 


ادارت وجهها بعیدا عنه وهي تهمس بخجل 
ذد بع 
ارتبكت وهي تنظر لعينيه اللتين تلمعان " رافد لاتمزح هكذا ..." 
بالشقاوة الد اف ليهمس بصوت مبحوح 
۳ بيده تقبص على كمها باصرار وهو 
" رائحنكت حرانح الاطعال الذين یقضون يقول بانماس متسارعىي 
النهار باللعب في الشارع .." 
1 انا لاامرح ..لكني موحد كاذب هه 
تضرجت وجنتاها بالحمرة وهي توبخه بالقول ا 
نصر التعتت اليه تساله بجهل عن مقصده 
1 کف عن هذا 1 
" كاذب "1٩‏ 
ثم قالت باحباط وهي تحدق بساعن يدها 


" علي ان اخذ حماما سریعا وسأتأخر لامحالت " 


وب 


شدید التحشرج وهو یقول بجرأة 
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عضت شعنها السملی وهي تری احندام 
العواطف في عینیه ليرفع كفها لممه يلتو 
باطنها في وله فترتعش كلها رغم ذاک 
الاتكماش الخريزى تست رجل لمر تعتدها 


نعل .. 


فيقول بحرارة 

" كاذب لاني مؤكد لن اساعدڪ لتصلي 
سريعا لعملک بل سأحتجزك في ذاک 
الحمام الى الابد .." 


الحرارة تشع من كل مكان من جسدها .. 


من وجهها .. اذنيها .. رقبتها .. ومن كل خليت 


1029 م 0 
ممه نه 2 1 
خصبربا های شبكة روابي التقافية 3 
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عیناه على الطريق امامه ويواصل لثم باطن 
كمها بين فيني واخرى .. 

ومع كل لثمن من شطتيه كانت تعقبها تنهيدد 
منه أشد تاثيرا ... 

استسامت غالین لتعاود ادارة وجهها جانيا .. 
لايمكنها خداع نشها انها لاتتأثر .. 
كما لایمکنها خداعه .. 

وهذا الاسواً .. 

لاتستطيع اخفاء تنامي تاك البذور التي 
زرعها فيها .. بذور يسقيها هو بصبر بینما 
تتعلم هي تفيل وجودها .. 


بل تتعلم ان تحبها وتتماعل معها ... 


اغمضت عینیها بقوة وهي تستعید كامات فاجأها وهو یقول ببساطتَ 
قریدة ( دعیه يحبك .. دعیه يريك معن ١>‏ ۰ لکمته على وجهه ليل طلبک للزواج قبل 
خمس ستوات ... سمعتک تخبرین راغب یالامر 
فلم احتمل وذهبت اليه لاخبره ان يبتعد 
ابتلعت ریقها وهي تشعر بلشمته عند معصهها ١‏ عنک ." 

حیث نبضها الخافق ليسألها رافد فجأة وبتبرة 
فاضت بالغيرة 


الحب .. دعي نمفسك تنجرف لقص حب 
حقيقية ..عيشيها غاليت وانفتحي للحياة) 


حدفت فيه مباشرة هذه المرة وهي ترى على 
وجهه تعابير عذاب بينما يضيف بصوت أجش 
ماذا فصد مندر بالقول ان يقابل المحامي ؟ رنت قت راغب وکل يحل يري الخلابك 
فردت عليه وهي ترمقه بطارف عينها مني ..." 

" عندما تخبرني ماذا فصدت بالقول انها لن اخد فلبها يخمق بقوة وتنظر اليه بانشداه 
تكون المرة الاولى التي تضربه بها .." كامل وهي تتذكر ردة فعل راغب الساخرة 
عندما اخبرته ( لقد ظنها تحاول اثارة غيرته 


فابندعت کدی :+ 


0-5 1030 7 


ب{ قأآن مرک رواب الثقافية 


WWW "OWI 00 
4 


تنظر في عمق عيني رافد وتکاد لاتصدق " حقا ..لم یفعل ...شینا يا رافد " 


عاشت ت اکد أ ها ۰۰ ۰۰ pe»‏ مه 3 عه ا ل هذ 5 ۳ 
حيف وین كبرى طوال حیانها فنظر الیها نظرة جانبیی ذات معنى فبل ان 


تبدلت ملامح رافد في لحظن ليسأل بمرح يقول 
- " لانه عاجر عن فعل شيء ولیس لاناه... 
" الآن جاء دور فاخبريني .. ماذا قصد عن لایرغب .. 


موضوع المحامي .." 

بنعثر وهي ما زالت متأثرة بما قاله سابقا ا 
اخبرته عن مجیی منذر السابق للمكتب حيث 

تعمل ... 

على سرير ابيص مه معمص العبنین یمد د بینما 
مخدر الالو يتمدد في انحاء جسده ... 


صمت رافد احظات قبل ان يقول شاتما 
" تبا له من طامع .. كان يجب ان ألكمه مرة 
الذي يصر على تتم التحقيق .. 


اخری 8 


۱ ت فم تهداته با لقول المرتیک 
4 1031 تس 
صا های شبكة روابق التقافية 
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جاء صوت المحقق باردا عملیا وهو یسأل بثبات . والله .. اذكر حرفا عنا وانا بيدي من سیجز 


" من فعل د هذا ؟ " © مه مر ۲ 
فعل ؟! من فعل ؟! ارتعد طارق فسمع صوت المحقق يسأل ببعض 
اوشك ان یفرق بالضحك ۱ الاهتمام 


کیف سكن تحدید ما حصل بکلمت من ' هل انت بخير 9 

ثلاث حروف تعطي معنی شاملا (قعل) ... وبد لا من ان يرد على سوال المحقق الثاني 
قابه اختض رغما عنه في صدره فقتل رغبت اختار ان یرد على الاول ... 

الخجك اقا فيه گنای سفنت انیبان " انا فعلت هذا بنضسي .." 
على الارض بعد ان آتم عبد الهادي (فعلته) ثم 
الصوت الخشن للشیخ قرب اذنه مهددا بالقول 
الذي لاشك في جدینه 


ليتساءل المحقق بتشكك صريح 


" هل تفصد ان كل ما حصل في شقتكت اليوم 


من حالات عنف متكرر وضرب متبادل .. لا 
۽ (" لن تذحرنا ولن تذحر الرجل الذي اوشک علاقت له بوضعك الحالي ؟" 


, یجز رقبتك انتقاما لشرفه .. فوالله ثم 


E 1032 


حص با مان شبكة رو ابي التقافية 
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رد طارق بنبرة قاطعن " نعم لاعلاقي .. كانت 
مجرد مشاجرات عائليت خاصتٌ .. انا من بينت 
رییم والرجال عندنا .. شديدي المراس .. 
خشني الطباع .. لکنه امر عائلي لاعلاقن 
للشرط فيه .. انا لن اشتکي على احد 
ولااعتقد ان هناك شكوى ضدي .." 

ساد الصمت لاحظات قبل ان يسأل المحقق 
بهدوء " استكمالا للتحقيق في واقعين 

دخو لک للمسشمى بعد ان اتصلت بنفسک 
بالاسعاف ... ما سبب ما ... فعلته ؟" 


ما زال یغمض عينيه فيغرق في السواد الذي 
یألمه .. سواد يلف روحه من ستوات .. 


ر سنوات طوال .... 


قال بنبرة جلیدین تضمر حقدا اعمى وغضبا 
لايعرف صراخا کمتنمس لك ... 


" انا ... عقيو بسبب ... عيب خلقي .. لدي 
مشاكل مع زوجني لهذا السبب وفد تركت لها 
البيت منك ايام ... كنت يائسا محبطا ۰۰ 


اخيرا سجلت رسميا اعترافاته ١‏ 


اعترافاته بما كان يلقيه كتهمن على كاهل 
زوجته وابتن عمه البليدة ... 


لايزال يذكر ذلك اليوم... 
بل كل يوم يذكر ذلك اليوم ... 


كان في العشرين يراجع طبيبا لاجل طمح 
جلدي ظهر ما بين المخدين .. 


۳۳ ۹ 1033 
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فکانت سببا لان یعرف باكرا جدا انه لن عندها فقط لم یستطع الکنمان فانشجر 
يكون رجلا ابدا لینجب ! بالضحك الهستيري الذي انتهی بنشیج باك 


وكلما تذحكر ذلك اليوم تجدد حقد اسود تحن 


في اعماقه .. ولايسكن الألم الا رؤيته لعذراء 

بتول غرة يكون أول رجل في حياتها ... فى خللسة الما الت اختشرت وهد وم الي 
يختمها به .. وینلدد بالتشكير بحسرة من السكني باضاءاته الهادثي المتنائرة يقمان 
سيأتي بعده ويكتشف انه الثاني ... معا قبالت باب البيت الخارجي على الرصيف» 
جسداهما متواجهان لكن الوجوه محنیم 
للاسطل ... 


ان يقتل فرحتهم يجعله ينتشي وبنمس الوقت 
یجو ع لمرید من الائتشاء ..- 


يد ياسر متقبضن بتوتر شدید في جيبه بینما 
بدی سعد اكثر سيطرة على خاجاته ... 


سمع تمتمت المحقق لانهاء صيغة قانونيت 
لیقفل المحضر ثم صدم طارق وهو يشعر 
. بسیلان دمعت على خده حنی وصلت صيوان 
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لقد هدأت بعض الشيء تلك الثورة المرعب 
التي اجناحت كل مداخل عفله للعیت 
بانضباط النعس فسادا ... 


4 © + 


سال یاسر یحاول جاهدا ان يجد منهذا لما يريد 
فعله الآن " هل... أكلت ؟" 


.. اطعمتها القليل 
مما احضرته العم فائزة .. لكنها نامت وهي 
تمضغ احدى اللقم .." 


رد سعد پنبره هادتي " نعو 


احساس لايوصف يسيطر على ياسر .. ليس 
الغضب فقط وانما .. قلبه يحرقه كلما فكر 
بها .. انه يحبها .. يحبها كما لم يتخيل انه 
سيحب يوما اخنا له .. انها معجونی بروحه 


۹ 1035 ا 
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يا الهي .. كلما ینکر انه عاجز عن منحها 
الامان والاستقرار یشب الحریق في قلبه .. 


جاء صوت سعد آجشا وهو یقول 


" اعلم ما تشعر به يا یاسر .. انه العجز والغضب 
... اعلمه لاني اشعر به ایضا .. كما تشعره 
العم فائزة ... لکن .. اذهب الیها .. لاتجعلها 
تظن انڪ غاضب منها هي .. عیناها ثم تكما 
عن مراقبن باب فرقم تنتظرک ان تأتي 
لتراها .." 


e‏ که همه 


تصاعد الحريق واخننفت الكلمات بين شعني 
ياسر فأبت ان تخرج لتعلن عن نها ...وبد لا 
متها اخد یغمغم ب(نعم) ميهمي شاردة .. 


ما کل هذا العجز ۱٩‏ ما زال سعد مطرقا برأسه بینما یواصل کلامه 


تماسک قلیلا وهو یدفع نضسه لتحما بثبرة جاده تماما 

مسؤولياته .. نعم ..جودا مسؤوليته هو ولیس " ارید ان اسعدها واعوضها لانها تستحق كل 

من العدل توریط سعد اكثر من هذا .. السعادة .. اتمتى ان توافق يا ياسر .. جودا 

كلقن تفه خا الخ قا دیا نخضا بحاج للاستقرار الحقيقي حنی تستطيع ان 
تكمل دراسنها وتبني مسنقباها .. وانا 


واستنعده ان یطمننها انه سيجد الطريفي 
م ne‏ ۳۷ اعاهد ک لن اتوانى ايدا عن دعمها للکوز 
ليحمي جودا بشحکل مخلف في المستقبل ... لن ائوانی ابدا عن 2 
1 فويي و معنمدة على نمسها .. 
والآن عليه ان يجد الطاقيّ ليكمل ما قرره .. 
لا زال ياسر یحدق فيه ولايعرف يم يجيب + 


فتح فمه لينطق بما يجول في خاطره عندما 
قه سعد بالقول لكن فجأة انتابه احساس انه يريدها سعيدة 
حقا .. ما نمع الدراست والتعلم والاعتماد على 


" ارید ١‏ ۱ | الشهر المقبل " 
يد اتمام زواجي من جود النضس ان كانت تعيست هكذا ۱5 
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ريما سعد سيمتحها ما لم یسنطع هو اخاها شعرها الطویل الد اکن مشعت حتى اغرق 
منحه ایاها .. وجهها وجسد‌ها منشنج نوعا ما ... 


مه © مه 


یو لمه جدا هذا .. يده ارتمعت في الهواء نم ترددت وتلكأت 
لکنها في النهاین اندفعت لتحقق مبنغاها 
وغایتها بملامستها طلبا للشعور بالطمأنينت انها 


قال ياسراخيرا 5 


لكن مصاح جودا فوق اي اعثيار ... 


" انا موافق .. الشهر المقیل ان شاء الله ..." ۱ 
موافق يل ان ساع حالما مسد رأسها تتهدت في نومها .. 


فأغمض عينيه ثم سحب يده ببطء قبل ان 
بعد ربع ساعي كان ياسر يقف على باب يلتعت ليجد عمته تقف عند الباب تحمل 
غرفتها يحدق في جسدها المتكور على نضسه فرشتها ووسادتها فاقترب ياسر هامسا لها 
خطواته تلڪأت وهي تقترب منها ليشرف " انا سأنام جوارها الليلي .. " 
عليها یقف اوا 9 5 
علیها وهو يفص جوار السرير عندها رآى عيني عمته تدمعان وهي تقول 
باصرار شديد 


۷ 1037 ا 
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۵ یب مه مه 


" لا .. انا من سيتام جوارها .. عندما آتتني اغمض عينيه بینما یقول بخشونن 
مراهفن مشوشي خانمن مضطرین انا من كنت 
انام جوارها ... فلا تجعلنتي عديمي التمع لهده 


الدرچم يا ياسر .." 


" اتركيني بمفردي اللیلن يا سهر " 
فترد عليه بصلابم 


اشطق عليها .. هي الاخرى تشعر بالعجز عن لقد تركتك النهار بطوله الا يكطي ۱٩‏ 
تقديم شيء ذو قيمي فعالي .. تنهد بارهاق وهو يردد اسمها " سهر .." 
اكتفى بهز رأسه وغادر تاركا الغرفن لعمته .. ١‏ لكنها لم تبالي لتقترب منه وتقف قريبا منه 

وهي تقول بنبرة عتب وحنق " الا يكمي اني 

لم اسأل ماذا حصل لجودا مع ذاك الاستاذ 
لايعرف كيف انتهی به الحال في غرفته التعيس لاصدم بالمعرفت من غيرك "٩‏ 
القدیمن .. جالسا على حاف السرير ورسائل 
والديه منثورة في حجره ... 


۱ #9 ۳ ۱ = مک "٩‏ 
: شعربها تقف عند الباب حتی قبل ان تهمس ای 


رفع وجهه الیها يسألها بعبوس 


a‏ 1038 ین 


خصربا مان شبكة روابق التقافية 


۸ 00 
1 


ردت وهي تلف ارتعشت عصضلي في خده وهو یحدق في وجهها 


" وجدت العمت فائزة منهارة بالبكاء وحالما لتحرك سهر يدها وتلامس الرسائل التي 
و و د رت ه قائلن تاه 
سألتها اخبرتني فهل تلومها ؟! يعترشها على حجره فائلي بنان 


55 نيا رأسه وقد فقد كا رغبن لذي هل هذا جرحڪ ؟ 


حوار ... تصلبت ملامحه اكثر لكن الكلمات افاتت 
كلك سين تجسدها تفن الترخضاء امامة من بين شعنیه رغما عنه 

وترفع نظراتها لعينيه فتقول له بهمس عذب 2١١‏ "البدايت فقط ..' 
يفيض فوة رغم انتوینه TT‏ 5 59 
E‏ ا SS‏ غامت عینا سهر وهي تهمس له برقت 


انا زوجتت وحبيبتت .. فل لي اين افا ساشقية + وساكلهما تت4 ديواتا 


جرحت لاضمده كما ضمدت لي جرح ساقي لالنخواظر عن نحي من الزوهية ۲ 


صباح اليوم 
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كان يرتجف من شدة تضارب مشاعره الحبیسم 
لیهمس بخشونن من بين اسنانه 

" يبدو انك قرأت الرساثئل الاولی فقط .. 
عقدت حاجبیها قلیلا وهي تسأله باستغراب 

" ماذا تقصد "٩‏ 

لم يرد فقط عیناه من تعبران عن عمق الجرح 
الذي یأبی کشفنه لکنها لن تتراجع اللیلن .. 
انه یحناج ان ینفجر .. ان يحكي .. 

سألته بشجاعن " انت قرأتها كلها "٩‏ 
اغمض عينيه بقوة وقال بنوتر شديد 

" نعم .. كلها ... كنت مراهقا واحتاج ان افهم 
اللي لص ود 
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مثاليي لوالدي.. فضيت ليل كاملي وانا اعيد 
قراءة الرسائل مرارا وتكرارا حتى حمظتها عن 
ظهر قلب ١‏ نز 

فتح عينيه لتبرز منهما قساوة وتمرد وكأنه 
عاد ذاك المراهق ليضيف بتحشرج 

" بعدها وضعت الرسائل في الدرج الاخير ولم 
اقرأها ابدا مرة اخری .." 

مدت سهر يدها لتلامس خده وهي تهمس 
باسمه فتمضها بعنف ليحدق فيها هادرا 

" لقند خانها وتزوج بلحظ ضعف واحتياج .. 
لكن هي من لم تفهم احتياجه لها ..." 


ازد ادت فساوته وهو يكمل بنظرات تعيض ورسالي اخری .. وصوته يرتمع اكثر ویزداد 
عنفا " هي من دمر عائلتنا بسبب طمعها .. هي غلظت 

ن تسبيت ذاك الخراب .. خراب امند 500 م وهم وج 0 
من تسب 3 تخراب .. خراد وهنا .. ابتدأت المشاکل ...هو یقول لها ( لن 
لطفلن بریتن کجودا لاذنب لها ... " أجدد البقاء لسن اخری.. انا تعبت ) وهي ترد 
حاولت سهر ملامسي يده لتهدته لحکنه نمخها ( لاتكن عديم المسؤوليي .. راتبكت مضاعف 


ايضا ثم حمل عشاونیا حمدي من الرسائل هل تريد اضاعس فرص كهذده ؟١)‏ " 
ليهدر بانماس لاهتم واخرى تسقط ارضا ... 


" هنا يقول لها (لم اعد احتمل ارید العودة ؟) 
قنرد عليه ( اصبر حبيبي كله لمصلحتنا ) " 


" وهنا ...یقول والدي ( انت لاتشعرین بي .. انا 
اشعر بوحدة رهيبي ولن يعطوني اجازه لاشهر 


فيرمي رسال لیواصل هذره المنمعل قادمن مقبلن ) فنرد عليه ( اعدک الشهر 
المقبل سأجد حجزا مخمْضا وآتيك في زيارة 


" وهنا یقول لها ( تعالي انت ولو لبصعن ايام ) 


فترد عليه ( یاسر لدیه امتحانات مهمت ولا ف 
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اتسعت عينا سهر في حالات ذهول متعاقبن " مخنضن..؟ مخنضن ..! والنتيجن انه لم 


ومتصاعدة .. ليس من فحوى الحوارات بين يستطع الصبر فخانها ... ثم .. ثم ..." 
والدیه وانما لان یاسر یحمظها !! يا الهي تعفرت الکلمات على قف من شدة الاتشفال 
يحمظها تماما ... ۳ 5 . 
والغضب لتقول سهر وهي تشد بكميها على 
خذ كومن رسائل اخرى يلوح بها بعنف وهو ساقیه " ثم ماذا ياسر ؟ " 
يقول LT a a‏ 
رمى الرسائل دفعي واحدة لتتساقط على الارض 
" وهنا يا سهر فاض كيله وهو يقول لها ( لقد وهو يرد عليها بجماف " لاتحتاجين لذكاء 


قلت ستأتي تين لزيارتي وها فد مضى شهران وانت ممفرط حتى تفهمي ما حصل بعد ان اکنشعت 
تماطلين ) فترد ( قلت لک لم اسنطع ترک امي الامر ... لم تكمي بجعل ابي يدفع الثمن 


ياسر كما ان الحجوزات المخطنضنٌ انتهت لكنها حملت جودا الجزء الاكبر من تبعات 
ويجب ان انتظر شهرا اخر )" ذاك الثمن الباهظ " 


فجأة اخذ ياسر يضحك بقساوة وهو يقول 


1 ساخرا يمرارة 
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حجثت ركبتيها فارتمع مستوى وجهها " انت لاتمهمين .. ما معنی الحب ان لم افدم لها 
لوجهه فالت له وهي تنظر في عينيه ما تحتاجه حمقا ؟ ان لم احمها من نمسها ولو 


"انت تتألم لاجل جودا ..' اقوم الاخطاء التي تراکمت 


ذابت القساوة وظلت المرارة ليقول بنبرة عفدت حاجبيها الرفيعين لترفع كلتي يديها 
0 5 تحاوط ن راحتيها وتقول بتوبي< 
مک و لت ونحاوط وجهه بين راحديها وتفول ببوبيخ 
انثوي " لماذا تحمل نضسڪ ما یطوق طاقتک ٩‏ 
" لااحتمل رؤيتها هکنذا ..لا احتمل معاناتها .. 
رؤيسها تھا افيا لیست غلطتک .. لاتکن ذکوریا هركذا 


اشعر انی خد لنها .. لم اقدم لها شتا .." 570008 500 5 
- ونظن نمست البطل الخارق المسؤول على 


اخذ سهر تهز رأسها بانمعال صادق وهي تقول السلام في الارض " 


باسننکار لما یقوله ويشعره 5000 5508 1 78 4 
للحظی ظل یحدق في عینیها واوشڪ حفا ان 


" لایمکن انڪ لاترى حبها بل عشقها لک یبتسم لكنه احنتمی بالهمس " بل غلطىن 
الذي يثير غيرتي انا شخصيا .." والدي وانا ادفع الثمن مع جودا يا سهر .." 
| نظر في عینیها ليرفع يده یمرر اصابعه بنوتر 
7و خصلات شعره قانلا بخشونم/ 
a.‏ 1043 
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اخذت تهز رأسه بين کنیها وهي تقول له " اترك هذه الرسائل .. دعها بما فيها لتاريخ 
بتأنیب صریح " هناك فرق بين ان تدفع الثمن اصحابها؟؟ بکل محاسنهم وساونهم .. وعش 
وبين ان تتدارک الخسائر .. دفع الثمن يأتي انت تاريخك الذي تصنعه بنضسك .. وما 

من موقف ضعف .. اما تدارك الخسائر فيأتي صنعته حتى الان يستحق كل المْخر .. يحق 
من القوة وروعي الشعور بالمسؤوليي .. فهل لك ان کون فخورا شامخا بالكبرياء 
ستخبرني الآن انك رجل ضعيف $ " لکونک انت .. ياسر الذي اعشقه واحسد 
حدق فيها بصمت بينما تواصل حمائيتها نې نسي لاني انتمیت اليه 7" 

لتقول " انت رجل رائع ياسر.. فکف عما ودون تردد افتربت وطبعت قبلي على شعتيه لم 
تفعله بنفسك لاني لن اسمح لک ان تستمر يستجب لها فقط يحدق فيها وكأنه غير 
هكذ .. " مصدق لما يحصل بینهما اللآن .. 


ثم ادارت وجهها جانبا لتشير بحرک من رأسها قم تم 
للرسائل المتناثرة على الارض وتقول بالشقاوة لتقف على قدميها وتذهب ناحيت 
الباب فاطبقته واغاقته بالمقتاح ثم عادت 
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اليه وابتسامنها تحمل معنی محددا لفراسته 
كرجل عاشق .. عاشق لها .. 

سألها بهمس متحشرج " ماذا تمعلین "٩‏ 

وقف امامه وخلعت عنها مبد لها الحريري لیظهر 
قمیص نومها الرقیق بینما تمد يدها لتداعب 
فكه وتقول بصوت مبحوح 

" اشتقت اليك .. 

اغمض عينيه لینمنم وهو يقاوم ولا يعرف لم 
يقاوم 

" سهر ... جرح .. ساقك .. 


همست " انه يخير .. وانت موجود لضمده مرة 
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هذه المرة همس اسمها بعاطفّْ هزمته وهو 
يلثم بارتعاش يدها التي تلامس فکه 

نلا فر 

التصقت به تنحني نحوه وهي تهمس من قلبها 
تدلله بعشقها " سهر الورديي بين يديك يا 
داكن العینین.." 

على سريره القديم بثها غرامه بشكل مختلف 
عن اي مرة سایقم .. 

لم يكن خشنا .. لم يكن غاصبا .. 

لم يكن عنيما .. لم يكن مؤذيا .. 


كان ذائبا متعشقا عاشقا متعطشا لعواطف 


اقوی واعمق من ان تقال .. 


۰ ۳۹ ق الث همم مه يتب | كلد ۰ ۵ مه / مه ق في ال 7 3 
الي تقف خلف فضبان سريرها الجديد .. 


" دادا ..داذأ اذا ... داداا.." فدماها تدبكان بانمعال واثارة وفيضناها 


تضربان على حافت السرير باعتراض وهي 
تنهدت غاليي في نومها وصوت صغيرتها تمش غينييا وقتادى باخلی صدتها 
الشقین بات یزعح نومها اللذيذ الدافی .. 5 ۱ 

" ۲۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۵ 
اجل .. دفء ممیز يحيط بها .. 
ما زالت غالينّ بنصف اغطاءة ولاتعرف لمن 
کل هذا التلویح للیدین الصغیریتین 
المشاغبتین کصاحبتهما ١‏ 


مسترخيي وهي تنام على جانیها تحاول 
الاستغراق بالنوم مرة اخری عندما عاودت 
الصغيرة شغبها المبکر 


زفرت اخيرا وهي تقول بعبوس 
" ۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۵," 


" کی لولو .. صدعت رأسي انا و (دادا) مرتاح 


وکآنها تغیظها بمد الکلمّ همكذا a ۲ ١‏ ا ی E‏ 
في سریره غارف في النوم الان ویشخر 
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اجملت وهي تشعر بحرکن يد على خصرها بدت متسعن العینین وهي تحدق فيه بقلب 


ی و ای ری ای یی خافق وعیناه تستقران على شفتیها تحدیدا 
جوارها يحدق فيها بعینین ناعسنین وايتسامي لیحمل همسه الحار با لفول 
قیفول لها بنوبیخ رقیق " انت وصفیرتک عذاب غالین .. عذاااااااب.." 


" کاذین .. انا لااشخر ايدا .." 

بعبرة هلع همست 

" ماذا تمعل هنا "٩‏ 

فيرد بهمس مبحوح 

" لولو للاتعذيك انت فقط .. مند المجر وصوت 
ضوضانها يخترق الابواب لیصل طباي اذني .. 
آتیت لآخذها حتى تنعمین انت بالنوم ... ويا 


لينني ما آتبت ۱" 
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المصل السابع والعشرون " تنظر نحوي وهي غاضبي ( الشقین ستوفظ 
اهل الحي كلهم ليأتوا ويشهدوا معاناتي " 
يداه تحركنا على خصرها فامسكتهما بحزرم 


" انت وصغيرتكت عد اب غاليي .. عداااااااب.." a‏ ند چ و 
و . 1 عابسی بشدة تد عي الحنق وهي تقول زاجرة 


مال نحوها وعیناه تحددان شعتيها کهدف ایاه 
فتحرک غاليت رأسها جانبا وهي تقول بعبوس ‏ ,. 


توقف .... غادر سريري حال يا رافد .." 
لاهت 
عیناه تامعان بالشقاوة وهو يتطاع الیها ويقول 
"ألا تخجل ؟! ... لولو تنظر اليك ..." ۱ 
بلوم 
عندها صرخت الصغيرة وکآنها تعلن عن 
+ ©» ورغباتها التي لو ت ¢ ,© 


" انه سريري انا ام انك نسيت ؟" 


حاولت التحرك وهي تقول بنضس الحنق الذي 


" ۵ا۵۱۱۱۱۱ ۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱" 5-906 7 7 
تحنمي به لتواجه الموفف الذي يملت متها 


فر واقد ميتتسا وهو بد شاغبة” ۱ 
ب زفررافد مب وهو يدير وجهه للمشاغبىي " اذن سأتركه لك .۱ 
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امسكها بقوة من خصرها یثبتها مکانها حاولت ان تبتعد عن ملامسته فلم تستطع 


هامسا بصوت مرح مبحوح فتتسارع انفاسها هي الاخری بینما لایرحمها 

" لا .. انا كريم التمّس واحب مشارکم بطبع قبلات مین على عنقها ویواصل 

ی هلا مسته المستطزة لانوشنها وهو يهمس 

كو تشعر الا ویده علی اعلی ساقها تلامس ما من اين لكك مدو اا 

كشطه سروال منامنها الحريريني القصیر جدا ردت لاهثي وهي تحاول ابعاده من کلعیه 

من بشرتها فشهقت وهي تهمس اسمه باجمال " اشتریتها .. بالامس .. ابتعد ..رافد ..کطی..۰ 


وصدمت " رافد ۱" 
لحن يده اصبحت اكثر جرأة فنآأوهت 
تمنم بانمّاس متسارعي وهو يميل لاذنها 


باضطراب شدید وهي تتوسله بهمس 
" هل أجمل قلبک من لمستي ؟ ادخلي صدري 1 اوووووه ... توقف ...ارجوک .. 


وألقي نظرة مشعفقي على ما يحدث لقلبي من 
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رفع وجهه فوق وجهها لیقول بعینین زرقاوین فتقشعر غالین وتذوب مقاومنها ضعمًا وخجلا 
مشتعلنین لیهمس راقد بصوت مبحوح وهو يلثم باطن 
" ساقاك جمیلتان .. اما .. ما فوق الرکبتین ‏ يدها ويعاود تحريكها على تحینه 

ف " اچل .. اشعري بملمسي .. انا رجلک غالین .. 
سارعت لوضع يدها على فمه تکتم مزیدا من اشعري بي فلیلا .. تلمسيني .. اقتريي -. 
ات رل تارف جاع کات یا التصيك اناب 

تخرج للعلن ... تأوه وهو یمیل نحوها مشتعلا برغبن تقبیل 
شغنیها وبینما هي تخننق بالمشاعر التي 
أخذت تجیش في صدرها وقبل ان یصل رافد 
بغيته صرخت لولو بغضب طفولي متفاقم 


صت ت r‏ ۱ على ووجهع EE‏ ¢ ۰ مره 
قانین تحدفق في عينيه بتضرع ويدها لاتفارق 
قمه ... 


1 95 ۹۹ 0 5 " دااااااادااااااا .. نج 
تاه رتان با! لر الیها في ۱ 1 د دااااااا .. ذاذا .. دادا ..دااااداااا 


اليد الناعمن التي تمتع غزل شمتيه فيحركها تنهد والاحباط یفیض منه وهو یقول بغيظ 


" الشقین الغاضبت المدللخ اصبحت تلحنها 2۱ 
1050 ۳ - 
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تضحك غاليي بنوثر العواطف المشحوئن الآن .. وهي شديدة القرب من راقد لهده 
ود اخاها ینبض باحساس عجیب یأتیها على الدرجتّ تشعر انها شبه عارین بروحها لا 


و ©» هه 


دفعات صغيرة منمنن التأثير .. يجسدها فحسب .. 
کومضات نقط ضوتيي سریع مالين اشبه تشعر انها تحناج ان تلسئر حنی تدرک تماما 
بالمراشات المضیتن ند غددغها وتربجها في ما تشعره معه و.... نحوه ... 

ن الواقات ... یداه عادتا لسبر اجزاء من جسدها وهو يبتسم 
تنظر في عينيه اللتین تفيضان بعشق صاف  O‏ لها بدفء وزرقت عينيه تبدو مفوین لتستجيب 
یجعل انطاسها تتعثر کتعثر فيض قلبها .. انوختها طواهيت .. 
هناك ما يحدث في داخلها وهي مشوشم اخافها هذا اللاحساس .. بل ارعيها... 
بذاک الارتباڪ المجنون لتمعن النظر وتمهم قلها يستلم عشرات الاشارات من قل 


ما يچري لها .. کنداءات استفاكت عاجلن ... 
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لم تعرف بل لم تتصور ما هي الخطوة النا لیم 
من راقد وهما معا هكذا في سرير ضاق بهما 
فسارعت لاولی محاولن انقاذ خطرت في بالها 
حتى توقف ما یحدث فقالت بهمس متعجل 
مرثبک 

" لولو ... تحب اسمک .. علیک ان تكون ... 
قخورا لانها .... اختصتك وحدک ... باسم لم 
فجاة سكنت ملامج رافد على نحو غريب 
وتجمدت يداه على خصرها ! لقد بدى 
كالمصدوم وهو يتساءل بنبرة ميهمي 


"16 7 لو د لا على غي‎ "f 
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رمشت غالین وهي تسنعید هدوء انفاسها لنرد 
على تساؤله بالقول الذي شابنه الدهشی من 
ردة قعله " نعم ... انها لم تنادي احدا (دادا) 
عاد يذاكرته لاشهر مضت .. 

كان يشرب الشاي وحده في المطبخ عندما 
انصم اليه راغب .. 

لایعرف لم أخث اخاه يحدثه باسهاب عن 
الصغيرة لجين ٠‏ 

وفي وسط الكلام فال راغب انها تنادیه (دادا) 
کناین عن (بابا) ... 


يعترف رافد ان قلبه اوجعه فليلا بخیبن الامل! " دادا .. دادا ..." 
لقد ظن ان اللاسم خاص به هو وحده و کلام دوق اق وخا الي حقا ودي 
اغب جعله یحرن بعص الب شجن از ۱ 5 5 هی و و 
راغب جعله يحزن بعض الشيء وفکر بشجن ان عنها ادر اسرد متو جوا فاخ 9 
الصغيرة لاتصرق كثيرا بينه وبين والدها نظرا 


فیمد ذراعیه نحوها والصغيرة تقَفز تكاد 

يا الهي .. اجل .. وجهه قیها وهو يهمس بنبرة تمس القلب 

انه لم یسمع لجین ولا مرة واحدة تنادي راغب " صغيرتي .... طعلني ..." 

پ(دادا) ( ولکنه لم يركز بالموضوع اکنر : ينيز تملأهما الد هت | رافي- غالييى که 
ترکه راضیا بأي اسم يطلق عليه .. ار ۳ 
UE‏ وي يي ام وي 6 اخذ رافد صغيرتها لیغادر بها الغرفت وهو 
لقد كذب عليه راغب (۱ يغمغم بنبرة متحشرجىن 

ألهذه الدرجن كان يغار مته ۱٩‏ " سألعب مع لولو في الخارج .. عودي للنوم 


5 0 5 5 1 5 غا سيد 5 
« | يسرق منه حتى مجرد اسم صغير تطلفه يي 
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ما زالت بازار الصلاة وهي تعاود فتح سنارة 
غرفي الضیوف لنطالع بنوتر ولدها في ناک 
الزاويت المخطین تحت السلم الخارجي التابع 
تنهدت منيرة ثم اخذت تعض شفتها غیظا 
وفضولا بینما تراه يضيف المزيد من الاقراص 
الد انرین للاثقال ثم يعاود الاستلقاء تحتها 
على الجهاز ویبداً مجددا برفعها مرارا 
وتكرارا... 


نمنمت منيرة وهي تشد بحافي ازارها شدا 
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" ما بک ؟! فقط لو تفول لي ماذا یقضص 
مضجعک مند ليلب الامس وجعاڪ تهجر 
سریرک مند المجر وحتى الآن لنجهد 
جسدت بهده اللمارین القاسيي "۱٩‏ 


ثم اخذت تعض اصبعها هذه المرة وهي تقول 


بمزيد من الغيظ " اخخخخخخ يا ابن بطني .. 
منی ستريحني ؟" 


رأته الآن وهو يترك الاثقال لتستقر مكانها 
على المسندين لكنه ظل مستاقيا على ظهره 
تحتها شاردا يحدق للاعلی بتعابير لاتفهمها...۱ 
ماذا حدث له ؟! ماذا حصل بالامس ليعود مساء 
بحال عجيب ویرفض تناول العشاء او حنی 

الکلام معها مدعیا الارهاق وحاجنه للنوم (۱ 


حسن .. لم تعد منيرة بقادرة على التحمل مند ليل البارحس وهو لايتوفف عن اسنعادة 
اكثر .. سنخرج اليه وستجيره على اخبارها كل تمصیلن جمعنه بها .. بل انه اسنعاد حتى 
يما يحصل معه .. تماصیل ذاک الحلم البعيد .. 


ویهمن أم لاتعرف اليأس تحركت مغادرة غرفت حلم كان البد ای الاولى عندما تسللت اليه 
الضيوف ومنها للممر الموّدي لباب البیت .. جودا بعینیها البلورینین دون سابق دعوة او 
معرقم .. 


الغرة اب وجسده ی فيه اذ نم اللفاء الوافعي الاول عندما راها معمی علیها 


ہ3 تجیب لقنم الج 1 e‏ وهینهعا التي تصرخ بنشتتها الد اخلي .. 

انها NIT‏ لآم اذ اره التي لا ولقاء اخر واخر واخر ... وهي تنشبثت به 

تتوقف عن الدوران حول جودا .. كطملن ضالن وجدت فيه مرشدها في طريق 
لاتجيد قراءته ... 


ب جودا وفقط جودا .. 
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ومع کل نقاء تتساقط بلوزية العینین مباشرة لاحقیر لاتطی تاک النیران ولاتقلل من مرارة 
في وسط قلبه كالقطرات النديئي .. فطرة بعد ... الخيبي .. ! 
قطرة ... فتحكله دون ان تبذل مجهودا يذحر + أجل .. ۱ 


ا الخد من لجف الشكي عا ها ااه 
تهدا رويدا رويدا .. لکن فلبه لايهدا ابدا .. شه 


كل کم فالنها له مند عرفها لاول مره لايستطيع الا ان يحمل جودا بعض المسؤوليت 
محفورة في عمق رجولته » كرسالن استنجاد فیما حصل بالامس .. 


سريي خریشنها روحها البریتن غير الناضجم... 
ضح عینیه بقوة وهو يهمس لنمسه بنوتر 
ا ا ی ی ا شدید " اهداً سعد .. اهداً .. ستجد الوقت 
اتيك ره والطريقت لاصلاح العطب فيها .. العطب 
اولا قتيبي ثم ... ذاک الحقير ... طارق.. بافكارها المتخبطت ومبادنها التي لا تعرف 


ا E‏ و چا لیب ضا ذ دن تقف علیها ... ا 
: شتعل فیه نیران هوخ ۷ ارضا تابن تقف علیها ... والاهم .. العطب 


في (١‏ ا عاد | وح ما : ۱ بطريفي روینها للعالم من حولها ... 
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هق فده وخيطة على الصد ر الخطلتة عقدت منیرة حاجبیها وهي تدعي الجدیم 
لیحرک رأسه عضْویا فیرتطم بالحامل الحانقن تسأله " اخبرني بني .. ما الذي 
الحديدي للاشقال ١‏ یضایفک ویجعاک على غير طبيعتت "٩‏ 


تأوه متوجعا بینما يأتیه صوت امه مضحكا في أرخى سعد اهدابه ثم وقف على قدمیه لتعلو 


هلعه " يا قلب امک ١‏ أنت تكلم نضسك "۱٩‏ هامته رأس امه فینحنی قلیلا للجانب ويلتة 
تنهد سعد وهو ید لک موضع الألم الخفیف في منشصن صغيرة على حاف جهاز رفع الاتقال 
جبينه ثم تحرک ليستعد ل بجاسنه قیفعد وهو يفول بهدوء 


" امي .. بدون ان تسأليني عن الاسباب اريد 
افول لك امرا مهما .. 


مقابلا وجه امه الذي يبدي ارتعابا غير حقيقي 
تماما وهو يعرف انها وسیلنها لتضغط عليه 
وتعرف ما يسبب له الهم والغم .. 


حدقت منيرة في ابنها الذي اخذ یجمف وجهه 
تمتم سعد بغموض مخمیا ابتسامته ورقبته لتقول بألحاح " لكني يجب ان اعرف 
66 رخ 7 7 ا 3 0 الاسيات حتى احكو بشكل الصحیح اقد 
انها مجرد افكار امي انطلق بها لساني عن - 9 بيت ودر 
1 العو اقب معک وريما سوف.... " 
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قاطعها وهو یضع المنشفت على کنمه قانلا " اياك ان تزغردي .. الناس نيام .." 
بنبرة قاطعنّ یثیر فضولها اکثر " اذن لن 
اخبرک يما اوشکت ان افرحک بد." 


لم تزغرد لکن المرحن تزغرد في عینیها .. 
آمال سعد رأسه ویرفع يده لمنشفته یتلاعب بها 
بشرود فبهتت فرح منيرة قلیلا وهي تسأله 
لتقول بلهضن بقلق " لکن ... لماذا لاتبدو سعیدا ؟ هل 

' لا لا .. لن اسأل .. فقط اخبرني باي شيء ١"‏ حصل شيء ؟ هل تخاصمت مع جودا ؟ ام ريما 
یاسر ؟ او ریما حصلت مشکل مع ... " 


فینتصر فضولها خاصت مع كلمت (الفرح) 


TT‏ 5 فع عينين قویتی النظرات يحدرها 
لقد اتطقت مع ياسر ان يكون العرس الشهر رفع عينين فويني النظرات وهي يحد ر 
المقبل .. ' مذكرا اياها بوعدها 


7 ند مد " امى ( لات عد‌ک.. لا اسان .. 
اتسعت عینا منيرة وشهقت بانفعال وفي نضس مي + 2 ددسي و سال 


اللحظی رفعت يدها لمُمها لتتخذ وضع عبست مئيرة وهي ترفع کمیها تشوح بهما 
« (الزغرودة) وقبل ان تنطاق الرغرودة من وتقول بغیر رتا 
تھا حدرها سعد وبجدیم 


" حسن حسن .. لن اسأل 2 
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فتتحركت خطوة للخلف ثم تعاود ناحینه 
لتميل برأسها نحوه وتهمس وكأنها تسره بأمر 
" هل يمكنني ان اسأل جودا ؟" 

شعت عیناه رفضا وتحذيرا صامتا فعاد عبوس 
مثئيرة وهي تهذر بندمر 

" لاتنظر الي همكذا كما كان يفعل والدک 
عندما يغضب ١!‏ " 

ثم تركته واستدارت وهي ما زالت تبدي 
حنقها وتدمرها " انا ارید المصلحي ولا احد 


یقدر مجهودي ونواياي .. ما هذا ؟ كل واحد 
منكم يعتقد ان يعرف ويعهم .. انت وجدايل 


1O59 4.‏ کا 
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بنظرات مهددة مرعبي وجدايل كانت تذهب 
مع ابن سليماني بحال و تعود الینا بحال.. ولا 
نمهم متها شينا ١(‏ " 

فجأة توقئت خطوات منيرة وهي تضع اصابعها 
على خدها وكأن فكرة طارنن وردت الى 
عقلها للتو ... فتقول باستدراک متعجل 

" چدایل .. اجل جد ایل يجب ان انصل بها 
لتعينني على الاعداد للعرس .. کم الساعمٌ 
الان .. كانت السایعی الا ربعا عندما 


۰ مه 


حر حاساء ٠.‏ 

تعبس هذه المرة وهي تقول بلوّم 
1 ۰ 4ص وان حانا ناد يز فل ظط اليوم 
مبكرا ذو الشعر الهمهاف .." 


يبتسم سعد وهو یحرک رأسه يمينا ويسارا حال لم يمر بها سابقا او ريما منذ سئوات 
ليهمس طويدي حتى بات لایذکر ان مر بها يوما ١‏ 


" لافائدة منک يا منيرة .. ستظلين على يمرر اصابعه في شعره الرطب ليعيد ترتيبه 
حقدك الطفولي لأيهم سليماني حتى اخر بينما يقترب بخطواته حافي القدمين من 


ای تا السرير المزدوج ... 
عیناه الداكنتان برفنا باحساس غامر يفيض 
حيوين وهو يتطلع الیها نانمن على بطنها 
وجهها مغمورما بين الوسادة وخصل شعرها 
القصيرة المتتاكرة .. 


في بيت ياسر .. 


ادتد شبن قطن وما ذال ت طا 
رتدى ملابس بینین فطنيي وما زال شعره رطب آمال یاسر رأسه الى الجانب باستمتاع وهو 


من الجمام ... 9 578 5 5 هت 5 
يتطلع لحمیها الناعمين العاريين الظاهرين 
وجهه مرتاح مستكين کدواخله .. من قوق حافت الغطاء ... 
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تنهد بجدل وهو يتساءل بذوبان عاطمي يعيشه 
مع هذه الانثى الاستثنانین التي باتت ملكه .. 
كيف استطاعت النفاذ لذلك الجزء المظلم 
فيه ؟! كيف فعلتها هذه المضولین التي 
ادخلها هو لحياته فدأبت على تجربن فتح كل 
الابواب المغلقي ضاربي بعرض الحائط بكل 
تحديراته ونهدید انك ... 

ابتسامي تسللت لشمتيه وهو ينذكر 
مشاحستها قبيل الجر عندما حملها بين 
ذراعیه لیغادر بها غرفنه القدیمی منوجها 
للغرفت المقابلن .. 

لد ظلت تضحڪ منه بخموت وهي تلف 

| ذراعیها حول رقبته بدلال وتهمس في اذنه 


00111 
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خصربا قأآن مرک رواب التقافية 


بصوت مشاكس فتسخر منه انه يتصرف 
حکمراهق يخجل من عمته اذا اکنشمت انه 
تشارك ليلنّ حميمين مع زوجنه في غرفته 
القدیمی .. 

وقد كانت محفن ١‏ 

تلك الانثى المطنن تقراً جانبه العاطفي 


e e‏ مه هه 


بشعافین ليهره ... 
انه مبهور .. حفا مبهور ... 


مد يده پلامس باطراف اصایعه بشرة کلمها 
ورديته .. حبيبته سهر ... لایعرف ما قعلنه معه 
ليلب الامس لكنها منحنه الكثير .. 


بل أكثر من الكثير .. 
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ابنعد عنها ليتحرك نحو باب الغرقم .. 
انه بحاجت أن یری جودا .. 


بل انه مشتاق لرؤيتها وكأنه لم يرها منك 


۳ 
.م 


اشهر ( 

حالما قنح الیاب صدم للحظي وهو يرى جودا 
تقف امامه متکنض الذراعین والعم فائزة 
تسند‌ها من کوعها .. 

شعرها مشعث بطریق مريعي بینما بدت 
عیناها وهي تحدق في وجه اخیها غانرتین 
مطفأتین وسط وجهها المرهق .. 

ملامحها ذ ابلن وشفتاها ترتشعان وكأنها 

, توشک على البكاء او الانهیار .. 
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خرح یاسر عبر الباب ثم اغلقه خلمه بینما 
تهمس العمي فائزة بخموت 

" صباح الخیر بني .. اعذرني .. لم استطع 
اقناعها ان تنتظر اكثر حتی تأتي بنفسكت 
لروينها 5 

تمنم ياسر وهو يقترب من اخنه موجها الكلام 
لها وبصوت أجش 

" كنت قادما اليك حال .." 

اللحظي التي مالت جودا بجسدها نحوه فتتهار 
على صدره بصمت .. 

لف ذراعيه حولها بینما تقنله وهو يشعرها 
تتشمم رقبته بارتعاش ... 


عیناه احرقتاه بدموع آبی ان یستسلم لها ۱ 


يا الهي ... كم يحبها ویحناج لمنحها كما 
تحتاج هي لعطانه ... 


ذراعاه اعتصرتا جسدها في حنان فیاض أطلق 
له العنان .. 


لم يكن لاجلها فقط ولكن لاجله هو ایضا .. 
یحناج ان يشعر انه قريب متها .. انه يبثها قوة 
تعينها ولو بالقليل .. 

يحتاج ان تشعره انه لم يخذلها .. 


انه لم يعجز عن حمايتها من الكلاب المسعورة 
الطامعنّ فيها بشراهت مقرفن .. 
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مه مه 4 


شهقات محنومن تخرج منها وهي نهمس 
باخنناق في صدره " انت 
.. لم تأتي آلي .. انتظرتک ولم تأتي .. سعد 
قال انك ستاتي لکنه كذب علي .. 


نت غاضب .. غاضب مني 


تقطع قلبه بل تطتت من شدة الألم ليهمس 
بخشوني وهو يميل لاذنها 

" ايتها الططلت الغبيت .. احمدي الله أني 
عندما أتيت لاراك ليلا كنت نائمت والا 
كنت سأشبعك ضربا على مؤخرتك " 

فجأة انهارت في بكاء شديد .. بكاء رهيب 
لايوصف .. كانت ثورة بكاء عارمي وهي 
تتشبت بجد ع ياسر تشبتا وتشد بلوزته 
القطنيي البيضاء .. 


حاول یاسر ان یتحرک بها فأبت وهي تتشنج " ابكي جودا .. ابكي قدر ما تشائين .. 
برفض غير مفهوم فما كان منه الا ان انحنى قطعي شعرک .. مزقي ملابسک .. او حنی 
ليحملها بين ذراعيه ثم ینحرک بها مبنعدا اقعلي كل هذا بي انا ان كان يريحڪ .. 
ناحيي غرقنها .. لكن اياك وشعور الهزيمن .. ليس بعد كل 
هذا ... انت لن تهزمي الان .. هل سمعتني 
جودا؟ استطيع ان اصرخ بها في ڪلتي اذنیک 
حتى تنشق طباتهما وتصابي بالصمم .. " 


عمنه فائزة تبكي هي الاخرى وصوت باب 
يمتح ثم صوت سهر القلق الناعس المتسائل 
عما يجري .. 


ڪن لم يأبه لشيء ... لم ترد عليه بشيء .. كان مهزومي حفا .. 


جودا تحتاجه كما لم تحتجه يوما .. في داخاها تشعر بالانهزام و.... اليأس .۱۰ 


تربط سهر حزام مبذلها البيتي وعيناها 


لاتعارقان ياسر الذي يضم جودا اليه بخشونم/ 
تعرفها وتألفها مته بينما المْتاة تنشج وجسدها 


وعلی سریرها كان ياسر یضمها اليه وهدیر 
بكاتها مستمر ... 


4 » هه مه © يه »+« مه 


۽ اجك يتمتم فی اذذ 
واخد يسم في اذنها يحسودي کی اکا 
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همست العمن فائزة يصوت شارد ممرق الثيرات 
" هذه المرة مخناصن .. هذه المرة لن ... 
قاطعنها سهر بهمس حازم وهي تعقد حاجبيها 
" لاتتكلمي هكذا ارجوک عمتي .. خاصير 
امام ياسر .. مهما كان ما حدث في الماصي او 
الآن سنتجاوزه جودا .. ستنكون معها جميعا 
لتتجاوزه 1" 

تطلعت فائزة بعینین د امعتين سهر فتضيف 
سهر وهي نمسک ساعد العمن باصرار تعكسه 
کمانها 

" ياسر یحناج ان ندعمه حنی يستطيع 

« مواجهي اخطاء الماضي بایجابین دون ان يحمل 
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نمسه ذنوب غيره .. ارجوک عمتي حاولي ان 
تتماسكي على الاقل امامه .." 

اتسعت عينا العمي فلیلا لتهمس بنظرات غير 
مصد فص 

" هل اخبرک يا سهر ؟ هل باح لک بما یثقل 
کاهله من ستوات "(٩‏ 

ترکت سهر ذراع العمنّ فائزة لتحول نظراتها 
نحو ياسر فتراه كيف یشدد احتضان جسد 
اخنه عندها ردت سهر بهدوء 

" انه يحتاج لاكثر من البوح الآن .. یحناح ان 
یشعر انه صحح تلك الاخطاء .. كبرياؤه 
العالي سیعذبه باللقصان في رجولنه ان لم 


يحقق هدفه ویری جودا سعيدة وقويي .." 


5 وم .” 


نم نمنمت العمن وهي تمسح عینیها لم تكن مساعدة حقا بقدر ما كانت تحمیر 
لجودا لتطعل امرا ینشط خمولها الجسدي 
المسنمر منك ايام ... 


۱ نعم ... نعم ... يكمي ما حدث في الماضي .. 
یاسر وجودا يستحقان الاستقرار وراحم البال 


لانهما مقاتلان لایسنسامان للهزيمي .." فجأة قالت جودا بنبرة غریبن شاردة کعینیها 
صمنت سهر ولم ترد بشيء بینما نظرانها " هل انت نادمن لانت ترڪت عملک 
لاتطارق ياسر ... لاجلي؟" 


ما ا ES‏ 


بعد يصعي ايام.. صباحا ما زالت مشغولي بتمشيط شعر جودا الرطب 


" لكني لم اترك عملي ( انت تعرفين اني 
حرة في اختیار ساعات العمل خلال اليوم .. 


شعرها الطويل الاسود يعد ان ساعدنها لاخد 
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ردت جودا بنمّس الشرود " لااقصد هذا العمل 
التطوعي .. بل قصدت عملک القدیم في 
مركز البحث العلمي " 

توففت ید العمث فائزة وارتمع حاجباها عجبا 
بینما تسألها بدهشت 

" ما الذي ذكرت بعملي ذاک بعد مرور هذه 
السئوات "٩‏ 

تمكمت جودا " انا اجلس في غرفتي مند ايام 


استعید ملامح کل الوجوه والا احداث في 
حياتى 1 1 


ثم التفتت بغتن لتنظر في عيني عمتها 
وتضيف بتعابير بریتن تثير الشجن 
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" سعد طالب متي هذا .. قال علي ان اعيد 
تقييم الامور .. تقييم کل شخص رأيته في 
حياتي .. علي ان اجد طريقتي الخاصي 
لتحديد الابيض والاسود ثم اركز في بافي 
الالوان وافرزها كل لون تحت مسمى وعنوان " 
غامت عينا العمي فائرة لتمد يدها وتلامس 
شعر جودا وهي تسأل بحنان ورقن 

" وتريدين ان تعرفي لوني يا جودا " 

ردت جودا ببساطب 

" دوما وما زلت اراک بيضاء .. بيضاء جدا .." 
ابتسمت العمي بطيب خاطر لتهمس بحشرجس 
" هل نظنین اني ضحيت بعملي (المهم) 
لاجاك صغيرتي ؟" 


عبست جودا وكأنها غير راضية » لتوجه عدم "انا كنت اكره عملي الجاف والصراعات 
رضاها لنضسها وهي تقول بتردد الدائرة هناك والتنافس الذي يصل لحبک 
المؤامرات والدسائس» كنت اشعر انه يستتطد 
طبيعني المحبي للسلام والتصالح " 


" نعم .. اظن هذا .. واظن اني .. كنت جاحدة 
لاني لم اقدر لك صنيعك وتحماك لي " 

ثم رفعت نظراتها لابن اخيها وهي تعترف 
بشجاعنّ " ريما وجدت فيك هدفا يرضيني 


ردت العمت فائزة بهدوء وهي ترخي يدها 
لتسقط في حجرها 

لاعيش معک تجربي (ام وابني) مع اني 
اعترف اني .. فشلت .. ظننت الامر سيكون 
أسهل واكثر سلاست ومتعن .. " 


" لكني لست مضحی لهذه الدرجت التي 
يصورها لک عفلتك ..." 

حدقت جودا بتركيز في عيني عمتها وڪأنها 
تحاول حل معضلان تعقدت فجأة بعد ان كانت 
شديدة البساطي .. 


تشوشت نظرات جودا وكأنها ما زالت 
لاتستوعب (تعقيد المعادل3) لتضيف العمت 
باشفاق " هل يصدمك هذا ؟ اني كنت افكر 
« فاضافت العمثّ وهي ترخي اهدابها العسلیم بنطسي ايضا ؟" 
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دمعت عينا العمن رغما عنها فنلاشت تعابیر 
جودا السابقین ليجل الحزن .. فقط الحرن .. 
وهي تقول 

لم يعد يصدمني شيء عمني 

ثم ادارت رأسها كما كانت اولا فعاودت العمى 
تمشيط شعرها وهي تسألها برقت روحها 

" ما بك اليوم صغيرتي ؟ تبدين حزيدي على 
نحو ما مختلف .. البارحس كنت افضل .. 

لم ترد جودا على سؤالها بل سألت سؤالا اخر 
وبتبرة قلقت " هل سيأتي سعد هذا الصباح ؟" 
ردت فائزة بنبرة تأكيد " الا يأتي كل يوم 
1 يشارحت الافطار فبل ذهابه لعمله.. لقد 


ک اكه سيظمل ذلك یومیا . " 


5 1 یی 


رنه 
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أحنت جودا رأسها بعیدا عن مرمى يدي العمت 
وقالت بنبرة فاضت بالحزن " سأتمدد فليلا في 
سريري حتی يأتي .. اشعر اني مرهقت ۱" 
ربدت العمي فائزة على جنهها وهي تقف على 
قدميها وتقول " حسن صغيرتي .. ارتاحي .. انا 
سأنزل لاكمل اعداد الافطار " 

تحركت العم بضع خطوات عندما سألت 
چودا بلاوق " هل خرج یاسر 9" 

وضعت العمن فائزة فرشاة الشعر على منضدة 
الزینن للرد على جودا " نعم .. هو وسهر ... 
انحنی ظهر جودا أكثر وهي تهمس بحشرچم 


" اشتقت اليه .. اشتقت جدا .." 


توجع قاب العم لحال العناة وهي تبحث عمن بعد نصف ساعي ... 
تحبهم بهذا الألم العاصف وكأنها تخشى 
خسارتهم فتخسر ما تبقى من ثباتها ۱ 
طرق سعد على باب غرفتها قبل ان ينتظر 
»+ 4 هه فان 5 له ههه مه © مه مه ۰ مه 3-5 
ضغطت فانرة على شمديها تخنق غصلها نم هتفگان خم رتم الات 
ردت وهي تحاول تمالك نضها 
عیناه مباشرة ذهبنا ناحین السریر فلم يجدها 
" كنت غارقي في ال تی عندما أذ 5 
غارقي في النوم حبيبتي لی لتمیزا خبانها جالسة عند متضده الزيتة .. 
وراک قبل خروچه .." 
قال بابتسامن وهو یدخل ویغلق الباب خامه 
تمنمت جودا وهي تغمض عینیها و تميل براسها 
لوسادتها صیاح الخیر جودا .. 
ل هو رآني لڪن انا... لم آره 1 لم ترد عليه ولو تانعت دجوه عى 5-5 
كانت تمسك بقلم كحل اسود تتلاعب به 
بين اصابعها بشرود بينما يتوسط حجرها 
حقيبن مذهبي تشبه حقائب التبرج للنساء 
RS e. 1‏ 
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سأل سعد وهو یقترب متها ليقف جنبها 

" هل انت بخیر حبيبني .." 

مال بوجهه لیطبع قبلت على اعلی رآسها بینما 
یسمعها تهمس بنبرة اعتصرت قلبه 

بايا حلمت به ر 

يده التي تشنجت لوهلي انصاعت لاوامر عقله 
بالتراخي فتراخت فوق راسها تمسد شعرها وهو 
يسأل بهدوء ظاهري " من ؟!" 

ردت بما توقعه " هو .. طارق .." 

ما زالت يده تمارس تراخیها الظاهري بینما 
داخله یتأجج بما لاتمصح عنه عیناه .. 
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سألها بنصّس الهدوء 

" ماذا حلمت ؟" 

ردت وهي تحدق في عينيه عبر المراة 
البيضاويي 

" وجهه كان كالحا وعيناه محکحلنان بححل 
اسود ثقیل وبطریقی مخيصي ١‏ " 

اتسعت عیناها اكثر واكثر وهي تحمل 
بارتعاش مؤثر 


" في...يد..ه ... سكين كبير وجسده یقطر 
دما "(١‏ 


ارتعشت عضا في جانب وجهه وهو يسال 
المزيد " ماذا رأيت بعد "٩‏ 


هذه المرة الخوف رسم ملامحها وقاض من زرقب 
عینیها الممیرینین وهي نهمس بوجل 
" كان يبتسم بل يكشر واستانه .. بارزة خارج 


له مه ۱ 
سصبه .. 


مه 


اغمضت عینیها وکآنها تهرب من الحلم اليه ( 
فتصف المزید من بشاعي الحلم 

" ومن خامه كان هناك عویل وبکاء و.. 
رجال مخیفین طوال عراض .." 


اطلق سعد بضع انغفاس ليسيطر على انفعالاته 
قبل ان يسألها بتركيز" هل ارعبك الحلم ام 
ريما انت من سعيت اليه و" 


| فتحت عينيها لتسأله بتشوش " ماذا تقصد ؟!" 
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رد وهو يبعد يده عنها ويضعها في جيب بنطاله 
" تحاولين رسم صورة لطارق بطريفقي طموليي.. 
الشرير يجب ان يكون بهیتن وحش مخيف " 
فالت جودا وهي تسندیر بجسدها اليه 
وتواجهه 

" لم لاتقول اني اصبحت أرى قبحه الذي كان 
مخميا مستعصيا علي ان اراه سابقا. " 

فجأة ابتسم .. ابتسامت ساحرة لم تخطأ مرة في 
اختطاف قلبها فتتسارع نبضاته وهي تحدق 
نحوه باهمي تاقانین عمويي ثم قال بنبرته 
الرجوليت المميزة " المعرف لا تأتي دفعم 
واحدة صغيرتي .. لاتقسي على نڪ 
وتحشريها حشرا في زاویم ضیف .. 


ثم مال نحوها وطبع قبلّ دافم على شفتیها أخذت تهز رأسها وکآنها ترفض امرا لاتعرف 


المنفرجتین هامسا بصوت أجش کنهه فتقول بتحشرج وتوجع 


" اشتقت لك وامي... اشتاقت لرژیتک ایضا .." "انا لن اخرج من البیت ولن أكلم احدا .. " 


اغمضت عینیها بل اطبقت جطنيها بقوة بينما همس اسمها بنبرة مؤنبيّ " جودا .." 


یضیف سعد ا ی AM‏ و AES‏ 
2 فحت عینیها نم اخدذت نردد بوجل 


" العرس بعد اقل من شهر .. وتريدك ان " ارجوڪ لا اريد ... ارچوک ..." 


تذهبي معها لاختيار ثوب الزفاف " 
يداه حاوطناها من الجانبين لیجبرها على 


الوقوف امامه فینظر في عينيها بهیام لایخفیه 
هامسا بحشرجي رجولیم 


همست جودا بألم " لم تعاملني بشكل جيد 
هكذا وانت داخلک غاضب مني ؟! حتى ياسر 
يعاماسي بهدوء وصبر لم أعتدهما منه "١‏ 

"انا جعت ... وارید تناول الافطار معک يا 


: لها " الا يعني هذا اننا ... نحبك جدا .." 
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يده تلتف حول يدها وابهامه یتلاعب بخاتمها 
ذو العصوص الملوتم .. 

اعنادت منه هذا کلما جاست جواره في 
السيارة لیقلها ذهابا او ایابا لعملها او اي مکان 
اخر.. 

ادركت انه يجد حلاوة خاص ترضيه وهو 
یفعل هذه الحركي ... 


كانا عائدين للبیت بعد ان انهت عملها في 
مكتب المحامي .. 
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في البد ای كان یغیظها هذا وهي تمسر الامر 
انه یخاف علیها ویقید حریتها .. 

لکنها فيما بعد ادرکت انه یشتاق الیها 
ويتوسل بلا كامات لقضاء اي وفت معها .. 


یلامسها فیخطف انفاسها .. یطبع قبلن على 
خدها صباحا او تسرح قبلته لتلامس شفتیها .. 


منذ ذلك الصباح الذي تسال فيه لغرفتها 
باتت تغلق الباب بالممتاح وهو لم يعلق بشيء۱ 
يكتفي بتاك النظرات التي تنطق الحجر .. 
ما زال يربكها ويشوشها كل هذا العشق منه .. 
يتخمها ويرفعها لعنان السماء لاتنكر هذا .. 


لكنها ‏ تشهر حل رهنب متا 


م _* 
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لماذا تشعر من رافد بكل هذا الخجل المبالغ ابتسم وهو يلتعت نحوها فائلا بمرحه المعناد 
مس نك " تقصدین ايام الجامعت ؟ هذا لم يكن 
لاتعرف ! رکوبا للخيل .. هذا كان فضيحتن في تاريخي 
ریما لانها تشعر انه من رباها حقا رغم ان کرچل . 
الصارق بينهما لايتعد الست ستوات لكن رافد ضحكت بخفن وهي تتشجع اكثر لتسأله 
ذوما كان شا صييرا .. كيرا هذ ی بفضول " لماذا ؟!" 

احمرت وهي تمحر بسرها الصغير الذي تريد عيناه تحيدان دوما لشعتيها كاما تكلمت 
مصارحته يك .. معه فتتلکآن هناك قبل ان يعيد انتباهه 
ی 1 للطريق ثم يرد بيشاشي 

بل وست‌جرا على طلب المزيك.. یی دم یرد بيساسي 
" اظن الحصان الذي ابئلي بي قدم طالب تقاعد 


1 
مبكر بسببی .. 
e‏ و 4 4 


كت 


قالت سریعا قبل ان تتراجع 
" راقد ... هل تذكر عندما كنت تذهب مع 
اصد فاک لركوب الخیل "٩‏ 
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لتغطي على خجلها من حرکات الغزل الصامت 
المفضوح ذاك فالت بنضس البشاشی 

" لايد ان سعد هو الغالب بيتكر .. لانه 
رياضي وچسده عضلي .." 

عبس رافد وهو لايخشي غيرته قائلا 

" لعلمک فان عضلاته لم تجعله ممیرا مع 
الخيول ١!‏ " 

ضحكت غاليت بينما يضيف رافد مخفيا 
غيخله " لد كان ياسر هو الممیز.. افت 
لاتعرفينه .. تليق به جملي (الكبرياء تليق 
بالمرسان ) .. اما سعد فكان مستمتعا 
بالتجرین .. انا الوحيد الذي كنت اعاني من 
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هذه المرة جلجلت ضحكات غالين فاهتز قلبه 
في صدره لینطاع الیها بعشق ذائب وهو يهمس 
بصوت مبحوح 

" دوما اضحكي هكذا ... جدران فلبي 
اشتاقت لصدی ضحكاتك غاليتي ..." 
تخضبت وچنناها وضححانها تخفت خجلا 
فیشفق علیها لیهون من خجاها متسائلا 

" لماذا سألتني عن الخیول الآن ؟ ما الذي 
کرک ؟" 

اخذت تتمتم بارتباک " انا ... انا ..." 

التئت الیها بملامح متسانلن لنتنهد غاليت قبل 
تقول " ارید ان اعترف لك ... بسر ..." 
ارتمْع حاجباه يسألها " ماذا ؟!" 


©. e 
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ردت فصوت خافت " انه سر .. دهم .." ردت بسرع لتنهي الامر 
ینقل نظراته بینها وبين الطریق ینتظر منها " لتعلم ركوب الخیل .." 
مزیدا من الاقصاح لتلبي ما یطلبه فتقول 


معسرة بیعض التردد 


ذهول صاعق على وجهه وهو ینظر الیها بلا 
تصدیق ویهمس اسمها بنبرة تعبر عن مماجأته 
" هل تذكر صديقتي ايناس ؟ ... حسن ریما 
لاتذكرها .. كانت معي في الثانويت 

العامن... ثم دخلت معي نفس الجامعن لكن عمويا سحبت يدها من بين اصابع يده لتقول 
فى قسم مختاف ..' بتحطز " لاتنظر الي هكذا ( دوما احببت تعلو 
ركوبها و.. لم اتشجع لاطلب منكم ..كنت 
اشعر بالغيرة والغيظ لانک كنت تستمتع 
أكمات بتلڪؤ بذهابك مع اصدقائك .." 


به غالیص 0 بلا 


صمتت فقال يشجعها باختصار " و ..؟" 


" انا كنت... اذهب معها .. دون ان يعرف احد يتسو لعینیها المتحمرتين ولم تعلو کر يدت 
+ منكم ... لااحد على الاطلاق .." جميلي لعينيه ليعاود امساک يدها عنوه وهو 
o. 1‏ يسألها " اذن .. هل تعلمت ركوب الخيل ؟!" ‏ .سس ۲ 
ف | يعبوس اين ند‌هبیب 0 2 لها e‏ هل سس لخیل 3 ۱ ١‏ , 
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ردت بیعض الاحباط " تریدین مني ان آخذک لرکوب الخیل "٩‏ 


" نعم لكن للاسف توقفت بعد عامین عندما همست وهي تعاني تأثرها بلمسات شطتيه 
تزوجت ايئاس وتركت الدراسب لتسافر مع " تعه ." 


زوجها ان 
رفع نظراته اللامعي لعينيها ثم فال باستمتاع 
رفع يدها لعْمه يلثم باطنها كما يمْعل بكثرة 
5 " وسيكون لک ما اردت .. ستكون رحلم 
موخرا لیهمس ۱ 
لاسنعادة شرفي المهد ور کمارس مخضرم" 
"لا اصدق (.. انت فارست "۱٩‏ 
كافأته بابتسامن من قلبها اذابت قلبه .. 
ضحكت بخنن وهي تشعر بیعض الخجل من 
ال ۵ I‏ 5 
تفته اجا ب(فاوسخ) تتتکر قاد قننهد وهو یحدق قیها ویفول 
" طفلتي الشقین .. ماذا فعلت بعد من خاف 


ظهري ؟ دوما كنت تجیدین خد اعي .." 


" لست فارسي .. انا فقط اجيد رجویها .. وان 


«e‏ » ۰ و 


مرت ستوات متا فعلتها لاخر مرة 2" 
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نهاین الاسبوع ... (الجمعت) 


تطلعت لهم جمیعا بنظرات فاضت بالرفض 
والعند بل حنی بالخوف الذي تحاول اخماءه 
بشجاعت لتقول وهي تهز رأسها " لاارید .. 

ارید الخروج .. اذهبوا انتم.. انا .. سأظل مع 
عمتي فائزة .." 

تم ترتکنهم جمیعا وهرولت ناحیم الدرح 
بینما تلاحقها العمنّ فائزة وهي تنادي اسمها .. 
توترت الا چواء وياسر يتطلع نحو السلم بملامح 
متشنجي بینما بدی سعد ظاهریا اكثر لیونن 
رهم تجهمه لیقول باختصار 
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خطوة واحدة خطاها سعد ليرتمع صوت سهر 
وهي تفول بهدوء 

سعد .. اسمح لي .. دعني اكلمها انا .. 
اسلوبك انت وياسر لن ينطع الآن .." 


عند باب غرفي جودا تکنفت سهر وهي تتطاع 
بغيظ لمحاولات العم فائزة (المستهلکن) 
في اقناع جودا (الصامتن المتعنتة) لتذهب مع 
الاخرين في الرحلت لنادي الخيول .. 

تحركت سهر لتد خل عبر الباب وهي تشحد 
همتها لمقارعس عناد الطتاة واستضزاز طباعها 
حنی تحصل على اي نیج مقبولي .. 


فالت سهر بنبرة باردة وهي تتحرک نحو جودا 
والعمن قاترة 
"نقد مضی اکثر من اسبوعین على هذا 
السجن الاخنياري المضحت الذي تعرضینه 
على نڪ .." 
ارتفع رأس جودا لتحدق في عيني سهر بتحد 
وشراسي وهي ترد عليها بصلف 
" انت لايحق لك ان تكلميني هكذا .. 
غادري غرفتي ..' 
تجاهلت سهر طلب المغادرة لترفع حاجبيها 
قائلي بنقریع قاس 
« " ومن يحق له ۱٩‏ سعد الذي يملكت صبرا يهز 
وداخله يغلي كبركان اور 
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ياسر الذي لايكف عن التقلب في سريره ليلا 
قلقا عليك وشعورا بالذنب نحوك وهو عاجز 
عن جعلک سعيدة .. هل سنظاین على 
انانيتك هذه طويلا ؟١‏ " 
صرخت جودا وهي تقف على قدميها 
" انت... لاتتد خلي ..." 
لم تأبه سهر لصراخها كما لم تأبه لتحركات 
العمن فائرة الفاق لترد على جودا ببرود 

هه 4 4 قاس 
" بل سأفعل .. عرسک تقرر بعد ثلاث اسابیع 
من الآن وانت تقضین وقتک هائمة بين 
چدران هذا البیت ترثين لحالک ..." 


نبرة عتب خرجت من فم العم مع لنظ اسمها تتصرفین نحوي تخیلتک قوین شرس ویحسب 

1 سهر ..۱ " لها الف حساب رن لحن خسارة ا يبدو اني 
توهمت الامر .. " 

لکن سهر رقعت يدها باعتراض حاسم وهي 

5 5 اشارت لملا قريب 

تقول بصلابت رت سهر لملابس على كرسي فريب وهي 
تقول بهدوء " هذه الملابس اشتريتها لك 

الو ا لتليق بالمكان الذي سنذهب اليه .." 
ثم وجهت كل تركيزها لجودا المنتمعضي في 


انمعالها فائليّ لها بمواجهي تحد صريح 


ثم اضافت بنمس الهدوء والبرود المستمر 

" وستذهب يا جودا .. معك اويدونت .. انا 
احب ياسر وافعل هذا لاجل من احب .. فماذا 
سنععلین انت ولاجل من ؟! 

تقدمت متها جودا وفبضناها ترتشعان في 
انمعال منراید لتهدر فيها 


" انت لست ططلني .. ولست مراهقي .. انت شاب 
في الثاني والعشرين بل توشكين على بلوغ 
الثالث والعشرين .. الا يكمي هذا جودا 
لتتصرفي بما يليق بعمرک وترحمي من 
يحبونك ؟ الا يكمي من الاستكانير 
ف؟! عندما رأيتك لاول مرة وحیف " لن تحبي اخي اكثر مني .." 
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رفعت سهر حاجبا واحدا بطریصی ساخره 
وابتسمت ایسامن مائلي تعيض تحديا لتقول 
لها بميوعىي 

" لنری من ستثبت له حبها اكثر .. 

وينظرة ماد للي متعاليي مقصودة رمتها سهر 
لجودا ادارت وجهها ثم غادرت تارحكي جودا 
ترتعش من شدة الغضب والاستفراز بینما العمى 


© هو مه همه 


فائزة تمتح فهما ذهولا .. 
اجملت العمي فائزة وصوت جودا ياتي حادا 
خافنا وهي تقول بتحد 
" سأذهب .. فقط لاثبت لتلك المغرورة اني 
احب اخي اكثر منها .. اكثر منها بكثير ..' 
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في بيت رافك .. 


شخصت عيناه للاعلى وهو يلمحها تنرل درجات 
السلم حتى وصلت نهايته لتقف امامه يمخر 
انثوي جذاب ... 


تجمدت حواسه في صدمن ذكوريي بحنه وهو 
يتطاع اليها ابتداء من الاسطل حيث حذائها 
الجلدي ذو الرقبي الطويلي وبنطالها الصحراوي 
الخاص بركوب الخيل صعودا لقميصها 
الابیض المشدود حول جذعها یبرز تماصيل 
معالم انوثتها ولتزيد الطين بلي تركت شعرها 
محلولا بحريته على كتفيها محيطا بوجهها 
البيضاوي المتورد المفعم بالامل والابتهاج ... 


سألته بانئاس متسارعّ تعحس حماستها 
لودو و SS‏ 


«۰ 


فريدة ساعدتني في افننانها ... 

ابتلع راقد ريقه وهو يحدق في عینیها 
المشعتين اولا ثم ينزل مباشرة بنظراته 
لخصرها كيف تحددت رهافته ثم نزلت 
نظراته اڪتر و .. اکثر مو 


شعر بالحراراة تخرج من اذنيه وهو يسألها 
بصوت أجش 


" هل.. ازداد.. وژنک احثر في الاسابيع 
الماضيي ؟ " 

١‏ احمرت خجلا وشعرت بالانتقاص في مظهرها 
وهي تهذر بالقول المرتبک 
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" نعم .. فليلا .. هل تعني ان الملابس لاتليق 
بي ؟ هل ابدو ممتلئيّ اكثر مما يجب "(٩‏ 
اقترب منها والحرارة تشع منه ليقول بهمس 
مبحوح " بل تبدین مغريي اكثر مما يجب " 
انسعت عينا غالین وهي تسنوعب معنی 
كاماته ونظرانه التي تحوم حول معاتنها .. 
بردة فعل تاعاتیی اسندارت يحركي حادة 
تولیه ظهرها نخمي نضها وهي تقول بارتباک 
" حسن .. انا ... چاهزة .. فقط سأحضر حقیبن 
لولو .. و... اووووه .." 
تأوهت واغمضت عینیها عندما شعرت بكطيه 
على وركها من الجانبین لتهمس بارتعاش 
" ابعد يدي..ك... رافد .." 
1083 اف 


تأوهت مرة اخری عندما شعرت به یسحب ید على قمها واخری على قلبها اللابض بجنون 
طرفي قمیصها لیخرجه من حافت البنطال وهو فتغمض عینیها وتکاد لاتشعر بأي ثبات في 
يهمس قرب اذنها أي شيء ... 

" ابقي القميص للخارج ... سيغطي ... ما يجب نادت على نورين لتحضر لولو من غرفت جدتها 
اخضافه " ورات صوقها ما زالت غير مت .. 
استسامت لما یمعل بینما تقفاوم ارتعاشها .. 


بالغ وهو يشد حافن القميص بقوة للاسفل في نادي الخیول ... 
ليغطي ما يستطيع بينما وجهه يغرق اكثر 

واكثر في خصل شعرها ثم فجأة توقف ١‏ ار 
ليبتعد ويقول بهمس خشن SS ES GS‏ رس ساي عير 
حصان ابيض .. يسالها للمرة العاشرة وهو غير 
مستقر فوق هذا الحصان المرقط النزق الطباع 
ثم تركها ومضی خارج البیت ... " هل انت واثقن ؟" 


ع 
۱ هيا ees‏ ينا هوه ناخرنا ۹ 
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عبست غالين وهي ترد عليه بغيظ 


۷ نعم راقد ee‏ کف عن £ تحطيم تفي 


اخذت تریت على رقبيّ حصانها بيد بینما 
يدها الاخرى تمسک بالاجام قنهرها راقد وهو 
یتحرک بحصانه الاخرق 

" اتركي رقبي الحصان وامسكي اللجام 
بكلتي يديك غالین .. لا تترکیه مهما 


رفعت عينيها مشعت بالالوان الثلاث لتقول له 
بابتسامت غامضت لم ترحه 
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عیناها حادنا جانبا تلمحان اقتراب ياسر من 

جهن الاسطبلات معنلیا يتفي صهوة جواد اسود 

مهيب بینما تسمع راقد یقول بنحذیر شدید 

اللهجم 

" لاتتهوري ولاتجعايه يسرع في جريه .." 

عادت بنظراتها لوجه رافد وهي تقول بحلاوة 
ظط »+ ۱۱ ائه سياق يا راقد 0 

اقترب رافد اكثر حتی تماس الحصانان ليقول 

من بين اسنانه وهو يلوح بسبابته 

١‏ اسمعي يا قناة .. هذا ليس بسباق .. افا في 

مضمار للخيل هذا صحيح لكننا ستسير فيه 

وکاننا في نزهن .." 


ثم اشار بنعس السيابي ناحین سعد الذي اختار 
حصانا يلون الشيكولاته واجلس جودا امامه 
والحصان یتمشی بهما الهوینا ليضيف رافد 

" انظري لسعد كيف یننزه مع جودا .. مكذا 
اريدڪ .." 

حالما اصبح ياسر على بعد خطوتي حصان 
منهما علا صوت غاليي ضاحكا وهي تشد 
لجام حصانها " تنره انت ( .." 

ثم لكزته ليركض بها ورافد يناديها بصوت 
مرتعب مضطرب النبرات " غاليي ١‏ " 

چامته كبحكة بار وهو یقول واستغزاز 


: " هیا يا رجل ... زوجتكت ستسبقنا .." 
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فیاکر ياسر حصانه هو الاخر ليمّعل رافد 
المثل وهو يصرخ في ياسر معنفا 
" توقف ياسر .. اللعنت .. لاتحفزها لتزيد 


على مقاعد بيضاء مطل على مضمار السباق 
الذي يكاد يكون خاليا جاست سهر وفي 
حجرها لولو بینما تطعمها بعض قطع التماح 
المقطع في حاويت بلاستيكين اعطتها اياها 
غالين ثم اخذت سهر تحدثها بانطلاق وكأنها 
صديفها المقریم 


" هل شممت الرائحت لولو ؟! مقرررفت .. اياك قبل طبعتها على راحت يدها لترسلها له في 
يا قناة وان تحدذي حدو ماما عندما تین 58 الهواء فابلها ياسر بعبوس ونظرة حانقي محدرة 
نی ونظاقها وهيتتها .. من تكرار الحرک.. 


اهبر شيء راتحي الات 


بدت لولو منهكمن بأكل التفاح ولا تلق بالا فضحكت سهر وهي تعود باهتمامها للصغيرة 
لحديث سهر لترفع سهر رأسها حالما سمعت وقع التي التقطت بنضها قطعن تضاح جديدة 
حوافر الخيول تقترب والتي توشك على تدحسها في فمها وعصيرها یسیل من فمها 
اكمال دورة واحدة بفرسانها الثلاث ... الصغير .. 


شعت ابتسامي فخر على شعنیها اللامعتين وهي قالت سهر بتدلل حزين وكأنها تشتكي 
تتطلع لفارسها على حصانه الاسود مختالا في لاطصلن 
المقدمث وقد تقدم غالي ورافد بمسافي 


" لافائدة لولو .. انه لن يتغير ..... هل رأيت 
كبيرة فتتنهد سهر وهي تقول للصغيرة كيف سخر مني في الاسطبل ضاحكا لاني 


" انظري لد اکن العيتين .. جاذبينه لاتصدق لم احتمل ملامسي الخیول ؟! " 
ا بالقميص الاسود کسواد حصانه ..." 


TW 1087‏ 5 
خصريا عای شبكة , وایق التقافية 


1 اال الما 
1 


لتضیف بعجب وعبوس " انا لم احتمل الرائحت صرخت لولو فجأة وهي ترمي باقي قطعن 
فکیف يريد مني ملامستها ؟! لیعود الخبیث التضاح من يدها 

ويذكرني بانبهاري الوقتي بجزيرة الامیرات 
ویسخر مجددا لاني ابدیت رخبت مجنونّ في 
العیش فيها الى الابد .." 


" دادا .." 


التمئتت سهر لترى غالین تجري بحصانها 
وخاهها رافد الذي يبدو غاضبا مغتاظا كما لم 
تلاشى عبوس سهر وهي تتذكر ايام العسل في 
تركيا وناك اللیلن المجنونن في جزيرة 
الاميرات فتهمس لاططلنّ بتأوه حالم 


ترد يوما + 
تمكمت سهر وهي ترفع حاجبا واحدا باستمتاع 


5 " دادا يلاحق ماما يا صغيرة ۱" 
" آآه يا فتاة يجب ان تذهبي الیها مع a‏ فول E e‏ 


عرييست..." ثم ضحكت بيخمن فيل ان تضيف بخبثت 


" ليتني احضرت کاميرتي الخاصن لاصور 
تعابیر وجهه بدقن ثم انشرها على كل مواقع 
التواصل الاجتماعي .. لن يصدق احد انه رافد 090017 
المرح المشاغب سارف قلوب الفتیات " x‏ 
1088 ۳۹ 
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كان یصرخ قیها وهو يكاد لايستطيع عندها التمتت بوجهها اليه .. 


مجاراتها في سرعتها OT‏ 


خممي سرعنک غاليم .. وعیناها تشعان ...تشعان ..تشعااااان ... 
شعرها يتطاير وقمیصها انتمخ من الهواء ولا تلك الابتسامن العالقت على شعتیها جنتتاه... 
تبدي اي استجابي له فقط یسمع صوت 


ضححانها المستمتعن الني تغيظه احن 


هه © ه » 


اوشک ان يعفد عقله ويفمز نحوها بجسده 
متتحرا فيها...! 

فیعاود الصراخ بنبرة اشد غضبا 

شقاوة التمعت في تلكما العینین فيل ان 
تصرخ به 

باه فارہ س فاشل .. 


"فا عطاق ب خفن الشرص ةد حال ب 
هذه الف كخبكاتها فلت اكت مق فا تزا 
فيزجرها بالقول المؤنب العاتب كد قات انها لتزيد سرعتها فياكر 


" كفي عن الضحك ... قلبي سيتوقف جزعا حصانه في ياس ان يكون خافها ... فقط 
خافها ... دوما لایمارقها ... 
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اللف بالهرس ليقصد جهن الحظائر بعیدا عن تانعت بوجهها الماتن اليه لتقول ببساطب 


رسباق الخيل .. " اجب ركوب الحمير اكثر .. 


جودا شاردة ... كانت يدها تتلاعب كطملي بشعر رفبي 


ظهرها ملتصق بصدره ورائحيّ شعرها النضرة الحصان وقد عادت لشرود نظراتها تتطلع امامه 


تداعب انمه .. بلا اكتراث حفيفي لما تراد ... 
همس في اذنها حاول سعد تحميزها لتخرج من حالي الشرود 


فيقول مظهرا بعض التعجب 


" الحمير ؟! هل ركبتها سابقا ؟" 


" هل تشعرين بالراحت صغيرتي ؟" 


تننهد وهي تضغط بظهرها على صدره اكثر 
ابتسامن عابرة مرت على شعنیها وهي ترد 
بالقول " نعم ركبتها اكثر من مرة ... في 
بلدتي .. اقصد بلدة امي ... كانت ارافق 
احيانا العم جابر بائع الاغراض المستعملن .. 


" نعم .. ما دمت انت معي .. 
منه فيسألها وهو يشدد من تطويق خصرها 
بذراعه " هل احببت ركوب الحصان ..؟" 
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كان يدور بعربته ویسمح لي احیانا بالصعود بصوت مرتفع كل صباح وهو یمتح باب مقهاه 
فوق ظهر حماره " اسنعد ادا لاستقبال الزبانن.. صنه كان شجيا 
.. ثم يجلس في مقعده عند مقدمت المقهی 
لیخرج نظارته الطبيت ویبداً بقراءة كوم من 
الجراند ای مت بنیاعها کل صباح 
وهو في طريقه لمقهاه .. 


اصابعه تلامس خصرها وهو يسألها بصوت أشج 
مهتم " ماذا تذكرين بعد من بلدتك ؟' 
عقدت حاجبيها قليلا وهي تركز في 
ذكرياتها قبل ان تقول بتفاصیل مميزة 

توتر جسد جودا فتوفمت اصابع سعد عن 
" اذکر البقال ی #لزبات اكقر اسك وروم ب خصيرها متتو ی ےا تقول 
لكني لن انسی ابدا عینیه المرعبتين جودا بنبرة بدت غريبة .. خلیطا من التعجب 
بنظراتهما الزائغت غير المستقرة خاصن والاستضسار والتفور والنقمت " واذکر .. امرأة 
عندما يحين وقت الدفع لاحدهم تصبح مجنونت تجوب الازقن ليل نهار .. رانحتها نتنن 
نظراتها متراقصت هنا وهناک على نحو ووجهها قذر ككل شيء فیها .. شعرها 
۱ مضحك .. واذكر صاحب المقهی الخدم “0 الاشيب منکوش وترتدي دوما ثوب زفاف ممزخ 
ور(" البلدة العم عبد الفتاح .. كان يقرأ القرآن قديم استحال لونه الابیض لرمادي .. 
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تحمل كلبا صغيرا وتتقاسم معه اي طعام 
تحصل عليه سرفي او صدقن (.. لم تكن 
تبالي بالاولاد الصغار اذا رموا علیها الازبال 
وفذفوها بالاحجار لكنها كانت تهناج ونجن 
اذا آذوا کلبها الاجرب .." 

ارتعش جسد جودا فضمها اليه اكثر بینما 
تضیف بحشرج " سألتها مرة لماذا تحمي 
الکلب بكل هذا الولاء ؟ فردت ان کلبها 
هذا اوفی من کل البشر الذین مروا بها " 
التفتت اليه فجاة لتقول بتأثر بالغ 


سمعت البعض یقول ان عریسها تركها لیلن 
الزفاف فمقدت عقلها .. وبعضهم یقول انه خلا 
' بها بعد ان . ان اخث متها ما يريده .. وهناک 
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من قال انها .. انجبت ططلا ورمته حال ولادته 
في مقبرة الازبال لتتركه يموت هناك 
وحيدا.." 

اوقف سعد سير حصانه البطيء ثم رفع يده 
یلامس خدها وهو ینطلع لعمق عينيها 
الرائعتين .. يلتزم الصمت او ريما يلتزم قراءة 
56 المتشابکن هذه .. في ..صمت... 
سألته بترقب وحزن 

" هل تظن ان الكلاب اوفى من الانسان ؟" 

ما زالت يده على خدها وهو يرد بهدوء 

" احیانا تکون اوفی ..." 


نادته بسن مخنوقَن " سعد .. 


۳ مه مه 


قیرد بابتسامن مشرفي " اممو..." 

توهچت عیناها وهي تسالها بنبرة مرنعشی 
" لن تظهر غضبك لما ... حصل ذلک.. 
الیوم ؟" 


يده توفعت للحظي واحدة قبل ان تتابع لمسها 
وهو يسألها بملامح تبدو هادئت 


"هل انت مستعدة لنتكلم في هذا ؟" 
ردت بنطس اللهضت المخنوقت وهي تهز رأسها 
تأكيدا " نعم ..' 

ذراعیه الیها لیتاقف جسدها وینزلها ارضا .. 
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امسک الاجام بيد وكمها باليد الاخری بینما 
يسير بالاثنين معا ناحی الحظائر .. 

سلم الحصان للسائس ثم سار بجودا في صمت 
مطیق ... 


التضت اليها يمد سبابته لشفتیها وهو يقول لها 


© ۳۹ 
ee‏ مھ مف مف كله هله الله لله مه يل 


برقم " اشششششششش.. 
آکمل سيره حتى وجد مكانا منعزلا يعمه 
هدوع تام .. غریب .. لکنه یمنح حالن من 
ضطاء تین ... 

اوقطها ثم امسك فجأة بخصرها من الجانبين 
ليرفعها فلياا ويجاسها على دكي حائط .. 


وقف امامها یتطلع لملامحها الثانرة بالتساولات 
التي تقلقها لحد الارتعاب .. 


بادرها بالسوال وهو ینطلع لعینیها 


" هل تعلمین ما يقال عن اي فتاة او امرأة تذهب 
لمسکن رجل یعیش بمفرده "٩‏ 

سكنت ملامحها واحمر خداها .. فلحت فمها 
لتتكلم ثم عاودت اغلافه بعجز یمس القلب.. 
هو يصمته القامض لم يسعمها لترد ... 


تمتمت اسمه وکاأنه تطلب العون 
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عندها تكام فائلا بهدوثه الغامض 
" لن نطلبي مني الردود عنک يا جودا .. انت 
اردت ان نتكلم وانا وافقت .. سألتك سؤالا 
ولم تردي عليه ۱ ان كنت لاتعرفين الاجابت 
اخبريني افو لها لک بنفسي ..." 

بدت آشد ارتباکا وهي تقول اخیرا بتنهد 
" اعلم ان فعل كهذا يعني ان المرأة سین 
وغير .. محنرمن .. لكن انا... لم افکر 
هكذا .. يوم ذهبت اليه .. كان يموت ... 
افصد ادعى انه يموت .. لم استطع تجاهل 
الامر.. ذا 

بدت ملامحه على غير طبيعتها المتراخيي 
لكنه ايضا لم يبد اي غضب او حنق .. 


: -3 bk. 
0 ۰ م۳3‎ 
۱ f رط"‎ 2 


فال اخيرا وهو يتمرس بملامحها 


صدره بارتباك " واللاخريات يتصرفن معي 


ey. 0000 :‏ 200 بحدر دون ان اعرف السب .." 
" كنت تستطيعين التصرف بشحکل مخناف بجدر دون آن اهر" 9 


دون ان تتجاهلیه .. كأن تأخذي فتاة اخری امسک يدها بیعض الخشونة3 لیثبتها فوق 
معت .. زميلتك مثلا او صديفي.." صدره ویمنعها مزیدا من تاك الحرکر التي 
ردت بجزع وهي ترفع يدها بعنوين تضمها علی ١‏ تفعلها بعموية ليسألها بصوت مبحوح يفيض 
صدره مكان قلبه فتؤثر به رغما عنه خاصت عتبا وقهرا 

وهي تقول بألم حقيقي " ليس لدي صديقات " ولماذا لم تتصلي بي جودا ؟ كنت 

في الجامعّ .. صديقاتي السابقات تركنني تستطيعين فعلها لألحق بك هناك .. اليس 
حالما رأونني اتغير في ملبسي وتصرفاتي .. لم هذا هو التصرف الأسلم الذي يحطفظاكت 
يعدن يهتممن بي .. وانا ایضا لم .. اعد احب ویحفظ كرامتك وسمعتت ' 

ي ڪڪ احتدت نظراته لدرجت اخافتها وهو يقول 
بدا لها مغلقا تماما ولاتسنطیع سبر اغوار بخشوتن قاسین " كنت ستحفظين کرامم 
: مشاعره فتضيف جودا وهي تحرک يدها على اخيڪ وكرامتي انا الاخر .. زوجت .." 


۳ ۹ 1095 


خص با های شبكة رواب التقافية 


00 ال الما 
1 


لم تعرف ماذا تقول لند افع عن نضها اغرورقت 
عیناها بالدموع وهي تهمس بندم سعیت لما حد رتک منه سابقا ان لا تسعي 


" اعترفي انك لم تذهبي حقا لاسعافه وانما 


الیه.. سعیت لاثبات ما تشبثت به من فکرة 
واهیت تعلقین عليه امالا عریضن دون ان تأبهي 
بخطورة الطریق الذي تسلکیه لتصلي الى 

" لماذا لم تتصلي بالاسعاف جودا ؟ كانت هدقفت .." 

ستصل اليه قباك وتؤدي عملا افضل منک .." 


" انا .. اسفن .. لم افكر الا باسعافه .." 


رد سعد ويده تعتصر يدها دون ان يشعر 


رفعت يدها الاخری جاور اخلها الاسبره تحت 


اخذت تهز رأسها وتشهق بالبكاء ودموعها كمه الصلب تصارحه بكل شيء يدور في 
تسيل على خديها قائلت بتوهان خلدها ويتكرر يوميا في رأسها 


" لا اعرف .. لااعرف .. حقا لااعرف لماذا لم " اقسم بالله يا سعد طوال الطريق في سيارة 


افعل كل هذا .. (! ولن اكذب وافول انه ..لم الاجرة كنت افكر بك .. وعندما وصلت 
يخطر ببالي .. " هناك.. عندما غادرت المصعد .. وقمّت 
فال هل وهو بعك اة دة ده خا مكاني واخرجت هاتمي لاتصل بك وافول 


نحت تال" 
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سألها بانفعال واهتیاج 

" ادن لماذا لم تمعلي جودا ؟ لمادا "٩‏ 

دموعها تتسافط حتى اغرفت وجهها وبللت 
قمیصها الجدید فترد شاهقيّ بالبکاء 

" فتح باب ... شقته ..فجاة ورأيته ....منهارا 
يكاد یقع ارضا... لو لم... اسارع الیها 
...دە ..انا لبو ۳ اعرف حيف ۳ اتصرف.." 


مه ¢+ » 


ابتعد عنها بشراسن غضب آهوج یسب ویشتم 
وهو يركل الارض بقدمه " الحقیر القذر ... 


وهو مه 


كان يجب ان انتقو منه بيدي انا ...۲ 


يدها ارتمعت لعمها ee‏ مرتبک خاتصی ۰۰ 
« لاتعرف ماذا يجب ان تقول له ليغضر لها .. 
أخذها في احضانه كما فعل تلك الليلي ... 


+» » 
لاحل 
۱ يه 


۳ 
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ما زال یولیها ظهره لکنه توقف عن الشتم 
وعن حركات جسده العنيصي .. 

انفاسه المتسارعن فقط من تمضح توتره 
الشديد.. نزلت جودا عن الحائط لقترب منه 
بحذر وخوف وهي تهمس " اسم .. ارجوڪ 
سامحتي سعد ..اغفر لي .." 

لم يلتطت اليها وهي تقترب من ظهره من الخلف 
فتمد يدها تلامس ذاك الظهر المتشنج وهي 
تقول بحشرجن تحاول التعبير عن نضها 

" انا لست سيئ اقسم لك .. انا فقط .. فقط.. 
لااعرف ما بي .. لكني احاول .. احاول ان 
افعل الصحيح .. اريد ان أكون مثلكم .. ان 
اكون مثل سهر .. او حتى غاليي زوجي راقد .. 


انا ارید ان أكون طبيعين .. انا احبك .. 
واريد أكون سعيدة معک .. " 

تربت بارتعاش على ظهره وكأنها تناجيه .. 
تتوسله الصطح ... 

اطلق نمسا عمیقا قبل ان يستدير اليها ليواجه 
بؤس ملامحها الباكين وتعابير وجهها الخانمم 
فتلين ملامحه ويقول لها وهو يمد يده ليمسح 
دموعها الجاريي 


" كناك بكاء صغيرتي .. " 


اطبقت جفنيها لتهمس له بنبرة مرتعشن 


باه نين 1 
مهم 
ا ta‏ 
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حدسها انبآها انه سیبعد يده عنها قسارعت 
لتتشبت بناک اليد التي تمسح دموعها وتمتح 
عینیها على وسعهما لنهمس له باصرار وشجاعم 
" لم أدعه يلمستي ابدا .. كنت سأقتل نسي 
قبلها ان عجزت عن قنله ... " 

ظل سعد یحدق فيها .. ينظر لعمق عینیها 
الجادتين .. 

شيء ما امتلاً بالرضا والسکینن داخله .. 
احساس غريب ان هذه الفثاة ححجر كريو 
خام مجئون من یفرط بها ... 


انها کنره .. نصييه الذي قدره الله له .. 


قال لها اخیرا ووجهه یشرق بالابتسام ردت وهي تمط شعتیها وتهز کنمیها اللحیلین 
افع كاو مجك دا فما ل .. اتطقتا 9" امر سهل .. ابدرزتها يحبت ؟ 

اغاق باب الغرقن وهو يعقد حاجبیه فایلا 
مبتسما بجذل قائلا بدهشن " ماذا 9(" 


للحظات تتطاع اليه بصمت وكأنها تتأكد من 
معنى ما یقصده لتنمرج شعنیها عن ابتسامي 
مترددة وهي تهمس " نعم ...لن نتكام .." تخصرت امامه وهي تمسر ببساطت " قلت لكت 
مرارا انت لاتعرف كم الفتاة تعشقك " 
يقابلها في وقفتها المغرورة فيتساءل وكأنه 
يؤنبها " فتبتزينها ؟" 


فی بيت ياسر ... عصرا .. 


ترد عليه وهي ترفع حاجبيها وكأنها تمحر 
دخلا الغرفنّ تسبقه سهر فيغيظها بنبرة صوته 
الساخرة وهو يسألها بلامبالاة ظاهريت اممممم ... حفيفي استمززتها ثم اترت 


مه 


غیرتها لأنتهي بابتزازها .. ! الغاین تبرر 


۲ اخبریئی .. کف استطعت التأششر ذ دا 
خبريني ا العاتير في جو الوسيلت يا داكن العينين " 


أ واقناعها خلال خمس دقانق ان تخرج معنا ؟" 
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نظراته تنملی قیها باعجاب رجولي من فوق 
لتحت ومن تحت لموق قبل ان یقول ساخرا 
بطريقته الساحرة 


" ما أمتعك وانت تتفاخرین بذنویک " 


ضححک انثويي رناني متها بینما تلتمت قلیلا 
یجسدها لتنظر لنعسها عبر مرآة منضدة 
الزینن فتقول برضا وهي تمرر يديها على 
بنطالها الانيق 


" اغرمت بزي الفارست.. انه يناسبتي جدا .. 

يضحك منها وهو يقف خلطها مستهزنا بالقول 

" مجرد منأنقن مدللن .. ما فاندة هذه الملابس 
ان لم تستخدميها ؟! " 
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التفتت اليه لتواجهه مرة اخرى وتسأل بدفاع 
عن النصس 

" ومن فال لك اني لم استخدمها "(٩‏ 

ضحك وهو يمسڪ ساعديها يخثوني فائلا 

" اجل بالركوب على احص الاطعال 
الرخامین مع لولو .." 

تحاول التملص من يديه الخشندين وهي ترد له 
بالقول " اذن كنت تراقبني وانا الاعب 
الصغيرة .. اعترف ان عیئیک لاتغملان عني... 
غيرة وتملكا و .. اشنیافا .." 

يستمتع بمحاولات تملصها الماشلي بل يزيد 
ضغطه على ساعديها وهو يهمس لها ساخرا 


" وانت كنت تراقبينتي عن كتب ایضا بقوة جسده طوقها رغما عنها ليدفعها 
فلاتنكري .. ولو بالغت تلك الفناة السمراء بخطواته لاخاف وهو یقول بجلافته 
بتوددها الي لکنت فقدت (طلتک 
الارستقراطيت) " 


" انت وحاست الشم المريعة التي تملکین .." 


يده تتح ازرار قمیصها بینما تقاومه وهي تسال 
رفعت رأسها بشموخ لتقول بلا ادنى تردد 9 

بجی 
" ولماذا انكر وتاك الصميفي المتد ريب 
اخثارتت لالصق بك عارصی خدمانها " 


" ماذا تفعل ۹.۰" 


یقبل عنقها وهو يهمس بصوت آچش 
يسحبها اليه وهو يميل بشمتيه لبشرتها هامسا 0 0 ۱ 
ایشا ا ارید ک ان نخبريني ایهما تمركت اكتر.. 

رانحسّ قميصي ام ... راتحي جسدي " 
"سير الوردیت تقار 99 " 

هنمت به 
اخذت تتباعد بوجهها عن مرمي شفتیه بینما 


, تبدي نضورا واضحا وهي تقول بتدلل 


" اياك ان تضعلها .. آآآه .." 


رائحتك لاتطاق .. اذهب واغتسل.." 
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لم تشعر الا وهو يوفعهما معا على السرير رآها بجلبابها العسلي الذي يحبه تحمل لولو 
يحتجزها وهي تحاول التخلص منه فتعترض التاكية غلى كتذها .. 


بالقول الهامس وهو یبعد عنها قمیصها بعنف قلبه يخطق باهازيج الضرح .. 


لا يا ياسر ... ملابسي الجديدة ... لا ... كو سيصير بعد ...لا يعرف .. 


فرشتي الورديي .....يا يا....سر .." 
لكنه سيظل يسير بهذا الدرب حنی يصل 


آخره مع غاليته .. 


الا عندما وصلت اليه لیقمان قرب بعص بين بابي 


الغرفنین ن فيهمس لها يبايسامي صافيي عدبي 
فتح باب غرفته بینما یسمع صوت خطواتها " نامت الشقيت 5" 


صاعدة على الدرج .. ردت بملامح + حت وهي تربت على ظ 


تمهل هن عمد ینتظرها .. الصفيرة " يعد حمام داقن ومشاء چید لر ببق 
لها الا النوم العمیق استعدادا لشقاوة فجر 
الغد..." 
EF‏ 1102 8 
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سألها بجذل وهو یقترب بچسده متها حادت بنظراتها بعیدا عن نظراته لنهمس 

" هل انت سعيدة برحلن الیوم فارستی "٩‏ بخجل " حسن .. اذن تصبح على خير لاني 
سأنام ... انا ایضا ... منك الآن .." 

ضحكت بنعومت وفرح وهي ترد عليه 

تحركت ناحينّ باب غرفتها عندما وقف في 

طريقها ومنعها بجسده وقبل ان تبدي اعتراضا 

امسڪ وجهها بين ڪطيه ليميل لشمتيها في 

بعنويت سألته وهي تتطلع لقميصه قبل عاطفنين عطشت تطالب بالمزيد 


" نعم .. جدا ... ولولو ابتهجت جدا وهي تلعب 
مع الخيول الصغيرة .. 


" هل ستد‌هب لا الان $" والمريك.. 
ابتلع ريقه وهو یحدق بشفتیها ویقول هه ۱ فلبها يخمق بجنون وهي تلتصق بالحانط 
خافت عاجزة عن فعل لردعه فقط تنشبت بجسد 


5 000 ۱ صغيرتها وحاأنها تتشبث بأرض صلب حتى 
أجل ... سالقي نظرة سريعي على سير الامور 


لاتصيع .. 
هناك وأعود من فوري .. انا مرهق واحتاج 
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ابتعد قلیلا وانفاسه تختلط بانفاسها لیقول 
+ نم عا لصب مه 
" اللیلن ... لاتغلقي بابک بالمطتاح .." 


مه 


اخذ یقبل وجهها بجنون وهي ترتعش وتقاوم 
بالقول الهامس 


" هل تقول انك... لن تتسال مرة اخری.. قبیل 
الجر كما فعلت .. ذاک الصباح "٩‏ 


اوقف قبلاته لیرفع وجهها اليه ویقول بعینین 
مشتعلتین " بل سأفعل .. لذلك اطلب منک ان 
oY‏ 1 1 8 


مه 


اتسعت عیناها وسط وجهها وطنت اذناها وهي 


مه 


تقول بانکماش مرتعب " راقد.... انا ... ۷۷. 


ب قأآن شسبكة رواب التقافية 
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هدأ اشتعال نظراته ليقول بنبرة غامضس 
وابتسامت لاهين " لاتقلقي .. لن افعل ما 
تفحرين به ويريڪڪ كحطملنّ هكذا " 
ثم اشار للولو وهمس بخصی ومرح 


" خاصت وجوارک هذه الحارسن الشقین التي 
تستیقظ على رائحتي کجرو بوليسي مدرب .. 
فمن یستطیع فعل شيء بوجودها "(٩‏ 

وجهها یشتعل احمرارا وهي تسأله باضطراب 
ویعض الحنق " ماذا ترید اذن يا رافد "٩‏ 
يمرريده من وجهه لعنقها ثم يتلكأ على 
كتفها فترتعش استجابت رغما عنها بینما 
یهمس لها بصوت آچش يفيض شجنا 


" ارید ان أكون فريكما .. ارید ان .. انام 
چوارک غاليي .. ان احتضنك بين ذراعي .. 


ع مھ مه 


ان ارفع رأسي قلیلا لأرى لولو نائمت قربنا نحن 


مله » ه 1 


الاثنين ووه 

نظرت في عينيه وهي لانعرف ماذا تقول او 

دبرر شهمس 

۱ راقد 9 

یقاطعها بالقول الحار النبرات 

" ارحمي راقد يا مني قلب رافد متذ خلق الله 

له هذا القلب .. هل اطلب الكثير طملتي ؟ لن 

ازعج نومك حتى .. سأترحت تنامين الليل 
بأكمله ولن آتي الا قرابت الجر .." 
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احنت رآسها وانفاسها ما ژالت مضطربّ تعحس 
اضطرابها لتفول له اخیرا بنبرة ارادتها حازمم 
دون ان تملح باظهار حرمها فعلا 

" دعني... ادخل لو سمحت ..." 

لحظات طویلن مشحونن مرت قبل ان یبتعد 
تستغل فرص الهرب مته فتد خل الغرفن دون 
ان تنظر اليه ثم تغلق الباب خافها .. 

تحرک منجذيا لبایها ... 

هو یقف على جانب وهي على الجانب الاخر.. 
هو یرهف السمع وقلبه ینیض بقوة في جوف 
صدره یخشی ان یسمع تڪ المعتاح.. 


وهي يدها مرتعشت على مقبض الیاب ... 


©. e 
۶ و نم‎ 


ثم تتحرڪ يدها نحو الممتاح اسمّل 
المفبض.. 

اغمضت عینیها وهي تتصارع مع احاسيسها 
المخاعهي و يدها مجمدة الحركني في الهواء .. 
اخذت نمسا عمیقا واطاقته قبل ان تتحرڪ 
يدها للاعلی ناحيي جسد لولو تلامس ظهرها 


وهي تستدير ناحیم السرير مبنعدة عن الباب 
الذي تركته مغلقا دون اقطاله ... بالممتاح .. 


1106 et 
خصربا علی شبكة رو ابت التقافية‎ 
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المْصل الثامن والعشرون انوثتها في حالت تأهب وترقب ما بين اشتیاق 
غريب يدفعها للاستسلام وتراجع خائف 
يدفعها لد...قلق ... ١‏ 


الساعت الثالثت بعد منتصف اللیل.. ۱ 00 
e‏ الیل اما قلیها .. فيعاني الامرین وهو یتخبط خاترا 


مع انوثتها التي باتت منلهضن لكل نظرة عشق 
قلبها اخذ يخطق بعنف في صدرها حالما مشتعل وهمسن ملتاعي بالوجد ولمسم اشنیاق 
سمعت صوت الباب يمتح بهدوء ثم تلک مجنون یغدفها علیها رافك ... 
الخطوات التي تقترب ببطء چعلنها نطبق شعرت بحرارة جسده قریبن منها قبل ان نامحها 
جمنيها بقوة وخطقات فلبها تدوي حتى انفاسه المتسارعس وهو يهمس بخطوت 
ات " آه عذابي .. في قربك البعيد هذا !" 
كانت تولیه ظهرها وتنام على حاقن السریر 
البعيدة قدر الامکان .. 


عضت شعتها السملى د تمنع تأوها يصدر عن فمها 
وتكاد دمعي تشق حمنيها دون ان تعرف لها 
' لاتعرف ما تنتظره لكنها قررت الخوض فيه.. سبيا ...۱ 


ر کو 
aS‏ #00 1107 م 
۱ خصربا فى شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


يلامس شعرها المغرود على الوسادة ثم يرفع انه یعلم انها ليست نائمت .. انها لم تستطع 
اطرافه لانفه يتشممه ثم يلثمه بشفتیه وهو النوم مثله بانتظار اللحظن التي سینضتح بها 


هوهي 


یانما ... الباب وینصم اليها ... 


أمال جسده ليستاقي جوارها ومسافٌ ضئيلت انه يعلم ....انها... تتأثر من لمساته .. وان 
نسبيا تمصله عنها .. قلبها الحبيب يشنهي هذا الشعور يخمفات الحب 


حواسه كلها تتعذب تبغي وصالها ... معه .. لكن غالينه خاتصي .. 
مد فده تحط ضای خضره] قیقر جسداه يكاد يشعر ان خوفها يطمو دائما ليشكل 
وکانه يلمسها لأول مرة ١‏ حاچزا غير مرتي بيتهما ... 


يا الهي .. هل سیکون افير ديا تن هه كر مم تحاف ححفا نف 


لحن لایهم .. لايهم .. 
لن يكون رافد المجنون بها ان لم يقهر کل 
الحواجر بيتهما ... 


هل ستدحره بالاشتياق لها حتى آخر عمره ٩‏ 
يده تتحرڪ بارتعاش فوقها .. 
سيصل .. اجل سيصل ... 


1108 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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وكيف لايملؤه الامل ان يصل للنهايي وغالیم 
ها هنا في سريره ترتعش من لمسته ؟! 

همسي بنبرة غير مصدفي ريا الهي) صدرت 
عنه وسبقت اقترابه الحميمي متها لیقلبها على 
ظهرها بحركني عنيمن بعض الشيء يلهث وهو 
يشرف فوفها ويتطلع لعینیها المنوهجنین في 
الظامي.. 

همست بارتباک وصدرها يعلو ويهبط 


" رافد ... لقند قلت .. لن تغعل ما..." 


قاطعها وهو يضع يده على فمها ليميل مقتربا 
نحوها يغمر وجهه في حنايا رقبتها ويهمس 
باشتعال " لن افعل.. الآن .. ما تخافينه 


1109 اة 


حص با على شبكة رو ابق التقافية 
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تنهيدة صدرت عنها فیضیف بشقاوة ونبرة 
مرتجطت بالمشاعر " لكني .. سأفعل ... کل 
شی خر هداه ری 

تأوهاتها تصاعدت وهو يلامسها بجرأة بیدیه 
وشطتیه بل باتت تشعر انه هو بکلیته یتوغل 
في استکشاف روحها فیمسک عمق انوشتها 
بين کفیه يرويها من ساسبیل عاطم غریبم 
عنها لم تشعرها انوختها یوما في حیاتها ... 
لم تعد تمقه ما یلمسه منها تحدیدا .. بل 
اختاطت لمساته مع همساته وهي تلهث لتقاوم 


فجاء صونه هامسا خشنا " يا نيض راقد الذي 
یبقیه حیا حتی الآ .." 

ذابت بين يديه بل ذابت فيه لکنها ما زالت 
تقاوم الاسنسلام النام ... 


۲ داذا ..." 


صوت لو لو ارتمع بالنداء مع صوت اذان المجر 
القادمر من الجامع العريب ووه 

خمد چسده تلقائيا وهو يغمر وجهه في 
رفبتها.. لم يقل شيئًا فقط انماسه الهادرة تحبر 
عما یعانیه .. 


همست غالین بارتعاش " راقد .۰ ارجوڪ .. 
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لم ينطق بحرف وهو ينسحب بعذاب ليغادر 
السرير متوجها نحو الباب ولولو تناديه بغضب 
وخيبت امل " دادا ..دادا ..." 

ما زالت غالین مستاقيح على ظهرها تحدق في 
ابنتها وهي تناديه دون ان تبدي ردة فعل 
نجوها.. 


انماسها لم تهداً حتى بعد مرور دقائق على 


مه هه یشم 


نس ماكر ۵ >>> 
اجل .. انها فقط .. غير منطقین ١‏ 
لانها ببساطت تشعر كابتتها ... 


تناديه خانبن الظن لان ... رحل وترکها..۱ 


صياحا ... 


تطلعت متيرة لآيتها باستغراب وهو یتناول 

افطاره بصمت وهدوء مغيظين ... 

انه سارح تماما مع افكاره الداخليي التي 

يوصد عليها أل باب وباب فلا تستطيع حتى 

اللکهن بها ... 

ارادت ان تصب له مزيدا من الشاي فايدى 

اكتماءه وهو يفف على قدميه ويقول بنس 

هدوء صمه 

1 هل انصعت تعقت مع جد ایل ۹" 

+ فهزت منيرة رآسها وهي تعقد حاجبیها في 
معجب ديول ردا على سواله 


5 1 ی 


1111 


0 ستأتي بعد ساعي لتقاني لمحل اثواب العرس 
وستناحقنا فائزة مع جودا وسهر حسب اتفافنا 
ليلب الامس " 

هز رأسه وهو يقول " جيد ... اذا احتجتم لشيء 
ابلغوني سأكون في مكتب الصرافيٌّ طوال 
اليوم .. 1 

ثم تحرک ميتعدا وامه ما زالت تعقد حاجبيها 
بتفکیر لیلتفت اليها سعد فجأة ويقول لها 
بتحذير شديد وتأکید جديد 

" كما انمقنا امي + لن تسألي جودااواي 

277 شخص عن اي شيء مما یثیر فضو لک منك 
فترة.. الزواج سيتم ان شاء الله كما ترغبين 
لد لک لاتمعلي شینا فد يعرفله " 


اف حصريا های شبكة روابتي التقافية ر 
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هبت منيرة لتقول بلوعي خوف 

" لا .. لا .. لن اسأل .. اقسم بالله لن اسأل .. 
وانا عند وعدي .. حالما تأتي الفتاة عروساً 
لك في بيتي سأجعل منها امرأة رائعت تليق 
بك .. كما فعلت مع جدايل قبلها ليأتي 
ویخنطفها المحظوظ ابن المحظوظي .. ابن 
سليماني .!' 


مه 


تبسم سعد في وجهها ثم عاود الالنعات 
لیحمل طريقه للخروح .. 
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في محل اثواب الاعراس .. 


هه مه ® اح > مه مه 


تقف جدایل جوار فائزة تحدقان بعجز في 

النقاش الد اثر بين سهر والخالم منيرة بینما 
اختارت البانعن ان تنسحب تارك الاختیار 
الاخیر لهم بعد ان انعبوها باخنلافهم حول 
تصميم الضنان بینما العروس تلنزم الصمت 
ولا تمعل شینا الا الاسنماع ببعض الشرود مع 
لمحات توتر راققنها مند خروجها صباحا .. 


قالت سهر وهي تعقد حاجبیها وتشیر لکنمي 
جودا الابيضين 


" انظري الیها خالتي .. تبدو آي في الحسن مع 
هذا المستان الراقي المذهل... جودا تمتات 
كتمين رائعين يجب اظهارهما .. 

فتعقد منیرة حاجبيها هي الاخرى وتقول 
بحرم لسهر " تظهرهما لزوجها فقط وبين 
جدران بيته .. لا لخمسين نطرا يحدقون 
ببياض كتطيها الرائعين ۱ .." 

تحاول سهر السيطرة على طبعها المعاند فتأخذ 
نضا عمیقا وتطاقه ببطء اسنعد ادا لجول 
اقناع جديدة مع الخالن مثيرة ... 

تدخلت جدايل لترفع السترة الخفيمني ذو 
قماش الدانتيل الرقيق الذي تحمله بيدها 
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وتلوح به قائلي بابتسامي لطيمي تهدف 
لشهدنن حدة النقاش الداثر 

" انا من رأيي ان اختيار البائعى لهذه السترة 
قوق الثوب ملائم جدا .." 

فتعترض سهر بالقول " لكنه سیطفی بعضا من 
وهج الضستان المميز ..' 

فتعلق منيرة بلؤم واستهانن " افضل من ان 
يشعل وهج الغضب لولدي لیلن عرسه .." 

انسعت عينا سهر ببعض العجب لتقول 

" لكن لم سيغضب ؟ عدد الحضور قليل نسبيا 
ختصر للمعارف والاقارب المقربين .. لن 
يكون هناك غرباء خالتي .. والمفستان 
محنشم ... ليس قاضحا .. 


فترد منيرة بشهقن وهي تمد يدها وتربت على كانت تمعن النظر بملامح جدایل الرقيقت 


کلف جودا " كل هذا ولیس فاضحا ؟! يا وسمرتها المحبیی ورف اسند ارة وجهها الذي 
ابئني في عرفنا هذه فضيحي سيتكالام عنها حدده الحجاب ... 


القاصي والداني لاشهر مقبلي شعرت جدايل بالحرج من هذا التدقيق الصامت 


ما زالت فائزة تلتزم الصمت لكن عينيها على بينما منيرة تعبس وسهر تتأفف ضجرا .. 
جودا الني لاتبدي اي اهتمام بما يدور حولها.. فنجأة تج كت جودا لتأخذ ۱ درة من يد 
تدخلت جدايل مرة اخرى وهي تاطف الاجواء جدايل وتتحرتكت متجاوزة النساء الثلاث 


بالقول " حسن .. اذن دعونا نری رأي العروس قاصدة عمتها فائزة .. 
الصامتت " 


وقفت امام عمتها المندهشن لتسأل جودا 


ثم افتربت جدايل من جودا تبعسم لها وتسالها اها رابك افش خی ره افر نوق تر 14 


" ما رأيك بالسترة عزيزتي ؟" 
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له ۰4 


سعي 
عیناها حنانا وامتنانا لانها اعطتها اهمین 


ابتسامن رقیقم داعبت وفاضت 


فائرة 


> 4 مه 


خاصن في اخذ الرآي .. فردت فائزة 


على خد جودا 


وهي تربت 


" اخناري ما یعجبک شرط ان يرضي زوجت 


e 


صغيرتي .. 


باه 


عه ۱۲۰۵ 


علا صوت منيرة بالقول " سلم فاك يا فائزة 


فاستدارت جودا لتواجه النساء الثلاث وهي 
تقف چوار عمتها لتقول 

" سأخذه مع السترة ..." 

علت زخرودة منيرة وسط المحل بیتما سهرتمط 
: شفتیها بغير رضا ومنيرة تمعن باغاظتها وهي 
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فقط جدايل من كانت لاهيت عنهم تحدق 
بتمحير واهنمام في جودا التي اخذت تلبس 
السترة بمساعدة عمنها ... لقد اثارت جودا 
فضولها المعناد نحو البشر ... 


بعد دقائق دخات جودا مع عمتها لغرقم 
التبديل حنی تساعدها بخلع الهستان بیئما 
تحركت جد ايل لتحاسب البائعي على ثمن 
العسنان فقد اصرت من البد این انه سيكون 
هدیها لسعد وجودا ... 


4 » مه 


أخذت سهر تمسد على جبینها وهي تبدو 


مترعجي نرفین 2 


تمرست بها متيرة بطارف عينها تلاحظ شحويها 


الخعیف بعين خبيرة .. 


لم تتمالک منيرة نضها لتسأل بلهجن شبه 
جافن تظهر لامبالاتها المصطنع 


" لاتقولي لي انڪ شاركت بالامس في ركوب 
الخیل المجتون كباقي المجانین .. 


شعرت سهر تاقانیا بالتغور وعیست وهي ترد 
"افستحل الأاظيق الرائحت هناك .. 

اشتد فضول منيرة وهي تقترب من سهر وتسأل 
بصوت خافت " هل رائحثٌ زوجک ایضا 
لاتطیقینها هذه الايام "٩‏ 

قنبدي سهر امتعاضا فتقول بتضجر 


" احیانا .. لكن لم السوال خالني "٩‏ 
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قنبنسم منیرة عمويا وهي تحرڪ حاجبیها 
وتسأل بابتهاج نسوي بحت 

" ألم تخب رک والد تک عن الاشارات "٩‏ 

بدت سهر لاتعي المفصد وهي ترد علیها 

" اي اشارات ؟! تقصدین عن ركوب الخیل "٩‏ 
تحر مثيرة اصابعها الاريعي معا مع حركير 
الششتین من جانب لجانب تعبيرا عن استهجانها 
للجهل الذي تغرق فيه سهر وامها معا ( 

قالت منيرة اخيرا باسلوب ساخر مبطن 

" انا لااتكلم عن الخيول ولكن عمن يمتطي 
الخيول .. يا ابئني انت تحناجین لبضعير 
نصائح من خالک منیره بما ان والدتكت لم 
تعطكت حتى الاشارات 


فنحت سهر عینیها يتركيز وقد شدها 
الموضوع لتقول للخالن منيرة 

" من البد این ارجوک خالتي .. اعيدي وفصلي 
کل شيء من البداين لاني لم أكن بذهن 
صاف رائق لاستوعب ڪلامڪ " 


ممه © + مه 


اننمخت اوداج الخالن متيرة ورفعت حاجبا 


واحدا وهي تقول بمخر 


" سآعطیک زبدة خبرتي يا فتاة وادعي 
لجان r‏ د لانها نما اس من هوهي مه 
الجهل 0" 
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بعد ساعات .. في المطعم .. 


دخلت سهر لمكتب زوجها وابتسامن عريصي 
من الاذن للاذن .. 

اغلقت الباب شلهعها بینما يرظع ياسر عینیه 
الیها فیبتسم عفویا لمرآها مبتسمت هكذا .. 
ابعد الاوراق التي كان يعمل علیها ليتراجع 
في كرسيه يبتسم باسلوبه الساخر وهو يراها 
©»»وه © > ريم نانها ۱ هه ۳4 8 9 


قال لها بصوت أجش " من تغندرك هذا يا 
مدلل ابيك اظنك انتصرت في أمر ما .." 


فتضحک سهر بحبور وهي تلتف حول طاول فيهمس لها بضحكت خافتت وانفاس لاهثت 
مكتبه لتقف قبالته وتمیل نحوه تقترب 
بشعنیها من شغنیه دون ان تمسهما بل تحب ان 
تثیر اشتيافه لقبلي دون ان تعطیه اياها .. 


" فقط حعظامک ائت 0 


يده تتحرڪ على ظهرها وهو يضمها اليه 
اكثر فتخيره يخموت مندلل 
فيبادران يطالها هو.. عنوة + 

اردت شراء فسان اعحبني جدا لكني 
وكما توفعت حصل وهو یسحیها بخشونن تراجعت لانك لن ترضى عن 3 م" 
ليجاسها على حجره واصابعه تنغزر في لحمها 
الرفيق يتحسس عظام قمصها الصدري من 
الخلف بینما ينال شغنیها كما يشتهي .. " جيد انك تراجعت .. لا احب الخسارات 


رد ويده ترتمع لخط فكها تلامسه بشغخف 


"... ل الماديي‎ 589 yT 
تنهدت بشيع وهي تبتعد يوجهها لسسند‎ 


مشاكس " ايها المتوحش الخشن .. عاشق 
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" ما الذي یجعلک مسئمنعّ هكذا ؟ حسب عند المغرب ... 
خبرتي بک کنت ستبدین اتزهاجا انفویا 
لانک لم تحصلي على الفستان الذي 
اعجبت...' 


۰ © 


لاتعلم لماذا هي غير مرتاحي بجلوسها جواره 


في السيارة كما یفعلان کل يوم ... 
ارخت يدها على صدره وقالت يخمىي 
هل هو شعور الحرج الذي يسيطر عليها مما 


حصل بینهما قبیل الجر ام ان مشاعرها نحوه 
تغيرت بشكل يرعبها ولاتعرف كيف تتعامل 
يمسك يدها بخشونن ويقول بصوت میحوح معها..؟ 


" انا مستمنعىن بك .. احضئي اكثر كما 
تفعل مع جودا .. " 


" ايتها الغيورة .. توقفي عن مكرت الانثوي ام ريما .. صمته المطیق .. تباعده باللمسات 


هذا » اخبريني ماذا يدور في رأسك يا ورديت؟" التي اعنادتها منه بل تباعده حتى بالنظرات .. 
وربما كل شيء يربكها ويشعرها بعدم 


ضحكت وهي تخمي وجهها في صدره دون ان 
وتشبره بشیء بیتما تستمتم بقوة ذراعره 


الارتیاح.. 
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تنهدت غاليي وهي تمكر انها كانت بحاجم 
ماسم لرؤيي فريدة اليوم لكن صديقتها 
البشوشی مسافرة لبضع ایام مع زوجها لحضور 
موتمر طبي خارج البلد .. 

احمر وجه غاليي وهي تنذحکر لمساتها 
المرتبكن لكتطيه .. ما بين تشبث وافتتان ۱ 
اجل .. كان هناك خیط افتتان كأنثى 
برجل یعجبها ويملا نواقصها .. 

تاه منها اسم رافد الذي تعرفه ولدقانق طویلن 
تشاركتها معه بات (رافدا) اخر .. رجلا يبثها 
الغرام بحرارة موجعي تسنجیب الیها باهي 
جائعت ولولا تاك المقاومت المستمرة في 
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وکم يخيعها الاسشسلام الکامل .. 
یخیفها ان تخیب ظنه .. یخیضها ان لاتعطیه ما 
يستحقه .. انه يستحق امرأة فياضت المشاعر 
تبثه غراما بغرامك ... 

1 غالیس 00 

اجفلت وهي تانعت اليه لتراه ینهرس في 
ملامحها بعینین غائمتين فیقول راقد برقي 

" اين كنت تسرحین ؟ لقد دخانا لمرآب البیت 
وانت في عالم آخر .." 

تطاعت غالييّ حولها لترى انهما یقفان في 
المرآب فعلا وعن مسافي وفي الحديقي تجلس 
خالتها اقبال تتطع الیهما بنظرة مبهمن 


ونورین تحمل صغيرتها لولو وهما تفتعلان تحرک بسیارته متراجعا للخلف لیفادر بینما 
اهازیج الابتهاج لعودة (ماما) ... تتوجه هي ناحينّ صغیرتها تحتضنها وتقبل 
احنت رأسها وهي تفتح عتلن الباب وتهمس وجهها .. 


۳ 5006 5 افا مهم ه يله »> دم مها وسات ۰ | 
انا منعبي فليلا .. ریما من ركوب الخيل کت ا بتر جر 


باللامس وقد تركته لسئوات .." رغم وجع الروح الذي تنكره لكنها تستبشر 
خيرا .. الجليد القاسي يذوب بينهما وهذا 
تلاحظه من فترة دون ان تند خل فيه .. 


امسکها من ساعدها فرفعت عینیها اليه 
تطالعه وهو یقول بنظرات دافم 
يكميها انها ند خلت سابقا وشجعت ارتباط 
غالييٌ براغب فحانت کارت على هذا البیت 
الذي آرهقت عمرها وأفتت حیاتها لاجله ... 


" خذي حماما ساخنا طویلا في حوض 
الاستنحمام سنشعرین بعدها با لسحسن " 
تبسمت في وجهه بارتباک وترجلت من السیارة 
00 ۲ هذه المرة ستترت الامور تجري بطبیعنها .. 
وهي تقول له سأفعل .. حال .. لمر مورت ی 
لن تملكت الا الدعاء .. 
الدعاء من صميم القلب ... 
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قالت غاليت وهي تقبل رأس خالتها 

" سآخذ حماما ساخنا خالتي .. سأحاول ان لا 
آتاخر .. لکن عضلات جسدي تؤلمني قلیلا 
بسبب ركوب الخیل بالامس .. 

تبنسم لها اقبال بحنو وهي تقول 

" خذي وقتک بنيتي .. نورين تستطیع البقاء 
لساعسّ او ساعتین وانا سأعطیها المال الكافي 
لسيارة اجرة بدلا من استخد ام الحافلات .." 
تبسمت غالین وهي تشیح بنظرانها الخجلی 
بعیدا عن تدقیق خالنها .. 

انها تشعر بها .. تشعر انها تراقب ما يجري 

« بط وصمت .. 
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بعد ساعن دخات غاليي بمبذل الحمام لغرفنها 
وهي تجمف شعرها بمنشص صغيرة وتدندن 
اغلقت باب الغرقن خامها وصوتها یعلو لیشدو 
في غناء رائق وحالما التطتت شهقت بعنف 
وسقطت المنشمي من يدها ارضا وهي نحدق في 
رافد الذي يجلس على حاف السریر یحدق 


تمتمت 


تمنمت وهي تبنلع ريفها بصعويم 
" ماذا .. تفعل هنا ؟ " 

رد بصوت أجش وهو ما زال على جاسته وعيناه 
تستقران على ساقيها الظاهرتين من تحت 
حافت المبذال البني 


" انتظرڪ تنهین حمامک .." 

تحاول جهدها استعادة رياطت جاشها والتشبت 
بنقن واهین بالنمس وهي تتقدم لتتوسط 
الغرفي وتقول 

۱ کنن قف عدت لا 1 ۱ 

ابتسامي جانبین شفيي رفيفي تلاعب براوین 
قمه وهو يرد علیها بصوت میحوح 

" وانا ظننت نمسي ذاهبا لأجد نمسي عدت 


ادراجي الى حيث ترکتک تلاعبین لولو .. " 


تلامس شعرها المبلول وهي تسأله متجاوزة 
ارتياكها 
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توهجت عیناه وهو یقف على قدمیه لیقول 


چ مها 


بنبرة جدین وغامضتٌ " اشياااء ..." 
خطوة خذلتها وهي تعيدها لاخلف بحركن 
دفاعينّ لم تستطع منعها لکن رافد لم يبال 
وهو يقف مكانه ويشير بيده للسرير ويقول 
بنبرة تبدو في ظاهرها عادین جدا 


" اردت ان اخذ رأيك بتغيير اثاث .. هذه 
الغرفن "٩‏ 

ارتضع حاجباها بیعض الدهشّ وهي تتساءل 
" تغییرها ؟! لکن لماذا انها جيدة .." 

فیرد بنبرة ذائبت كنظراته نجوها 


" السریر .. صغير .." 


قلبها ارتج بين اضلعها واتسعت عیناها وهي ارتطم ظهرها بالجد ار خاطها ورافد في لحظت 
تنظر اليه .. لتقول بحشرجن تقدم لیحتجزها باسطا كفيه على جانبي 
eT‏ راسها دون ان یلمسها فیقول بلهاث حار 


عندها فقط تحرك .. هذا اقصى صبري غاليي .. اريد ان اكون 
معت .. انت لاتعرفين ما حصل لي فجر اليوم.. 
انا لم أعد احتمل .. بل لم أعد اريد 
الاحنمال.. " 


قدماه فطعتا بصعي خطوات نحوها بینما 
قدماها تتراجعان بها للخلف وهي تسمعه 


يهمس بحرارة مقصد واصح 
احدى يديه تتحرڪ لنلامس خدها وهي 
" لكنه لايكفيني معک .." 5 e‏ 
تحرك راسها بمقاومي یاس بینما يضيف 
بنبرة زاجرة لاهتم رافد بخض 


" رافك (" " سأغير اثاث الغرفن لیکون مناسبا لشخصین 
.. لنا نحن الاثنين فقط..." 
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" رافد ..( لا ... ارجوک لاتطعل ..." 

لکنه يستمر بهذره الد اقی لیقول مبنسما 

" والصغيرة ولو سنجهر لها غرفتي فتكون 
غرفي لها .. ولاتقاقي ... سنضع جهازا حنی 
نسمع صوتها اذا استیقظت .." 

ما زالت تردد کلم (۷) بخموت بینما یمیل 
براسه یکاد یصل بشعتیه الیها فیهمس 
بشفاوة 


"ری عبه هو 1 ے بعد الحمام " 


همس مت رفن تاه ميف ششتيه راق" 


خصربا على شبكة رواب التقافية 
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کادت سافاها تخد لانها وهي ضانعن تنخ 
في نيران عاطعنه ولم تشعر الا بيده على 
حزام مبد لها تحاول فكه .۱ 


استعادت وعیها لنبعد رأسها جانبا وتتشبت 
بعفدة الحزام وهي تهمس 

" لا ... راد ... ۱۱۱۱۷ " 

يهمس قرب اذنها بعاطمي رجولین تمزفها قبل 


ان تمزقه " اريد ان اراك غاليتي .. اريد أن ارى 
المرأة فيك .. " 


ازدادت مقاومتها وهي تتشبث با لحرام وتقول 


" لااستطيع .. ليس الان .." 


1125 


فيسألها باشتعال يتوقد بغضب قدیم شيء ما حصل .. 
" اذن متى ؟ قولي لي متى ؟ انا اتعذب غالیم .. جرح .۱ 
نت هناك جرح تحكي عنه عیناه .. 


جرح نازف اوجعها في الصميم وجعاها تشعر 
بالندم ... 


عندها ناظرته وهي تاهث من شدة المقاومي .. 
لاتعرف لم هذه المقاومن الشرسي التي نبدیها 
لكن كل استتماراتها تدعوها بجرع كي 


فع بديه عنها دبطء مصدوم ثم فجأة اش“ 
تقاومه ... رفع يديه عنلها ببطء وم كم فجاة اشتعل 


الغضب في عينيه .. غضب هادر مجنون فيضرب 
فالت ت وو لاد فل ۲ ١‏ زهو هو ا د ۰ 3 ۰ ۰ 
بصوت مهزوز لكن لايخل من الجز بکلتي كنفيه على الحانط خافها وهو يهمس 
والقرار القاطع O‏ 
ليس الآن ...ولیس هكذا... لا استطیع " تبا غالیت ... تباااااا.. " 


بيساطت ان .. أكون لک ..." 
ثم تركها وابنعد يعتف ناحيئي الباب وما ان 


فتحه حتى التطت اليها بملامح تنيض بالغضب 


۳" 1126 ۹ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


" تذكري فقط عند الفجر .. وانت ذرائبي بين انها ورف رسمیم ممهورة بتوقیع رئيس الجامعمٌ 
ذراعي .. تلامسيني كرجل تريدينه .. لست شخصيا .۔ 

عبات قفوم ی اذك اوسن د ت 
غالین .. لاتقاوميني انا ... فنکري چیدا لماذا 


انه تعميم رسمي فادم من رتاس الجامعي 
يتبليغ كاكوفي روم المؤيسة العلا 
تفاوميق .د" ا 


ثم خرج واغلق الباب بعنف خاعه لتتهار غالین قرار.. بنصل الاستاذ طارخ فصلا نهائيا 

ی ركيناها جس جلست ازا وهي ی ايبن ول سے اتد امه لیر که 

بعینین متسعتين في الباب المغاق ... الوظيطي واساءته لسمعت مهتت التدريس 
المقد سي ء.. 

بعد اسبوع ... هذا نص ما هو مڪتوب .. 

لكن ما ينتشر من افاویل وشانعات مریعن عنه 

اسواً بكثير .. 
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هناك من يفول انه اغوی احدی العلیات سري جاءت ننیجنه هذا القرار الذي انهی 


واهلها من الریف جاؤه منتقمین فانتزعوا مستقبله کاستاذ جامعي الى الابد .. 


من حسده .. + لو هه ۰ هوا مه ٠ه‏ » ۰۰ مه 
رجولي ج فالقرار ملزم لكل جامعن تخضع لانظمین 
وهناک من یقول انه فعلها بنمسه عامدا وضوايط وساطی مؤسسم التعليم العليا .. 


منعمدا لانه یعانی من مرض خطير .. 5 5 1 5 
ان ا 3 شيء ما تحرڪ في صدر سوسن .. 


وهناک من يقول انهم اهل زوجنه من فعل به شعور یقبض على راحتها خلال الاسابيع 
هذا حدما اتف شياتته الستهرة وا TOT‏ 


ومن خلف تلك الشائعات تیگ لاتمرض ان كانت تشعر بالندم لانها لم تكن 
رون القسم بل في کل ارجاء اا 0 وچامن یما يکني لتطکشف حقيقن ما حصل 
ادعاءات واتهامات للاستاذ طارق بأنه يغوي قبل ستوات قزیا كافك سد فسات غريات 
طالباته وان بعض الاهالي تقدموا بشكاوي غير جودا وقعن في فخه وحطم مستقباهن .. 
رسمين لادارة مؤسست التعليم فأجري تحقیق 

اجل انها تشعر انها جباني .. جباني جدا .. 
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العرف والتقالید كبلاها وريما حتى انانیتها اطرقت برآسها واحساس الحرج یتزاید في 

لانها ترید المحافظن على بینها واسرنها .. داخلها .. تخاف ان تبدي ملاحظی من اي نوع 
5 اون 0 نشع رها سعد منها یمقصد مغایر .. 

يکي ما حصل قيلت زفافها على حسین .. اجيم يي ا ير 

يكطي ما عانته معه حتى وصلا لحالي توازن كان يتطلع الیها وكأنه يريد ان تمصح عن 

مقبول .. شيء ما لكنها لم تستطع تحديد تخميناتها .. 


" مرحبا اسناذة سوسن .. علقت عندما طال وفوفهما الصامت 


النعتت سوسن لنجد امامها سعد ينظر اليها 
بهدونه الغامض وكم يدى ماما عن ذاک 
اليوم المرعب .. 


" يؤسمني ان جودا لن تكمل العام الدراسي .. 


رد بنمس التبرة الهادنن " انها تحتاج للاستقرار 
وستعوض العام المقبل ان شاء الله " 
ابتسمت بلطف وهي ترد تحينه ببعض الح مزالت عيناه تطلبان شيئا منها فاختارت 

" مرحبا ...كيف حالک..وحکیف هي جودا ؟" تخمینا لتطرحه " اردت ان اعملک .. ان 
الاستاذ طا... قد تم فصله نهائيا .. لن يطأ 
بوابي اي جامعي في البلد بطارف اصیعه .. 
a‏ 1129 ۳۳ 
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فرد سعد يسلاسي " علمت هذا الیوم ...۲ 
بنبرة دهشي عبرت " علمت ؟١"‏ 
فرد وعيناه تومضان بغضب بارد 
" انا کنت ابحث واتقصی عن اخباره هنا 
وهناک " 
" يا اخ سعد .. الاستاد طارق اخث جزاءه العادل 
ويحميه انه اختمى مخنریا ووصمات من العار 
تالاحفه ..." 
رد سعد وهو يستعيد هدوء نظراته 

" اتمتی منک استاذة سوسن اذا علمت انه ظهر 


في اي مكان ان تخبريني .. " 
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ثم اضاف بعد لحظ توقف " لن أأمن على 
جودا اذا قکر بالا تتهام ..." 

اطرفت سوسن وهي تفحکر بل تتلذاحکر ردة فعل 
حسین فى لیلن ژفافهما .. 

هناك امر ما مشترک بين حسين وسعد .. 
انه الغصب والشعور باللملک والرغین 
الرجولین لاثبات احقیله بذاك اللملک .. 
نمنمت سوسن بهدوء " مؤحد .. لاتقلق .. 
سآخبرک مباشرة .." 

قرد سعد وهو يستدير " شکرا لک .. ممنن 
لحل ما قعانه لاجل جودا.." 


ودون ان یت ظر ردها تحرک ميتعدا وسوسن 
تشيعه 5 ينظر ات مشعصص مه 


يكاد یصل لبینه وهو ينهي محالمنه مع یاسر 
بالقول 

" اجل ياسر .. لقد اخنفی من العاصمي تماما 
هو وزوجته .. اجل .. ليس بيدنا فعل المزيد .. 
حسن .. الى اللقاء .." 

بعد دقائق دخل للمطبخ ليجدها هناك .. 


لقد احضر جودا منك الصباح لتقضي نهارها مع 
امه .. 


منن اسبوع وهو يطعل هذا ویترکها لتعتاد على 
بيتها الجديد وتخرج من قوقعة الانعزال التي 
تركن اليها .. 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 
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وقف على باب المطبخ فتتملى عیناه من قوامها 
الخلاب وهو يناظرها من الخاف دون ان تشعر 
بك .. 

نمس الفستان الکحلي ذو یاقن البحارة 
البيضاء .. كم يليق بها ویحرک مشاعره 
كرجل نحوها .. 

غامت عیناه وهو يستعيد تلك القبلي الاولی 
التي جمعته بها عندما ارتدت هذا الفستان 
لاول مرة .. 

بابتسامي جذلى قال بصوته الرجولي 

ل مرحبا هآ 

اللفت جودا بقوة مجمدي وهي تقول 


1 ۱ جيه ® 


۱ 
سكل .. 


ايتسم لها ايتسامته المشعی وهو یقترب منها رد وهو ینظر بنهس الطریقی 
ویحدق اولا في كميها المناطخین بعجین ا حا دج 
ابیض ثم ترتمع نظرانها لخدیها وفد تناثر ت 


دون مقدمات كان يلف ذراعیه ۳ 
بعض اللطخات البیضاء علیهما .. ودون ت كان يلف دراعیه حولها لیصمها 


بقوة شدیدة لصدره ویقیل شغلیها بعنف 
سالها وهو پلامس لطخي على خدها الایسر عاطفی لم تنهمه ۱.۰.۰ 
ماذا توا ابتعدت عنه وهي تلهث محمرة الخدین لتهمس 
ردت سامت خلرة شخورة کال طفان بتقطع 
" اعد عجین البیتزا کما علمتني خالتي .." ۲ اذا قل .. ستاتن ...عالت " 


تسيب ما اصمحلت ایتسامنه شينا فشينا وهو شهفت وهو ينحني لیحماها بين ذراعيه ینظر 
یحدق في وجهها بغرايم ... اليها بنعس عاطمي قبلنه ثم قال بمرح 
عقدت جودا حاجبيها وهي تسأله " خالتك منيرة حالما رأتني ادخل بسيارتي 
سارعت للادعاء انها ذاهبي لتحدث زوجي 


السيد مهيب بأمر عاجل حول الزفاف " 
1132 عقا : 


0 وم .” 


خصربا عأی فیک رواب التقافية 
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تعاقت برقبته تاطخها باثار العجین وهي تحدق 


هوهو مه له + ۱۱ 


في عينيه وتتمتم بدهشت " لم افهم ...' 
كان يدرك ما الذي لاتعهمك .. 

انها لاتعهم ما يعتمل في داخله .. 

وهو ايضا لايستطيع تمسيره حنی لنمسه .. 


انها المرة الاولى التي يشعر بها بكل هذا 
التشوش وتغلبه عواطف غریبن لاتخلو من 
شعور المرارة والرغبي في نمس الوقت .. 


تمتو وهو یمیل لشعديها 


ع 
ين ۰ ۱ 
سافهمت هوه 
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كك 
1 


چاس على اقرب اريكني واجاسها في حجره 
لیشد د من ۱ ند ن ۰ ها ۱ ١‏ 5 ري ف ري في 
عروقه ال هاء | 


مب 


همس وهو يداعب ادنها بشمتيه " هذا هو 
الوقت المناسب لتطبقي کل تعليمات الخالن 
منيرة عن كيميي معاملن الزوج " 

یقبل عنقها بلهمن لاتعرف حدودا أو سيطرة 
بینما تذوب هي تارة وتتشنج تارة اخری ولا 
تکف عن مناداة اسمه " س....عد..." 

في داخله تضطرم النیران ما بين عشق وحاجير 


مه ¢ هه فص 


ملحي قینمنم بضراوة 


" انت زوجتي .. حلالي .. انا ..." 


امسكت وجهه فجأة ترفعه لیقایل وجهها .. 
انفاسها مجنونت كانفاسه لكن براءة عينيها 
الباوريتين لاتصدق ... 

سألت بتقطع 

" لماذا ...تبدو .. مختاضا ۱۹,۰" 

رد بغموض وعيناه المميزتان تهدران كهدير 
مشاعره وائماسه 

" زفافنا بعد اقل من اسبوعین ویجب ان تعنادي 
علي اكثر ...واكثر ..." 

ودون ان یمنحها فرصي للتعمق في التمكير 
اغرفها في دوامي عاطميىم اوشكت ان تغرفه 
هو قبل ان تغرقها هي... 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 
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eee عصرا‎ 


في عيادة الدکنورة فريدة 


قالت فريدة ببشاشتها المعهودة "اذن (المتیم) 
تعلو اخیرا كيف یخاصمک" 

عبست غالین وهي تسال 

" ماذا تقصدین فريدة "٩‏ 

ردت فريدة وهي ترفع حاجبا واحدا 
: شا - 35 

" انه يضصدك دلالا واوشكت ان ايأس منه 


ليتعلم متى يرخي الحبل ومتي يشده" 


شعرت غاليي بالضیق فتدافع عن نضسها بالقول 
" انا لااتدلل فريدة ... لکني .. لم استطع ١‏ انا 


سألتها فريدة بهدوء وترکیز 


" هل خمت مته ؟ ام خمت على نڪ ؟" 


ردت غالین بصراحمّ یلونها الشجن 


eI‏ مه 


خفت .. منه وعلی نمسي .. 


فعبرت فريدة عن تفهمها بابتسامن لتقف على 
قدميها و تخطو عدة خطوات حول طاولم 
مكتبها الابيض لتقول ممسرة وعيناه ترمقان 
تعابير غالین 


8 1135 
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" انت خفنت من ردة فعله ان لم تستطيعي 
ارضاءه کرجل فينعكس هذا سلیا عليك .. 
ما لمت نظر فريدة ان غاليي لم تبدي ارتباكا 
شدیدا ناحيى هذا الامر بل قالت بهدوء 


وڪانها تواجه علتها بصبر وتحکم 


" هل تلومينني ؟ ما زلت في طور استعادة شقتي 


سألتها فريدة فجاة وهي تستند بکهها على 
حافن مكتبها " هل سنخبرینه عن علاقتت 
الجسديي براغب ©" 

ارتمع حاجبا غاليي واتسعت عيناها وهي ترد 
باستهجان 

يا مستحيل 5 


امالت فریدة رأسها جانبا وکانها تفكر 
للحظات قبل ان تتأوه وهي تتحرک لتعود 
لحرسيها مردده 

" اووه ... مؤكد .. مستحيل ... 

نادتها غالین فجأة " فرید ۹5" 


تبسمت فريدة وهي تنظر الیها ورد بیساطی 


فسألتها غالین بشرود 
2 هل ترينتي امرأة فد .. تثیر رغبي الرجال "٩‏ 


اللمعت عینا فريدة يذحاء وهو ترد علیها 


۰ 1136 
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" وما همك انت من كل الرجال ؟! هناک 
رجل واحد مثيم يننظر رمش فبول من 
عينيك لیریک معنی الاثارق." 


احمرت غاليت وهي تسبل اهدابها لتسألها 


فريدة على حين غرة 
" هل ما زلت تفکرین براغب كرجل "٩‏ 
بنئمس التركيز لاحقت فریدة کل اخنلاجات 


غالية: ايدام من الشرعة المتوسيطة الى 
رفعت بها رأسها الى تعابير التساؤل التي رسمت 
محياها ثم تلك النظرات في عينيها والتي 
تعبر عن استغرابها .. 


قالت غاليت تعحس الاستغراب في نبرات 
صوتها واختیار كلماتها 

" راغب ؟( شيء غريب .۰ اراه حطیف بعید 
شبه ضبابي وكأنه صدیق طفولت او جار 
قدیم اوشکت ان انسی ملامح وجهه..!! " 


مه مه © 


ثم حدفت في فريدة للضیف سوالا حائرا 

" هل هذا طبيعي ..؟!!" 

هزت فريدة كتفيها ثم قالت 

" لم لا ... لايصح الا الصحيح وفي التهايي 
كل شخص في حياتنا يجب ان يأخذ وضعه 
المناسب وتأثيره الذي يستحقه .. وراغب كان 
۽ يأخذ مساح اكبر من استحقاقه في حیاتک 
بل. انه احتل الصورة بأكملها وبعنجهیم 


بو 
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كريهن منفرة وأحال ارضک الخصبّ لصحراء 
جرداء بحمقه ورعوتته وانانیه.." 

صمتت غالین تفکر في کلام فريدة 
وتسند کر الماضي مرة اخری .. 

ماض عاشنه في فص حب وهميي لم تكن الا 
كرواين هابطة لاتجد ارض واقع تحتويها.. 

" انت لم تعودي بحاجي الي يا غاليي .. انت 
الان فادرة على توجيه ذاتک وتمسير ما يجري 
لک ومن حولت بوضوح .. كل ما تحتاجينه 
الان ان تكوني شجاعي في اخر خطوة لتبني 
اساس حياتت الجديدة ... " 


بعد ربع ساعن كانت غالین تغادر عيادة 
فريدة لتماجأ برافد وهو يغادر المصعد .. 
لمحها فتوقعت خطوانه ليتقدم متها عايسا 
وهو يسال 

" اين كنت ؟ كنت اتصل بك وهاتشک 
تمتمت وهي تتطاع لملامحه العايسيم 

" اسطت .. انتهی شحن هاتطي .." 

عیناه حادتا لاقطعت المستطیلن المعلقَنٌ في 
مقدمت عيادة الدکتورة فريدة فارتضع حاجباه 


وهو ینمنم 
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حص با مان شبكة رو ابي التقافية 
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ردت بتورد 
" لا .. انها طبيبي نيت .." 


امعن النظر فيها بینما تسبل اهدابها هروبا 
منه.. وريما هروبا من خمقات قليها التي 
ترايدت وهو یحدق فيها هكذا .. 

منث اسبوع وهو یعاملها بطريقي جافي تموح 
برائحي الغصب المكبوت .. 

منث اسبوع لایلمسها ولا ينظر في وجهها حنی.. 


عادت نبرته لجمافها وهو يقول بخموت " هيا 
بنا غاليت لاعيدك للبيت حتى أعود لعملي.." 


ببؤس راته كيف بسندیر موليا اياها ظهره .. 


انه .. يخاصمها .. 


المْصل التاسع والعشرون والاخیر حدیتن الطراز نوعا ما بجانبهما ومن جهن 
راد .. 

بعد منتصف اللیل .. 
لاتعلم لم التضتت برأسها يسارا ناحييّ السيارة ! 


ريما لانها استشعرت شینا معینا من رافد الذي 
تاقاب في سريرها ومشاصرسابية تسیطر كان يجلس جوارها متجهما كما یفعل منذ 
عليها.. سبعي ايام مضت .. 
ما بين خصام رافد المستمر لها من اسيوع غص القلب حضرت عندما التقطت عيناها 
ورحلي عودتهما للبيت هذا المساء كانت توهج الشعر الاحمر لسائقي السيارة البيضاء .. 


اله 4 كا 7 فد ن ج ن للقلب .. 5 مه ۰ 3 هه 4 
ا ا ا ون ثم انعصر القلب وهي ترى رافد يلتضت اليها 


اغمضت عینیها بقوة ووضعت کمها فوقهما فليلا فيبتسم لها محييا بصمت وحمراء الشعر 
وکانما تريد محو ما حدث .. ترد له ابتسامته بشجن ثم تانعت للامام 

تذكرت عندما كانا في السيارة واقطین ى وتنطلق بسيارتها سريعا بنغیر الاشارة 
أ اقارة المرود الحمراء قثو قت سيارة اء 0 


e8‏ 1139 اق 
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زفرت غاليت بقوة وهي تعنف نضسها تارة على ٠‏ عقدت غالينّ حاجبیها وهي تضكر بدهشت 
غیرتها وتارة لانها صمتت ولم تنطجر به ۱ انه لم ینزل السلم حقا .. لقد ذهب للغرفت 


کوت داب متا مارا تفا ينها عن د الصغيرة في اخر الطابق .. غرفي الحکراکیب!( 


وهي ترفع رأسها قلیلا عن وسادتها تتسمع تحركت لتجلس على السریر وهي تتنتظر .. 
لالاصوات بر 2939 فليها لتصا هله ج لاعف ما كتتخدرم حا وكنها تفت ات 
لخیبن آملها خطوات رافد لم تقترب من بابها 2 اشارات ترشدها لما یفعله في هذا الوقت من 
بل تجاوزته ناحین السلم کما تظن .. الليل وفي غرفت الكراكيب .. 

اعادت رأسها للوسادة وهي تتنهد یاحباط .. قلبها نبض بقوة وهي تشعر بخطواته تعود 
فيد خل غرفته لیعاود الخروج بعد لحظات 
وان كر عا وخوضاء . 


كيف تصالحه ؟ كيف تراضيه ؟ 


كيف تشرح له فريما سيعذرها ... 
وکاأنه غاضب ... ينث لهب غضبه بخطواته ١‏ 
صوت باب اخر يمتح جعاها تتنبه مرة اخرى .. 
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انرلت قدمیها للارض تبحث عن خميها فتعاود 
خطوات رافد للاقتراب فيد خل غرفته مرة 
اخرى ليغيب لحظات اخر ثم يعاود الخروج ! 
تحركت غاليي وهي تعبس بعرم لاحتشاف ما 
یفعله .. 


غادرت غرفتها بقميص نومها القطني ذي 
الکمین الطويلين .. كان محتشما وقدیما 
ولایحناج ان تسنره بشيء ... 

تحرکت نحو مصدر الاصوات الذي تعالی في 
غرفت الکراکیب وكأنه یدفع اغراضا او 
يسحبها ١‏ 


وقمْت على باب الغرفتّ المفتوح والانارة التي 
' تعمها تحشف لها ما یفعله راقد .. 
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ارتمع حاجباها وڪست الدهشي ملامحها وهي 
تراه يعد فرشا في جانب من الغرفي واضح انه 
اخلاه من بعض الاغراض المكسرة القديمي .. 
همست عفویا وهي تحدق فيه محنيا یفترش 
شرشفا على العرش القطني " ماذا تمعل ؟! " 
اللفت متطاجتا نحوها ليعبس في وجهها ویعود 
اليه تجهمه قیقول بچماقف 

" عودي للنوم غالین .. 

لکنها عاندته لتدخل الغرفن بثقن وتقترب 
ما ين الاخغراشض حتی تصل اله فتتکتف 
امه وتو اسك 


" لماذا ترید النوم هتا ٩‏ .." 


لم ينظر اليها هده المرة فقط بنمس الثبرة 
الجافن يرد 


" لادخل لک .. عودي لغرفتك حال .." 


امسكت ذراعه فتجمدت حركته والغطاء في 
يده فتهمس له بعصس 


۱ انت ee‏ ما زلت غا _ ضيبا مني ا 


لایلتفت الیها فقط یعتصر الغطاء بين اصابعه 
وهي تشدد بقبضتها على ذراعه فتحرک 
لسانها على شعنیها ترطب جماقهما قبل ان 
تهمس بارتباک 
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عندها نض يدها بعنف واستدار لیواجهها 
فیفول من بين اسنانه 

" ابتعدي عن طريقي غالین .. اريد احضار 
وسادة اخرى .." 

نظرت في عينيه العاصفتین بالغضب والاتهام 
فتفول بنعقل " كيف سئنام هتا ؟ المكان 
غير نظيف تماما وضيق من حولك .." 

عندها هو من امسك ذراعيها من الجانبين 
يهزها ويقول بسخريت مريرة 

" فلت .... لا .. دخل .. لك .. اذهبي واسنمنعي 
بالنوم في سريرك الغالي وحدك .. " 


عاندته لتقول بغيظ " لاتكن طعلا "١‏ 


هزها مرة اخری وهو یقول بغیظ متطجر " حقا ؟ شأنك ؟ ولماذا ؟ أ لآنک تحملین 
" انا ططل .. هل ارتحت الآن .. اذهبي .. اخرجي ورقن زواج مني موقوفي التنمید ۱۶ 


من غرفتي .." رغم تورد وجنتیها الا انها ردت بنمس التصميم 
دفعها للخلف فتراجع جسدها بضع خطوات " سمها ما شنت .. لكني لن اسمح لک بالنوم 
لکنها تشمخ برآسها وتقول باصرار یزید هتا" 

غيظه " انها + ليست غرقظنک .. هذه غرفي 
الک راکیب بر 


تخصر وهو یقف بمواجهنها منحدیا فيقول من 
بين اسنانه " آريني كيف ستمنعيني .." 

فهتف بها " انها غرفتي الآن .. لاشآن لک بما 
اقعله ..." 


لم تنظر اليه وهي تتحرك للتجاوزه من الممر 
القصيبر بين الحکراکیب حتى وصلت فرشنه 
لنرد عليه بتصميم یلمع في عینیها فتحمل الغطاء اولا وتستدير بینما يفف راقد 


1 بل هو شأني 1 في وجهها ویفول باتماس لاهتب غصبا جنونيا 


۳3 5 5 م مااء "اد الاخ م‌ ... حال غالسي .." 
فيهزأ منها بالقول الذي یفیض بألم روحه ترڪي الاغطينز ليم 
2 1143 ۳۹۹۹ 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


رفعت عینیها اليه فتتحدیانه باللظرات والقول 
" لن افعل ... وسأعاود لأخن الغفرش ایضا " 


لاتعرف ما جرى لها لتغيظه اكثر وهي تقول 
بتحد " سأصاحه واعاود ارتداءه كل يوم .." 


تجاوزته بخطوة واحدة فقط عندما سحها اتسعت عیناه وبانت زرقتهما کما لم ترهما 
بعنف من قمیص نومها ليتمزق الكم الایمن یوما لیهمس بنبرة اخافتها 
من الكنف فاوفعت غاليي الغطاء ارضا وهي " تتیحر 
تمسک بالکهء الممزق وتهدر في راقد 


كانت خطوة واحدة تراجعتها لاخلف لم 

"يا الهي .. انظر ما فعلت بسبب غضبک تنقذ‌ها من جنون افعاله الليليّ عندما امسک 
واونڪ. في لحظنّ بطرفي ياق قمیص النوم الداثرین 
رد علیها وشحنات منمجرة تنتشر حولهما في ويحركدل غاضبن مجنونن مزق القماش 
المکان الضیق القطني لنصعین ( 

" تستحقین ۱ كما اني سعید بما حصل 
لقمیص النوم القبیح هذا حتی لاترتدینه مرة 


یصدمن تطلعت غالین لقميص النوم وهو 
یسقط عن جسدها لظل بقمیص داخلي 
يكاد يحثف معظم جسدها فتنمنم بذهول 


o8‏ 1144 ااه 
خصريا عای شبكة , وایق التقافية 


۹۹00 
1 


" ماذا فعلت ؟!... هل ... هل جننت ؟" 


لاتعلم ما جرى بعد‌ها .. كانت 
هذه الغرفن التي باتت كغرفتّ للمفرقعات 
المجنوني المتطايرة هنا وهناک وقبل ان تصل 
الباب المفتوح كان رافد یسبقها کشهاب ناري 
قیغلق الباب ویمسجها من دراعیها العاریین 
بفسوة يلهت وعیناه تشنعلان بالمشاعر فیهمس 
هادرا بخشونم/ 


نت اسند ارت لتعادر 


" اجل چننت ... واقسم بالله لن تخرجي من 
غرفي الحکراحکیب هذه حتى تحترفي بحل 


قاومنه وهي تترنح من صدمنها بما يحدث 
| لكنه حملها عنوة وخفیها تطايرا في الهواء .. 


ne ا“‎ 3 


1145 505 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


رمی جسدها على الفرش الارضي وبعقدان 
مط كيل ار يدرو بحت قمیصیا 
الداخلي الرقيق .. 


عاري الصدر لايلبس الا بنطاله البيتي يجلس 
على الارض مسنندا بظهره للحانط وعیتاه 
لاتفارقان جسد غالييّ العاري المتکور على 
نمسه بینما شعرها متناثر يغطي کل وجهها.. 


لکنه یعرف انها .. مستیقظن .. 


لایحناج ان یبعد تاك الخصل الناعمی عن 
وچهها لیعرف .. 


اخد یضرب برأسه بِخْمّي على الحانط خلمه 
قینادیها همسا مجروحا 


فلا تبدي اي ردة فعل ... 
لایستطیع حتی اغماض عینیه .. 
لایرید ان یو فف عن النظر الیها ... 


عض شفته السفلی باحتراق وهو يتذكر ما 
قاومته في البد این نعم لکنها كانت بنفس 
الوقت ..مرتعشن استجابن لجنون لمساته .. 


لقد بادلته جنونه .. يا الهي .. لقد بادلته کل 


FR; 1146‏ 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


۹۹ 1 
1 


تصاعدت وتيرة انفاسه واشتعلت الدماء في 
عروفه ... انها .. اجمل وانعم واكثر حرارة مما 
حتى حلمو به مه 


لم يصدق وهو يسمع همسها باسمها " رافد " 


تحرك على ركبتيه ليقترب من جسدها 
يميل بشفتیه يلثم بشرتها فيهمس بعذاب 
العشق " اسف ططلتي .. اسف غاليتي .. غالین 
روحي ونبض قلبي .. فقط لو استطيع ايجاد 
کلمات تشرح لک كيف اشعر نحوك .." 
لم ترد عليه فقط یرتعش جسدها ارتعاشات 


e ۰ 4‏ مه 


we 
مه‎ 


نطلع حوله مرتبکا فا لاقط الشرشف ولمه 


حولها ثم اتخذ قراره وهو يقف على قدمیه 


© .© 
و نم ۶ 


لیحملها بين ذراعیه وهو يلف الشرشف حولها 
حلا ... 


© مه 


كانت في غاي الاستسلام وهو يأخذها 
للحمام ولم تعترض بهمسس وهو يضعها واقمم 
في حوض الاستحمام وينزع عنها الشرشف 
ليرميها بعيدا .. 


لايعرف ما يطعله .. لكن شعر انها تحتاجه .. 


فتح رشاش الماء الدافی وأخن يحممها 
لصا ۳ 


وحالما انتهی لمّها بمنشفْن واعادها لغرفتها .. 


کان یتعلاب اکثر وهو براها کالم خد رة 
هحکدا ولایعرف يماذا تشعر حفا 22 


لکن على الاقل هي لم تدفعه بعیدا عنها .. 


البسها قمیص نوم جدید وجمف لها شعرها ثم 
مددها على السریر فغطاها جيدا .. 


وب 


1147 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


ترك الغرقن ولم يغب الا عشر دفائق ليعود 
اليها مغتسلا رطب الشعر ودون كامات تقال 
كان يضطجع قربها ويلعها بين ذراعيه 
اتستكين يكليتها فوق قلبه ... 


احا 


تطاع ياسر بطارف عينه لراقد وهو يتحرت 
كالابله بين الموائد فيتعثر هنا ويخبط 
بساقه هناك ... 

كان في وضع غير متوازن على الاطلاق .. 
مشوشا ومنتعشا .. ضائعا ما بين عبوس القلق 
وانشراح بشرارة عاطفین يبصرها الاعمي .. 
" ما به رافد هذا الصباح ؟! أكامه فيرد علي 
بكلام لاعلاقت له بكلامي ( وکانه لم 


11418 13 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


اللفت ياسر لسهر وهو يقول لها بجلافم 
" هل ستحشرين نك مع رافد الان ؟! اذهبي 
وجدي لنضسك عملا نافعا في المطعم .." 
نظرت اليه من فون لتحت قبل تقول بغاظم 

" سأبحث في مطبخ قلبك عن بعض الضتات 
أقدمه لقلبي في القحط الذي يعيشه وسأغلق 
ابواب عقلك المتخم بالتعابير المخزيت 
وافتتح بنمسي غرفي ملحفي جديدة احشوها 
حثوا بلطيف الكلام وغزل الغرام اقدمها 
كوجبات حصريي لي وحدي ..." 

لم يتمالك ياسر نمْسه ليرتد رأسه للخاف 
مقهقا بعلو صوته ثم يرمقها بنظرات خاصم 
تلتمع بمعان عاطميني في دكن عينيه.. 


©. e 
< ر‎ 2 


اقتربت منه فتحرڪ حاجبیها وتهمس بجلاقم 

تعادل جلاضه 

" اكتفي بهذه النظرات يا داكن العنین فأنت 

کعاشق لاتجيد غیرها ...۱ وقي يوم ما 

ستجدني مهاجرة لجزيرة وا و 
البشريمن فيهم انت اولا .. 

أسبل اهدايه وایتسامن صغيرة تتلاعب يخمفىن 

" ياسر .. انا عائد للبيت .. عندي .. أمر 

التفت ياسر لرافد الذي یقف على بعد خطوات 
منه ویبدو في حال اغرب من الغرابن .. 


1149 ل 


حص با مان شبكة روابق التقافية 


۸ 00 
1 


وقبل ان يرد عليه بشيء كان راقد يتحرڪ 
مبتعدا وهو يحرك رأسه وكأنه يكلم نفسه١‏ 
ضربت سهر كما بكف وهي تقول بتذمر 
انثوي " اقسم بالله الرجال كلهم غريبي 
الاطوار (" 


دخل رافد البيت يلقي سلاما مستعجلا على 
والدته التي تجلس في غرفت المعيشت بينما 
يسألها 1 اين غالیت ©" 

وقبل ان تنهي جماتها " انها في غرفتها.." 
كان متسلق درجات) سلو هروقة مره 


وقف عند بابها المغلق لاهثا ورقع قيضته 


لم ينتظر ردها ليفتح الباب وقلبه ینبض تخضبت وجنتاها وهي تسبل اهدابها قیعاود 
بجنون .. توسله " قولي شینا غاليتي .. انا تائه .. 
لااعرف كيف فعلت هذا معک .. كما 


لااستطيع منع نمسي من عيش سعادة وصالك " 


رآها تجلس في سريرها وفي يدها کناب .. 
اخذت تبادله النظر للحظات عمها الصمت 

ا 0 5 انحنى بوجهه يلثم باطن ڪطها هامسا 
المطبق ..تم .. همست باسمه ووجهها ینورد ي بوجهه يلثم باطن بهیام 
بصوت مبحوح 
۱ راقد 0" 

" انا اعشقک غالين .. احبک بجنون .. 

اقترب .. اقترب وقدماه تكادان لاتطیعقان 


حمله الیها .. 


اريدك بجئون .. جنون يجعلني اتصرف 

كأحمق وغبي وحتی همجي .. انا آحمق مدله 
وعند سریرها چثی على رجبنیه ینطاع الیها بحبک وارید ان تكوني لي بکلینک .. ارید 
باعند ار معدب قیمد يده ويلتقط يدها هامسا بيأس ان تهمسي اسمي بعاططت من قلبک .. انا 


" قولي اني لم اژذیک ؟ قولي اني ا ولو غبي يمتقد الصبر لاني ارب ید ان عب" 


ربع السعادة التي منحتني اياها .." 


1150 a 


خصربا قأآن فيكف رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


قاطعته بالقول الهامس المرتعش آهن عذاب سيقت اقترابه متها لیمسک 
۳ لاتؤنب ذم نك .. رافك اا کت 3 من کڪ بو چهها بين كميه ویهمس بنبض خاق ا جاها 
اكثر وفي داخلي .. في داخلي .." " ارتبكي .. اخجلي .. لکن ابدا لاتخافي .. 
E‏ 5 ۱ انت لاتعرفین ما فعلته بى بلس الامس .. 
احنت وجهها وجملنها تنقطع وتتكرر قیمد دعرقین بي ج مس 

5 ۱ 1 95 لاتعرفین غاليت .لو مت الآن فسأموت متخما 
يده لذقنها ویرفع وجهها اليه يسألها باهضنت تعرقين غالیی ..لو مت الان قسامو 
تقطع قلبه تقطيعا یک .. 
" في داخلك ماذا غاليت ؟ اذ ي بأي شيء شهفت رغما عنها وهي تهمس بجرع 
یطفی نيراني .." " لاتقل هذا .. لاتذکر الموت .. " 
ردت وهي ترفع يدها الحرة لشعرها بارتباک جن بها وشمتاه تجننان بشعنيها .. 


" ريما ... في داخلي .. كنت اریدک ان .. وهي ذائبي .. ذائبي جدا وغارقي في خجل 
تمعلها.. ان تجبرني ...على ... فعلها .. انا .. فظيع وصور ما فعاته معه ليان الامس لاتمارق 
+ كنت خجلي منک .. مرتبكني وخائمي ان مخيلتها ... 


151 8 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


© مه 


" ما الذي يزعجك هكذا ؟" 


حملي قالها سعد وهو يحدق بتصف اغماصس 
في جودا التي تتململ في وفمتها امامه وبتوتر 
ملحوظ وشراسي ناريي مقيلي لامحالي .. 

ردت اخيرا وهي عابسم الوجه حانقي الملامح 
" لااجب .. جدايل ..." 

ارتماع طفیف في حاجبيه وهو يميل نحوها 
فایلا متسائلا 


" لاتحبين جدايل ؟! لماذا ؟" 


1152 


خصبربا های شبكة روابي التقافية 


00 كك 
1 


" لااحبها .. لااحبها .. لانك .. لانک تحبها..' 
تنهد سعد قبل ان يحدق فيها بغموض ليقول 
بنبرة غريبت " جدايل ابن خالتي وحاخت 
لي .. ان كان یزعجک كونها تملك ما 
يعجبني فيها كأمراة ناضجنّ العقل تصون 
نضها بكل تصرفاتها فهذا لایمترض ان 
یجعلک تشعرين بسلبین نحوها .. على 
العحس .. تعلمي من كل جانب ايجابي يمر 


و 


كانت تحدق فيه وفليها يؤلمها بشدة لكن 
عقلها یلتقط كل ڪلم ليضيف سعد بنضس 
الغموض الهادی " يجب ان اذهب لعملي .. لقد 
تأخرت .. " 


كانت ما ترال تحدق فيه لیبتسم في وجهها بعد اسبوعین .. (الخمیس ) 

مه ١‏ داو خ ۹ ۰ 
ویفول بمراج دافی يوم العرس ...قَاعم الحمل مساء .. 
" سیصل بعد ساعس او ساعنین اتات غرفننا 


الجديدة .. والعمال سيركبونها .. " 
بیطنها البارزة یراقصها دون ان يكترث لاحد 


خاصت ل(حماته) المفترضة والتي تحمل لقب 
" آآمل ان يكون سریرنا .. مریجا لک .. كما ( الخالن منیرة) بدلا من (الام).. 
سیکون مریحا لي ..." 


ثم اللمعت عیناه بشدة مضيما بمعان مبطنن 


تهمس له جدایل بتوبیخ 
" توقف ایهم .. " 
لكنه یضحک وهو يلف يجسد زوجنه النحیل 


الصغير رغم حملها بولده في الشهر السادس.. 


نهدن کرت اڈ وهی یا سوه دون اد 


۵ 1153 2 


خصربا علی شرکة رواب التقافية 


۸ 00 
1 


" تبدین لذيذة يا سمرائي وانت تدعین النصح ویقول غامرا لها " تبدين اجمل من العروس 
والرزانن كأي زوجت محافظت محترمن .." بئوبک الابیض هذا خالتي .. " 


تضحک بخموت وهي ترد عليه منوعدة للحظن عبست منيرة وهي ندرس ملامحه 
o‏ 1 5 الصاحكي وعندما ادركت انه حفا سعيد 
سارکاک ایهم وامام جمیع الحضور ان لو 9 2 
تتوقف عن اضاظن خالتي ,." ومینهج ولايقصد السخريي منها تخمعت من 

۱ عبوسها الا انها رمته بنظرة لامبالین وهي تقول 
وكانها استدعتها لیعلو صوت الخالن منیرة ۳ 
مشحونا بالغیظ ۲ ستنمقع مرارتي ان لم تتوفف 
عن الدوران بها هحكذا ؟! انها ليست دميي .. بل 
امرأة تحمل طفلک ان كنت لم تفقّه هذه 
الحقیقن حتى الآن .. آه .." اختي لكن انا ... انس ! .. لن تستطيع .. 


لمصطى الخضار اذا آذيت جدايل بأي طريفن .." 


" لاتحاول ألهائي بحاو الكلام عن مراقبت 
افعالڪ .. قد تضحك به على عقل ابنن 


چگ مه هه 


شهقن متفاجنن من منيرة عندما باغتها ایهم 
وهو یمیل برأسه نحوها ویطبع قبلت على خدها 


1124 4 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 


1 اال الما 
1 


احمرت جد ايل کلم ضحكتها بینما 
جاجلت ضحكات ایهم لیقول بعدها 

" الآن علمت من اين تنتقي زوجتي جماها 
لتكون خی الظل بشکل ممیز هكذ ا.." 
آدعت منيرة انها لم تبالي باطرانه بینما 
تتحرك مبنعدة عنهما والمخر يملؤها ... 
قال یاسر بخشونم/ 

" من الذي دعا هاجر للعرس ۹ 


ردت سهر بحرج " اهدأ ياسر.. ارجوكت 
لاتحرجني اكثر .. انت تعرف لم يكن لانقا 
ان لا ادعوها .. كما انها حضرت بصحبب 


ن رافد تحديدا 


1155 اماه 
خصربا قأآن شسبكة رواب التقافية 


۹۹ 1 
1 


انه ليس < خطييها رسميا .. 


ترد سهر سترق هذه المرة ”يل انه خط 
الرسمي .. عقد قرانهما الاسبوع المقبل 
وسیرتدیان خاتمي الخطبي " 

ثم تأففت قبل ان تضیف " هل تظن انها ستجرؤ 
على احضاره معه في مناسبيّ عامت وامام ابي 
دون ان يكون الارتباط رسمي فعلا ۶ 

زم ياسر شعتیه محبطا من عدم ايجاد رافد 
حنى اللحظن بينما ینطلع من بعيد لحمراء 
الشعر تاك .. ابنن عم زوجته التي تتمتع 
بالجرأة وقليّ الحياء كتمتعها بالجمال 
الجد اب.. 


بعضول امعن النظر في خطیبها المفترض .. 


5 وم .” 


شاب من سنه تقريبا پملامح خشنی وقامن 
ما ۰۰ شيء لم يعجبه 0 

" شريكي العابس .. آلن تبتسم في وجوه 
المدعوین كثواب لوجه الله "٩‏ 

ضحکت سهر رغما عنها بینما یلتفت یاسر 
لرافد وهو یقول " يكني انڪ تبتسم 
ابتسامتت البلهاء هذه نيابي عتا نحن 
الاثنير و 

جاجلت ضحكات سهر وراقد وياسر يرمقهما 
مباسما ... 


e 


سأل یاسر وهو يبحث بعینیه 


۳۳ ۹ 1156 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


فيرد رافد وعیناه تلتمعان " نسيت حفیبنها في 
السيارة .. سنأتي حالا" 

1 مساء الخير .." 

التعت الثلاثي ناحيي غاليي وهي تلفي تحيي 
المساء بيهجن محببن وقد بدت متألقيّ قليا 
وقالبا بثوبها البرونزي ... 


في جناح العراتس ووه 


يخلع سترته وهو يتطاع لل(فارة) الماتنت في 

توب عرسها وهي تحشر نضها حشرا في احدى 
الزوايا وتتطلع اليها بتحمز واستعداد واضح 
للقتال ١‏ 


ابتسم سعد وهو يلقي بسترته بعیدا ویفکر 
انها كانت ت متأهبىن طوال اللیل لهده اللحظب 
التي سیختلیان بها ... 


الصغیرة المتوحشي د 
ولكن هيهات ان نمنعه ..! 


قررت ان تبرز مخاليها 


في داخله رغبن عنيمىي يصارعها منك اسابيع .. 


رغبيٌ ان يمتلكها كامرأة .. 
رغبىي كان يعد جودا لتلقيها هذه الليلي .. 


رغبي ابعد من ان تكون مجرد احتياج 
جسدي.. 


هو احتياج رجولي بحت .. یبحث عن تأکید 


۽ من نوع ما .. ان امرأته له .. ان یمحو کل 


i 2 96 1157 
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خصربا قأآن فیک رواب التقافة 


۹۹ 1 
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ثورة في داخله حاول قمعها بكل الوسائل 
والطرق لكنه لم ينتصر .. حتى اللحظن ١‏ 
كأن فطرته البد انین طغت على حلمه وسعت 
صدره وصيره .. 

كل ما پریده ان یحصل على هذا التأكيد 
وهو واثق انه سیرتاح .. ويريحها معه .. 

اقترب متها مبتسما وهو يخلع ربطي عتقه 
لیقول بصوت رجولي هادی 

" تعالي يا بلورين العينين .. الزوايا الضيقن لا 
تليق ان تضم جمالک .. 

صدرها يعاو ويهبط وهي تاتصق الصافا بتاڪ 
الزاويي لتقول له بعبوس 


" لعد او ای جڪ پاچ نح 


وقف قبالتها يستند بساعده على الحانط 
جوارها یحدق في جمالها النادر وقد تحلل 
بثوب العرس الابیض لتغدو امرآة تحمل فتنم 
ساحرة خیالین حقصص الف ليلب وليلي .. 


قصص تشعرها بقوة وتعیش سحرها لحظن 


تمنم برقن وهو یمد اصبعه یلامس خدها 
" ماذا قرأت "٩‏ 

نصضت وچیها يعنف لتبعد اصبعه وتو اجهه 
بالقول الصريح المتمجر 

" كل ما يحدث .. بين العريسين .. ليلم 


0E 1158‏ 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


WWW ال‎ 1 
1 


قال بتسلین " حقا ؟ كل شيء ...ڪل شيء ؟" 
تطاولت بقامتها وقد استعادت 9 لتقول 
له بشراست " نعم .. وانا لاارید ... 

یطالع ملامحها بتأن وابتسامته ما زالت تداعب 
تغره ليقول بهمس مبحوح 

" اذن قررت لعب الفتاة الصغيرة لهذه الیل " 
فتحت فمها لترد لكنه سبقها وهو يميل 
لشفت, | يقبا اد ٠‏ ۰ عاطفي ثم یب 
لاحظی یحاول السيطرة على انفاسه وهو یقول 
بصوت أجش غريب 


" اسف جودا .. الليلي سنطیق کلانا كل 
خیالات خاللک منیرة .. ویحد افیرها " 


ذراعاه التَعنا حول خصرها يرفعها اليه دون صباح الیوم التالي .. الجمعي .. 
جهد يذكر وهي تحرڪ رأسها يمينا وشمالا 


نقاومه بقلب خاقق 
استیقظت سهر بنشاطها المعتاد فأخذت 


حمامها وارتدت ملابسها وهي تدندن بصوت 
فیاثم عنقها وهو يهمس بصوت رجولي خافت .. 


" لآ .۔ سعد "YY...‏ 


" بل نعم يا ثائرة العواطف .. يا حارة الدماء " اقتريت هن السرير فر يسخرية مرن 
لزوجها الغارق في النوم فتميل نحوه وتقبل 
رقبته وتقول 


وضاعت اخر همسي من شعديها باسمه 


:ا سع...عل ..." 


" ابق نائما .. فلينئعك الرقص المجنون مع 
رافد ليل الامس حتى انهککما التعب " 
تحركت مستديرة عندما اجملها وهو يمست 
بمعصمها فجأة ويشدها بقوة وخشونت فتسقط 
على صدره متأوهيّ بينما يسألها بصوت نا 
7 159 ۳۳ 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


ل ۸ 
1 


۲ الم اين لهي 1 بانهاک تام لاتخطف نسمات الصباح من دفء 


586 دك 50000 الجو فتخمف ع ص تعبها خاصس 
رفعت وجهها لقابل وجهه فترتكز بکوعیها لجو عنها بعص تعبها صم وهي کي 
اواخر حملها .. تنحرک شهد من محل لاخر .. 
تكلم هذا وتتماوض على الاسعار مع ذاك .. 
تريد ان تنهي الامور المتعافي بالمشغل قبل ان 
یستیقظ اسامت فلا يجد جواره على السرير الا 


فوق صدره وتقول بمیوعن يحبها منها 


" انا امرأة عامليّ والزبائن بانتظار ي لاقدم لهم 
الم 1 و" 


" مغرورة متبجحن .. وكأنك تطهين الافطار عضت على شمتها وهي تسیر على الرصيف 

بيديك ١‏ " تتجاهل عن تعمد تلك التقلصات المتباعدة .. 

هذه المرة هي من 1 5 قبلمن خشنم على لاا وفت لديها ... يجب ان تنهي التسوق 

رو و 8 5 للطلبيات ...فتجوى .... " آآآآہ ..." 

شعنیه تقول له بنمس الميوعم " حبيبي فلت 3 1 

الجلف .. ما اجمل صباحاتي معك " رغما عنها ندت عن فمها تأوه وجع » استندت 
الأقيقه ناب شاحكا تما تشد ختة هر لعمود الانارة وهي تمسك اسمل بطنها وتلهث.. 
8 1160 ا 


خص با های شبكة رواب التقافية 


WWW" OCWILV.COTH 
4 


رآتها ... بینما كانت تقود سیارتها .. 

بطنها الکبیر يكي لجذب النظر .. 

فما بالك بکونها شهد ... زوجم اسامن ... 
راتها كيف تسنند لعمود الانارة وبدت 
منوجعی + 

الناس التطوا حولها عندما رفعت شهد رأسها في 
توجع واضح .. 


مباشرة ركنت سیارتها الوردین على جانب 
الرصیف وهرعت مترجلي منها نحو غریمنها 


خصربا على شرکة رواب التقافية 


00 كك 
1 


۰ ۱ مه یب 4 
هي ۰ 


تنهست سهر الصعد اء وهي تستند بكتهها 
للحائط الابیض ... 

حمدت الله انها نقلت شهد للمستشفی في 
الوفت المناسب... 

لاتزال تذكر صرخاتها المتوجعي في السيارة 
وحالما وصلت بها المستشغی ادخلوها صالن 
الولادة ولم تمر ربع ساعن الا وانجبت توآمها ... 
بنتان ... 

لامست سهر بطنها وهي تفمكر بابنسامم 


e 


سارجمص ۰ 


اصبح لاسام اريبعت اطفال .. " انها بخیر .. لاتقلق .." 
ولدان وبنتان توأم ۱ اول جملن فالتها لوجهه الشاحب الماهوف .. 


رفعت وجهها لنجده یهرول نجوها ويمسڪ في " لقد انجبنهما بشكل طبيعي .. وهي تستريح 
كل ید بكف صبي صغير .. لالحنا ج ال" 


لتمحير حتى ند رک اذ لد اه 5 5 8 
1 رك انهما و رد اسامن وهو يبتلع ريقه يصعوبي 


ابراهیم واسماعیل ۶ 1 ساآذهب ۳ الیها E‏ 


بدی في حالي يرثى لها هو وولداه وواضح انه 
البسهما كيمما اتفق قبدی الثلاث بقمصان 
مجعدة لم تزرر بشکل صحیح والصغیر 
تحدیدا كان عابسا وهو یجر بقميصه 
ليخرجه من بنطاله بحنق ١‏ سأل اسامت بتردد " هل انت واثقي .. اسف اننا 
اثقلنا علیک .." 


سارعت سهر لتقول وهي تمد يديها للامام 


" لن يسمحوا للصغيرين الآن .. ما زالت في 
غرفي الولادة .. اتركهما معي .." 


7 1162 ۳۵ 
حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


ابتسمت في وجهه وعیناها تتعلقان بالشيب في فهز الفتی رأسه ب(نعم) ابتسمت له قبل ان 
شعره قتسرح للحظ وهي تفحکر بیضع تلتت للعابس الصغیر الذي یمرک عینیه 
شیبات تغزو شعر حبیبها داكن العینین ... ناعسا وما زال يشد بقميصه في حرکن تمرد 
تمتمت دنورد من الأكارها * خاک .. انا واعتراض لیقول اسمه قباها 

مدنا کا اک ی ر" " وانا اسماعیل .." 


لم يركز اسامیّ كثيرا بما فالته لیهرول توقف اسماعيل عن دعک عينيه ليرفع وجهه 
مسرعا ناحيي صالي الولادة .. اليهاءء. 


حدقت سهر في الولد الكبير الذي يشبه ارتفع حاجبا سهر وهي تحدق في نسخت 
والدیه معا وبشکل محير فلا تعرف ماذا ذكوريي من شهد .. نس البیاض والشعر 
بالضبط اخذ من کل واحد منهما وان كان الاسود وهاتان العینان الواسعتان .. 

اضحا ان اخ لون عيني اسامي ... ل 
واصجدان اخد لون عيحي الام رددت برقت انثوین 


مه 


قالت سهر بحلاوة " انت ابراهیم .." 


1 اجمل الاسماء ۳ 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


رن هاتمها فاخرجنه سریعا من حقیبنها وقلیها 
ینیض بیعض الارتباک 

اول ما سمعته عندما فتحت الخط صراخه 
الغاضب من شدة القلق 

" اين انت بحق الله "٩‏ 

ردت سهر وهي تجلس الولدین على مقاعد 
فرییم 

" انا في المستشطى ...لک." 


قاطعها يصوت میحوح یظهر مدی خوفه علیها 


" مستشمی ؟! ماذا حصل ؟ هل تعرضت 
لحادث؟" 


1164 
حصریا های شبكة رواب التقافية 


۸ 00 
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ابتسمت بمحبت ومشاعرها متأججنّ دون سیب 
واضح .. تری .. هل هي الاشارات التي قالت 
عنها الخالن منيرة ٩‏ 

الا يفترض ان تجري التحليل الان ٩‏ 

ردت على زوجها الخشن بالقول 

" لاتقلق ياسر .. انا بخير .. نقلت .. امرأة على 
وشک الولادة بسيارتي ..." 

فجأة جاء صوت رجولي آخر من خلفها وبنبرة 
واثقيّ وواضحسّ تماما قال 

" سهر .. يمكنت الذهاب الآن .. شکرا على 
کل شيء 0 


النتفتت سهر وقلبها مع ياسر على الجانب الاخر 
بینما تتطاع لاسام بارتباک وهي ترد عليه 


" للا شكر على واجب .. ميارك لک التوأم 
اسامت وابلغ شهد مباركتي ايضا ..' 


ردد اسامن بايتسامي جذ این 
۱ مؤحد ع 
ثم النمت للولدین وهو ینادیهما 


" هيا ايها العضریتان .. سنری الاناث تغزو 
مملکتتا الكووية هی هين هرد« 


ابنعد اسامن مع صغيراه بینما ساد صمت مقلق 


عيبر الهاتف ۰۰ 


۳۹ 1165 


خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
1 


" ياسر ؟ هل ما زلت معي ؟" 
المريحث " هل كانت المرأة الحامل .... زوجت 


اسامت الهاشمي و" 

ردت والقاق ینصاعد داخاها 

" نعم ..رأيتها في ال.." 

قاطعها بنبرة حادة كالسكين 
" هل تنبعینه ؟" 

هنت به بحنق " ياسر ١‏ " 


ازدادت حدة نبراته مع برود تلجي احنسح 
صوته " هل تتبعين اخباره وتتحسرين "(٩‏ 


جن چنونها وشعرت بطعني غادرة في قلبها هذا افهمه لکن ان تشک ونجرحني هڪدا 
فصرخت به دون ان تشعر فأنا لم اعد احتمل .. 

" انا لم آعد اطيق اسلویک هذا .." مسحت دموعها بعنف وهي تعان بقسوة 
فصرخ بها بدوره " انا ذاهبي لبيت ابي .." 

" لاترفعي صوتک سهر .. هل سمعت .. اياڪ جاءها رد ماسر صادما 


دمت نشد ندا " تحركي خطوة خارج المستشفی قبل ان 
اخذت دموع القهر تسيل على خديها وهي آتیک بنمسي وستكونين ..طالق .." 
تنمجر بعاطمين مبالغ فيها افلئت متها 

" انا اثبت لک غرامي بك مرارا وتكرار 
وصبرت على اسلوبك الجاف معي .. فعلت كل 
شيء لاثبت لك انك من احب ومن فخورة 
بانتمائي اليه .. لكني لم أعد اطيق هذا .. 
ليب ER”‏ واد او 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
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في المندق عبس وهو ینزل قدمیه للارض وقبل ان يقف 
رآی ور على المنضدة الجانبین .. 


5 5 5 ۲ قلبه یخمق بحد ق + ۹ 


نومه یکاد طعم لذة عروسه لایفارق مداق التقط الورقن وأخذ یقرو‌ها ... 


د ويا لیته لم يفل ...۱ 


احساس غريب بارد تسلل بعبث لدفء الامتلاء 
العاطي الذي يرخي عليه بظلال النعاس .. 


اتسعت عيناه وتجهمت ملامحه وهو يقرأ 
خریشات خطها ... 

رمش وهو يمتح عینیه بینما كماه عمويا 
تبحثان عمن تجاوره .. 


تمتو اسمها من بين اسنانه 


باه جودا 00 
صد من برودة مكانها ایفظت حواسه .. 


نهض بجذعه یتلْت حوله وهو ینادیها فلا یلق 


۹ 1167 


خصربا علی شرکة رواب التقافية 
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كان ینزل اولی درجات السلم عندما لاحقته 
بخطوانها المنعثرة ... 

يبتسم بجذل وعیناه تسرحان الى ما ینحشف 
من فتحن الجلباب العسلي الذي توسلها هذا 
الصباح ان ترتدیه من اجله .. 


ابتسمت له بنورد وعیناها تتحاشيان النظر 
لعينيه مباشرة .. 


ليل الامس كانت مشتعلنّ هائجن .. ثائرة ..! 


لولو كانت نائمي جوار جدنها مع نوريي التي 
اقنعوا اهلها بالمبيت ليلا ... 


لذلك الغرفنّ كانت لهما وحدهما ... 


' وكانا .كلا منهما ... في جوع سافر لایرحم 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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السریر ضاق بهما فوجدا نمسیهما یسقطان على 
الارض في جنون عاطم منفلت طوح 

قال راقد لها بصوت مبحوح 

" لم تزرري الجلباب من الاعلی .." 

ژاد احمرارها ویید مرتعشن فعلت ما نوه له 
بنظراته قبل كاماته .. 

مال نحوها هامسا 


" سنحضر سريرا جديدا .. واسعا جدا ليحتوي 
جنوني وهوسي بك غاليتي ..' 


مه مه مه 


" دعنا ننزل رافد .. خالتي اقبال .. تأخرنا 
علیها ولا بد ان لولو اتعبتها .." 


تنهد بهيام وهو ينظر في عينيها قبل ان يميل 


لي يطبع قبن بطینن دافنن على عنقها ثم 
يبتعد متحسرا لينزل درجات السلم بتراخ .. 
وجد أمه تقف عند باب المطبخ وهي تنادي 
نوريي من الشباک المطل على الحديقب 
للاحضار لولو حتی تتناول طعامها .. 

ابتسم رافد لها بینما یتهال وجه اقبال سعادة 
, قالت له وعیناها تكادان تدمعان وهي تری 
بوصوح ان علافنه بعالیی اسنقرت 
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حص با مان شبكة روابي الثقافية 
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۱ صباح الخير ..." 
فیقترب منها وينحني ليلتقط كمها یقیل 
ظاهره وهو یقول 

" صباح الخیر اماه .." 

يرفع رأسه فتربت على خده وهي تقول 

" وچهک منیر بالبشر والفرح .." 

ردد وعیناه تحیدان لغالین التي تلقّي صباحا 
متعثرا ممعما بالخجل 

" انا فقط ... سعید ..." 

تحركت غالین ناحیس المطبخ فهمست اقبال 
لابنها وصوتها یتحشرج 


" كنت اعرف.... انك ستنال مني قلیک.. لهات .. 


e 


يا فلب امک ... اول ما وصله هو لهاث غاضب ! 


اسبل اهدابه وابتسامته تتسع لیرن هاتمه 


فیقول رافد بتذمر 


ثم صوت .. صوت يعرفه طوال حبانه 


" ايها السارق ...الخائن "١‏ 
" لابد انه ياسر يشتكي من تأخري كعادته!" 


امنقع وجه رافد ولم يعد یری اي شيء حوله 
قلیلا وهو یتطاع لاشاش فتسأله امه و هه 
عبس فایلا و 2 بينما پدمنم بصد مس 


1 ما كت مات $" 0 
بک بسي "واش مد" 


فيرد وهو يبرم شغنیه بحيرة لم يكن يميز ترنح امه ولا صراخ غاليت 
" انه رقم غريب .. يبدو من الخارج .." " خالتي اقباااال ..." 
عادت غالین من المطبخ بینما یمتح رافد 
الخط وهو یقول بنبرة حیادیم 


فقط یسمع صوت اخيه الاصغر یقطر سما 
وحقدا وكرها 
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" لولا ان قدمت على لجوء هنا لعدت الیک لکن هذه المرة تجمد مکانه وقلبك... 
وانتزعتها منک .. كما سبق وانتزعتها من 


سئوات 


ینعصر عصرا بألم لا یطاق في صدره .. 


اتسعت عینا راقد من هول ما یقوله اخوه .. 

فيد یه راغب یله ۱ مه 

" ففط تذكر .. كلما لمستها .. اني لمستها 
كل شيء احد ينحرت حوله ببطء غريب 
وذهول فاتم .. 

عيناه تركزنا على امه المعمجوعس النظرات 
وغاليي تسندها بهلع وهي تناديك ... 


ثم فجأة اغلقت امه عينيها ولثاني مرة في 
ي"اتكيباته یری امه تتهاوى امام ناظريه ... 

1 ۲ ی ۰ 95 

اج کر a‏ 1171 


خصرباً های شبكة روابي التقافية 


100 ا كك 


الاخری على الجهن الاخری .. لهاث الألم 
وغصن الصدمن لانه نطق یکلم (الطلاق) .. 


خواتم الأزهار 


حصل ... في ذلك اليوم ... صرخ بها والهاتف يكاد يتكسر في يده 


بن في اي مه يثوى * ات $" 


فارس الحكبرباء .. عندها فقط ردت .. ردت پبکاء هسئيري لم 


خض بش وهی تعن بره يشهده في سهر يوما 


" انا في مستشطى (...) للولادة .. تعال یاسر .. 
تعال واسأل عن شهد .. كلمها .. ستخبرك اني 
وجدتها على قارع الطريق .. في الشارع الذي 
" تحركي خطوة خارج المستشطى قبل ان أمربه كل يوم في ذهابي للمطعم .. تأكد 
آتيك بنمسي وستكونين ..طالق .." 


" انا ذاهبيّ لبيت ابي.." 


جاءها رد ياسر صادما 


متها اني .. اني ..." 


, كان يلهث وجنون الغيرة المطبق فقط من تصاعدت وتيرة البكاء فخنق كلماتها بيتما 
جرک منطق عقله.. لا يشعر بلهاڻها هي ياسر متجمد لایعرف ما يحصل له ... 
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خصربا قأآن شبكة رواب التقافة 
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لتواصل سهر هتسيريت الکلام مع هستيريت رفع يده لمقیض الباب .. 


البکاء صارخس بعئف وقسوة هب 
يده ۰۰ دردحیس e‏ 


" لكن لاتبحث عني هنا لانك .. لن تجدني 
.. ما دمت .. تبيعني رخيصا ... هكذا.. فانا 
مكاني ليس معك .. انا ذاهین .. راحلن .. 
يت بت .انا سهر ... حامل ؟! 


جسد ه oe‏ یرعش ۰۰ 


قلبه الخشن في الغرام يرتعش .. 


مه هه مه 


تراخت الکلمن وتلاشى صوتها بینما عينا يده لاتستقر على مقبض الباب وهو یغلق 
ياسر تتسعان بجمود هامسا باسمها بحشرجي عينيه ويسند جبينه على السطح الابيض 
ليسمع بعدها صوت ارتطام فقوي ثم انقطع امامه ... 


الخط woe‏ و فص ۰ ۰ ۰ e‏ و 
تمتم بانبهار غريب لایعرف كيف يصعه 


1 سهر .. حامل كت حامل "١‏ 
وصل للغرفت حيث قالوا له انها تعمل فحوصات 
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خصربا على شبكة رواب التقافية 


00 كك 
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الطبيبت اكدت له الامر .. وظلت تلقي على جاءه اوا ضوتها ‏ جبسيته الم لان السائقة 
مسامعه نصائح كيف يجب ان يترقق معها ٠...‏ وهي تغيظ في الممرضت قائلت 
كيف يجب ان ينقبل برحابي صدر حدة " قلت لک انا اخاف الابر .. بابا دوما كان 


7 7 بكائها ...كيف انها .. تحتا ا 59 
مزاجها وسرعن بکانها ..کیف انها ع معي ولايترکني اتعامل مع هذه الاشیاء 


لدعمه لانه .. حملها الأول ... 5 5 
ول بمعردي 


يا الهى .. حبيبته تحمل طعلك .. ۱ ند EO‏ رین 
يا الهي بييدة سهر رغما عنه تلاعبت ابسامن على شمتيه ولو 
الوردین ستتجب له طعلا ... یحکشف وجوده يتعلل بمضوله لسماع بافي 
الحوار بینما في الواقع كان یبحث عما يشد 


آزره لیجد طریقن ویسترضیها .. 


وهو الثور المظ الفلیظ الجلف آذاها .. 
آذاها پشکل رهيب ... 
ياتي صوت الممرضي صبورا دون ان تخفي هي 
تماسک فايلا ویدون ان يفرع الا ک 
يلا وبدون ان يصرع الباب حر الاخری غيظها 
مقبضه لیمنحه على مهل .. رویدا رویدا يتسمع 
, للاصوات من خاف هذا الباب .. 
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"سيدة سفر .. ۰ اثر رفوه " والحل یا سيدة سهر 19 الطبیبت ترید تحلیل 
منک ارضا عندما اغمي علیک وللاسف الدم لتکتب لک علی فیتامینات ضروریت" 


ذاکرتک لاتسعفک لتذكر رقم واحد حتى عندها فرر یاسر الند خل فشرع الباب لسقط 
نتصل به ! بمن فيهم والدک العریر و عیناه مباشرة على ورديته الني تجلس على 
...زوجت .. 


ع هه مه 


حافي سرير ابيص للمعايدتي الطارنن تحدق 
تنهدت سهر لنرد بنمس التدلل بعبوس في الحقدث التي تحملها الممرضير 


1" ۰ مرج ۰ 4ب مه ۰ ١‏ ۳ ۳ اما oe‏ 
لم احمظ رقما في حياني .. وما حاجني لمعل لمناهیی امامها 


ذلك عندما اجد ان من الاسهل الضغط على لكن عبوسها تلاشى حالما رأته وحدقت في 
اسم الشخص في قائمت الاتصال بدلا من عینیه .. 
کنابن رقمه ١‏ " 


لحظات قصيرة جدا ثم ادارت وجهها بعنف 
هذه المرة كانت تنهيدة الممرضی تؤشر على للناحيي الاخرى وجسدها النحيل يرتجف 
قرب فقد انها لصبرها فتقول من بين اسنانها بوضوح ... 


1175 4 


حص با های شبكة روابي الثقافية 
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جف ريقه وهو یحدق فيها وطاقات من مشاعر 


مهو لن تعجر في داخله .. 

تقدم نحوها بینما یسمع الممرضنّ تعترض 
على وجوده وتحاول اخراجه ليرد علیها بصوت 
میحوح وعیناه لاتمارفان حبیبته الغاضبم 

0 انا زوجها 0 


هدأت الممرضن قورا بل تنمست الصعداء وهي 
تقول له 


" في وقدك يا استاذ .. تعال وافئع زوجنک ان 
نأخن منها عینن دم لاجل المُحوصات 
المطاوین ان 
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حص با مان شبكة روابي التقافية 
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تبسم ياسر وهو يقترب من زوجنه حاتى وقف 
قبالتها وهي ما زالت تدير وجهها جانبا 
وجسدها يشي بشدة توترها ( 

تذكر كلام الطبیبن ( لایجب ان تتوتر .. 
ليس جيدا لها ولا للجنین خاصي في الاشهر 
الاولى من الحمل ..) 


مه ¢ مه 


يده ارتمعت لمسک بدذراعها الایسر فشنجت 
اكثر وابدت حركي تحاول تخليص ذراعها 
مته عندها مال لاذنها هامسا يسخريي رقيقىي 
" یا مدلل ابيك المرأة ستنتحر غيظا .. 
سأكون معک احميك من .. وخز الابر " 


۰ 


نحوه بحدة تناظره بغضب مشتعل في 
عینیها القطيتين فاوشک ان يرتكب فضیحم 
ویمددها عنوة على سرير الطواری لیشبعها 
بعنف عواطفه المستعرة الآن.. 


ال مه 4« 


e‏ مه ی ههه 


احمر خداها وعضت شعنها السملی .. 

لقد ادرخت ما یجول في خاطره من افكار 
حارة .. 

عادت لتحيد يرأسها جانبا بينما انطاسها 
الناعمي المتسارعي تمضحها .. 

همست بتنعت رغم تأثرها 


" لاتظن ان شینا ما سيجعلني اتراجع .. انا 
, ذاهبي لبیت والدي .." 


1177 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


تحركت كمه من ذراعها لکنفها وصولا 
لرأسها من الخلف فيضغطه فجأة ویضمه 
لجسده عند مستوى اعلى البطن ثم قال 
" یمحکنک اخذ العينن الآن .." 


وبانصياع سلمت سهر ذراعها الايمن للممرضن 
بينما تضغط رأسها أكثر على جسد زوجها 
وهي تغمض عينيها بشدة تخاف كطملي من 
وخزة ابرة ورغما عنها همست باسمه في 
استتجاد مضحت 


لم يرد عليها فقط اصابعه تتلاعب بين ثنايا 


شعرها عند مؤخرة الرأس ... 


عندما خرجت الممرضّ كانت سهر تمسح " انسي کل الهراء السخیف الذي قلته لک 
دمعي التوتر التي خاننها ودون ان تتطاع اليه على الهاتف .. انا جلف لایطاق وانت تعرفین.." 
ارادت ان تبتعد عنه فلم یمنحها بغيتها وهو 
يمسك وجهها بين کفیه بخشونت مألوفن 
منه ليحدق في عينيها المغمضتين ويسأل 
بصوت أجش 


فتحت عينيها لتطيض منهما الدموع وهي تقول 
بألو 

" لن انسى ابدا یاسر .. انت لاتحبني ولاتعرفني 
" هل آذتک الابرة يا مد للت و" 

قال یاسر بتأشر منضلت وانفاس متسارعن تضح 
انشعاله وغیرته المجتونت 

فيسأل بحشرجّ هذه المرة 5 


شا سک انا معط[ 


نت لاتفهمین .. لاتفهمین جنون غيرتي منه 
" لکن انا .. آذيتك .. اليس کل لک ؟" هو تحديدا.. سهر انا .. انا تركت الوطن وما 
فيه عندما خطبت اليه .. قبل سبع سنوات .. 
لم احتمل .. هل تفهمین ؟ لم .. احتمل .. 


چم 4 مه مه © هدج مه 


عندها اخذت تختنق بعبرات البکاء 
+ المكتوم قیمیل لخدها یقبله بحرارة ويقول 
هامسا ا غور وم المظيع 
8 1178 ل 


خصربا قأآن سبكة رواب التقافية 
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وحتى هذه اللحظني في داخلي نار لاتهمد لأبني نمسي وانت .. كنت متد للت فخورة 
كالما تذكرت انه .. نال ... رضاک .. قبلي .." ومتطلبي ولك مواصمات في فارس الاحلام لم 
تتركي مناسبن الا واعلنتها على الملا.. فمن 
انا لاطلب منك الصبر معي ..؟! " 


قال اخر كلمتين بتقطع شرس متألم رغما 
حدقت فيه بانتباه مباغت ألهى كل حواسها عبرت سهر وهي تنظر اليه بشجن رفيق 
ثم رفعت يدها تمسح دموعها وهي تسأل " الكبرياء في الحب .." 

بعضول مبعطس ثم تساءلت بعجب انثى ذاهلن 

" لماذا یاسر ؟ لماذا لم تخبرني ايام الجامعن 
عن .. عاطئتك نحوي "۱٩‏ 


" كيف استطعت ان تخمي الامر عني ..؟ كنا 
دوما معا .. ( انت حتى لم تمنحني نظرة واحدة 
رد e»‏ ص التصلب ود 1 09 55 نش ان ند لي ۰ ١‏ 


" لان لي کبرياني سهر .. کبرياني یسبق اي آسبل اهدابه ثم اعترف وهو یصارع عتطوانه 
« شيء حتی قلبي .. وانا لم يڪن لدي ما اقدمه 
لح لیرضیک .۰ كنت في بد این طريفي 


U 
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" اعندت ان ...ارندي نظارة سوداء ایام الجامعن 
دون حاجم فعلین لارندانها .. لحني فعلت 
فقط لاحدق فيكت كما اشاء .. و من بعيد .. 
دون ان تمْطني الي ... الامر كان اشبه بأن 
احجز مشاعري نحوڪ في منطفي رماديي 
آمنت.. انظر اليك دون ان أقترب ل#لمسک 
وقد كان لمسڪ اغلى امنيي لي .. " 

ثم عاد لينظر اليها مضیفا بحشرجت 

" ثم جاءت خطبتت .. له ... للحطم كل 
آمالي "۲ 

عبست سهر فیعاودها الألم مما حصل بینهما 
على الهاتف لنهمس 


E 1180 


خصريا هاى شبكة رو ابت التقافية 
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" كل هذا لایمتحک العذر لما قلته لي يا 
ياسر .. الحب لایمنحک رخصي لنهين 
وتشکک وتجرح بذريعت الغيرة ..انا .. انا.." 


قاطعها وهو يسأل بنبرة منعلیّ ونظرات 
۳ 


" هل يرضيك ان اقولها لك "٩.‏ 


رمشت وهي تحدق في ملامحه المنصلبن 
فتتساءل " ماذا 4( " 


زفر بقوة قبل ان يرد بهمس وهو یحاوط خدها 
که 


" ان اقول كلمن صريحن طلبتها مني مرارا 
ولساني يبخل بها علي انا قبل ان يبخل بها 
علیک .. " 


مه 


ارتمع حاجبا سهر وهي تغرف في دكني عینیه 
الآسرة المميزة الني بدت في آوج سحرها 
ليضيف ياسر بجدين وثبات هذه المرة 

" سأفعل .. 5 ال كان هذا باد أثر 


ما قلنه في لحظی رعناء غبيي مني ..' 


بللت شعنیها بطارف لسانها بینما يسبل اهد ابه 
لیقول بتشنج فاجاها " انا .. انا ..." 


لا تعرف كيف ارتمعت يدها لتغطي فمه فرفع 
نظراته المتعجبت الیها بینما كانت تهز رأسها 
برفض لتقول بعدها بتأثر 

" ۷ .. ياسر .. لاتقلها هكذا .. اریدک ان 
. تقولها بعطويت .. ان تخرج على لسانک مفردة 
بالعشق دون ضغط .. دون قيود .." 
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ڪکانت ته“ 


نت تعني ما تقوله .. 


ادرک پاسر هذا .. 
ادرک انها لاترید كلمن الحب منه الآن وبهذه 
الطريقَ التي قد تراها معتعلي بمعاییرها 
الانثويي .. 

سأل وكفه تضغط بخشونن على خدها 

" اذن ماذا افعل ؟! اخبريني ..." 

نظرت اليه باحباط رقيق لتسأل بنبرة 
تنح 

" أيها الفظ الخشن .. أ لاتجيد المصالحسّ على 
الاطلاق ..؟١‏ " 


يبتسم لعینیها ويقول بنبرة مشاكسىر قارس النیل .. 

" علميني .. انت .. يا .. ام ولدي و" 

اتشعت عا تاها و اھر شد ها قوی وهی لم يشعرفي حياته بكل هذا الخزي والخجل 

تساءل ببلاهي " هل علمت من ۱ ب "٩‏ وهو يسدد فاتورة المندق بشكل مبكر وتحت 
انظار موظمي المندق الذين كانت اعيتهم 


e‏ » ¢ © مه 7 ۰ | د مممه وه 
صحكك سها جح دون ان برد a‏ سور تتساءل بوضوح (اين العروس ؟١)‏ 


وهي تبعد يده عن خدها بخشونن تعادل 
خشونته قبل ان تقول بابتهاج لعب اما الهمسات والهمهمات فكانت تضغط على 


الهانمسین يها " اریدها وردین .. داكي ۱ يه ار 


العینین .. قا بکبریانها الممیز كابيها .. شتم سعد وهو يرمي الحقیبن في صندوق 
وعندها سنتنقم متك نحن الاثنتين ايها السبارة .. حفيبين حشر فیها فستان جودا 
صحكانه الصاخبي علت بينما سهر تنظر اليه ( انا ذاهبي لاخالن متيرة » يجب ان اذهب 
بنوعد ... وردي .. وخاص ... اليها..) 


۰ 1182 0535 
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تلك الفتاة الطائشي ... نظر في عيني امه وسأل من بين اسنانه 

تحكتب جملي مبهمن کهده وتسحب مغادرة " لاترهفي فلبڪ في شيء اماه فقط ردي 
الجناح القندقي ببساطت ۱ علي.. اين هي ؟ .." 

كما توقع وجد امه بانتظاره .. وضعت منيرة كفيها على صدر ولدها وتراخی 
TE‏ 9 لنیسم فى وجهه اینسامن مصححکس 

دخل للبیت وهي تلاحقه بکلامه تهد ئه بیئما عبوسها ل لق E‏ 

هو كاد رمن شد لوا اعد وهي تقول له 

" اهدا بتي .. اين ستكون ؟! مؤكد هي 
خنبتم 2 مأرة في غرف 2 1" 


وقمت منيرة في طریق ابنها وهو في مننصف 
الممر الموّدي لغرفنه تنهت وهي تعبس في 
وجهه وتقول حاول ان يتحرك ليتجاوزها لكنها تشبثت 
ا o‏ اا بقميصه وهی تقول له بانمعا 
يا فتى توقف ! قلبي لن يحتمل المزيد من بقميصه وهي تقول له بانمعال 
ملاحقتك انت وعروسک .." " السْتاة كانت خانضن .. بل قل مرعوبن .." 
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عقد سعد حاجبیه بقوة وهو يسأل " لقد استیقظت فجرا ووجدت بعض .. البقع 


" مرعوبي 3 من اي شيء بالضبط ارتعبت ۱٩‏ صو یت ات و 


ی را ad‏ رم و د 5 5 قفطعت كلمتها الهامسي لتتطاول يقام- 
تنهدت منیره باسى قبل ان تميل نحوه لتهمس 7 ول بقامسها 
وعيناها المنفعلتان في عيني وتبتها في اذنه مباشرة .. 


۲ مه مه .اله 5 انسعت عبتا سعد 4 یره د يفشظ 
تلك الهبلاء لم تركز في كلامي البارحت 2 بینما مثيرة تهمس بعري 


كانت في وادي آخر وانا اشرح لها .۱ آه يا " المهبولن ظنت انها تعاني من نزیف .. 
مراک یا مثيرة .. " فجاءتني تولول في فزع ..." 

بدی سعد فاقدا لآخرذرة من صبره وهو يسألها هدر سعد وهو یمرریده فوق رأسه "یا الله "١‏ 
ا هذه المرة لم تستطع ایقاف خطواته لیصل 
" امي ارجوک لست في مزاج 3 .." باب غرفته ویطتحه بقوة بینما عیناه تمران 
على امه التي لاحقته بند انها وخطواتها 
فيحذرها بصمت ان تدعه بمفرده مع عروسه 
۱ 
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تنهدت منيرة حسرة بینما ولدها یغلق الباب في 


وجهها یمنعها اللد خل ... 

حدقت امامه لاحظات فبل ان تعیس وتقول 
بسجسي 

" مؤكد هي عین ابن سليماني التي تعلق 
الحجر ١‏ يجب ان ابخر البیت حالا فيکمي ما 
عاناه ولدي في صببيحي زفافه .." 

ثم تحركت ناحيي المطیخ لتخرج من احدى 
الخزانات عدة الیخور ... 


اغلق سعد الباب وهو يلمحها تطل برآسها من 
, خلف الخزانت ۱ 
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ملامح الارتباك والنظرات البلورین تتوسل 
السماح الا انها بهذا الوجه الآسر تختطف ما 
تريد رغما عن انف صاحبه ... 


تمنمت بتاهف وجرع وهي ما زالت على وقمتها 
المختبنن بكل جسدها خلف جانب الخزانن 


" سعد .. سعد ... انا .. اسصن .." 

حدق فيها للحظات قبل ان یقول بصمود 

" تعالي جودا .." 

لم تتاكأ وهي تخرج بكليتها لتقف امامه .. 


انحشرت انفاسه وهو يحدق بقميص نومها 
الازرق الشطاف ذو الحمالات الرفیعن عند 
الکتفین ... 


هه مه © 


شعرها كان مسدلا یعشوانین خلف ظهرها .. تمتو سعد بصوت میحوح بيئما تقف على بعد 


تذكرليلن الامس بتنا 0 مترواحد منه " ما هذا الذي ترتدينه؟" 


بل بتطا | جودا فيها 0 ردت ببساطب وسلاسي 


" خالتی منيرة قالت لی ان اله ا 
كل الاعتراض والمخاوف تلاشت منها ما ان لني منيرة فالت لي ان البسه لاطمی 
اطلق لعواطفه العنان ... غضبک .. كانت تمعل المثل مع والدڪ .." 
حقا لم یستطع ١‏ لم یستطع کتم ضحکته 
الخافتن لما قالته وبتلک النبرة ... 


هل هناك انثی لدیها کل تلك العواطف 
الناريي المکبوتن لتتمجر دقع واحدة 


بشكل عجائبي رهيب ليل زفافها (٩‏ افترب منها يريد ان يجد بد این لحوار مهم 
غل تمس فته کان ها صدا فد ونا متها بینهما فما كان من جودا الا ان فقمزت نحوه 
فتمنحه الاضعاف في المقابل ... تتعلق برقبنه تفیل شعنیه بحرارة وهي تهمس 


مه مهم ۰ کت چ ۳۳۹ ۶ 5 ١‏ انا ١‏ سفن ۰۰ أ سصص هه سا oe‏ سا ۷ ۰۰ 
تستجيب بعطره غریبن وكان مشاعرها ي ټپ 


خير معلم لسد اجنها 
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بشق الانمُس وبمصارعّ رهيبن مع جنون " وانت يا متزوجة ألم تقولي انك قرات (کل 
نات اذفكها ...كور مان فحمليا مين ذراغيه شم كل شري )هن الا نت ۱5 

يتقدم خطوتين ذ ۱ 5 200 0 8 

5ب م خطوتين نم يجلس بها على السرير ردت وهي تعقد حاجبيها لم اصل لهذه 
المزدوج الاابنوسي الجديد oe‏ الد ل ..فقد صدمت مما قبلا "١‏ 

بيد غير تابدي اخد يزيح خصل شعرها عن تنهد .....لایعرف ل تنهد بالضیط .. 

وجهها ليهمس بصوت أجش " ايتها المجنونت .. 

۱ 506 ۳ ۲ لحنه بشعر يافكا ثبرة تراوده ود 2 


ی قال یصارحها وبتبرة رجوليي هادتم/ 
وجهها المحمر فبالن وجهه وهي تتكلم 


بشسارع بتلڪؤ " چودا .. انا لا اسنطیع منع استغرابي .. كلما 


ظلتت انى اعر فک اتعاحجی نامور جديدة 
۲ انت ت اد بامور التساء ي فائزة دي عرد جى ۰ مور ۰ 2 0 


۳ ۱ س منک .. ألا تعرفین اي شىء عن العلاقت 
لاتمهم لانها .. غير منروچم .. 


الجسدیسّ بين الزوجین ؟ ألم تتکم احدی 
: ابنسم برقن وهو يشاكسها بالقول عبد خاک اما مس موه 9 الور درگ ا لصو 
لتعرفي قبلا .۱9" 
1187 اة 
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تغیرت نظراتها ... فجاة قالت بتوهان 

بدت مشخلدي بيبشكل عجيب .. " دوما كنت اشعر با خبط فيما ارید معرفه 
ذخا ات جاجد وکا نوا انتصلت عق عالمه .. وائوه في الطرق هنا وهناک .. 

ردت اخب | وبت. 2 قاطعن ادهشته " ۷ .. انا عادت نظراتها البلورین لطبيعتهما وهي تنظر 
دوما كنت اب وأصم اذني عن ١١‏ اع .. " اليه بامنتان عمیق وعاطعن خاص فتهمس 
" انت سعد .. انت اول من جعلني ارغب ان 
اعرف حفا وانا .. مطمتتي للتتائج .. " 


سألها وهي يضيق عينيه بتركيز 


"لماذا جودا ؟ لماذا ؟" 


امس اعلى خدها باطراف اصابعه وهو یقول 
عيناها لاتحيدان عن عينيه وتاك النظرات 


الزجاجين تثير فيه بعض القاق او ريما التوتر 
فترد عليه " لااعلم .. لكني لم أرد ان اعرف فترد بيساطي منطقها الذي يذهله دوما 
كنت ای دوه انها متظفة .. خطرة 


" لحنت فلت في البد اي انك ..لاتريدين.." 


" وانت استطعت افناعي خلال لحظات اني .. 


ارید ۱ 
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اخذ ینظر في عینیها بامعان .. 

يتأكد اكثر من مرة من عمق وثبات ما تعبر 
عنه لانه بغاييّ الاهمیّ ان تعرف ما ترید حقا 
وتسعی لحقیقه بشكل صحيح .. 

فال سعد اخيرا 

" ما حصل فجر اليوم .." 

وثبت بجسدها لتطبع فبلي على خده تقاطع 
قوله وتقول " لن يٽڪرر .. اقسم لك .. 
سأكون افضل المرة القادمن .. ولن اخذلكت.." 
ضحك بخمن وهو يحاوط خصرها بذراعيه 
فيميل معها للخلف وهو يهمس بصوت مبحوح 
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فارس الألم 


جالسا على كرسي في ممر المستشض محني 
الظهر والرأس للامام » ذراعاه مطويان وكطاه 
متشابكان فوق مؤخرة راسه المحني .. 
الشعور بالذنب والقهر کرحی طاحونت 
صخرين تدور وهو عالق وسطها ... 

کمات راغب تدور وتدور في رأسه فتطحنه 


هل هذا راغب الذي رياه ۱٩‏ 


هل هو اخاه الاصغر الذي ضحى لاجله بكل 


شيء ۱9 


ضحی بغالیم .. عشق عمره كله مڌ كان تحرک ليرفع رأسه الیها فرآها تقف قبالته 


صبیا .. وانعكاس عذابه في عینیها فیقول بقلب 
5 58 5 5 539000 تعب 

كتم عشفه لها عن الجميع وحص لسانه فيل م 

ان يصدر هس الوجع ... " ساموت .. انا اعلم انها ستموت هذه المرة .. 

لاجل راغب فعل .. لاجل امه فعل .. وعن ليب لقعد شعرت بهذا غاليي .. شعرت اني .. 

خاطر رضي بالعذ اب الذي لم یعتقه ابدا.. ساقمد‌ها۱ 

o «o "‏ " جاست غالین على الحرسي المجاور وهي تعمد 

حاجبیها وتسأل بتماسڪ 


لم يدري انه اصدر التأوهات الا عندما شعر 

۳ 58 5 " عمّ تتحدث رافد "۱٩‏ 
بيدها فون راسه وصوتها العذب يهمس قرب م 5 
اذنه رد وهو يصطلي بالألم في ڪل خليت من 


f‏ اهم ۰ ۾ اله ۲ مهم ۰ ۰ 1 خلاياه 
ستكون بخير .. ان شاء الله ستكون بخير ١‏ 
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" لقد حدثتني قبل فترة عن رغبتها بالعمرة .. 
يا الهي .. لقد شعرت حینها .. اني لن استطیع 
تحقیق ما تهمو اليه نضها .. اني سأفقدها قبل 
ان احقق لها ميتغاها .." 

عبوس غاليي تضاعف وهي ترفع يدها 
لتمسڪ كتفه بقسوة وتقول 


باه 


جتنت يا راقد ۱۶ لا احد على الاطلاق 
يستطيع التنبؤ بموت انسان حتى وان كان 
اقرب المقربین اليه ... انه علم الغيب ام انڪ 
نسيت هذا ۱۹.۰" 
ظل ينظر اليها .. 
ترميه اليه .. 


يتشبث بطوق النجاة الذي 


ww © «+ 


۱ ا سس ۳ 
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" وان حصل غاليي .. ان .. فقدتها ( ماذا سأفعل 
بدونها ۶" 

دمعت عيناها تأثرا رغما عنها لكنها قاومت 
لاجله لتشد على كتفه وتقول بصلابن 

" عندها سنكون معا .. نواسي بعضنا البعض 
ونشد آزر بعض .. سنكون اقوياء مثلها .. 
وستتجاد ونصير ... 

اطرق رافد برأسه بينما تهمس غالينّ باسمه 


.- راقد‎ f 


لکن قبل ان تقول له شيئا خرج الطبيب 
فانتمض كلاهما واقمين وبقلبين جزعين 
یحدفان في وجه الرجل الاربعيني وهو یبنسم 


اليهما معا ... 


بعد شهر من ذلك اليوم ... غمزها وهو يسألها 
" هل انت يحب يا < يلين ٩‏ " 
التصّت برأسه باسما باذ نشراح في وجهها .. دموعها تجري من فرط شعورها بالسعادة وهي 


جبينه يتصطد عرقا وهو يناظرها بحب رحاب الكعبن تعتمر ... 


لايعدله اي حب اخر .. تكتضي بهز رأسها ايجابا فعبرة فرح تُعجز 
۱ 0 يتيده ل ا 
لا احب على قلبه من حملها هحکدا فون ظهره ۱ على منت لا اروع 
e e‏ 0 ۰ ۲ ادنسا EY‏ گنر ید حسنا we‏ 
كطفلنّ .. ویسعی بها في الطواف حول من ابتسامی تنیر وجهها قنریده وبهاء 


الکعيي ... تتشبت بحنمي بحرها حتى لاتقع بینما 

یمشی بهمن لیملا معا متاسک العمرة .. 
ولو حملها هكذا قاطعا بها الصحراء كلها يمسي ۸۵۶ : 
فلن يشتکي ... بل سیکون حامدا شاکرا الا یکنیه انها حي وتتنشس ۱٩‏ 


انها فقط موجودة في حياته .. لقند صدقت غالین .. 


۳۳ 1192 
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لا انسان يستطيع التنبؤ يموت احدهم مهما 
كان فريبا متنك .. 


كو يبدوذات اليوم بعیدا ... 
عندما وفعت امه ارضا ونقلوها للمستتعى .. 


ثم وهو منهار مصدوم على احد الكراسى 
البیضاء هناك .. 


لقد كانت غاليي معه .. 


تشد أزره وتبثه القوة كما لم تفعل يوما في 
حياتها .. 


بعدها لم يكن يستوعب والطبيب یخبره بأن 


2 ۰ 
امه تخب > © مه 
e‏ مه 
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كل ما حدث ... هبوط + 


وها هي امه على ظهره وغالينه في مرمى بصره 
تطوف هي الاخرى حاملي لولو معها .. تتشبث 
بأستار الكعبنّ وتبكي من فرط التأثر ... 


عودة للوطن.... 


خرج من غرفي امه وهو يغلق الباب على مهل .. 
التفت ليتحرك نحو غرفت المعيشم عندما 
صادفها في طريقه .. 

وقما متقابلين يحدقان في بعضهما البعض .. 


عیناها تقولان من العتب الرفیق.. الكثير .. لشهر یلازم امه .. يعتني بها ويتام جوارها 
وهو .. يتجاهله ... یصحو فزعا وسط الليل ليتأكد من انطاسها ۱ 
اطرق بنظراته ارضا وهو يسألها بصوت أجش الشعور بالذنب كان رفيقه ليل نهار فیهزم 
TT‏ اشنیافه لخالینه .. 

اين لولو ..؟ ۱ 
بعد محالمن راغب ظل لاسابيه محطما بشعور 


الذنب .. 


ردت بهدوء 
" تنام في غرفتها .. افصد غرفتكت القديمي " 
ذنب نحو اخيه الذي ساهم في اقساد روحه 


ا 35 ۰ ۰ «٠»‏ ۱ وف ۱ ۰ 
غمض عينيه وهو يفكر بهذه الليلت واین وجملها بهذ| السواد .. 


سيتام هو ۱٩‏ 

كاد يطقد كل اتزانه وهو يستعيد ڪل 
کمن مسمومن نطق بها راغب ... فیفله 
لشهر كامل وهو یتباعد عنها ویقاوم اشتیاقه ‏ التفكير ...ويتساءل بلا تصدیق .. 


قليه ینئیص بعحعتف في صد و۵... 


هل هذا حما اخاه الصغير ؟! 
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وذنب نحو امه التي رضخ لها عندما طالبته 
بالزواج من غالین » وهو لم يرضخ عن عدم 
قدرة بل رضخ لانه لم يقاوم تحقیق حلمه ولو 
بطريقت مشوهت... فيعذبه ضعطه .. 

امه التي كسرها الشعور بالذنب نحوه ولولا 
رحمت الله وما متحه لهذه الام من قوة لكان 
استسلم قلبها لآلآمه وتتوقف نبضاتك ... 

ثم ذنبه نحو غاليي ... التي .. لم يرحم ما 
مرت به من عذاب مع راغب فطْرض نمسه زوجا 
عليها ولو بالاسم فقط حنی حين .... 

كل هذا الكمو من الذنب جعله پبنعد عن 
غاليت ويقضي جل وقته مع امه ويرعاها ... 


۰ .« 1195 مرؤء 
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ولو يخرجه من دوماته الا ذهايهم للعمرة » لقعد 
خمْف عنه الكثير من وطأة هذه الذنوب .. بل 
شعر وكأن روحه اغتسلت بطهر المكان ... 
قاطع سرحانه صوت غالیم 

1 سکام جواري الليلب ا 

ارتعش من نبرة صونها التي فاضت با لنحدي 
كما فاضت بالاشنیاق .. 

ابتلع ريقه وهو يرفع عينيه اليها ليقول 

" امي طردتني شر طرده من غرفنها مدعيي ان 
اشخر في نومي واني ازعجتها کماین بنومي 
جوراها لاسابيع مضت .. لذلك انا مضطر 
للجوء لغرفتت .." 


تقدمت غاليي نحوه لتقول باصرار اخذ یهز رأسه وهو یتمتم بألم 

" انها غرفتنا معا يا رافد .. " " انت لم تسمعي ما قاله .. كان .. کلاما 

تلاشت ابتسامته المصطنع وتشنجت قبضناه قفار 

الى جانبي چسده بینما تمیل نحوه تهمس اخذت تهزه بقوة اکبر وهي تكاد تصرخ به 

بتلهف من اعماقها لکنها ما زالت تتماسک لتکبت رغبت 

"وه ا ی« الصراخ وتخنقها العبرة لاستسلامه بینما تهمس 

له بحشرجة " البشاعّ ليست في الكلمات يا 

رافد .. البشاعت من مصدر تلك الكلمات .. 

لااحتاج ان اعرف ما قاله لک لافهم ما 

يؤذيڪ هکدا.. لكن صدقني لن يكون 

ابشع ولا افظع مما كان يقوله لي انا ( كان 
" مكالمي واحدة ... مكالمي واحدة يا رافد يكرره ويعيده على مسامعي عشرات المرات 

, ولأقل من دقيقّ تفعل بك كل هذا ؟!! " دون ذرة رحمن حتى قتل كل احساس لدي.." 


صدمت وهي تراد يتباعد بجسده قلیلا لکنها 
لم تستسلم لصدمنها لنمد يدها وتتشبت 
ببلوزته القطنین عند حافي العنق فتهره وهي 
تهمس بانفعال وعتب من القلب 
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رفع وجهه الیها بحده ینظر في عینیها " هل سنجعله ينتصر ويحطمني مرة اخری ۱۶ " 
المتألمتین ویقول من بين اسنانه ۱ ۱ 

ين ویقول من بين امسک دراعیها یهرها دون وعیه وهو يفول 
" ماذا كان یقول لک ؟! قولي غاليت .." بقوة " لن يحطمك شيء وانا موجود .." 


صوت قصير باك افلت من حنجرتها قبل ان اغرورقت عیناها بالدموع وکناها یسترخیان 
تتحشرج بالكلمات المتالمت على اعلی ذراعیه فتهمس له 

" لقعد حطمني رافل .. آهان انوتني مرارا " سأتحطو ان ... ففدتت .. " 

ووصمني بابشع الصعات الني فد تشوه روح اي 
امرأة .. حطم ثقتي بنفضسي وامتص رحیق 
الحياة مني .. كان ينترع مني كل شيء ۰۰ 
ویبطء .. بطء قاتل حتى لم أكن آشعر بما شهفت بغصي البكاء وهي تلامس كنعيه 
يمعله ..!" وتفول 


اخذ يهز رأسه نفیا وهو يقول بنبرة قاطعت 


مه © مه 


" لن تضقديني الا بموتي غالین .." 


»ههه م4 


اخن راقد يشتم ویسب بینما تقترب غاليت مته "انا افقدک وانت حي تتنضضس امامي .. نهرب 
' تناشده بالقول الرقيق مني ... وهذا ... يقتلني قتلا .." 


ی 2 Cî‏ 1197 ۳۹ 
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فجأة هد أت ثورته لمناصرتها لیعود مرة اخری " ارچوک عد لتحبني .. ارجوک .. عد 
لتأيه الواهن عنها ... لتحييني .. انا اموت بدونک .. لم اعد احتمل 
مجافاتک لي .. اتوسل اليك .. راقد .. را..فد 
.. ألم تشتاق لي .. قلیلا .. قلیلا جدا .." 


مالت نحوه حتی اوشکت شضتاها ان تلامسا 
خده قنهمس له بحرارة 

اصبحت قبلاتها مشتعلنّ وهي تغمر رقبته 
وذراعاها تحاوطان حمیه تشد‌هما الیها 


" لاتدعه يطعل هذا رافد .. لاتدعه یحقق 
مراده باتعاسنا .. انظر الي وانظر لامک .. 
وانظر للولو .. کانا نعنمد علیک لتبثنا من 
روحت الرائعي ... روحک انت هي سر سعادتتا لم يعد یحلمل وقد تلاشت في رحاب (غالینه) 
في هذا البيت .." كل الاسباب التي تجعله يقاوم .. کل شيء 
تراجع مدحورا امام قلبه المشتعل وجدا 


تبغيان دحر ممانعنه .. 


كان يرتجف وهو يقاومها بینما تنشجع لتطبع 
قبلاتها على خده وفكه وهو تهمس له بقلب 
" آآآآہ ...ها اااااليي .. 


1198 La 


حص با مان شبكة روابي الثقافية 
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اخن یضمها بجنون عاطفن منطلته تاقت روحه 
قبل چسده الیها .. 

عاطفن عاشها معها ڪاملت الاشتعال لکن 
لعترة قصيرة قبل ان یحصل ما یحصل .. 


مه 00 


الان عادت .. عادت تتأجج بنیرانه ... 

همست وهي تبادله النیران بالنیران 

" انا اشنقت ... اشنقت جدا لک .. |۵1 ... 
تأوهت باستجابن قوين له فتحرك بها بعنف 
واوشك ان يقع معها ارضا في غرفت المعيشت 
ليعيد معها غرام تلك الليالي .. 


" غالین .. غاليتي .. قلبي يموت لاجل قلبك" 


1199 اماه 
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كان يحاول خلع ملابسها عنها عندما امسحت 
ذراعيه بقوة لتهمس له بلهاث 


ا ششششش ليس هنا .. ولیس هكذدا ..." 


كانت انماسه تهدر وهو يترنح غراما جانعا لها 
فيميل بجبينه ويسنده على كتمها ولايعرف 
كيف يسيطر على نمسهك .. 


همس اخيرا 


" اچل .. ليس هنا .. انا .. موجوع بك واحتاج 
منک للكثير .. للكثيييييير.." 


تحرك ليميل جانبا وبصمت حملها بين 
ذراعيه وهي تتشبث به بان تعادل لهنته 
فيتوجه بها ناحينّ السلم يصعد درجاته وقلبه 
يكاد يتوقف من لوعت الشوق .. 


0 وم .” 


بعد اسبوع .. " نعم خالتي .. وسأضعها لها في اكياس 
النایاون 0 

عینا غالین حادتا لابتنها النانمن لتقول بنبرة 
ارتیاح 


تلامس خدي حفيدتها المحمرین وتبتسم 
بمحبي خالصي ورضا نمس ... 

كراحدت رها حالف تن للوساكد خاش الحمد لله ان نوريي اسنطاعت شغلها طوال 
E E 550‏ ال ض السياحت المطا الا لم أكز 
ب | تتایع حرمت غالین في الغرفتّ وهي لنهار بحوضص باحر طي وا لم اڪن 
كرتي سای الملايين .. استطيع المتابعي مع عمال الاثاث وترتيب 
الملابس .." 

سالنها وهي تعاود التطلع لوجه حفیدتها 


الناتمي جوارها تبسمت افبال وهي تلتمت لغاليي 
" هل أ مه 7 " الشقبي اثارت جتون ١‏ ا ا 

هل أكملت عزل کل الملابس التي سنعطیها يم اثارت چنون الجیران بصراخها 
نوریین 4" المستمتع طوال ساعات النهار وحتی مذ 
لنورین ؟ لمستمتع طوال لنهار وحنی معیب 
الشمس رافض مغادرة الحوض بكل استبد اد" 


' ردت غاليت وهي تمسح على جبینها 


4 1200 ا 
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ضحكت غالین وهي نطوي بحص الملابس 


وتقول 

" لولا مجيء رافد واسلوبه في خداعها لکانت 
نانمّ الآن في ذلك الحوض الوردي .." 

نظرت اقبال لاقمیص الذي تطویه غالین قبل 
ان تقول بنبره غرییم 

" غاليت .. افتحي باب الخزانت الاخير بنيتي" 
وضعت غاليي القميص جانبا وهي تنوجه لباب 
الخزانن المقصود قائلت بتساؤل 

" هل هناك المزيد من الملابس التي تودين 
اعطانها خالتي ؟" 


+ ردت اقبال بهدوء 


ربا فى شبكة رواب التقافية 


WWW" OCWILV.COTH 
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فقط افتحي باب الخزانث وانظري لاعساتین 
القديمي هناك .. 
كانت غالينّ قد فتحت باب الخزانن فعلا 
فتبسمت وهي ترفع يدها لتلامس بضع فساتين 
فدیمن تعود لايام شباب خالتها .. فساتين 
جميلي ما زالت تحافظ على رونقها .. 
عيناها التمعتا على فستان محدد جعل قلبها 
يهمو لطئولتها .. لازالت تذکر نظرتها 
المنبهرة كلما ارتدت خالتها افبال هذا 
المسدان .. 
فستان ابيض تتاترد ت عليه وردات بنلاتها 
كحايي ودواثر رحیقها ما بين برتقالي واصمر 
وورد ي .. 


۳۳ 1201 


كان بدون أكمام وملتصقا بالجذ ع حتى 
منطفي الخصر وبعدها يستعرض بشكل ممیز 
وکاأنه وردة بوضع مقلوب ولم تتفتح تماما .. 
هذه الوردة المقلوبي هي اجمل جزء فيه .. 

نت خالتها كلما تحرڪت بكعب حد انها 
العالي یتحرک القماش فیبدو وكأن بتلات 
الوردة تتمتح حول ساقیها ... 
تمتمت غاليت بشرود وعیناها تلمعان كتاكت 
الطملي التي كانتها یوما وتلاحق ظل خالنها 
اقبال باعجاب شدید 


" كنت تبدین مبهرة بهذا النستان خالتي .." 


چاء صوت اقبال رقيقا وهي تقول 


E 1202 


حص با مان شبكة روابي التقافية 
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" جدتت رحمها الله من خاطته لي في حمل 
تخرجي ؛ واحتمظ به منذ ذلك الوفت فقط 
وسعته قليلا عندما تزايد وزني .." 

التطتت غالین لتغمز لخالتها وتقول 

" انت رشيقت دوما .. حتى الآن تتمتعين 
بالرشافي .." 

بدت اقبال غارقيّ في افكارها وهي تتطلع 
لغاليي .. 

فجأة همست لنضها 

1 ے کات غبيي ۲۱ 

ارتمئع حاجبا غاليت قليلا وهي تسأل 


" عطوا خالتي لم اسمع ما قلت .." 


عندها اسبلت اقبال اهدابها لتقول بابتسامت 
هادتی 

" اقول .. انڪ كنت معجبة بالفستان في 
طفولتك .. لذلك هو هدين لک مني 
حافظي عليه لانه من رائحنّ امي رحمها الله " 
انسعت عينا غاليي وهي نعاود التحديق في 
الستان وتقول بانفعال 

" حقا خالتي .. ستمنحيني هذا الهستان ؟" 
ردت اقبال وهي تعدل من وضعی جسدها 
لتا 


" مؤكد حبيبني ۰ خذيه الآن واطمئي الانوار 
ب لانام .. اشعر بالنعاس .." 


8 1203 مه 
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سألتها غاليت 

" حسن خالتي .. سآخذ لولو ایضا .." 

مانعت اقبال وهي تغمض عينيها 

" لا ... دعيها جواري .. انها لن تصحو مبکرا 
في الغد مع كل النشاطات التي قامت بها هذا 
اليومر ان 

ضحكت غاليت وهي تمد يدها لتأخذ الهستان 
تتطلع اليه بينما تضكر في رافد الذي سيعود 
من المطعم خلال ساعي... 

شكرت غالين خالتها وهي تقبل رأسها ثم 
اطفأّت الاضواء وغادرت الغرفيّ مع فستانها 
تارك اقبال تسترسل في ذكريات الماضي .. 


بكرها الجبیب ابن الخامسن عشرة وهو يطلب 
متها بكل لهمي ان تحتمظ بالمستان المورد 
لاجل عروسه المرنفبي ... 

تمتمت اقبال لنضها تؤنبها 

" کم كنت غبيت يا اقبال وانت لاتنهمین 
الاشارات ... مؤكد رآی غالین منبهرة 
بالهستان.. ولدي الغالي .. كان يحلم بها 
عروسا له منك ذلك الوقت ..." 


ثم ابتسمت وهي تحمد الله على ما انعم 
e 6‏ 
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اغاق باب غرفي امه بهدوء .. 
کالعادة يطمئن عليها يوميا عند عودته من 
عمله فيجدها احيانا تقراً القرآن واحيانا يراها 
نائمي كما الليلي ... 

اشامت رضا داخبت كقره وهي یته‌عی 
متحرحا ناحيي السام .. 

تعب النهار ما بين عمال الاثاث في البيت 
وهناک بين المكانين .. 

لكن النتيجي تستحق .. 

المطعم استعاد رونقه .. والسرير العريض 
باننظاره مع غاليته .. 


لن يستسالم لعب الجسد ایدا .. 


: -3 bk. 
0 ۰ کی‎ 
۱ f رط"‎ 2 


فتح باب الغرفت يكلم غاليت متثانبا رغما خنقته العبرة ... 


عنه " غالین ... لماذا لولو تنام جوار ..." لا بد ان امه تذکرت وعدها له ... 


توفف عن اتمام جملته وتطایر النعاس من 
جفنیه بینما يحدق في غاليت التي تقف 
بخجل امامه ... 


قبل سنوات طویلت عندما بدأ يرسم اولى 
احلامه عن طفلته التي ستكبر وتصبح 
عروسه فكان يلاحق كل ما تحبه ويسعى ان 
عيناه جحظنا وهو يحدق بعستانها ... يحصره لاجلها .. وعندما تنبه لانبهار غاليي 
بهذا المستان سارع ليأخن وعدا من امه انها 
ستحافظ على الفستان لاجل عروسه هو ... 


يا الهي .. انه هو المستان .. نمس المستان .. 
همس بانفعال وكأنه يخشى التصديق 
تقدمت غالييّ نحوه وشعرها الطويل اللامع 
مفرودا على كتميها ويلامس ذراعيها فتسأله 
غمغمت غالین وهي تبتسم بفرح باه طْلن تستشعر سعادتها 


ل ۰ 5 ناه ل 
هد ا ۰۰ ني امي هم 


" اهدته لي .. كانت تعرف اني اعشقه منك " ما رأيك..جميل جدا اليس کل لک ؟ انه 
۱ نولتي .. لكتها لم تهده لي الا الیوم .." جمیل کالحلم..بل انه حلم طفولتي يتحقق " 


۰ 1205 واف 2 
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فجأة رات دموعا تلتمع في عينيه فترفع يدها ارتعشت ابتسامت غاليت وهي تمیل لتقبل 
عمويا لتالامس خده باخضطراب وتهمس دمعنه السارحي على خده وتهمس يعدويي 
" رافد ..ما بك ؟! عيناك تلتمعان بالدموع ( " وانا لحسن الحظ عروست .." 

ما زلت فلعًا خالنی اال "٩‏ ۾ 9 57 . 
عجوي حب تا كول هز راسه وهو يسبل اهدابه ويقول بتأثر بالغ 


قال والعبرات تتحالب عليه " انت لاتنهمين .. لقد كنت اريده لک انت .. 


" خالتتك اقبال..تحقق حلمنا نحن الاثثين .. " كنت اعرف كو تحبيته .." 

رمشت غاليي وهي تقول فاضت كل مشاعرها نحوه ولم تشعر الا 
بدموعها التي اخذت تجري على خديها مدرارا 
بيتما كانت تمسڪ وجهه بين حميها لتقبله 


" لو افهم 00 ۱ 1 


دمعي واحدة خاننه وسالت على خده بیتما ۰ ۳ 
5 بجنون هامسن بلوعم 
يفول باب من ذات ۳ 

" من انت حفا وحيف تس تستطيع ان تكون 


۲ مند مراهعبب: احدت مد عدا انها سحجامظ 
۱ مراهقني اخدت منها وعدا انها هكذا انت "۱٩‏ 


1206 7 


حص با مان شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


همس اسمها وكأن قلبه من ينطق حروفه 
" غاليي - 


مه ©*» و 


ما زلت تفيض عليه بعو اطمها فتهسمو 
باعترافات مرتعشي بحمانق الماصي والحاصر 

" يا روح غاليي..كيف اسنطعت ان تكون لي 
كل هذا ؟! الاب الحاني علي والاخ الذي يدود 
بروحه لاجلي .. الصديق الذي شاركني فرحي 
وحرني .. انت .. انت ... فارسي المغوار .. فارس 
قلبي ... بل كلي ... ملک لك .. 

من اعماق صدره خرج صوته ماناعا وهو 
يعتصرها لصدرها " آآآآہ ... رياه ... الا حدود 
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غمرت نشها فيه شطتاها اسفل رقبته تهمس 
وهمسها يرسم كالوشم على بشرته 

" اتا .. احبک ... رافد .." 

حطمت اسوار السئوات الماضيي واعادته لاڪ 
اللحظ عندما خطفت قلبه الفتي المراهق 
یکمن ( حبك رافد ) .. 

وكأن ما كان لم يكن .. 

هذه طملته تخيره انها تحبه .. 

فلا شيء بعدها سيكون له أثر كأثرها .. 
تواصل هي الترديد بشغف ( احبك ..) 
وکآنها تتنض الكلمت ثم تبثها في رتتيه هو 
ليتشيع يها... 


صوت ممزق خرج منه وقد فقد صوابه لوشوم " تعالي هتا چودا ..." 
همسانها .. یداه تكتسحان چسدها و نعومم 

شعرها .. ولم تكن هي بأقل منه بل كانت 

هذه المرة هي المبادرة اکثر فتغرقه بعاطضت 
لاتعرف ولاتعترف الا به هو .. 


فتتدخل منيرة بابتسامخ مداهنخ تحاول بها 
تهدتن ولدها وهي تقول 

" فتاة ساذدجس ولم تتصور ان الامر بهده 
الاهمین بتي .." 


وانطافت العاصصس لیرعد صوت سعد 


ومر شهر آخر .. 
0 تعالي هنا 5 حال ۳ 


e‏ مه 
هي فسا سعد ۰۰ 
دخ 
مه هه مه oe‏ 


تنقافز جودا من خاف فامي منیرة وهي تنحد اه 

بطضولین وتقول " لن افعل .. وسأخبر یاسر 

تختبی خلف الخالت منيرة دون ان تخطي وجهها عنك.. سأقول انك.... انك .. تضربني !" 
الل ند ۵ محه با مد تم أ له ۰ مه مه مه هو مه هه e‏ » 0 
ي ق ملا 1 م تجمدت ابتسامي المد اهنین على فم مثيرة 
يشد على فكيه وهو يقول لها بهدوء يسيبق لتقول من بين اسنانها المطیفم 
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" ايتها المجنون الباهاء التي ستثير من حولنا 
الزوابع والاعاصیر +" 

تقد م سعد والعضب يسطع من عينيه فتسارع 
منيرة لتقف في طريقه تاركنّ جودا خلفها 
لتحاوره وهي تترجاه بالقول اللين 


0 ارجوت بني .. اهداً فلیلا وستصحح الضرر.." 


قال سعد وعیناه ثابتتان على عيني جودا التي 
تشع عينيها نحديا 

" امي ابتعدي فقط .. انها تمعلها في كل مرة 
وت ع ال > ههه ۽ مه مخت خاک ... " 


عادت تترجاه وهي تربت بكميها على صدره 
« العضلي " دعها لي هذه المرة فقط وسأجعلها 
توترف بخطنها وتعتذر منک " 
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صرخ سعد وتكاد عيناه تجحظان كلما 
تذحر فعلتها هذا الصباح 

" لقد مسحت فانم الارقام يالكامل من 
هاتفي! كيف سأعرف زبائني الآن ؟ " 
عندها صرخت جودا " بل قل الزيونات 
المتميعات يا محب النساء .." 

زمجر سعد والحنق والغيظ يمسكان بتلابيبه 
فتعاود امه امساكه من صدره وهي تهنف 
لجودا بعبظ 


" حسبي الله ونعم الوكيل .. سأقطع لسانک 
يا فتاة ان لم يسبقني ولدي لمعلها قبلي .. 


0% مه 


لکن جودا ظلت تتقافز بتحطز وهي تقول ردت جودا وهي تهز رآسها بمخر 
لخا 3 " يستحق خا 5 

لنها منيرة ٠‏ ب لني یسنحق " وجدت حسایها على الميس بوک .. 
511 الصباح الباكر .. بل 


u‏ تركت منيرة ابنها والتفتت لجودا تطا 
كان یقهقه زعاو صوته .. تر يرة ابنها وا لجو لبها 


۱ بمسکن طمو لیم 
عبست منيرة وهي تسأل بنضول ناسيي ولدها 
الذي تتشبث بخناقه " من هي ؟ هل نعرفها ۱٩‏ ستريني ایاها جودا اليس کل لک ٩‏ " 
ینقل نظره من امه لجودا لیضرب سعد كما 


بكف وهو یقول 


ردت جودا بنمفس التحمز وهي تحدق في عيني 
حماتها " اسمها اسراء ... اسم سخیف مثلها .. 
سمراء ... خضراء العينين تظن نها جمیلی " اعني يا الله.." 


تلك الجعد اء الشعر المملطحي الانف .. ثم استدار تارکا ایاهما بمفردهما لیعود 
أمالت منيرة رأسها وتضيق عينيها وكأنها للغرقن وهو يرغي ويزيد .. 
تمحر فبل ان تقول " لم تخبريني عن اسراء 


" هذه ! كيف رأيتها وعرفت شكلها ؟" 


1210 4 


خصبربا های شبكة روابي الثقافية 


1 اال الما 
1 


غير ملابسه ومزاجه في آشد درجات التعكر .. 
اخرج حذاءه وبینما كان پرتدیه دخلت عليه 
چودا تقدم خطوة وتوؤخر اخری ... 

لم يلتعت لها وهو يلتقط هاتعه وینمتم 

" عسى ان اجد مخزونا للذاكرة في حاسوب 
المكتب استعيد منه ارقام عملائي .." 


تجاهلها وهو يمر من جانيها ناحيي الباب 
فتجرأت تلك المتهورة الطائشت على 
الامساک پساعده .. 


اغمض عينيه وهو یقول بصوت محدر 


" لقد وصلت لآخري معک الیوم .. اترکيني 
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فالت بنبرة تنضح پشعور الذنب 

" انا لدي مخرون لذاكرة هاتمك .. خزنته 
قيل ان .. امحو سجل الارقام .." 

فنح عينيه يحدق قبها وهو بحرک فكيه 
ساحقنا اسنانه بينما يداه تغريانه بخنق عنقها 
الابيض هذا + 

امسكت كمه المتوتر واخذت ند لكه بعزم 
حتى يلين وحالما سمعته يطاق تنهيدته رفعت 
تلک الكف لممها تلثمه وهي تهمس 

" انا اغار عليك بجنون .. لم أكن اعرف 
رأيت فتاة حولك .. لكن الان .. انا بت اعرفه 


.. انا اغار علیک .. اغار جدا يا سعد .." 


0." ی‎ hr 
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ابتسم لها وهو یلامس شعنیها ليقول بصونه 

الرجولي 

" ايتها الطعلس الماثرة بالعو اطف المجنونن.. 

ماذا تفعلین بي ؟! بت لااعرف نمسي وانا انتقل 

بسرعس الضوء من حال الى حال ١‏ " 

تضحك بخفت ثم تطبع قبل حارة على باطن 

كمه لقول يعدها 

" اعطني هاتفک لاصلح خطاي .." 

سحبها اليه ثم اغلق باب الغرفن بركلي من 

قدمه وهو يقول بصوت مبحوح 

" ساساعدك في تصليح الخطأ .. انه قدري يا 
, فتاة الادغال .. ان اصلح لك ومعك .. " 
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حفل لعوائل الموظفين برعاین موسست الجراح 
عوامي على ضعاف التهر .. 

امسكت طاهر الاحمدي يكف این اخيه 
ليقدمها لرئيس الموسس فائلا بايتسامي ودودة 
" سيد هيثم .. اقدم لک ابت اخي هاجر .. 
لقد اخبرتڪ عنها سایفا .. " 


نظر هيثم الجراح للصهباء الجمیلن وقد بدت 
له شاحبن بعض الشيء ونظراتها الواثقن 
الثابتن تخطيان ارتعاشا داخليا.. 


لقد تذكرها قبل اشهر .. 


في عرس ابدي طاهر الاحمدي .. 


تمتم هيثم وهو يبتسم باباقن قاثلا 

" نعم موکد استاذ طاهر .. سآمر صباح اول 
يوم عمل بنعیینها في القسم الاعلامي 
تنبه لذلك التشنج المعاجئ من جسد شهرزاد 
الذي یلفه بذراعه کعادته فتحرکت ڪل 
حواسه نحوها تراقبها عن كثب قلق .. 

فقد ترجیره تماما عندما دفعت دراعه 
بسلاسن عن خصرها وهي تقول ببرود غامض 
اربکه اكثر 

" ساذهب لاحضر لتسي بعض العصیر ." 


بالجنق يي هه 


#00 1213 اق 
خصربا قأآن شبكة رواب التقافية 


۹۹00 
1 


دوما لاتشعره بالراحي عندما تنعمد الانسحاب 
والانغلاق وتجعله يفكر بالف فكرة عما 
یدور قي خادها .. 

شهرزاد لم تعد ابدا ذاک الكتاب المفتوح 
امامه .. بل ریما هو من توهم انها كانت یوما ما 
ابا معنوحا له بینما في الواقع لم یعرف 
كيف یقرآها الا بعد الطلاق الذي حصل ... 


0 مساء الخیر ... 


الثفت هيثم ليحيي بلطف سهر الاحمدي .. 
مخميا بححنس تشنت افكاره مع زوجنه .. 


ابتسمت سهر لوجه هاجر بتشجيع وهي تقول 
لها ببشاشن " مبروک الوظیضن الجديدة .." 


ردت هاچر بابتسامن شاحبن حشحوب داخلها 
بینما اخذت سهر تناغش والدها وتعئب عليه 
بدلع لانه لم يسع لایجاد وظیمْرّ لها كما فعل 
مع ابتن اخيه فیضحک طاهر الاحمدي بحبور 
بینما كفه لاتزال تمسک بكف ابن اخيه 
تشد عليها وهي تطرق برأسها ارضا تحاول 
استعادة رياطت جأشها التي تفلت منها بين 
فيدي واخرى ... 

لم تدرك هاجر ان زوجان من العيون تراقبانها 
عن كثب .. 

زوج رمادي يراقبها بمضول واعجاب ذكوري 
وهو يحاول التذكراين رآها سابقا .. 
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وزوج .. بني داكن .. بنظرات تفیض خشونت 
حکخشونن ملامحه الفاسيي الغاضيي .. 

الاول كان منذر والثاني لم يكن الا فرفد 
الذي يتوارى في زاوین لايراه فيها احد على 
الاطلاق ... 


عن مساق ليست بالقصيرة يرافب ياسر ورديته 
يراها كيف تند لل وتتميع فوق كتف ابيها.. 

تلك الورديي لن تتغير... 

تبسم ياسر وهو يرتشف من عصيره ويفكر ... 


انه یحیها هكذا 
لتشاحكس ميوعتها.. 


وجلافته تتلهف دوما 


رآها تتحرک نحوه بضتاها المضي والتميمت 
تتأرجح على صدرها .. 

فستانها لايخشي بروز بطنها الططیف .. 

انها تحمل طفله .. طعله هو .. 


يناكفها على الدوام مدعیا رغبته بولد ذکر 
لیستمتع بها وهي تصر انها تحمل وردین صغيرة 
داكن العینین کابیها .. 


اسبل اهد ابه وهو يفكر بما يتنويه الليلي .. 
شبكت يدها بيده وهي تقول بیعض النوتر 


" هاجر تقاقني يا ياسر..' 


8 1215 اة 
حص با های شبكة روابي التقافية 


۸ 00 
1 


ارتضع بنظراته الیها يحدق في خضرة عینیها 
لاحظن فبل ان ينتقل بنظراته ناحيي الصهباء 
التي نمسک بيد عمها وکانها طغلن خائفىن 
رغم ادعاتها الشجاعس واللماسک .. 

قال ياسر " ألم تعرفي لماذا فسخت خطبعا 
على قرقد ذاک ؟" 

ردت سهر ببعض النوتر " لاتريد ان تنكلم في 
الموضوع مع احد .. لكني أشك بأن ابي ريما 
يعرف 0" 

سالها وهو يعاود الاتشاف من عصيره 


" هل فسخا عقد القران رسميا ؟" 


ردت سهر بننهیدة 

" نعم ... والدي انهاه الیوم تحديدا وتوسط لها 
لتعمل في موسسم الجراح بعد ان ترڪت العمل 
في المحطت المضائيي .. لهذا أصر ان تحضر 
حمل اللياي ... " 

ثم اضافت والحنق يتجلى في عينيها القطيتين 
" لحسن الحظ تخاصنا دون مشاکل كبيرة من 
لتغدو غير منوازنن همكذا ١‏ " 

تيسم یاسر بطریقن مستهزة لیمد يده یتلاعب 
بالنمیمن بين اصابعه وهو یقول 


« " اصبحت شرست وعدوانيت .. هورمونات الحمل 
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ضربته على يده ليترڪ تمیمتها ثم اخذت 

تحدق فيه عاقدة الحاجبين وكأنه فعل او 

یمعل ما يضايقها .. 

سألها بنبرة ساخرة مرحت 

" لماذا تنظرين الي هكذا وڪانڪ تريدين 

صفعي وانت تعلمين انک لاتستطيعين فعلها !" 
YY‏ 3 > مه 


" ايها المغرور .. الفظ .. انا حامل وانت 


یضحک بینما عیناه تستقران على التميمت 
فيغيظها اکنر لتهدر به 

" لماذا تنظ ر للتميمة هکنذ! ١٩‏ بل لماذا طلبت 
مني ارتداءها اللیلن ۱٩‏ 


رد ببراءة مغيظي وهو ينهي ارتشاف عصیره 

۱ انها تلیو به اک f‏ 

عضت شعنها السعلی بقهر وهي تحاول اسنمرازه 
بالقول " انها هدین من معجب ... هل تذكر :" 
هر کنفیه بلامبالاة وهو يعلق ساخرا 

" وریما مقلب من احداهن ! ألم يكن هذا 
كلامك سابقا "٩‏ 

ضربت بقدمها الارض وهي تهمس بقهر مد للم 
" یاسر ۱ ألم تعد تغار علي "٩‏ 

عیناه تمعنان في وجهها المحنقن 

فیهمس لها " سأحضر لک بعض العصیر البارد 
أ تبدین . على وشک الاشتعال.. " 
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اوشکت ان تتعمجر به عندما تركها ومضى 
وقبل ان تخطو خطوة لتلاحقه بنيرانها جاءها 


صوت انثوي يسبفه عطر مسكي مميز 


" مرحبا .. انت سهر ابنت السيد طاهر اليس 
ڪا لڪ ؟" 

اخدات سهر نصا لتستعيد هدونها بینما تللعت 
بابتسامت حلوة قائلت 


f 


نعم .. مرحبا سيدة شهرزاد " 


حدقت سهر باعجاب شدید بجمال هذا المرأة 
المميزة .. جمال خمري عجیب لايحتاج لشيء 
لیبرز انوثتها .. انها تملك هبت جمال ربانيت 
تسعی الآف النساء لنیلها .. 


جه مه مھ مه ۰ 


شهرزاد بابتسامت ساحرة زادتها تمیزا صوت یاسر كان قاطعا هادنا وهو يرد نيابت 


" ارچوک نادني شهرزاد نحن من نمس العمر فلا عن زوجده ‏ نعم .. انا اهدینها ایاها .. 


معنی للالقاب " اعطی اسر كأس عصير لزوجته منیا بما 


ات سين با اتساد غتدما شائحاتها التخدرة فال بینما ابسمت شهرزاد ابسسامن صغیرة وهي 


في عيني شهرزاد وهي تركز على تميمتها نم 
تسألها بنبرة غریبن " جميلت هي تميمتك .. "لقد ذكرتني بقلادة ما رأيتها سابقا .." 
من اين حصلت علیها "٩‏ 


مه هو 


تفول 


ارتمفع حاجبي سهر لتسأل بفضول 
شعرت سهر ببعض الحرج وهي ترد "س ۶« هل رأيت مثلها ۹" 


افا عينا شهرزاد حادتا بعیدا لتصل زوجها فتراه 


فتسال شهرزاد وهي تنظر في عيني سهر ڪيف يضاحك طاهر الاحمدي وللحظىن 
بعضول اثار استغراب سهر اكثر طرفت عينه لاصهباء الصامتت الواقمُيّ جوار 


:"هديي من زوجت ؟" 
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في نمس الاحظّ حرک هیثم رأسه وکانه 
يبحث عنها لنتلافی نظرانهما معا فتشع زرقم 
عینیه ويبتسم بجذل نحوها .. 
ارتعشت انوثتها في اسنجایم فطريي لتهمس 
ردا على سؤال سهر 

نعم .. رأيت مثلها .. قيل لي عنها انها .. 
تميمي عشق سحريي ... " 
رددت سهر وفصولها يتزايد 
۲ من 7 مھ مه مه دعن $" 
عادت شهرزاد بتركيزها لسهر فتقول 
بابتسامن شموخ وكبرياء 


" لترة صدقتها لكني اكتشطت انني واهمن 
توق 2 قن نخلق اسف حياتنا لو اردنا " 


يه 
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بدت سهر محنارة بعض الشيء وهي تنظر 
لشهرزاد وكأن هناك ما لاتمهمه من کماتها 
بینما ياسر يلرم الصمت النام ولترداد حيرة 
سهر انه حتى لایبد ضیقا بحدیث النساء ۱ 
عادت ملامح شهرزاد لطبیعنها المسترخییم 
بینما تقول بابتسامي لطيفين صادقن 

" علمت انك حامل من والدتك .. مبارک 
عزيزتي .. اتمنى لک كل السعادة .." 

ثم حيت ياسر بحركد من رأسها وانسحبت.. 
التعتت سهر نحو ياسر وعقلها يفيض بالتساؤل 
لكنها وجدته يعبس وهو یحدق في اتجاه 


اجر.. 


e r E E 
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هذا الغیور الططن ١‏ 

لقد كانت العمي فانرة تقف جوار امها ومعهما 
احد معارف والدها من العمل ... 

الرجل الخمسيني بدی مهنما بالعمن وفي 
المقابل بدت العمن منوردة وهي تنحدث اليه 
واما امها فکانت راضينّ عما يجري بين 
الاخنین ١‏ 

سأل فجاة 

" من هذا الرجل الذي یقف مع عمتي 
ووالدتكت ؟" 

فترد سهر مدعین البراءة 


اظنه يعمل مع والدي في 
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ازداد عبوس ياسر وهو يفول 

" جو هذا الحمل لايلائمنا .." 

ارادت ان تلهيه فقررت استغلال الفرصت لتسأله 
عما يحيرها 

" بالمناسبن لماذا كذبت على شهرزاد ؟ لماذا 
قلت ان التميمت هدين منک ؟ " 


نظر اليها بغموض لكن على الاقل عبوسه 
تلاشى ليقول بصوت أجش فاجأها 

به تعالي موم € فليلا من هنا ین 

امسک بيدها ليتحرڪ وهو يسحبها خامه 
بینما تعترض سهر بدهشن " الی اين ياسر؟ 
انهم لم یم حوا مائدة الطعام حتى ..! وماذا 
عن العمي فائزة ؟ " 


رد بمظاظته الما لوفن 

" كفي عن تذمرك يا مدللن ابیک .. 
ستخرج للصف ساعي فقط ونعود مع اقتثاح 
مائدة الطعام اينها الشرهي .. احناج لاخرج 
فقد اختلقت من جو الحمل السخيف هذا" 
عند الباب سألت بنفس الدهشىن 

" اين تأخذني ؟" 

رد ساخرا 

" كم انت لجوج ولا تعرفين الصبر .. اصبري 
قليلا وستعرفين ... لن نبعد عن حضن ابيڪ 
باكثر من خمس دفاتق بالسيارة.. " 
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على ضعماف اللهر یقمان فرب السور والمکان 
خال ومظلم ... 

اخذت سهر تحرک مهمنها الهوانين 

حتی في اللیل ..." 

لم یلنفت لشحواها وقد بدی تركيزه في 
مكان آخر ... 

عبست سهر وهي تراه بوضع غير طبيعي .. 
وکانه یستعد لأمر ما .. و كله مشحون 
بالاستتطار والتآهب .. تستطيع لمس تلات 
الشحنات حوله وبيديها المجردتين + 


وضع يده على السور وهو یطرق قلیلا براسه ابتسم .. وابتسامنه بدت بشكل غریب 


ويقول بنبرة غامصم مرتعشی + 
" الا تریدین معرفن من اين أتت هذه ... قال بصوت مبحوح وکانه يسرد ححکایم 


التميمي ؟ " كنت اسبح انا ورافد كما نمعل ڪل فترة .. 


تساءلت بحدر تماشي مزاجه الغريب وفزت عليه كالعادة .." 
" من اين "٩‏ صونه مع صوت جریان الماء في النهر سحرها ۰ 


رفع وجهه اليها ثم اشار بيده ناحيي التهر وهو قلبها اخذ يخمق وحدسها يرسل كل الاشارات 
يقول بنفس النبرة المحيرة انها ستكتشف امرا لايصدق خلال لحظات ... 
" من هنا .. من هذا النهر ؟" آکمل حكايته " تمددنا ضاحكين على 
شاطی النهر فشعرت بشيء ما ينغز ظهري .. 
بحثت فوجدتها ... كانت هذه القلادة.." 


عبست سهر لتقول ببعض الارتباک 


" هل أتيت بي الى هنا لتسخر مني كعادتك " 
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اتسعت عینا سهر وانقطعت انماسها بینما يبدو 

مستمتعا متسلیا لردة فعلها فیکمل 

" كانت متسخن وشبه صدت لذ لک اخذتها 

لصانغ صدیق لي حنی ينظهها ویجلیها ویعید 

رونقها الیها .. لقد خمنت انها.. قیمن نوعا ما .. 

و لیست مجرد حدید رخیص .." 

وقعت المهمّْ من ید سهر وهي تهز رأسها 

بانفعال " انت تكذب .. لایمکن .. التميمت 

وجدنها علی سيارني في صباح احد الایام " 

فرد ياسر وعیناه تلمعان في الظلام 

" وانا كنت انظر اليك عبر الشارع وانت 
نله لير اک ف " 
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قلبها ينبض بقوة .. ومع كل نيضه ما زالت 
مه ه بو ان ب د ۰ منها هوه 

" لماذا تطعل هذا .. لماذا تسخر مني ..؟" 
للحظات لاتری الا التماعن عینیه ثم مد يده 
وامسک بالتميمي فیقول بصوت میحوح 

" تميمتي تميمتي اوصليني الیها هل السحر 
فيك ام في مقلنیها .." 

شهفت وهي تضع يدها على قمها و تتراجع 
للخلف خطوتين بینما تحاول الللاکر او 
التأحد انها لم تذکر هذه الجملت امامه من 


وحین أكد لها عقاها انها لم تمعل بل ولو وفي لیلن آرقه السهاد قرر ان يعمل لانجاز شيء 
تطلع احدا ابدا على تاك الورفي الصغيرة ميتكر .. تميمن یحروف اخترعها هو .. خلط 
تمكمت بذهول عدة معادن لينجزها وطوال الليل كان يردد 
جملته الاثيرة وكأنه كان يبث التميمت 
الحياة " 


" مستحيل ١‏ هل انت من حكتبها ؟١"‏ 


تقدم نحوها ليعود لابتسامي السخريي وهو 
يقول " انت تحبين القصص الرومانسیم .. 
فدعيني أسرد لک حكاينّ من ماض بعيد اطرق ياسر وکانه يخمي تأثره هو الآخر بينما 
يؤمن صديقي الصائغ انها وافعيي بل حتى يواصل حكايته 

نسبها لاحد اجداده .." 


f 6ه‎ 


تمتمت سهر اسمه بتأثر " ياسر ۱" 


" عندما اشرفت شمس الصباح كان جبينه 
كانت سهر ترتعش تاثرا بينما يضيف ياسر يتصبب عرقا من شدة الانهاک لكنه بدى 
" فيل قبل ع هه عام صائغ شاب : مه مه فناة .. سعيدا وهو يحمل التميمي في كمه .. ولو 
لكن تلك الضتاة رفضته ولم تباد له الحب .. تمض ساعس حتى اننظر حبييته على قارعس 
۱ الطريق وحالما لمح طيغها اقترب 
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ومد لھا يده بالنمیمن وتوساها انها تقبل بها 
فقط كتذكار ... شرح لها بالتفصيل كيف 
قضى الليل وكيف اخترع حروف لغب جديدة 
ليكون جملته السحرین .." 


مه ۵ هه همه 


ید ياسر اخذت تتحرک على السور کانه 
صبي خجول یصارح حبیبنه الاولی بغرامه ... 


ذاب فلیها لد اک الحبریاء الذي یحمله بين 
جنبات رجولنه ولاجلها هي بحاول جاهدا ان 
یقاومه لیعترف .. ولو باسلوبه الملتوي هذا .. 


اکمل یاسر وهو یتطع للنهر وما زالت يده 
تتلاعب على حافت السور " يقال ان الشتاة 
ارتدتها ولم یعرف اهلها ما حصل لها .. لانها 


© مه هه 


: اخذت نرفضص العرسان واحدا تلو الاخر " 
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سالته بلهضت عاططيت " وتزوجها "٩‏ 
توقطت يده وتجمد كله للحظات قبل ان 
یلتفت اليها ببطء ويقول " نعم ... تزوجها.." 


صدرها یعلو ویهبط وعیناها تدمعان تاترا 
وانفعالا وهو صامت صامد کالجبل امامها ... 


سألها " هل تظنین ان النمیمن سحرين "٩‏ 


لم تحنمل وهي ترمي نضسها على صدره تصمه 
الیها وتقول " ايها الغليظ الذي لایفهم .. 
مؤحد لا ..... لو يكن السحر .. المناة فقط 


تأثرت بما انجزه الصائغ الشاب لاجلها ..." 


يده تلامس خصرها بتردد وبدی وكأنه .. 
وكأنه ... مرتبک ١‏ 


رفعت وجهها اليه ودمعات رقيقات كأنوثتها " بل لديك لغتك الخاصن .. وانا الانثی 
تتمایل على خدیها وكأنها جداول فرح .. الوحيدة التي افهمها .. لذ لک انا مميزة 


دک" 
همست لوجهه الحانر 3 


" الا تفه يا داكن العينيز ؟ المرأة تج ۱ همس اسمها وهو یحیطها بدراعیه ویشدها 
م 8 ۰ یحتف د اغمضت عب ننهید 5 عشه 
التمیز في عيني الرجل الذي یحبها وهو تن عینیها بننهیدة عشق 
اشعرها بذاک التميز " تننظر فبلته الجامحی في ظلمي هذا اللیل 
وعلى ضعاف النهر الذي كان سببا لسعادتها 


قال بخشونن وهو يحدق فيها " انا لااجید 
١‏ 8 1 د يعطاياه ... 
الكاام ملغتنا حك اکن لف اجک 

تیف اوصل لك تميزك ای ۲3 ا 


۰ 5 دش وف تجمدت وهمس الکلم پلامس شعنیها .. 
ضححت وهي نسند دفنها على صدره ووجهها : 9 امس ۱ 


يقابل وجهه فتهمس بمیوعم " انا.... احپڪ ..." 


اعادها ..! اعادها وهي لاتطتح عينيها حتى..! 
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فقط تشعر بشعتيه تلامسان شعتيها بهمسه كان يضحك ویضحک وهي تحاول التخلص 
بتاك الكلامن التي ظنت انها لن تسمعها منه من ذراعيه اللتين تسجنان جسدها بغلظي .. 
يو عاودت شتمه عندما اخرس كاماتها باغته 

" هل نمت يا مدللي ابیک ؟! اتمئى انك لن الخاص التي تمهمها هي وحدها لتهمس بين 
تشخري وتمُضحینا وسط ظلم الشارع .." قبلاته وهي تتوجع بميوعتها 

كلماته الساخرة الشاحكة کانت " آه ياسر .. آآآه .. انت تؤذيني آآآه .. عظامي يا 
كالمطرقيّ ضربت فوق رأسها دون رحمن.. مچنون .. اقسم سأشكوك لوالدي حالما نعود 
فتحت عينيها وهی انيه وتظرب عای د داجياب الجلف. ان 
بينما هو يضحك " ايها المظ المغرور الجاف .. 
لن اسامحك ابدا على افساد الامر .. على 
افساد لحظني الخاصي هذه .. مهما علمنک 
فلا فائدة ترجى منک .. سنظل كما انت .. 
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